(1) المجلد 


لاف الكمن فى الجن ف لصح الال 
المرتب على أبواب الفقه 


أ. د. أبي أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف ب (( الضياء )) 
أستاذ الحديث الشريف وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
طبعة أولى: ربيع الثاني 4717 ١‏ 


بنع الله رمن الرّجيم 


عرض المؤلف 
الحمذ لله رب العالمينَء والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدٍ المُْرْسَلِينَء وعلى آله وَصَحْبه 
أجمعين» أما بعذ: 


فإنّ اللَّهَ جل ثناؤه وفَقَ هذا العبد الضعيف لِتَضنِيفٍ كُنْبِ مُتَتَوَعَةٍ في التفسير 
والحديث والفقهِ والعقيدة والأذيان وغيرهاء والحمذ لله على ذلك حمدًا كثيرّاء ثم 
وفقني الله تعالى لتَصّنِيفِ هذا الكتاب المُباركِ وهو: 

"الجامع الكاملٌ في الحديثٍ الصحيح الشامل" 

موضوغه: جَمْعْ الأحَادِيثِ الصّحِيحَة المرتبة على الموضوعات في ديوانٍ واحدٍء 
وقد اسْتَغْرَقَ تأليفه عدّة سنوات متتالية عملت خلالها ليك نهارء مُنْقَطعًا عن 
الزيارات واللَّقَاءاتِء تاركًا الأمْقارَ والرّخلاتء مُعتذرًا عن عَدم حضور التّدواتِ 
والمؤتمرات» ليكونَ هذا "الجامعغ" بإذن الله تعالى منارًا للهُدى لمُحبّي سنة 
المصطفى دو اه عليه وسلم-» والسّائرين على طريقته المُثلى» ومُعْتّفي سيرته 
العطرة» ومُتّبعي أسوته الحَسّئة. 

وقد وَاجَهَني خلال العمل صعوباثُ عِدَةٌ لا يُقدْرْ ها إلا مَنْ قامَ بإعدادٍ مَوْسُوعَةِ 
عِلْمِيَةٍ مثلٍ هذاء وَمَارَنَ عِلْمَ التخريج الذي يعد من أصتعب ؛ العُلوم الإسلاميّة؛ لأنّ 
هذا العِلّمَ يَحْتَاجُ إلى معرفة الجَرْح والتَعْدِيل وما يُقْبّلَ منه وما لا يُقيَل» وعِلَلِ 
الحديث قادحة وغيرَ قادحة.ء ومعرفة الوَصلٍ والإرسَالء والرّفع والوّقف» 
والانقطاع والإغضالء وَالتّصْحِيفِ والتّخرريف وَوْفُوع التَدُوذٍ والنَّكَارَةٍ في 
الإِسْنَادٍ وَالمتن»؛ وَمَا رُوي بِاللّفْظِ وَالمَعْنَى وَغيرِهَا من العلوم الحدِيدية. 


وَقَدْ يغترُ بظاهر الإمْتادٍ مِنْ لا عِلْمَ لّه: أنّ أهل العلم وَالنَقدٍ لا يَكْتفُونَ بدَلِكَ» بَلْ 
يَتَتَبَعْو نَ الطْرُق وَالْعِلَلَ وَمَا يكبل مِنْهَا وَمَا لا يُقْبِل؛ وَيَدْرْسُون أَحْوّالَ الرّجَالِء 
وَمُتُونَ الخييث» كم يَحكْمُونَ عَلَرُهِ بالمتكة أو الصتّفك. واه يَخْقَصُ يرَحْمزه مَنْ 
يَضَاعُ 
يساء. 


لَقَدذ ١‏ و 0 -صلى الله 
عليه وسلم- التي شَُمّى أيضنا بذار المنةه في جز 7 يَمْلَوْهُ العِلْمُ وَالإِيمَانُ في العَهْدٍ 
السّْودي الزَّاهِرِ المَيمُونٍ. والكفا لله الذي يرحمده نكة الجنالكات. 

وَأَخيرًا لا بد أنْ أَتكْرَ كُلَّ مَنْ سَاهَمَنِي فِي إِنْجَازٍْ هَدَا العمل المَبَاركِ مَادَيا وَعِلْميّا 
سَائِلا اللَّهَ سبحاته وتعالى أَنْ يَجْزِيَهُمْ جَمِيعًا خَيْرَ الجزاءء وَيُسَيدَ خطاهم, وَيُوقْقَهم 
لما يُحِبّ ويرضّى. : / 
وإِنّي لا أدّعي غاية الكَمَالَ؛ فَإِنَّ الكمالَ لله وحده؛ ولكن الذ ي اتَمَّ إِنْجَازْهِ أغتبزه 
عليها في الاويق الشلكة الصتفيحة في يوان وعد مخ نه الركائل التى 15 13 
في إتقانٍ العَمَلِ وجَؤدته. 

ولعلّي أستدرك مَا فاتني في الطبعات القادمة إِنْ شاء اللَهُ تعالى. 

كما أسأل اللّهَ سُبْحَائهِ وَتَعَآلى أن يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ المُبَاركَ خَالصَا لوجهه الكريم: 
وَسَبَبَا مِنْ أسباب جَمْع كلمة الأَمَةِ عَلَى الكتاب وَالسُنَةِ التي دَعَا إليهما نبيّنا وَحَبِيبّنا 
وشفيعنا -صلى الله عليه وسلم-» إنه سميعٌ قريبٌ مجيبْ الدَغْوَات. 

وَصَلَى الله عَلَى نَبِينَا مُحَهَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلْمَ. 

تمّ تحريزه في فى ١551/0/١١‏ ه 

بالمدينة المنورة 

المؤلّف عفا الله عنه 


ال ا 
١‏ - أَقُضِيَةٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لابن الطلّاع القُرطبي المتوفى 
سنة (/ا593 ه) , 

دراسة وتحفيق والاستدراك عليه. 

الطبعة الأولى في عام ١50١(‏ ه) »ء نشر دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان. 
والطبعة الثانية في عام ١5٠5(‏ ه) ؛ نشر دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان. 
بالرياض. 


قام بترجمة الكتاب لجنة من علماء باكستان إلى الأردية لحاجة القضاة والمحامين 
في المحاكم الشرعية؛ لأنّ الكتاب يعتبر من أهمّ الوثائق القضائية في العهد النبوي 
الشريف. وطبع الكتاب بمدينة لاهور. 
في عام ١141(‏ م)ء وفي عام ١11١(‏ م) » وفي عام 25٠١5(‏ م) » وبعدها عدة 
طبعات. 

؟ - المَدْخَلُ إلى المتنن الكُبْرى للإمام البيهقي المتوفى سنة (454 ه) . 
دراسة وتحقيق مع مقدمة مفصلة لجهود الإمام البيهقي في خدمة السنة المطهرة. 
الطبعة الأولى في عام (4 ه). نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت. 
الطبعة الثانية في عام ١ 57١(‏ ه) » نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض. 
قام بترجمة الكتاب إلى الأردية الشيخ الحكيم محمد يحيى خان: وطبع بمدينة لاهور 
عام (1195 م) . 
" - أَمَالِي ابن مَرْدَويه المتوفى سنة 5٠١(‏ ه) . 
دراسة وتحقيق مع مقدمة مفصلة لجهود ابن مرديه في خدمة السنة المطهرة. 
الطبعة الأولى في عام ١5٠١(‏ ه) » دار علوم الحديث بالإمارات العربية المتحدة. 
؛ - قَنْحُ العَفُور في وَضنْع الأيدئ على الصُدُور. للعلامة الشيخ محمد حياة السندي 
المتوفى سنة (؟5١١‏ ه) . 
دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى في عام ١505(‏ ه) بمصر 
الطبعة الثانية في عام ١ 5١1(‏ ه) بباكستان. 
الطبعة الثالثة في عام ١ 5١5(‏ ه) » نشر مكتبة الغرباءء بالمدينة المنورة. 
وقد طبعت طبعات أخرى بدون عِلّمي. 

د - التَمسنّك بِالسسّنّة في العقائدٍ والأخكام. 
تأليف . الطبعة الأولى في عام ١511(‏ ه) » نشر مكتبة الغرباء» بالمدينة المنورة. 
قام بترجمة الكتاب إلى الأردية الدكتور أبو الحسن طاهر محمود بن محمد يعقوب 
شيخ الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. 
ع ال ع ار دما ١‏ ارده اطدك 

- مُعْجَمُ مصطلحات الحَدِيث ولطّائف الأسانيد. 
8 الطبعة الأولى في عام ١570(‏ ه) » نشر أضواء السلف بالرياض. 
الطبعة الثانية في عام ١575(‏ ه) مع زيادات مهمّة» نشر أضواء السلف 
بالرياض. 


ا 0 

ا ا كح و بت 

والطبعة الثانية في عام (575 ١‏ ه) » نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

اه اليو ذكةو السييهةة. 

تأليف. الطبعة الأولى (505 ١‏ ه) نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

4 - فصول في أديان الهند (الهندوسية؛ والبُوذِية» وَالجَيْنِيَة» والستيخيّة) . 

تأليف. الطبعة الأولى في عام ١517(‏ ه) نشر مكتبة البخاري بالمدينة المنورة. 
والطبعة الجديدة طبعت باسم "دراسات في اليَهودِيّة والمّسيحيّة وأديان الهنْدِ" 
والطبعة الثانية في عام (؟57١‏ ه) » نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

والطبعة الثالثة في عام (575 ١‏ ه) , نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

والطبعة الرابعة في عام ١575(‏ ه) » نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

والطبعة الخامسة في عام (575 ١‏ ه) », نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

والطبعة السادسة في عام ١425(‏ ه) » نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

٠‏ - دِرَاسات في الجَْح والتَغدِيل. 

تأليف. الطبعة الأولى ١507(‏ ه) » نشر الجامعة السلفية بالهند. 

والطبعة الثانية ١5١5(‏ ه) نشر مكتبة الغرباء»ء بالمدينة المنورة. 

والطبعة الثالثة ١415(‏ ه) », طبع في بيروت» عالم الكتب بدون علمي. 
والطبعة الرابعة ١5١19(‏ ه) نشر مكتبة الغرباءء بالمدينة المنورة. 

والطبعة الخامسة (5 ١57‏ ه) نشر مكتبة دار السلام بالرياض. 

١‏ - أبو هْرَيْرَهُ في ضَؤءٍ مَرُوِيَاتِه. 

تأليف؛ وهو ترجمة هذا الصحابي الجليل الذي كان أحفظ من في دهره؛ والرد على 
الطعون التي وج جّهَتْ إليه بأسلوب علمي جديد شبه رياضي. 

الطيعة الأواى فى عام[ 11955 هن تقر دان 'الككلي المصدري بالقاقرة 

ا ل ل ل ل ل ررم 

لذن - تُحْفَةٌ المُتَقَيْنَ فيما صح “من الأذعية وَالأَذْكَار والرُّقَى والعلث عن سَيدٍ 
المُرسَلِينَ (عليه أفضل الصلاة وأزكى الشَّئلنم) 

الطبعة الأولى في باكستان عام (75؟5 ١‏ ه) . 

والطبعة الثانية في الهند عام (555 ١‏ ه) . 


وهو قيد الطبع من عدة جهات أخرى. 


ونْرْجِمَ إلى اللغة الأرديّة وهي قيد الطبع في مدينة دلهي. 

١١‏ - الجَامِعْ الكَامِلُ في الحديثِ الصحيح الشامل. 

موضوعه استقصاءٌ الأحاديث الصحيحة مُبِوَبةٌ في ديوان واحدٍ. 
تأليف تم إنجازه وهو بأيديكم الآن. 


* ا ى 
كك 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعينء أما بعد: 


فبناءً على طلب بعض الإخوة الكرام أذكر أثباتي إلى كتب الحديث وعلومه» لأن 
الإسناد من الدين كما قال كثير من أهل العلم: 

قال محمد بن سيرين (ت ٠١١‏ ه): "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم" . 

وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت ١5‏ ه) : "ما ذهابُ العلم إلا ذهابٌُ 
الإسناد" , 

وقال سفيان بن سعيد الثوري الكوفي (ت ١١6١‏ ه) : "الإسناد سلاح المؤمن إذا لم 
يكن معه سلاحٌ فبأي شيءٍ يُقاتل؟" . 

وقال عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١8١‏ ه) : "الإسناد من الدين» ولولا 
الابقا لقال مرخ شنا با شاي 0" 

وقال سفيان بن عيينة المكي - (ت ١18‏ ه) عندما قيل له حَدّنُْهم بغير إسناد- 
: "انظروا إلى هذاء يأمرني أن أصعد فوقّ البيت بغير درجة!" . 

ولذا اهتمّ علماء الحديث من بداية عصر الرواية باستعمال الإسناد في رواية 
الحديث اهتمامًا بالعًا لا نظير له في الأمم السابقة واللاحقة: وحرصا على بقاء هذه 
السلسلة المباركة لا يزال علماء الحديث سائرين على هذا الدوج يكلى في 
الأعصار المتأخرة في رواية كتب الحديثء فإن كلّ كتاب حديثٍ له شجرة نسب 
إلى صاحبهاء وها أنا أسوق شجرة نسبي إلى بعض كتب الحديث. 


١‏ - إسنادي إلى الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم- وسننه وأيامه» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي 
البخاري ١535(‏ ه-551 ه) ., 

الحمد للّه لقد قرأت صحيح البخاري بالكمال والتمام في عام ١١/85(‏ ه) على 
العلامة المحدث الشيخ الحافظ عبد الواجد بن عبد الله الرحماني (ت 1 4 ه) وهو 
قد حصل على القراءة والإجازة في عام (545؟١‏ ه) عن الشيخ أبي القاسم علي بن 
عبد الرحمن الأعظمى (ت ١77775‏ ه) . وقد حصل له الإجازة والقراءة عن ثلاثة 
من المحدثين أولهم أبو النعمان عبد الرحمن الأعظمي (ت ١757‏ ه) » وثانيهم 
الشيخ الثبت أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١757”‏ 
ه) -صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي- وثالثهم الشيخ الثبت الحافظ عبد 
الله ابن عبد الرحيم الغازيفوري (ت ١7*27‏ ه) ء وقد حصل لهم الإجازة والقراءة 
عن الشيخ الثبت الإمام السيد نذير حسين الدهلوي (ت ١١٠١‏ ه) ؛ وهو حصّل 
القراءة والإجازة عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت ١17‏ ه)20 وهو حصّل 
القراءة والإجازة عن الشاه عبد العزيز الدهلوي (ت 69 ه)ء, وهو حصل 
القراءة والإجازة عن أبيه الشاه ولع الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
صاحب "حجة الله البالغة" 11125 ه) وقال الشيخ ولي الله: ابرق القفد ابد 
طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني (ت ١١55‏ ه) قال: أخبرني والدي الشيخ 
إبراهيم بن حسن الكردي المدني (ت ٠١١١‏ ه) قال: قرأت على الشيخ أحمد بن 
محمد القشاشي (ت ٠١7١‏ ه) قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي (ت 
177 هذ قال: أخيرنا الكبمس محمد ين احند الرملى زك ١ ١١#‏ هم قال: أخيرنا 
زين الدين زكريا ابن محمد الأنصاري (ت 175 ه) »ء قال: قرأت على الحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ت 65م ه) بسماعه لجميعه على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد 
التنتوخي الدمشقي (ت دءم ه) بسماعه لجميعه على المسند المعمر أبي العباس 
أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي (ت “٠١‏ ه) بسماعه على سراج الدين أبي 
عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي (ت 57١‏ ا سف 
الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الهروي (ت 5517 ه) بسماعه على 
أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (ت 557 ه) سماعا عن أبي 
محمد عبد الله ابن أحمد بن حمويه السرخسى (ت ”8١‏ ه) ؛ عن أبى عبد اللّه محمد 
بن يوسف بن مطر الفربري (ت ”7١‏ ه) سماعا عن مؤلفه أبي عبد اللّه محمد بن 


الانصاري (ت 75١5١‏ ه) »؛ عن حُميد بن أبي حُميد الطويل (ت ١:75‏ ه) ؛ عن أنس 
بن مالك 


(ت ”1 ه)ء عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: (من ثلاثيات البخاري) . 

قال شيخنا عبد الواجد الرحماني: ثم حصل لي القراءة والإجازة في عام ١١ 51١(‏ 
ه) عن الشيخ أحمد الله بن أمير القريشي -شيخ الحديث في دار الحديث الرحمانية 
القراءة والإجازة عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي. 

وبقية الإسناد كالإسناد المذكور. 

كما أن الشيخ أحمد الله بن أمير القريشي أخذ أيضًا عن الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري الخزرجي اليمني (ت ١١77‏ ه)ء. عن القاضي العلامة أحمد بن 
القاضي الحافظ محمد بن علي الشوكانيء؛ عن أبيه (ت ١١5١‏ ه) » عن شيخه السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني» عن شيخه العلامة سليمان بن يحيى بن 
عمر بن مقبول الأهدل؛ عن شيخه السيد أحمد بن محمد شريف الأهدل» عن شيخيه 
العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكيء وأحمد بن محمد النخلي المكي كلاهما 
عن الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني. 

وباقي السند كالسند المذكور أولا. 

فالواسطة بيني وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة وعشرون رجلا حسب 
ثلاثيات الإمام البخاريء وإليكم شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري. 

شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 

محمد بن عبد الله رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (ت ١١‏ ه) 

١‏ - أنس بن مالك (ت ”1 ه) 

- حميد بن أبي حميد الطويل (ت ١57‏ ه) 

* - محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 7١5‏ ه) 

؟ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 551 ه) 

5 - محمد بن يوسف الفربري (ت 5٠١‏ ه) 

5 - عبد الله بن أحمد السرخسى (ت 5758١‏ ه) 

" - عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (ت 5517 ه 


“7 - أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (ت ”557 ه) 
1 - حسين بن مبارك الزبيدي (ت 1١‏ ه) 

٠‏ - أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي (ت 72٠2٠١‏ ه) 
١‏ - إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي (ت 7٠٠١‏ ه) 

”" - الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 5م ه) 

٠"‏ - زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (ت 175 ه) 
4 - محمد بن أحمد الرملي (ت ٠٠١5‏ ه) 

5 - أحمد بن محمد القشاشي (ت ٠١١‏ ه) 

)ه1١١١١ إبراهيم بن حسن الكردي المدني (ت‎ - ١ 

- محمد بن إبراهيم الكردي المدني (ت ١١55‏ ه) 

5 - الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١15‏ ه) 

"٠‏ - الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت ١١559‏ ه) 
"١‏ - الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت ١١15‏ ه) 

؟" - أحمد الله بن أمير القريشي (ت ١757”‏ ه) 

" - عبد الواجد بن عبد الله الرحماني (ت ١505‏ ه) 
محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء) 

[هذا الإسناد عالٍ بدرجة إِذْ بيني وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع وعشرون واسطة] 


شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 

محمد بن عبد اللّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ت ١١‏ ه) 
١‏ - أنس بن مالك (ت ”4 ه 

” - حميد بن أبي حميد الطويل (ت ١57‏ ه) 

” - محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 7١5‏ ه) 

؛ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 755 ه) 

© - محمد بن يوسف الفربري (ت 72١‏ ه) 

5 - عبد الله بن أحمد السرخسيى 78١(‏ ه) 

" - عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (4517 ه 

7- أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (557 ه) 


4 - حسين بن مبارك الزبيدي 17١(‏ هم 

٠‏ - أحمد بن أبى طالب الحجار الصالحى 7١9‏ ه) 

١‏ - إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي 6٠١(‏ ه) 

”" - الحافظ ابن حجر العسقلانى (8655 ه) 

؟١‏ - زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (175 ه) 

5 - محمد بن أحمد الرملي (5 ٠٠١‏ ه) 

5 - أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي ٠١”8(‏ ه) 
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١‏ - إبراهيم بن حسن الكردي المدني ١٠١١١(‏ ه) 

6 - محمد بن إبراهيم الكردي المدني ١١55(‏ ه) 

9 - الشاه ولي اللّه الدهلوي ١١15(‏ ه) 

"٠‏ - الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي ١775(‏ ه) 

1- الشاه محمد إسحاق الدهلوى ١7517(‏ ه) 

5- السيذ/ تذير حسين الدهلوي (:177 ه) 

؟" -أبو النعمان عبد الرحمن الأعظمي ١57(‏ ه) ومحمد عبد الرحمن 
المباركفوري ١757(‏ ه) وعبد الله عبد الرحيم الغازيفوري ١777(‏ ه) . 

5" - أبو القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي (ت 1١7177‏ ه) 

5 - عبد الواجد بن عبد الله الرحمانى ١5١05(‏ ه) 

محمد عبد الله الأعظمى (المعروف بالضياء) 

[هذا الإسناد نازلٌ بدرجة إِذْ بيني وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- خمس وعشرون واسطة] 


شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 

محمد بن عبد الله رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (ت ١١‏ ه) 
١‏ - أنس بن مالك (ت ”37 ه) 

١‏ - حميد بن أبي حميد الطويل (ت ١57‏ ه) 

” - محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 7١5‏ ه) 

؟ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 51" ه) 

© - محمد بن يوسف الفربري (ت ٠٠5ه)‏ 

5 - عبد الله بن أحمد السرخسى 58١9‏ ه) 

" - عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (4517 ه 


7 - أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (557 ه) 

4 - حسين بن مبارك الزبيدي (١5؟1‏ ه) 

٠‏ - أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي 77١(‏ ه) 

١‏ - إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي /٠٠١(‏ ه) 

1 - الحافظ ابن حجر العسقلانى (؟65 ه) 

؟١‏ - زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (175 ه) 

#اعمعن ين أكمة الزهلى كدو هن ' 

5 - أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي ٠١58(‏ ه) 

لاجد ون محمد النشاقنى 11/11 م 

- إبراهيم بن حسن الكردي المدني ١١١١(‏ ه) 

- عبد الله بن سالم البصري ١7517(‏ ه) وأحمد بن محمد النخلي المكي ١751(‏ 
ه) 

8- أحمد بن محمد بن شريف الأهدل 1١779(‏ ه) 

٠‏ - سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل 

١‏ - عبد القادر بن أحمد الكوكباني (١7؟١١‏ ه) 

1 مهية ين على القوكائقى زت +198 ين 

7ه أحمد بن محمد بن على الشووكاتي 19415 يفن 

5" - حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي ١7772(‏ ه) 

5 - أحمد الله بن أمير القريشي (57؟١‏ ه) 

١5‏ - عبد الواجد بن عبد الله الرحماني ١505(‏ ه) 

محمد عبد الله الأعظمى (المعروف بالضياء) 

[هذا الإسناد نازلٌ بدرجتين إِذْ بيني وبين النبي -صلى الله عليه وسلم. ست وعشرون واسطة] 
؟ - إسنادي إلى الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج (ت "٠١‏ ه) 

الحمد لله لقد قرأت صحيح الإمام مسلم بالكمال والتمام على العلامة المحدث عبد 
السبحان بن محمد نعمان الأعظمى» وهو حصل الإجازة من الحافظ محمد 
الغوندلوي (ت ١1٠5‏ فى سن 18155 ه) وهو أخذ الإجازة عن الحافظ عبد 
المنان ١7(‏ ه) ؛ عن الشيخ عبد الحق البنارسي (ت ١775‏ ه) بمنىء عن الإمام 
محمد بن علي الشوكاني (ت ١١5٠١‏ ه) . 


والشوكانى سمعه من لفظ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد من فاتحته إلى خاتمته؛ 
وهو يرويه عن جماعة منهم: شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي؛ وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الداعي» عن فاطمة الشهرزورية:؛ عن الشمس الرملي. 
عن القاضي زكرياء عن أبي النعيم رضوان العقبي» عن الشريف أبي الطاهر 
محمد بن كويكء؛ عن أبي الفرج عبد الرحمن المقدسيء عن أحمد بن عبد الدائم؛ 
عن محمد بن صدقة الحراني» عن فقيه الحرم محمد الفراوي» عن عبد الغافر» عن 
محمد الجلوديء عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مؤلفه الإمام أبي الحجاج 
مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. 

وللعلامة الشوكاني أسانيد أخرى إلى الإمام مسلم ذكرها في كتاب: "إتحاف الأكابر 
بإسناد الدفاتر" . 

وللشيخ عبد المنان إجازة أيضًا عن السيد محمد نذير حسين الدهلوي (ت ١١٠١‏ 
ه) . وله إجازة من الشيخ النشاه محمد إاسحاق الدهلوي (17؟١‏ ه) . وله إجازة 
عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي ١775(‏ ه) » وله إجازة عن الشيخ المحدث 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ١١77(‏ ه) . عن شيخه أبي الطاهر محمد 
إبراهيم الكردي. عن والده الشيخ إبراهيم الكردي المدني, ١‏ عن الشيخ سلطان بن 
أحمد المزاحي قال: أخبرنا الشيخ أحمد السبكي؛ عن النجم الغيطي. 0 
زكرياء عن أبي الفضل الحافظ ابن حجرء عن الصلاح بن أبي عمرو المقدسيء 
عن علي بن أحمد بن البخاري؛ عن المؤيد الطوسيء عن أبي عبد الله الفراوي» 
عن عبد الغافر الفارسيء عن محمد الجلودي. عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
عن مؤلفه الإمام أبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. 


شجرة إسنادي إلى صحيح مسلم 
محمد بن عبد الله رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (ت ١١‏ ه) 
١‏ - أنس بن مالك (ت ”1 ه) (رقم الحديث في صحيح مسلم: )١1711(‏ 
١‏ - ثابت بن أسلم البناني (ت ١١1‏ ه) 
" - حماد بن سلمة (ت ١511‏ ه) 
؟ - عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب (ت 77١‏ ه) 
- مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح (ت 765١‏ ه) 
١‏ - إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 5١8‏ ه) 
" - محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي (ت 518 ه) 


7- أبو الحسن عبد الغافر النيسابوري (ت 458 ه) 
> محمة يق الفضتل القن اوري التيسادرر ف نالك +8ات هين 
٠‏ - محمد بن صدقة الحرانى 

١‏ - أحمد بن عبد الدائم. ا 

ابي الفرج عبد الرحمن المقدسي. 

؟ - الشريف أبو طاهر محمد بن كويك. 

5 - أبو النعيم رضوان العقبي. 

٠‏ - الزين زكريا. 

ب الشمس الرملي 

١‏ - فاطمة الشهرزورية 

7 - إبراهيم بن محمد الداعي 

41 - محمد بن الطيب المغربي 

#ابوالواكية عية القاذق ين أحمد 

"١‏ - محمد بن علي الشوكاني (ت ١١5٠‏ ه) 

”” - عبد الحق البنارسى (ت ١١175‏ ه) 

#لا- الحافظ عيد المنان (ت 1888 ه) 

لاه الحافظ محمد الفرندلوي رك 118 به 

5 - الشيخ عبد السبحان بن نعمان الأعظمي 

محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء) 

[في هذا الإسناد بيني وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- خمس وعشرون واسطة] 


شجرة إسنادي إلى صحيح مسلم 

محمد بن عبد الله رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (ت ١١‏ ه) 

)١711( أنس بن مالك (ت ”1 ه) (رقم الحديث في صحيح مسلم:‎ - ١ 
ه)‎ ١١1 ثابت بن أسلم البناني (ت‎ - ١ 

" - حماد بن سلمة (ت ١5171‏ ه) 

؟ - عبد الله بن مسلمة بن قعنب (ت 7١١‏ ه) 

- مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح (ت 75١‏ ه) 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 5١8‏ ه) 

" - محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي (ت 518 ه) 


7- أبو الحسن عبد الغافر النيسابوري (ت58: ه) 

- محمد ين الفضل الفراوي النيسايوري :(نك :878 هن 
٠‏ -المؤيد بن محمد الطوسى (ت 1١1٠‏ ه) 

١‏ - علي بن أحمد بن البخاري (ت 510 ه) 

١‏ - الصلاح بن أبي عمرو المقدسي 

؟' - أبو الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 857 ه) 


؛' - الزين زكريا 
5 - محمد بن أحمد بن علي نجم الدين الغيطي 18١١‏ هه 
5 - الشيخ أحمد السبكي 


٠‏ - الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي (ت ٠١75‏ ه) 

7- إبراهيم الكردي (ت ١١١١ه)‏ 

5 - أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي (ت ١١55‏ ه) 

"٠‏ - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ١١171‏ ه) 

١‏ - الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت ١775‏ ه) 

؟" - الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت 517 هم 

8 ضيد النذا +110 هم 

5" - الحافظ محمد الغوندلوي (ت ١5٠5‏ ه) 

8 الل عب السيحان دن تمان د عظطمي 

[في هذا الأسقاة يني وبين النبي يحل لمعيه ويل سنة وعشرون ولط 

" - إسنادي إلى كتاب السنن لأبي داود السجستاني (ت 77١‏ ه) 

الحمد للّه لقد قرأت سنن أبي داود بالتمام والكمال على المحدث الشيخ محمد ظهير 
الدين الرحماني في عام (85/؟١‏ ه) وهو قد حصل له الإجازة والقراءة عن 
المحدث الشيخ عبيد اللّه الرحماني المباركفوري -صاحب "مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح" - وهو حصل القراءة والإجازة والسماع من المحدث الشيخ أبي 
الترمذي" - ومن المحدث الشيخ أحمد الله القريشي الدهلويء» وهما حصللا القراءة 


الإجازة عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي. 
عن الشاه ولي الله الدهلوي» وهو يرويه عن شيخه أبي طاهر محمد بن إبراهيم 
الكردي المدني, عن الشيخ الحسن بن علي العجيمي؛ عن الشيخ عيسى المغربيء 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي» عن الشيخ بدذر الدين حسن 
الكرخيء عن الحافظ حجلال الدين السيوطيء عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي» غن 
ل ا و ا 0 0 
عن أبي حفص عمر بن طبرزد البغدادي. عن أبي الوليد إبراهيم بن محمد ابن 
منصور الكرخيء وأبي الفتح مصلح بن أحمد بن محمد الدومي؛ كلاهما عن الحافظ 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, قال: أخبرنا الإمام القاضي أبو 
عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشميء قال: أخبرنا أبو علي محمد بن 
اللّه. 
إجازة برواية الكتب الحديثية وغيرها بل بجميع ما حواه "إتحاف الأكابر في إسناد 
الدفاتر" عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري , الخزرجي اليماني؛ عن شيخيه 
من فاتحته إلى خاتمته من لفظ شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن 


محمد المغربي» عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسيء عن السيد هاشم بن يحيى 
الشامي» عن طه بن عبد الله السادة» عن علي بن أحمد المرحومي؛ عن نور الدين 
علي الشبراملسيء عن علي الحلبي» عن الشمس الرملي؛ عن زين الدين زكريا بن 
محمد الأنصاريء عن عبد الرحيم بن محمد المعروف "بابن الفرات" » عن عمر 
بن حسن المراغيء عن الفخر بن البخاريء عن عمر بن محمد بن طبرزدء عن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» قال: أخبرنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد 
الواحد الهاشميء قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى رحمه الله. 

إجازتي إلى كتب الحديث عامة ْ 


الحمد للّه لقد حصلت على الإجازة العامة فى رواية الحديث من كبار العلماء شرقا 
وغرباء وها أنا أسوق أهمها: ْ 

١‏ - إجازة الشيخ العلامة المحدث عبيد الله الرحماني المباركفوري صاحب "مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" . 

لقد أجازني العلامة المحدث عبيد الله الرحماني رحمه الله في عام ١504(‏ ه) أن 
أروي عنه ما صحت له روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في 
الحديث وأصوله؛ ورواية: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" . 
وهو قد حصل القراءة والسماع والإجازة عن المحدث الشهير أبي العلي محمد عبد 
الرحمن المباركفوري مؤلف "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" وعن المحدث 
الفقيه الشيخ أحمد الله القرشي الدهلويء: وهما يرويان عن الشيخ سيد نذير حسين 
الدهلوي, عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي, عن جده من جهة الأم الشيخ غدد 
العزيز الدهلويء عن أبيه الإمام الشاه ولي الله الدهلوي بإسناده المذكور في 
كتابه "الإرشاد إلى مهمات الإسناد" . 

قال شيخنا عبيد الله الرحماني: وقد أجازهما -يعني: الشيخ محمد عبد الرحمن 
المباركفوري والشيخ أحمد الله القرشي- برواية جميع ما حواه "إتحاف الأكابر 
بإسناد الدفاتر "من الكتب الحديثية وغيرها العلامة الشيخ حسين بِنْ محسن 
الأنصاري الخزرجي اليماني» وهو قد حصل الإجازة برواية جميعه عن شيخه 
الشريف محمد بن ناصر الحسني الحازميء والقاضي أحمد بن الإمام محمد بن 
علي الشوكاني؛ كلاهما عن الحافظ الإمام محمد بن علي الشوكاني مؤلف" إتحاف 
الأكابر "وباقي السند مكتوب فيه. 

" - إجازة الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى من 
محدّثى المدينة النبوية 

لقد أجازني الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله في 
عام ١515(‏ ه)أن أروي عنه كل ما حواه ثبته:" إتحاف القاري بتَيّت 
الأنصاري "بأسانيده المذكورة في الثبت» وكان الشيخ حماد الأنصاري يخص 
بالذكر شيخه السيد قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندجاني الذي أجازه بوصل 
أسانيده إلى جميع المؤلفات التي تضمنها الثبان:" الأمم "و" الإتحاف "من طريق 
شيخه محمد يحيى بن محمد أيوب بن قمر الدين» عن أبيه» عن الشاه عبد القيوم؛ 
عن الشيخ عبد الحي بن الشيخ هبة الله الصديقيء, عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي؛ 


عن أبي أمه الشاه عبد العزيز الدهلوي بن الشاه ولي اللّه الدهلوي» عن أبيه ولي 
أبيه» عن الإمام صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني زت ١‏ ٠3ه)ء.‏ عن 
أبي المواهب أحمد الشناوي (ت8/” ٠‏ ه)», عن شيخه علي بن عبد القدوس. 
وكذلك أجازه -يعني الشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني- بوصل سنده عنه إلى 
إتحاف الأكابر للشوكاني من طريق شيخه عبيد الله بن الإسلام السندي» عن حسين 
بن محسن الأنصاري من ذرية سعد بن عبادة؛ عن محمد بن ناصر الحازمي وعلي 
بن محمد الشوكاني صاحب" إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر". 

" - إجازة الشيخ العلامة عبد الرؤف الرحماني رحمه الله تعالى 

لقد أجازنى يي الشيخ عبد الرؤف بن نعمة الله الرحماني رحمه الله عام ١5١1‏ ه) أن 
أروي عنه جميع ما صحت له روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب 


المؤلفة في الحديث وأصوله؛ وهو حصل القراءة والسماع والإجازة عن المحدث 
الفقيه أحمد الله القرشي الدهلويء عن السيد نذير حسين الدهلويء عن الشاه محمد 
إسحاق الدهلوي» عن جده من جهة الأم الشاه عبد العزيز الدهلويء عن أبيه الشاه 
ولي الله الدهلوي بإسناده المذكور في كتابه "الإرشاد إلى مهمات الإسناد" . 
؛ - إجازة الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني رحمه الله تعالى 
لقد أجازني الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني وهو قد أخذ الإجازة قراءة وسماعا 
عن الشيخ أحمد الله الدهلوي, عن السيد نذير حسين الدهلوي. عن الشاه اسحاق 
الدهلوي؛ عن الشاه عبد العزيزء عن الشاه ولي الله عن محمد ابن إبراهيم أبي 
طاهر المدنيء» عن إبراهيم بن الحسن الكرديء؛ عن أحمد بن محمد القشاشي» عن 
أحمد بن عبد القدوس الشناوي» عن محمد بن أحمد الرملي» عن زكريا الأنصاري؛: 
عن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عن عبد الرحيم بن حسين العراقي» عن 
أحمد بن أبي طالب الحجارء عن حسين بن مبارك الزبيدي» عن عبد الآول بن 
عيسى السجزيء عن عبد الرحمن بن مظفر الداودي» عن عبد الله بن أحمد 
السرخسيء؛ عن محمد بن يوسف الفربريء عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. ش 
قال شيخنا عبد الغفار الرحماني: وشيخه أحمد الله الدهلوي قد أخذ الإجازة أيضًا 
عن حسين بن محسن الأنصاريء عن أحمد بن محمد بن علي» عن محمد ابن علي 
الشوكاني» عن عبد القادر الكوكباني» عن سليمان بن يحيىء» عن احمد ابن محمد 


شريف الأهدلء. عن عبد الله بن سالم البصريء عن إبراهيم بن حسن الكردي؛ 
وباقى السند كالسند المذكور أولا. 

5 - إجازة الشيخ القاضي محمد الحافظ بن موسى حميد القاضي بمحكمة المدينة 
المنورة رحمه اللّه تعالى 

لقد أجازني القاضي محمد الحافظ بن موسي حميد عام ه) وهو أحد 
المدرسين بمدرسة العاوم الشرعية بالمدينة النبوية منذ عام (5 ١١0‏ ه) حتى 
عام (15؟١‏ ه) ء ثم عَيْنَ قاضيا بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة مع قيامه 
بالتدريس في المسجد النبوي الشريف إلى أن بلغ قاضي تمييز كما ذكره رحمه الله 
تعالى 

في إجازته. 

وقال: ومن أشهر مشايخي السيد أحمد الفيض آبادي» والشيخ محمد عبد الله المدني؛ 
والشيخ محمد الطيب الأنصاريء والشيخ رشيد بن أحمد الصديقيء والشيخ زكريا 
الكاندهلوي» والشيخ الطيب مدير دار العلوم ديوبندء» والشيخ أمين الدين 
الطرابلسيء والملك إدريس السنوسيء والعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور شيخ 
جامع الزيتونة بتونسء» والشيخ المحجوبء والشيخ الثعالبي» والشيخ الفاضل بن 
عاشورء والسيد حسين أحمد المدني. وإجازاتهم مذكورة في أثباتهم. 

- إجازة الشيخ محمد يونس بن شبير أحمد شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم 
سهارنفور (الهند) 01 

لقد أجازني الشيخ محمد يونس عام ١514(‏ ه) أن أروي عنه صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وما صحت له روايته وبدأ إجازته بالحديث المسلسل بأولية السماع 
إلى الإمام سفيان بن عيينة إذ سمعه الشيخ محمد يونس من شيخه محمد زكريا 
الكاندهلوي من لفظه. وهو سمعه من الشيخ خليل احمد السهارنفوري» وهو سمعه 
من الشيخ عبد القيوم البرهانوي»؛ وهو سمعه من الشاه محمد إسحاق» وهو سمعه 
من الشاه المحدث عبد العزيز الدهلوي» وهو سمعه من أبيه الشاه ولي اللّه الدهلوي؛ 
وبقية الإسناد كما هو مذكور سابقاء وهو أيضًا في كتاب الشاه ولي اللّه. "الفضل 
المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين" إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى؛ 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" . 

ولي إجازات أخرىء هذه بعضنها: 


وعدد الإجازات التي منحتها لأساتذة الجامعات في العالم وطلابها بلغ نحو ستمائة 


إجازة عامة في رواية الحديث» ولكني توقفت الآن عن منحها إلا للطلاب الدارسين 
علي في المسجد النبويء والحمد للّه على هذه السلسلة المباركة في السنة المشرفة. 


إجازتي في رواية الحديث المسلسل بالأولية 

لقد سمعتُ الحديث المسلسل بالأولية أولا من شيخى العلامة المحدث عبد الواجد 
بن عبد الله الرحماني (ت ١105‏ ه) » كما سمع شيخنا عن شيخه أبي القاسم علي 
بن عبد الرحمن الأعظمي ١71727(‏ ه) هذا الحديث أولا قال: حدثني الشيخ إسماعيل 
الفرياوي هذا الحديث أولا قال: حدثني الشيخ الإمام حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني ١١١1‏ ه) , عن الشيخ الإمام محمد بن ناصر الحازمي» عن شيخه 
القاضي محمد بن علي الشوكاني ١١5١(‏ ه) »؛ عن شيخه عبد القادر بن أحمد» عن 
محمد بن حياة السندي» عن سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكيء عن 
عبد الله بن سالم البصري ١١75(‏ ه) ؛ عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي 
المصري (ت ٠١77‏ ه) » عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي (ت ٠١7١‏ ه) , 
عن يوسف بن زكريا الأنصاري» عن إبراهيم بن علي القلقشندي (ت ”3557 ه), 
عن أحمد بن محمد الواسطي (ت 856 ه) ؛. عن محمد بن محمد بن إبراهيم 
الميدومي (ت 554" ه) » عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني (175 ه) » عن 
أبي الفرج بن الجوزي (ت 5517 ه).ء عن إسماعيل بن أبي صالح 
امور 35 و عن مداتي عاك الج ور ضيه الماك را ار 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي» عن أبي حامد محمد بن محمد البزرّاز 7”7٠(‏ 
ه) . عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري (ت 75٠١‏ ه) », عن سفيان بن 
عيينة (ت ١18‏ ه) ء» -وإليه انتهى التسلسل- وهو رواه عن عمرو بن دينار (ت 
57 ه)ء عن أبي قابوس مولي عبد الله بن عمرو بن العاصء؛ عن عبد الله بن 
عمرو (ت 57 ه) عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "الراحمون يرحمهم 
الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" . 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

قال شيخنا عبد الواجد: هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي وكل واحد 
من هولاء يقول: هو أول حديث سمعه من شيخه. وكذا أنا أول حديث سمعته من 
شيخي. 


إسنادي إلى مد النبي -صلى الله عليه وسلم- 

د النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- له أهميةٌ كبرى في الشريعة الإسلامية» وقد توارث 
المسلمون المد المعدل من مذ النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقد عدّلتُ مذي بمد 
شيخي عبيد الله الرحماني المباركفوري رحمه الله تعالى» وهو قد عَدَّل مُذَهِ بِمُد 
الشيخ أحمد الله الهلويء» وهو عدّل مُدَّه بِمْدْ الحافظ محمود البهوفالي» وهو عدّل 
مده ه بِمُدّ الشيخ محمد أيوب قاضي ولاية بهوبال» وهو عَذَّل مُذَّه بِمُدَ الشيخ أبي 
سليمان محمد إسحاق الدهلوي, وهو عدّل مُدّه بِمُد الشيخ محمد رفيع الدين 
الدهلوي. وهو عَدَل مُذَهِ بِمُدْ الحافظ محمد حيات الحنبلي قال: و أمها ستذنا فالمد 
النبوي -صلى الله عليه وسلم- فإني عذلث مذي بالمُد الذي عدَّلّه شيخي أمير 
المحدثين أو الحسن بن محمد صادق بالمد الذي كتب عليه بالفضة: 

"الحمذ للّهء أمرَ بتعديل هذا المُدّ المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن بن مولانا 
أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد الحق على المد الذي أمر 
بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله على المُدَ الذي عَدَلَ الحسين بن يحيى 
اليشكريء بِمُدَ إبراهيم بن عبد الرحمن النجاشيء الذي عدّله بِمُدَ الشيخ أبي علي 
منصور بن يوسف القرٌٍّاضء وكان أبو علي عدل مُدَّهِ بِمُدَ أبي جعفر أحمد بن علي 
ابن عربونء وعذل أبو جعفر مده بِمُد الفقيه القاضى أبى جعفر أحمد بن أخطل» 
وهذك أبو جعنر ككويتة خالدين انساغول» :وهال خالد ين ماعل ذه يقد أبى 
بكر أحمد بن حنبل؛ وعدَّلَ أبو بكر مُدَهِ بِمْدَ أبي إسحاق إبراهيم بن شنظير وبِمُدٍ 
أبي جعفر بن ميمون وكانا عَدَلَا مُدَهُمَا بِمْدِ زِيدٍ بن ثابتِ صاحب رسول الله .صلى 
اللّه عليه وسلم-. 1 

وهذا هو المُدُ الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حقه:" اللَّهُمَّ بَاِكَْ لا في 
صاعِنَاء وفي مُدّنَا". رواه الشيخان -البخاري ومسلم- وأصحاب الحديث؛ وكان - 
صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بهذا المُدّ ويغتسلٌ بالصّاع. 

وقال الحافظ محمد حيات: السام ل يه 0 ١‏ 
المنورة عند شيخناء وقال: إنه كان ملكا من ملوك المغربء وأخبرنا شِيخُنا أن 
أحمد بن حنبل هذا غير الإمام المشهور أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني صاحب 
المسندء والصاع أربعة أمداد بهذا المُّدَ عند الشافعي ومالك وأحمدء وأما 


عند أبي حنيفة فهو أربعة أمدادٍ بِالمُّدَ العراقي» وسنَّة أمدادٍ بهذا المُد. 
وصلى الله على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تَنبِية مُهِمٌ: هَكذًا جد هَذَا العد المُعَدَلُ في المدينة المُنوّرة: وفِي إسنادِهٍ رِجَالٌ لَمْ 
أقف على تَرَاءِ حِمِهِمْء ولكنّ المقادير المتوارثة لا تزالٌ بقدر هذا المُدِ المُعَدَلِ تَقْرِيبًا 
إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. والله كعالى أغلة بالصتواب. 

ك*اى 
اك اله 
الحمد لله الذي أنزل القرآن» وتكفل بحفظه من عبث العابثين» وتحريف الغالين» 
وكيد الفاسقينء» فقال الله عز وجل ١إِنَا‏ نحن تَرَّْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة 
الضورة 4 . 
وأرسل اللَهُ رَسولّه محمد بنَ عبدٍ الله صلوات الله وسلامه عليه لبيان هذا القرآن 
العظيم فقال تعالى: إوَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتْبَيّنَ لِلنَّسِ ما دُرْلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلَهُم 
يَتَقكّرُونَ) [سورة النحل: 4 4] فكان بيانه لما أنزل إليه خطابًاء وفعلاء وسكوتاء فبيّن 
-صلى الله عليه وسلم- كيف نصلِّي؟ » وكيف نصوم؟ » وكيف نحُجّ؟ » وكيف 
نُزكّي؟ كما بيّن ما هو الحلال وما هو الحرام كما بيّن مكارم الأخلاق وفضائل 
الأعمال» وأعلن: "ألا إني أوتيث القران ومثله معه" ؛ الآن منئقه -صلى الله عليه 
وسلم- هي التي تفصل آيات الأحكام المجملة وتَّقَيَدُ المطلقة» وتُخصِنص العمومَ 
فلا يمكن فهِمْ القرآن بدون السنة؛ كما لا بيت يُتصوّر طاعة الله بدون طاعة الرسول - 
صلى اللّه عليه وسلم -» وقد قرن الله طاعته بطاعته فقال: [يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعوا 
لَه وَأطِيعُوا الرَّمسُولَ وَلَا تيُطِلُوا أَعْمَالَكُم] [سورة محمد: ؟]] . 
ذكر طاعة رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- في كتاب الله 
قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: فَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهٍ 
أن تُصِيبَهُمْ فثتَة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيم) [ [سورة النور: ا" 
أوجه السنة مع القرآن 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: "والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أن يكون موافقة له من كل وجه. 
والثاني: أن ككون اذا لها ارج بالذر ان و قي ها له 
والثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما سكت عن 
تحريمه؛ ولا تخرج عن هذه الأقسام؛ فلا تُعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها 


زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي -صلى الله عليه وسلم- تجب طاعته 
فيه» ولا تحل معصيته. 

وليس هذا تقديمها لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم- اهم 

فاوجب علينا أن نتبع أوامره. تي نواهيه فقال تعالى: لوَمَا آنَاكُمُ الرّسو 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَانتَهُوا وَاتَهُوا الله إنَّ الله شندِيد الْعقَاب) [ [سورة الحشر: 2] . 
كتابة الحديث في القرن الأول بعد إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- 

لقد أذنَ رسولٌ الله .صلى الله عليه وسلم- بكتابة الحديث لما أمن من اختلاط القرآن 
اكير وقد بك أن كار من كسرن سسكا ا كر الحدرظ: عتيم من كنب في يه 
النيى -صلى الله عليه وسلم- مثل:٠‏ عبد الله بن عمرو بن العاصء» وكان يعترٌ 
بالصديقة التى كتيها عن رمتول الله تصلى اله ليه وسلت- ويسَِيهَا (الصتايقة » 
قال عبد الله بن عمرو لمجاهد:" هذه الصادقة؛ فيها ما سمعثّه من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» وليس بيني وبينه أحد" )" (. 

وكان لأنس بن مالك صحيفة كان يُبْرزُها إذا اجتمع الناسُ () . 

وكذلك ثبت عن علي بن أبي طالب؛ وعمرو بن حزم وغيرهم أنهم كتبوا الحديث. 
ومنهم من كتب بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وعن هؤلاء الصحابة 
كتب التابعون مثل همام بن منبه» وبشير بن نهيك عن أبي هريرة» ووهب بن منبه 
عن جابر بن عبد الله» وسعيد بن جبير عن ابن عباسء ونافع عن ابن عمرء وغيرهم 
وهم مئات. 

وكان أنس بن مالك يقول لبنيه: يا بُنَيَ قيّدوا هذا العلم. 

كتابة الحديث في القرن الثاني 

قبل أن ينقضي عصرٌ الصحابة أمرَ أميرُ المؤمنين عمرٌُ بنُ عبد العزيز والي 
المدينة (ت ١5‏ ه) أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت 11 ه) بجمع 
الأحاديثء؛ وقال له: اكتب إلئّ بما نبت عندك من الحديث عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وبحديث عمرة بنت عبد الرحمن؛ فإني خشيتُ دروس العلم وذهابه. 
وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله 
)١(‏ إعلام الموقعين (7037/7) . 

(1) تقييد العلم (ص 54) . 

(؟) تقييد العلم (ص ©) . 


- صلى الله عليه وسلمم- فاكتبوه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. 

وكذلك أمر الزهري وهو محدث المدينة (ت ١١54‏ ه) : انظز ما كان من حديث 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فاكتبْه» فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء. 
يقول أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء؛ ومعه الألواح والصحف. 
يكتب كل ما سمع. 

وكان أبو قلابة (إت ٠١4‏ ه) يقول: الكتاب أحبّ إلي من النسيان. 

وكان قتادة بن دعامة البصري (ت ١١7‏ ه) يحث على كتابة الحديث. ويستدل 
بقوله تعالى: (ِقَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي فِي كِتّابِ لا يَضِلٌ رَبِي وَلَا يَنْسَى) [طه: "0] . 
وقال أبو المليح بن أسامة بن عمير (ت 8 ٠‏ ه) يقول: 0 
تعالى: رعلنها علد رشي في كتانب . 

هذه الآثار ذكرها الذارمي فى مقدمة سثقة 

وما أن طلع القرن الثاني إلا انتشر الكُتَّاب والمؤلفون في الديار الإسلامية ومن 
هؤلاء: 

١‏ - مجاهد بن جبر (ت ٠١5‏ ه) بمكة عنده دفاتر عن تفسير القرآن. 

؟ - قتادة بن دعامة البصري (ت7١١‏ ه) بالبصرة. 

" - أبو عبد الله مكحول (ت ١١8‏ ه) بالشام؛ كان عنده كتاب فيه أحاديث السنن. 
#عوهب بق متبة زت 114 ]ا باليسن. 

- عبد الملك بن جريج ١5١(‏ ه) بمكة. 

' - معمر بن راشد (ت )١57‏ باليمن. 

- محمد بن إسحاق (ت ؟5١)‏ بالمدينة. 

“ - سعيد بن أبي عروبة (ت ١151‏ ه) بالبصرة. 

1 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (ت /اه ١‏ ه) بالمدينة. لفت كتايًا 
سكاء "السنق + و كذلك. ألفه "المورط)"؟ وكان أكبر من موطأ مالك حتى قيل 
لمالك:٠‏ : ما الفائدة من تصنيفك؟ فقال: "ما كان لله بَقَيَ" . قال الدارقطني: "كأ ن ابن 
أبي ذئب صنّف" موطأ "فلخ يُخْرِجْ" . أي للناس» فضاعح كتابه في وقتٍ مبكّرء 


وبقيتِ 


الرواياث عنه في كتب الحديث. 
٠‏ -الأوزاعي رت ١/8‏ هم بالشام. 1 
١١‏ - زائدة بن قدامة (ت )١٠١‏ بالكوفة» ألف كتابا في السنن. 


5 - سفيان بن سعيد الثوري (ت ١5١‏ ه) بالكوفة: ألف كتابا سماه: "الجامع" 

؟ - إبراهيم بن طهمان (ت ١77‏ ه) بخراسانء ألف كتابا في السنن. 

4" - حماد بن سلمة (ت ١17‏ ه) بالبصرة؛ له كتاب في الحديث. 

8 - مالك بن أنس (ت 174 ه) بالمدينة ألّف "الموطأ" . اهتم فيه بذكر أحاديث 
أهل المدينة. ومزجه بأقوال الصحابة. وفتاوى التابعين» ومن بعدهم. 

- إسماعيل بن جعفر المدني (ت ١6٠١‏ ه) جمع أحاديث شيوخه في جزء» وهو 
٠١‏ - عبد الله بن المبارك رت ١8١1ه)‏ بالخراسان» ألف كتاب "الزهذ” , 

- القاضي أبو يوسف (ت 187 ه) بالكوفة؛ ألّف كتاب "الخراج" . 

5 - محمد بن الحسن الشيباني (ت 144 ه) بالكوفة ألف كتاب "الأثاز" . 

. ه) ألف كتاب "الزهد"‎ ١7 وكيع بن الجراح (ت‎ - ٠ 

1 + حي الله ذخو هد« 181014875 ا مضي » أله كدا نا ميماد: "الجامع" . وغيرهمء. 
وهم كثيرون. 

ومنهجهم في التدوين جمعْ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكتلطا يافوال 
الصحابة والتابعين وفتاواهم. 1 

والمواد المكتوبة في القرنين الماضيين كانت كثيرة جدًا فمن الصعب حصرها. 
كتابة الَحدَيت في القرن القالت 

ركذه المواك العلفية المكترية وضلت إلى مؤاني أرائل القرق الكالت وعلى ران 
هؤلاء: 

١‏ - محمد بن إدريس الشافعي (ت 7٠١5‏ ه) صاحب كتاب الأم. 

' - أبو داود الطيالسي (ت ٠١5‏ ه) صاحب المسند. 


؟ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت "١١‏ ه) صاحب المصنف. 
؛ - أسد بن موسى (ت 515 ه) صاحب المسند. 

د - الحميدي: عبد الله بن الزبير (ت 775 ه) صاحب المسند. 

؟ - مسدد بن مسرهد البصري (ت 551 ه) صاحب المسند. 

له سعيذاين متصور ]لكا ؟ ه) صاحب السنن. 

“- نعيم بن حماد (ت 519 ه) صاحب المسند. 

؟ - أبو بكر بن أبي شيبة (ت 775 ه) صاحب المصنف. 

٠‏ - إسحاق بن راهويه (ت 7558 ه) صاحب المسند. 


آأث أحمدون بحفيل: 1ت 721 هن حصدالكب الست 

؟”" - يحيى بن أبى عمر العدنى (ت 747 ه) صاحب المسند. 

#لأسكية بن حميد ركد 1844 ه] ضصاحب المسة, 

استفاد من هذه المواد المكتوبة مَنْ جاء بعدهم من المؤلفين في الحديث» وأشهرهم 

على الإطلاق أضبخاتٌ أمّهاتِ الكتبه وهن هذه الكتب» الأصولٌ الستّةُ وهي: 

. ه)‎ ١55 صحيح أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري (ت‎ - ١ 

. ه)‎ 1١ صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت‎ - ١ 
. سنن أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني (ت 777 ه)‎ 

ا ا عر سه 02 ه). 

5 - وسنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 771 ه) 

5 -وسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي - نسبة 

إلئ "نسأ" مدينة بخراسان (ت 5٠05‏ ه) , 

ثم من جاء بعدهم مثل ابن خزيمة زت 5١١‏ ه) صاحب الصحيح.ء وتلميذه ابن 

حبان (ت ١55‏ ه) صاحب الصحيح وغيرهمء وهم كثيرون إلى جانب الحفظ 

والإتقان. 

وقد وقفتُ على قصة تدلٌ على ذلك وهي ما وقعتُ بين مسلم بن الحجاج صاحب 

الصحيحء وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي: أن مرويات شيخه كانت عند مسلم 

مكتوبة. 

قال طاهر بن أحمد: "سألث مكّي بنَ عبدان لِمَ ترك مسلمٌ حديث محمد بن يحيى؟ 

فقال: وافى داود الأصبهاني نيسابور أيام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فعقدوا له 

مجلس النظرء وحضر مجلسه يحيى بن محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج؛ فجرت 

لهم مسألة تكلم فيها يحيى بن محمد بن يحيىء فزبره داود» وقال: اسكث يا صبيء 

وام يتصيرة مله فرجع إلى أبيه» وشكا إليه داود» فقال محمد ابن يحيى :ومن كان 

في المجلس؟ قال: مسلم بن الحجاج» ولم ينصرني. كاله لوجت عن كل با 

حدّثته به. قال: فبلعٌ مسلمًا قول محمد بن يحيى هذاء فجمع ما كتب عنه» وجعله في 

زنبيل» وحمله إلى دارهء وقال: لا أروي عنك أبدا" () . 

وفي رواية: "ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهرٍ جمال" (7) 


وكان المنهج السائد في تدوين الحديث في عصرهم وكذا قبلهم وبعدهم السماع أولا 
من المؤلفء, أو بإسناد متصل عن المصنفء. إلا أنهم لا يذكرونه أثناء التأليف 

أسماء الكتب. 

وأوضح مثال على ذلك أن الإمام البخاري روي أحاديث "موطأ الإمام 

مالك" المرفوعة الصحيحة» عن شيخه عبد الله بن يوسف التنّيسيء عن مالك؛ ولم 

يذكر اسم الموطأ في "جامعه" . 

وقال أبو داود ) : "وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المباركء» ولا في 

كتاب وكيع إلا الشيء اليسير» وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل» وفي 

كتاب" السنن "من موطأ مالك بن أنس شيء صالح؛ وكذلك من مصنفات حماد بن 

حي رحد ار ب رين لل بوه الع كي متي كي جبودير اجن 

مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق" انتهى 

. )17/58( تاريخ دمشق‎ )١( 

. )577 /١؟( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص2١)‏ . 

يعنى أنه عند تأليفه كتاب "السنن" أخذ عن هولاء العلماء الثلاثة: مالك وحماد ابن 

سلمة» وعبد الرزاق نحو الثلثء ولم يذكر أسماء كتبهم. 

وكذلك فعل المصنفون الآخرون فلم يذكروا في سياق الإسناد أسماء المواد المكتوبة 

مثل "الصحيفة الصادقة" لعبد الله بن عمرو بن العاصء» و"صحيفة همام ابن 
: منبه" ٠‏ فظن كثير من الباحثين والكُنّاب غير المتخصصين في علم الحديث أن هذه 

الروايات وصلت إلى مصنفى القرن الثالث شفاهة» وأبدوا التشكيك في صحتهاء 

والأمر ليس كما ظَنُواء بل أنها وصلت إليهم مكتوبة مع الحفظ والإتقان» وإثبات 

السماع بالأسانيد المتصلة؛ وبدون انقطاع. 

اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته وبعد مماته 

كانت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة» وواجبة الاتباع لمن سمعها منه - 

صلى الله عليه وسلم- مباشرةًء وهم الصحابة الكرام؛ وأما غيرهم من التابعين 

وأتباعهم. ومن جاء بعدهم فحجة لهم من طريق الرواية كما بيُنث» فإذا كان 

المخبرون ثقات ضابطين وصحّ ع الحديث فليس له إلا التسليم؛ وإلا يتعطل العمل 

رذني (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا اللَّهَ إنّ الله 

شديد الْعِقَابِ) [ [سورة الحشر: 4 


وبالمفاين 1١‏ كان المكيرون كعناء متروكين: وحن بطرت خدرهم وذلك بحس 
درجاتهم في الجرح فيهم؛ لخ المسلمين أوجدوا علم الإسناد في فجر تاريخهم 
لمعرفة الصحيح من السقيم؛ فلم يتمكن هولاء أن يقولوا ما شاؤوا. 
سر ا 1 

قال محمد بن سيرين (7” ه ٠٠١-‏ ه) : "كانوا فى الزمن الأول لا يسألون عن 
الإسناد» فلما وقعت» الفتنة سألوا خن الإستاد» ليأخذوا حديث أهل. السنة ويذعوا 
حديث أهل البدع؛ فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان» ورُبَ رجل -وإن كان 
صالحًا- لا يقيم الشهادة ولا يحفظها" : 

وهو يُحدّث عن الماضيء وفيه رد على كل من يدعي أن ابتداء الإسناد كان في 
القرن الثاني والمراد بالفتنة هي: ما وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان فى النصف الأول من القرن الأولء لأنها فرّقت الأمة إلى فرقتين أهل السنة 
وأهل البدعة» فكان من الواجب بعد ذلك النظرٌ في كل راو من حيث القبول 
والردء والمحدثون لم يألوا جهدا في ذلك. 

قال البيهقي رحمه اللّه: "ومن أمعن النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال 
الرواة وما يُقبل من الأخبارء وما يُرَدَء عَلِمَ أنهم لم يألوا جهدًا في ذلك حتى كان 
الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره؛ والأب في ولده؛ والأخ 
ا سي تي روح يبت 
مال" )١(‏ 

رن سب سي لاه أما تخشى أن يكون الذين تركت حديثهم خصماءك 
عند اللّه؟ فقال: "لأن يكون هولاء خصمائي عند اللّه أحبٌ إلى من أن يكون خصمي 
سول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: لم حدّثت عني حديثا ترى أنه كذب؟" . 
لأن الكذابين ما كانوا يبالون بوضع الإسناد للكلام الحسن» ؛ يقول محمد بن سعيد 
الشامي المصلوب: "إني لأسمع الكلمة الحسنة» فلا أرى بأسا أن أنشيء لها 
إسنادًا" , 

قال النسدائي: "الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم د بن أبى مح 
بالمدينة» والواقدي ببغدادء ومقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بخراسان» ومحمد 
ابن سعيد بالشام" . 

وكان المحدثون بالمرصاد للكذابين» فكشفوا أمرهمء وكان شعبة رحمه الله شديدًا 
على الكذابين» كان يذهب إليهم ويقول لهم: لا تحدّث وإلا استعنت عليك بالسلطان. 


ويقال: إن أوَّكَ من كذب في حديث رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- هو عبذ الله 
بِنُ سبأ اليهوديٌ كما قال الشعبيُ» وله أتباع يقال لهم: السبائية» معتقدون ألوهية 
علي بن أبي طالبء وقد أحرقهم عليٌ بالنار في ضلالتهم (") . 
كد ل ضحد داري ا : أ علي بزتايقة فأخْرَقهُِ فبلغ 
مواقا يع تقول وسول أ مصتلق الل عادة وروا أبن بال يني افونا - 
)١(‏ مقدمة دلائل النبوة )52/١(‏ . 
© لسان الميزان 5 1ك )., 
وهؤلاء الزنادقةٌ مِنْ أتباع عبد الله بن سبأء وأخبارٌُ عبد الله بن سبأ شهيرةٌ في 
التواريخ؛ وهو من غلاة الزنادقةٍ» وليسث له رواية في كتبٍ الحديث. وللّه الحمد, 
لقد أراد الله سبحانه وتعالى حفظ سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» فقيّض لها 
في كل عصرٍ ومصر رجالا أتقياء صالحين» أفنوا أعمارهم في جمع السنة 
وحفظهاء فميزوا الصحيحّ من الضعيف. والطيب من الخبيث» وألفوا في ذلك 
مؤلفات نفيسة في تراجم الرواة وأحوالهم جرحًا وتعديلاء بلغ عندي أكثر من 
ثلاثمائة وخمسين كتابًا إلى عصر الحافظ ابن حجرء كما ألّفوا المسانيد والجوامع 
واليكنة وأقواا اخرى من كنب الحفييةه وم دأت القون اللدايس إلا وكانق بيد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها محفوظة في المدونات الكبيرة والصغيرة. 
وهنا انتهى دور الرواية الذي عليه مدار صحة الحديث وضعفه؛ فمن جاء بعده 
بحديث لس له أصول صبديحة» فإنظن اليه ينظرة الغراية. 
ولذا عد الاشتغال بعلم الحديث» وتحقيق معرفة الصحيح من السقيم من أفضل 
القربات» وأجلٌ الطاعات تحقيقًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تركث فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وسنّة نبيّه" (1) . ولقوله -صلى الله 
عليه وسلم- : "إني أوتيثُ الكتاب ومثله معه" . ولقوله -صلى الله عليه وسلم- 
: "نضتر اللَهُ امرأ سمع منّا حديثًا فأدّاه كما سمعه؛ فرَبٌ مبلّغ أوعي من سامع" . 
وسيأتي تخريجه بالتفصيل في موضعه. 
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان: "فإن خيرٌ الأعمال الاشتغالٌ بالعلم الديني» 
وأفضلّه وأعظمُه بركةً معرفةٌ صحيح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 


مدخوله» ومنقطعه من موصوله؛ وسالمه من معلوله» ولما خص اللَّهُ هذه الأمة 
المحمدية بضبط حديث نبيها بالإسناد المأمون" . 

وكفا بهم شرفًا أنهم أكثر الناس صلاةً على حَبيبه -صلى اللّه عليه وسلم-» والاشتغالٌ 
بسنته الشريفة» وتعظيمُها أعظم مرتبة. 

وقد سئل الإمام أحمد هل الله في الأرض أبدال؟ قال: نعم» قيل: من هم؟ قال: إن لم 
يكن أصحاب الحديث هم الأبدال» فما أعرف لله أبدالا. 

)١(‏ رواه مالك في "الموطأ" في كتاب القدر () بلاغّاء وسيأتي تخريجه. 


ودشل اهنا عن الطلفة الى وود في الحديك إنها "لا ازال متصوية يضرها 

فقال: إن لم تكن أهل الحديث فلا أدري من هي؟ . 

وكان الشافعي يقول: إذا رأيث أصحاب الحديث فكأئي رأيث رسول الله -صلى الله 
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لأن سنته المباركة هي المفتاح لكتاب اللّه الحكيم؛ وبها قامت دعائم الإسلام. 

قال اللّه تعالى: ١إِنَا‏ أَرْسَلتاكَ شاهدًا وَمُبَثِرًا وَنَذِيدَا (0) لِتوْمِنُوا بالله وَرَسُوله 

وَتُعَرَرُوة وََوَيّرُوه ولداكوة لكر بابد | [الفتع 5 ] 

والتعزير هو: للضره 5 مع التعظيب و ارون سن التوقيرء 59 الاحترام 

وفّرَ ابن عباس قوله تعالى في سورة الحجرات يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ 

بدي اله وَرَسُولِهِ وَانَُوا اللّدَ إن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات: ١']لا‏ تقولوا خللاف 

وقوله: "السنة" المراد بها الآن هي السنة الصحيحة؛ فإن كل حديث صحيح أصل 

الأعصار والأمصار على أنه إذا صحٌ قول الرسول. -صلى اله عليه وسلم- 59 

السصد ا إليه" » وفي رواية: اذا ضر اديت كن وموك الله 00 


عليه وسلم- فقولوا حتى أذهب إليه" يعني إذا صم الحديث فلا يُقدّم عليه قول غيره 
كائنا مَنْ كان» وذلك من أعظم تعزيره وتوقيره. 

ذكر الأئمة الذين قاموا بتجريد الأحاديث الصحيحة 

١‏ - الإمام البخاري (ت ”5 ه) أول من قام بتجريد الصحيح من الجوامع» 
كرك رجاه والعسعانية والاجرام ل ا 
والمقلوب و الشان» علاوة على فتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هو: أمير 


المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله ١55(‏ 
ه ‏ 756 ه) الذي انتقي "جامعه" من ستمائة ألف حديثء إلا أنه لم يستوعب 
يقول رحمه اللّه: "صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة ألف 
حديثء» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى" . 

ويقول أيضًا: "ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صمّء وتركت من الصحاح لحال 
الطول" )١(‏ 

وروى الإسماعيلي عنه أنه قال: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحّاء وما ترك 
من الصحيح أكثر" . | 

وعرض كتابه على حافظ زمانه أبي زرعة الرازي فقال: "كتابك كله صحيح إلا 
ثلاثة أحاديث" (1) . 

قال محمد بن حمدويه: "سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح. 
وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. 

وقال له وراقه: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما 
فيه» وصدّفث جميع كتبي ثلاث مرات" )' رانتهى. 

يعني أنه كان يؤلّف الكتاب» ثم يخرجه للناس» ويعرضه على كبار أئمة الحديث, 
فيجد فيه ملاحظات,. فيُعيد الكتات مرة ثانية» ثم يُخرجه للناس» ويعرضه على كبار 
الأئمة» فيجد فيه ملاحظات. فيُعيد النظرء ثم يُخرجه للناس مرة ثالثة» وهذا الذي 
قاله البخاري تدل عليه الروايات المتعددة للجامع الصحيحء بلغ عدذها أكثر من 
إحدى عشرة رواية» وأشهرها رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري 77١(‏ 
7٠١ -‏ ه) الذي يقول: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل؛ 
ما بقي أحدٌ يرويه غيري " 


)١(‏ تاريخ بغداد ('// ؟أ'ت.ءو6)., 

)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟١١/‏ 558) هكذا ذكره الذهبي» والذي يظهر من 
حاشية" سير أعلام النبلاء" أن الذي عرض كتابه على أبي زرعة هو مسلةٌ لا 
البخاري. 

(5©) تغليق التعليق (5/ ١؟)‏ . 

قلت: هذا حسب علمه؛ وإلا فقد روى غيره أيضًا مِمّن تأخرتْ وفاثّه عنه. 

قال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولا: آخر من حدّث عن البخاري بالصحيح أبو 
طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة» وكان ثقة» توفي سنة (75" 
ه). 

ودال منعيك بن علاهق المقديي: روى صحيح البخاري جماعة: منهم: الفربري (ت 
"٠‏ ه)ء وحماد بن شاكر (ت "١١‏ ه) , وإبراهيم بن معقل النسفي (ت 5315 
ه) (وبنى عليها الخطابي شرح البخاري) » وطاهر بن محمد بن مخلد النسفي. 
وفي هذه الروايات من الزيادة والنقصانء والتقديم والتأخيرء وأتمّ الروايات هي 
رواية الفربري كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. 

قال تلميذه أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 7 ه) : "اعتني بصحيح البخاري 
من سائر طرقه؛ وحرّرَ نسخته تحريرًا شافيّاء وجعل لكل طريق إشارة» وكتب 
عليه حواشي صحيحة؛ وقد نقلثُ صحيح البخاري من أصله مرارًا سبعة» وحرّرثه 
كما حرّرّهء وقابلت بأصله وهو أصل سماعي على الحجار ووزيره" )١(‏ اه. وهي 
فكان البخاري رحمه الله وضصع أساسا لجميع الأحاديث الصحيحة. ولكنّه لم 
يستوعِبء» فكان الواجب على علماء الإسلام عموماء و عل علماء الحديث 
خصوصا أن يُكَمَلوا ما بدأ به البخاري رحمه الله إلى جانب شرحه. وتهذيبه. 
والتعليق عليه. 

شرحت الإسات ان جره حمه الله ا ب 0 
اكروبتماء المكضوة للمتبحّر في أبواب العلم إِذْ لا بد من معرفة أحاديث أَخَرء وكلام 
أهل الفقه» وأهل العلم في الأمور التي يختصّ بعلمها بعض العلماء" () . 


. )١7/557( نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري‎ )١( 

. )125 /٠١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

قلت: ليس المراد من هذا العدد الذي ذكره الإمام البخاري وما يقال للإمام أحمد؛ 
متون الأحاديثء؛ وإنما المقصود منه تكرار الأسانيد» والزيادات الواردة في متن 
حديث واحدء وأقوال الصحابة والتابعين» كما قال الحافظ البيهقي وغيره ل0) . 
قال الذهبي تعليقا على قول أبي زرعة لعبد الله بن أحمد: "أبوك يحفظ ألف ألف 
حديث. فقيل له: وما يُدريك؟ قال: ذاكرته فأخذث عليه الأبواب" . قال: فهذه حكاية 
صحيحة في سعة علم أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) » وكانوا يَعْذُون في ذلك المكرر. 
والأثرء وفتوى التابعي» وها قو ونحو ذلك» وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا 
تبلغ عشر معشار ذلك بالك ” 

وكذلك ما تسيب إلى أبي هريرة بأن عدد أحاديثه بلع ( 230) حديئاء فإنّ هذا العدد 
يحفل. على تكرار الأسانيد. انظر للتفصيل كتابي" ابو هريرة في ضوء 
مروياته "الطبعة الجديدة. 

قوله:" وتركت من الصحاح لحال الطول "يشهد لقوله هذا عمل الترمذي 
في" السنن "و" العلل الكبير "» فإنه كثيرا ما ينقل حكم البخاري على الحديث 
بالصحة أو الحسن؛ كما أنه حكم على بعض الأحاديث بالصحة في كتابه" التاريخ 
الكبير ", وهذه الأحاديث غير موجودة في" صحيح البخاري". 

وجمرج ه في جامعة من الأحاديث القد له والمعلقات ل 
الموصول منها بلا تكرار لفان ورتساك وحديثان (7 0 

؟ - ثم تلاه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري 7١1(‏ ه-١1‏ ”5 ه) وهو الإمام الحافظ 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرّد بن كوشاذ القشيري النيسابوري. 
قال أبو قريش محمد بن جمعة الحافظ: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» 
والدارمي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخاريء ومسلم بنيسابور (2) . 

. )©0/١( انظر للمزيد: تدريب الراوي‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء )187/١1١(‏ , 

(؟) هدي الساري (ص 555) 

(؟) سير أعلام النبلاء )457/١1(‏ . 


يقول مسلم: "صنْفتُ هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" . 
قال أحمد بن سلمة: "كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة قال: وهو 
اثنا غعشر ألف حديث" (0) . 

قال الذهبي: "يعني بالمكررء بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة» وأخبرنا ابن رمح 
يُعَدَان حديثين» اتفق لفظهما أو اختلف فى كلمة" . 

قلت وهو كما قال: إلا أن العدد الموجود في النسخ المطبوعة (517") حديثاء ولم 
يُراع في إحصائها ما أشار إليه الذهبي كما أن مسلمًا عرض كتابّه هذا على أبي 
زرعة كما قال: "فكلٌ ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علّة وسببًا تركثه» وكل 
ماقال: إنه صحيح ليس له علّة فهو الذي أخرجث" 

إلا أنه لم يستوعبٌ أيضًا كما قال رحمه الله "ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعتّه 
ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" () . 

ولمّا عاتبه أبو زرعة وقال له: أخرجت لأسباط بن نصرء وقطن بن نُسيرء وأحمد 
بن عيسىء» وتركت ابنَ عجلان» ونظراءه فقال: "إنما أدخلث من حديث أسباط 
وقطن وأحمدء ما رواه ثقاث وقع لي بنزول» ووقع لي عن هولاء بارتفاع» 
فاقتصرث عليهم؛ وأصلٌ الحديثٍ معروت" . 

وكان في خُلّقِه حدّة» فانحرف عن شيخه البخاريء ولم يذكر له حديثاء ولا سمّاه 
في صحيحه. بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللّقَيَ (يعني به ابن المديني 
والبخاري) لمن روى عنه بصيغة "عن" وادعي الإجماع في أن المعاصرة كافية, 
ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّحَ من اشترط ذلك 59) . 

وقد قال الدارقطني: "لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء" (5) . 

وأشهر روايات صحيح مسلم في الشرق روايةٌ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» عن مسلم. 

. )015/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. )205/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(") سير أعلام النبلاء (؟١١/‏ 517/9) , 

(؟) تاريخ بغداد )٠١7/1(‏ , 

وروي عن ابن سفيان جماعة أشهرهم أحمد بن محمد بن عيسى الجلودي» وعن 
الجلودي أبو الحسين عبد الغافر الفارسيء وعن الفارسي محمد بن الفضل الفراوي. 
وعلى هذه الرواية بنى النووي شرحه. 


قال أبو عمرو بن الصلاح: "وأما القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا 
رواية له عند غيرهمء دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن يحيى بن 
الحذاء التميمي القرطبي وغيره» سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن 
عيسى ابن عبد الرحمن بن ماهان البغداديء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعيء قال: حدثنا أبو محمد القلانسيء قال: 
حدثنا مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب» أولها: حديث الإفك الطويل» فإن أيا 
العلاء بن ماهان كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلوديء؛ عن أبي سفيان» عن مسلم 
دهي الله هذه" 11 

0 "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" ويسمّى بالاختصار: "الجامع الصحيح" 

كلاسن هدرو بن الضباد عه رُوينا عن أبي قريش الحافظ قال: كنك عند أي زرط 
الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج؛ فسلّم عليه وجلس ساعة؛ وتذاكراء فلما قام قلت 
له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. قال أبو زرعة: "فلمن ترك 
الجاقي؟" 00] 

وفي قول أبي زرعة إشارة إلى أن مسلمًا لو استوعب جميع الأحاديث الصحيحة 
لذن هون 

وعدد أحاديثه فى صحيحه بلا تكرار ومتابعات ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون 
حديثا )٠١71(‏ حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ومع التكرار )١257:7(‏ حديثا 
كما سبق ذكره. 

)١(‏ ذكره النووي في مقدمة شرح مسلم. 

(1) صيانة صحيح مسلم (19- )٠0١‏ . 

والمجموع من الكتابين خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون حدينًا (0777) » وبعد 
حذف التكرار من الكتابين يصفو لنا ما يقارب أربعة آلاف حديث, وقد بلغ عدد 
أحاديث كتاب الحميدي "الجمع بد بين الصحيحين" ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة 
وسبعين حديثا (59175) . 


أو نُسِحَ» لأنهم اشترطا شروطا شديدة في رواة الحديث عُلِمَ بالاستقراء بأنهم على 
نوعين: ع 0 0 ع 0 ع 
النوع الأول: يشملٌ من وُصف بأنه أوثق الناسء أو أنه ثقة ثقة» أو ؤصف بأنه ثقة 
بالإفراد. أو صف بأنه صدوقء أو بأنه لا بأس بهء فهؤلاء يُخرج لهم الشيخان 
في الاصول: 

والحرح الددير 0 الحفظ ار فقول انررم 
كر لس تن ا سود ٠ ٠‏ 
واما النوع الثالث: الذي يشمل من وَصفت بانه شديد الضعف» او مجهول» او 
متروك» أو ساقطء او متهم, أو كذاب. فهؤلاء لم يخرج لهم الشيخان اصلاء إلا من 
اختلف فيه فاختارا التعديل لقرائن وأسباب؛ على أن لا يكون في متنه نكارة. 
وبعد تور شروطهما تتوفر فيهما أمران آخران أيضاء عُلِمَ ذلك بالاستقراء: 
أحدهما: أن يكون قد سبق الحكم عليها من الأئمة الذين كانوا قبل الشيخين مثل 
شيوخهم» وشيوخ شيوخهم إلا نادرًا. 

والثاني: أن يكون الحديث معمولا به قبلهما في الديار الإسلامية عموماء وفي 
؟ - وابن الجارود (ت "٠7‏ ه) هو الإمام أبو محمد عبد اللّه بن علي بن الجارود 
النيسابوري الحافظ المجاور بمكة. 

قال الحافظ الذهبي: صاحب كتاب "المنتقى في السنن" في مجلد واحد في الأحكام؛ 
لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدَا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها 


اجتهاد النقاد )١(‏ . 

بلغ عدد أحاديثه )١١١5(‏ حديثاء وحققه أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني 
الأثري تحقيقا جيدًا. 

؛ -وابن خزيمة (ت "١١‏ ه) وهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» وصنف كتابا في الصحيح سمَّاه: "المختصر من المسند الصحيح عن 
النيي -صلى الله عليه وسلم-" » ثم اختصره فسمّاه "مختصر المختصر' 0 
الأكبر من الكتاب لا يزال مفقودًا منذ زمن كما نص عليه الحافظ في المعجم 


المفهرس فقال: "عَدِمَ سائزه" . ولم يقف ابن حجر منه إلا على ربع العبادات 
بكماله» ومواضع متفرقة من غيره كما نص عليه في إتحاف المهرة. 

وخرج الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عام (151؟١‏ ه) في أربعة 
مجلداتء. وبلغ عدد أحاديثه )"١74(‏ حديثاء ثم حققه الدكتور ماهر ياسين الفحل 
في عام ١570(‏ ه)ء. وكتب ذيلا لمختصر المختصر من كتاب "إتحاف 
المهرة" ومن "صحيح ابن حبان" ما رواه ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة:» فبلغ 
عدد أحاديثه )١51/(‏ حديثا. 

واسم الكتاب يدل على أنه ألف أولا "المختصر من المسند الصحيح" ؛ ثم اختصره 
فسماه "مختصر المختصر' ' » يعني أنه لم يلتزم باستيعاب الصحيح. 

ومن منهجه أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتاء وفي هذه الحالة يقذم الإسناد 
على المتن إلا أن يتوقف أو يعلق. 

وأما الحديث الذي فيه مقال فيُقدم المتن ثم يُعِلّه ويُبِيّن ضعقه» وهو قد يكون عند 
غيره صحيحا أو حسنا لشواهده ولاعتبارات أخرى؛ لأن الحديث إذا رُويَ من 
طريقين مختلفين وليس فيهما منهم فأقلَ أحواله أن يكون حسنا 

5 - وابن الشرقي (ت 25" ه) هو الإمام الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن 
النيسابوري ابن الشرقي -كان يسكن الجانب الشرقي بنيسابور فتُّسيب إليه- تلميذ 
مسلمء ذكره الذهبي (') » والتاج السبكي  )(‏ وعبارة التاج: "صنّف الصحيح" 
ووصفه 

1 السير 15714 

, )"327/١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

59) طبقات الشافعية الكبرى /١5(‏ ؟5) . 

أبو عبد اللّه الحاكم فقال: هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة» وقال: سمعت 
الحسين التميمي؛ سمعت ابن خزيمة يقول: -ونظر إلى أبي حامد ابن الشرقي فقال- 
: حياة أبي حامد تَخْجّرْ بين الناس وبين الكذب على رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-. 

يعني أنه يعرف الصحيح وغيرّه من الموضوع. انتهى. ْ 

١‏ -وابن أصبغ القرطبي (ت 5 ه) هو الإمام ابو محمد قاسم بن الاصبغ» قال 
الذهبي: "فاته السماع من أبي داود» فصدّف سننًا على وضع سننه» وصحيحٌ مسلم 
فاته أيضّاء فخرج الصحيح على هيئته" )١(‏ . 


واستفاد من تواليفه: ابنْ حزمء وابن عبد البر» وأبو الوليد الباجي وغيرهمء وقال 
ابن حزم: "وهو خير انتفاء منه" (') . 

ومن مصنفاته كتاب المنتقى» وهو كصحيح مسلم في الصحة. 

* - وابن السكن (ت 57" ه) هو الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن 
المصري البزازء وأصله بغداديء قال الذهبي: "جمع وصنئّفء وجرّحَ وعدذّل: 
وصحَّحَ وعلَلَء ولم نر تواليفه وهي عند المغاربة" () . 

وقال: كان ابن حزم يُثْني على "صحيح" المنتقى» وفيه غرائب. 

وقال الكتاني: "ويسمى" بالصحيح المنتقى "؛ و" بالسنن الصحاح "المأثورة عن 
شوك الله -صلى الله عليه وسلم» لا عد ب لاي ا 1 
جميع ما يحتاج إليه من الأحكام؛ ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة قال: وما 
ذكرثه فى كتابى هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته؛ وما ذكرثه بعد ذلك مما 
يختاره أحدٌ من الأئمة الذين سميتهم؛ فقد ينث حُجّته في قبول ما ذكره» ونسبته 
إلى اختياره دون غيره؛ وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد 
بِيّنتُ علّته ودلّلتُ على انفراده دون غيره" 3©) . 

(1)اسير أغلتم النبلقع 181 الا 810/1 

)١(‏ الرسالة المستطرفة (ص )١5١‏ أي من ابن الجارودء وقول الذهبي: "فاته 
السماع من أبي داود' '» وفي الرسالة المستطرفة: "وهو على نحو كتاب المنتقى 
لابن الجارودء وكان قد فاته السماع منه» وجده قد مات فألّفه على أبواب كتابه 
بأحاديث خرّجها عن شيوخه.؛ قال أبو محمد بن حزم:" هو خير انتقاء منه" انتهى. 
(؟) سير أعلام النبلاء )١١7/15(‏ . 

(5) الرسالة المستطرفة (ص 55 )١5١-‏ ., 


“ - وابن حبان البُستي (ت 5554 ه) هو الإمام محمد بن أحمد بن حبان أبو حاتم 
في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. 

وحن سينا الرقة الي مقتيكة ككارف فقا: "وإنييليا رايت الأخبان طرتها كارت 
والمقلوبات» حتى صار الخبرُ الصحيحٌ مهجورًا لا يُكتب» والمنكر المقلوب عزيدرًا 
يُستغربء؛ وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيينء وتكلم عليها من أهل الفقه 
والدين» أمعنوا في ذكر الطرق للأخبارء وأكثروا من تكرار المعاد للآثار» قصدا 


منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ؛ فكان ذلك سبب اعتماد 
المتعلم على ما في الكتاب» وترك المقتبس التحصيل للخطابء فتدبرث الصحاحً 
لأسهّل حفظها على المتعلمين» وأمعنتُ الفكر فيها لثلاا يصعب وَغْيُها على 
المقتبسين» ؛ فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التفسيم غير متنافية" ثم دكن 
الأقسام. 
ورتب كتاب ابن حبان الأميرُ علاءٌ الدين علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت عرف 
ه) ؛» وسماه: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" وهو مطبوع بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط. وبلغ عدد أحاديثه )"541١(‏ حديثا. 
كدر رص اه اكاك الج مر لعي م ل 
لطن + اشر جر و يفوت ره إن مسيكة وهات وقان عن عور ال 
الحافظ الكبير إمام المحدثين" (') . 
ألفى "المستدرك" » وهو نوع من التصنيف عند المحدثين وعَرّفوه: بأن يُخرّج فيه 
صاحبه أحاديثت على شرط صاحب الكتاب الأصدي الذي لم يُخْرجه. 
إلا أن كتابه المستدرك كان موضع النقد من أهل العلم لتساهله» فإنه صحّحّ فيه 
الأحاديث الضعيفة» بل المنكرة والموضوعة كما قال الذهبي في تلخيص 
المستدركء. كما أنه وقع في تناقضء فذكر رجلا في كتاب الضعفاء له» وقطع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء )١17١ /١19(‏ , 
الرواية عنهم» ومنع الاحتجاج بهم» ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه 
تضكة ' 

قلت: ولعل السبب في ذلك أنه بدأ تصنيف هذا الكتاب في آخر عمره كما هو الظاهر 
من المجلد الثالث (ص )١١1١‏ فلم يتمكن من مراجعة الكتاب. 
ومع تساهله فإني التزمث بذكر حكمه على الإسناد» والتعقيب عليه عند اللزوم إلا 
أني لم ألتزم بالرد عليه إذا صحّح الإسناد وهو حسنء لأن الحاكم لا يفرّق بين 
الصحيح والحسنء وإنما ذكرت حكمي على الإسناد استقلالاء لا استدراكاء كما أني 
لم ألتزم بالتعقيب على الحاكم في قوله:. صحيح على شرط الشيخين أو أحدهماء 
وخاصة إذا قال: على شرط البخاريء والبخاري أخرج له في صحيحه تعليقاء أو 
أخرج له في كتبه الأخرى كالأدب المفرد وغيره. 


وأحيانا أعقبه إذا لم يكن الراوي ممن أخرج له البخاري مطلقا في أي كتاب من 
٠‏ - ضياء الدين المقدسى (ت ”55 ه) هو الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد 
بق عي الواحد المقدسى الدمشقى. الحنان» ونماف /الأحاديث المخقارة عما ليس 
: فى الصحيحين' أ+#وسسئ بالاختصنار : ا المكخا: ' » وقد فضّل العلماء كتابه على 
مستدرك الحاكم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : "اتصحيح الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم: » فكتابه في 
هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» عند من يعرف الحديث" () . 

وقال الحافظ ابن كثير: "وكتاب المختارة فيه علوم حسنة حديثية» وهي أجود من 
مستدرك الحاكم لو كمل" (7) 

إلا أن الحافظ ضياء المقدسي صحّح أحاديث وفي أسانيدها رجال مجهولون 
وضعفاء. 

قال الحافظ ابن عيد الهادي في أثناء كلامه على الأحاديث الواردة في الإمامة: 
وفي المختارة أحاديث كثيرة ضعيفة. 

, )575/577( مجموع الفتاوي‎ )١( 

. )١145 /١( البداية والنهاية‎ )9( 

وفي "الجامع الكامل" عدد من الأحاديث من المختارة وهي ضعيفة» وبيّنتُ 
ا 5 

هولاء أئمة الحديث بذلوا جهدًا عظيمًا في جمع الأحاديث الصحيحة في ديوان 
واحدء إلا أن العلماء لم يتلقوا كتبهم بالقبول ما عدا الصحيحين: البخاري ومسلمء 
لما في مناهجهم من تساهلء ثم لم أجذ أحدًا من هولاء من اشترط استقصاء 
| 

أهم أسباب عدم استقصاء الأحاديث الصحيحة 

١‏ - من أهم أسباب عدم الاستقصاء أنهم اقتصروا على مسموعاتهم؛ فإن عصرهم 
كان عصر الرواية» فلم يخرّجوا في مؤلفاتهم ما لم يسمعوا من شيوخهمء ولو كان 
عن أبي أسامة: -وهو من شيوخه- إلا أنه لم يسمع منه؛ وإنما سمعه ممن روى 
عنه» وهو إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أسامة إلى آخر الحديث. 


' - ومنها: أنهم قصدوا الاختصارَ مع شمول الموضوعات التي يحتاج إليها 
| 

لس على أحاديث الأحكام. 

محاولة أبي داود لاستقصاء الأحاديث الصحيحة في الأحكام 

قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة رص 4 :"ولا أعرف أحذدا جمعَ على 
الاستقصاء غيري" . كما أنه ادعى: فإِنْ ذكرَ لك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سنة ليس مما خرّجتةٌ فاعلم أنه حديث واو". 

إلا أنه لم يستطع أن يجمع أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة حديث فقطء وفاته شيء 
لا بأس به» كما أنه اقتصر على السنن والأحكام؛ ولم يذكر أحاديث الزهد والفضائل 
كما قال. 

طلب كثير من الناس عن كتاب شامل للأحاديث الصحيحة 

وقد سئلت كثيرا من مختلف الفئاتء فقالوا: إنكم تقولون: إن السنة حجة في 

, )١15 :57848( صحيح مسلم‎ )١( 

الدين» فهل عندكم كتاب جامعٌ شاملٌ نرجع إليه لمعرفة أقوال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ونحن مطمئنون بصحتها؟ ‏ . 

فلما رأيث كلّ ذلك شعرث بأهمية تأليف كتاب يجمع الصحجّاح والحسان والجياد 
من الأحاديث المسندة المرفوعة المتفرقة فى دواوين السنة» فاستخرت الله سبحانه 
وتعالى» وطلبتُ منه العونَ والتوفيق» وشمّرتُ عن ساعد الجدّ لإكمال هذا 
المشروع المبارك» أرجو من ورائه النفع والخيرَ الكثيرين للأمة الإسلامية. 
الأحاديث الصحيحة كلها محفوظة 

أقول -وبالله التوفيق-: إن السنة الصحيحة كلها محفوظة بحفظ الله تعالى لهاء ثم 
بجهود علماء الحديث الأتقياء الصالحين» ولكنها لم تكن مجتمعة عند شخص واحدء 
وإنما كانت مفرقة عند أفراد الأمة كما قال به كثير من أهل العلم. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لا نعلم رجلا جمع السننَ فلم يذهب منها عليه 
شيء» فإذا جمع عِلْم عامة أهل العلم بها أتي على السننء وإذا قَرَّق عِلَمَ كل واحد 
منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره" )١(‏ . 


لأن الأحاديث لم تكن مدوّنة كلها في عصره. وإنما كانت تُتلقّى من أفواه الرجال؛ 
وهم متفرقون في البلدان ولو كان الشافعي رحمه اللّه وجد كتابًا في أحكام السنن 
أكبر من "الموطأ" لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشائخه. 

ولما طلب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور من مالك رحمه الله أن يضع للناس 
كتبا وقال له: "جَئِْبْ فيها شدائة عبد الله بن عمرء ورّخّص ابن عباسء وشوادٌ ابن 
مسعود» وأقصد أو سط الأمور, وما اجتمع عليه الأمة والصحابة» ولئْنْ بقييثُ 
لأكتبنٌ كتبك بماء الذهبء. فأحملُ الناسّ عليها" 

فقال مالك: "يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم؛ وعملوا به» ودانوا 
له من اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم؛ وإن ردهم عما 
اعتقدوه شديدُء فدع النامن وما هم عليه» وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم" فقال: 
العمري 
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لو طاوغتني على ذلك لأمرث به " () . 

ومات أبيو + جعفر المنصور عام ٠69‏ ه) قبل أن يفرغ الإمام مالك من كتابة 
الموطأ. 

إتمام تدوين الأحاديث النبوية في القرن الخامس 

قول الشافعى هذا له أهمية كبيرة فى بيان حفظ السنة النبوية» فقد كانت السنة النبوية 
متفرقة .عند علماء الأمة» وهم متفرقون في البلدان» ومن الصعب لشخص واحدٍ 
أن يرحل إلى جميع هذه المدن والقرى لسماع الحديث وتدوينه؛ إما لمشقة السفرء 
وإما لقلة المال» قال الإمام أحمد:" لو كان عندي خمسون درهمًا لخرجث إلى 
جرير إلى الريّ " 154. , 

فكان العلماء في الصدر الآول معذورين في ترك الحديث الصحيح لعدم الوقوف 
عليه» لأن الأحاديث لم تكن كلها مدونة» وإنما لا يزال بعضها يتلقى من أفواه 
الشيوخ» وهم متفرقون في البلدان» ثم زال هذا العذر بعد القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس عصر البيهقي وابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهم من جهابذة هذا 
الفن» فإنه قد تمّ تدوين هذه الأحاديث المنتشرة في الآفاق في المدونات الكبيرة 
والصغيرة» وصارت في متناول أيدي الجميعء إلا أنها كانت مختلطة بالصحيح 
وغيره. 


فكان من الممكن دراسة هذه الأحاديث» واستخراج الصحيح منهاء واستيعابها في 
مؤلف واحد ليكون مرجعا هامًّا مع كتاب الله في فهم أصول الدين وقواعده. 

عدد منون الأحاديث في دواوين السنة 

في تقديري أن دواوين السنّة تحوي نحو أربعين ألف حديث بدون تكرارء منها: 
قرابة ثمانية آلاف حديث في" الكتب الستة "بدون تكرار الأسانيد» وتسعة عشر 
ألف حديث في' مجمع الزوائد" (يعني مسند أحمدء ومسند البزار» ومسند أبي يعلى» 
والمعاجم الثلاثة للطبراني) » والزوائد على هذه الكتب -وهي اثنا عشر كتابا لا أظن 
أنها تزيد على أكثر من عشرة آلاف في بقية كتب الحديث. 

. )77/7( ترتيب المدارس للقاضي عياض‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء )187/1١(‏ » وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي ت ١88(‏ 


ه). 


ثم وقفث على كلام السيوطي في تدريب الراوي يقول: "الأحاديث الصحاح التي 
بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء 

وخووها لما ملقكبانة الفدراة تكرار يق ولا خمسين ألفا" اه 

موسوعة متون الأحاديث 

ولا يتم تحديد العدد الحقيقي للأحاديث إلا بوضع خطة موسوعة شاملة كما أشار 

إليه الحافظ ابن حجر بقوله: "ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى 

ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه؛ ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته 

من حديث مستقلء أو زيادة فى الأحاديث التى ذكرهاء فيكون كالدليل عليه وكذا 

من بعدهء فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت» وصارت كالمصنف 

الواحد ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن" . 

ولمزيد من التفصيل انظر كتابي: "معجم مصطلحات الحديث" لفظ: "موسوعة 

الحديث" . 

أسأل الله عز وجل أن يوفق إحدى المؤسسات العلمية للقيام بهذا العمل الجليل» وأنا 

في أتم الاستعداد للتعاون معها إِنْ شاء اللّه تعالى. 

عدد الأسانيد في دواوين السنة» وعدد رواتها 

وأقول وبالله التوفيق: إن الأحاديث في هذه الكتب التي سبق ذكرُها وغيرها ثروي 

بنحو ثلاثمائة ألف إسنادٍ )١(‏ -منها في الكتب الستة وحدها (4451؟) حسب طبعة 


دار السلام بالرياض للكتب الستة في مجلد واحدء فكيف إذا أضيف إليها الكتب 
المؤلفة في الحديث إلى القرن الخامس الذي أراه نهاية عصر الرواية. 

وتدور هذه الأسانيد على خمسين ألف راو تقريبا. 

عدد متون الأحاديث الصحيحة ْ 

إن المتون الصحيحة المجردة الصافية من هذا العدد تبلغ من اثني عشر ألف 

00 هذا العدد يختص بالأحاديث المرفوعة المسندة دون المراسيل والمقاطيع 
وأقوال الصحابة والتابعين بخلاف قول الإمام البخاري الذي اختار كتابه "الجامع 
المسند الصحيح المختصر" من ستمائة ألف حديثء وهذا العدد شاملٌ للمرفوع 
وغير المرفوع بينما مصادر "الجامع الكامل" في الأحاديث المرفوعة المسندة من 
كتب الحديث فقط. 


حديث إلى خمسة عشر ألف حديث تقريبا: منها ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة 
وسبعون (590175) حديثا في الصحيحين حسب النسخة المطبوعة لكتاب: "الجمع 
بين الصحيحين" للحميدي (ت 88: ه) , وأتوقع أن تزيد الأحاديث الصحيحة على 
هذا العدد بمثليه أي ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف؛ فإننا إذا نظرنا إلى 
الأحاديث الزائدة على الصحيحين نجد أن زوائد السنن الأربعة على الصحيحين 
حوالي سبعة آلاف؛ وإذا أضيف إلى هذا العدد زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب 
الستة -وعددها )©5١55(‏ حديثا حسب النسخة المطبوعة لكتاب: "غاية المقصد في 


زوائد المسند" للحافظ الهيثمي (ت 6٠١‏ ه) - تبلغ زوائد السنن والمسند قرابة اثني 
عشر ألف حديث,ء ولا يصفو من هذا العدد على شرط الصحيح والحسن إلا ما بين 
ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف. 

مظان الأحاديث الصحيحة 

ويمكن أن أقول في ضوء خبرة امتدّت نحو أربعة عقود أنه لا يوجد من الحديث 
الصحيح والحسن فيما زاد على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك إلا 
القليل» ما أظنه يتجاوز ألفي حديث. 
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قال حنبل بن إسحاق (ابن عم الإمام أحمد) : جمعنا أحمذ بن حنبل أنا وصالح وعبد 
اللّده وقرأ علينا "المسند" » وما سمعه غيرناء وقال: 


"هذا الكتاب جمعثه وانتقيئثه من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاء فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارجعوا إليه» فإِنْ 
وجدتموه فيه» وإلا فليس بحجّة" )١(‏ . 

وقال لابنه عبد اللّه. "احتفظ بهذا المسندٍ؛ فإنه سيكونٌ للناس إمامًا" () . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ و علق عليه الذهبي بقوله: "في الصحيحين 
أحاديث قليلة ليست في المسند" . قلت: لأن السنة وإِنْ كانث معظمُها مدوّنة في 
عصره إلا أنها كانت لا تزال ثروي عن أفواه الشيوخ؛ وهم كانوا منتشرين في 
مختلف البلدان» وما كان أحدٌ يستطيع أن يرحل إلى جميع هذه البلدان. ويدلٌ عليه 
قولٌ الإمام أحمد: "لو كان عندي خمسون درهمًا لخرجث إلى جرير (هو ابن عبد 
الحميد الضبّي) إلى الرّيَ" . كما سبق ذكره. 

, )5؟9/١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وقال ابن الجوزي: "إنه كتابٌ لم يُْرْوَ على وجه الأرض كتابٌ في الحديث أعلى 
منه" (11. يعنى يهم شمولًا. 

وبلغ عددٌ أحاديثه حسب النسخة المطبوعة (372751517) حديثا بتكرار الأسانيد» وبعد 
حذف الأسانيد يصفو نحو عشرة آلاف حديث بما فيه صحيح وضعيفء وأما 
الموضوع فلاء ولذا كان ابن الجوزي موضع النقد قديما وحديثا لأنه أدخل بعض 
أحاديث "المسند" في كتابه "الموضوعات" » فتعقبه الحافظ العراقي في بعضهاء 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في سائرها في كتابه "القول المسدّد في الذبٌ عن مسند 
أحمد" . وذيّله السيوطي وسمّاه: "الذيل الممهد على القول المسدد" » وأنه أحسن 
انتقاءً من الكتب التي لم تلتزم الصحة مثل السنن الأربع وغيرهاء وزاد فيه عبد 
الله ابن أحمد أحاديث كثيرة عن مشائخه مما يُماثلُه ويشابهُه وهو راوي المسند عن 
أبيه» ثم روى المسند عن عبد الله بن أحمد أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي -نسبة على القطيعة في بغداد (7754 ه - 58" ه) وزاد فيه أربعة أحاديث 
رواها عن شيوخ متروكينء وفي أسانيدها رجال متهمونء وبهذا يتبين أن الوضع 
وقع في روايات القطيعي لا في نفس "المسند" إلا من اختفى أمرّهء ولم يظهر 
ضعفه إلا بعد وفاة الإمام أحمد. 

عدد أحاديث المستدرك 

وكذلك إذا تدبّرنا صنيع من عمل على استدراك الأحاديث الصحيحة الزائدة على 
الصحيحين نجد أن أحاديث المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 5٠5‏ ه) تبلغ 


ثمانية آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثين (58759) حسب النسخة المطبوعة» ولكن 
ثلثي الكتاب ليس على شرط الشيخين» ولا على شرط الصحيح, وإليه يشير الذهبي 
بقوله: 

". . . . في المستدرك شي كثيرٌ على شرطهماء وشية كثيرٌ على شرط أحدهماء 
ولعل مجموع ذلك ثلث الكتابء بل أقل» فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 
على شرط أحدهما أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب 
إسنادها صالح وحسن وجيدء وذاك نحو ربعه؛ وباقي الكتاب مناكير وعجائب» 
)١(‏ المصعد الأحمد )١18(‏ . 


وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها " () . اه. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى (') :" ولا يعبأ الحفاظ أطباء على الحديث 
بتصحيح الحاكم شيئاء ولا يرفعون به رأسا البتة» بل لا يُعوَّل على تصحيحهه؛ ولا 
يدل على حسن الحديثء بل قد يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم 
بالحديث " 
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عدد أحاديث المختارة 

وكذلك عدد أحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
للضياء المقدسي (ت ”15 ه)في القدر المطبوع منه خمسة آلاف 
وأربعمائة )21٠0(‏ » وذكر محقق الكتاب أن ما وقف عليه من هذا الكتاب هو أكثر 
من النصف بقليلء فإذا قَيّرَ أن عدد الأحاديث فى القدر المفقود منه خمسة آلاف» 
فيكون مجموع ذلك عشرة آلاف وأربعمائة 223١4٠0‏ » وإذا حذف منه الأسانيد 
المكررة» وما ليس بصحيح فيبلغ عدد الحديث الصحيح فيه قرابة تسعة آلاف. 
عدد الأحاديث الصحيحة على الصحيحين 

وحاصل الأمر أن الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين تتراوح ما بين 
ثمانية آلاف إلى عشرة آلافء وبهذا يبلغ عدد الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة 
النبوية نحو اثنى عشر ألف حديث إلى خمسة عشر ألف حديث تقريباء والعدد 
الصحيح لا يمكن تحديده إلا بعد تجريد" الجامع الكامل" وحذف المكررات. 
أسباب تأليف الجامع الكامل 


وإني لم أجد حسب علمي من وضع منهجًا متكاملا لاستقصاء الأحاديث الصحيحة 
والحسنة في ديوانٍ واحدء مع أن له أهمية كبيرة في الدراسات الحديثية من وجوه 
عديدة» أذكر بعضا منها: 

السبب الأول 

أن يكون هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها في سفر واحد, يُرْجّع إليه 

, )١75 /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") في كتابه الفروسية (ص )١55‏ 

المعرفة أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم-ء فيكون مصدرًا هاما لعامة الناس 
الذين يغترُون كثيرًا بوجود الحديث في الكتب والصحفء ولا يدرون أصحيح هو 
أم ل١؟‏ كما يعون مرجعا للكُتّاب والباحثين الذين ينقلون الحديث في كتاباتهم 
وبحوثهم من غير معرفتهم بالصحيح من الضعيفء إِذْ هم ليسوا متخصصين في 
هذا العلم الذي يتطلب معارف كثيرة» كعلم الجرح والتعديل» وعلم التخريج» وعلم 
مختلف الحديث وغيرها من العلوم الحديثية» مع اطلاع واسع على كتب الحديث 
والرجال والعلل والشروح وغيرها. 

وقد ُجدت طائفة من الناس تنشر عمدًا في المجتمع الإسلامي الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة غير مبالين بالتحذير الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الأحاديث الصحيحة؛ منها قوله -.صلى الله عليه وسلم-: "من كذب علي متعمدا 
فليتبوأً معقده من النار" رواه مسلم في مقدمة صحيحه (-: ؟) () . 

الت الساري 

أن يكون هذا الجامع سدًا منيعًا -بإذن الله أمام دعاة التجديد الذين ظهروا في 
عصرنا داعين إلى وضع خطة جديدة حسب زعمهم لتدوين السنة» وهي تتلخص 
في اختيار بعض الأحاديث التي توافق هواهمء والتشكيك في الباقي بأنه غير ثابت 
أو أنه مخالف للعقل والمجتمع المدني» ليتخلصوا بذلك من عدد كبير من الأحاديث 
الصحيحة. 

وقد تلقت بعض الصحف الأوربية هذا النبأ بترحيب واسعء لأنه يوافق توجّهاتهم 
في إيجاد إسلام أوربي على غرار النصرانية في أوربا. 

)١(‏ قوله: "من كذب علي" يدخل فيه المتعمد كما جاء في الحديث. 

- وأما من حدّث بالأحاديث الضعيفة الشديدة الضعف مع العلم بذلك فلا يؤمن من 
الاثم إذا لم يبيّن ذلك. 


- ومن حدّث بالأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف في غير الحلال والحرام؛ 
فللعلماء في قبولها ورذها مذاهب وشروط كما هو مبسوط في كتب مصطلح 
الحديث» فمن الأفضل بيان ضعفها ليكون السامع على علم وبِيّنةٍ. 

- وأما ما وقع من الأحاديث الواهية والموضوعة في كتب أهل العلم المتقدمين 
فإنهم قد أسندوا تلك الأحاديث؛ وذكرٌُ الإسناد من جملة البيان كما قال أهل العلم؛ 
فهم بُراء من هذا الوعيدء ولكن كان ذلك عند وَفْرَةٍ العارفين بهذا العلم» وأما الآن 
فلا يسوغ ذلك لئذرة العارفين» وكَثْرَة المغترين» فيَحجِبُ بيان ذلك؛ فإن السكوت 
على ذلك يودي إلى شيوع كثير من البدعات والخرافات في المجتمعات الإسلامية. 
وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: "لا يسوغ أن يقول: قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- لما لا يعلم صحّته ولا ثقة رواته" . أحكام أهل الذمة )١١5 /١(‏ . 


وهذا العمل الموسوعي للأحاديث الصحيحة سوف يُفشل مخططات هولاء ويُحقق 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : "تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهماء 
كتاب الله وسنة نبيه" . وسيأتي تخريجه في كتاب الاعتصام. 

تك رتالف 

أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى سدًا منيعا أمام كل من يحاول تحريف هذا الدين 
الصحيح الصافي القائم على الكتاب والسنة الصحيحة بإدخال الأحاديث 
الموضوعة والمنكرة. 

السبب الرابع 

أن يكون هذا الجامع مرجعا هاما -بإذن الله تعالى- عند التنازعء» فقد أمرنا 
الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله والرسول عند التنازع؛ أي إلى الكتاب والسنة: 
والمراد بالسنة هي السنةٌ الصحيحة؛ لا الواهية والمنكرة» فإنّ الله لم يأمرنا بالتعبّد 
بما لم يثبت. 

الح م 

إن هذا الجامع سوف يساعد على فهم الحديث وفقهه؛ لأن الحديث يُفسّر بعضه 
بعضًا كما قال الإمام أحمد رحمه اللّهِ وغيره» وقد وقفتُ على كلام بعض أهل العلم 
أنهم أنكروا على وجود بعض الألفاظ الواردة في الصحاح لعدم وقوفهم عليهاء 
ومن ثم أخطؤوا في فقه الحديث. 

السبب السادس 


إن هذا الجامع سوف يُساهِم في جمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة» في كل أمر 
وقع فيه التنازع والاختلافء لأني بعد تفكير طويل اقتنعت بأن من أهم أسباب فرقة 
الأمة الإسلامية عَدم تدوين الأحاديث الصحيحة في سفر واحد يرجع إليه أهلٌ العلم 
كل : وجمهور المسلمين هاهة عند الحاجة» ل السنة مصدر من مصادر 
الإسلام. فكل من يريد ترويج فكرة مُناهضة لتعاليم الإسلام الصحيحة يجد في كتب 
الحديث والتفسير والفقه والتاريخ الأحاديت الضعيفة والمنكرة ما يوافق هواه. 
ومن أهل العلم من كانوا مخلصين لدينهم وعقيدتهم» ولكن لعدم تمكنهم من 

علم الحديث استدلوا بأحاديث ضعيفة. 

وإليه يُشير شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "وكثير من مجتهدي السلف 
والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديت ضعيفة 
ظنوها صحيحة؛ وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإما لرأي رأوه؛ وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم" )١(‏ . 

السبب السابع 

أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى للراغبين في العمل بالحديث الصحيح منهلا 
يرجعون إليه؛ لأن العمل بالأحاديث الصحيحة فيه مندوحة عن العمل بالأحاديث 
الضعيفة والمنكرة» سواءً أكان في الحلال والحرامء أم في الترغيب والترهيب؟ » 
وقد أبدى الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة جامعه الصحيح استياءه الشديد لمن 
يروي الأحاديث الضعيفة ولا يُبين ضعفها. 

بل إن بعض أهل العلم قد تساهلوا في ذكر الأحاديث الواهية والمنكرة في الترغيب 
والترهيب دون بيان عللها خوفا من التنفير المعارض للترغيب والترهيب كما 
قالوا. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: "ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة؛ ولكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم 
يعلم أنه كذبء وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله 
ير ا ال ا ل ا ل 0 
الإجماع" (') . 


هذه بعض الأسياب الداعية للقيام بهذا العمل المبارك -وهو في الحقيقة إكمال لعمل 
الإمامين البخاري ي ومسلم في صحيحيهماء وإِنْ كان أكثره ليس على مرتبتهما 
اضيديت0” لتبيْنَ للناس يأن ما عليه أهل السنة والجماعة أسابثهم الكتاب 
(") قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/ )١76‏ . 

والسنة الصحيحة. 

قال الحافظ البيهقي رحمه اللّه: "ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما 
يقع الاعتماد عليه» ولا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار مغمرًا 
فيما اعتمد عليه أهل السنة من الآثار" () . 

بخلاف أهل البدع, فإنّ اعتمادهم غالبًا يكون على الأحاديثٍ الضعيفة والمنكرة بل 
الموضوعة في أعيادهم وعاداتهم, وفضائلِ الأعمالٍ والأذكار وغيرهاء وقد قال 
بعضنٌ السلف: مَا ابتدع أحدٌ بذعة إلا خَرجِتْ حَلاوةٌ الحديث مِنْ قلبه. 

ميزة هذه الأكة كمال الإسناد 

تميّزث هذه الأمة الإسلامية من بين سائر الأممء باستعمال الإسناد في فجر تاريخها 
لمعرفة الحديث الصحيح من السقيم؛ فكما لم يقبلوا حديثا بدون إسنادء كذلك لم 
يقبلوا كتابا بدون سماع من المؤلف أو من الرواة عنه» ولما وقف المستشرقون 
على هذه الميزة تحيرواء لأن كتبهم المقدسة لديهم خالية من الإسناد كليا 
والمنتصفون منهم أثنوا على هذا العلم الذي وضعه المسلمون» حتى قال 
اسبرنكوالتيرولي في مقدمة كتاب الإصابة طبعة ١855(‏ م) في مدينة كالكتة 
بالهند: "إن هذه الكتب -أي كتب الرجال- حفظت لنا ترجمة الرواة» بلغ عددهم 
نحو خمسمائة ألف شخص" . 

قلت: وفي قوله هذا مبالغة إلا إِنْ أراد رواية كتب الحديث إلى عصره -وخاصة 
في الهند- لأنه عاش فيها نحو خمس وثلاثين سنة» ورأى أن كتب السنة ثروى 
بالأسانيد. 

ورواة 0 إلى نهاية القرن الخامس الذخين عليهم المدار في صحة الحديث 
المستشرقين فتغيظوا وبدؤوا يفترون على كبار المحدثين افتراءات بدون حجة 


النبوية» فإلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المباركء لعل الله يهديهم إلى الحق 
والصواب. 

. )572/١( مقدمة دلائل النبوة‎ )١( 

المحذث كالصيرفي الماهر 

ولا يضرٌ ما يُثير بعضٌ الكُتَاب الشبهات في أهمية السنة وحجيتها بأن العلماء لم 
يتفقوا على تصحيح الحديث وتضعيفه؛ وتعديل الرجال وتضعيفهمء والترجيح بين 
المرسل والمتصلء والموقوف والمرفوع وفي غيره من الموضوعات الحديثية. 
فأكرل له جميعا: إن الأصيل هو الاحتجاح بالحديت الصبحيح كنا تصن علية جميع 
أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأحب ليث وغير هم وأما الاختللاف فَئْ 
التصحيح والتضعيف فهو ناشئ إما من عدم العلم بالتخريج» وإما من تطبيق بعض 
قواعد علوم التخريج المختلف فيها بين أهل العلم» وعدم القدرة على التوفيق بين 
أقوالهم» ثم هو في هذا كغيره من العلوم الإسلامية مثل التفسير والفقه والآاأصول 
واللغة العربية وبلاغتهاء فهذا الخلاف لا يجعل هذه العلوم محل شك وارتياب» 
فكذلك علم التخريج مع أن الغالب فيه اتفاق أهل العلم المتمكنين في هذا العلم كما 
يدل عليه قصة أبي حاتم قال: "جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي؛ من أهل الفهم 
منهم» ومعه دفترء فعرضه علي فقلت في بعضها: هذا حديث خطأء قد دخل 
لصاحبه حديث في حديثء؛ وقلت في بعضه: هذا حديث باطل؛ وقلت في بعضه: 
هذا حديث منكر» وقلت في بعضه: هذا حديث كذب؛ وسائر ذلك أحاديث صحاح. 
فكال لى: من أين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطلٌ» وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي 
هذا الكتاصوياني ملطكه وان كاية في حدوت كد لاخقلت: لاء ما أدري هذا الجزء 
من رواية من هو؟ < غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا الحديث باطلء» وأن هذا 
الحديث كذبء فقال: تذعي الغيب؟ قلت: ما هذا اذعاء الغيب. 

قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: من كما قلكرون تهمن مأل ها هين فانم 
اتفقنا علمت أنا لم تُجازفء ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يُحسن مثل ما 
تُحسن؟ قلت: أبو زرعة:؛ قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعمء قال: هذا 
محل هر 

فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث؛ ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم 
به أبو زرعة في تلك الأحاديثء فما قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذبء قلت: 
الكذب والباطل واحدء وما قلت: إنه كذبء قال أبو زرعة: هو 


باطل» وما قلت: إنه منكرء قال أبو زرعة: هو منكرء كما قلتء» وما قلت: إنه 
صحاح.» قال أبو زرعة: صحاح. 

فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: فقد ثبت من ذلك 
أنا لم ُجازف» وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا. 

والدلي على صحة ما نقوله بأن دينارًا مبهرجًا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار 
مبهرجء ويقول الدينار: هو جيدء فإن قيل له: من أين قلت: إن هذا مبهرج؟ هل 
كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي 
بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لاء قيل فمن أين قلت: إن هذا مبهرج؟ قال: 
علما رزقث؛ وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك " )١(‏ 

منهج جمع الأحاديث في الجامع الكامل 

والمنهج الذي سرث عليه في جمع الأحاديث ودراستها هو كالتالي: 

1خ.جعلت الكتب» الثلاثة هي : موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي 
الأندلسي» والصحيحين في مرتبة واحدة؛ فإذا كان الحديث في هذه الكتب الثلاثة 
مجتمعة أو منفردة خرجته في الجامع. 

وأطلقت لفظ:" متفق عليه "على ما أخرجه الشيخان ولو بجزء من الحديث إذا 
رواه صحابئٌ واحدٌ. بعَضّ النظر عن الإسناد من أوله إلى آخرهء وأضفت إليهما 
مالكا إنْ كان الحديث في الموطأ وأخرجاه من طريقه؛ لعلو شأنه. 

وإذا انفرد أحد الشيخين بحديث. قلت: صحيح: أخرجه البخاري أو مسلم؛ فإن 
قولن؟" صحيح "دليله إخراج البخاري أو مسلم له» وليس ذلك حكما مستقلة مني. 
وقد فعل ذلك غير واحد من الأئمة» منهم البغوي في شرح السنة» والنووي في 
شرح المهذبء. وبيّنث ذلك بالتفصيل في مقدمة" المنة الكبرى' 

به جريعن حح امقارى للسناته ولك إل رجاتي درس له رصم اندض 
خرّجتها. 

وكذلك لم أخرج من موطأ مالك البلاغات والمراسيل» وإنما اقتصرتُ على 
المرفوعات 

. )١5١ - 3555 تقدمة الجرح والتعديل (ص‎ )١( 

المتصلة البالغ عددها ستمائة حديث؛ والصحيح منها دخل في الجامع الكامل. 
واعتنيث بذكر الزيادات التي في السنن على الصحيحين إن كانت صحيحة وتفيد 
حكما زائداء أو توضّح غامضا بقدر الإمكان. 


” - ثم توجهت إلى السنن الأربعة» وهي سنن أبي داودء» وسنن الترمذي» وسنن 
النسائي» وسنن ابن ماجه؛ فما زاد في هذه السنن على الكتب الثلاثة (الصحيحين 
والموطا) وهو صحيح أو حسن خرجته في الجامع. | 0 

ابن خزيمة وصحيح ابن حبان» وسنن الدارقطني» وتسدرك الحاكم؛ وسدن 
البيهقي وغيرها لأطمئنٌ على التقاء الإسنادء ولمعرفة رواته إن كان مدأسا صرّحَ 
الاختلاط فأثت كان زيادة و فى المتن فهل هذه الزيادة مثافية لحر مالك 

وقد لا أجد هذه المبررات ومع ذلك أذكر بعض هذه المصادر لشهرتهاء وأتجنّب 
عن ذكر كثير من المصادر الأخرى التي لا تفيد شيئا في التخريج خوفا من ثقل 
الحواشي. 

الو ود ا ا ا السبعة من الأحاديث الصحيحة والحسنة 
من 'لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ الهيثمي» و"المطالب العالية بزوائد 
ا ل ل ل الي 
والثاتي حامة لما راد على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد من مسانيد: الطيالسي» 
والحميدي. وابن أبي عمر العدني» ومسددء وأحمد بن منيع» وأبي بكر ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء والحارث بن أبي أسامة» وأضاف إليها مؤلفه ما فات الهيثمي 
من زوائد مسند أبي يعلى أيضًا لكونه اقتصر على الرواية المختصرة؛ كما أضاف 
إليها زوائد ما وجده من مسند إسحاق بن راهويه» وهو قدر النصف منه. 

فما وجدت في هذين الكتابين من الأحاديث الزائدة على الكتب السبعة وهي 

؛ - ثم خرجت الأحاديث الزائدة على الكتب السابقة (وهي الموطأء والكتب الستة 
ومجمع الزوائدء والمطالب العالية) في دواوين الأحاديث الأخرى مثل مصنف عبد 
الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة؛» وسنن سعيد بن منصورء وسنن الدارمي. 
والمنتقى لابن الجارودء وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» وكتب 


في أبواب معينة مثل كتب التفسيرء وكتب العقيدة» وكتب الأحكامء» وكتب الزهدء 
وكتب الدعاء»ء وكتب الأخلاق» وغيرها من الكتب المؤلفة المسندة. 

هذا ما يختصٌ باستيعاب مادة الكتاب» وأما التخريج فكان من هذه الكتب وغيرها 
حسب أصول التخريج. 

اح اس لا 

وأعتقد أن الزوائد على هذه الكتب من الأجزاء والأمالي والفوائد والمعاجم 
والمشيخات المطبوعة والمخطوطة فالغالب عليها النكارة والشذوذ والوضع؛ لأن 
المقبول منها قد دخل في دواوين الإسلام المشهورة. أقول هذا عن خبرة ودراية 
بحمد الله وتوفيقه. 

ويشهد به عمل جهابذة هذا الفن مثل البخاري» وأبي زرعة:» وأبي حاتم» وابن 
عديء والدارقطنيء وابن الجوزي وغيرهم في كتب العلل فيغترٌ من لم يُمعن 
النظر في كتب العلل؛ فيحكم بصحة الحديث لظاهر الإسناد. 

مظان الأحاديث الصحيحة عند الحافظ ابن حجر 

ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة 
من أطراف العشرة وهي: 


5 - صحيح ابن حبان 

5+ المستدرك على السهيخينق 

لاه موظأ مالك 

/ - مسند الشافعي 

5 هديك أحمد 

٠‏ - شرح معاني الآثار 

١١‏ - سنن الدارقطني. 

أضاف الحافظ "سنن الدارقطني" )١(‏ إلى هذه الكتب العشرة لجبر ما فات من 
الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة. 


قال: أو لسارت ا ابييات كرا فى انون ادك الصحيدا ابورا دي 
ال ْم إليها أطراف المزي" أي | الكتلب الستة وتوابعها. 

ذواوين الإسلاء كالصحيحينء؛ والسنن 9 وموطأ مالك» ومسند الإمام أحمدء 
كما يقول ذلك ابن الجوزي في الموضوعات )١5١ /١(‏ . وقال أيضًا: "كل حديبثُ 
رأيته يخالف المعقولَ أو يناقض الأصول فاعلخ أنه موضوع. وقوله:" يناقض 
الأصول "أي: دواوين الإسلام. 

وهذا إن لم يكن على إطلاقه فهو الغالب. 

هذه الدواوين» وإنْ كان فيه مشقة بالغة لا يقدرها الا الله سبحانه 
وتعالى والراسخون في هذا العلم. 

أنواع الأحاديث في كتب الحديث 

وأما الأحاديث في هذه الكتب فهي على ثلاثة أنواع: | 

النوع الآأول: ما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته مثل أحاديث الصحيحين 
وغيرهما. 

النوع الثاني: ما اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجه. 

النوع الثالث: ما اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحه وتضعيفه؛ فهذا هو النوع 
كتابه "السنن' ' غرائب الأخافية» والأحاديث المعلّلة والكسدة” فيه أكثر من 
الأحاديث السالمة من التعليل". تنقيح التحقيق )" .(١71١//‏ 

وإلى هذا النوع يشير الحافظ البيهقي في مقدمة دلائل النبوة (١/8؟)‏ بقوله: "وأما 
النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته؛ فمنهه 
من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره. أو لم يقف من 
حاله على ما يوجب قبول خبره؛ وقد وقف عليه غيره؛ أو المعنى الذي يجرحه به 
لا يراه غيره جرحاء أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض الفاظه؛ أو إذراج 
بعض رواته قولَ رواته في متنه» أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على 
غيره. 


فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم» ويجتهدوا 
في معرفة معانيهم في القبول والردء ثم يختاروا من أقاويلهم أصحّها. وبالله 
التوفيق" . انتهى قول البيهقي. 

ذكر بعض الفوائد المهمّة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامعٌ 
الكامل 

أذكر هنا بعض الفوائد التطبيقية في أصول التخريج ليستفيد منها طلبة الحديث 
المشتغلين بالتخريج» وهي مما كتبثها بالعجالة؛ لأن استيعاب هذه الفوائد يحتاج 
إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. ويستغرق ذلك زمنا طويلا واللّه المستعان. 

١‏ - ربط السنة بالقرآن 

ربطث الميُنْةَ بالقرآن بقدر الإمكان؛ لأنَّ السُنّةَ مفسرةٌ له» فلا يَسْتَغْنِي أحدهمًا عن 
الآخرء لأنهما أَسَاسنُ هذا الدّينِ الحنيف. 

وكان من منهج المحدثين الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منهما قبل 
تَفْريعهاء فإذا كان القرآن محتملا لوجوه خصّصوه بالسنّة. 

وكانَ الإمامُ البخاريٌ رحمه اللّهُ تعالى الذي أوَّل من جرّدَ الصحيح يُتَرْجِمُ للحديث 
ما يُستفاد منه» ويَرْبطّه بالقرآن» وَيَدْعَمْه بآثار الصحابة والتابعين» ويكتفي بها 
تعبيرًا عن رأيه» ولذا قيل: فقهُ البخاري في تراجمه: فإذا لم يَقَطّع الحكم أتي بصيغة 
الاستفهام» وتبعه في هذا المنهج الإمامُ البغويٌ في كتابه: "شرح السنة" ثم توقف 
هذ[ المتيسر 

؟ - تصحيح الحديث ولو بطريق واحد 

إذا صم الحديث بشروطه المعتبرة ولو ببعض الطرق لم ألتزم بذكر جميع طرقه 
كما هو منهج أصحاب الصحاح. 

- إذا صحّ الحديث لا يلزم ذكر جميع مصادره 

وكذلك لم ألتزم بذكر جميع المصادر الحديثية» بل انتقيث منها المشهورة المعتمدة 
فقط؛ فإن حشر المصادر دون فائدة حديثية لا يفيد شيئا في تصحيح الحديث 
وتضعيفه» وإنما يتضخم به الكتاب فحسبٌ. 

؛ - أصول التخريج 

وقد بيَّنثث في كتابي: "معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد" في 
مادة "التخريج" أن ن التخريج على نوعين فقطء لا ثالث لهما: 

الأول: التخريج على طريق أطراف الأسانيد. 


والثاني: التخريج على طريق التقاء الأسانيد. 

ولكل من النوعين أصول وضوابط بيّنتُها بالتفصيل في الموضع المُشار إليه. 

ثم إن كتابي هذا ليس كثات علل وخر وإنما هو كتات جامع للأحاديث 
الصحيحة والحسنة. فلم أطوّل فيه تخريج الأحاديثء وبيان عللهاء بل اكتفيث بما 
يؤدي المطلوب على منهج أصحاب الصحاح. 

5 - أخبار الآحاد 

خبر الآحاد يفيد العلم والعمل إذا صحّ بشروطه المعتبرة» وليس فيه علة ولا شذوذ. 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وأنه وقع التعبّد به بدون فرق بين العقيدة 
والشريعة. 

قال الحافظ ابن القيم: "فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم؛ ونصّ عليه 
الحسين علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي" (/) . 

وقال الإمام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق» ونقطع على العلم بها» وروى 
المروزي فقال: قلت لأبي عبد اللّه: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب عملا ولا 
يوجب علما فقال: لا أدري ما هذا؟ قال القاضي: ظاهره أنه يُسِوّي بين العلم والعمل 
إذا صحّ سنده. 

. )580 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

وأوّل من تصذى للرد على من أنكر حجية أخبار الآحاد الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى فقال )١(‏ : "قال لي قائل: احذذ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى 
يثبت عليهم خبر الخاصة. قال: فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» أو من انتهي به إليه دونه. وقال: لا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أمورا: 

منها: أن يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حديثه؛ عاقلا لما 
يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظء وأن يكون ممن يؤْدّي الحديث 
بحروفه كما سمع» لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو 
غير عالم بما يحيل معناه» لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرامء وإذا أدّاه بحروفه 
إن حدث من كتابه» إذا شركَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديتهمء بريئا أن يكون 
مدلّسا -يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه؛ ويحدّث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


ما يحدّث الثقات خلافه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكون هكذا من فوقه ممن 
حذثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى من 
انتهى به إليه دونه» لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدّثه؛. ومثبت على ما حدث عنه؛ 
فلا يُستغني في كل واحد منهم عما وصف" . انتهى قول الشافعي. 

وهذا القول من الشافعي رحمه الله فيه دليل واضح بأن خبر الخاصة إذا رواه من 
وُجِدَ فيه الصفات التي ذكرها فإنه حجة؛ ولا يُستغني عنه» وعليه جمهور العلماء 
من المحدثين والفقهاء» فإنهم جميعا قالوا: إذا صحّ الخبر فأضربوا بقولي الحائطء 
وقالوا أيضًا: إذا صمح الحديث فلم أقلْ به فأنا مجنون. فردٌ خبر الآحاد بحجة أنها 
ظنية ينا شرت الأايعه القروى النفطيلة المشهود لها بالشين. 

وأما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو متأخرء ولم يكن معروفا عند المحدثين؛ 
وحسب علمي أول من ذكر هذا التقسيم هو الخطيب البغدادي (ت ”55 ه) في 
كتابه "الكفاية" فقال: "تقسيم الأصوليين للخبر إلى المتواتر والآحاد" » ولم يعز 
ذلك إلى أهل الحديث. قال ابن الصلاح في معرفة علوم 

 )21١1 الرسالة رص‎ )١( 

الحديث ص )١5١7(‏ : وإِنْ كان الخطيب قد ذكره؛ ففي كلامه ما يُشعر بأنه اتبع فيه 
غير أهل الحديث ". 

وقد تكلمثُ في هذه المسألة بالتفصيل في كتابي" دراسات في الجرح والتعديل". 
والطبعة الخامسة» طبعة دار السلام 

١‏ - ذكر المتابعات لتقوية الحديث 

لا يلزم من رواية الحديث من وجوه كثيرة أن يحصل من مجموعها أنه حسنء بل 
إنما تفيد المتابعة إذا كان راويه ضعيفا لسوء حفظه. أو لاختلاطه؛ أو كان مستوراء 
أو لتدليسه إلا إِنْ كان المدّسان من طبقة واحدة؛ فيُخشى أن يكون شيخُهما واحدا. 
وأكتفى فى هذا لبيان مدار الإسناد إلا إذا اختلف فى رفعه ووقفه؛ أو وصله 
وإرساله» فأترجم أطراف الأسانيد لبيان الراجح منهاء وقد أذكره أحيانا لنفي التفرّد 
إنْ كان راويه ثقة. 

والمتابعة على قسمين: 

المتابعة التامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد» ومثاله ما رواه 
الشافعي؛ عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- قال: الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا 
حتى تروه؛ فإن عَُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 

قال الحافظ إن الحديث المذكور في جميع المؤطآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ: 
فإن غم عليكم فاقدروا له» فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك 
فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه )١3١7(‏ فقال: حدثنا عبد الله 
بن مسلمة القعنبي» ثنا مالك بإسناده فساقه بالذي ذكره الشافعي سواء. 

فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. ْ ْ 

والمتابعة القاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد» ومثاله ما 
أخرجه مسلم في صحيحه )٠١80(‏ من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث» وفي آخره: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 
وأخرجه ابن خزيمة )١11١5(‏ من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن أبيه» عن 
ابن عمر بلفظ: فإن غمَّ عليكم فكمّلوا ثلاثين. فهذه متابعة ناقصة. 

* - ذكرث ما صمح في كل باب 

ذكرثُ في كل باب ما صحّ من الأحاديث؛ وكذلك ذكرث الأحاديث التي فيها ضعف 
يسير إِنْ كان لها أصول صحيحة. 

فإذا قلث: إسناده صحيح» وتعدذدث مخارجه. فليس معناه اف إسناد كل مخرج من 
المخارج صحيح لذاته» وإنما المقصودُ منه صحة الإسناد من مدار الإسناد» وإن 
كان في بعض رجال الإسناد ممن دون ملتقى الإسناد مقال» فإن متابعة بعضهم 
لبعض يجبره إلا أن يكون في الإسناد متروك أو متهمٌ أو كذَابٌ فهذا لا بد من بيانه. 
وكذلك ذكرتُ تحت الباب بعض الأحاديث التي لا يصحّ إسناده؛ إِنْ كان معناه 
صحيح مثل ما كان يفعل الترمذي أحياناء انظر مثال ذلك في سننه )١775(‏ فإنه 
ذكر فيه حديث ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتم سدل عمامته 
بين كتفيه» وقال: وفي الباب عن عليء ولا يصحّ حديث على في هذا من قبل 
إسناده. 

فإذا قلت: إسناده صحيح فلا ألتزم أن أقول: رجاله ثقات» أو رجاله رجال الصحيح. 
لأن الحكم بالصحة يلزم أن يكون رجاله ثقات؛ وهو الشرط الأول لصحّة الحديث؛ 
وهذا المنهج المتبع عند الترمذي والبغوي وغيرهما من أئمة الحديث. 

- الاجتناب من تصحيح الأحاديث المنكرة والموضوعة بالشواهد 


تجنبث من تصحيح الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف. وكذلك المنكرة 
والموضوعة بالشواهد الصحيحة» لأن هذا المنهج لم يكن معروفا في القرون الثلاثة 
الأولى» والعمدة في ذلك منهج الشيخين البخاري ومسلم فإنهما لم يُصحّحا الأحاديث 
الضعيفة بالشواهدء وكذلك لم يفعل ذلك ابن خزيمة وابن حبان مع تساهلهما في 
الرجالء وأوّل من انتهج هذا المنهج وتوسّع فيه الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب 
المستدركء ولذا كثر فيه الأحاديث المنكرة والموضوعة كما قال الذهبى وغيره. 
ولو كان هذا المنهج سائغا لما اجتهد المحدثون هذا الاجتهاد العظيم في تنقية 
الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. 

وأما الأحاديث التى لها شواهد كثيرة وليس لها أصول ثابتة» وكذلك الأحاديث 
الضبعيقة التى “لا ترتقى. إلى درخة الى بالمقاتدات» فك ذكريث يعن بهذد 
الأحاديث في التخريج لبيان حالهاء وأعرضتُ عن ذكرها في صُلب الكتاب. 
وكذلك ذكرث أحيانًا أحاديث المتروكين والمتهمين لبيان حالها فقط. 

؟ - الاعتماد على تصحيح الأئمة المتقدمين 

إذا صحّح الحديث الأئمةٌ الأولون المعتبرون الذين هم القدوة في هذا الفن فلا أشتغل 
في تضعيفه وتأويله وتنسيخه؛ لأن التصحيح يقتضي انتفاء جميع موانع الضعف 
مثل الإرسالء والانقطاع؛ والإعضال في الإسناد» والضعف في الرجالء والنكارة 
والشذوذ والاضطراب والنسخ في المتن؛ فإن الاشتغال فيه يدي إلى تضعيف عدد 
كبير من الأحاديث الصحيحة». ؛ إلا أن يكون الإمام موصوفا بالتساهل في التصحيح 
مثل الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم؛ فلا بأس بمخالفتهم إذا ظهرت العلة: 
بخلاف إذا ضعفوا الحديث فلا بأس بالاشتغال به لازالة العلة التى أعلوا بهاء وفى 
الجامع الكامل أمثلة كثيرة من هذا النوع» وأذكر هنا مثالا واحدًا. 
قال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله .يعني أحمد بن حنبل- قال لي يحيى بن 
سعيد: : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. . 
.:'"' الحديثء؛ قال أبو عبد اللّه: "فأنكره يحيى بن سعيد عليه!" . 

قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: "فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن 
ل ا ْ 

قال أبو عبد الله: "لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صحّحة" . 


قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا 
بمعرفة الحديث من وجه آخر )١(‏ . 

)١(‏ شرح علل الترمذي ٠ )554 - 457” /١(‏ وحديث عبد الله بن عمر متفق عليه: 
رواه البخاري في تقصير الصلاة )٠١87(‏ » ومسلم في الحج (17) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بإسناده» كما أن البخاري رواه أيضًا 
من طريق أبى أسامة وابن المبارك كلاهما عن عبيد الله بإسناده. 

فزالت العلة التي أعلّ بها ابن القطان بمجيء الحديث من وجه آخر عن نافع. فقال: 
فوجدته قد حذث به العمري الصغير عن نافع؛ عن ابن عمر مثله. 

والعمري الصغير هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ 
وكان ضعيفا في الحديث» وكان أصغر سنا من أخيه عبد الله ولكن متابعة أخيه 
الأكبر له تقوّيه. وقد وجدثٌ له متابعا آخر وهو ما رواه مسلم من طريق الضحاك 
ابن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر. فذكر نحوه. فاعلّه يحيى بن سعيد القطان أو لا 
لتفرد عبيد اللّه عن نافع» فلما وقف على متابع له صحّحه. كذلك هذا العلم. 


٠‏ - حكم الترمذي على الحديث بالغريب 

إذا حكم الترمذي على الحديث بالتصحيح والتحسين مؤكدا بأنه غريب من هذا 
الوجه؛ وفيه رجال مجهولون أو ضُعفاء؛ فَحَمْلُ الخطأ على الترمذي لتساهله أولى 
من قولنا: لعله صحّحه أو حسئّنه لشواهده» وذلك إذا لم يذكر في الباب عن فلان 
وفلان» انظر مثال ذلك فى السنن عنده )5١50(‏ . 

وأما إنْ ذكر في الباب عن فلان وفلان» فالحملٌ على الشواهد أولى من تخطتته. 

١‏ - الفرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين 

فنقبل توثيق المتقدمين أعني به الأئمة الذين كانوا قبل نهاية القرن الرابع الهجري 
مثل أئمة القرون الثلاثة ثم الذين جاءوا بعدهم مثل: النسائي وابن خزيمة؛ والعقيلي: 
وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن عدي» وأبو أحمد الحاكم؛ وابن شاهين» 
والدارقطنيء والأزدي وغيرهم. 7 | 

وأما توثيق المتأخرين الذين جاؤوا بعدهم فإِنْ كان مبنيًا على كلام أهل العلم الذين 
سبقوهم فهو مقبولء وإِلا فيُتوقف حتى يتبيّن لنا وجه توثيقهم وإِنْ كان عصرُ 
الرواية استمرّ إلى القرن الخامس. 


”7 - مراتب أهل العلم في التصحيح والتضعيف 


مسلم أعلى مرتبة امن صدج الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن 
منده وغير هم وتلصحيح هولاء أعلى من تصحيح الحاكم؛ فإن الحاكم أيعقة 
مرتبة ممن يُصحّح الحديث. 

١‏ - منهج المحدثين في إيراد أحاديث الفضائل والأحكام 

وكان كثير من أهل العلم من عادتهم رواية الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا 
وخاصة في فضائل الأعمال والأوقات والأمكنة والأشخاصء ويجعلون العهدة 
على ناقلها كما يفعل أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال» وخيثمة بن سليمان 
في فضائل الصحابة» وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد. 
وفي أول حلية الأولياء بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون بالحديثء ويبنون عليه 
دينهم؛ مثل: مالك بن أنس؛ وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 


الرحمن بن مهديء؛ وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح؛ 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وعلي بن المديني» والبخاري؛ 
وأبي رْرْعَة» وأبي حاتم» وأبي داود» ومحمد بن : نصر المروزيء وابن خزيمة؛ 
وابن المنذرء وداود بن علي؛ ومحمد بن جرير الطبريء وغيرهم؛ فإن هؤلاء الذين 
يَبُنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفهاء 
ردن ارحانيات كف فية لدان د الس الونلت لين لهي نن 
كتابه" الوسيلة "ص 174). 

قلت: وقد يسكت بعض هولاء الأئنمة على بعض الأحاديث» ويجعلون العهدة على 
من ينقل عنهم بعد أن ساقوا الأحاديث بأسانيدهاء فيجب على من يشتغل بهذا العلم 
أن يبين حكم هذه الاحاديث التي سكتوا عنها لما يترتب عليه من الاحكام في أمور 
الدين. 

5 - تفرد ابن حبان بالتوثيق 

الرواة الدين انقره ابن حبان يتوتيتهم » ولغ يلال الوديقهم عن رام معتبر آخرء فقبِلَ 
حديثهم بعص أهل العلم, منهم: الحاكم؛ والبيهقي. والضياء 0 والمنذري» 
وابن كثيرء والعراقي» والهيثمي وغيرهمء ورذه الآخرون بحجة أن من منهج ابن 
حبان توثيق المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرحء وتفصيل ذلك ذكرته في 
كناد" دراسات في الجرح والتعديل 0 


ار م امم كي ا ل له 
حديثه حسناء ومن لم أجد له متابعا جعلته تحت الباب» وعن مثل هؤلاء يقول 
الحافظ في التقريب غالبا:" مقبول " )١ل‏ . 

)١(‏ يظنٌ بعض طلبة العلم ان لفظ" مقبول "يرادف من ثقبل روايثّه مطلقاء والأمر 
ليس كذلك؛ لأن الحافظ ابن حجر نفسه نصّ على أن" مقبول "» هو من وجد له 
مناين كنك يكن لسوتايع نهو" لين الحديت"أى. غير مقرل الزرايةة شيو 
سذايةا" مجيول العيفا أو بنكالاةبرلذا لا يكز كال كلدم اين جور" متبول اللا إذا 
وجد له متابع» وإذا نَقْلَ ولم يجد له متابعا فين عليه. وفي ثقات ابن حبان رواة 
ممن لم يرو عنه إلا واحد» ولم يوجد له توثق من غيره؛ فهو مجهول العين حسب 
اصطلاحات المحدثين» فينبغي لمن ينقل قول ابن حجر" مقبول" أن يكون متنبّهًا. 
إلا أن يكون الراوي من التابعين وروى عنه جمعٌ» ولم يجرخه أحدٌء ولم يكن في 
حديثه نكارة أو شذوذء فالظاهر أنه عندهم صالحء فينظر في حديثه فيُحسّن حديثه 
نْ كان لحديثه أصل ثابته ولو لم يتابع. 

وأما من سبق فيهم التجهيل من أحد ائمة المتقدمين مثل: ابن المديني» وابن معين» 
وأحمدء وأبي حاتم؛ وأبي زرعة وغيرهم؛ ولم يشتهر في طلب الحديث فالقول 
قولهمء وقد يُحمل قولهم "لا أعرفه" لقلة حديثهء وكذلك قول فى 
حاتم "#مجيرل! أي فلزل الحديث, 

وفي كل هذه الامور يجب على الباحث أن يكون متتَبّهَاء هل هو ممن توفرت فيهم 
الشروط المذكورة أم لا؟ فإن لم تتوفر فيهم الشروط المذكورة 
يرادف "مجهول" لأن ابن حبان ذكر خلقا كثيرا في كتابه "الثقات" من لم يرو عنه 
إلا واحد, 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان: "وهذا الذي ذهب اليه ابن حبان من أن 
الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرخه مذهب عجيب. 
والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب "الذقات" الذي ألّفه 
فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون؛ وكان عند ابن 
حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهورء وهو مذهب شيخه ابن خزيمة؛ 
ولكن جهالة كاله يائية عند خيرها' ب تنو 


يعني المجهول عند ابن حبان وشيخه ابن .خزيمة: من روى هنهواحد غيز مشهور» 

ويدل عليه ما قاله ابن حبان في "المجروحين" في ترجمة سعيد بن زياد بن قائد 
بن أبي هند الداري (” ٠؟)‏ : "والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهولء لا يجوز 

الاحتجاج به» لأن رواية الضعيف لا يُخْرج مَنْ ليس بعدلٍ عن حدّ المجهولين إلى 

جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيّان" . انتهى. 

كر اقول الحافظ الورتمي في مجم الروانة تداس به 

و إني التزمث بذكر قول الحافظ الهيثمى في '"مجمع الزوائد" : يعد الحكم .على 

الأسناد. ضبحة وكتيعنا فإن قولّه: ا ار الجا هرات وات يبقصد به 

غالبا تونيق ق ابن حبان» وكذلك قوله: "رجاله رجال الصحيح" أي رجال الشيخين 

أو 

أحدهماء ولا يلزم منه تصحيح الإسناد وتحسينه؛ لاحتمال وجود العلل كالانقطاع؛ 

والارسال» والشذوذء والنكارة وغيرهاء فإن قول الهيثمي المراد منه الحكم على 

الرجال دون الإسناد. 

وكذلك إذا قال: إسناده صحيح, إسناده حسن. . . فلا ينبغي للباحث أن يسارع إلى 

تصحيح الإسناد أو تحسينه لما عُْرِف من منهجه الاعتماد على توثيق ابن حبان» 

بل يجب عليه دراسة الإسنادء ثم الحكم عليه. 

7 - رجال الصحيحين لا يلزم منه تصحيح الحديث 

إذا كان رجال الإسناد رجال الصحيحين فلا يلزم منه صحته على شرطهما لوجود 

شذوذ أو علة خفية كما هو معروف عند أهل العلم» ولذا لم أستعمل (صحيح على 

شرط الشيخين» أو صحيح على شرط أحدهما) . 

- صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن 

قال الحافظ ابن القيم رحمه اللّه: "وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 

الحديث» وليست موجبة لصحته؛ فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور. 

منها:. صحة سنده. 

ومنها: انتفاء علته 

ومنها: عدم شذوذه. 

ومنها: عدم نكارته. 00 

ومنها: ان لا يكون راويه قد خالف الثقات» أو شذ عنهم" . (١)‏ 

ذا من الخطأ أن يُظنَ أن كل حديثٌ رواه الثقات فهو صحيح. 


7 - لكل حديثُ نقد خاصٌ 

ينبغي أن يُعلم أن لكل حديث ذوقًا ونقدًا يختصّ به دون غيره؛ فإن السند الواحد قد 
تحكم له بالضيحة إذا كان سالما من القذوذ والتكار م .و تحكم عليه والخرعفه عكد 
وجود العلة».وكة الما في الرواة الذون طفردوا واء يخالفهم الثقاك» فالحكم على 
هؤلاء يعود إلى جهابذة هذا الفن» كما قال الحافظ ابن 

 )١55 في كتابه الفروسية (ص‎ )١( 

رجب الحنبلي: 

"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث -إذا تفرّد به واحد- وإن لم 
يرو الثقات خلافه-: 1" إنه لا يتابع عليه ", ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون 
ممن كدثْرَ حفظه واشتهرث عدالته وحديثه كالزهري ونحوه؛ وربما يستنكرون 


بعض تفرّدات الثقاتِ الكبار أيضًاء ولهم في كلّ حديثٍ نقد خاصٌ؛ وليس عندهم 
لذلك سابع يضنيظه" 13 


1 - ذكر أحاديث جماعة سبق الكلام فيهم 

وقد ذكرث في هذا الجامع أحاديث جماعة من الرواة الذين سبق الكلام الخفيف 
فيهم من بعض الأئمة» فنظرث في أخبار ما رووه فإِنْ ظهر لي صدق ما رووه 
أدخلته في الجامع؛ وإِنْ ظهر لي خطأهم تجتبث منه. . . 

قال ابن عبد الهادي: "وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من 
وكل حديث له نقد خاص لا يقاس عليه غيره. 

“٠‏ - حديث المدلس 

وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره فإن بيّن السماع فلا خلاف بين أهل العلم في 
قبول حديثه إذا لم يكن لقبوله مانع آخر. انظر شرحه المفصل في كتابي: 'معجم 
مصطلحات الحديث" , 

واختلف أهل العلم في الذي لم يبين فيه السماع؛ وقد ثبت لقاؤه فذهب أصحاب 
الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره 
وكذلك أصحاب السنن الدارقطني والبيهقي قبولهم مطلقا في الغالب سواء بين 
السماع أو لم يبيّن. 


واعتمده مسلم» وروى له البخاري متابعة وهو ممن غرف بالتدليس» وكان الإمام 
مسلم رحمه الله قبل حديثه مطلقا سواء صرّح بالتحديث أو لم يصرّحء وسواء رواه 
)١(‏ شرح علل الترمذي له /١(‏ 51" - 501) , 

(3)1 تنقيح التحقيق (707/5ا١)‏ . 

عنه الليث بن سعد أو روى عنه غيره؛ لأن الليث بن سعد قال: جئت أبا الزبير 
فدفع إلى كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا 
كله من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت منه؛ ومنه ما حُدَنْتُ عنه؛ فقلت له: أعلم 
لي على ما سمعت منهه فأعلم لي على هذا الذي عندي " )١(‏ . 

وقد تتبع الذهبي رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فقال:" وفي صحيح مسلم عدة 
أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر» وهي من غير طريق الليث 
عنه» ففي القلب منه شيء". 

ومن هذه الأحاديث: 

لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة. صحيح مسلم )١755(‏ 

رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة» فأتي أهله زينب» فقضى حاجته» صحيح 
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور. صحيح مسلم (170) انتهى 
كلام الذهبي. 

فلك راك وجيكاى مطح من إحاديت أبي (اريين, عن جابر من غير طريق 
ار 1 

فالمنهج الذي اخترثه في حديث المدلسين هو ما يأتي: 

١‏ - المدلسون الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولي والثانية مثل يحيى 
بن سعيد الأنصاريء وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وسفيان بن عيينة بن 
ويُلحق بهم الأعمشء والزهريء وقتادة» وعمرو بن دينار وغيرهمء وإن كان بعض 
هؤلاء ممن ذكرهم ابن حجر في الطبقة الثالثة. فإنّ رد رواية هؤلاء بالعنعنة يودي 
ا كبيرة من ا ا 


فالجواب: لهم ظروف وحالاتء فإذا كانوا في مجلس التحديث والرواية فما كانوا 
يدلسونء إذ المطلوب في مجلس التحديث اتصال الإسناد» وحديث المدلس 

 )”//54( ميزان الاعتدال‎ )١( 

فيه انقطاع» وأما إن كانوا في المسجد أو في السوق أو في مقام الفتيا فكانوا 
يختضيرون الإسثاذ إذ انس المقصودمنه فى هذه الخالة اتصبال الآسناك» فاذا سثلوا 
قلنمعك مرح فاذن ؟ فقالو | 5+ إنما سمعت مق قلآن عن 

؟* أن يفضن أحد الأئمة على أن فلانا دلمن فى هذا الحذيت, 

أن يعترف المدلين نفسه ياده دلن: فى :هذا الحديث: إذا سئل: 

5 - أن يروي المدلس حديثا يخالف المعروفء فالحمل عليه بأنه دلس عن بعض 
الضعفاء. 

د - أن يُعرف بأنه لا يبالي عمن يدلس حبًا لكثرة الحديث مثل محمد بن إسحاق 
والحسن البصري وغيرهماء فهؤلاء لا بد لهم من التصريح بالسماع. 

١‏ - أن يُعرف أنه يكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيلء فهذا لا يقبل حتى يصرّح 
مثل بقية بن الوليد. 

“ - أن يكون المدلس قد ضُعّف أيضًا بسبب آخر فلا يُقبل ولو صرّح بالسماع» وهم 
الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة. 

والذي يكثر النظرَ في الكتب يجد أن الرواة غيّروا صيغة الأداء في كثير من 
روايات المدلسين؛ فإننا نجد راويًا واحدًا مرة يروي بصيغة السماع» وأخرى 
بصيغة العنعنة» وقد نبَّهتُ على ذلك في كثير من المواضع في الجامع الكامل 
والمثال الغريب الذي وقفتُ عليه هو ما ذكره مسلم في كتابه "التمييز" بأن النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرقء فليس بصحيح. لأنه رواه 
ابن جريج فقال في حديث أبي الزبيرء عن جابر. هكذا قال في التمييز. 

ثم وجدناه أنه روى هذا الحديث في صحيحه )١١187”(‏ من طرق عن محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله . . فذكر الحديث. 
فهذا الإسناد فيه دليل صريح أنه وقع تغيير في صيغة الأداء لأنه من المستبعد أن 
يكون أبو الزبير مرة قال: عن جابرء وأخرى: أنه سمع جابرا. 

ولذا يجب الاحتياط في رد حديث الأئمة المدلسين الثقات بالعنعنة» وفي كلام مسلم 
إشارة إلى أنه أول من أظهر تدليس أبي الزبيرء ومع ذلك فإنه أخرج أحاديثه 


في صحيحه. 

ويؤكد ذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه )١(‏ بقوله: "فإذا صمّ عندي خبر من 
رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره 
بعد كله صللا دن ظري .كر" . 

يعني أن ابن حبان رحمه اللّهِ يُغيّر السماع بالعنعنة» فكل حديث مدلس بالعنعنة عند 
ابن حبان في صحيحه يُحمل على السماع. 

وما قاله ابن حبان أخشى أن يكون هو الذي فعله بعض الرواة فغيّروا صيغة الأداء 
من السماع إلى العنعنة اختصارًا ظنًّا منهم بأن الصيغتين سواء كما ذكره الحافظ 
ابن حجر في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيبه. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: "سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمّاء حَدَنَنَا 
الوليد (هو ابن مسلم» مدلّس تدليس التسوية) قال: : كان الأوزاعي إذا حَدَثْنَا يقول: : حَدَثَنَا 
كدي قَال: حَدَتَنَا فلان» حَدَتَنَا فلان حتى ينتهى. 

قال الوليد: فربما حدّثث كما حدّثني. فوهنا قل نه عن» عن» عن» تخففنا من 
الأخبار" )” (. انتهي. 

ومن يطالع "تحفة الأشراف" للمزي فيجد أنه غير جميع صيغ الأداء بالعنعنة 
اختضاك 1ك ولذا أشطر الحافكة ابن حجر الى تتصيدن ذلك فى مقدية "إتساف 
المهرة" () بأنه يسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به 
المدلس بخلاف المزي. 

فيظهر من ذلك أن تغيير صيغة الأداء لم يكن عندهم من الأمور المحظورة. 

ولذا يجب الاحتياط في رد أحاديث المدلسين الثقات من أجل العنعنة إلا من عُْرفت 
أنه يُكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل؛ فهذا لا يُقبل حتى يصرّح مثل بقية ابن 
الوليد. 

وأما من ضُعّف بأمر آخرّ مع التدليس فحديثه مردودء ولو صرّح بالسماع مثل 
)١(‏ صحيح ابن حبان /١(‏ 157) . 

(؟) المعرفة والتاريخ (؟/ 454) . 
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الحجاج بن أرطاة» وإبراهيم بن أبي يحيى» وجابر الجعفي وغيرهم ويلحق بهم ابن 
لهيعة إلا إذا روى عنه احد العبادلة وصرّح بالسماع فحديثه حسن. 


وأما المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين 
وهي مستمدة من جامع التحصيل للعلائي فإليكم كو هذه الطبقات مع إضافات 
الغااتي: 

الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. 

وأضاف العلائي: هشام بن عروة وموسى بن عقبة. 

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في 
جنب ما روي كالثوريء أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عبينة. 

وأضاف العلائي الزهريء؛ وسليمان الأعمشء وإبراهيم النخعيء؛ وإسماعيل بن 
أبي خالد» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» والحكم بن عتيبة» ويحيى بن أبي كثير» 
وابن جريج» وشريك» وهشيم» وقال: ففى الصحيحين وغيرهما لهولاء الحدبيث 
الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع» وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين 
اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ "عن" ونحوها من شيخه: 


وفيه تطويل. 
قلت: إن د كدر فمعنى ذلك أن بعض الرواة غيّروا صيغة السماع 
بلفظ "عن 


مااع 0 ا ام بدن الراسريه 
كالعسة: وفتادة, 97 إسحاق ا راسد لمكي وانو سفدات مطلحة بق 
نافع» وعبد الملك بن عمير. 

الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع 
لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. 

واضرابهم. 1 

بالسماع. مثل جابر الجعفي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. 


وذكر العلائي في هذه الطيقة: أيا جناب الكلبي؛ وأبا سعيد البقال» وذكعر جابر 
الجعفي في الطبقة الرابعة. فهذا مستحسن من حيث التقعيد بعد إضافة كلام العلائي؛ 
ولكن الحافظ رحمه الله نفسه لم يلتزم بتطبيق هذه الطبقات عند تخريج الحديث 
وخاصة في كتابه "فتح الباري" . 

5 - عنعنة الراوي إذا لم يكن مدلساء وثبتت له المعاصرة تُحمل على الاتصال 
لقد اختلفت أقوال العلماء في ثبوت السماع والاكتفاء بالمعاصرة. فذهب على ابن 
المديني على وجود التصريح بالسماع واللقاءء واختاره تلميذه البخاري؛ وإلى هذا 
المذهب يكون كثير من الأحاديث الصحيحة معللة بالانقطاع. 

وخالفهما جمهورٌ أهل العلم فإنهم اكتفوا بالمعاصرة مع إمكان اللقاء» وعليه جرى 
عمل من جاء بعدهماء وكان مسلم "صاحب الصحيح" أول من انتقد هذا المذهب 
في مقدمة صحيحة» وأجاد قئ رده كما ذكره المزي كين 
ترجمة "جابان" من "تهذيب الكمال" فقال: وهذه طريقة قد سلكها البخاري في 
مواضع كثيرة: وَعلْلَ بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة. وليست هذه علة قادحة. 
وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه 
كفائة" 

وفي بعض الأحاديث سلكت مسلك ابن المديني إذا لم يتبيّن لي خلافه» وإذا ظهر 
لي أن المعاصرة حاصلة:؛ واللقاء ممكن فيكون الترجيح عندي لما ذهب إليه 
الجمهور. 

*" - زيادة الثقة فى الإسناد 

اختلف أهل العلم في زيادة الثقة أو الصدوق في رفع الحديث» واتصاله؛ فكان 
مذهب الإمام البخاري وغيره قبول زيادة الثقة وله أمثلة كثيرة ذكرثها في الجامع 
الكامل» وذهب أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم إلى ترجيح الوقف على 
الرفع» والإرسال على الاتصالء فإذا نظرث إلى الصناعة الحديثية قلت: الوقف 


أرجح على الرفع؛ وإذا نظرث إلى فقه الحديث قلت: الرفع أرجح على الوقف. إنْ 
كان في الأحكام والغيبيات؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» وقد كان الإمام البخاري 
تخالفه.» ولذا ؤصف بأنه محدث وفقيه. ونهج على ذلك من جاء بعده مثل البغوي 
والنووي وابن كثير وغيرهم. 

؟" - زيادة الثقة في المتن 


زيادة الثقة في المئن على وعين: 
أحدهما: : أن يزيد في المتن ما لم يذكزه غيره؛ أو هو نفسه مرّةً يرويه بالزيادة. 
وأخرى بدون الزيادة» وهذه الزيادة يثبث منها حكمٌ : شرعيٌ؛ فهي مقبولةٌ مطلقا عند 
الفقهاء والأصوليين؛ لأنه لو روى حديئًا مستقلا لقُبِل» فكذلك هذه الزيادة» وأهأ 
المحذثون فقبلوا هذه الزيادة بشروط: 

منها: أن يكون الذي زاده حافظا ضابطًا. 

ومنها: أن يكون الذي زاده أكثر عددا. 

وفقهاء أن يكو :الذي زاقه أكثر ملازمة 

ومنها: أن يكون الذي زاده من أهل بلده. 

وهنا يأتي دورُ المجتهد في اختيار أحد هذه الوجوه حسب القرائن» وما ظهر له من 
ملكة التخريج؛ فيظّنُ من لا علمَ له أنه متناقضٌ فيه والأمر ليس كذلك. 

والنوع الثاني: أن يزيد في المتن منافيا لما رواه غيره؛ فهذا يحتاج إلى الترجيح؛ 
لأن المتناقضين لا يجتمعان» فإذا حكم على هذه الزيادة بأنها شادّة رُدتْ» وإذا حكم 
على هذه الزيادة بأنها صحيحة محفوظة قُبِلتْء وَرُدَتْ ما ينافيه» وعلى هذا التفصيل 
ذهب كثير من المحدثين القدماء مثل يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأمق زرعة. وأبو حاتم والنسائي والدارقطني 
وغيرهم» وهو المعمول به في شروح الحديث وكتب الفقه. 

4" - بيان علل الأحاديث 

هذا علم غامضء ولذا لم يمهر فيه إلا القليل مثل ابن المديني وأحمد بن حنبل» 
وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطنيء وكان للبخاري علم واسع في بيان 
علل الحديث يظهر ذلك جليا في كتابه "التاريخ خ الكبير" » و "سؤاللات الترمذي 
عنه" , 

والعلّة قد تظهر وقد تخفي» كما قد تكون في الإسناد دون المتن» وقد تكون في 
المتن دون الإسناد» ولذا قلّما سلم أحد في هذا الباب؛ لأن عدم العلم لا يستلزم عدم 
الوجودء وقد ذكرت أمثلة كثيرة في الجامع الكامل في المناسبات» وإذا لم يظهر لي 
شيءٌ خلاف ما ادّعواء اعتمدث على قولهم لمكانتهم في هذا العلم. 


والمثال على ذلك ما رُويَ عن أبي هريرة مرفوعا: "من جلس في مجلس فكثر فيه 
لط فكال قل أ عترم من مساسة الف مريهانك اللو ويسندكقه أشبية أن للا إله إلا 


أنت» أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك" . انظر تخريجه: 
في باب ما يقول إذا قام من مجلسه. ا 
هذا الحديث رواه موسى بن عقبة. عن سهيل بن أبي صالح. » عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 
وظاهره الصحة ولذا صحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم» ولكن فيه علة خفية 
أظهرها البخاريء رُوي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: "هذا حديث 
مليح؛ ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول» حدثنا به 
موسى بن إسماعيلء حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن عون بن عبد الله قوله" . قال 
البخاري: "وهذا أولى لأنه لا يُذكر لعرسى ين كيه بها من مين" 
ولما سمع مسلم ما قاله البخاري قبّل بين عايه ناه دهنن كت أفتل رخلتاف يا 
أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الصديف فى هلله 
قلت: ما أعلّ به البخاري هو الصحيح وبه أعله أيضًا أئمة الحديث منهم: أحمد 
وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ والدارقطني وغيرهم إلا أن قول البخاري: "لا أعلم في 
الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث" ليس بصحيحء ففي الباب صحّ عن عائشة؛ 
والسائب بن يزيدء وأبي برزة الأسلمي» وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم -» وقد روي أيضًا عن أنس بن مالك» وجبير بن مطعم وغيرهما إلا أنها 
معلولة. فالظاهر أن هذا النقل من البخاري فيه خطأء أخطأ هن تمنب هذا القول 
إلئ 
البخاري» والبخاري أجلٌ من أن يقول مثل هذاء وفي الياب أحاديث صحيحة. 
انظر: تخريجه في الجامع الكامل في الأدعية والأذكار. 
ومن العلل الخفية في الإسناد أن يكون ظاهرة السلامة وفيه علّة خفية يظهرها أحذ 
الجهابذة مثل حديث عمار بن ياسر قال: "رأيثُ رسول الله -صلى اللّهِ عليه وسلم- 
يخأل لحيته" . رواه الترمذي ٠ )١(‏ وابن ماجه (479) قالا: حدثنا ابن أبي عمرء 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال 
قال: رأيت عمار بن ياسر توضأء فخللَ لحيته» وقال: لقد و أيث ورسول الله تصضلى 
اله عليه وسلم- يخلَلُ لحيته. 
فهذا الإسناد ظاهرة السلامة من العلل» ولكن أظهر أبو حاتم علة هذا الحديث 
فقال: "لم يحدّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة» وقال: لو كان 
صحيحا لكان في مصنففات ابن أبي عروبة» ولم يذكر ابن عيينة في هذا 


الحديث (السماع) » وهذا أيضًا مما يؤهَنه علل ابن أبي حاتم )1١(‏ » فأعلّه أبو حاتم 
بعدم وجود الحديث في مصنفات ابن أبي عروبة» وفيه دليك على أن التحديث لم 
يكن شفويًا عن الشيوخ الذين عندهم أصول. 

والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تُجمع طرقه» وينظر في اختلاف رواته» ويُعتبر 
بمكانتهم في الحفظء ومنزلتهم في الإتقان والضبط كما قال الخطيب البغدادي (!) . 
والحاكم رحمه الله تعالى في كتابه" معرفة علوم الحديث "قسّم أجناس العلل إلى 
عشرة أجناسء ونقله عنه السيوطي في" تدريب الراوي' '"» وإني أمعنث النظر في 
را الم اي ال 710 
علة واحدة لعددٍ من الأحاديثء» وقد تكون لكل حديث معلول علة جديدة تختلف عن 
غيرها. 

5 - الاضطراب 

والاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى يتوفر فيه شرطان: 

أحدهما: اختلاف الرواة فى الحديث على أوجه لا يمكن جمعها. 

. في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ 55؟)‎ )١( 


والثاني: تساوي الروايات قوة وضعفا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض سواء 

من حيث الرواية أو من حيث بيان الناسخ والمنسوخ. 

يعني لا يمكن الجمع ولا الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب, لأن كثرة الطرق أحيانا 

لا يزيد إلا ضعفاء وهو نوع من الحديث الضعيف فإن الحديث المضطرب لا يعمل 
ل ا اي 

وا خطرا بض سد جم رضن الوصل والإرسال» وتعارض الوقف والرفع» 

ومثل تحديد اسم الراويء» أو تحديد اسم الصحابي. 

وأما الاضطراب في المتن فله صور كثيرة لا يمكن ضبطهاء ولكل منهج في الحكم 

على المتن بالاضطرابء ولذا كثر النقاش بين الباحثين في إثبات الاضطراب 

وعدمه. ا 

ومثال الاضطراب في الإسناد حديث مجاهد؛ عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو الحكم 

بن سفيان الثقفي- قال: "كام رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- إدذا بال يتوضأء 


" 


ويتنضح 


هذا الحديث اضطرب فيه منصور عن مجاهد من عشرة وجوه لا يمكن الجمع بين 
هذه الوجوهء ولذا حكم عليه بالاضطرابء. وأما الشواهد فإما معلولة» وإما فيها 
شذوذء ومن أشهرها حديث ابن عباس. 

رواه الدارمي )"١5(‏ » والبيهقي )١17 /١(‏ كلاهما من حديث قبيصة. أنبأ سفيان» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس قال: "دعا رسول الله -حصلى 
الله عليه وسلم- بماء» وتوضأ مرة مرة» ونضح" . 

هذا الإسناد ظاهرة السلامة» ولكن فيه علةء وهي أن قبيصة تفرد 
بحوله: 2 الي ور اي الم و ل وا 
ومسلو 

تنبيه: في السنن الكبرى: "قال الإمام أحمد" فظن بعض الناس أنه الإمام أحمد ابن 
حنبل المعروفء والصحيح أنه الحافظ البيهقي نفسه؛ لأن اسمه أحمد بن حسين. 
وهذا التعبير من رواة السنن» وأما البيهقي إذا نقل قول الإمام أحمد المعروف 
فيسمّيه كاملا أي قال أحمد بن حنبلء أو قال ابن حنبل» فيجب التنبيه على كل من 
ينقل من السنن الكبرىء قال الإمام أحمد المقصود منه الإمام الحافظ البيهقي. 


وكذلك لا يصح حديث: "شيْبتّني هود وأخواتها" قال الدارقطني: هذا حديث 
مضطربء وذكر فيه وجوه الاضطرابء ولذا أعرضت عن ذكره في الجامع. 
وأما الاضطراب في المتن فمثاله حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة يوم خيبر 
باثني عشر ديناراء فيها ذهب وخرزء قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اذ 
عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى 
ففي بعض الروايات: أن فضالة اشتراهاء وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائهاء 
وفي بعضها: أنه ذهب وخرزء وفي بعضها: ذهب وجوهرء وفي بعضها: خرز 
معلقة بذهبء؛ وفي بعضها باثني عشر ديناراء وفي بعضها: بتسعة -دينارا -» وفي 
بعضها: بسبعة. 

والقصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة مع صحة أسانيدها فإن بعضها في صحيح 
مسلم في كتاب المساقاة (40: »1١‏ ؟1) » فحكم عليه بالاضطراب في المتن» ولكن 
يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن المنع هو بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر. 


وقد ذكروا أيضًا مثال الاضطراب في المتن ما رواه مسلم في صحيحه (513: 
5 0 من حديث شعبة قال: سمعت قتادة» يحدث عن خسن قال: "صليت 0 
رسول اللا يصطي الك عليه وملب ابي بكر عير وشتماق قلم أضمع أهذا كيه 
يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم" ؛ ثم رواه من حديث الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي؛ عن قتادة» أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه قال: صليت 
خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب 
الحمة ري العلمين» ولكياكرون بسع له ريدن ن الرحيم في أول القراءة ولا 
قال التووى فى شوح هنسلء: انتدل هذا الحديث من الا يرى السفلة من الفاتحة 
ومن يراها منهاء ويقول: لا يجهر ومذهب الشافعي وطوائف من السلف والخلف 
أن السملة بذ مخ الفاتحك و انه بصهر :نيا حنث يحور بالذاكهةوى اعثني أهفهاينا 
ومن قال: بأنها آية من الفاتحة وأنها كتبت في المصحف بخط المصحفء وكان 
هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن وغيره. 

قلت: الجمع بين قول أنس بن مالك وبين ما هو مثبت في المصحف أن يقرأ 
مركا الا مهو ا 

قال ابن الصلاح )0١(‏ : ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث 
الس من اللفظ المصرح يندي التراءة البسم الله الرحمن ن الرحيم" فعلل قوم رواية 
اللفظ المذكور -يعني التصريح بنفي قراءة البسملة- لما رأوا الأكثرين إنما قالوا 
فيه: فكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر 
البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح؛ ورأوا أن من 
رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله: "كانوا يستفتحون 
بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون» فرواه على ما فهم وأخطأء لأن معناه أن السورة 
التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة» وليس فيه تعرض لذكر التسمية. 
كذا قال! ورواية مسلم صريحة في نفي قراءة البسملة في اول القراءة وبعدهاء 
فالجمع بين الروايتين أنهم كانوا يُسِرَون ولا يجهرونء إلا أن ابن عبد البر حكم 
عليه بالاضطراب مع أن الجمع ممكن. 

ويحكم علي الخدت المحبطرب يانه كبعيف رفي حارات: 

١‏ - أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه» أو نسبه وهو ثقة فلا يضر هذا 
الخلاف, 


” - إذا كان الراويان اشتركا في الاسم والطبقة وكلاهما ثقتان فلا يضر عدم 
تحديدهماء مثل: السفيانين. 

؟ - اختلاف في تحديد الصحابي فلا يضر عدم تحديده إذا كان الإسناد إليه صحيحا 
لآن الصحابة كلهم عدول» وكذا إن جاء عن رجل من الصحابة. 

؛ - الاختلاف على الراوي بعينه بأنه روى مرة عن شخصء ومرة عن شخصين؛ 
ومرة عن ثلاثة» وهو ثقة صاحب الروايات فيحمل هذا على نشاطه في الرواية 
مثل أن يروي الزهريء عن الأغرء ومرة عن سعيد» ومرة عن سعيد والأغر وأبي 
سلمة. فإذا صمح الإسناد إلئ الزهري فلا يضر هذا الاختللاف؛ لآنه ينشط مرة 
فيذكر جميع شيوخه؛ وتارةً يقتصر على بعضهم حسب نشاطه:. وله أمثلة كثيرة 
في الجامع الكامل. 

. )11 في علوم الحديث (ص‎ )١( 


وقد يكون للراوي شيخان يروي عنهما جميعا مثاله: ما رواه البخاريٌ في 
النكاح )0٠7١(‏ من طريق عاصم, عن الشعبي سمع جابرًا قال: ٠‏ 

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن تُنكح المرأةٌ على عمّتِها أو خالتها" . 
قال البخاري: "وقال داود؛ وابنُ عون عن الشعبي» عن أبي هريرة" . 

فالإمام البخاري لم يُعَلَ أحدهما بالآخرء بل جعل للشعبي شيخين: جابرًا وأبا 
هريرة» ثم روى حديث أبي هريرة من وجه آخر عنه نحوه. 

5" - معرفة من تقبل روايته» ومن لا ثقبل روايته 

هذا المووضوع هام جدا في علم الحديث؛ لأنه يُبنى عليه الحكم على الحديثء ولذا 
أذكر أهم النقاط في هذا الموضوع. 

١‏ - تصنيف أثمة الجرح والتعديل بين متشدد ومعتدل ليتمٌ التوفيق بين أقوالهم 
المتعارضة؛ ومن ثمَّ يكون الحكم على الرواي سليمّاء فإن لكل طبقة من طبقات 
النقاد متشدذد ومتوسط: 

فمن الطبقة الأولى» اشعنة وسفيان» ورقيعية أقد. 

ومن الطبقة الثانية: يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهديء ويحيى القطان 
أشد من عبد الرحمن 

ومن الطبقة الثالثة: يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى أشد من أحمد. 

ومن الطبقة الرابعة: أبو حاتم الرازي والبخاريء وأبو حاتم أشد من البخاري. 


١‏ - تقبل رواية الثقات الضابطين: وهم ممن أثنى عليهم أئمة الجرح والتعديل» أو 
اشتهروا بالعلم وعرفوا به» فاستغنوا عن التوثيق والثناء مثل الإمام مالك والشافعي 
وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهمء فلا يسآل عن 
عدالة هؤلاء» وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال: "مثل إسحاق لا 
يُسأل عنه" . وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: مثلي يسأل 
عن أبي عبيدء وأبو عبيد يسأل عن الناس. ‏ . 

؟ - يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات للفظ أو معنى»؛ و عكسه عكسه., 

: - التعديل يقبل بدون ذكر السبب؛ لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. 


5 - يكفي قول واحد في التعديل إذا لم يقابله جرحٌ إلا أن يكون المعدل متساهلا مثل 
الترمذي وابن حبان والحاكم» فينظر في أمره. 
1 - تقبل رواية من لم يُعرف فيه جرح؛ وزوق هذه عدد سوفر الذي يُسمّى عند 
المحدثين بالمستورء لأنه لو كان فيه جرح لبيّنه احد الرواة- بشرط أن لا يكون في 
حديثه نكارة. 
قال الدارقطني: "وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
ري لت الل وار ل الحم مار ا 
نذا كان كت فق ارقم .حناه ادنر الميانة وسار حيدد معروقاء خاننا مق لجرو 
عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله 
أعلم" , 3 . 
وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة مالك بن خير الزبادي المصري متعقيًا على 
قول ابن القطان: "هو ممن لم تثبت عدالته" -يريد أنه ما نصّ أحدٌ على أنه ثقة. 
قال الذهبي: "وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم: 
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم يأت بما ينكر 
عليه أن حديثه صحيح" () . 
وأما المجهول وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر فوجب التوقف 
عن خبره كما قال الدارقطنيء وقال البيهقي ة فى السنن الكبرى (') : : "إنا لا نُثبثُ 
حديئًا يرويه من تجهلٌْ عدالتّه" . قاله في عمرو بن مُعَيِّب بعد أن نقل قول ابن 
المديني: "مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير" . 


وهذا لا ينافي تسمية الشيخين كتابيهما "المسند الصحيح" لأنهما استعملا الصحيح 
بمقابل الضعيف» » لأن الكتب المؤلفة قبلهما كانت شاملة للصحيح والضعيف. 
)١(‏ سنن الدارقطني )551١/5(‏ . 

(5) ميزان الاعتدال (9/ 575) , 

ف السنن العبيرى له 2 ا") ١‏ 

" - رواية شيخ عن شيخ ليس بتوثيق في أصح أقوال الأئمة ولو نص على أنه لا 
يروي إلا عن ثقة؛ لانه قد يكون ثقة عنده» ضعيف عند غيره؛ ولذا لم يقبل جمهور 
أهل العلم مذهب ابن حبان في توثيق من لم يرو عنه إلا واحد مشهور. 

“- وأما الجرح فالأصل فيه أنه لا يُقبل إلا مفسّراء لأنه قد استَفِسِرَ فذكرٌ ما ليس 
بجرح» ويدخل في هذا الباب ما هو شر مثل التحامل والهوى وتكفير بعضهم 
لبعض لاختلاف المذهبء ولذا وجب أن يُستفسر الجارح سبب جرحه. 

وأما تكفير يعصهم لبعض لاختتللاف المذهب» أو البدعة فالصحيح الذي عليه أهل 
السنة: : لا ُكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة: 
ولذا لم يكن موقف المحدثين شديدًا في رواية الحديث عن المبتدعة» فمن ثبت أنه 
يُحرّم الكذب على نفسه» وهو من أهل الصدق والأمانة والحفظ والإتقان» وليس 
بداعية إلى بدعته قبلوا روايته. 

؟ - ولكن إن صدر الجرحٌ من الأئمة الذين عندهم العلم بمعرفة أسباب الجرح: 
وهم متصفون بالإنصاف والديانة مثل ابن المديني» وابن معين» وأحمد بن حنبل 
وغيرهم فيُقبل قولهم ولو كان مجملاء وكتب الرجال غالبها خالية عن بيان أسباب 
الجرحء فيقال: "فلان ضعيف" أو "فلان متروك" » فالتوقف في قبول قول هؤلاء 
يؤدي إلى تعطيل الحكم على كثير من الأحاديث. 

٠‏ - إن اجتمع في الراوي جرح مفسر مع التعديل فالجرح مقدم؛ لأن الجارح معه 
زيادة عملم يطلع عنيها المعكل. 

١١‏ - أما إذا تعارض الجرح والتعديل فيُّنظر إن كان الجرح مجملا وقد وثّقه أحد 
أئمة هذا الشأن فلا يقبل الجرح مجملا؛ فإن التوثيق حينئذ يكون مقدما على الجرح؛ 
لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يُزْحزح إلا بأمر واضح جلي. 

الاسوإن كتهت المعذلون ‏ وحرحة. احد حرها مقثر |:فيتظز إلى مكانة المعدلين 
والجارح» وفي كل قضية حكم خاص. 


؟ - المبهم الذي لم يُسِمَّ أو سمّيء ولا يعرف عينه» فهذا ممن لا قبل روايته؛ 
ولكن يعتبر به إذا كان في عصر التابعين» والقرون المشهود لهم بالخير. 

5 - لقد تبيّن من منهج الدارقطني في تضعيف الرجال أنه كثيرًا ما يعتمد على 
سبر 


مرويات الرواة» وإنْ كان سبق توثيقهم من بعض أئمة الجرح والتعديل قبله؛ لذا 
يجب على الباحثين التريّث في قبول تضعيف الدارقطني حتى يتبيّن حال ذلك 
الرادك. . 000 | | 

ومن جملة أمثلته: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح -ابن آخي عطاء بن أبي رباح- 
فإن الدارقطني ضعفه وسبق فيه توثيق ابن معين كما في الجرح والتعديل ل(" . 
توثيق ابن معينء» فذهبوا إلى تصحيح حديثه؛ ومن اعتمد على قول الدارقطني 
فذهب إلى تضعيف حديثه. 

أترجم الصحابي إذا كان غير معروفء أو من المقلين» ولم أترجم إذا كان معروفا 
ومشهوراء فإذا قلث: "رجاله رجال الصحيح" » (وهو نادر) » فلا أستثني من ذلك 
الصحابيّ الذي لم يخرج له الشيخان أو أحدهماء إذ الصحابة كلهم عدولء لأنه لا 
فائدة من هذا الاستاتاء. 

وهذا الذي مشى عليه الحاكم في المستدركء والذهبي في تلخيصه. والعراقي في 
كتبه» والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم. | 

والحافظ ابن حجر لما قسم احاديث المستدرك إلى ثلاثة أقسام حسب الرواة. 
وطريقة رواياتهم» وتفسيمه باعتبار اشرط الشيخين أو أحدهماء لم يتعرّض لكون 
7 - موافقة الذهبي للحاكم في المستدرك 

لقد أكثر الكُتّابُ والباحثون استعمال موافقة الذهبي للحاكم؛ وإني كنتُ منهم؛ ولكن 
الآن بعد تفكير طويل تبيّن لي أن الذهبي لا يوافق الحاكم في حكمه.؛ وإنما يختصر 
حكمه كما يختصر الإسناد» فرمزه (خ م) اختصارا لقوله: صحيح على شرط 
الشيخين» وهكذا (خ) وحده أو (م) وحده. وأحيانا إذا استحضر شيئا يُعَقَبِهِ عليه كما 
قال في تلخيص المستدرك /١(‏ 75") معقبًا على الحاكم في قوله: "صحيح 

. )١1/1( الجرح والتعديل‎ )١( 


)١(‏ انظر: النكت )١5١5 /١(‏ وما بعدها. 


على شرط الشيخين "قال:" ثعلبة مجهولء وما أخرجا له شيئا ". 

لأن القولَ بموافقة الذهبي في جميع الكتاب يستلزم كثيرًا رميه بالغفلة أو الوهم 
لمخالفته في ترجمة الراوي في" الميزان "ثم وهو القائل عن المستدرك:" وقطعة 
من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه؛ وباقي الكتاب مناكير 
وعجائب ". 

ولذا لم يُشر العلماء الأجلاء إلى موافقة الذهبي إلا نادرا مثل الزيلعيء والحافظ ابن 
حجر. وإنما أكثر استعمال موافقة الذهبي المناوي ومن جاء بعده. 

ونظرًا لصيانة مكانة هذا الإمام المجتهدء فإني أتراجع عن قولي:" وافقه 
الذهبي "من جميع كتبيء وإني إن شاء الله في حالة إعادة طبع هذه الكتب أحذف 
هذه العبارة. 

9 - سكوت أبي داود في كتابه" السنن "قال الإمام أبو داود رحمه اللّه تعالى 
صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة (ص 19 - )٠١‏ :" وما كان في كتابي من 
حديث فيه وهن شديد فقد بيّنثُهه ومنه ما لا يصح سنده, وما لم أذكر فيه شيئا فهو 
صالح؛ بعضها أصح من بعض". 

اشتمل كلام أبي داود على عدة أنواع من الحديث في كتابه السنن: 

١‏ - منه ما هو مخرج في الصحيحين أو في أحدهما. 

” - ومنه ما رواه رجال الصحيح بإسناد متصلء وليس فيه شذوذ ولا علة. 

" - ومنه ما هو على شرط الصحة وإن لم يكونوا من رجال الصحيح. 

؛ - ومنه ما رواه من هم دون الثقة مثل صدوقء أو مستور. 

5 - ومنه مارواه ضعيف إلا أن ضعفه ليس بشديد وقد عاضده عاضد. 

فهذه خمسة أنواع من الحديث صالح عنده وعند غيره. 

وقد يسكت أبو داود عن حديث وفيه وهنٌّ شديدُء فهذا الذي نازعه فيه أهل العلم 
فمنهم من قال: كل ما سكت عليه أبو داود فهو من قبيل الحسن ومن هؤلاء: ابن 
عبد البر والمنذدري والنووي وغيرهمء وخالفهم آخرون فقالوا: ليس كل ما سكت 
عليه أبو داود فهو صالحء وقد اعثذرٌ له: 

١‏ - أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأن الحديث الضعيف 
عنده أقوى من رأي الرجال. 


” - أو لعله قد غفل عنه» ولم يتنبّه. 
إلا أ[ هذه الأعذار له وهر من الحكم علي الحديث بالضعف حسب درجاته قي 
أسياب الضعف» وإلى هذا ذهب جمهور المحققين من علماء الحديث, 
"٠‏ - قولهم على شرط الشيخين أو أحدهما 
أكثر من استعمل هذا الاصطلاح هو أبو عبد الله الحلكم صاحب المستدركء وقد 
انتقد عليه» فإن الحكم على شرط الشيخين أو أحدهما يستلزم الوقوف على شرطهما 
أولاء وهذا متعذر لأن الشيخين لم يذكرا شرطهما في كتابيهماء وإنما قال ذلك 
الحاكم بالنظر إلى ظاهر رجالهماء أو بأوصاف رجالهما بغضن النظر عن كيفية 
الرواية عنهم» وكونها ذكراه في الأصول أو الشواهد أو المتابعات أو المعلقات» 
فإن الحكم على شرطهما أو شرط أحدهما يستلزم الوقوف على كل هذه الأمورء 
والحاكم رحمه الله الذي أسرف في استعمال هذا الاصطلاح لم يُلاحظ هذه الأمور 
في الحكم على شرطهما أو شرط أحدهماء وكان تلميذه البيهقي رحمه الله متنبّها 
إلى هذه النقاط» فإنه لم يذكر قول الحاكم هذاء مع أنه أخرج عنه معظم أحاديث 
المستدرك فى سننه الكبرى والصغرىء وفى مؤلفاته الأخرىء إلا أنى التزمت ذكر 
قول الحاكم ولكن لم أعتمد فيه؛ إنما أحكم على الإسناد حسب القواعد الحديثية» ولم 
أحكم على الإسناد بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما إلا نادرا للأسباب التي 
سبق ذكرٌها. 
ثم إن الناس اختلفوا في قول الحاكم على شرطهماء هل المقصود منه رجال 
الشيخين» أو أوصاف رجال الشيخينء لأنه قال في مقدمة كتابه المستدرك: "قد 
سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على 
الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إاسماعيل (البخاري) 5 ومسلم بن الحجاج 
بمثلهاء إذْ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك 
لأنفسهما" . 
ثم قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديثء رواتها ثقات» قد احتج بمثلها 
الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما ". 
أقول وباللّه التوفيق» وللعلماء رأيان في المراد بقوله:" بمثلها ". 
قوله:" رواته ثقات". ْ 
الرأي الأول: هم رجال الشيخين بأعيانهم» هذا رأي جمهور أهل العلم؛ ولذا يُعقَبون 
عليه بأنهما لم يخرجا عن فلان. 


والرأي الثاني: بمثلها أي بمثل رواتهماء لا بهم أنفسهمء وإلى هذا الرأي كنث أميل 
إليه من عقودء لأن الحاكم الذي ألّف كتابا في رجال الشيخين كيف يخفى عليه أن 
يقول: صحيح على شرط الشيخينء وفي الإسناد من ليسوا من رواة الشيخين. 
ولكن لما لم أستقرٌ على رأي من الرأيين فجعلتُ لنفسي وُمْعَة» فأحيانا أقول كما 
قال جمهور أهل العلم؛ وأحيانا أسكتء ولا أعقّب عليه وإنما الذي أهتمٌ به هو 
صحة الإسناد وضعفه. 

"١‏ - آخر من أنقل حكمه في التصحيح والتضعيف 

واكتفيث في لقل الحكم بالتصحيح والتضعيف إلى الحافظ ابن حجرء ولم أتطوق 
إلى من بعده خوفا من التطويلء» وإِنْ كان أهل العلم بالحديث لم ينقطعوا بعد الحافظ 
ابن حجر إلى عصرنا هذاء جزاهم الله جميعا خيرا لما قدّموا للأمة الإسلامية. 
؟" - تكرار الحديث 

وإذا كان الحديث يشتمل على أكثر من مسألة خرّجنّه في أكثر من موضع؛ إِلّا أني 
لا أكرّر الحديت الواحد في كلّ باب يناسبه؛ لأنّه قد يشتمل على عشرات المسائل» 
وتكراره في كل مسألة يزيد ضخامة الكتاب. 

فإن لم أذكُرْ حديئًا في باب» فلا يعني ذلك عدم تخريجه في باب آخرء فعلى القُرّاء 
الكرام الاجتهاد في البحث عن الحديث المطلوب في الأبواب المُناسبة» وخاصة 
أحاديث الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والقضاء والقدر وغيرها فإنّها 
تتكرّر في أبواب مختلفة. 

"” - استقصاء أحاديث الباب 

حاولت أن أستقصى أحاديث الباب فى مكان» وأختصر فى أماكن أخرىء وقد أحيل 
على الباب الذي استقصيت فيه ْ 

4" - اختصار الحديث 

أحيانا أختصر الحديث الطويل ليُفهم منه فقة الباب» وإن كنت ذكرته في موضع 
آخر بطوله. 

- الحديث المرسل 

الحديث المرسل ليس من شرط الكتابء فإذا جاء مرسل من وجه آخر فيقوي بعضه 
بعضاء ويصلاح للاحتجاج به ولكن لا يأخذ حكم الموصولء إلا إذا عرف أن 
المحدّث عند نشاطه أسنده» وفي حالة غير نشاطه أرسله كما روى مالك بن أنس» 


عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: "حقا على الله لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعة" . 

رواه البزار )2٠7٠٠١(‏ وقال: "هذا الحديث لا نعلم رفعه إلا مالك؛ ولا عنه إلا معن» 
قال معن: كان مالك لا يُسندء فخرج علينا يوما نشطا فحدّث به عن الزهريء. عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة" . اه 

وهو مخرج في كتاب الزهد. 2 . 

وكذلك إذا عُلِمَ لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حُمِلَ ذلك على سماعه 
ممن أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدلّ على ذلكء مثاله ما رواه البخاري في 
النكاح )508١(‏ عن عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» عن يزيدء عن عراكء. عن 
عروة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: 
إنما أنا أخوكء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنت أخي في دين اللّه وكتابه. 
وهى :لين كاتل”. 

وصورته مرسلء ولكن ظاهره أن عروة حمل هذا عن خالته عائشة أو عن أمه 
أسماء بنت أبي بكرء ولذا أخرجه البخاري في صحيحه. 

5" - الاختلاف في الرفع والوقف 1 

إذا اختلف في رفع الحديث ووقفه» وكان الموقوف أقوى إسناداء والمرفوع دونه 
إلا أنه صحيح أيضًا لولا هذا الخلاف» ومثله لا يقال بالرأي» فأقدّم المرفوع على 
الموقوف» وأخرجه في صلب الكتاب» وأشير في التخريج إلى أن من رواه موقوفا 
أقوى إسناداء وهو منهج الإمام البخاري وأصحاب الصحاح والسنن. 

»” - الفتيا 

لا يلزم على العالم إذا سئل أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إنْ 
كان سؤاله يتطلب ذلكء قال النضر بن أنس بن مالك: كنت جالسا عند ابن عباس 
فجعل يفتي ولا يقول: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- حتى سأله رجلء فقال: 
إني رجل أصوّر هذه الصور؟ فقال له ابن عباس: ادنه؛ فدنا الرجل» فقال ابن 
عباس: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من صوّر صورة في 
الدنيا كلت أن ينفح فيها الروح يوم القيامة ولي بنافخ" رواه مسلم في كتاب 
اللباس )٠٠١ :5١١١(‏ عن ابي بكر بن ابي شيبة» حدثنا علي ابن مسهرء عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس بن مالك قال: فذكره. .. 

4 - ليس فيه حديث اتفق الناس على تركه 


لم أذكر في الجامع حديثا اجتمع الناس على تركه بدون بيان. 

4 - ذكر الموقوف على الصحابي 

أحيانا أذكر قول الصحابي الذي ليس من شرط هذا الكتاب لتقوية الحديث. 

٠٠‏ - تفرّد الثقة 

ذكرث فيه أحاديث الحافظ الثقة ولو انفردء كما هو منهج أصحاب الصحاح والسنن؛ 
الأ إذا فين غلطهووهته قال الذهبي في ترجمة علي بن المديني: "الثقة الحافظ 
إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته؛ وأدلَ على اعتنائه بعلم الأثرء 
وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا إن يتبيّن غلطّه ووهمُّه" . 

١‏ - أحاديث الصدوق 

ذكرث فيه أحاديث الصدوق ومن دونهم على أن لا يكون مُتَّهَماء ولا يكون في 
حديثه شذوذ أو نكارة» وله أصول صحيحة. 

"؛ - إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلٌ العلم 

إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلُ العلم الآخرون لفظًا 
أو إسنادًا يجعله متروكّاء والجامع الكامل خالٍ من مثل هؤلاء المتروكين. 

*؟ - الأحاديث الغريبة 

تجنبت من ذكر الأحاديث الغريبة؛ لأن الغالب عليها الوضعء قال إبراهيم 
النخعي: اكثر كوين اروس الحوك يكال جار حمر "لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء" . وقال مالك: "شر العلم 
الغريب» وخير العلم: الظاهر الذي قد رواه الناس" 

5؛ - عدم التعرض لأحاديث الصحيحين 

لم أتعر ض للكلام على أحاديث الصحيحين وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عند 
أئمة هذا الفن حتى لا يفتتن من لا علم له فيُشكك في السنة كلهاء بخلاف الأحاديث 
الضعيفة المعلّة فإن بيانَ إعلالها يزيده قوةً وتبانًا في التمسك بالسنة. 

5 - الفرق بين قولي البخاري: فلانٌ لم يثبث له سماعٌ مِنْ فلان» وفلان لم يَسْمَعْ 
من فلانٍ 

فالعبارة الأولى فيها نفيّ للسماع مطلقَاء فإذا جاء في الأجزاءٍ والأمالي وغيرها في 
حديث: : أخبرناء أو حدثناء أو سمعث؛ فهو خطأ عنده؛ وفي مثل هذا رُوِيَ عن الإمام 
أحمد أنه قال: "لا يُعبأ به" . بخلاف العبارة الثانية فإنها تحتمل أن يثبت له السماع 
إذا جاء في حديبثُ صحيح: : حذثناء أو أخبرناء أو سمعث. 


7؟ - من منهج الإمام مسلم في صحيحه 

من عادة الإمام مسلم رحمه اللّه أنه يُخرجٍ الحديث الأول بالإسناد واللفظء ثم يعطف 
عليه الإسناد الآخر باختلاف بعض الرواة عن صحابي آخرء ويحيل لفظ الحديث 
إلى الحديث الأولء وإِنْ كان فيه الاختلاف في بعض الالفاظ فيُشير إليه» وإِنْ لم 
يكن كذلك فيكتفي بقوله: "مثل ذلك" , فحاولث بحث لفظ هذا الحديث المُشار إليه 
من المصادر الأخرى لأكمل لفظ الحديث» واد موصع التقاء الأسانيد. 

وأحيانا يذكر الإمام مسلم الأحاديث المتعارضة في الباب» وذلك لبيان الاختلاف 
في المسألة» فيظنَ من لم يُمعن النظر أنه ساق الأحاديث المتعارضة. 

- ذكرٌُ الأحاديث الضعيفة المشهورة 

بِيّنتُ الأحاديث الضعيفة المشهورة تحت كل باب لبيان ضعفهاء وكذا بيّنتُ الشذوذ 
والنكارة الواردة في بعض الأحاديث التي ظاهرها السلامة إذا ظهر لي ذلكء؛ وقد 
تخفى علي. 

7 - رواية الحديث من طرق متعددة 

إذا وي الحديث من عدة طرق اخترت أصحّهاء ولم أتعرض لبقية الطرق؛ لأن 
ما صح لا يُعل بما لم يصحء وأحيانا أذكر الطرق الضعيفة أيضًا للبيان. 

لأنه لا يُعلَ كل حديث من أجل اختلاف طرقء فمن المعلوم لدى المشتغلين بهذا 
العلم الشريف أن طرق الحديث توسعت كلما تأخر الزمان» فما من حديث إلا وله 
طرق كثيرة لانتشاره في الآفاق» وقد يكون أحيانا مختلفا في رفعه ووقفه» وإرساله 
ووصله. فجاء دوز الأئمة لدراسة هذه الأسانيد فمنهم من تعال من أجل هذا 
الاختلاف؛ ومنهم من يجمع بين هذه الطرق فيأخذ بزيادة الثقة» ولا يرى إعلال 
الحديث إذا كان رواته ثقات. 

نقل الزيلعي )١(‏ كلام عبد الحق الإشبيلي وكلام ابن القطان في حديث ابن عمر 
مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق" . رواه ضمرة» عن سفيان» عن عبد 
الله ابن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الزيلعي (") : وقال عبد الحق في "الأحكام الكبرى" : تفرد به ضمرة بن ربيعة 
الرملي. عن الثوري» وضمرة ثقة. والحديث صحيح إذا أسنده ثقة» ولاا يضر 
انفراده به» ولا إرسال من أرسله؛ ولا وقف من وقفه. انتهى. قال ابن القطان: وهذا 
الذي قاله أبو محمد هو الصوابء ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاء 


ولم يرو من وجه آخر منقطعا أو مرسلا أو موقوفا إلا القليل» وذلك لاشتهار الحديث 
وانتقاله على ألسنة الناسء قال: فجعل ذلك علة في الأخبار»ء لا معنى له ". 

وقال ابن التركماني () :" ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظء ولا 
)١(‏ في ذ نصب الراية (5/ )١29‏ , 

, )518451 - 58/8 في ذ نصب الراية 59؟/‎ )١( 

(؟) في الجوهر النقي )١59١/٠١(‏ . 

يوجب ذلك علة فيه. لأنه من الثقات المأمونين» لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا 
قال ابنُ حنبل» وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه؛ وقال أبو 
سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه» والحديث إذا انفرد به مثل هذا 
كان صحيحاء ولا يضرّه تفرّده؛ فلا أدري من أين وهمَ في هذا الحديث راويه كما 
زعم البيهقيء قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة» كل من رواته ثقاث. 
وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟ ودعوى أنه أخطأ فيه باطل» لآنه دعوى بلا 
برهان". 

هذا الذي أختارُ في أصل صحّة الحديث؛ ولكن إذا وقفتُ على كلام الأئمة في 
إعلالٍ الحديث من الأسباب المذكورة فكثيرًا ما أقبل كلامّهم إلا نادرًا لمكانتهم في 
هذا العلم» وإِنْ لم أقبل كلامهم فأَبينُ وجْهَة نظري. 

6 - الحديث المنكر 

المنكر في كلام كثير من أهل العلم هو تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظء 
أو من أطلق عليه بأنه ضعيف مع مخالفته للثقات» وهو نوع من أنواع الحديث 
الضعيف. 

ولكن وُجِدَ في كلام بعض أهل العلم وأخص بالذكر الإمام أحمد وأبا حاتم وأبا 
زرعة الرازيين» والنسائيء أنهم يطلقون النكارة بمجرد تفرد الثقات» وهو ليس 
بجرح. فإن الحكم الثابت من الثقات ولو تفرد إذا لم يكن مخالفا لمن هو أوثق منهم: 
أو أكثر فإنه في حكم الصحيح.ء وقد نبَّهتُ على كثير من المواضع في الجامع الكامل 
إلى هذين النوعين من النكارة. 

٠ الفرق بين قولهم: فلان يروي المناكيرء وفي حديثه نكارة‎ - ٠ 
في الصورة الآولى الغالب تكون النكارة من شيوخه» وليست منه» ومعنى هذا أنه‎ 
لا يتوقى في الرواية عن هؤلاء الشيوخ.‎ 

وفي الصورة الثانية تكون النكارة في الغالب منه. 


*١‏ - التوفيق بين الحديثين المتعارضين 
وفْقتْ بين الحديثين الصحيحين المتعارضين في الظاهرء وإلا فالحديثان 
الصحيحان لا يتعارضان في الأصلء وكذا وفقثُ بين القرآن والحديث إِنْ كان في 
ظاهرهما التعارض. 20 ْ 
وأما إذا تعارض حديثان أحدهما صدح: والآخر دونه» فالحكم للأقوى كما فعل 
الإمام البخاري في كتابه "التاريخ الكبون " ءى "جزء رفع البدين" و "جزء قراءة 
خلف الإمام" وغيرها من كتبه؛ فإنه يُضغف الحديث لمخالفته للسنة الصحيحة. 
ويحاول بعض أهل العلم الجمع بين الحديثين المتعارضين إذا لم يكن ضعف 
أحدهما شديدًا؛ ليعمل بهما جميعاء والمنهجان معروفان عند علماء الحديث. 
وقال أبو داود في سننه عقب الحديث )7١51(‏ : : إذا تنازعٌ الخبرانٍ عن النبي -صلى 
١‏ عليه وسلم-. ل اسيل ده معان ار 

5 - قولي: إسناده صحيح 
0 توفرث في الإسناد شروط الصحة:» فأكتفي بقولي: إسناده صحيحء ولم أترجم 
رجال الإسناد إلا إذا اختلفوا فيه. 
55 - الحديث الحسن 
وفي حالة الحكم على الإسناد بأنه حسنء التزمت بذكر الراوي الذي نزل عن رتبة 
الثقة 
ولا منافاة بين الحكم بالحسنء» وعند غيري بالصحيح لأن بعض أهل العلم لا 
يُفرّقون بين الصحيح والحسن مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي 
وغيرهم ومثاله: حديث ابن إسحاق إذا صرّح بالتحديث يكون حسناء ولكن يصحّح 
له من لا يفرق بين الصحيح والحسنء» ويجعل كل ما يصلح للحجّة صحيحا. 
4" - ترتيب الكتاب 
وأما ترتيب الكتاب فهو على الأبواب الفقهية مثل كتب السنن» ولكن بدأث بكتابي 
الإيمانٍ والعلم لعِظّم شأنهما في الإسلام قبل السنن والأحكام؛ وانتهاءً إلى كتاب 
صفة الجنة والنار وأهلهما. 

5ه - شرح الحديث وفقه 
وأما شرح الحديث والمسائل الفقهية فما تطرقت إليها إلا قليلاء لأني قد توسّعتُ 
فيها في كتابي "المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى" للحافظ البيهقيء فلم 
أر إعادتها ههنا وذلك لأسباب: 


منها: خروجه عن المقصود من تأليف الجامع الكامل. 

ومنها: عدم إثقال الكتاب. 

ومنها: ترك المجال الفقهاء الأمة أ يتفقهوا في هذه الأحاديث الصحيحة؛ ولا 

تُحجّر واسعا. ولذاجاء في الصكيح: "رب مُبلّْ أوعى من سامع" 

ولكنْ أحيانا أتطرق إلى شرح الحديث لحاجة تدعو إليه واعتمدثُ في ذلك على 

أقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ومن الفقهاء والمحدثين. 

55 - من الضوابط في اختيار قول الفقهاء 

قال الترمذي: باب ما جاء: لا طلاق قبل النكاح» وأخرج فيه حديث عمرو بن 

شعيبء عن أبيه» عن جده مرفوعا (برقم :)١‏ "لا نذر لابن أدم فيما لا يملك» 

ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك" . 

وقال: ذكر عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا 

يتزوجء (يعني المرأة الفلانية) ثم بدا له أن يتزوجء هل له رخصة بأن يأخد بقول 

الفقهاء الذين رخّصُوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القولَ 

حقًا من قبل أن يُبتلى بهذه المسألةٍ فله أن يأخدٌ بقولهم؛ فأما من لم يرضن بهذاء فلما 

ابثلِي أحبٌّ أن يأخد بقولهم » فلا أرى له ذلك". 

- شرح الكلمات الغريبة 

وكذلك أشرح أحيانا الكلمات الغريبة» وكان اعتمادي فيه على كلام الخطابيء وابن 

الأثير في النهاية» والنووي في شرح مسلمء وابن حجر في فتح الباريء والسندي 

في حاشية الإمام أحمد. 

7 - ذكر أسباب اختللاف الأئمة في التصحيح و التضعيف 

وهنا يجب أن أنبّه إلى نكتة مهمة وهي أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حكمت 

عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم» والجزء اليسير منها قد يتردد 
بين القبول والرّد كما هو الحال في جهود العلماء السابقين مثل ابن خزيمة؛ وابن 

حبان» والحاكم؛ والبيهقي, والضنياء المقدسيء والهيثمي» والحافظ ابن حجر 

وغيرهم رحمهم الله جميعا؛ وذلك يعود إلى عدة أسباب» ومن أهمّها ما يلي: 

١‏ - اختلافهم في بعض العلل أقادحة هي أمْ غير قادحة؟ مثل الاختلاف على الراوي 

في. الزرفع والوقف. والوصل والإرسال» ومثله حديث المدلسين» والمختلطين» 

وزيادة الثقة» والحكم عليها بالشذوذء وتفرد الصدوق وغيرهاء فما قبلتُ منها قبلثها 

بحجّة وما رددث منها رددثها بحجّة. 


” - اتباع كل واحد منهم بعض القواعد الحديثية التي لا تزال مدار بحث ودراسة 
كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف. 

ومثاله: ما رواه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي بن أبي 
طالب (5؟١5- )5١١‏ قال: "حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاريء قال: أخبرنا شريك 
-هو النخعي-» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن ذي حدان» عن عليء قال:" سمى اللَهُ 
الحرب خدعة على لسان رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-» أو على لسان محمد - 
صلى الله عليه وسلم- ". ٍ 

سقيما غير صحيح؛ لعلل: | 

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عليء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يَصِحٌ إلا من هذا الوجه. 

والثانية: أن المعروف من رواية ثقات أصحاب علي هذا الخبر عن علي الوقوف 
به عليه» غير مرفوع إلى رسول الله .صلى الله عليه وسلم-. 

والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهولء ولا تثبت بمجهول في الدين حجّة. 
والرابعة: أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق الموصوفين بالحفظ إنما رووه عنه؛ 
عن سعيدء عن رجلء عن علي. ‏ . 

والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس» وغير جائز الاحتجاج من خبر 
المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثناء أو سمعتء وما أشبه ذلك" . انتهى قوله. 
وهنا يأتي دور المحدث البارع في التوفيق بين القولين» أو ترجيح أحدهما على 
الآخر. انظر تفصيله في كتاب الجهاد. 

أبي حمزة الثمالي» عن الشعبيء عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلت: لاء إلا كسر 
يابسة وخلٌء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قرّبيهء فما أقفر بيت من أدم فيه 
قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا تَعرفه من حديث أم 
هانئ إلا من هذا الوجه» وأبو حمزة الثمالي اسمه: ثابت بن أبي صفية» وأمٌّ هانئ 


ماتث بعد علي بن أبي طالب بزمان» وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ» فقلت: أبو حمزة كيف هو 
عندك؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلم فيه» وهو عندي مُقاربُ الحديث" . انتهى. 
قلت:٠‏ : حسّنَ الترمذيٌ حديث أبي حمزة التّمالي بناءًا على قول البخاري: "مقارب 
الحديث" بينما نقل المزي في تهذيبه عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي 
حاتم والنسائي» وحفص بن غياث؛ وأبي أحمد ابن عدي تضعيقه؛ ولم يذكر قولَ 
البخاريء» وكذا فعل الحافظ ابنُ حجر في تهذيب التهذيب فلم يذكر قولَ البخاري» 
وذكر فيه أقوال الأئمة الآخرين في تضعيفه» يعني خفي عليهم قول البخاري» لأن 
الترمذي ذكره في أثناء الإسناد. 
ولذا وجب علينا علماء الحديث وضع خطة شاملة كاملة لرواة الحديث لصيانة 
الحديث,؛ وإليكم هذه الخطة. 
موسوعة رواة الحديث 
وأمر آخر يستحقّ الدراسة في مجال الحديث» هو ما يقع خللٌ في تراجم الرواة» 
ويكون سببا لاختلاف الحكم؛ فرأيث أن أَقَدْمَ "مشروع الجامع الكامل لرواة الحديث 
لصيانة الحديث" فإني خلال عملي في "الجامع الكامل" عانيث كثيرًا في معرفة 
ما قيل في رواة الحديث البالغ عددُهم حسب تقديري نحو خمسين ألكًا إلى نهاية 
القرن الخامس الذي أراه نهاية عصر الرواية. 
لأن المعلومات عنهم مُبعثرة في كتب الرجال» وفي بطون كتب الحديث» فتجد مثلا 
يقال* فلان لم يُوتّقهِ أحد فهو في عداد المجهولين» ثم تجد في مصدر من المصادر 
توثيقّ بعضٍ الأئمة له» وكذلك قيل في راو: إنه لم يرو عنه إلا راو واحذء ثم تجد 
في مَصادر أخرى روى عنه جمعٌ؛ وكذلك قيل في راو: إنه يُرسل عن فلان» ثم 
تجد في كتب الحديث أنه صرّح بالسماع منه» وهكذا. 
فكانت النتيجة أن الحكم الذي سبق عليه من بعض العلماء يتغير» فرأيت أن أضع 
خطة شاملة لجمع < جميع. الرواة: وما قل تييح من جرح وتديل في :مكان واحده 
ويُجعل كتاب "تهذيب الكمال" البالغ عدذ رواته نحو تسعة آلاف راو عمدة» ويُذمج 
فيه بلون مغاير بقية الرواة البالغ عدذهم حوالي أربعين ألقًا على حروف المعجم؛ 
على أن تكون عناصر كل ترجمة -سواء كانت في "تهذيب الكمال" » أو ما أدمخ 
فيه مشتملة على الأمور التالية: 
9 الراوي كاملا مع نسبه ولقبه وكنيته. 


' - تاريخ مولده إِنْ عْلِمَ- وتاريخ وفاته. 

؟ - جميع شيوخه الذين تلقى منهم العلم» ومدى الاستفادة والملازمة لكل شيخ من 
شيوخه. 

؛ - جميع التلاميذ الذين رووا عنه الحديث مبيّنا فيه من لازمه ومن قَلْتْ ملازمثه: 
ورواية كل راو عنه من حيث الاتصال والإرسال. 

- ضبطه وحفظه من عدمه. 

؟ - التوفيق بين أقوال النقاد إذا اختلفوا في توثيقه وتجريحه. 

" - التحري والتأكد من أقوال النقاد المنسوب إليهم. 

“ - التوفيق بين عدة أقوال من إمام واحد مثل ابن معين» وابن المديني» وأحمد: 
0 | ا ش 

؟ - التأكد بأنه لم يقع التحريف أو التصحيف في أقوال النقاد جرحًا وتعديلا. 

٠‏ - إذا وقع التشابه بين الاسمين فيُحَدّد هل هما واحد أم اثنان. 

١‏ - أن يكون عند الباحث معرفة تامة عن اصطلاحات ألفاظ الجرح والتعديل. 

وأنصحٌ في هذا الموضوع الرجوع إلى كتابي: 

- "دراسات في الجرح والتعديل" . 

- "ومعجم مصطلحات الحديث" 

٠”‏ - تحديد طبقة كل راو. 

١١‏ - رحلاته التي أثرث عليه في توثيقه وتجريحه. 

4" - وخلاصة الكلام في كل راو إِنْ كان من رجال "التقريب" فمنه» مع التعقيب 
عليه عند الضرورة» وإن كان من غير رجال "التقريب" فعلى غِرَارِه. 

5 - مؤلفاثه المطبوعة والمخطوطة: وتستقى هذه المعلومات من كتب الرجال 
التي أُلَفثْ إلى عصر الحافظ ابن حجرء وقد بلغت قائمة كتب الرجال عندي أكثر 
ا ل ا ل ل ل ا ل 
بطون كتب الحديث من أثناء الأسانيد» فإن د بعض الرواة يتصفون شيوخهم بالصدق 
والصلاح» ويُفرَغٌ لهذا العمل عدد من الباحثين المتخصصين في علوم الحديث. 
وحسب تقديري ينتهي هذا العمل خلال خمس سنوات -إن شاء الله- فى أكثر من 
مائة مجلد. ْ ْ 

وأرى أن يَتبِنَى هذا المشروع المهمّ إحدى المٌُؤسسة العلمية المعنيّة بخدمة السنة 
النبوية الشريفة لأهميته في دراسة الحديث, ليستفيد منه الباحثون إلى يوم القيامة: 


وتلكوان صبدقة جارية دان .شاء الل لمن تَبِنَى هذا المشروع, لوجه الله تعالى ولحبّه 
سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» وإني مُمسْتَعِدٌ للإشراف على هذا المشروع 
إنْ شاء الله. 
عه السؤوارة اتصحيج الحدبيكا وتكعيد” 
ثم أقول -وباللّه التوفيق-: إن تصحيح الحديث وتضعيقه مسؤولية كبيرة» قلّما يسلم 
و ا ا ا 0 كر 
واحدء لأن علم التخريج علم واسعء لا يمكن لأحدٍ أن يُحَدَّدَ جزئياته بخلاف القواعد 
الأساسية التي قد لا يختلف فيها جمهور المحدثين. 
ولكن يجب على من يشتغل بالتخريج أن يتجرد عن الأهواء» فلا يحرّف 
النصوصء ولا يُحمّلها على غير مرادهاء كما لا يفسئر ألفاظ الجرح والتعديل حسب 
اتجاهه» أو يذكر الجرح ويسكت عن التعديل» أو العكس» لغرض في نفسه؛ بل 
يجب عليه أن يخاف الله فيما يقول» ويتبع منهج المحدثين الذين هم القدوةٌ في هذا 
الفن» ولا ينحرف عنهم؛ ويسأل الله دائما التوفيق والسداد. 
يقول الحافظ ابن حجر: في نزهة النظر )١(‏ : "وَلْيَحْذَرْ المتكلمُ في هذا الفنّ من 
التساهل في الجرح والتعديلء فإنه إِنْ عدّلَ أحدًا بغير تثّتِ كان المُثْبِتْ حُكْما ليس 
)١(‏ نزهة النظر (ص )١117- 1١15‏ . 
ثابت» فيُخشى عليه أن يدخلّ في زمرة "مَنْ روى حديئًا وهو يظنّ أنه كذب. . 
" وإِنْ جَرَّحَ بغيرٍ تحرّزء فإنه أقدم علي الطعنٍ في مسلم بريءٍ من ذلك؛ ووَسمَّه 
بميسم سوءٍ يبقى عليه عازه أبداء والآفةٌ تَدخلُ في هذا تارةً من الهوى: والغرض 
الفاسدٍء وكلامُ المُتَقَدْمِينَ سالمٌ مِنْ هذا غالبّاء وتارةً مِن المخالفة في العقائدٍ 0 
انتهى. 
وأن مث عادة المبتدعة كما حتّهم بثر المريسي:" إذا احتجّوا عليكم بالقران 
فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجّوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب ". 
وهنا أَحِبٌ أن أشير إلى أمر مهم وهو أن بعضن الناس يأخذونَ تصحيح بعض 
العلماء بدون النظر إلى أسباب تصحيحهم؛ فإنه قد يكون إسنادٌ الحديث الواردُ عند 
أصحاب الكتبء مثل: أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ضعيقًاء ولكن في 
الحكم العام يكون حسناء نظرًا لوجود الشواهدء فالأولى أن يقال في مثل هذا: هذا 
الحديث بهذا الإسناد ضعيفء ولكن للحديث شواهد ثتقؤيه. 


وأمر آخر: قد يحكم الأئمةٌ النقاذ مثل ابن المديني, وأحمذء والبخاري» وأبي حاتمء 
وأبي زرعة» والذهبي وابن حجر وغيرهم على الحديث بالضعفء ولكن تساهل 
بعضُ الأئمة الآخرين مثل الترمذي وابن حبان والحاكم والمنذري والهيثمي 
وغيرهم؛ فصحّحوا الحديث أو حمتنوه» فينقل بعض الناس حكم هؤلاء المتساهلين» 
ويَعْضُ الطرف عن حكم جهابذة هذا الفن» وهو منهج مخالف للمحدثين المحققين. 
وبهذا عسى أنْ أكون قد حققتُ ما أردثُ من تأليف هذا" الجامع "الذي يجمع 
الأحاديث الصّحيحة والحسنة في جميع مجالات الحياة» لقوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فِي رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئة) [ [الأحزاب: 00 ؛ في ديوانٍ واحدٍ بعد ألفي وأربعمائة 
وست وثلاثين سنة» بعد أن كانت مفرقة في كتب الحديث والفقه والتفسير وغيرهاء 
ولق دك الس اهوت لأنه لا مجد ولا عرّةَ لهذه الأمة إلا بتمسّكها بالكتاب والسنة» 
وفهمهما على فهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين من الفقهاء 
والمحدثين» ومن سلك مسلكهم إلى يومنا هذاء وإلى يوم الدين. 

و" الجامع الكامل" هو امتداد للعمل بالسنة النبوية» والثروةٌ الهائلة من كلام أهل 
العلم» هو شرح وتوضيح وتبسيط وتلخيص للسنة المطهرة؛ فلا غنى منها إذا 
اميتخدمت استكذاما صحيمًا. 

وإني بذلتُ فصارى جهدي في هذا الجامع ليكون وجودُ الحديث فيه دلالةَ على 
صحته» والكمال لله وحده. وإني لا أدهي العصمة من الخطأ والنسيان» إنما هذا 
اجتهادي». فَإن فاتني شيءٌ من أحاديث الصحيحين فذالك سهوّاء فسأستدركها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى» وكذا إن فاتنى شىءٌ من الأحاديث الصحيحة» 
فإنَّ المقصود من تأليف هذا الكتاب هو الوصولُ إلى الحقّ والصواب. إن شاء الله. 
كما لا آمن من وقوع الأخطاءٍ المطبعيّةٍ والإملائية لقلّةٍ الوسائلِ مثل وجود 
المراجعين والمدققين» ولكن سأبذل مزيدًا من الجهد في تصحيح هذه الأخطاء في 
الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى» إذا أمذنا الله بالعمر. 

ولنا أسوة لعمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي استمرّ في إدخالٍ التحسيناتِ 
في جامعه "الصحيح" إلى آخر حياته. وهذا هو الفرقٌ بين كلام الله تعالى وبينَ 
كلام البشّرء فإنَّ اللَهَ أبى أن يكونَ كتابٌ صحيحًا غير كتابه. 

وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُلّهمني الرشد والصواب فيما اختلفوا فيه» ويتم 
علي نعمته» ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وزادًا لي في الآخرة؛ وسببًا 


للنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن يحشرنا مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصّالحين» وحسن أولئك رفيقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
ورهلن الا على نينا مكب وفلى الهو اضيكاية أخيدي 2" 

المؤلف عفا الله عنه أبو أحمد محمد عبد الله الأعظمى 

المملكة العربية السعودية» حي الأزهريء المدينة النبوية 

عام 145 16م 2 


١‏ - كتاب الوحي 

اهيا ]نما الأعمال بالنيات 

غن عمر بن الخطاب أن وسؤل الك حضلتى الك خليه وسلمب قال الإثما الأغما 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
اللّه ورسوله ومن كانت هجرثه إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب كيف بدء الوحي )١(‏ عن الحميدي عبد الله بن 
الزبير قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: أخبرني 
محمد بن إبراهيم التيمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب على الفقر قال» سمعت رسول اللهبصلى اللاخلية وسلب يقول: , , فذكر 
الحديث., 

ورواه البخاري في الإيمان (5©) » ومسلم في الجهاد والسير )١1١(‏ كلاهما عن 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيدء بإسناده» ولفظهما 
سواء غير أنّ في مسلم: "إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى" 

وهذا الحديث ليس في رواب ية يحيى بن يحيى الليثي في موطنه؛ ولم يذكره أيضتًا 
الجوهري في مسند الموطأ مع أنه جمع فيه رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي» ؛ فإما 
أن يكون الحديث قد سقط عنه؛ أو النسخة المطبوعة فيها سقطء أو أنَّ الحديث في 
قال الترمذي: قال عبد الرحمن بن مهدي: "ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل 
باب" . جامع الترمذي )١5417(‏ . 

ثم اعلم رحمك الله هذا الحديث مما تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاريء عن محمد 
بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن أبي وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه 


ثم تواتر الحديث عن الأنصاري فروى عنه الخلق الكثير» والجم الغفير» فقيل: 
رواه عنه أكثر من مائتي راو وقيل: رواه عنه سبعمائة راو. . 

وروي معناه عن جماعة من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري. وأنس بن مالك» 
وعلي بن 4 طالبء. وآبو هريرة» وهزال بن يزيد المي وغيرهمء وكلها 
٠ ١‏ باب بدء الوحي إلى رسول ال ا ا 

قال الله تعالى: (إِنّا أْحَيْنا إِلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح وَالنَبِيينَ مِنْ بَعْدِهِ1 [ [سورة النساء: 
للا" 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلّق 
الصيح تعيكيب لبه الخلاع وكان يكلو يغان خراء تيتحلك فيه عريفر الدعيد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: "اقرأ" قال: "ما 5 
فقال: "اقرأ" قلت: "كينا نا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني" فقال: "اقرأ" فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالنة ثم أرسلني 
فقال: (افْرَأ اياسم رَبك الذي خَلَيَ ( )١‏ خَلَقَ الْإنْسَانَ من نْ عَلَّقٍ (") اقْرَأ وَرَبْكَ 
الْأكْرَمْ (5) الّذِي عَلَمَ بالْقَلّم (؛) عَلَمَ الْإنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ [ [سورة العلق: -١‏ 5]., 
فرجع بها رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يرجف فواده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها فقال: "زمّلوني زمّلوني؛ فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوغ؛ 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر:" لقد خشيت على نفسى "فقالت خديجة: : كلا واللّه ما 
يك يك انه أيذاء لك لتصيل الر يسمه روتسد الكل وتقسي المسطون وتتري اليف 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّي ابن عم 
خديجة» وكان أمرءًا تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيّ فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: 
يا ابنَ عم أسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم- خبر ما رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسىء يا ليتني فيها جَدْعٌ ليتني أكون حا إذ يُخرجك قومُكء فقال رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم-: "0 أومخرجيّ هُمْ؟ ! "قال: نعم» لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما 
كيه اللا درديه و إن ودر كلى يونك السو كلصي اهز 15 ثم لم ينشب ورقة 
أن توفي وقتّر الوح" 

متفق عليه: رواه البخارخ في الإيمان [8)+ ومسلم في الإيمان (14) كلام من 
حديث الليث بن سعد عن غقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة يقول: سمعت 
عائشة. . . فذكرت 

الحديث. واللفظ للبخاريّ ولفظ مسلم نحوه. 

" - باب الوحي الذي أوحاه الله إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي 0 بابر اطي ا إن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" , " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)59385١١‏ ومسلم في 
الإيمان (؟5١)‏ كلاهما من حديث الليث» عن سعيد بن أي سعيد المقبريّ» عن 
أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكره, واللفظ للبخاريّ 

وفي لقط ماده اأماامن للعياء فخ تبي لا كد أعطلن من الآذاك با مهارن بعلده 
لبر" ثم ذكر مله 0 
البشرء وما معجزثي العنظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يع أحذ مثله 

عن حائش أخ المومنين ,رضي الله عنها: أن الحاريت بن هقام سال ربيواة اللد.- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: "أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليّ» فيفصم عنّي وقد وعَيتُ عنه ما قال» وأحيانًا 
يتمثّلُ لي الملك رجلا فيكلفني فأعِي ما يقول" . 

قالت عائشة: : ولقد رأيُه ينزل عليه الوحي في اليوم الثتديد البرد ففصم عنه؛ وإِنّ 
جبينه ليتفصّد عرقًا. 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن () عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة. 
. فذكرته. 

ورواه البخاريّ في كتاب بدء الوحي (") من طريق مالك به. 


ورواه مسلم في الفضائل )١777(‏ من أوجه أخرى عن هشام بن عروة» ولفظ مسلم 
نحوه؛ وقولة عائشة فيه: "إن كان لينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
الغداة الباردة» ثم تفيض جبهته عرقا" . 
وقوله: "فيفئصِخ" بفتح أوله» وسكون الفاء» وكسر المهملة. أي: يقلع ويتجلي ما 
عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلى وهو بالجعرادة عليه بجية وعليها خلورضه ر كال ال ,سذرة فقانء كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- الوحيٌ 
فَسْتِرَ بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد 
تل خلية اويح , قال فقالء ايسرك أن تنطر إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد نزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب 
فنطرت إليه لد: خطيطً زقالزة وأحسيه قال: | كغطيط انكر قال: فلما سوائ. عند 
قال: "أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة : (أو قال: أثر الخلوق) واخلع 
عنك جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك" . 
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5585) » ومسلم في الحج :١١80(‏ 
؟) كلاهما من حديث همامء حدثنا عطاء بن أبي رباحء قال: أخبرني صفوان بن 
يعلى فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 
وقوله: "غطيط" هو كصوت النائم. 
وقوله #كغطيط البكر" أى:.الفتى من الإيل, 
٠‏ عن عبادة بن الصّامت قال: كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أنؤل علنه 
الوحي كُرب لذلك» وتربّد وجهّه. 
وفي رواية: كان النبئ -صلى الله عليه وسلم- إذا أنزل عليه الوحي نكس رأمته 
ونكس أصحابّه رؤوسهم. فلما أثلي عنه رفع رأسّه. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (32515) من طريقين عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصّامتء فذكره. 

* - باب ما جاء في ثقل الوحي 
قال الله تعالى: إِنَا سَثُلّقِي عَلَبِْكَ قَْلَا تَقيلا) [ [سورة المزمل: 6] , 
٠‏ عن عائشة في حديث الإفك الطويل قالت: والله جد نأف در يكةه .وان دعاوق 
ببراءتي» ولكن واللَّه ما كنتُ أظنٌ أنّ اللّه منزلٌ في شأني وخْيّا يُتلى لشأني في نفسي 


كان أحقرٌ من أن يتكلّم اللّهُ في بأمْرء ولكن كنتُ أرجو أن يرى رسول الله .صلى 
اللّه عليه وسلم- في التّوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله -.صلى الله 
عليه ونب مجلنة .ولا حرج أحة من أكل البيت حتى أازل علية» فلكاء ها كان 
يأخذه من اليْرّحاء حتى إِنّه ليتحدّرُ منه من العرق مثل الجمان» وهو في يوم شاتِ 
من ثقل القول الذي أنزل عليه. 

متفق عليه: رواه البخاريّت في المغازي (١5١5)»ء‏ ومسلم في 
التوبة )50٠7١(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء» عن صالحء عن ابن شهاب» 
قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 
٠‏ عن زيد بن ثابت قال: إنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلى عات: لا يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ 


الْمؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَرّر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي متبيل الله قال: فجاءه ابن أمّ مكتوم 
وهو يملّها علي فقال: يارسول الله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدث -وكان رجلا أعمى- 
٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفخذه على فخذيء 
ا ب وا واي وان | غَيْرُ 
أولي الضّرَرِ) [سورة النساء: 15] . 

صحيح: رواه اليخارية في الجياد (5855)» وفي التفسير (55357) من طريقين 
عن إبراهيم بن سعد الزهريء قال: حذثني صالح بن كيسان» عن ابن شهاب؛ عن 
سهل بن سعد الساعديٌ, أنه قال: رأيث مروان د بن الحكم جالسًا في المسجد: ؛ فأقبلتُ 
حتى جلسث إلى جنبه» فأخبرنا أنْ زيد ابن ثابت أخبره؛ فذكره. 

٠‏ عن غبادة بن الصّامت قال: كان النَّبِئُ -صلى الله عليه وسلم- إذا أنزل عليه 
الوحي نكس رأسه؛ ونكس أصحابّه رؤوسهم,؛ فلما أتلي عنه رفع رأسه. 

وفي رواية: إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهّه. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )3١55(‏ من طريقين عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عيد الله الرّقاشئ» عن عبادة بن الصّامت» فذكر الحديث, 

عن عائشة قالت: إن كان ليُوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على 
راحلته» فتضرب بجرانها. 

حسن: رواه أحمد )١5474(‏ عن سليمان بن داود؛ قال: أخبرنا عبد الرحمن» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 


وعبد الرحمن هو: ابن أبي الزناد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في المتابعات 
والشواهد. ْ ْ 

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" (7/ 57) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزّناد. 
بلفظ: فتضرب على جرانها من ثقل ما يُوحى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
» وإن كان جبيئه ليطف بالعرق في اليوم الشاتي إذا أوحى اللَّهُ إليه. 

وصحّحه الحاكم (7/ 205) بعد أن رواه من طريق معمر عن هشام وزاد: "فلم 
تستطع أن تتحرك» وتلك قول الله عر وجل ١إِنَا‏ سَثلقي عَلَيِْكَ قَوْلَا نَفيًا) [إسورة 
المزمل: 5] , 

وهذه متابعة قوية لعبد الرحمن بن أبي الزناد. 

قال الهيثميّ في" المجمع )"/ /751":( رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح". 
قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن أبي الرّناد أخرج له البخاريّ في التعليقات 
ومسلم في صحيحه؛ ولا يضر ما رُوي عن معمرء عن هشام؛ عن أبيه مرسلا 
بدون ذكر عائشة» فمن وصله 

عنده زيادة. 

وقولها: "فتضرب بجرانها" الجران -بكسر الجيم-: باطن العنق» والبعير إذا 
استراح مد عنقه على الأرض. 

وأما ما رُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: ني لآخذةٌ بزمام العضنباء -ناقة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أنزلت عليه المائدة كلّهاء لكاح سس كرا دق كد 
الثاقة . فهو ضعيف» رواه الإمام امد 1/6 110) 2 والطبراني ذ في "الكبيز" 5 / 
كلاهما من طريق شيبان» عن ليث» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت 
فقي لبوك هد ابن أبي سليم الغالب على حديثه الضتعف. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ )١‏ وعلّله بشهر بن حوشبء وتعليله بليث 
أولى؛ فإِنْ شهر ابن حوشب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 
ورُوي مثله عن عبد الله بن عمروء رواه الإمام أحمد (1155) . 

وفيه ابن لهيعة» وشيخه حُيَْ بن عبد الله ضعيفان» وأورده الهيثمي 
في "المجمع" (7/ )١1‏ وأعلّه بابن لهيعة. 


وروي أيضًا عن عمّة أم عمرو بنت عبسء رواه البيهقي في "دلائل الثبوة" (1/ 
5 ) أنها قالت: حدذثتني عمّتي: أنها كانت في مسير مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فنزلت عليه سورة المائدة» فاندقتْ كفت راحلته العضباء من ثقل السّورة. 
فيه أَمُ عمرو بنت عبس لا تعرف. 

7< ياب ما جاء فى خثرة الويحي 

٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- وهو 
يحذث عن فترة الوحي-: "فيينا أنا أمشي سمعتُ صونًا من السّماء» فرفعتُ رأسيء. 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسًا على كرسي بين السماء والأرض" قال رسول 
اللّه ٠‏ -صلى الله عليه وسلم- : "فَجُنْثْتُ منه فرقاء فرجعث فقلت: زمّلوني زمّلوني. 
فدثروني» فأنزل الله تبارك وتعالى: 00 الْمُدَيْرُ )١(‏ قُمْ فَأَنَذِرْ (؟) وَرَبَكَ 
كبر (") وَنِيَابَكَ فَطَهَرْ (4) وَالرْجْرٌ فَاهْجُدْ) [سورة المدثر: ١‏ - ©] وهي الأوثان؛ 
قال: ثم تتابع الوحي" . 

متفق عليه: رواه البخارين في بدء الخلق (5557)» ومسلم في 
الإيمان )١1١(‏ كلاهما من حديث اللَيثْ قال: حدلني عقيل عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أنّ جابر بن عبد الله قال. . . فذكره. واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاريّ سواء. 

وفي رواية عندهما: "ثم حمي الوحي وتتابع" 


وتولب لطر لوحي" يعني لحتدابية وعدم لتابعة وتراية في النزول» ورد عن ابن 
عباس أنها دامت اربعين يومّاء ولكن ذهب السهيلئ ؤ فى "الرّوض الانف" /١(‏ 
"5 ) إلى أن مدّة الفترة سنتان ونصف» انظر للمزيد فتح الباري )37/١(‏ . 

وأما ما ذكره البخاريّ في كتاب التعبير (1187) من طريق معمرء عن الزهريٌ 
قال: حزن النبئ -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يترذى 
من رؤوت شواهق الحوال» فكلما اذى بزو جل لكي التي نه اغينة ابد 1ه 
. الخ. فهق من ,بلاغات اشر شير فرصي رسياتي الكلام عليه في السيرة 
التدوية 

وقد رواه ابن سعد )١5577/١(‏ موصولا من وجه آخر قال: أخبرنا محمد بن عمر. 
قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسىء عن داود بن الحصين؛» # عن أب 
غطفان بن طريفء. عن ابن عباس قال: لما نزل عليه الوحي بحراءء مكث أيامًا لا 


يرى جبريل» فحزن خزنًا شديداء حتى كان يغدو إلى ثبير مرةء وإلى حراء مرة 
بريد أن يلقي نفسه مناه قنينا ردول الله _صلى اله عليه وسلم كذلك عبايدا لتعضن 
فعا ادر ؛ رن راسلا رضي كوس بن عدوا د و را 
عليه يقول: : يا محمد! أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. قال: فانصرف رسول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم- وقد أقرّ الله عينه ورَبَط جأشه ثم تتابع الوحي بعد وحَمِي. 
علمه" , 

وإبراهيم بن محمد بن أبي موسى أشد ضععقًا منه» وقد كذبه ابن المديني وغيره. 
وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيىء ولعلّ الواقديّ دلّْسه فجعله إبراهيم بن محمد 
بن أبي موسى أو تحرّف على الناسخ. 1 

ا ا وا يلكي التحدرك ييا زد القت ادي بن 
اسه لتردي من اليل سيم كن الاق له على ذك. فيجب الإنكار على 
قبل؟ قال: ياي لفط ا , فقلك: أو افر إسورة العلق: ١‏ ؟ فقال: 0 
بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يَاأَيُها الْمَدد تْوْ) . فقلت: أو (افْرَأْ ؟ قال 
جابر: أحدّثكم ما حدثنا رسول الله ل ا قال ""حاورث بهراة 
شهرّاء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الواديء فتُوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ أحداء ثم وديث فنظرث فلم أر أحداء ثم 
ُوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء (يعني جبريل) فأخذتني رجفة 
شديدة» فأتيث 


خديجة فقل: ددروثي: فدثّروني؛ فصيدو ا علي ماءً فأنزل الله عز وجل إيَأَيْهَا 
لد () فم دز (1) ورك فكيز 9) وتياك فطهز) | [سورة المدثر: ١‏ - 4] " 
وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى :"1 فإذا مق جالس.على. عوشن .نين السنماء 
والأرض " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (53575), ومسلم في الإيمان /١1١١‏ 
61) كلاهما من حديث علي بن المبارك؛ عن يحيى بإسناده مثله. واللفظ لمسلم. 


وليس في هذه الرواية عند البخاريّ:" فإذا هو على العرش في الهواء "أو" فإذا 
هو جالس على عرش بين السماء والأرض "» ولكن ذكره في رواية حرب» عن 
يحيى )5555( كما ذكره في رواية ابن شهاب؛ عن ابي سلمة. 
وقوله:" فلما قضيت جواري "أي مجاورتي واعتكافي. 
" - باب استعجال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تلقف الوحي عند نزوله 
ه عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به [سورة القيامة: 
7] قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعالج من التنزيل شذة وكان مما 
يحرّك شفتيه؛ فقال ابن عباس: فأنا أحرّكهما لكم كما كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يحرّكهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيث ابن عباس يحركهما - 
فحرك شفتيه- فأنزل الله تعالى: إلا تُحَرَك بِهِ لِسَائكَ لِتَعْجَلَ بِهِ )١1(‏ إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَكُرْآَنَهُ) [ [سورة القيامة: ]١7 - ١5‏ قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه فَإِذا قَرَأَنَاهُ 
َانَبِغْ قُرْآنَهُ) قال: فاستمع له وأنصت [ِثُمَ م إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) ثم إن علينا أن تقرأه. 
فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبن -صلى الله عليه وسلم- كما قرأه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي (5) » ومسلم في الصّلاة (44) كلاهما 
من حديث أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباسء فذكره. واللفظ للبخاريّ» ومسلم لم يذكر تحريك ابن عباس شفتيه ومن 
بعده. 
- باب ما أوحي إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- من قول الجنّ 
٠‏ عن ابن عباس قال: انطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأزسلت عليهم 
التتهُبء فرجعت الشياطينُ إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء وأزاسلت- علينا: النديب! قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيءٌ 
حدثء؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر 
السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا واللّه الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم, فقالوا: إإِنّا سَمِعْنَا قُرْآَنَا عَجَبَا )١(‏ يَهْدِي إِلَى الرّثدٍ فَآَمَنَا به 


وَلَنْ نُشركَ بِرَيْنَا أَحَدَا؟ [سورة الجن ١‏ - ؟] . فأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- وإنما أوحي إليه قولٌ الجنّ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصّلاة (775) » ومسلم في الصّلاة (555) كلاهما 
من حديث أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» ١‏ عن ابن عباس فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

1 - باب ما جاء في إبلاغ الوحي كاماد, 

قال الله تعالى: يَاأَيُهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أَنْزْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لم تَفْعلْ كَمَا بَأْعْتَ 
رسالتة) [ [سورة المائدة: /ا١]‏ , 

قال الزهري: "من الله الرّسالة» وعلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- البلدغ؛ 
وعلينا التسليم" 

٠‏ عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدًا كتم شينًا من الوحي فلا تصدقه؛ إن الله 
تعالى يقول: يَاأَيُّهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فُمَا بَلْغْتَ 
رِسَالَتَةُ) . 

صحيح: رواه ا ا و ا ا حدثنا سفيان» 
وفى الداجا عن بسموة بن جلدب في قصة الكسوفت في يخطبة اللدة -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: "أيها الناس أَنْشُدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرتُ عن شيء من 
تبليغ رسالات ربّي لما أخبرتموني ذاك» بلعث رسالات ربّي كما ينبغي لها أن 
بلغ وإن كنتم تعلمون أني بِلّغتُ رسالات ربّي لما أخبرتموتي ذاك" . قال: فقام 
رجال فقالوا: نشهدُ أنك قد بلغت رسالات ربّك ونصحثت لأمّتك» وقضيت الذي 
عليك؛ ثم سكتوا ". 

رواه الإمام أحمد )23١1072(‏ عن أبي كاملء حدثنا زهيرء حدثنا الأسود بن قيسء 
حدثنا ثعلبة ابن عباد العبديّ -من أهل البصرة - قال١"‏ شهدت يومًا خطبة اسمرة 
بن جندب" فذكر في خطبته حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال (فذكر 
خطبة النبئ -صلى الله عليه وسلم- في حديث طويل) . 

وصحّحه ابن خزيمة )١1١11(‏ » وابن حبان )١855(‏ » والحاكم 7١ - 553 7/١(‏ 
5 كلهم رووه من طريق الأسود بن قيس العبديّ بإسناده مختصرًا ومطوّلا. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" فتعقبه الذهبي بقوله: "ثعلبة مجهول» 
وما أخرجا له شيئًا" . 


وثعلبة بن عباد العبديّ البصريّ لم يرو عنه سوى الأسود بن قيسء ذكره ابن 
المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وقال ابن حزمء وابن 
القطآن: "مجهول" . وذكره ابن حبان في "الثقات" ؛ ولذا قال فيه الحافظ: 
"سنرول" أي إذا وبع وإِلا فلين الحديث كما اصطلح عليه الحافظء وذكره الذهبي 
في الميزان ونقل عن ابن المديني: "الأسود يروي عن مجاهيل" » وقال ابن 
حزم: "ثعلبة مجهول" . 
٠‏ - باب وصف أهل السّماء عند نزول الوحى 
٠‏ عن أبي هريرة: عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعانًا لقوله كالميّلسلةٍ على صفوان -قال عليٌ: 
وقال غيره: صفوان يَنْفْدُهم ذلك- فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قالوا 
للذي قال: الحقّ وهو العليٌ الكبيرء فيسمعها مُممْتَرفُو السّمع ومُسْترقُو الستمع هكذا 
واحد فوق آخر -ووصف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضّها 
فوق بعض- فربما أدرك الشيّهابُ المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. 
وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يُلْقُوها 
إلى الأرض -وربّما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض- فتلّقى على فم المتاحر 
فيكذب معها مائة كَذْبةٍ فيصدّق فيقولون: ألم يُخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء 
فوجدناه حقًا -للكلمة التي معت من الستّماء-" حدّثنا عليٌ بن عبد الله حدثنا سفيان» 
حدثنا عمروء عن عكرمةء عن أبى هريرة: "إذا قضى اللَّهُ الأمة" . 
وزاد: "والكاهن" . وحدثنا سفيان فقال: قال عمرو: سمعت عكرمة؛ حدثنا أبو 
هريرة قال: "إذا قضى الله الأمر" وقال: "على فم السّاحر" 
قلت لسفيان: أأنت سمعت عمرًا قال: سمعت عكرمة»؛ قال: معت آنآ هري #4 قال: 
نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك؛ عن عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة 
ويرفعه أنه قرأ: [فزع] ؟ قال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا 
قال سفيان: وهي قراءثنا ". 
صحيح : رواه البخاريّ في التفسير ١١‏ ) عن علي بن عبد اللّه» حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هريرة: عن النّبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إذا تكلّم الله 
بالوحي سمخ 


أل المتماء للسماء صلصتلة كج المتلميلة على الصدفاء فتُصعقون» فلا يو الون كذااك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السّلام حتى إذا أتاهم جبريل فُرّعَ عن قلوبهم؛ قال: 
فيقراون: با جدريلة هادا قال :رتكا فيذرل» الباق :فينو لون الحو الدى 1 
صحيح: رواه أبو داود (5772) عن أحمد بن أبي سريج الرازيّ» وعلي بن الحسين 
بن إبراهيم» وعلي بن مسلمء قالوا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم؛ 
عن مسروقء عن عبد اللّه» فذكره. 
ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١86١(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه (32) كلاهما 
من طريق علي بن الحسين بن إبراهيم وحده بإسناده مثله مثله. ومسلم هو ابن صبيح 
الهمداني. 
وقد روي موقوفا على عبد الله بن مسعودء رواه ابن خزيمة من طرق غير هؤلاء 
عن أبي معاوية» والحكم لمن رفعه؛ لأنّ معهم زيادة علم: ثم مثل هذا لا يُعرف إلا 
بالوحيء وكان ابن مسعود يذكر هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: إِحَنَّى إِذَا فزْعَ 
عَنْ قُلُوبِهمْ) [ [سورة سبأ: ؟١]‏ فلعلّه نفسه كان يرفعه أحياناء ويوقفه أحيانًا حسب 
الحال» وقد كان رضي الله عنه شديد الاحتياط في رفع كل حديث إلى النَّبِى -حصلى 
اللّه عليه وسلم-. 
ا ا ا ل ا 7 
وسلم-: 7 إذا أراد اله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي؛ فإذا تكلم أخنت السموات منه 
كلد ون خرف لم ردت فإذا سمع ذلك أهلٌ السموات صعقوا وخرّوا سجّداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أرادء فينتهي به جبريل 
قال الحق وهو العلة الكبيرء قال: : فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي بهم 
جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض ' '. فهو ضعيف. 
عا مص ل يل ل ا ل ل ا 
والضقات (198] در ابن خزايب: في كتاب التويحية 4153) )كديع جرم طرق هخ نعي 
بن حمّاد المروزيء ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
ابن ابي زكرياء عن رجاء بن حيدة» عن النواس بن سمعانء فذكر مثله. ونعيم بن 
حماد سيء الحفظ. 


والوليد بن مسلم مدأّسء يدلّس تدليس التسوية ولم يصرّح بالستماع. 

والحديث أورده الذهبي في الميزان (3157/5) في ترجمة نعيم بن حماد» ونقل عن 

دُحيم أنه قال:" لا أصل له". 

ورواه أبو الشيخ من وجه آخر عن عمرو بن مالك الرّاسبيّ قال: حدثنا الوليد بن 

مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء بإسناده مثله. 

وعمرو بن مالك هذا ضعيف جدّاء وقد اثُهم بسرقة الحديث» ولعلّ هذا مما سرقه 
عن الوليد ابن مسلم؛ لأنَ ابن كثير نقل في تفسير سورة سبأ عن أبي حاتم أنه 

قال: "ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم" 

١‏ - باب نزول آية واحدة في دفعتين 

٠.‏ عن البراء قال: لما نزلت إلا يَسْتَّوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ [ [سورة النساء: 

5] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ادغ لي زيدًا وليجئٌ معه باللّوح 

والدواة والكتف -أو الكتفب والدّواة-" ثم قال: "اكتث: لا يستوي القاعدون من 

المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" قال: وخلف ظهر النَبِي بعلن الارعليه وبام- 

عمرو د بن أمّ مكتوم الأعمىء قال: يا رسول الله فما تأمرني» فإنّي رجلٌ ضريرُ 

البصر؟ فنزلت مكانها: إلا يمنتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي 

الضًّرَّر) [ [سورة النساء: 15] , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5110) عن عبيد الله بن موسى؛ عن 

إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء. . . فذكره. 

ورواه مسلم في الإمارة )١181(‏ من وجه آخر عن أبي إسحاق مختصرًاء وسيأتي 

في موضعه. 

٠‏ عن البراعء أن رسول اللّه -صلى اللّه :عليه وسلم- قال: "إيتوني بالكتف د 

الأوح" فكتب: إلا يَممْتّوِي الْقَاعِدُونَ مِنَّ نَ الْمْوْمِنِينَ) وعمرو ابن أمّ مكتوم خلف 

ظهره. فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت: [غَيْرُْ أولي الضّرّر) . 

صحيح: رواه الترمذيّ )١١7١(‏ » والنسائيّ (1/ )٠١‏ كلاهما عن نصر بن علي 

الجهضميّ قال: أخبرنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي إسحاقء عن البراء 

بن عازب. . . فذكره. ْ 

وإسناده صحيح. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابِنْ حبان في صحيحه )5١(‏ . 

- باب لم ينقطع الوحي عن النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- حتى توفاه الله 


« عن أنس قال: إِنّ الله تعالى تابع على رسوله -صلى الله عليه وسلم- الوحي قبل 
وفاته» حتى توفاه أكثر ما كان الوحيء ثم توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بعد 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (54187)» ومسلم في كتاب 
التفسير )5١١7(‏ كلاهما عن عمرو بن محمد بن بُكير الثاقد» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
أنس بن مالكء, فذكره؛ ولفظهما سواءء وقرنه مسلمٌ بعمرو بن 

محمد: الحسن بن علي الحلواني» وعبد بن حميدء الثلاثة عن يعقوب بن إبراهيم؛ 
بإسناده. 

قال الدائط في "القتم ل : قوله: ارركم أكارواكان الوخي" أي الزمان 
في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كْرواء وكثر سؤالهم عن الأحكام» فكثر النزول 
بسبب ذلك. وهذا الذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أولاء فإنٌ الوحي في أول 
البعثئة فتر فترة» ثم كثرء وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا 
القليل» ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام, إلا أنه 
كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم "انتهى. 
؟ - انقطاع الوحي بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

انطلق بنا إلى أمّ أيمن نزورها كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورهاء 
فلما انتهينا إليها بكث,ء فقالا: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمُ أنّ ما عند الله خير لرسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-» ولكن أبكي أنّ الوحي قد انقطع من السّماء؛ فهِيّجِتْهُما على البكاء. 
فجعلا يبكيان" .00 ْ 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة (454 ") عن زهير بن حربء أخبرني 
عمرو بن عاصم الكلابئ» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء فذكر 
الحديث, 

؟ - كتاب الإيمان 

جموع أبواب خصال الإيمان 


١‏ - باب سؤال جبريل عن الإيمان» والإسلام» والإحسان 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بارزا يوما للناسء فأتاه 
رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: "الإيمان رثا تؤمن باللّه وملائكته وكتابه ولقائه» 
ورسله؛ وتؤمن بالبعث" . قال: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك 
به وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛. وتصوم رمضان" . قال: ما 
الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كاك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى 
السّاعة؟ قال: : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها؛ إذا 
ولدت الأمة ريهاء وإذا تطاول رعاةٌ الإبل الْبِهُم في البنيان» فذاك من أشراطها. في 
خمس لا يعلمهن إلا الله" » ثم تلا النبي -صلى الله عليه وسلم- : !إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمْ 
السّاعَة) [سورة لقمان: 7؟] الآية. ثم أدبر فقال: الزردوي" فلم يروا شيئا! فقال: "هذا 
جبريل جاء يعلمُ الناس دينهم" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (50) » ومسلم في الإيمان (4) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَةَه عن أبي حيّان التيمي» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة.» فذكره» ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم من حديث عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة:؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سلوني" فهابوه أن يسألوهء فجاء 
رجلء فذكر مثله. وقال في آخر الحديث: "هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم 
تسألوا" . 

عن عمر ين السطات قال: بينما نحن عند رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شدي بياض الثياب شديدُ سواد الششعرء ٠‏ لا يُرى عليه أثئرُ 
السّفرء ولا يعرفه منا أحدٌء» حتى جلس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؛ 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم-: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إِلّا الله وأن 
محمدًا رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 

وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا "قال: صدقت! قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال:" أن تؤمن باللّه» وملائكته 
وكتبه» ورسله.ء واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره "قال: صدقتء قال: 
فأخبرني عن الإحسانء قال:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك "قال: فأخبرني عن المّاعة» قال:" ما المسئول عنها بأعلم من السائل "قال: 


فأخبرني عن إمارتهاء قال:" أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العُراة العالة 
رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيان ". 

قال: ثم انطلق فلبثث مليّاء ثم قال و" يا عمر. أتدري من السائل؟ "قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال:" فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (8) من طرق عن يحيى بن يعمرء قال:" أوَل من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهنيئء فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمن الحميري 
حاجَّيْن أو معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحدّا من أصحاب رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء فوُْفْق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ا المسجد 00 ا ا 0 
القرآن و: ويتقفّرون العلم, وذكر من داليم وأتهمرر” يعون أن لا- قدرء وأنّ الأمر 
أثُفك؟ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم: وأنهم برآءٌ مني والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنَ لأحدهم مثل أَحْدٍ ذهبًا فأنفقه ما قبل اللّه منه حتى 
يُؤّْمنَ بالقدر. ثم قال: حدثني ابي عمر بن الخطاب قالء فذكر الحديث. 

قوله: "فاكتنفته أنا وصاحبي" يعني صرنا في ناحيتيه» وكَنقًا الطائر: جناحاه. 
وقوله: "يتفذرون العلم" أي يتبعون أثره ويطلبونه؛ والتفقر: تتبع أثر الشيء. 
وقوله: "إن الأمر أنف' ' يريد مستأنف لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة» يقال: روضة 
ل : إذا لم تزغ وأنفك الشيء أوله. 

قال البغويٌ رحمه اللّه تعالى: الجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث 
الإسلام اسمّا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» 
وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ 
بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء - يعياعا الذين» ا 
جميغاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى 0 اين عِنْدَ الله الامئلا م1 [سورة آل عمران: 
٠]ء‏ إوَرَضِيتُ لَكُمْ الإمْلَام دِينَا) [سورة المائدة: "] , وقوله: وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْر 
الإمسطلام بي ل 

يقبَلَ مِنْهُ وَهُْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة آل عمران: 58] . فأخبر أنّ الدين 
الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون الذين في محل القبول 
والرضى إلا بانضمام التصديق إلى العمل ". شرح السنة .)١١-5١ /١(‏ 


٠‏ عن يحيى بن يَعْمْر قلت لابن عمر:" إِنّ عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم 
فإن شاوؤوا عملواء وإن شاؤوا لم يعملوا؟ ! فقال: أخبرهم أنْى منهم بريء» وأنهم 
منى براءًء ثم قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
يا محمدء مأ الإسلام؟ فقال: "تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتفيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء. وتحج البيت" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: "نعم" قال: صدقتء قال: فما الإحسان؟ قال: "تخشى الله تعالى كأنك تراه فإن 
لا تك تراه فإنه يراك" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: "نعم" قال: صدقت» 
قال: فما الإيمان؟ قال: "تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث من بعد 
الموت: والجنة والنارء والقدر كلّه" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ 
قال: "نعم" قال: صدقت. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (25855) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عليٌ 
بن زيدء عن يحيى بن يَعْمْره فذكره. وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء لكنه 
توي 0 0 

فقد رواه أحمد أيضًا (5851) عن عفان» حذثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن 
سويدء عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» بمثله» 
وزاد في آخره: "وكان جبريل عليه السّلام يأتي النَبىّ -صلى الله عليه وسلم- ف 
صوره ة دحية" وهذا إسناد صحيح. 

٠‏ عن ابن عباس قال: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مجلسا له» فاتاه 
جبريل فجلس بين يدي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-؛ واضعا كفَيْه على رُكُبتي 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: يا رسول اللّهه حدّثني ما الإسلام؟ قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله" قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: "إذا فعلت ذلك فقد أسلمت" قال: يا رسول اللّهء فحدثنى ما الإيمان؟ 
قال: "الايمان أن تؤمن باللّه» واليوم الآخرء والملائكة. والكتاب» والنبيّين)؛ وتؤمن 
بالموت والحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنارء والحساب والميزان» وتؤمن 
بالقدر كلّه خيره وشرّه" قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنثٌ؟ قال: "إذا فعلت ذلك فقد 
أمنت" قال: يا رسول اللّمء حدثني ما الإحسان؟ قال رسول اللّه 


- صلى اللّه عليه وسلم-: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه 
يراك" . قال: يا رسول الله فحدثني متى السّاعة؟ قال رسول الله -.صلى الله عليه 


وسلم-: "سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو: (إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمْ 
السّاعَةٍ وَيُنَرْلَ الغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذري تفمن مَاذًا تَكُبيبْ عَدَا وَمَا 
تَدْرِي تفن بأيّ أزضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌَ [سورة لقمان: 4"] » ولكن إن شئتَ 
حدّثتك بمعالم لها دون ذلك" قال: أجل يا رسول الله فحدّثني. قال رسول الله -«صلى 
اللّه عليه وسلم-: “نا رأيت الأمة ولدث ريّتها داور كات ورأيت أصبحاب الشاء 
تطاولوا بالينيان: ورأيت الحفاة الجياعٌ العالة كانوا رؤوسن الناسء؛ فذلك من معالم 
الستاعة وأشراطها" قال: يا رسول اللّهه ومن أصحاب الشاء والحفاةٌ الجياغ العالةٌ؟ 
قال: "العرب" , 

حسن: رواه الإمام أحمد (5؟51) عن أبي النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر 
بن حوشبء حدثني عبد الله بن عباس» فذكر الحديث, 

وعبد الحميد هو ابن بهرام الفزاريّ كان يحفظ حديث شهر بن حوشب.ء قال يحيى 
القطان: "من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام" . 

ورواه أيضًا عبد الله بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء عن عامر -أو أبي عامرء 
أو أبي مالك-»؛ عن النّبَ -صلى الله عليه وسلم-» فذكر الحديث بطوله» وفيه بعض 
التكارة. 

وعبد الله بن أبي حسين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفليّ وإن 
كان ثقة إلا أنه اضطرب فى هذا الحديث. 

رواه الإمام أحمد )١7١(‏ عن أبي اليمان» عن شعيب قال: حدثنا عبد اللّه بن أبي 
حسينء قال: حدثني شهر بن حوشب. به. 

وشهر بن حوشب مختلف فيه غير أنّ الحديث جاء من وجه آخر بإسناد حسنء فيما 
رواه البزار -كشف الأستار (؛ ؟) - من طريق أحمد بن معلى الآدميء ثنا جابر بن 
إسحاقء ثنا سلام أبو المنذرء عن عاصمء عن أبي ظبيان» عن ابن عباسء فذكر 
الحديث نحوه. وإسناده حسن لأجل عاصم وهو ابن بهدلة. 

وأورده الهيثميّ في "المجمع" /١(‏ 1") وقال: "رواه أحمد والبزار بنحوه إلا أن 
في البزّار أن جبريل أتى النبئ -صلى الله عليه وسلم- في هيئة رجل شاحب مسافر. 
وفي إسناد احمد شهر بن حوشب" . 

١‏ - باب السؤال عن أركان الإسلام 


٠‏ عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
من أهل نجدء ثائر الرأس نسمع دويّ صوته ولا نفقه ما يقول؛ حتى دنا من رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- فإذا هو 

يسأل عن الإسلام؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "خمس صلوات في 
اليوم والليلة" . فقال: هل عليّ غيرُهنَّ قال: "لا إلا أن تطوع" . قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : "وصيام شهر رمضان" قال: حل علي غيزه؟ قال: بساح 
أن تطوّح" قال: وذكر رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- الزكاة» فقال: هل عليّ 
غيرُها؟ قال: "لا إلا أن تطوّع" قال: فأدبر الرّجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفلح الرَّحِلُ إِنْ 
صدق" . 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (15) عن عمّه أبي سهيل بن مالك» عن 
أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد اللّهه فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الإيمان (51) عن إسماعيلء ومسلم في الإيمان )١١(‏ عن قتيبة 
بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي - كلاهما عن مالكء به مثله. 
وعند مسلم من طرق أخرى مع زيادة: "أفلح وأبيه إن صدق" » أو "دخل الجنة إن 
صدق" » هذه الزيادة غير محفوظة» ويأتي تفصيله في كتاب الأيمان والنذور. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله : ثم قال لهم: يكم محمّد؟ 
والنّبي متكئ بين ظهرانيهم؛ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال الرّجلٌ للنبي 
-صلى الله عليه وسلم-: إني سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألة» فلا تجذ علي في 
نفسك. فقال: "سل عمّا بدا لك" فقال: أسألك بربّك وربّ من قبلك: ا 
الاس كلّهم؟ فقال: "اللهم نعم" قال: أَنْشدُك باللهء آللّه أمرك أن نصلي الصلواتِ 
الخمسَ في اليوم والليلة؟ قال "اللي نعم" قال: أنشدك باللّه» آللّه أمرَكَ أن نصوم 
هذا الثْنّهرَ من السّنة؟ قال: "اللَهمّ نعم" قال: أنشدك بالله آللّه أمرك أن تأخذ هذه 
الصّدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللْهمّ 
نعم" فقال الرجل: آمنثُ بما جئت به» وأنا رسولٌ من ورائي من قوميء وأنا ضمام 
بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (1) عن عبد الله بن يوسفء. قال: حدثنا الليث» 
عن سعيد -هو المقبريّ-» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أنه سمع أنس بن 
مالك فذكر الحديث. 

قال البخاريّ: رواه موسىء. وعلي بن عبد الحميد» عن سليمان» عن ثابت» عن 


أنسء عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم-» بهذا. انتهى. 


فلكو سلماق .هوه ابن المكير#«ومق طريقهرواءمدلم في الإيمان :(/11) عن عمرو 
بن محمد ابن بكير الثاقد» حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة. عن ثايثت: عن أنس ابن مالك قال: قهينا أن فسالل ورسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرَجِل من أهل البادية العاقل» فيسأله 
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنّك 
تزعم أنّ الله أرسلك قال: "صدق" قال: فمن خلق السّماء؟ قال: "الله" . قال: فمن 
خلق الأرض؟ قال: "الله" قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ 
قال: "الله" . قال: فبالذي خلق الستماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» آللّه 
أرسلك؟ قال: "نعم" . قال: : وزعم رسولك أن علينا خمسن صلوات في يومنا وليلتنا؟ 
قال: "صدق" . قال: فبالذي أرسلكء آللّه أمرك بهذا؟ قال: "نعم" . قال: وزعم 
وسواك أن علينا زكاةً في أموالنا؟ قال: "'صدق" . قال: فبالذي أرسلك» آللّه أمرك 
بهذا؟ قال: "نعم" . قال: وزعم رسولك أنّ علينا صؤْمَ شهر رمضان في سنتنا؟ 
قال: "صدق" . قال: فبالذي أرسلكء آللَّه أمرك بهذا؟ قال: "نعم" قال: وزعم 
رسولك أنّ علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: "صدق" قال: ثم ولى؛ 
قال: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنٌ فقال النَبِئُ -صلى الله عليه 
وسلم-: "لئن صَدق لَيَدْخْلّنَ الجنّة" . 
وقال: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي» حدثنا بهزء حدثنا سليمان ؛ بن المغيرة» عن 
ثابت» قال: قال أنسنٌ: "كنا ثُهينا في القرآن أن نسأل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن شيء" وساق الحديث بمثله. 
قال الحافظ في الفتح )١57 /١(‏ معلفًا على قول البخاريّ: رواه موسىء وعلي بن 
عبد الحميد. . .: "إِنّما علقه البخاري لأنّه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة» وقد 
خُولف في وصلهه. فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاء ورجّحها الدارقطني؛ 
وزعم بعضهم أنّها علّة تمنع من تصحيح الحديث وليس كذلك بل هي دالة على أن 
لحديث شريك أصلا" انتهى. 


وقول البخاري: "بهذا" أي هذا المعنى وإلا فاللفظ مختلف. 

عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضما بِنَ ثعلبة وافدَا إلى رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-» فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله» ثم دخل 
المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالي في أصحابه -وكان ضِمامٌ رجلا 
كَلْدًا تعر ذا غديرتين- فأقبل حتى وقف على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في أصحابه» فقال: كم اذ عية المطلب؟ فقا بيرك الل -صلى الله عليه وسلم- 
: "أنا ابن عبد المطلب" . قال: محمّد؟ قال: "نعم" فقال:٠‏ ابن عبد المطلب» إني 
سائلّك ومغلّظٌ في المسألة» فلا تجدنَّ في نفسك. قال: "لا أجد في نفسي فسَل عمًا 
بدا لك" قال: أنشدك الله إلهلك» وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدلك» آللّه 
بعثك إلينا رسولا؟ فقال: "اللهمّ نعم" . قال: فأنشذك الله 


إلهك. وإله من كان قبلكء. وإله من هو كائن بعدكء آللّه أمرك أن تأمرنا أن نعبده 
وحده لا نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت أباؤنا يعبدون معه؟ 
قال: "الهم نعم" . قال: فأنشدك الله إلهك» وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن 
باك آللّه أمرك سوه 0 - اصن قال: "اللْهمّ 0 قال: ا 
كلياء يدالياه عند كل ذر يض كما بتائيةه : في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال فإني 
أشهد أن لا إله الا اللّه» وأشهد أن محمدًا 10 اللّهء وسأؤدي هذه الفرائض» 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه؛ ثم لا أزيد ولا أنقصء قال: #المرحا جح د 
فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- كين و لى: "إن يصسيدق ذو | مَفْيِصَئَديِر يدخُلِ 
الجئة" ., 

قال: فأتي إلى بعيره» فأطلق عِقالهء ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه 
والجُذام انق الجنون. قال. لك إنّهما واللّه لا يضرّان لا 55 إن لله عل 
وجل قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهذ أن لا 
إله الا اللّه وحده لا شريك له وأنَ محمّدًا عبذه ورسوله وإِنّي قد جئتكم من عنده 
بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالته ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلٌ 
ولا امرأةٌ إلا مُسلمًا. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضلَ من ضمام بن ثعلبة ". 


حسن: رواه الإمام أحمد )355٠:(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» 
حدثني محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب مولى عبد اللّه بن عباسء» عن عبد الله 
بن عباسء» فذكره. 

ورواه أبو داود (589) عن محمد بن عمروء حدثنا سلمة» حدثني محمد بن إسحاق؛» 
به مختصرّاء وقرن سلمة بن كهيل بمحمد بن الوليد, ‏ , 

وإسناده حسن؛ وسلمة هو: ابن الفضل مختلف فيه غير أنه توبع» وكذلك محمد بن 
الوليد بن نويفع لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ:" مقبول". 

قلت: وهو كذلك لأنه تابعه سلمة بن كهيل» ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرّح 
بالتحديث. ومحمد بن عمرو شيخ أبي داود هو: ابن بكر بن سالم أبو غسان 
المعروف ب (زنيج) وهو ثقة من رجال مسلم. 

ورواه الحاكم (/ 5©) مختصرًا من وجه اخر عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد 
بن الوليد بن 


نويفع به وحده. وقال: "صحيح" . 

٠‏ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» قال: أتيت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
فقلت: ما أتيئك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك -أرانا عفان وطبَّقَ كفيه- 
فبالذي بعثك بالحقّء ما الذي بعثك به؟ قال: "الإسلام" قال: وما الإسلام؟ قال: "أن 
يُسلم قليْك للهء وأن توجّه وجهّك إلى اللّهء وتصلي المتاذة المكتوبة. وتؤدي الزكاة 
المفروضة؛ أخوان نصيرانء لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد 
إشبلانة".. قلت ما خق زوحة أحدنا علية؟ قال: "تلطعنيها إذا طعمة: وتقترها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجة:؛ ولا تُقبَحْ» ولا تهجر إلا في البيت" . 

قال: "تععرون ههنا -وأومأ بيده إلى نحو الشام- مُشَاةً وركبانًا وعلى وجوهكمء 
اوم على الله وعلى أفواهكم الفدام» وأَوَلُ ما يُخرب عن أحدكم فخذه" . 
وقال: "ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضلٍ عنده فيمنعه إلا جعله اللّه عليه 
شجاعًا ينهشه قبل القضاء" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )3٠١77(‏ عن عفَانء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا أبو 
قزعة الباهليء عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» فذكر الحديث بتمامه. 

وإسناده حسن لأجل حكيم بن معاوية» وهو: ابن حيدة القشيريّ والد بهزء وثقه 
العجلي؛ وقال النسائي: "ليس به بأس" » وذكره ابن حبان في "الثقات" » وفي 
بعض نسخ "التفريب" : "صدوق" 


ورواه أيضًا أبو داود )5١57(‏ » وابن حبان فى صحيحه )١6١(‏ من وجهين آخرين 
عن حماد بن سلمة مختصرًا. 

وقد أشار الدارقطني في "العلل" (8/ )١15‏ إلى رواية جماعة ممن حفظه عن أبي 
ورواه النسائي )١577(‏ » وابن ماجه (1575) كلاهما من طريق آخر عن بهز بن 
حكيم يحدث عن أبيه» عن جدهء مختصرًا. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: "يُني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إِلَا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاةء والحجٌ 
وصوم رمضان" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (8) » ومسلم في الإيمان )١7 /١6(‏ كلاهما 
من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتُ عكرمة بن خالدء» عن ابن عمرء» فذكر 
الحديث؛ واللفظ للبخاري. 

وفي مسلم: قال حنظلة: سمعتُ عكرمة بن خالد يحدّث طاؤسًا: أنّ رجلا قال لعبد 
اللّه بن عمر: "ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فذكر 
الحديث. 

وتفصيله ما رواه البخاريّ في التفسير )55١7(‏ عن نافع» عن ابن عمر: "أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضبيّعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبيّ 
-صلى الله عليه وسلم- فما يمنعك أنْ تخرج؟ فقال: يمنعني أنّ الله حرّم دم أخي: 
فقالا: ألم يقل اللّه: [وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فِثْئةٌ) [ [سورة البقرة: ]١11‏ ؟ فقال: قاتلنا 
حتى لم تكن فتنة» وكان الدّينُ لله وأنتم تريدون أنْ تقاتِلُوا حتى تكون فتنة» ويكون 
الدذين لغير الله. 

وزاد عثمان بن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح» عن 
بكر بن عمرو المعافرىٌ َ: أنّ بُكير بن عبد الله حدّثه» عن نافع: أنّ رجلا أتى ابنَ 
عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ما حملك على أن تحجّ عامًا وتعتمر عامّاء وتترك 
الجهاد في سبيل الله عر وجلّء قد علمت ما رغب اللَّهُ فيه؟ قال: يا ابْنَ أخيء بُني 
الإسلامُ على خمس: إيمانٍ بالل ورسوله؛ والصلاةٍ الخمس؛ وصيام رمضانء وأداءِ 
الّكاةء وحج البيت: قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: (وَإنْ 
طَائقتانِ م ون الفزعين تدرا لقا بتدزما ف كلك لخداقها على لخر قار 


على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان الإسلام قليلاء فكان الرّجِل يفتن 
في دينه إِمَا قتلوه وإِمّا يعذبونه» حتى كَثْر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في 
علي عثمان ؟ قال: أمَا عثمان فكان الله عفا عنه» وأمًا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. 
وأمَا علي فابنُ عمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وختثه -وأشار بيده فقال: ٠‏ هذا 
بيئّه حيث ترون. 

- باب ما جاء في شعب الإيمان 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان " 

متفق عليه: رواه البخارئ في الإيمان (4) + ومسلم في الإيمان (86) كلاهما من 
حديث أبي عامر العقدي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» واللفظ للبخاريٌ؛ ولفظ مسلم:" يضم 
وسبعون شعبة ". 7 

ورواه أيضًا من حديث سهيلء عن عبد الله بن دينارء وجاء فيه:" الإيمان بضع 
وسبعونء أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى 
عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان " 

هكذا رواه سهيل بن أبي صالح بالثتك؛ ولكن أخرج بعض أصحاب السنن من 
طريقه فقال:" بضع وسبعون "من غير شك. 

وتترجّح هذة ‏ الرواية أو لا بأنه لم يتردّد فيها الرّاوي؛ وثانيًا أن قوله:" بضع 
وسيعون " زيادة ثقة 

فهي مقبولة. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: "معنى قوله: 1" الحياء شعبة من الإيمان اااي الحياء 
يحجز صاحبه عن المعاصي؛ فصار من الإيمان» إذ الإيمان ينقسم إلى اتتمار لما 
أمر الله به» وانتهاء عما نهى عنه" . انتهى. 

- باب ما جاء في كمال الإيمان 

٠‏ عن أبي أمامة» عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "من أحب للّهه وأبغعض 
لله وأعطى للَّهه ومنع لله فقد استكمل الإيمان" . 

كس ووه ألو داو د 11011 6 هن مؤزملن نل النه ل بكوك تميحيت من اتلعين نن 


ل ل ل ا ل له 
وادى أمامة كو سقدية دن ححادق البافان. 

« عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فين أعطى 
لله ومنع للّهه وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيماثه" . 

حسن: رواه ادوم 11851 هن كباس الخوري هذتنا عبد الثدين يزيد حدقا 
سعيد بن أبي أيوب» عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنيء عن أبيه» فذكر الحديث. 

أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١15774(‏ والحاكم (؟7/ )١55‏ -وعنه البيهقي في شعب 
الإيمان )١6(‏ - كلاهما من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. 

قال الترمذي حسنء قلت: وهو كما قال. فإن عبد الرحيم بن ميمون أبا 
مرحوم "صدوق زاهد" كما في "التقرب يب" ء» وأما قول الحاكم: "صحيح على 
فرظ اللايكين" والح أنه لين على قترط أحدهها فان حغية الريهيم بن ميفوة 
وسهل بن معاذ لم يخرج لهما الشيخان. 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خُلقَاه وخياركم خياركم لنسائهم خُلَقَا" . 

حسن: رواه الترمذي (؟5١1١)‏ وأبو داود (5165) وابن حبان في صحيحه (575؛ 
7) كلهم من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. واللفظ للترمذي. واقتصر أبو داود على الشطر الأول. قال الترمذي: حسن 
قلت: هو حسن فقط من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه مختلف 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد )١5١7(‏ والحاكم /١(‏ ") الشطر الأول فقطء 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أكملٌُ الناس إيمانًا 
أحسثهم خُلْقَاه وإن + خسن الخُلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة" . 

حسن: رواه البزار كشف» الأستار (6) وابو يعلى 4155) كاذهما عن نمه 
بن المثنى أبو موسيء حدثنا زكريا بن يحيى الطائي» ثنا شعيب بن الحبحاب» عن 
أنس فذكر الحديث. 


قال البزار: "وهذا لا نعلم رواه هكذا إلا زكرياء وحدثناه وهب بن يحيى بن زمام 
القيسي" . 

وقال الهيثمي في ي "المجمع" )08/١(‏ : "رواه البزار ورجاله ثقات" 

قلت:٠‏ :وهو كما قال إلا أن زكرياين يحيى مختلف فيه فوثقه ابن سعده واين.خبات: 
وتكلم فيه الدارقطنيء ٠‏ غير أنه حسن الحديثء وقد فات الهيثمي عزو الحديث إلى 
أبي يعلى. 

وفي الباب عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إن فت أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحستهم خْلْكَا وألْطّقَهم بأهله" , 

رواه الترمذي )51١(‏ عن أحمد بن منيع البغدادق: حدثنا إسماعيل ابن علية. 
حدثنا خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسنء ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة: وقد 
بجا ل اي سر يي جا حي باضه حيري المريكر 
وأبو قلابة اسمه عبد الله بن يزيد الجرمي" انتهى 

قلحو لكل الترمذي يحككة لفو اهومن و إلا فقي الفطاع» ومن بف| الويجة رواء أيكنا 
الإمام أحمد )١57١5(‏ والحاكم /١(‏ 0") وقال: "رواة هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ" . 

وتعقبه الذهبي فقال: : "فيه انقطاع" . 

وفي الباب أيضًا عن عمرو بن عبسة في حديث طويل فيه بعض الزيادة المنكرة. 
رواه أحمد )١11475(‏ عن ابن تُميرء حدثنا حجاج - يعنى ابن دينار» عن محمد بن 
ذكوان» عن شهر بن حوشب. عن عمرى بن عسة نكن الحديث واختصير»ه ابن 
ماجة (57215) من وجه آخر عن حجاج ابن دينار بإسناده وفيه محمد بن ذكوان 
وهو البصري الأزدي؛ الجهضمي مولاهم. 

والجهضمي ضعيفء وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجة» وشيخه شهر بن 
حوشب مختلف فيه كما أنه لم يسمع من عمرو بن عبسة» قاله أبو حاتم وأبو زرعة 
وغيرهما انظر "جامع التحصيل" للعلائي. 

وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:. "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقَاء الموطؤون أكناقفًا الذين يألفون» ويؤلفون. 
ولا خير فيمن لا يألفء ولا يؤلف" . 


رواه الطبراني في "الأوسط" . وقال: "لم يروه عن محمد بن عينية إلا يعقوب بن 
أبي عبّاد القلازمي» ولم أر من ذكره" . انظر "المجمع" (1/ىة), 
وفي الباب أيضًا عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقًا" . 
رواه البزار - كشف الأستار (5") . قال الهيثمي في "المجمع" )08/١(‏ : "رواه 
البزارء وفيه أبو أيوب عن محمد بن المنكدرء ولا أعرفه" . 

- باب النقص في كمال الإيمان بالمعاصي 
٠‏ عن أبي هريرة؛ أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق المتارق حين 
يسرق وهو مؤمن" 
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (25174) » ومسلم في الإيمان (517) كلاهما 

عن ابن وهت قال: أخبرني يونس» عن اين شهاتب: قال: سمعتٌ أبا سلمة بن عبد 
الرحمنء وابن المسيب يقولان: قال أبو هريرة» فذكر الحديث. 
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة: ثم يقول: كان أبو بكر يُلحق 
معهن: 0 ينتهبُ نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيهاء حين ينتهبها 
وهو مؤمن”" : 
ظاهره أن قوله: "ولا ينتهب. . . إلخ" ليس بمرفوعء وإنما هو من كلام 5 هريرة» 
ويرد عليه ما رواه البخاريّ في المظالم (5725") من حديث الليث» عن عُقيل؛ عن 
ابن شهاب؛ عن أبي بكر ابن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث كاملا 
في نسق واحدء وهذا لفظه: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهبٌ 
نهبة» يرفعٌ الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" . 
فجعله كله مرفوهًا. 
ورواه أيضًا مسلمٌ من طريق الليث بن سعد بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: إن 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "7 ورك الزاني' ' وقال: واقتصّ الحديث 
بمثله» يذكر مع ذكر النّهِبِة ولم يذكر: "ذات شرف" . 
وفي زرواية عنده في .حديت يعمام: "يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين 
ينتهبُها مؤمن" » وزاد: "ولا يَعٌْ أحدكم حين يَعْلُ وهو مؤمنء فإيّاكم إيّاكم" . 


وفي رواية عنده في حديث ذكوان عن أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني 

وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد" . 

والخلاصة: أنْ قول أبي بكر بن عبد الرحمن: "وكان أبو هريرة يلحق 
معهن" معناه يلحقيارواية غة:رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» » لا من عند نفسه» 

وكأن أبا بكر خصّها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها. 


صيانة صحيح مسلم رص 0 ١‏ 

قال الترمذي -بعد أن روى حديث أبي هريرة-: "وقد روي عن أبي هريرة» عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال." إذا زنى العبد خرج منه الإيمان؛ فكان فوق 
رأسه اا فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان ". 

هكذا رواه معلقًاء وسيأتي مسندا. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا يزني العبد حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب حين يشرب وهو 
مؤمنء ولا يقتل وهو مؤمن '". 

قال عكرمة:" قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا -وشبك بين 
أصابعه؛ ثم أخرجها-» فإن تاب عاد إليه - وشبك بين أصابعه ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الحدود (1604) عن محمد بن المثنى» أخبرنا إسحاق 
بن يوسفء أخبرنا الفضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث. 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا يزني الزّاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن " 

صحيح: رواه البزّار -كشف الآستار (؟١١)‏ - عن محمد بن المثني» ثنا محمد بن 
الفضلء ثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه؛ عن عائشة. فذكر 
الحديث. 

وما رواه البار عقبه عن أحمد بن أبان» عن الدّراورديّء عن هشامء عن أبيه. 
عن عائشة» موقوقًا لا يضر. 

وكذلك ما رواه الإمام أحمد )١5١5(‏ عن يزيدء حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى 
بن عباد بن عبد الله بن الؤبيرء عن أبيه» عن عائشة»؛ قال:" بينما أنا عندها إذ مُرٌ 


ا ا ا ا سمعت حمسن الناسء فقالت: أي شيء هذا؟ 
قلك: رجل أكذ سكر انا عن كمر قصترب فقالت: سبحان الله سمعت رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يشربُ الشارب حين يشربُ وهو مؤمن -يعني 

الخمر-» ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السّارق حين يسرق 

وهو مؤمنء ولا ينتهب منتهبٌ ثُهبة ذات شرف يرفغ النَاسُ إليه فيها رؤوسهم وهو 

مؤمخ» فإياكم وإيّاكد!' . 

ومحمد بن إسحاق مدلس؛ وقد عنعن» وقد زاد في المتن وهي شاذة. 

« عن ابن أبي أوفى؛ عن النّْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: الاررا نكم حون 

يشربها وهو مؤمنء ولا يزني حين يزني وهو مؤمنء ولا ينتهبُ ثهبة ذات شرف 

دا اسواقب 

وهو مؤمن '. 1 

حسن: رواه الإمام أحمد )١11١7(‏ » والبزار -كشف الأستار )١١١(‏ - كلاهما من 

حديث شعبة. عن فراس» عر مركي بحن ان احى رفي فدكر الحدرك 

قال اليزانء" لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفى إلا هذا الطريق 

للك اسن كفا قال 1ن كاضر ق عن مكرك رن كما اننوقة ١‏ أصهها و انقاذه بحسن 

من أجل مدرك بن عمارة وهو ابن عقبة بن أبي مُعيط الأمويّ من 

رجال" التعجيل ":" روي عن أبيه وله صحبة» وروي عن عبد الله وهو ابن أبي 

أوفي. روى عنه فراس الخارفي؛ ويونس بن أبي إسحاق» وليث بن أبي سليم 

وغيرهمء وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "عداده في أهل الكوفة" . وقال 

غيره: يقال: إن له صحبة وهو غلط "انتهى. 

ومثله لا بأس بتحسين حديثه إذا كان له شواهد صحيحة. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" إذا زتى الدّجل 

خرج منه الإيمان كان عليه كالظّلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان " 

صبحيح: روالاتودرة1 ) عن إسحاق بن سويد الرّمليّء حدثنا ابن أبي مريم؛ 

أخبرنا نافع -د يعنى ابن زيد -» قال: حدثني ابن الهاد» أن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ 

حدثه. أنه سمع أب هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيحء ورجاله ثقات رجال الصحيح» وصحّحه أيضًا الحاكم /١(‏ 

؟5") على شرط الشيخين فقال:" فقد احتجا برواته ". 


أما ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا:" من زنا وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان 
كما يخلع الإنسان القميص من رأسه "فهو ضعيف. 

رواه الحاكم )١3١ /١(‏ من طريقين عن أبي عبد الرحمن المقريء ثنا سعيد بن أبي 
أيوبء ثنا عبد اللّه بن الوليد» عن ابن حجيرة؛ أنه سمع أبا هريرة» فذكر مثله. 
قال الحاكم:" قد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حجيرة» وعبد الله بن الوليد» وهما 
كناميا" 3 

قلت: هذا وهم منه فإن عبد الله بن الوليد وهو ابن قيس التجيبيَ المصريّ ليس من 
رجال مسلم؛ وإنما اخرج له أبو داود والنسائي» وذكره ابن حبان 
في "الثقات' ' ولكن ضعفه الذارقطني وقال: "لا يعتبر بحديثه ". 

وفي" التقريب "٠"‏ ليّن الحديث "وشيخه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة 
لا عبد الرحمن بن حجيرة كما قال الحاكم؛ فلعلّه سقط في الإسناد:" عن أبيه"؛ 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ليس من رجال مسلم أيضّاء وقد روي عن 
أبيه» وعنه عبد الله بن الوليد التجيبن» وهو ممن وثقه أيضًا ابنُ حبان. 


وفي الباب عن جابرء رواه الإمام أحمد )١4175١(‏ عن موسى؛ حدثنا ابن لهيعة. 
عن أبي الزبيرء أنه قال: سألتُ جابرًا: "أسمعت النبئّ -صلى الله عليه وسلم- 
يقول:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن "؟ قال جابر: لم أسمعه. قال جابر: وأخبرني ابن عمر أنه قد سمعه" . 
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف بأنه ضْعّف من أجل اختلاطه» وموسى 
وهو ابن داود ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط. 

قال الترمذيّ (5/ )١١‏ بعد أن روى حديث أبي هريرة: "لا نعلم أحدًا كفر أحدًا 
بالزنى» أو السّرقة» وشرب الخمر" . 

وقال: "وقد لوب عم ابن حمر مسي بن علي أن قال:" خرج من الإيمان إلى 
الإسلام ". 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: ما خطبنا نبيٌ الله .صلى الله عليه وسلم- إلّا قال فيه." لا 
ايضاة لمن لا أمانة لهه ولا دين لمن لا غهد له ". 

حسن: رواه الإمام أحمد (2)5185 وأبو يعلى (58657), والبزار -كشف 
الأستار )١+0(‏ -» والطبراني قي الأوسط (9؟7؟) كلهم من طريق أبي. هلال؛ 
حدثنا قتادة» عن أنس» فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي هلال وهو محمد بن سليم الرّاسبي غير أنه 
حسن الحديث؛ وقد حسئنه البغويّ في شرح السنة (58) » ثم هو لم ينفرد به» بل 
رواه أبو يعلى (2877) وعنه ابن حبان في صحيحه )١15(‏ عن الحسن بن الصبّاح 
البزّارء حدثنا مؤمّل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء فذكر 
مثله. 
ومؤمّل بن إسماعيل تكلم في حفظه؛ غير أنه لا بأس به في المتابعات. 
وفي الباب عن ابن عمرء وابن عباسء وأبي أمامة» وابن مسعود ولا يصح منه 
ل ا 
ا 
كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء»ء ويراد نفئْ كماله 
ومختارهء كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيشٌل 
الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذرّ وغيره: "من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنة؛ كس وإن سرق" .2 وحديث عبادة بن الصامت الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوه -صلى الله عليه وسلم- على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا 
يعصوا. . . إلى آخره؛ ثم قال لهم -صلى الله عليه وسلم-: "فمن وفي منكم فاجره 
طى اح مرحي ايد مر اك وار اسمراتي الات الي كوا لسر وج لعل رام بواقي 
فهو إلى الله تعالى؛ سيت وإن شاء عا عذبه" 0 0 
عن ييقناة) تسورة النساء: /4] , مع إجماء أهل الحو 0 الزّاني والمتارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب لكبائرٌ 


غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان» إن تابوا سقطت 
عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة: ؛ فإن شاء اللّه تعالى عفا 
عنهم؛ وأدخلهم الجنة أولّاء وإن شاء عذبهم؛ : ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة 
تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ". انتهى. 
عياب ييان تقصيان الأيماق تنقصن الجذاعات 
٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى 
أو في فطر إلى المصلّىء فمرٌ على النساء فقال:٠"‏ يا معشر النساء تصدذقن؛ فإني 
أريتكن أكثر أهل الثّار "فقلن: وبِمَ يا رسول اللّه؟ قال:" تكثرن اللُعن» وتكفرن 


العشير» » ما رأيث من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرّجل الحازم من إحداكن ". 
قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال" أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل "قلن: بلى. قال:" فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضتٌ لم تصل 
ولم تصم؟ "قلن: بليء» قال:" فذلك من نقصان دينها ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض )"١5(‏ عن سعيد بن أبي مريم؛ أخبرنا محمد 
بن جعفرء قال: أخبرني زيد -وهو ابن أسلم- عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدريء فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الإيمان (50) من أوجه عن ابن أبي مريم؛ نا محمد بن جعفر 
بإسناده غير أنه لم يسق لفظ الحديث وإِنّما أحال على معنى حديث ابن عمر الآتي. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" يا معشر 
النساء تصذقن» وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكنٌ أكثر أهل النار "فقالت امرأة منهن 
كذ له" وها لقايا سول الك أقثر أخل الثار ؟ قال "تكتوق اللعنبه و تكعفوق العقيد 
وما رأيث من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لبّ منكنٌ" قالت: يا رسول اللّه» وما 
تقصبان: العقل و الثية؟ قال" "اما تقصياق العقل فتسوافة ادر اقيق كعدل شمكة رحلا 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصليء» وتفطر في رمضان فهذا نقصان 
الدّين" , 

صحيح: : رواه مسلم في الإيمان (5/) عن محمد بن رمح؛ أخبرنا الأأيث؛ء عن ابن 
الهاد» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث. 

وقوله: "امرأة منهن جزلة" : جزلة -بفتح الجيم وسكون الزاي- أي ذات عقل 
وزأي. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم-» بمثل حديث ابن عمر. 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (20) عن يحيى بن أيوبء وقتيبة» وابن حجر قالوا: 
حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) » عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبريّ» عن أبي 
هريرة ولم يسق لفظ 

الحديث وإنّما أحال على لفظ حديث ابن عمر. 

وساقه الترمذيّ )١١١7(‏ عن أبي عبد الله ريم بن مسعر الأزديّ الترمذيّ» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد؛ء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم- خطب الئاس فوعظهم ثم قال: "يا معشر 
النساء تصدقن فإنكنٌ أكثرُ أهل الثار" » فقالت امرأةٌ منهنّ: وب ذاك يا رسول اللّه؟ 


قال: "لكثرة لعنكُنَ» -يعني- وكفرَكُنَ العشير" . قال: "وما رأيث ناقصات عقل 
ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرّأي منكن" . قالت امرأةٌ منهن: وما نقصان 
دينها وعقلها؟ قال: "شهادةٌ امرأتين منكن بشهادة رجل؛ ونقصان دينكنٌ: الحيضة؛ 
تمكث إحداكنّ الثلاث والأربع لا تصلي" 
قال الترمذي: "حسن صحيح" . وفي نسخة: "حسن صحيح غريب" . | 
« عن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرف من الصبح يوما فأتي 
النساء فى المسجدء فوقف عليهن فقال: "يا معشر النساء ما رأيث من نواقص 
عُقول ودين أذهب بقُلوب دوي الألباب منكنّء فإني قد رأيث أنكنّ أكثر أهل النار 
يوم القيامة» فتقربنْ إلى الله ما استطعدنَ" . وكان في النساء امرأةٌ عبد اللّه بن مسعود 
فأتت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعتُ من رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم -» وأخذت خُليًَا لهاء فقال ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحليَ؟ فقالت: 07 
به إلى الله ورسوله؛ لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار. فقال: ويلك هلم تصد 
به علي وعلى وَلديء فأنا له موضعغ. فقالت:٠‏ بر 0 
صلى الله عليه وسلم-. فذهبت تستأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا لذبي 
-صلى الله عليه وسلم- : هذه زينبُ تستأذنٌ يا رسول الله. فقال: "أي الزيانب هي؟" . 
فقالوا: امرأةٌ عبد الله بن مسعود. فقال: "ائذنوا لها" . فدخلث على النبي حل أل 
عليه وسلم. -» فقالت: : يا رسول اللّهه إني سمعتُ منك مقالة» فرجعتُ إلى ابن مسعود 
فحدثثه» وأخذثُ خُلِيّي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل 
النارء فقال لي ابن مسعود: تصدقي به عليّ وعلى ولديء فأنا له مَوْضْعٌ؛ فقلت: 
حتى أستأذن التبيَ -صلى الله عليه وسلم-» فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
: "تصدّقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع" . ثم قالت: يا رسول الله أرأيت ما 
سمعتُ منك حين وقفث علينا: "ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب 
بقلوب ذوي الألباب منكن" . قالث: يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا؟ 
فقال :آم ها تكر ين نقتصيات كنك + فالحيطية الث قصور 1 تيكف إددافن ما 
شاء الله أن تمكثٌ لا تصلي ولا تصومء فذلك من نقصان ديندُنَ» وأما ما ذكرتُ من 
نقصان ععقولِكُنَ فشهادَتكُنٌء إنما شهادةٌ المرأة نصك شهادة" . 
حسن: رواه أحمد (5857) عن سليمان» أخبرنا إسماعيل» أخبرني عمرو -يعني 
ابن اتى 


عمرو-»ء عن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة: فذكر الحديث. 


وسليمان هو ابن داود الهاشميّ؛ وإسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير. 

وإسناده حسن؛ من أجل عمرو بن أبي عمرو وهو ميسرة مولى المطلب المدني 
مختلف فيه» فضعفه ابن معين» والنسائي؛ ووثقه أبو زرعة. والعجليّ وغيره؛ 
ومشاه الآخرون وهو من رجال الجماعة. 

ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه )١51١(‏ . 

وقولها: "أتقرب به إلى الله ورسوله" فيه نكارة» إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله 
تعالى بشيء من العبادات؛» ولا يروي هذه الزيادة إلا إسماعيل بن جعفر عن عمرو 
ابن أبي عمروء ورواه مسلم في الإيمان (0») من طرق عن إسماعيل بن جعفر 
إلا آنه لم يق لفظه وإنما أحال على معني حديث ابن عمرء وليس في حديث ابن 
عمر هذه الزيادة ولا قصة زينبء فلعل مسلمًا لم يسمع قصة زينب من شيوخه 
الثلاثة الذين روى عنهم الحديث كما مضى بمعنى حديث ابن عمرء بخلاف الإمام 
أحمد فإنه سمع هذه القصة من شيخه سليمان بن داود الهاشميّ وهو ثقة جليل» 
والأوهام والنكارة فيمن دونه. 

٠‏ عن ابن مسعودء أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "تصدقن يا معشر 
النساء» ولو من حليّكُنء فإنكن أكثر أهل النار" » فقامت امرأة ليست مِن علية 
النساء» فقالت: لِمَ يا رسول اللّه؟ قال: "لأنكنّ تُكثزن اللعنَ وتكفرن العشير" . 
وفي رواية: "وما رأيث ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجال مِنكُن" 

حمين: «رواه الأمام اهمد 08551 1418990].. بوابى. يعلى 8119 8144 : 
والحاكم (7/ )١1١‏ » كلهم من طريق منصور بن أبي الأسود. - 50 عن وائل 
بن مهانة» عن عبد الله بن مسعودء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: هو حسنء فإن وائل بن مهانة لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 515) إلا أنه كان 
معروفًا عند الإمام أحمدء فقال في الموضع الثاني: كان من أصحاب عبد الله بن 
مسعود» وكذلك قال شعبة كما ذكره البخاري في التاريخ خ الكبير (1/ 1/ا١)‏ . قال 
نصر بن علي عن أبيه عن شعبة قال: كان وائل. مخ أضمحاب آي مسعود "١‏ فمثله 
يحسن حديثه؛ ولا يَجهّل كما قال الذهبى فى الميزان:" لا يعرف ". 

والجملة الثانية أخرجها الحاكم (4/ 507 )5١”‏ من طريق قبيصة بن عقبة» عن 
سفيان» عن منصور بإسناده مرفوعًاء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وقد رواه جريرء عن منصورء عن الأعمش بزيادة الالفاظ فيه" . 


والصواب أن الجملة الآخرة موقوفة على ابن مسعود لما رواه الحميدي (؟1) عن 
سفيان» تنا منصور بإسناده وفيه: ثم قال عبد الِب ما وجد من ناقص العقل والدين» 
وأغلب للرجال ذوي 


الرأي على أمورهم من النساءء قال: فقيل يا أبا عبد الرحمن: وما نقصان عقلها 
ودينها؟ قال: أما نقصان عقلهاء فجعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجلء وأما نقصان 
دينهاء فإنها تمكث كذا يومًا لا تصلى لله سجدة. 

وكذلك رواه أيضًا أبو يعلي )2١١7(‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا 
منصور بإسناده مثله موقوقاء ولكن له حكم الرفع؛ فإن ابن مسعود لا يقول ذلك 
من عنده فلعله يرفعه مرة» ويوقفه أخرى احتياطًا كما هو معروف منه. 

" - باب زيادة الإيمان ونقصانه 

قال اللّه تعالى: [وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَانًا وَتَسْلِيمَا [سورة الأحزاب: ]1١‏ . 

وقال جل ذكره : (وَيَرْدَاد الْذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا) [ [سورة المدثر: ١؟].‏ 

وقال تبارك وتعالى: ما الّذِينَ آَمَنُوا قَرَادَتْهُمْ إِيمَانَا؛ [ أضووة اليه 114 . 
وقال تعالى: !فَاحْشَؤْهُم فَرَادَهُمْ إِيمَانَاة [سورة آل عمران: ]"7١‏ . 

وقال تعالى: إِلِيَرْدَادُوا إِيمَانًا م إِيمَانِهخ) [سورة الفتح: 4] 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "احتى: إذا 
خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدةً لله في 
استقصاء الحقّ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الثارء يقولون ربّنا 
كانوا يصومون معناء ويصلّون ويحجُون؟ فيقال لهم: أخرجُوا من عرفتم؛ فتُّحَرّمْ 
صورهم على النار. فَِيُخْرِجُون خلقًا كثيرًا قد أخذت الثارٌ إلى نصف ساقيه وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمزتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم 
نذر فيها أحدًا ممن أمزتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم تَذرْ فيها ممن أمرتنا 
أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه فيخرجون 
خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ريّنا لم نَدْرْ فيها خيرًا" . 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: إن النَهَ لا 
َظْلِمُ مِتَقَالَ ذْرَةٍ وَِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ لَدنَهُ أخِرًا عَظِيمًا) [سورة النساء: 
]٠‏ . "فيقول اللّه عز وجل شفعت الملائكة وشفع النَبيُونء وشفع المؤمنون» ولم 


يبِقّ إلا أرحمُ الرّاحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا 
قط قد عادوا حُمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: "نهر 
الحياة" فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل المديل ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (5475") » ومسلم في الإيمان )١87(‏ كلاهما 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد, والفظ لمسلم. 

عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن النْبِئ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ يدخل أهلُ الجنة 
الجنة» وأهلٌ النار النارّء ثم يقول اللّه تعالى: أخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه 
مثقال حبّة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسوذواء فيلقون في نهر الحيا 
أو الحياة .شك مالك فينبتون كما تنبثُ الحِبّهٌ في جانب المتيل» ألم تر أنها تخرج 
ضفواء ملقوية * 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (11) عن إسماعيلء ومسلم في 
الإيمان )١185(‏ من حديث ابن وهب - كلاهما عن مالك؛ عن عمرو بن يحيى بن 
عمارة المازنئء قال: حدتني أبي» عن أبي سعيد الخدرئ؛ فذكر الحديث» واللفظ 
ولفظ مسلم:" بدخل اللّه أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته. ويدخل أهل 
النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوهء فيخرجون منها حُمَما قد امتحشوا "ثم ذكر مثله. 

وفي رواية:" كما تنبت العثاء في جانب السيل ". 

هذا الحديث لم يخرجه يحيى بن يحيى اللَيئيَ في موطأ مالك كما لم يذكره الجوهريّ 
ا ا لة 
ال م 700 يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وقي كليه وزن شعيرة من خين» روخرج من الدار من :قال: ل5 إله إلا 
اللّهه وفي قلبه وزن بْرَة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرّة من خير ". 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الإيمان (55) » ومسلم في الإيمان :١357(‏ 
5) كاذهما من حديث هشام صاحب الدستوائي؛ قال: حدثنا قتادة., عن أنس» 
فذكره؛ والأفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 


ه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "٠‏ لا يدخل النانَ أحدٌ 
في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان. وال يدن الجنة احد فى قليه مشا بحن حردل 


من كبرياء". 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١58 :31١(‏ من طرق عن علي بن مسهرء عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

ه عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مُيّز أهلٌ الجنّة وأهلٌ 
النار» فدخل أهلُ الجنة الجنة» وأهل النار النارء» قامت الرّسلٌ فشفعوا فيقول: 
انطلقوا -أو اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه. فيخرجونهم قد امْتَحَشُوا فيلقونهم في 
نهر ذاو على قهر..م يقال له: ٠‏ الحياة . قال فتسقطٌ مُحَاشْهم على حافة النهر ويخرجون 
بيضًا مثل الثعارير. ثم يشفعونء فيقول: اذهبوا -أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال قيراط من إيمان فأخرجوهم. قال: فيخرجون بَشَرَاء ثم يشفعون فيقول اذهبوا 
-أو انطلقوا- فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه؛ ثم 
يقول الله عز وجل أنا الآن أخْرجٌ بعلمي ورحمتي. قال: فيُخرجٌ أضعاف ما 
أخرجُوا وأضعافه فيكتب في رقابهم: عُتَقَاءُ الله ثم يدخلون الجنّة فيسمّؤن فيها 
الحيامتين" 

حسن: ا الإمام أحمد (5591 2 5 ) من وجهين عن أبي الزبير» قال: 
حدثني جابر» فذكر الحديث. 

وإلساده حسن من أجل أن الزنين. 

وصحّحه ابن حبان )١187(‏ » وأصله في الصحيحين من وجوه أخرى 

ه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن فتيانٌ 
حزاورةء فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا به إيمانًا. 
حسن: رواه ابن ماجه )1١(‏ عن علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا حماد 
بن نجيح -وكان ثقة-» عن أبي عمران الجوني» عن جندب, فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حماد بن نجيح الإسكاف السّدوسيء فإنّه حسن الحديث. 
قوله: "'حزاورة" جمع حزورء وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. 

- باب ما جاء في بيان الأمور الجامعة التي يدخل بها المسلم الجنة 

٠‏ عن أبي أيوب: أن رجلا قال للنْبيَ -صلى اللّه عليه وسلم-: أخبرني بعمل يُدخلني 
الجثة . قال (أي القوم) ٠‏ : ماله ما له! وقال النّْبِي حار اعر ب ان 
له تعبد اللّه ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة» وثؤتي الزكاة» وتصل الرّحم 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة .)١5116(‏ ومسلم في الإيمان /١١(‏ 
؟١)‏ كلاهما من 

حديث شعبة؛ حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهبء وأبوه عثمان كلاهما 
سمعا موسى بن طلحة بحدّث عن أبي أيوب, فذكره. 

والأفظ للبخاري؛ إلا أنه قال في أحد الإسنادين: "عن ابن عثمان بن عبد الله بن 
موهبء» عن موسى بن طلحة" وقال أيضًا: "أخشى أن يكون محمد غير محفوظ 
إنما هو عمرو" . 

إلا أنّ مسلمًا لم يذكر لفظ الحديثء وإِنّما أحال على ما سبقه وهو ما رواه عن عبد 
الله بن نميرء عن عمرو بن عثمان -كما رجّحه البخاريّ-؛ عن موسى بن طلحة؛ 
قال: حدثني أبو أيوب: أنّ أعرابيا عرض لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
في سفرء فأخذ بخطام ناقته دأو دز هامهاء ثم قال: يارسول الله دأى نأ سخمة- أخبرني 
بما يقرّبني من الجنّة وما يباعدني من الثار. قال: فكت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ثم نظر في أصحابه ثم قال: 3 وُفْق -أو لقد هدِى-" . قال: "كيف قلت؟" . قال: 
فأعاد فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تعبد الله لا تشرك به شينًاء وتقيم الصّلاة 
وتؤتي الزكاة. وتصل الرّحمء دع النّاقة" . 

وزاد في رواية أبي إسحاق» لاه لان تمتك يس امو يه مكل 
الجنة" . 

ورواه أيضًا البغوي في "شرح السنة" )3١ /١(‏ من طريق أبي نعيم» فقال: 

"عن عمرو بن عثمان" إلا أنّه فاته العزو إلى البخاري. .. 

وعمرو بن عثمان هو الصّحيح, قال النُووي: "اتفقوا على أنّه وهم من شعبة» وأنّ 
الصّواب: عمرو" . 

وقوله: "أرب" فيه ثلاث روايات: + إحدهاء "أربت" بوزن عَلِم ومعناه الذعاء عليه 
أي: أصيبت آرابه وسقطتء وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمرء وإنما تذكر في 
معرض التعحّب. والثانية: "أرب ماله" بوزن جَمَلٌ: أي: حاجة له.» و "ما" زائدة 
للتقليل» ٠‏ أي حاجة يسيرة: والثالثة: الأروك! بوزن كتف. والآرف: الحاذق الكامل» 
أي: هو أَرِبٌء فحذف المبتدأ ثم سأل فقال: ماله؟ أي ما شأنه. راجع: النهاية /١١(‏ 
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+ عن أبي هويرت أن أعزاييًا اتى اين -صلى الله خليه وسلم فقال: لني على 
عمل إذا عملتّه دخلث الجنّةً. قال: "تعبد الله لا تشركُ به شِينَاء وتقيم الصّلاة 


المكتوبة» وتؤذي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان" . قال: والذي نفسي بيده! 
لآ أزيد على هذا ,.فلما ولى قال التييخ _صلى الله .عليه ومتلف :"لمق سركه أن يتظر 
الل محل من أل الح للرتظر إلى ذا" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة )١1591(‏ » ومسلم في الإيمان (5 )١‏ » كلاهما 
من حديث عقان بن عثمان» حدثنا وهيب» عن يحيى بن سعيد بن حيّان» عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة: فذكر الحديث؛: ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أبي جمرة قال: كنت أقعدُ مع ابن عباس يُجلسني على سريره فقال: أَقَمْ عندي 
حتى أجعل لك سهمًا من مالي. فأقمثُ معه شهرين» ثم قال: إنْ وفد عبد 


القيس لما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من القوم؟ -أو من الوفد؟ -" قالوا: 
ربيعة. قال: "مرحبا بالقوم -أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى" . فقالوا: يا رسول 
الله إِنَا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرامء وبيننا وبينك هذا الح من كفار 
مُضرء فُمزنا بأمر فصل تُخبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنّة. وسألوه عن 
الأشرية» فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربعء أمرهم: بالإيمان بالله وحده. 
قال: "أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله وإقامُ الصّلاة» وإيتاءُ الزكاة» وصيامُ رمضان؛: 
وأن تُعطوا من المغنم الخمس" . ونهاهم عن أربع: عن الحنتمء والذباء والتّقير» 
والمزفتء وربما قال: المقيرء وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان 0 2 ومسلم في الإيمان )١0(‏ كلاهما من 
طريق شعبة. عن أبي جمرة: فذكره, والأفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلمٌ في رواية قرّة بن خالد» عن أبي جمرة: وقال رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم- للأشجٌ -أشجٌ عبد القيس-: "إن فيك خصلتين يحبّهما اللّه: الحلمُ والأناة" . 
قوله: "والمقير" هو المزقتء وهو المطلي بالقار -وهو الزفت-» وقيل: الزفت نوع 
من القار. 

والمقصود من النهي عن هذه الأربع هو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وإِنْما خصّت 
هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرامًا. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: إن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -» فقالوا :حافي الله ِنَا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضرء ولا 
نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمزنا بأمر نَأَمُرُ به مَنْ وَراءَنا وندخل به الجنّة إذا 
نحن أخذنا به فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- : "آمركم بأربع» وأنهاكم عن 


أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصّلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا 
رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن أربع: عن الذُّبّاء» وَالحَنْتَم 
والمزفت والثتقير" . قالوا: يا نبي اللّهء ما علمُك بالتقير؟ قال: "بلي جذعٌ تنقرونه 
فتقذفون فيه من القَطَّيْعاءِ -قال سعيد: أو قال من التمر-: » ثم تصيّون فيه من الماء؛ 
حتى إذا سكن غليائُه شربتموه؛ حتى إِنّ أحدكم -أو إِنَّ أحدهم- ليضرب ابنَ عمّه 
بالستيف" قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنتٌ أَخْبأُها حياءً من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقلث: : ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: "في أمئقية 
الأدم التي يُلاثُ على أفواهها" . قالوا : يارسول الله 


إن أرضنا كثيرةٌ الجزذان؛ ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبيٌ الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "وإن أكلتها الجرذانُ» وإن أكلتها الجرذانُ» وإن أكلتها الجرذان" قال: وقال 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس: "إنّ فيك لخصلتين يحبّهما الله 
الحِلّم والأتاة" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1(‏ عن يحيى بن أيوبء حدثنا ابن عليّة» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول 
اللّه .صلى اللّه عليه وسلم- من عبد القيس. قال سعيد (ابن أبي عروبة) : وذكر قتادة 
أبا نضرة» عن أبى سعيد فى حديثه هذا: "أنّ ناسّا من عبد القيس" فذكره. 
ورواه من وجه آخر عن ابن أبي عديء عن سعيدء عن قتادة» قال: حدثني غير 
واحد لقي ذاك الوفد. وذكر أبا نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري: أنّ وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول الله .صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث ابن عليّة» غير أنّ 
فيه: "وتذيفُون فيه من القَطّيّْعاء أو التمر والماء" ولم يقل: "قال سعيد: أو قال: من 
التمن" . 

ورراء مق طرك أبى عاصم وعد رذ انا» قال عب الرزذاق: أخبرنا ابن جرعء 
قال: أخبرني أبو قزعة:؛ أن أبا نضرة أخبره وحسنًا أخبرهماء أنّ أبا سعيد الخدريّ 
أخبره: أنْ وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله -صلى اللّه عليه وسلم- قالوا : يا نبي الله 
جعلنا الله فداءك» ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: "لا تشرّبوا في الثقير" . قالوا: 
يا نبي الله جعلنا الله فداءك» أو تدري ما التقير؟ قال: نعم الجذع يُنقرُ وسطه. ولا 
في الذبّاء» ولا في الحنتمة» وعليكم بالموكى ". 

وقوله١"‏ إنْ أبا نضرة وحسنًا أخبرهما "قال ابن الصّلاح في صيانة صحيم 
مسلم (رص 48 ':)١١١‏ إحدى المعضلات,ء ولا عضال ذلك وقع فيه تغييرات 


من جماعة واهمة؛ فمن ذلك: رواية أبي نعيم الأصبهاني الحافظ في مستخرجه 
على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو فزعة» أنّ أبا نضرة وحستًا أخبرهما أنّ أبا 
سعيد الخدريّء وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنًا 
والله أحلمر ْ 
ومن ذلك: أن أبا على الغسّاني صاحب "تقييد المهمل' ' رذ رواية مسلم هذه وقلده 
في ذلك صاحب "المُعِلْم' ' » ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد» مع أنه 
لا يسمّيه ولا ينصفه.» وصوّبهما في ذلك القاضي أبو الفضل عياض بن موسىء 
فقال أبو علي: الصّواب في الإسناد عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو قزعة» أن أبا 
نضرةً وحسنًا أخبراهء أنّ أبا سعيد أخبره. وذكر أنه إنما قال: "أخبره" ولم 
يقل: "أخبرهما" ؛ لأنّه رد الضّمير إلى أبي نضرة وحده؛ وأسقط الحسن لموضع 
الإرسالء فإنّه لم يسمع من أبي سعيد الخدري ولم يلْقَهه وذكر أنّه بهذا اللفظ الذي 
ذكره خرّجه أبو علي بن السّكن في "مصتفه" بإسناده قال: وأظنٌ هذا من إصلاح 
ابن المكن. 


وذكر الغسّاني أيضًا: أنه رواه كذلك أبو بكر البؤار في "مسنده الكبير" بإسناده 
وحكى عنه؛ وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ: أنهما ذكرا أنّ حسنًا هذا هو الحسن 
البصري, 

وليس الامر في ذلك على ما ذكروهء بل ما أورده مسلمٌ في هذا الإسناد هو 
الصوابء وكما أورده رواه أحمد بن حنبل» عن روح بن عبادة» عن ابن جريج. 
وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني» وألّف في ذلك كتابًا لطيقًا تبجّح فيه 
بإجادته وإصابته» مع وهم غير واحد من الحفاظ فيه. 

فذكر: أن حسنًا هذا هو الحسن بن مسلمٌ بن يثاق الذي روى عنه ابن جريج غير 
هذا الحديث؛ وأن معنى هذا الكلام: أنّ أب نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن 
بن مسلم كليهماء ثم أكّد ذلك بأن أعاد فقال: أخبرهما أن أبا سعيد أخبره -يعني أبو 
سعيد أبا نضرة- وهذا كما تقول: إن زيدًا جاءني وعمرًا جاءاني فقالا: كذا وكذا. 
وهذا من فصيح الكلام؛ واحتجٌ على أن حسنًا فيه هو الحسن بن مسلم: بأنّ سلمة 
بن شبيب وهو ثقة» رواه عن عبد الرزاق» وعن ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
قزعة: أن أبا نضرة أخبرهء وحسن بن مسلم أخبرهماء أنْ أبا سعيد أخبره. الحديث. 
رواه ابو الشيخ الحافظ في كتابه "المخرّج على صحيح مسلم" 


وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيرهء ذكر حسن أصلا من الإسناد؛ لأنه مع 
إشكاله لا مدخل له فى رواية الحديث. 

وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغسّاني في كتابه "تقييد المهمل" في 
ذلك» وبيّن بطلانه» وبطلان رواية من غيّر الضمير في قوله: "أخبرهما" وعبر 
ذلك من تغييرء ولقد أجاد وأحسنء واللّه أعلم؛ انتهى كلام ابن الصّلاح. 

ونقل هذا الكلام النووي في شرح مسلم وأقرّه. 

قوله: "أشج عبد القيس" اسمه منذر بن عائذ كما قال الترمذي» وهو المنذر بن 
عائذ بن المنذر ابن الحارث القصري -بمفتوحتين- صحابي نزل البصرة ومات 
بها. 

ه عن جابر بن عبد اللّهء قال: في التي -صلى الله عليه وسلم- النعمانُ بن قوقل؛ 
فقال: يا رسول اللّه» أرأيت إذا صليث المكتوبة. وحرّمت الحرامء وأحللث الحلال؛ 
أأدخلٌ الجنّة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ''نعم" 

وفي وواية: "صليبتُ الصلوات المكتوبات» ووصمت زمضات: وأحللتُ الحلال» 
وحرمت الحرام؛ ولم أزد علي ذلك» أأدخلٌ الجنة؟ قال: "نعم" قال: واللّه له أزيد 
على ذلك شينا". 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١5(‏ من طرق عن جابره به. 
٠‏ عن معاذ بن جبلء قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فأصبحتُ 
يوما قريبا منه ونحن نسيرُء فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة: 
ويباعدني من النار. قال: "لقد سألتني عن عظيم؛ وإِنّه ليسيرٌ على من يستّره الله 
عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شينًاء وتقيم الصّلاة» وثؤتي الزّكاةء وتصوم رمضانء 
وتحج 2 اليف , ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصُوحٌ جُنَة 0 
الخطيئة كما 0 الماءٌ النارّء وصلاةٌ الرّجل من جوف الليل" قال: 
تلا: : [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنٍ المضّاجع) حتى بلغ إِيَعْمَلُونَ) [سورة السجدة: 7 : 
١]ء‏ ثم قال: "ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟" قلت: بلى يا 
رسول 75 قال: زر اس الأمر الإسلام, وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد" ,. 
ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا نبي الله فأخذه بلسانه قال: "كفت 
عليك هذا" فقلت: : يا نبي الله وإِنَا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: : "ثكلتك أُمّكَ يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وُجُوههم -أو على مناخرهم- إلا حصائد 


السنتي؟ 111 


حسن: رواه الترمذي )١5١7(‏ والأفظ له؛ وابن ماجه )١917(‏ كلاهما عن محمد 
بن أبي عمر العدني» حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر؛ء عن عاصم بن 

ابي النُجودء عن أبي وائل. ا ل ا ا 

ل 00752000 

وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن أبي التجودء غير أنه حسن الحديث. 

وأبو وائل شقيق بن سلمة» ولد في السنة الأولى من الهجرة» ولكن لم تثبت صحبثه. 

روى عن جماعة من الصحابة منهم معاذ بن جبلء» وكان من اعلم أهل الكوفة 

بحديث عبد الله بن مسعود توفي سنة (87 ه) روايته عن أبي بكر مرسلة» وشك 

الناس في سماعه من عائشة وأبي الدرداء غير أنّه لم يعرف بالتدليس. 

وهذا الإسناد هو من أجود ما روي به هذا الحديث» وللحديث أسانيد أخرى سيأتي 

بعضها في كتاب الجهاد. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا تدخلون الجنة 

حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببته؟ 

أفشوا السّلام بينكم" 

صحيع: زواه مسا كي الإيعان 841 عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية: 

ووكيع. 

عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكر الحديث, 

وفي رواية جرير عن الأعمش: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 

تؤمنوا" بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: . قلت: : يا رسول الله إني إذا رأيثك طابث نفسيء وقرّتْ 

عبدي» فأنبئني عن كلّ شيء. فقال: "كل شيء خلق من ماء" . قال: قلت: + الينفي 
عن أمر إذا أخذث به دخلتُ الجنة» قال: "أفش السلام, وأطعم الطّعام وصل 

الأرحام؛ وقُمْ باللّيل والناس نيام» ثم ادخل الجثة يسلا 0" 

صحيح: رواه الإمام احفرة مين وصححه ابن حبان (004) » والحاكم (4/ 

٠‏ كلهم من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي ميمون» عن أبي هريرة؛ 

فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح؛ ورجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة» وهو الفارسيّ المدنيّ 

الابارء وثقه النسائيّ والعجليَ وغيرهماء وهو من رجال السنن. 


وأورده الهيثمي في "المجمع" )١5/5(‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
خلا أبا ميمونة وهو ثقة" . 

ه عن عبد اللّه بن عمروء قال: قال رسول اللّه: "اعبدوا الرحمنء وأفشوا السّلام؛ 
راضعدوا العلمم تفخارن الجدان!. 

صحيح: رواه الترمذيّ )١855(‏ من طريق أبي الأحوص-» وابن 
ماحد (1994)من طريق. محمد ابن فضيل: والأمام أحمد /19:8) من طرينين 
أبي عوانة وعبد الرزاق - وابن حبان في صحيحه (4841» 507) من طريق جرير 
بن عبد الحميد-» وعبد بن حميد في المنتخب (2505) من طريق زائدة ابن قدامة - 
كلّهم عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. .. فذكر الحديث. 
وإجدائه صمحب عط ين لساك ذلك و لله ازانيية إلا أده قلط في كوه ولكن 
رواية زائدة ابن قدامة كانت قبل اختلاطه. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

ه عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم سوك الله -صلى الله عليه وسلم- يعني المدينة 
انجفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجئثُ في الناس 
أنظر إليه» فلما استثبث وجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرفث أنّ وجهه 
ليس بوجه كذاب, وكان أوّل شيء تكلم به أن قال: "يا أيّها الناس» أفشوا السلام؛ 
وأطعموا الطّعام» وصلُوا والنامن نيام تدخلوا الجنة بسلام" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )١1585(‏ » وابن ماجه )١7”5(‏ » وصحّحه الحاكم (؟/ 
لان زكر كما - )1٠١‏ كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» حدثنا زرارة ابن 
أبي أوفي» عن عبد الله بن سلام: 


فذكر الحديث. قال الترمذي: "حديث صحيح" . 

وقال الحاكم في الموضع الأول: "صحيح على شرط الشيخين" » وقال في المووضع 
الثاني: "صحيح الإسناد" . 

قلت:٠‏ : وهو كما قالواء وسيأتي في قيام الليل. 

٠‏ عن هانئ بن يزيدء أنه لما وفد إلى النب -صلى الله عليه وسلم- مع قومه؛ فسمعهم 
النبينٌ -صلى الله عليه وسلم- وهم يُكنُونه بأبي الحكم» فدعاه النبي فقال: إن الله هو 
الحكمء وإليه الحُكم, َلِمَ تكنيت بأبي الحكم؟ "قال: لاه ولكن قومي إذا اختلفوا فى 
شيء أتوني فحكمث بينهم» فرضي كلا الفريقين. قال:" ما أحسن هذا! ". 1 0 
ما لك من الولد؟" . قلث: : لي شريح: وعبد اللّهء ومسلمٌ بنو هانئ. 0 "فمن 


أكبرهم؟" . قلت:» شريح. قال: "فأنت أبو شريح' ' 4 وذها له ولولدة. وسمع النبيٌ - 

صن 1 8 اده قومًا يسمُّون رجلا منهم: عبد الحجرء فقال النبيٌ -صلى الله 
عليه وسلم-: "ما اسمّك؟" قال: عبد الحجر. قال: "لاء أنت عبد الله" قال شريح: 

وان هانتا لما حضر رجوغه إلى بلاده أتى النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: 

أخبرني بأيّ شيء يوجب جين الجنة؟ قال: ٠:‏ "عليك بحسن الكلام, وبذل الطّعاه" ١‏ 

حسن: رواه البخاريٌ في الأدب المفرد »)5١1١(‏ وابن حبان »)5٠١5(‏ افو 

داوق :205588 وابن حبان ( )2 والحاكم /١(‏ 7 والطيرانن في 

الكبير (""/ اع ا ل 

عن أبيه شريح» عن أبيه هانئ بن يزيد» فذكره. 

واللفظ للبخاري وابن حبان في الموضع الأول؛ والآخرون اختصروه. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه "صدوق" . وصحّحه الحاكم. 

1 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة لا ينفع في الآخرة 

قال الله تعالى: إِقَالَتِ الْأَغْرَابْ آَمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أمْلَمْنا [سورة 

.]١5 الحجرات:‎ 

تكن حك المتة حي على اكير اقرب إن الذِينَ عِنْدَ الله الإمثلام) [سورة 

آل غهراث: 1]. 

عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى رهطا - 

وسعد جالسنٌ- فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا هو أعجبُّهم إليّ. فقلت: 

يا رسول اللّهءه مالك عن فلان؟ فوالله إِنى لأراهُ مؤمنًا. فقال: "أو مسلمًا" فسكتُ 

قليلاء ثم غلبني ما أعلمُ منه فعدثُ لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إنّي لأراه 

مؤمنًا. فقال: "أو مسلمًا" 


ثم غلبني ما أعلمُ منه فعدث لمقالتي» وعاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- م 
قال: "يا سعدء إِنَي لأعطي الرّجِلَ وغيزه أحبٌ إلى منه» خشية أن يكبّه اللَّهُ في 
النا " 

2 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (71) » ومسلم في الإيمان )١5١(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن سعد. 1 تدك ف 
صحيحه )١١5(‏ . 


والإسلام إذا أطلق إطلاقًا حقيقيًًا شرعيًا فيرادف الإيمان» لقوله تعالى: إن الدِينَ 
عِنْدَ الله الإسملام) [ [سورة آل عمران: ]١9‏ » وكقوله تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمللام 
دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ) [ [سورة آل عمران: 856] , 

وإذا أطلق إطلاقًا لغويًا فيرادف الانقياد والاستسلام أي خوفًا من المتيف: ٠‏ كقوله 
تعالى: إقُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أمنلمتا) [ [سورة الحجرات: ]١5‏ , 

وفيه ردٌ على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. 

وفيه ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه» وأما منع القطع بالجنّة فلا 
يؤخذ من هذا صريحًا. انظر للمزيد "فتح الباري" )037/١(‏ . 0 

وفي الباب ما روي عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "الإسلام علانية. والإيمان لي القلب" قال: ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات. 
قال: ثم يقول: "التقوى هاهناء التقوى هاهنا" . 

رواه الإمام أحمد(١8”؟١١)2»‏ وأبو يعلى (5177)» والبزار -كشف 
الاستار )3١(‏ - كلهم من طريق علي بن مسعدة؛ حدثنا قتادة» عن أنس. . . فذكر 
مثله. 

قال البزار: تفرد به علي بن مسعدة. 

قال الهيثمي في "المجمع" /١(‏ 27) : رواه أحمدء وأبو يعلى بتمامه؛ والبزار 
باختصارء ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان 
وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه اخرون " 

«قلت: ضعفه البخاريّء وأبو داودء والنسائيئ» والعقيلي؛ وابن عدي» وغيرهم. 
ولم أجده في النسخة المطبوعة من الثقات لابن حبان» ولم ينسبه إليه الحافظ ابن 
حجر في التهذيب؛ بل ذكره ابن كان كي المخروحين (1865) وقال:١"‏ كان ممن 
يخطئ على قلة روايته» وينفرد بما لا يتابع عليه؛ فاستحق ق ترك الاحتجاج به لما 
فلعل الحافظ الهيثمي رحمه الله التبس عليه برجل بآخر؛ والحاصل أنه ضعيف. 
وأما قوله:" التقوى ههنا "فهو ثابت في حديث آخر رواه أبو هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :'" لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا 


عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى 
ههنا "ويشير إلى صدره ثلاث مرات" . ثم ذكر بقية الأحاديث. 


رواه مسلم في كتاب البر والصلة (1515) » وسيأتي في موضعه كاملا. 

٠‏ - باب من مات على التوحيد دخل الجنة 

٠‏ عن عبادة بن الصامت» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأنْ محمد عبذه ورسوله وأنّ عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجئة حقّء والثار حقٌء أدخله اللّه 
الجنّة على ما كان من العمل" . 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (51:55) عن صدقة بن الفضلء» 
حدثنا الوليد, عن الأوزاعي: قال: حدثني عمير بن هانئ؛ قال: حدثني جنادة بن 
أبي أمية» عن عبادة. . . فذكره. 

ورواه مسلم في الإيمان (1) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن جابر 
قال: حدثنى عمير بن هانئ بإسناده» وزاد: "وأدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 
ل : : 

وقد أشار البخاريّ إلى هذه الرواية وفيه: قال الوليد: حدثني ابن جابر. 
00 ش 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الصُنابحيّ» عن عبادة بن الصّامت أنه قال: 

دخلث عليه وهو في الموتء فبكيث فقال: مهلا لا تبكي! فوالله لئن استشهدث 
لأشيدن لك+ ولئنخ شدعث لأشفن لكه ولئن: استطعت لأنفعتك ١‏ ثم قال: واللّه ما من 
حديث سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكم فيه خير إلا حدّثتكموه ه إلا 
حدذيدًا واحذا. وسوف أحدثكموه اليوم؛ وقد أحيط بنفسي. سمعتُ رسول الله «صلى 
اللّه عليه وسلم- يقول: "من شهد أن لا إله إلا اللهه وأنَ محمدًا رسول الله حرّم عليه 
النار" . 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: بينا أنا رديفك النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بيني وبينه 
إلا آخرة الرّحل فقال: "يا معاذ" قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم 
قال: "يا معاذ" قلت: لبيك رسول اللّه وسعديلك. ثم سار ساعة» ثم قال "ليا 
مانا فلكي لينك .رهول الك وبهتيكر كال "فل تدري .ها عق لد على 
عباده؟" قلت: : الله ورسوله أعلم. قال: "حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شينًا" . ثم سار ساعة» ثم قال: "يا معاذ بن جبل" . قلت:٠‏ : لبيك رسول اللّه 
وسعديكء فقال: "هل تدري ما حقّ العباد على الله إذا فعلوا؟" قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: "حقّ العباد على الله أن لا يعذبهم" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (21717) » وفي الرقاق )15٠١(‏ » ومسلم في 

)'١( الإيمان‎ 

كلاهما عن هدّاب بن خالد الأزديّء حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» 

عن معاذ بن جبلء» فذكره؛ ولفظهما سواء. 

ه عن معاذ بن جبل قال: كنث رذف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على حمار يقال 

له: غَفَيْر, قال: فقال: "يا معاذء هل تدري حقّ الله على عباده؛ وما حقّ العباد على 

الله؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 

به شينّاء وحقّ العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا" فقلت: يا رسول 

الله أفلا أبشيّر به الناس؟ قال: "لا تبشّرهم فيتكلوا" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير 018570 » ومسلم في الإيمان /١١(‏ 
1) كلاهما من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم» ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو 

بن ميمون» عن معاذ بن جبلء فذكرهء ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أنس بن مالك» أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ومعاذٌ بن جبل رديفه على 

الوّحلد قال» ''يا عاك" قال: لبيك وسول الله وسعديك. قال: "يا معاة" قال» لبيك 

رسول الله وسعديك. قال: "يا معاذ" قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: "ما من 

عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبذه ورسوله إلا حرّمه الله على الثار" . 

قال: يا رسول اللّهء أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: "إذا يتكلوا" . فأخبر بها 

معاد عند موثه تأنمًا ", 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم )١١(‏ » ومسلم في الإيمان (5") كلاهما عن 

إسحاق بن إبراهيم؛ قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أدبي عن قتادة» قال: 

حدتما أنن ين مالك . ,فدكرة 

ورواه البخاريّ )١1١9(‏ من وجه آخر عن أنس قال: ذكر لي أن النييخ -صلى الله 
عليه وسلم- قال لمعاذ:" من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة "قال: ألا أبشر 

الناسن؟ قال:" لا إنى أخاف أن يتكلوا ". 

وهذه الطّريقة تدل على أن أنسّا لم يحضر عند موت معاذٍ بالثتام لما حدّث به؛ لأنّه 

كان بالمدينة. 

يقول الحافظ:" ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق؛ 

وكذلك جابر بن عبد الله عند أحمد؛ لأنّ معادًا نما حدّث به عند موته بالثنام» وجابر 

وأنس إذ ذاك بالمدينة» فلم يشهداه. وقد حضر ذلك مِن معاذ عمرو بن ميمون 


الأودي أحد المخضرمين. ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضًاء فيحتمل أن يُفسمّر المبهم بأحدهما". 
انظر: الفتح -7١1/ ١)‏ 7558( . 

قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأسود بن هلال ممن صرّح بالسّماع من معاذ 
بن جبل» 

والأسود هذا من المخضرمين من أهل الكوفة فهو أيضًا أحد ممن حضر موت 
عن هصان بن الكاهن قال: جلستُ مجلسًا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرفه. 
قال: حدثنا معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: 

"ما على الأرض نفس تموت لا تشرك باللّه شينًا تشهد أني رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يرجع ذاكم إلى قلب مُوقن إلا غفر لها" قال: قلت: أنت سمعت هذا من 
معاذ بن جبل؟ قال: فعتّفني القوم. فقال: دعوه فإنه لم يسئٌ القول» نعم أنا سمعتّه 
حسن: رواه الإمام أحمد )3٠٠٠١(‏ » والبزار في مسنده )5١75(‏ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )١١2(‏ كلهم من حديث محمد بن أبي عديء عن الحجّاج -يعني 
ابن أبي عثمان-» حدثني حميد بن هلال» حدثنا جصّان بن الكاهل» فذكره. 
وصحّحه ابن حبان (" )3١‏ ورواه من هذا الوجه. 

وهمان :بن الكاحل -ويقال: ابن الكاهن- ذكره ابن حبان في "الثقات" ولم أقف 
على توثيق أحد غيره» فهو "مقبول" عند الحافظ أي إذا توبع» وقد توبع متابعة 
قكار لم مين ل حدر العديت إر 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن النب -حصلى الله عليه وسلم- قال: "يخرج قوم من النار 
بعد ما مسّهم منها سَفعٌ فيدخلون الجنة» فيسميهم أهلْ الجنة الجهنميين" . 
صحيح: رواه البخاريّ في الّقاق )٠5515(‏ عن هدبة بن خالدء حدثنا همام» عن 
قتادة» حدثنا لاه فذكره. 

اربعة؛ درون حلى الله لتقك أحدى فقول أي رد إذا أخرجتتي منها فلا 
تُعدني فيهاء فينجيه اللّه منها" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١17(‏ عن هدّاب بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن أبي عمران وثابت» عن أنس بن مالك. . . فذكره. 


وهؤلاء الأربعة هم الذين تشملهم شفاعة النبئن -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في 
عن هنا ون مالك نال بعثثُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أحبٌ 
أن تاتيتي فنصاى فى مزلي قأتخذه مصلىي؛ قال« فاق الثية صكك الله عليه وساف 
ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو 


يصلي في منزلي» وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك 
بن دُخْشُم قالوا: ودُوا أنه دعا عليه فهلك؛ وودُوا أنه أصابه شرٌّء فقضى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- الصّلاة» وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
اللّه؟" قالوا: إنْه يقول ذلك وما هو فى قلبه! قال: "لا يشهد أحدٌ أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله فيدخل الثان أو تطعمها" , ْ 
متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان (35) عن شيبان بن فرّوخ» حذثنا سليمان -يعني 
ابن المغيرة-. قال: حدثنا ثابت» عن انس بن مالك؛» قال: حدثني محمود بن الرّبيع» 
عن عتبان بن مالك؛ قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان» فقلت: حديث بلغني عنك؟ 
قال: أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت. فذكر الحديث. قال أنس: فأعجبني 
هذا الحديثء فقلت لابنى: اكتبه» فكتبه. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حماد قال: حدثنا ثابت» عن أنسء قال: حدثني عِتْبان 
بن مالك أنه عمي» فأرسل إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقال: تعالَ فخط 
لي مسجداء فجاء رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : وجاء قومّه؛ ونعت رجل فيهم 
يقال له: مالك بن الدخشم 3 ثم ذكر نحو حديث سليمان د بن المغيرة. انتهى. 

ورواه البخاري في الصلاة (575) من وجه آخر عن غقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري» عن عتبان بن مالك» فذكر الحديث نحوه. 
وفيه: قال قائل منهم: أين مالك بن الدّخيشن -أو ابن الدّخشن- فقال بعضهم: ذاك 
منافق لا يحب الله ورسولّه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقل ذلك 
ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللّه؟" . قال: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
فنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
: "فإن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . 

قال ابن شهاب: ثم سألثُ الحصين بن محمد الأنصاريّ -وهو أحد بني سالم» وهو 
من سراتهم- عن حديث محمود بن الرّبيع» فصدقه بذلك. انتهى. 


ورواه مسلم في المساجد ("1: 367) من طريق يونس» عن ابن شهاب به نحوه. 
وفيه بعض الزيادات في أصل القصة؛ وأما الجزء المرفوع فهو سواء. 

وقوله: "مالك بن الدّخيشن أو ابن الدّخشن" الثنك من الرّاوي هل هو مصغر أو 
مكبّر. وفي رواية: "ابن الدخشم" . 
وقوله: "وهو من متراتهم" بفتح المهملة أي: خيارهم» وهو جمع سريء قال أبو 
عبيد: هو المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدرء واصله من 
السراة: وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة» وقيل: هو رأسها. فتح الباري /١(‏ 
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« عن أبي هريرة»؛ عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين عبادهء وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد 
أن لا إله إلا 


الله أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرّم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السّجودء. فيخرجونهم قد امتحشوا فيصبٌ عليهم ماء 
يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل " 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )١54”37(‏ » ومسلم في الإيمان )١187(‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء» عن عطاء بن يزيد الليث» عن أبي 
هريرة؛ فذكر الحديث في سياق طويل. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كنا فُعوذًا حول.زسول: الله -صلى الله عليه وسلم- معنا أبو 
بكر وعمر في نفرء فقام رسول الله .صلى الله عليه وسلم- من بين أظهرناء فأبطأ 
علينا وخشينا أن يُقتطع دوننا وفزعنا فقمنا. فكنت أَوَلَ من فزع» فخرجت أبتغي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتيت ا ا 0 
هل أجد له بابًاء فلم أجذ فإذا ربيٌ يدخل في جوف حائط من بئر خارجة (والربيع 
الجدول) فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله د 
» فقال١"‏ أبو هريرة؟ ": فقلت: نعم يارسول اللّدء قال:" ما شأئك؟ ". قلت: كنت 
بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا فكنت أوَّلَ من 
فزعء فأتيث هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز التعلبُ وهؤلاء الناس ورائي. 
فقال:" يا أبا هريرة "وأعطاني نعليه قال:" اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قليّه فبشّزه بالجنة ". فكان أولَ من 
لقي عمرَ. فقال: ما هاتان التعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم- بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه 
بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديئ فخررث لإمْتِي فقال: ارجغ يا أبا 
هريرة. فرجعت إلى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- فأجهشت بكاءً ورَكبني عمرُ 
فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ما لك يا أبا 
هريرةة . قلت: : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعتني به فضرب بين ثديي ضربة 
خررث لإمئتي. قال: ارجع فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" يا عمر ما 
حملك على ما فعلت؟ "قال: يا رسول اللّه» بأبي أنت وأمي! أبعثت أبا هريرة 
بنعليك» من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قليّه بشرّه بالجنة؟ قال:" نعم ". 
قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون. قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-:" فخلّهم". 

صحيح: رواه مطلم في الإيمان (91):هن ؤهين بن حرن: حدثنا عمر بن يونس 
الحنفي» حدثنا 

عكرمة بن عمّارء قال: حدثني أبو كثير» قال: حدثني أبو هريرة» فذكر الحديث. 
« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسيرء قال: فنفدتْ 
أزواد القوم» قال: حتى هَمَّ بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول اللّه» لو 
جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت اللّه عليها؟ . قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر 
ببرهء وذو التمر بتمره. -قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا 
يصنعون بالتوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء- قال: فدعا عليها حتى 
ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" . 

وفي رواية: لما كان غزوة تبوك أصاب النامن مجاعة. قالوا: يا رسول الله لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنًا؟ فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 
افعلوا ". قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرُ ولكن ادغهم 
بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعد" قال: فدعا بنِطّع فبسطه؛ ثم دعا بفضل 
أزوادهم؛ قال: فجعل الرّجل يجيء بكف ذرّة. قال: ويجيء الآخر بكف تمرٍ. قال: 
ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على اليَطع من ذلك شيءٌ يسيرٌ. قال: فدعا رسول 
اله -صلى الله عليه وسلم- عليه بالبركة ثم قال:" خذوا في أوعيتكم ". قال: فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملاوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا 


وفضلتٌ فضلةٌ فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجّب عن الجنة ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (31) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: 
عن طلحة بن مصرفء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبى هريرة أو أبى سعيد (الشّك من الأعمش) , فذكر الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" إني لأعلم آخرَ 
أهل النار خروجًا منهاء وآخرّ أهل الجنة دخولا. رجلٌ يخرج من النار كُبْوَاه فيقول 
الله اذهب فادخل الجنّة» فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا رب وجدثها 
ملأى! . فيقول: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا 
ربٌ وجدتها ملأى! . فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإنّ لك مثلّ الدّنيا وعشرة أمثالها 
-أو إن لك مثل عشرة أمثال الدّنيا- فيقول: أتسخرٌ مني -أو تضحك مني- وأنت 
الملك! فلقد رأيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طبدك شك يذك نوا حدم وكان 
يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق )1517١(‏ » ومسلم في الإيمان )١75(‏ كلاهما 
عن عثمان ابن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعودء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من مات 
يشرك بالله شينًا دخل النار ". وقلت أنا:" من مات لا يشرك باللّه شينًا دخل الجنة ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز )١١17(‏ عن عمر بن حفص بن غياث» 
حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا شكيق > عن .هيد الله بن مسعود: فذكره. 

ورواه مسلم في الإيمان (17) من وجه آخر عن وكيع وابن نميرء عن الأعمش» 
به» مثله. 

ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيدء والموقوف الوعد. 
ومن قال: رواه مسلم من طريق وكيع وغيره بالعكس فقد وهم. 

وفى حديث ابن مسعود دليل على أنه أخذ بدليل الخطاب وهو أمر مختلف فيه عند 
الأصوليين. ولو علم ابنُ مسعود بحديث جابر الذي سيأتي بعده لم يحتج إلى ذلك. 


٠‏ عن أبي ذرء قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- 
يمشي وحده وليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: 
فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني فقال:" مَنْ هذا؟ ". قلت: أبو ذر جعلني 
اللّه فداءك . قال :"ايا أباذرء تعالَ "قال: لمشبورك موس سال لقال ار نْ المكثرين هم 
المقلون يوم القيامة: إلا من أعطهه اللّه خيرّاء فنفح فيه يميه وشمالّه» وبين يديه 
ووراءه» وعمل فيه خيرًا ". قال: فمشيث معه ساعة فقال لي:" اجلدن ها هنا ". 
قال: فأجلسني في قاع حوله حجارةٌ؛ فقال لي:" اجلس ها هنا حتى أرجع إليك ". 
قال: فانطلق في الحرّة حتى لا أراهء فلبت عني فأطال اللَبْتَء ثم إنِي سمعثه وهو 
مقبل وهو يقول:" وإن سرق وإن زنى ". قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلث: يا نبي 
للّه جعلني الله فداءوك من تُكلَمْ في جانب الحرّةٍء ما سمعث أحدا يرجم إليك شيئًا؟ 
قال:" ذلك جبريل عليه السّلام عرض لي في جانب الحرٌّة. قال: بشر أمَّتَك أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. 
قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب الخمر ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق )١1557(‏ » ومسلم في الزكاة (15) كلاهما 
من حديث عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهبء عن أبي ذرء فذكره؛ واللفظ 
للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 
قال البخاري: قال النضر: أخبرنا شعبة» وحدثنا حبيب بن أبي ثابت؛ والأعمش 
وعبد العزيز ابن رفيع» حدثنا زيد بن وهب بهذا. ٠‏ , 
قال أبو عبد اللّه (البخاري) :" حديث أبي صالحء عن أبي الدرداء مرسل لا يصح 
إنما أردنا للمعرفة؛ والصّحيح حديث أبي ذر 0 
قيل لأبى عبد اللّه:" حديث عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؟ قال: مرسل أيضنا لك 
يصح. والصّحيح حديث أبي ذرء وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا 
ار لا إله إلا الله عند الموت " 
٠‏ عن زيد بن وهب قال: حدثنا -والله- أبو ذر بالرّبذة قال: كنت أمشي مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في حرّة المدينة عشاءًء استقبَلّنَا أحدٌ فقال:" لوي 
أحبٌ أن أَحْدَا لي ذهبًا يأتي عليّ ليلةٌ أو ثلاث عندي منه دينار الا أرخذه لذن إلا 
أنْ أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا "وارانا بيده ثم قال:" يا أبا ذر "قلت: 
لبيك وسعديك يا رسول اللّهء قال :"' الأكثرون هم الأقلون إِلّا من قال هكذا وهكذا ان 
ثم قال لي:" مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع "فانطلق حتى غاب عني فسمعثُ 


صونًا فخشيثُ أن يكون عُرض لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأردتُ أن 
أذهب ثم ذكرث قولَ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-:" لا تبرح ".2 فمكنت, 
فقمت. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" . قلت: يا رسول الله وإن زني وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق " 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في الاستئذان (151) »ء ومسلم في الزكاة (15) كلاهما 
ما ب ب ا امي 1 
ملم نخوه 0 000 
وفي البخارئ:" قلت لزيد: إنه بلغنى أنه أبو الذرداء؟ فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر 
بالرّبذة. قال الأعمش: وحدثني أبو صالح؛ عن أبي الدرداء نحوه ". انتهى. 
إلا أنَ البخاريّ يرى أنّ حديث أبي الدرداء مرسل؛ كما سبق. 
ه عن أبي.ذن» عن النديخ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ أتاني جبريلٌ فبشرني أنه 
من مات لا يشرك 


بالاكقيكا سبل الجنة اقلت دون سوق :وان زنئ كان:"رإن سرق وإن ذنى." 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )١481(‏ » ومسلم في الإيمان (44) كلاهما 
عن محمد ابن بشارء حدثنا غُندر (محمد بن جعفر) » حدثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب؛ عن المعرور بن سويدء قال: سمع أبا ذر يحدّث عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وعندهما -البخاريّ (5871) » ومسلم- من وجه آخر عن عبد الوارث» عن حسين 
المعلم؛ ؛» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر حذثه. أن أدا الأسود الديلي حدثه. 
أن أبا ذر حدثه قال: أتيث النْبيئَ -صلى اللّه عليه وسلم- وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم» ثم أتيته قد استبقظ فقال: '" مام عيد قال: : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة "قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:" وإن زنى وإن سرق ". قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال:" وإن زنى وإن سرق ". قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
وإن زنى وإن سرق علي رغم انف أبي ذر" . وكان أبو ذر إذا حذث بهذا 
قال: "وإن رغم أنفك ابي ان 

قال أبو عبد الله (البخاريّ) : هنا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا 
اللّهء غفر له" . 


وقوله: "إذا تاب" يعني من الكفر. 

وقوله: "وندم" أي عن الذنوب والمعاصي. 

ومعنى الحديث: من مات على التوحيد وتاب عن الذنوب يدخل الجنة ابتداءًَ. ويقول 
الحافظ ابن حجر: "وأما من تلبّس بالذنوب المذكورة» ومات من غير توبة فظاهر 
الحديث أنه أيضًا داخل فى ذلكء. لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة اللّهه ويدل 
عليه حديث عبادة بن الصامت:" ومن أتى شيئًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى 
الله تعالى إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه ". وهذا المفشر مقدم على المبهم, وكل 
منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود 
من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار" انتهى 

ثم نقل ابن التين عن الداودي أن كلام البخاريّ خلاف ظاهر الحديثء فإنه لو كانت 
التوبة مشترطة لم يقل: "وإن زنى وإن سرق" قال: إنما المراد أنه يدخل الجنة إما 
ابتداء (أي وإن زنى وإن سرق) » وإما بعد ذلك "انتهى. 

وإلى هذا المعنى يشير ابن حبان في صحيحه )5517/١(‏ وهو أن من لم يشرك بالله 
شينًاء ومات دخل الجنة لا محالة وإن عُذب قبل دخوله إياها مدة معلومة. 

عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان ١(‏ ") من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن خالد. 
قال: حدثني الوليد بن مسلم» عن حمران» عن عثمان. . . فذكره. 

٠‏ عن عثمان بن عفان قال: سمعتُ رسول الله تصن الله عليه واف يقول: 1 إل 
لأعلمُ كلمةً لا 

يقوليا عيد هنا من قليه: إلا حرّم على الثّار ". فقال له عمر بن الخطاب: أنا أحدثك 
ما هي؟ هي كلمة الإخخللاص التي ألزمها اللّه تبارك وتعالى محمدًا وأصحابه. وقي 
كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله .صلى الله عليه وسلم- عمّه أبا طالب عند 
الموت: شهادة أن لا إله إلا الله. 

حسن: رواه الإمام أحمد (457) » وصحّحه ابن حبان )35١5(‏ » والحاكم /١(‏ 
2١‏ كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
مسلم بن يسارء عن خمران من أبات» أن عثمان بن عفان» قال (فذكر الحديث) , 
واللفظ لأحمد, 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " 


قلت: إسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف؛ فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث. 

وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط إلا أنّ عبد الوهاب بن عطاء سمع منه قبل 
الاختلاط» وسعيد ابن أبي عروبة يعتبر من أوثق الناس في قتادة. 

٠‏ عن جابرء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" يخرجٌ من النار بالششفاعة كأنهم 
النعارير ". قلت: ما الشعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمه؛ فقلت لعمرو 
بن دينار: أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبن -صلى الله عليه 
وسلم- يقول:" يخرج بالشفاعة من النار "؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (1558) » ومسلم في الإيمان /١1١(‏ 
17") كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن عمروء عن جابرء فذكر مثله» واللفظ 
للبخاريّ» وأما مسلم فلم يذكر الجزء الأول من الحديث. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ النّبيَ -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إنّ الله 
يخرجٌ ناما من النّار فيدخلهم الجنة ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )5١7:151(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء سمع جابرًا يقول (فذكر الحديث) . 

٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن قومًا يخرجون من 
النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة ". 00 
صحيح : رواه مسلم في الإيمان [150: 0205 عن حجاج بن الشاعر حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا قيس بن سليم العنبريٌ؛ قال: حدثني يزيد الفقير» حدثنا جابر بن 
عبد الله فذكره. 

قوله:" دارات "جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه أن النار لا 
تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود كما جاء في الأحاديث الأخرى:" إِلّا مواضع 
السجود". 


٠‏ عن يزيد الفقيرء قال: كنت قد شغفني رأيّ مِنْ رأي الخوارج فخرجنا في عصابة 
ذوي عدد نريد أن نحجٌ» ثم نخرج على النّاس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر 
بن عبد الله يحدث القوم -جالسنٌ إلى سارية- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنّميين. قال: فقلت له: : يا صاحبَ رسول الله ما هذا الذي 
تحدثون؟ ؟ والله يقول: إرَبَنَا إِنْكَ مَنْ ثذخلٍ النَّارَ قَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ 
أَنْصَارٍ (155) ) [ [سورة آل عمران: 00 ] »و :كلما أزاثوا أن تخدكواينها أغيثوا 


فِيهَا [سورة السجدة: ]٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلتُ: نعم. 
قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الستلام؟ (يعني الذي يبعثه الله فيه) . قلت:٠‏ نعم» 
قال: فإنّه مقام محمد -صلى الله عليه وسلم- المحمود الذي يخرجٌ الله به من يخرج. 
قال: ثم نعت وضع الصّراط ومرّ الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. 
قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السّماسم. قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون 
فيه» فيخرجون كانهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذبُ على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. 
أو كما قال أبو نعيم. 

صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان )"79١ :١9١(‏ عن الحجاج بن الشاعرء حدثنا 
الفضل بن ذكين» حدثنا أبو عاصم (يعني محمد بن أبي أيوب) قال: حدثني يزيد 
الفقير» فذكره. 

قوله: "شغفني" أي شغلني قلبي برأي من رأي الخوارج وهو قولهم: أن أصحاب 
الكبائر يخلدون في النار» ولا يخرج منها من دخلها. 

وقوله: "ثم نخرج على الناس" أي مظهرين مذهب الخوارج. 

وقوله: "كأنهم عيدان السماسم" جمع سمسمء وهو السمسم المعروف يستخرج من 
الشيرجء وقيل: إِنْ اللفظة محرفة من عيدان الساسم وهو خشب أسود كالابنوس. 
وقوله: "كانهم القراطيس" جمع قرطاسء والصحيفة التي يكتب فيها شبههم 
بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد. أفاده 
النووي. 

وقوله: "فرجعنا فلا واللّه ما خرج منا غير رجل واحد" أي رجعنا من حجّنا ولم 
نتعرض لرأي الخوارج. بل كففنا عنه» وتبنا منه إلا رجلا منا فإنه لم يوافقنا في 
الانكفاف عنه. 

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ شيخ مسلم. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: أتى النَبيَ صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول 
اللّدء ما الموجبتان؟ قال: "من مات لا يشرك باللّه شينًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله 


شينًا دخل النار ". 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (17) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء, 
عن أبي سفيان. عن جابرء فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي الزبير» عن جابرء به» مثله. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:" نادٍ 

في الناس: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة "فخرج فلقيه عمر ذ في الطريق» كدال: 

أين تريد؟ قلت: بعثني رسول الله بكذا وكذا. قال: ارجغء فأبيث» فلهزني لَهْزَةَ في 

صدري فرجعث؛ ولم أجد بدًا. قال: يا رسول اللّهه بعثت هذا بكذا وكذا؟ 

قال:" نعم ". قال: يا رسول الله إنْ الناس قد طمعوا وخشواء فقال النبئٌ -صلى الله 

عليه وطالب" اقعد ". 

حسن: رواه ابن خزيمة (117) » وابن حبان )١5١(‏ كلاهما من طريق المحرر بن 

قعنب الباهلي» قال: حدثني رباح بن عبيدة» أن ذكوان السمان حدثه؛. أن جابر بن 

عبد الله حدّثه وقال (فذكره) ». واللفظ لابن حبان. 

وإسناده حسن من أجل محرر بن قعنب فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

ا نَ الله سيخلْصُ رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرُ عله 

تسعة وتسعين سبجلا كل سجل مثل مدّ البصرء » ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شينًا؟ أظلمك 

كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذ ؟ فيقول: ياف فيقول: 

بلى إنّ لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فَتَخرجٌُ بطاقة فيها: أشهد أن لا إله 

الا اله .و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: اخضيز وَزْنَك فيقول: يارنفب ما 

هذه البطاقة مع هذه الستحللات؟ فقال: إِنّكَ لا تُظْلَمُ » قال: فتوضع السجلات في كفة 

والبطاقة في كف فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شي " 

صحيح: رواه الترمذي )١١951(‏ -واللفظ له- وابن ماجه )55٠١(‏ كلاهما من 

حديث الليث ابن سعدء قال: حدثني عامر بن يحيىء عن أبي عبد الرحمن المعافري 
ثم الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث. 

ا الإمام أحمد (1115) من هذا الوجهء» وصحّحه ابن حبان )5١5(‏ 2 

والحاكم )١17/١(‏ وقال:" صحيح الإسناد '". 

وقال الترمذي:" حسن غريب". 

قلت: : بل الصواب أنه صحيح فإن رجاله ثقات. 

وقوله: "فطاشت السجلات" أي خفث. 


وقوله: "بطاقة" أي ورقة صغيرة. 

وقوله: "'سجلات" جمع سجلء وهو الكتاب الكبير. 

وفي الباب عن سهيل ابن البيضاء قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأنا رديفه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا سهيل ابن 
البيضاء" ورفع صوته مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يجيبه سهيلٌ؛ فسمع الناسٌُ صوت 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فظنوا أنه يريدهم؛ فحبس من كان بين يديه 
ولحقه من كان خلفه؛ حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّه 
من شهد أن لا إله إلا الله حرّمه الله على النارء وأوجب له الجنة" . 

رواه الإمام أنكمة النتفف 6 2 والطبراني فى الكبير لق 66 » وصكحه ابن 
حبان )١113(‏ ؛ والحاكم (7/ )1١١‏ كلهم من ل ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم, عن سعيد بن الصلتء؛ عن سهيل ابن بيضاءء فذكر الحديث. 

وافي إشناده القطاء؛ فإن سعيد بن الصلت لم يدرك سهيل ادن يحبا لأنه توفي 
في حياة رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- سنة تسعء ولذا قال أبو حاتم: "إنه 
مرسل" . 

وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: "سنده جيد فيه إرسال" , وأورده الهيثمي 
في "المجمع" )١5 /١(‏ وقال: "رواه كفك والطبراني ف فى الكبير» ومداره على 
سعيد بن الصلت» » قال ابن أبي حاتم: قد روي عن سهيل ابن بيضاء مرسلاء وعن 
ابن عباس موصولا" . 1 | 7 
قوله: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" أي مؤمنا بنبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ولو لم يستطع أن يتكلم في آخر اللحظة بخلاف الكافر فلو قال لا إله إلا اللّه 
فليس هو من أهل الجنة لأنه كان منكرا لنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- في 
حياته» ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو كان موسى حيا لما وسعه 
حتى يتبعني" أي لا يقبل منه مجرد قول لا إله إلا الله بل لا بد منه الإيمان بنبوة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

-١‏ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 

« عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثين» رأيث 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا: "أنّ الأمانة نزلث في جذر قلوب الرّجال» ثم 
علموا من القرآن» ثم علموا من المّنة" . 


وحدّثنا عن رفعها قال: "ينام الرّجِلُ الثومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظلٌ أثرها 
مثل أثر الوّكتء ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرُها مثلَ المَجْل كجمر دحرجته على 
رجلك فتفط فتراه مُنْتبرَاء وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم 
يؤدي الأمانة. فيقال: إنّ في بني فلان رجلا أميناء ويقال للرجل: ٠‏ ما أعقلّه! وما 
أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان ". 

ولقد أتى علي زمانّ وما أبالي أيٌكم بايعت» لئن كان مسلما ردَهُ الإسلام وإن كان 
نصرانيًا رده عليّ ساعيه» فأمًا اليوم فما كنث أبايع إلا فلانًا وفلانًا. 

قال الفربريّ: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم 
يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما" جذر قلوب 
الرّجال "الجذر: الأصل من كل شيء. 

و" الوّكتُ "أثر الثنيء اليسير منه؛ والمجل أثر العمل في الكفبّ إذا عَأُظ, 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق ٠ )١1531(‏ ومسلم في الإيمان (؟5١)‏ كلاهما 
من حديث الأعمشء. عن زيد بن وهبء حدثنا حذيفة» فذكره. واللّفظ للبخاري؛ 
ولفظ مسلم قريب منه. 

وقوله:١"‏ بايعت "أي البيع والشراءء وليس المبايعة على الخلافة. 

قوله١"‏ المنتبر "أي المرتفع» منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. 
وقوله:" فنفط "يقال: نفطت يداه نفطاء من باب تعبء ونفيطًا إذا صار بين الجلد 
واللحم ماء. 

5 - باب لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن وإنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر 
٠‏ عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- خيبر فقال لرجل 
مِمَن يذعي الإسلام:" هذا من أهل النار ". فلما حضر القتال قاتكَ الرَّجِلُ قتالًا 
شديداء فأصابثه جراحة. فقيل يا رسول الله: الذي قلت: الع ل ا 
قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات؟ ! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" إلى النار " 
قال: فكاد بعضُ النّاس أن يرتابء فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنّه لم يمث ولكن به 
جراحًا شديداء فلما كان من اللَّيل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه؛ فأخبر النّبي - 
صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال:" الله أكبر أشهد أني عبد اللّه ورسوله ". ثم أمر 
بلالا فنادى بالناس:" إِنّه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وإنّ الله ليويد هذا الدّين 
بالرجل الفاجر". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (17 )٠٠‏ ء ومسلم في الإيمان )١١١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر: عن الزهريء غن ابن المسيب» عن أبى 
هريرة» فذكر الحديثء؛ ولفظهما سواء. 

٠‏ عن عمر بن الخطابء قال: لما كان يومُ خيبر أقبل نفرٌ من صحابة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- 

فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد حتى مرّوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول 
الله لا لذ ادلي النار في ردلا جنا أو ”0 
لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون" , قال؛ فخرجث فناديث: "ألا إنّه لا يدكل الجنة إلا 
المؤمنون" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١5(‏ عن زهير بن حرب, حدثنا هاشم بن القاسم 
حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثني سماك الحنفيّ أبو زميلء قال: حدثني عبد الله 
٠‏ عن بشير بن سحيم: أن ابي -صلى الله عليه وسلم- أمره أ ينادي أيام 
صحيح: رواه النسائيئ (51115) عن قتيبة» حدثنا حماد عن عمروء عن نافع بن 
جبير بن مطعم» عن بشر بن سحيمء فذكر الحديث. 

وصححه ابن خزيمة )515٠0(‏ » ورواه من طريق حماد بن زيدء بإسناده مثله. 
ورواه ابن ماجه )١7٠١(‏ من وجوه عن وكيع», ٠‏ عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن نافع ابن جبير بإسناده غير أنه قال فيه: 9 نَّ النبيّ م ا 
وشرب"  .‏ 

كي ا ا ع ل ا ا ا ا د 
صلى الله عليه وسلم- بإوواة الإماء أحمة 1847)هن طريق قهية قال: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت» بإسناده. 

؟ - باب أن الله حرّم الجئة على الكافرين 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "يلقي إبراهيمٌ أباه آزر 
يوم القيامة» وعلى وجه ازر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعمصني؟ 


فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب إِنْك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأئٌ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول اللّه تعالى: إني حرّمث الجنّة 
على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ ! فينظرء فإذا هو بذيخ مُلْتَطخ, 
فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في الثّار" . 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (50؟") عن إسماعيل بن عبد اللّهه قال: 
أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: 
فذكر الحديث. 

قوله: "ذيخ" بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة؛ ذَكّر 
الضباع؛ قاله الحافظ في الفتح. 

« عن أبي سعيد الخدريّء أنْ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "ليأخذنٌ رجلٌ 
بيد أبيه يوم القيامة يريد أن يدخله الجنة. فيّنادي: إِنْ الجنة لا يدخلها مشركء إِنْ 
الله حرّم الجنة على كل مشرك. فيقول: أي ربء أي ربٌء أبي! قال: فيتحوّل في 
ال ل ال لد 
صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (57؟) -واللفظ له-.» والبزار -كشف 
الأستار (15) -, والحاكم (4/ 587 - 088) كلهم من حديث المعتمر بن سليمان؛ 
قال: سمعت أبي يحدّث عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيدء فذكر 
الحديث. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

*' - باب الترهيب من الكبر وأنه مُنافف لكمال الإيمان 

ه عن عبد الله بن مسعودء؛ عن النبيئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر" قال رجل: إِنْ الرّجِلَ يحبٌ أن يكون ثوبّه 
حسنّاء ونعله حسنة. قال: "ان الله جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بَطْرٌ الحق» و عمط 
الناس" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )1١(‏ من طرق عن شعبة؛ عن أبان بن تغلب» عن 
فضيل الْقيَمىَء عن إبراهيم النخعئّ» عن علقمة» عن ابن مسعود, فذكره. 

5 - باب لن يدخل أحدٌ الجئة إلا برحمة من الله 


٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "لن يُنْجِيَ أحدا منكم 
عملّه" قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة. سدّدوا 
وقاربواء وروحواء وشيءٌ من الدُلْجة القصدَ القصد تبلغُوا" , 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرقاق (1515)ء ومسلم في صفات 
المنافقين (7815) كلاهما من طرق عن أبي هريرة» والأفظ للبخاريّ» وافظ مسلم 
قريب منه. وفي روايات البخاريّ الأخرى زيادة: والنهي عن تمني الموت. وهو 
مذكور في كتاب الجنائز. 

5 - باب الترهيب من إيذاء الجار وأنه مناف لكمال الإيمان 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (45) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرنى العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة فذكر الحديث. 

والبوائق: جمع بائقة» وهي الغائلة» والداهية» والفتك. 

- باب ما جاء في حلاوة الإيمان وطعمه 

٠‏ عن أنس بن مالكء عن النّبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث من كنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبّه إلا الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (15) » ومسلم في الإيمان (4) كلاهما من 
حديث عبد الوهاب الثقفي: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن حمادء عن ثابت» عن أنسء قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- . بنحو حديثهم غير أنه قال فيه: '"'من أن يرجع يهوديًا أو 
لوكا . 

* عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "ذاق طُّعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديتّاء وبمحمد شو 131 ., 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (5؟) من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراورديّء عن يزيد ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء» عن 
العباس بن عبد المطلبء فذكر الحديث. 

٠‏ وعن أبي هريرة؛ عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحبٌ أن يجد طعم 
الإيمان فليحبٌ المرءَ لا يحبّه إلا الله عزّ وجل . 


وفي روايا: "من سره" , 

عع عا لي ل ا ا 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أبي سليم. 

وأبو بَلْحٍ مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: "هذا حديث لم يخرّج في الصحيحينء وقد احتجا جميعًا بعمرو بن 

ميمون عن أبي هريرة. واحتج مسلم بأبي بَلْج وهو حديث صحيح لا يحفظ له 

علة" انتهى. وتعقبه الذهبي فقال: "أبو بلج لا يحتج به. وقد وُنْقء وقال البخاري: 

فيه نظر" انتهى. 


قلت: كذا قال! ولكن وثقه ابن معين» وابن سعدء والنسائي» والعجلي وغيرهمء فهو 
ذ بزر ل هن بر جه المطون ان 

7 - باب حب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان 

٠‏ عن أنس قال: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- : "لا يؤمنْ أحدكم ح” حتى أكون أحبّ 
إليه من والده وولده والناس أجمعين" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (15) » ومسلم في الإيمان (45) كلاهما من 
حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء فذكره. 

وفي لفظ مسلم: "حتى أكون أحببّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين" . 

« عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- قال: "فوالذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحببٌ إليه من والده وولده" 

صحيح: رواه البخاريّ في الإيمان (5 )١‏ عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيبء قال: 
حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة. . . فذكره. 

4- باب من أحبب الله ورسوله يكون معه في الجنة 

٠‏ وعن أنس بن مالك: أنّ أعرابيًا قال لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: متى 
السّاعة؟ فقال له رسول الله -«صلى اللّه عليه وسلم-: "ما أعددت لها" قال: حب الله 
ورسوله. قال: "أنت مع مَنْ أحببت" 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة )١5١75(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب». 
حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس. . . فذكره. 

ولم أجده في الموطأء ولم يذكره الجوهريّ في "مسند الموطأ" . 


ورواه البخاريَ في الأحكام )2١157(‏ » ومسلم كلاهما من حديث جريرء عن 
منصورء عن سالم بن ابي الجعدء حدثنا آنس بن مالكء؛ قال: بينما أنا والنبئ -صلى 
الله عليه وسلم- خارجان من المسجدء فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول 
الله متى الساعة؟ . قال النبٌ -صلى الله عليه وسلم-: "ما أعددت لها؟" . فكان 
الرجلّ استكان؛ ثم قال: يا رسول الله ما أعددث لها كبير صيام ولا صلاة ولا 
صدقة:. ولكني أحبٌ الله ورسوله. قال: "أنت مع من أحببت" . 

وفي رواية عند البخاريّ (6848") قال أنس: فما فَرِخنا بشيء فَرَحنا بقول النبئّ - 
صلى الله عليه وسلم-: أنت مع من أحببت ". 

قال أنس:" فأنا أحبٌ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمرء ةق ركو اث 
أكون معهم بحبّي إيَاهم؛ وإن لم أعمل بمثل أعمالهم". 

٠٠‏ - باب من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه 

« عن أنس بن مالكء عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (17) ؛ ومسلم في الإيمان )4٠(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن قتادة» عن انس» فذكره. 


وزواة عسل من وجه اخ عن يحبى بن سكيد عن حسين المعلم؛ » عن قتادة؛ 
وفيه: "والذي نفسي بيده! لا يؤمن عبد حتى يحب نجاره أو لأخيه ما يحبٌ 
أنذة اينف 


وذكره البخاريّ قائلا: وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة إلا أنه ساق لفظ شعبة 
فقطء كما وقع الخلاف بين الشراح هل هذا معلق أو معطوف على شعبة» فذهب 
الحافظ إلى أنه معطوف على شعبة» وشدد على من قال غير ذلك قائلا: "إلى غير 
ذلك مما ينفر عنه من مارس شينًا من علم الإسناد" . 

ورواه ابن حبان (555) من طريق ابن أبي عدي» عن حسين المعلم بإسناده 
وفيه: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبٌ لنفسه من الخير" 
وابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديء ثقة من رجال الجماعة. 

"١‏ - باب ما جاء أن إكرام الضّيف من كمال الإيمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛» ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث" . 


متفق عليه: رواه البخارئ في الأدب ١8(‏ )ع ومسلم في الإيمان (57) كلاهما 
من حديت ابي الاخوصض »عل ابي خصين» عن ابي صالح» عن ابي هريرة: فدكر 
واللفظ للبخاريّ 

وفي رواية مسلم: "فليقل خيرًا أو ليسكث" 

٠وعن‏ أبي شريح العدوي قال: سمعتك أذنائ: وأيضدروت عيناي حين تكلم النْبُِ - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائرّته" قال: وما جائزته يا رسول الله؟ 
قال: "يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمث" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب )1١1١1(‏ عن عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث. 
قال: حدثني سعيد المقبري» 5-3 اج شريح العدويّ, فذكره. 


ورواه مسلم في الإيمان (45) من وجه آخر عن أبي شريح الخزاعيّ» ولم يذكر 
فيه: "جائزته" وتفسيره. 

”" - باب بيان أنّ الذهي عن المنكر من كمال الإيمان . _ 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: '"'من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان" 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (57) من طرق عن قيس بن مسلم؛» عن طارق بن 
شهاب قال: "أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: 
الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما 
عليه سمعتٌُ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول. . ." فذكر الحديث. 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعودء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "امن 'نبئ 
بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون بسنته. 
ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلفك من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (00) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حدثني أبي» عن صالح بن كيسان» عن الحارث؛ عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن المسورء عن أبي رافع» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 


قال أبو رافع: فحدثث عبد الله بن عمر فأنكره عليّ. فقدم ابن مسعود فنزل بقناة: 
فاستبعنى إليه عبد الله بن عمر يعوده. فانطلقتُ معه» فلما جلسنا سألتُ ابن مسعود 
غن هذا الحذيتة:'فحدثنيه كما حدثته ابن عمر, 

قال صالح: وقد يحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. أي بدون ذكر ابن مسعود. 
وقناة: واد من أودية المدينة. 

إن هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم» وليس في لفظه ذكرٌ لهذه الأمة» كما 
قاله ابن الصّلاح. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة إِلْا أنه فرض كفاية 
إذا قام به البعض مثل أن يُعيّن الحاكم أشخاصًا سقط الحرج عن الباقين. 

ثم إن إزالة المنكر باليد يختص بمن له السلطة على إزالته» مثل رب الأسرة على 
أسرته؛ أو الحاكم أو من يوليه الحاكم على إزالته. 

وأما آحاد الرّعية فيكفيهم إبلاغهم إلى السلطان أو من ينوب عنه؛ لأنّ استعمال 
القوة منهم قد يؤدي إلى الفتنة والفساد. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل 
المطلوب. قال الشافعيَّ رحمه الله تعالى: "من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه. 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه" ذكره النووي في شرح مسلم. 

؟” - باب ما جاء أن حبٌ الأنصار من كمال الإيمان 

٠‏ عن أنس بن مالك» عن النْبئْ -صلى الله عليه وسلم- قال: "آبية الأيمان حَثٌ 
الأنصارء وآية الثفاق بغض الأنصار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (؟1) » ومسلم في الإيمان (14) كلاهما من 
حديث شعبة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: سمعت أنساء فذكره. 

« عن البراء بن عازب قال: سمعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأنضباق 
لا يحبّهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم أحبّه اللّهه ومن أبغضهم 
أبغضه الله" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (72875”؟) ٠‏ ومسلم في 
الإيمان (75) كلاهما من حديث شعبة. عن عدي بن ثابت؛ عن البراءء فذكره. 
قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إِيّاي حدّث. كذا عند مسلم. 

« عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُبِعْضنٌ 
الأنصارٌ رجلٌ يؤمن باللّه واليوم الآخر" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (7) من طرق عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
ابي سعيد» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُبعضُ الأنصارَ رجلٌ 
يؤمن باللّه واليوم الآخر" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (1") عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (يعني عبد 
الرحمن القاري) عن سُهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

5 - باب الحياء من الإيمان ْ 

٠‏ عن ابن عمرء أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- مرّ على رجل وهو يعظ أخاه 
في الحياءء فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "دعه فإن الحياء من الإيمان" . 
متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق )٠١(‏ عن ابن شهاب؛ عن سالم» عن عبد 
الله بن عمرء فذكر الحديث. 

ورواه البخارئ في الإيمان (515) عن عبد الله بن يوسف» عن مالكء به. 

ورواه مسلم في الإيمان (1") من أوجه عن الزهري. 


محا رو حي حت يجيا ريه سك "الحياء 
لأياتى إلا يكير" 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )11١7(‏ » ومسلم في الإيمان (37”) كلاهما 
من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبي السّوار العدويّ, قال: سمعبثُ عمران بن 
حصينء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

قال بُشّير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة: إن من الحكمة وقارّاء وإن من الحياء 
سكينة. فقال له عمران: أحدّثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وتحدثني 
عن صحيفتك؟ ! . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن إسحاق بن سويدء أن أبا قتادة حدّثء قال: كنّا عند 
عمران بن حصين في رهط مناء وفينا شير بن كعبء فحذثنا عمران بن 
حصين (فذكر الحديث) فقال بشير بن كعب: نا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة: 
إن منه سكينة ووقارّاء ومنه ضعفت! قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: 
ألا أراني أحدّثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتعارض فيه! ؟ قال: : فأعاد 
عمران الحديث. قال: فأعاد بشير» فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منًا 
يا أبا تُجيدء إِنّه لا بأس به. 


٠‏ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: "كان النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- شد حياءَ من 
العذراء في خذرهاء فإذا رأى شينًا يكرهه عرفناه في وجهه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١١7(‏ » ومسلم في مناقب النبئن -صلى الله 
عليه وسلم- )١77١(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبد الله -هو 
ابن الى عتبة مولى أنس- عن أبي سعيد الخدري» فذكره مثله. ولفظهما سواء,. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الحياء من الإيمان؛ 
والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاء»ء والجفاء فى النار" . 

صحيح: رواه الترمذي )23٠١1(‏ من طرق عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة 
عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وصححه ابن حبان )٠١45(‏ » والحاكم /١(‏ 55 - 57) كلاهما من هذا الوجه» وقال 
الحاكده "يميج على شر كمسل" ' 

قلت: فيه محمد بن عمرو وهو وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف فيه وهو 
حسن الحديثء وتابعه سعيد بن أبي هلال» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ومن 
طريقه رواه ابن حبان (105) فصار الحديث صحيحًا. 

ه عن ابن عمر قال: قال النبيُُ -صلى الله عليه وسلم-: "الحياء والإيمان قرنا 
صحيح: رواه الحاكم )3١ /١(‏ عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه» أنا محمد بن غالب؛. 
أنا موسى بن إسماعيلء ثنا جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرطهماء فقد احتجا برواته ولم يخرجاه بهذا الأفظ" . 
58 - باب حب عليّ بن أبي طالب من كمال الإيمان 

٠‏ عن زر بن حُبَيشء قال: قال عليٌ: والذي فلق الحبّة وبرأ النُسمَة إن لعهذ التَبي 
الأمن -صلى الله عليه وسلم- إلي: "أن لا يُحبّني إلا مؤمن» ولا يُبغضني إلا 
منافق" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (7) من طرق عن الأعمشء عن عدي بن ثابت» 
عن زرٌ بن حبيشء فذكره. 

وقوله: "فلق الحبّة" أي شقها بالثُبات. 

وقوله: "برأ النسمة" أي خلق الإنسان» وقيل: النفس. 


1 ا و 

٠‏ عن عمرو بن العاص قال: سمعث النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- جهارًا غير سرّ- 
يقول: "إن آل أبي -قال عمرو: افي كتاب محمد بن جعفر بياض- ليسوا بأوليائي» 
إنّما ولِيّي اللَّهُ وصالِحٌ المؤمنين" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب ٠(‏ ) عن عمرو بن عباسء» حدثنا محمد 
بن جعفرء حدثنا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازمء أن 
عمرو بن العاص قال (فذكره) . ورواه مسلم في الإيمان )5١5(‏ من طريق محمد 
بن جعفر»ء بإسناده. 

ومعناه: إِنْ وَلِيّي من كان صالحًا وإن بُعد نسبه مني» وليس وَلِيّي من كان غير 
صالح. وإن كان نسبه قريبًا. 

#الأدياب الفزان من الفتن :من كمال الأيضان 

«.عن ابي سعيد الخدرئ» أنه قال: كال رسو الله ال 0 ا 
الفتن" . 

صحيح: رواه مالك في الاستئذان )١5(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
ورواه البخاريّ في الإيمان )١5(‏ عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك به؛ مثله. 
"مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله" » قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في شعب 
من الشيّعابء, يتقي الله ويدع النذان من شرّه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الّقاق (1555). ومسلم في 
الإمارة )١188(‏ كلاهما من طرق عن الزهريّء عن عطاء بن يزيد الليئىَ» عن 
أبي سعيد» فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق معمرء عن الزهريء بإسناده» ولفظه: "ثم رجلّ في 
شعب من الشعاب يعبد ربّه» ويدغ النامن من شرّه" 

ولكن قال البخاريّ: وقال معمرء عن الزهريي؛ عن عطاء -أو عبيد الله-ء عن أبي 
سعيدء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد 


٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النْب -صلى الله عليه وسلمم- أنه قال: "من خير معاش الناس 
لهم رجلٌ ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظائه» أو رجل في عَنَيْمَةِ في رأس شعفة 
لس ل ال يي ل يي 
بحل دراك نر مور هن الالو اشر 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1845) عن يحيى بن يحيى التميمي» حدثنا عبد 
العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن بعجة» عن أبي هريرة. . . فذكره. 

6 - باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 

ه عن حذيفة؛ قال: قال النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "اكتبوا لي من تلقّظ بالإسلام 
من الناسء فكتبنا له ألقًا وخمسمائة رجلء فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة! فلقد 
ر أيننا اننا حت إق الدحل لبصلى هده رفو كلتك" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد )١١50(‏ عن محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» ١‏ عن أبي وائل» عن حذيفة» فذكره. 

ورواه مسلم في الإيمان )١55(‏ من وجه آخر عن أبي معاوية» عن الأعمش بإسناده 
وفيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أخصوا لي كم بلفظ الإسلام" فقلنا: يا 
رسول اللهدء أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: "نكم 5 
تدرونء لعلكم أن ثبتلوا" . قال: فابثليناء حتى جعل الرجلٌ منا لا يصلي إِلَا سرًا ". 
وأبو معاوية خالف الثوريّء فقال:" ما بين ستمائة إلى سبعمائة". ورجّح البخاريّ 
رواية الثوريّ 


لأنه أحفظهم مطلقًا وزاد عليهم» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش - 
فاعتمد مسلم على روايته- لكنه لم يجزم بالعددء وقذم البخاريّ رواية الثوريّ 
لزيادتها ولجزمها. [ْ 

وقوله: "ابتلينا فجعل الرّجل لا يصلي إلا سرًا" فلعله كان في بعض الفتن التي 
جرت بعد النبي -صلى اللّه عليه وسلم- فكان بعضهم يخفي نفسه. ويصلي سرًا 
مخافة من الظّهور والمشاركة في الدّخول في الفتنة والحروب. قاله النووي في 
شرح مسلم. 

1 - باب الاستثناء في الإيمان 

قال الأوزاعيئ: قال الله تعالى: ١لَتَدْخْلْنَ‏ الْمَسمْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شاءً اللّهُ آمِنِينَ1 [سورة 
الفتح: 70] . قال: قد علم الله تعالى أنهم سيدخلونء وقد قال: !إِنْ شَاءً اللَّهُ) . 


٠«‏ عن أبي هريرة. أنَ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أتى المقبرة فقال: "الستلام 

عليكم دار قوم مؤمنين» وإنًا إن شاء اله بكم لا حقون» وددث أنَا قد رأينا إخوائنا" . 

قالوا: أولسنا إخواتك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابيء وإخوائنا الذين لم يأتوا 

يعد" , فقالوا : كيف تعرف مَنْ لم يات بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: "أرأيت لو 

أن وجلا له خيلٌ غ5 فخكلة. بين ظهري خيل ذهم بهْم ألا يعرف خيله؟" قالوا: 

بلى يا رسول الله. قال: "فإنهم يأتون غرًا محجّلين من الوضوءء وأنا فرطّهم على 

الحوض. ألا لَيْدَادنَ رجالٌ عن حوضي كما يذاذ البعيرٌ الضّالء أناديهم: ألا هلمً! 

فيقال: أنهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: سُخْمًا سُحْقًا" 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (53") من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 

العلاء» عن ابيه» عن أبي هريرة.» فذكره. 

قال سفيان: "من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئي -يمدٌ بها 

صوته-" : 

وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت. قال: "أرجو إن شاء الله" . 

قال البيهقي في "شعب الإيمان" /١(‏ 8) : "وقد روينا هذا عن جماعة من 

الصّحابة والتابعين والسّلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين" . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن من تمام إيمان العبد الاستثناء أن يستثنى 

فيه" فهو موضوع.؛ ذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات )١155(‏ . 

وكذلك ما روي عن أنس مرفوهًا: "صنففان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة 

والقدرية" . قيل: يا رسول اللّه: من القدرية؟ قال: "قوم يقولون: لا قدر" . قيل: فمن 

المرجئة؟ قال: "قوم 

يكونون في آخر الزمانء إذا سئلوا عن الإيمان يقولون: نحن مؤمنون إن شاء اللّه ". 

فهو موضوع؛ أخرجه ابن الجوزيّ في" الموضوعات "(587)؛: والجوزقاني 
1 فى" الأباطيل "55) وقال: هذا حديث باطل» وفي إسناده ظلمات. 

و - باب أن الطّهور شطر الإيمان 7 

عن أبي مالك الأشعريّء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" الطهور 

شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين 

السماوات والاركن: والصّلاة نورء والصدقة برهان» والصّبر ضياءء والقرآن 

حجّة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ". 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (357) عن إسحاق بن منصورء حدثنا حبان بن 

الأشعري: فذكره. 

"١‏ - باب من آمن باللّه ثم استقام عليه 

٠‏ عن سفيان بن عبد اللّه الثقفي يقول: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولًا 

لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال:" قل: آمنت باللّه» فاستقم ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (؟) من طرق عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 

سفيان بن عبد الله» فذكره. 

"” - باب تفاضل أهل الإيمان 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 بينما أنا 

نائم رأيثُ الناس يعرضون علي وعليهم قميص منها ما يبلغ التّدي وا ماده 

ذلك» وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجرّه "قالوا: فما أَوْلتَ ذلك يا 

رسول اللّه؟ قال:" الدّين " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان )١2(‏ » ومسلم في الفضائل (5510) كلاهما 
عن إبراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء؛ عن أبي أمامة بن 

سهل» ا الخدريء كم 

0010 775 يقول: 0 أثلى سملذ إيمانا إلى فشا" 

حسن: رواه ابن ماجه )١51(‏ حدثنا نصر بن علي الجهضمى؛ قال: حدثنا عنام بن 

علي. عن الأعمش» عن أي إسحاق» عن هانئ بن هانئ.» فذكر الحديث, 


وصحّحه ابن حبان (16/ )"٠‏ » ورواه من طريق عثام بن عليء بإسناده مثله. 
وهانئ بن هانئ هو الهمدانيّ لم يرو عنه إلا أبو إسحاقء ذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ 205) وقال النسائي: "ليس به بأس" ؛ ولكن جهله ابن المديني. وقال 
حرملة عن الشافعي: "هانئ بن هانئ لا يُعرفء وأهل العلم بالحديث ينسبون حديثه 
لجهالة حاله" . 

قلت: ولكنه توبع فقد رواه النسائيّ )©٠0"(‏ من وجه آخر عن عمرو بن شرحبيل. 
عن رجل من أصحاب النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-» فذكره نحوه. 


وعمرو بن شرحبيل هو الهمدانيّ أبو ميسرة الكوفيّ» روى عن عليّ بن أبي طالب 
وغيره من الصحابة» وهو من رجال الصحيحين؛ فلعلٌ المبهم في الإسناد هو عليّ 
بن أبى طالبء ولو كان غيره فلا يضر؛ لأنّ جهالة الصحابة لا تضر فى صحة 
الحديث. ْ 

وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في ترجمة عمار بن ياسر في "الإصابة" إلا 
أنه عزاه إلى الترمذيّ وابن ماجه؛ وحمّن إسناده» وعزوه إلى الترمذي وهم منه. 
وقوله: "ممُشاشه" أي رؤوس عظامه. يريد بذلك قوّة إيمانه. 

"" - باب رجحان أهل اليمن في الإيمان 

٠‏ عن أبي مسعود قال: أشار النبئُ -صلى اللّه عليه وسلم- بيده نحو اليمن فقال: 
"الإيمان يمان هاهناء ألا إِنَّ القسوة وغِلّظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب 
الإبل حيث يطلغ قرنا الشيطان في ربيعة ومُضر" . 

متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق ,)5"١5(‏ افد في 
الإيمان )5١(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن ادي خالد» قال:. سمعت قيسًا يروي 
عن عقبة بن عمرو أبي مسعود, فذكره. 

قوله: "الفذادين" بتشديد الذال جمع فذاد.» وهو من الفديد» ومعناه: الصوت الشديد 
- أي الذين تعلو أصواتّهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. 

ومعنى قوله: "عند أصول أذناب الإبل" أي الذين لهم جَلبةٌ وصياح عند سوقهم 
لها. 

وقوله: "حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر" فقوله: "في ربيعة 
ومضر" بدل من قوله: "في الفذادين" أي القسوة في ربيعة ومضر الفذادين. 
وقوله: "قرنا الثتيطان" جانب رأسه؛ والمراد بذلك: اختصاص المشرق بمزيد من 
تسلط الشيطان» ومن الكفر كما جاء في حديث آخر: "رأس الكفر نحو 
المشرق" سيأتي من حديث أبي هريرة» وكان ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- 
حين قال ذلك» ويكون حين يخرج الدجال من الشرق. انتهى باختصار من كلام 
ابن الصّلاح في صيانة 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: معت سو الل -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الفخر 
والخُيلاء في 


الفّادين أهل الوَبّرء والسكينة في أهل الغنم» والإيمان يمان» والحكمة يمانية ". 


متفق عليه: : رواه البخاريٌ و المناقب (5555) عن ادي اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال (فذكر 
الحديث) . 
ورواه مسلم في الإيمان (57: 548) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء قال: 
اخيركا اين اليمان باسكاده مثلة, 
وفي رواية عنده:" والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل؛ والسكينة والوقار في 
أضهاب الثناة #, ْ ْ 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النَبىَ -صلى الله عليه وسلم- قال:" أتاكم أهل اليمن هم أرق 
أفئدةٌ» وألين قلوبّاء الإيمان يمان» والحكمة يمانيّة» والفخر والخيلاء في أصحاب 
الإبل» والستكينة والوقار في أهل الغنم ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (7588؟) » ومسلم في الإيمان (57) كلاهما 
من طرق عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء 
وفي رواية عندهما: 1 جاءكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة وأضعف قلوبًا ! 
وفي رواية عند البخاريّ (5585)" والفتنة هاهناء هاهنا يطلع قرن الثتيطان 0 
معنى الحديث: نقل ابن الصلاح في" صيانة صحيح مسلم "(ص )١١١‏ وعنه 
النووي في" شرح مسلم "إن ما ذكر من نسبة الإيمان إلى اليمن وأهله؛ فقد صرفوه 
عن ظاهره من حيث أن مبدأ الإيمان من مكة ثم المدينة حرسهما الله. 
فذكر أقوال أهل العلم في تعيين أهل اليمن» وقال في نهاية الكلام:" ولا مانع من 
إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأنْ من اتصف بشيء 
وقوي قيامُه به» وتأكد اضطلاعه به نسب ذلك الشيء إليه إشعارًا بتميّزه به وكمال 
حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان» وحال الوافدين منهم في 
حياته -صلى الله عليه وسلم-» وفي أعقاب موته كأويس القرني» وأبي مسلم 
الخولانيّ وأشباههما ممن سلم قلبّهه وقوي إيمانه» فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك 
إشعارًا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم؛ فلا منافاة 
بينه وبين قوله: "الإيمان في أهل الحجاز" [وهو سيأتي] . ثم إِنّ المراد بذلك 
الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمانء فإنٌ الفظ لا يقتضيه هذاء 
واللّه تعالى أعلم» وهذا هو الحقّ في ذلك؛ ونشكر الله سبحانه وتعالى على هدايتنا 
له واللّه أعلم "لني كلام الشيخ ف عمرو بن الصّلاح» وأقرّه الشيخ النووي 
رحمهما الله تعالى. 


وأما ما رُوي من زيادة:" وأجد نَفْسَ ربّكم من قبل اليمن. . . "فيه نظرء رواه 
الإمام أحمد)478١٠(»‏ والطبراني في" الأوسط "(5771): و" ميد 
الشاميين" (٠١87)‏ كلاهما من حديث حريز بن عثمان» عن شبيب أبي روح» عن 
6 هريرة» فذكر الحديث. 
قال الطبراني في "الأوسط" عقب الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا 
حريز بن عثمان" 
قلت: : وشبيب هو ابن نعيم أبو روح» ويقال: ابن أبي روح؛ قال أبو عبيد الآجري 
عن أبي داود: "شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات" » وذكره ابن حبان في 
النقات (5/ 65 . لكن ذكره الحافظ في "تهذيبه" فقال: "نقل ابن القطّان عن ابن 
الجارود قال: قال محمد بن يحيى الذهليئ: هذا شعبة وعبد الملك بن عمير في 
جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح. قال ابن القطان: شبيب رجل لا تعرف له 
عدالة . انتهى كلام ابن القطّان. قال الحافظ: وإِنّما أراد الذهليّ برواية شعبة عنه أنه 
روى حديثه لا أنه روى عنه مشافهة» إذ رواية شعبة إنما هي عن عبد الملك عنه؛ 
وذكره ابن قانع في الصحابة وساق له حدينًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
وأخرج أحمد الحديث في" مسنده "من رواية شعبة» عن عبد الملك» عن شبيب» 
عن رجل له صحبة؛ وهو الصّواب" . انتهى كلام الحافظ في التهذيب. 
فإن صحّث هذه الزيادة فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 
وقد سئل عن هذا الحديث-: "فقوله:" من اليمن "يبين مقصود الحديثء فإنه ليس 
لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك؛ ولكن منها جاء الذين يحبهم 
ويحبونه الذين قال فيهم: يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَؤف يَأتِي 
الله ِقَوْم يُحِْهُمْ وَيُحِبُونَةُ) [المائدة: 55] . وقد روي أنه لما نزلت هذه الأية: سئل 
عن هؤلاء» فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعريء وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل 
قوله:١"‏ أتاكم أهل اليمن أرق قلوبّاء و ليخ أفئدة» الإيمان يماني» والحكمة 
يمانية "وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الرّدة» وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن 
عن المؤمنين الكربات» ومن خصّص ذلك بأويس القرني فقد أبعده" انتهى. انظر: 
فتاواه (5/ 98؟) , 1 
4٠د‏ ياب ماحاء أن الإيمان في أهل الحجاز 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "غلَّظ القلوب 
والجفاء ؤ في الشرق» والإيمان في أهل الحجاز" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (57) عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عبد اللّه بن 
الحارث المخزومي. عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن 
عبد اللّه» فذكره. 

#لأسراب بحرن نات العررع 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: اك أحسن أحدكم 
إبسلايه دل حيددة ونيا كني 1 يويح أمزالها إلى مدان" طلبعتت» :و كل منينة 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (47) » ومسلم في الإيمان )1١15(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاقء» قال: أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة: فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إنّ من حسن إسلام 
المرء تركّه ما لا يعنيه" . 


حسن: رواه الترمذيّ .)55١7(‏ وابن ماجه(5117151)» وابن حبان في 

صحيحه )١21(‏ كلهم من طريق الأوزاعيّء عن قرة بن عبد الرحمن» عن 

الزهريٌ. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: فذكر الحديث. 

قال الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأهن هذا المهة. 2" 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل قرّة بن عبد الرحمن فإنَ أكثر أهل العلم على تضعيفه 

وقالوا: في حديثه نكارة» ولكن قال ابن عدي -بعد أن روى الحديث المذكور من 

طريق الأوزاعيّ-:" قد رُوي عن الأوزاعي؛ عن قرة» عن الزهري بضعة عشر 

حديثاء ولقرّة أحاديث صالحة يرويها عنه رشدين» وسويد بن عبد العزيزء وابن 

وهب» والأوزاعي؛ وغيرهمء وجملة حديثه عند هؤلاء ولم أرَ في حديثه حديثًا 

منكرًا جدًا فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به "انتهى. 

وذكره ابن حبان في" الثقات "2 وأخرج حديثه في صحيحه؛: وقال الغحلي»" يكتب 

قلت: هذا الذي قاله ابن عدي ظاهر في هذا الحديث -أي ليس فيه نكارة- بل 

الأحاديث الصحيحة تشهد له بمعناه. ا 

وقد نقل الحافظ المزي في ترجمة أبي داود صاحب السنن أنه قال:" كتبت عن 

هذا الكتاب -يعني كتاب السنن- جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مائة حديث» ذكرت 


الصّحيح وما يشبهه ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث. 
. "فذكرها منها هذا الحديث. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" إذا أسلم 
العبد فحسئن إسلامه؛ كتب الله له كل حسنةٍ كان أزلفهاء ومحيث عنه كل سيئة كان 
أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاصٌ. الحنهة يعشرة أمثالها إلى سعمائة تبعف»: 
والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها " 

صحيح : زواه لباقي 1094 اهن احمديق المعلى يخ زيده قال: حدثنا صفوان 
بن صالح» قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. 

وذكره البخاري في الإيمان )5١(‏ معلقا عن مالك» ولم يسنده في موضع آخرء إلا 
أنه أسقط قوله:" كتب الله له كل حسنة كان أزلفها" لأنه مشكل على القواعد؛ لأن 
الكافر لا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في كفره وشركه لأن من شرط 
التقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلكء. ذكره المازري 
وغيره» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» ورده النووي فقال: 
الصواب الذي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجماع- أن الكافر إذا فعل 
أفعالّا جميلة كالصدقة؛ وصلة الرحم؛ ثم أسلم» ومات على الإسلام أن ثواني ذلك 
يكتب له وأما 


دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مُسَلَّم لأنه قد يعتقد بعض أفعال الكافر في الدنيا 
ككفارة الظهارء فإنه لا يلزمه إعادته إذا أسلم وتجزئه. انظر "الفتح" (11/1) . 
وقوله "أزلفها" أي أسلف وقدّم. 

؟" - باب أنّ النصيحة عماد الدّين وقوامه 

ه عن جرير بن عبد الله» قال: "بايعث رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزّكاةء والنصح لكل مسلم" ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (57) » ومسلم في الإيمان (551) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس» عن جرير» فذكره. ولفظهما سواء. 
ورواه البخاريّ (5 )"2١‏ » ومسلم عن يعقوب بن إبراهيم الذورقيء حدثنا هشيم, 
عن سيّارء عن الشعبئ» عن جريرء قال: "بايعث النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- على 
السّتمع والطاعة -فلقنني:" فيما استطعث "-, والنصح لكل مسلم" 


وفي البخاريّ (58) من طريق زياد بن علاقة» قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول 
يوم مات المغيرة بن شعبة: قام فحمد الله وأتنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده 
لا شريك له» والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرء فإِنّما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا 
لأمركم فإنه كان يححبٌ العفو. ثم قال: أما بعد؛ فإني أتيث التَبىَ -صلى الله عليه 
وسلم- قلث: أبايعك على الإسلام» فشرط علي: "النصح لكل مسلم" فبايعته على 
هذا. وربٌ هذا المسجد إني لناصح لكمء ثم استغفر ونزل. 

كان المغيرة واليّا على الكوفة فى خلافة معاوية» وكانت وفاته سنة خمسين من 
المحوةة وامكداب: .عن مؤت ائند غوروة وفيل: . استتابيه درية ا :المذكوى» وليذا 
خطب الخطبة المذكورة» حكى ذلك العلائي في "اخبار زياد" . انظر: الفتح /١(‏ 
38), 

« عن تميم الدّاريء أنّ النّبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "الدينْ النصيحة" قلنا: 
لمن؟ قال: "لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمّة المسلمين وعامّتهم" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (5©) عن محمد بن عبّاد المكي» حدثنا سفيان (هو 
ابن عيينة) » قال: قلت لسهيل: إِنّ عمرًا (يعني ابن دينار) حدذثنا عن القعقاع» عن 
أبيك. قال: ورجوت أن يُسقط عنْي رجلا. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه 
أبي» كان صديقًا له بالشام. ثم حدّثنا سفيان» عن سهيل» عن عطاء بن يزيد.» عن 
تميم الذاريٌ؛ فذكره. 

"” - باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النَّزْع 

٠‏ عن المسيب بن حزن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبئ -صلى الله 
عليه وسلم- وعنده أبو جهلء» وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبن -صلى الله عليه 
وسلم-: "أن عم قل: لا إله إلا 

لله أحاجٌ لك بها عند الله "فقال أبو جهلء وعبد الله بن أبي بن خلف: . يا أبا طالب» 
أترغبُ عن ملّة عبد المطلب؟ ! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" لأستغفرنٌ لك 
ما لم أنة عنك "فنزلت: إِمَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشركِينَ وَل 
كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أْصْحَابْ الْجَحِيم1 [ [سورة التوبة: ولاس 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في التفسير (5175), ومسلم في الإيمان (: /"١‏ 
)4٠‏ كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم, حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهريّ» عن شعيب بن المسيبء عن أبيه» فذكره؛ واللفظ للبخاري. 


وفي رواية عن عبد الرزاق أيضًا بعد قوله فنزلت إمَا كَانَ لِلنّبِيَّ) ونزلت: إإِنَْكَ 

لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَنت) [ [سورة القصص: ,.]5١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمّه عند 

الموت: "قل: لا إله إلا اللّهء أشهد لك بها يوم القيامة" فأبى» فأنزل اللّه : إإِنَكَ لا 

تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْت) [القصص: 51] . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (9") من طرق عن مروانء عن يزيد بن كيسانء 
عن أبي حازمء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه من وجه آخر عن يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن كيسان» بإسناده» وذكر فيه 

قول أبي طالب: "لولا أن تعيّرني قريش يقولون: نما حمله على ذلك الجزع. 

لأقررث بها عيتك" . 

4" - باب أنّ الإيمان إذا خالطت بشاشتّه القلوب لا يسخطه أحد 

٠‏ عن ابن عباس أخبر أن أبا سفيان أخبره؛ أن هرقل قال له: *:سألتاف» : هل يزيدون 

أم ينقصون؟ اعت يم رتنه وكدلك الإيمان حتى يتم؛ 0 هل يرتد 

متذق. ايف رواه البخاريّ في الإيمان (51) عن إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا 

إبراهيم بن سعد» عن صالح؛ عن ابن شهابء؛ عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن 

عباس اخبره عن أبي سفيان» فذكره. 

ورواه الشيخان - البخاريّ في التفسير (5555) , ومسلم في 

الجهاد )١7(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ. 

بإسناده» طويلاء وسيأتي في موضعه. 

1 - باب من خصال هذا الذين أنه يُسر ْ 

« عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الذين يسرء ولن يُشَاد 

الدينَ أحدٌ إلا 

غلبه» فسدّواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدُلّجة ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الإيمان )١51(‏ عن عبد السلام بن مطهّرء ؛ قال: حدّثنا 

عمر بن علىّء عن معن بن محمد الغفاريّ» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّء» عن 

أب هريرة» فذكر الحديث, 


وقوله:" لن يُشادَ الدّين أحدٌ إِلّا غلبه "أي لا يتعمّق أحدٌ في الأعمال الدينيّة ويترك 
الرّفق إلا عجزء وانقطع فيُغلب. 

قال ابن المنير "١‏ في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس. قبلنا 
أنَ كل متنطع في الذين ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من 
الأمور المحمودة. بل منع الإفراط المؤدي إن الملل» أو المبالغة .ف التطوّع 
المفضي إلى ترك الأفضل. . . "انظر: الفتح. ١)‏ /15[. 

«#ادياب أن اللاسبحائة وتعانى لأ يكلف إلاها يُطاق 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إللّه مَافي 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفِْكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ فيَغْفِرُ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاء وَالنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ) [سورة البقرة: ]١85‏ . قال: 
فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأتوا رسول الله فط 
لَه عليه وسلم-» ثم بركوا على الرّكبء فقالوا: أيْ رسول الله كُلّفْنامن الأعمال ما 
نُطيق: الصّلاة والصّيام؛ والجهاد, والصدقة. وقد انالك عليك هذه الآية ولا 
تطيفها؟ كال ترسول الله_صلئ :الله عليه وسلم ا" اتزيدون أن تقولا كما فال أخل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك 
المصير". قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اة قترأها الوم ذلّتْ 
بها ألسنتهم. فأنزل الله في إِذّْرها: [آمَنَ الرّسُولُ بمَا أَنْزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمنُونَ 
كل آمَنَ بالل وَمَلَائكَتَهِ وَكُْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نَُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 
عفْرَائَكَ رَيَناوَِليِكَ الْمَصِيرُ)؟ [سورة البقرة: 185] . فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى 
فأنزل الله عز وجل إلا كلك ل فنا إلا ؤمنعها لها ما كس وليه ما امشسبة 
رَبَنَا لا نُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينا أؤ أخطأنَا) قال: نعم. (رَبَنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيِْنَا قال: نعم. (رَيَنَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ 
عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْت مَوْلَانَا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) قال: نعم. [سورة 
البقرة: ]١185‏ , 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١0(‏ من طرق عن يزيد بن زريعء حدثنا 
روح (هو ابن القاسم) » عن العلاء؛ عن أبيه» عن ابي هريرة؛ فذكر الحديث. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما نزلث هذه الآية إوَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفِكُم أو تخفوة 
يُحَاسِبْكُمْ به الله [سورة البقرة: 5655] قال: ا و ا 
من شيء» فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- "قو لو أء سمعنا وأطعنا 


وسليفا قالن: فألقى الله الإيمانَ في قلوبهم, فأنزل الله تعالى: [رَبَنَا وَلا تَخْمِل عَلَيْنَا 
إِصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبلِنَاا قال: : قد فعلتُ . قال: : قد فعلث. إِوَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا! [سورة البقرة: 187] قال: قد فعلتُ " 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١1(‏ من طرق عن وكيع؛ عن سفيان» عن آدم 
بن سليمان مولي خالد. قال: سمعث سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباسء فذكر 
الحديث, 00 

وقوله:" دخل قلوبّهم فيها شيءٌ "بالتّصب منها -أي من هذه الآية- والشيء بالرفع 
فاعل دخل أي دخل شيءٌ عظيم من الحزن من هذه الآية. 

وقوله:" لم يدخل قلوبّهم من شيءٍ "هذه الجملة صفة له - أي لم يدخل مثل هذا 
قلوبهم من شيء. ‏ 

الكعياب كون القن والله متنو ا والفرفةر إتهاء 

٠‏ عن أنس بن مالك» أنّ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" يخرجٌ من الثّار 
أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحذهم فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها لا 
تعدني فيهاء فينجيه الله منها ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١57(‏ عن هدّاب بن خالد الأزديّ» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن أبى عمران وثابت» عن أنسء فذكره. 

هكذا جمع مسلم بين أبي عمران وهو الجونيء وبين ثابت في لفظ هذا الحديث» 
والصحيح أن هذا لفظ أبي عمران» نص عليه ابن منده في التوحيد ( 0٠‏ ).ء وأخرج 
الحديث من وجوه عن حماد ابن سلمة بإسناده وقال: قال أبو عمران: 1 أربعة "2 
وقال ثابت: " رجلان "ثم ذكر الحديث. 

قلت: حديث ثابت أخرجه ابن حبان» كما يأتي. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" يُحْرَحٌْ رجلان 
من النارء فيُعرضان على اللّهه ثم يؤمر بهما إلى النارء فيلتفت أحدهما فيقول: يا 
ربء ما كان هذا رجائي! قال: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني 
منها أن لا تعيدني» فيرحمه الله فيدخله الجنة". ْ ْ 
صحيح: رواه ابن حبان )1١2(‏ عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا هدية بن خالد 
القيسيّ» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالكء فذكره. وإسناده 
صحيح. 


٠‏ عن أبي هريرة؛ عن رسول الله -صلى اللّهِ عليه وسلم-: "إن الله جل وعلا يقول: 
أبالصد مق عدي إن نان كينا كدرو رع طن رز | قله" . 

صحيح: رواه ابن حبان (175) عن عبد الله بن محمد بن سلمء قال: حدثنا حرملة 
بن يحيىء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث -وذكر ابن سلم 
آخر معه. أن أبا يونس حدّثهم. : عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. ورواه الإمام أحمد )٠ ١5(‏ من وجه آخرء عن حسن بن موسى» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه متابع كما سبق. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النب -صلى الله عليه وسلم- يروي عن ربّه جلّ وعلاء 
قال: "وعزّتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين؛ إذا خافني في الدنيا أَمَنتّه يوم 
القيامة» وإذا أمننى فى الذنيا أخفته يوم القيامة" . 

حسن: رواه اح ل معي 0 )٠‏ عن الحسن بن سفيانء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.ء حدثنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثيّ فإنه حسن الحديث. 
ورواة البزان حكقق الأبق 097 9ن من ويحهون» أحدهما كن مكمعد 
بن يحيىء ثنا عبد الوهاب بإسناده مثله. 

والثاني: عن محمد بن يحيى بن ميمونء ثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن عوفء. 
عق الحنين» .كن النكن حكن الله كنة روماه مره 

ومحمد بن يحيى وهو ابن ميمون مجهولء وإليه أشار الهيثمي في "المجمع" /٠١(‏ 
6 بقوله: "رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون ولم أعرفه؛ 
بك داه الج سي ع لصي رز لك ان المريق طيل يحنت رن رين 
بن علقمة وهو حسن الحديث" 

قلت: وهو كما قال إلا أنَ محمد بن يحيى بن ميمون قد تُوبع في إسناد ابن حبان 
فلا تصبر جهالقة. 

؟؛ - باب ما جاء في الخوف والتقوى 

٠‏ عن أمَّ العلاء -امرأة من الأنصار بايعث النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبزته أنه 
اقنُسم المهاجرون قرعة: فطار لنا عثمان بن مظعون؛ فأنزلناه في أبياتناء فوجع 
وجعه الذي توفي فيه» فلما ثُوفي وغمّل ومُفْن في أثوابه دخل رسول الله -صلى 


لله عليه وسلم- فقلت: رحمة الله عليك أبا المتائبء فشهادتي عليك؛ لقد أكرمك الله. 
فقال النْبُِ سصلى الله عليه وسلم-: "وما يدريك 

أن الله أكرمه؟ ". فقلت: يم لل عر ب 5 
جاءه اليقين» واللّهِ إني لأرجو له الخيرء واللّه ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي 
قالت: : فوالله لا أزكي أحدًا بعده أبدَا. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١517(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عُقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنّ أم العلاء ذكرت 
الحديث, 

هذا الحديث مما انفرد به البخاريٌ؛ وعزاه الحافظ اين “حجر في الإضضابة إلى 
الصحيحين وهو وهم منه رحمه الله. 

وعثمان بن مظعون توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول 
من مات من المهاجرين بالمدينة» وأوّل من ذفن بالبقيع. 

وقوله١"‏ واللّه ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي " ا ا ل سنا 
":)1١ -‏ وإِنّما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- در 
سورة الأحقاف قل مَا كُنْتْ بِدْعَا مِنَ الرُْسُلٍ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُْ) [سورة 
الأحقاف: 1]» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: [لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
تأخّرَم [ [سورة الفتح: 1 ] لأنّ الأحقاف مكية؛ وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء 
وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا أوّل من يدخل الجنة" وغير ذلك من 
الأخبار الصّريحة في معناه ". 

قلت: ولعله قال ذلك تواضعا منه -صلى اللّه عليه وسلم- لله تعالى» وهناك أقوال 
أخرى راجع نواسخ القرآن لابن الجوزي وغيره. 

؟؛ - باب أنّ رحمة اللّه أوسع من عذابه 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري. عن الندئن -صلى الله عليه وسلم-: أن رجلا كان قبلكم 
رَعَسه الله مالاء فقال لبنيه لما حُضر: أي أب كنث لكم؟ قالوا : خيرَ أبء قال: فإِنْي 
لم أعمل خيرًا قط فإذا مُث فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرُوني في يوم عاصف. 
ففعلواء فجمعه اللّه عنَّ وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتكء فتلقاه برحمته. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (51078؟) » ومسلم قي 
التوبة )١317251/(‏ كلاهما من حديث أبي الوليد» حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عقبة 
بن عبد الغافر» عن أبي سعيدء فذكر الحديثء واللفظ للبخاريٌّء ولفظ مسلم نحوه. 


وقوله:" رَعَسه "أعطاه وبارك له فيه من الرغس وهو البركة والنّماء والخير. 

وقوله:" اسحقوني "من السّحق وهو أشد الدّق. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" قال رجل لم يعمل 
حسنةً قط لأهله- : إذا مات فحرّقوه ثم اذروا نصفه في البر» ونصقّه في البحرء فوالله 
لئنْ قدر الله عليه 

ليعذْبنَه عذابًا لا يُعذبه أحدًا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به» فأمر 
الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لِمَ فعلت هذا؟ قال: من 
خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له ". 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (57) عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في التوحيد )١507(‏ » ومسلم في التوبة (757؟) كلاهما من 
حديث مالكء بإسناده مثله. 

٠‏ وعن عقبة» أنه قال لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النَبىَ -صلى الله عليه وسلم- 
قال: سمعنّه يقول: 1 إنَّ رجلا حضره الموثء لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا 
مث فأجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارّاء حتى إذا أكلث لحمي وخلصت إلى 
عظمي؛ فخذوها فاطحنوهاء فْرُوني في اليم في يوم حار -أو راح فجمعه الله 
فقال: لم فعلت؟ قال: خشيثك! فغفر له". قال عقبة: وأنا سمعته يقول. 

صحيح: رواه البخاريّ في الأنبياء (5514) عن مسذدء» عن في عوانة» عن عبد 
الملك بن عَمَيره عن ربعي بن حجراشء قال: قال عقبة (فذكره) . 

وعقبة هو ابن عمروء وكان يقول: ذاك كان نبّاشا. 

ورواه البخاريّ بهذا الإسناد قصة الدّجال أيضًاء وهو الذي أخرجه أيضًا مسلم في 
كتاب الفتن (1175) ولم يذكر قصة الرجلء فمن عزاه إلى الصحيحين فقد وهم. 
انظر: بقية هذا الباب في كتاب التوبة. 

- باب لا إكراه في الدين 

٠«‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا إِكْرَاهَ في الدِين) [سورة البقرة: 155] قال: 
كانت المرأهٌ من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلث: لئنْ عاش لها ولد لتهوّدنّة. 
فلما أَجْلِيتُ بنو النّضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار. فقالت الأنصار: يارسول 
اللّهء أبناؤناء فأنزل الله هذه الآبية 5 إِكْرَاهَ في الدِينِ) ١‏ 

قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلام. 


صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ( ) عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 

بيست» قال: حدثنا حسن بن علي الحلُواني» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: . حدثنا 

شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات؛ وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وخشية كان 

من أثبت 

الناس في سعيد بن جبير. 

ورواه أبوز ذاود (518) عن الحسن بن علي الحلوانيّ بإسناده؛ مثله» وفيه: "كانت 

المرأة تكون مِفْلانَا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده" إِلّا أنه لم يرفعه 

وحكمه الرّفع. 

وقوله: "مقلاتا" المقلات قال أبو داود: التي لا يعيش لها ولد. 

٠‏ عن أنس بن مالكء أن النَبي صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أسلم" . قال: إني 

أجدني كارها! قال: "وإن كنث كارها" . 

كم رواه الإمام أحمد )١١81(‏ عن يحيى (القطان) » عن حميد (الطُّويل) 3 
عن أنس» فذكره. وإنه من ثلاثيات الإمام أحفةء ست 1 

ورواه أيضًا 5١(‏ عن أبن أبي عدى: عن حميدء عن أنسء مثله. 

ومن طريقه الضياء في المختارة ( )».ء وأبو يعلى (025؟) من وجه آخر عن 

خُميد الطويل؛ وفيه: "كان الرجل من بني التّجار" . 

قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 05") : "رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجالهما رجال 

الصسد 5 


وليس في الحديث ما يدل على إكراهه على الإسلام؛ بل النبئْ -صلى الله عليه 
وسلم- دعاه إلى الإسلام» فأخبر أن نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة:» فقال 
له: "أسلم" وإن كنت كارهاء فإن اللّه سيرزقك حسن النية والاخلاصء قاله ابن 
5 -باب قول الله تعالى: إوَإِنَْ طائِقَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأصلِحُوا 
بَيْنَهُمَا1 [سورة الحجرات: 1] فسماهم المؤمنين 

طالب) فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصرُ هذا الرّجل. قال: ارجعء فإني 
سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


فالقاتل والمقتول في النار" . فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ ! 
قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه" . 

متفق عليه: : رواه البخاري في الإيمان (51) » ومسلم في الفتن (588) كلاهما من 
ال عن الحسن» عن الأحنف بن قيسء فذكره؛ 
ولفظهما سواء. 
تنبيه: هذا الحديث سقط من رواية أبي ذر الهرويّء ولذا لم يشرحه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري في كتاب الإيمان» وإنما جاء ذكره في كتاب 
الديات (187) وشرحه هناك. 


١‏ - باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود, عن التَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (/5) » ومسلم في الإيمان (15) كلاهما من 
قال زُبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبد الله يرويه عن رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم-؟ قال: نعم. 

وقوله: "قتاله كفر" قال البغويّ في شرح السنة )١3١ /١١(‏ : "إنّما هو على أن 
يستبيح دم ولا يرى الإسلام عاصما لدمه» فهذا منه رذة وحقيقة كفر. وقد يجعل 
ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفرء إذا قتله غير مستبيح لدمه. 
كما قال -صلى الله عليه وسلم- :'" لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض بعض "أي لا تكونوا من الذين عادتهم ون" التموصس: 

"؟ - باب بيان معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كقَارًا" 
٠‏ عن جريرهء أن التبي -صلى الله عليه وسلم- قال له في حجّة الوداع: "استنصت 
الناس" فقال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُْ بعضّكم رقاب بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١١١(‏ » ومسلم في الإيمان (15) كلاهما من 
حديث شعبة» قال: أخبرني عليّ بن مُدركة» عن أبي زرعة» عن جه جريرء 
تذكووه و لتكلهمًا سوام 

وجرير هو: ابن عبد الله البجليّء وهو جد أبي زرعة الراوي عنه؛ أي أبو زرعة 
بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 


قوله: "يضربُ" هو بضم الباء في الروايات» والمعنى: لا تفعلوا فعل الكقّار 

فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا. قاله الحافظ في "الفتح" )١١17/١(‏ . 

٠‏ عن ابن عمرء عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ويلكم أو ويحكم -قا 

شعبة: شك هو لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضربُ بعضكم رقاب بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1177) ٠‏ ومسلم في الإيمان (15) كلاهما 

من حديث شعبة» عن واقد بن محمدء أنه سمع أباه يحدّث عن عبد الله بن عمرء 

فذكر الحفيك» ولفظلهما سواع 

6؛ - باب بيان إطلاق اسم الكفر من قال: مُطرنا بالتوء 

ه عن زيد بن خالد الجهنيئء أنه قال: صلَّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

صلاة الصُبح بالحديبيّة على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على 

الناس» فقال: أتدرون ماذا قال ربّكم؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" قال: أصبح 

من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأمًّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 

مؤمن بيء» كافر 

بالكوكب. وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب ". 

متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء (4) عن صالح بن كيسان؛ عن عبيد الله بن 

عبد اللّه بن عتبة ابن مسعودء عن زيد بن خالد» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الأذان (845) عن عند الله بن مسلمة. ومسلم في 

الإيمان )7١(‏ عن يحيى بن يحيىء كلاهما عن مالك؛ به؛ مثله. 

قوله:" الثّوء "قال ابن الصّلاح: في أصله ليس نفس الكوكبء فإنه مصدر ناء 

النَّجِمْ ينوء نؤءًاء» أي سقط وغابء وقيل: نهض وطلع" . 

2 ثم قال: "ثم إن النجم نفسه قد يسمي نوءًا تسمية للفاعل بالمصدرء قال أبو إسحاق 

اجاج في بعض " أماليه ": الساقطة في المغرب هي الأنواء» والطالع في المشرق 
هي البوارح" . صيانة صحيح مسلم (ص 51 5 ,)١51-‏ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ألم تروا إلى ما قال 

ربّكم؟ قال: ما أنعمثُ على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» 

يقولون: الكواكب وبالكواكب" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان ("7) من طرق عن يونسء عن ابن شهابء قال: 

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا هريرة قال (فذكر الحديث) . 


رواه من وجه آخر عن عمرو بن الحارثء أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه. 
عن أبي هريرة» وفيه: "ما أنزل الله من السماء من بركة:؛ إلا أصبح فريق من 

الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون: الكن كف كدا و كذاذة” , 

٠‏ عن ابن عباس قال: مُطِرَ الناس على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم» فقال 

الندئٌ -صلى الله عليه وسلم- : "أصبح من الناس شاكرٌء ومنهم كافرٌء قَالُوا: هذه 

رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوءٌ كذا وكذا" ال 

بمواقع النُجُوم] حتى بلغ: [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَيْبُونَ) [سورة الواقعة: © - 
ا" 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (19") عن عباس بن عبد العظيم العنبريّ» حدثنا 
النضر بن محمدء حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) » حدثنا أبو زميل» قال: حدثنى 
ابن عباسء» فذكره. ْ 
وأبو زميل هو: سماك بن الوليد الحنفي. 

5؛ - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: 

الطّعن في النّسبء والتياحة على الميّت ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (17) من طرق عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة: أنّ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" ثلاث من عمل أهل 
الجاهليّة لا يتركهن أهلُ الإسلام: التّياحة» والاستسقاء بالأنواء» وكذا ". قلت 
لسعيد: وما هو؟ قال:" دعوى الجاهليّة: يا آل فلان» يا آل فلان. . 

حسن: رواه الإمام أحمد (50") عن ربعي بن إبراهيم؛ حدثنا عبد الرحمن -يعني 
ابن إسحاق-»؛ عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وصححه ابن حبان 2)5١5١(‏ ورواه من طريق ابي خيثمة» حدثنا ربعي بن 
إبراهيم» به إلا أنه قال في الثالثة:" التعاير "وهو الطعن في الأنساب» فكأنه شك 
أو لّا فقال:" دعوى الجاهلية "ثم استدذكر وتأكّد فقال١"‏ التعاير "أو أنه قصد من 
قوله:" دعوى الجاهلية "الافتخار بالأنساب والطمن فيه. 

وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني» نزيل البصرة» حسن 
الحديث» وليس هو بالواسطي أبي شيبة الضعيف. 00 


انظر: الأحاديث الأخرى في كتاب الجنائز» باب النهي عن النياحة. 

:6 - باب ما جاء أن الإسلام يهدم ما كان قبله 

٠‏ عن ابن عباس: أن ناسّا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء 
فأتوا محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إنّ الذي تقول وندعو إليه لحسنء لو 
تُخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت: المع ا سيو 
التَفْمِنَ الذي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ وَلّا يَزْنُونَ) [سورة الفرقان: 16م وتز لن: كل 
يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله [ ل 7 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )48٠١(‏ » ومسلم في الإيمان (7؟١)‏ كلاهما 
عن ابن جريجء قال: أخبرني يعلي بن مسلم, أنه سمع سعيد بن جبير يحدّث عن 
ابن عباسء» فذكره. 

قال:" ه من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة»؛ ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر". 

متفق عليه: رواه البخار في استابة المرتدين (5971)غ ومسلم في 
الإيمان )١١١(‏ كلاهما من حديث منصورء عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود» فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

والإساءة معناها هنا: الكفر والثتركء. فمن أشرك باللّه وكفر به بعد إسلامه أخذ 
بالجاهلية 


والإسلام» وإِلّا فلا؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: !ِكُلْ لِلَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ مَا 
قَدْ سَلّفت) [سورة الأنفال: "] » وفي حديث عمرو بن العاص السّابق: "إنّ الإسلام 
يهدم ما كان قبله" . 

٠‏ عن ابن شُمَاسة الْمَهريَ قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. 
فبكى طويلا وحوّل وجهه إلى الجدارء فجعل ابنّه يقول: يا أبتاه أما بشرّكَ رسولٌ 
الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا؟ أمَّا بتترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا؟ 
قال: فأقبل بوجهه فقال: إنّ أفضل ما نُعذٌ شهادةٌ أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمدًَا رسولٌ 
اللّه .إنْي قد كنث علئ أطباق:ثلات: ل ا ا ب 7 
صلى الله عليه وسلم- ميّي. ولا أحبٌّ إليّ أن أكون قد استمكنتٌ منه فقتلته. فلو مُتْ 
على تلك الحال لكنثُ من أهل الثّارء فلمًا جعل اللّهُ الإسلام في قلبي أتيث النَبِيَ - 
صلى الله عليه وسلم»؛ فقلت: ابمئط يميتك فلابايغك. فبسط يَمِيئه. قال: فقبضتٌُ 


بدي قال: "مالك يا عمرو؟" . قال: قلت: أردثُ أن أشترط. قال: اشر لي , 
قلت: أن يُعْفَرَ لي. قال: "أما علمت أنّ الإسلام يَهْدِمِ ما كان قبله» وأنّ الهجرة تَهْدِمُ 
داكن علياء وان الح بيده ما كان 4073" وبا اح ل اوبات 
إجلالا له ولو ملت أن أصفه ما أطقثٌ؛ لأني لم أكن أملاً عينيّ منهه ولو مُث 
على تلك الحال لرجوث أن أكون من أهل الجنّة. ثم وَِينا أشياة ما أدري ما حالي 
فيها. فإذا أنا مْتُ فلا تصحبني نائحة ولا نارٌء فإذا دفنتموني فتئُنُوا علي التراب 
شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جَزور ويُفُسم لَحُمها حتى أستأنس بكم؛ 
وأنظر ماذا أراجع به رسلَ ربّي. 

ضتحيح: رواه مسلم في الإيمان )١11١(‏ من طرق عن أبي عاصم الضّحاكء قال: 
أخبرنا حيدة ابن شريحء قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة» فذكر 
الحديث., 

قوله: "كنت على أطباق ثلاثة" أي أحوال ومنازلء ومنه قول الله تعالى: ١لْتَرْكَبُنٌ‏ 
طَبَمَا عَنْ طَبَق) [ [سورة الانشقاق: 5] أي حالا بعد حال. 

قوله: "فشْنّوا علي التراب شنا" روي بالسين المهملة والمعجمة: فقيل: هما بمعنى 
واحد» وهو الصّب . وقيل بالمهملة: الصبٌ في سهولة: وبالمعجمة: صب في 
تفريق. وهذه سنة في صب التراب على الميت في القبرء قاله عياض. 
انظر: "المفهم" للقرطبي /١(‏ 0**) . 

١ه‏ مح و اد نح 0 


ب عتاقة» وصلة رحمء فهل فيها من أَجْرِ؛ فقال النْبئْ - 
صلى اللّه عليه وسلم-: "أسلمت على ما سلف من خير" . 

وفي رواية: أنّ حكيم بن حزام أعتق في الجاهليّة مائة رقبة» وحمل على مائة بعير 
عليه وسلم-» فذكر نحو حديثه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١555(‏ » ومسلم في الإيمان )١١7(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهري»ء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن حكيم بن حزام. 
.. (فذكر مثله) . 


والرواية الثانية عند البخاريّ (1577) » ومسلم - كلاهما من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عنه. 

وفي رواية قال: "فوالته لا أدغٌ شيئًا صنعثه في الجاهليّة إِلّا فعلثُ في الإسلام 
وقوله: "التحنّث" التعبّد. 

وقوله: "أسلمت على ما أسلفت من خير" ذهب أكثر أهل العلم إلى تأويله. وقال 
الحربي: "ما تقدّم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت على ألف 
درهم» أي على ار أحرزها لنفسه" , 

قال القرطبي: "وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاها" . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أسلم 
العبد فحن إسلامه؛ كتب الله له كلّ حسنة كان أزلفهاء ومحيت عنه كلّ سيئة كان 
أزلفهاء :2 ثم كان بعد ذلك القصاصء» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
والسيثة بمثلها إل أن يتجاوز الله عر وجل عنها" . 

صحيح: رواه النسائي (495)من. طريق الولية (هو ابن مسلم) 2 والبيهقي 
في "شعب الإيمان" (؛ ") من طريق إسماعيل بن أبي أويس - كلاهما قالا: حدثنا 
مالك؛» عن زيد بن أسلم: عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
ولفظهما سواء. 

ِلّا أن البيهقي قال: "أسنده مالك وأرسله ابنُ عيينة» ثم روى الحديث من طريقه 
مرسلا" . 

قلت: : الحُكم لمن أسنده لما فيه من زيادة علم. 

وذكره البخاري في الإيمان (١؟)‏ معلقًا عن مالك ولم يسنده في موضع آخرء إِلَّا 
أنه أسقط قوله: "كتب الله له كل حسنة كان أزلفها" لأنّه مشكل على القواعد؛ لأنَّ 
الكافر لا يثاب على العمل الصالح الصّادر منه في كفره وشركه؛ لأنّ من شرط 
المتقرب أن يكون عارقًا لمن يتقّب إليه» والكافر ليس كذلك ذكره المازريّ 
وغيره» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال ورده النوويٌ فقال: 
الصواب الذي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجماع- أنّ الكافر إذا فعل 
أفعالًا جميلة كالصّدقة» وصلة الرّحمء ثم أسلم ومات على الإسلام أنّ ثواب ذلك 
دكتت له " 


انتهى كلامه ملخصًا, 


وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 141) احتمالات أخرى ومن أقواها 
وا ع لون ع لو ل و ع و 0 
تضمّن كتابة الثواب ولم يتعرّض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا 
على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإِلا فلا" . انتهى. 

قلت: وعليه يدل حديث حكيم بن حزام قبله. 

وقوله: "وأزلفها" أي أسلف وقدم. 

”* - باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 

ه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهليّة يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
ا ال 0 000 عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن 
غيات: عن داودء عن الشعبي» ». عن مسروقء عن عائشة فذكرته. 

وابن جدعان هو عبد اللّه بن جدعان التيمي القرشي أحد أجواد العرب المشهورين 
في الجاهليّة وهو من أقرباء عائشة. 

عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا 
وكذاء قال: إن أباك أراد أمرًا فأدركه يعني الذكر. 

حبان (595) كلهم من طريق شعبة» عن سماك بن حربء قال: سمعت مري بن 
قطري قال: سمعت عدي بن حاتم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك فإنه حسن الحديثء وبقية رجاله ثقات» ومري بن 
قطري وإن تفرد عنه سماك إِلّا أن ابن معين وثقه كما في تاريخ عثمان الدارمي 
عنه )"21١16(‏ , 

وأما قول الحافظ فيه: "مقبول" فلعله لم يجد فيه إلا ذكر ابن حبان له 
في "الثقات" 

اكعرواب إن الإسلت وذاأظريكا ومضعوه غرين 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "بدأ الإسلام غرييًا 
وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى للغرباء" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١57(‏ من طرق عن مروان الفزاريّ» عن يزيد 
بن كيسان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة: فذكره. 


٠‏ عن ابن عمرء عن النَبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١57(‏ من طرق عن شبابة بن سوّارء حدثنا 
عاصم (وهو ابن محمد العمريّ) » عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن 
الإيمان بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بداء فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» 
والذي نفس أبي القاسم بيده! ليأرز الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحيّة في 
ني دن : 
حسن: رواه الإمام أحمد »)١٠١5(‏ وأبو يعلى (255") ٠‏ والبزار في "البحر 
الخَار" )١١19(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن وهبء قال: أخبرني أبو صخرء 
عن أبي حازم؛ عن ابن سعد؛. عن سعد قال البزار: أحسبه عامرًا-. 

قلت: وهو كما حسبء فقد جاء تصريحه في كتاب الإيمان لابن منده (5 ؟57) بأنه 


وإسناده حسن؛ من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد الخرّاط وهو 'صدوق" من 
رجال هسلم. 

قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ 7377) : "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال 
احم 7 يناك رجال الح ” , 


عن ند اللدين دود قال ل -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الإسلام 
بذأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء" قيل: من هم يا رسول اللّه؟ 
قال: "الذين اكوك اذا فسد الناس" , 
صحيح: رواه الآحرت فى اللقرياءا 1 هن هيد الدين أن قاودة حدثنا محمد 
بن آدم المصيصى؛ حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» 1 عن أبي اسحاق» عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله -يعني ابن مسعود- فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح. والمصيصي هذا ثقة» ونّقه النسائيّ وغيره. 


ورواه أبو عمرو الذاني في "الفتن" 59) من طريق الآجريٌ» به إلا أنه قال 

فيه: : "اهن 5 صالح" بدلا من "أبي اسحاق" » والظاهر أنه وهم منه؛ أو حظأ من 

الناسخ. 

وأبو إسحاق هو السبيعيّ وقد اختلط في آخر عمره؛ ولكن سماع الأعمش منه كان 

فديمًا, 

ورواه الترمذيّ )١175(‏ عن أبي كريبء وابن ماجة (184؟) عن سفيان بن وكيع؛ 

والإمام أحمد وابنه (375؟) عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» كلّهم عن حفص 

ومسية الماع عرلا م رار 

الغرباء؟ قال: ا ل دي 

وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعودء إنما نعرفه 

من حديث حفص ابن غياث؛ عن الأعمشء وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك 

بن نضلة الجشميء ؛ تفرّد به حفص" 

قوله: "الترّاع" ضبط بضم ثم تشديد» قيل: هو جمع نزيع ونازع؛ وهو الغريب 

الذي نزع عن أهله وعشيرته؛ أي الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الدين. 

قاله الستندي. 

. 7 عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ذات يوم ونحن 
ه: "طوبى للغرباء" وقيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: "انام صالحون 

ف أن نوع كثير؛ من فتصييم أكثر ممن طبع" . ثم ذكر فقراء المهاجرين 

حسن: 8 الإمام اح 1 عن كس سس حدثنا ابن لهيعة. حدثنا 

الحارث بن يزيدء عن جندب بن عبد اللّه» أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت 

عبد الله بن عمروء فذكر الحديث. 

وفيه ابن لهيعة مختلطء ولكن رواه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (775) , 

والبيهقي في "الزهد" )2٠١7(‏ من طريق أبي عبد الرحمن (وهو عبد الله بن يزيد 

المقرئ) - كلاهما عن ابن لهيعة بإسناده» نحوه. وهما ممن سمعا منه قبل 

الاختلاط., 


وفي الإسناد جندب بن عبد الله وهو الوابلي الكوفي من رجال "التعجيل" ولم يذكر 
من روي عنه غير الحارث بن يزيدء ولكن قال العجلي: "كوفي تابعيٌ ثقة" ولم 
يذكره ابن حبان في "الثقات" وهو على شرطه. 

وله أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

وقد روي موقوفا على عبد الله بن عمروء ولفظه: "طوبى للغرباء الذين يُصلحون 
عند فساد الناس" 

رواه أبو عمرو الدّاني في "الفتن" )١91(‏ بإسناد لا بأس به. 

وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوهًا: "إنّ الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبّاء 
فطوبى للغرباء" . 

رواه ابن ماجة (1417”) عن حرملة بن يحيى؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
أنبانا عمرو ابن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن سنان بن سعد 
عن انس» فذكره. 7 
وسنان بن سعد ويقال: سعد بن سنان» -صوّب البخاريٌ وابنْ يونس الأولء - تكلم 
فيه أهل العلم فقال الإمام أحمد: "تركث حديثه لأنه مضطرب" » وقال ابن سعد 
والنسائي: "منكر الحديث" » وقال الجوزجاني: "أحاديثه واهية" . 1 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ ؟185١)‏ في ترجمة عثمان بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان 


ابن عفان» وقال: "حدّث عن مالك وحماد بن سلمة وابن لهيعة وغيرهم بالمناكير» 
يكنى أبا عمروء وكان يسكن نصيبين» ودار البلاد وحدّث في كل موضع بالمناكير 
غن الذقات”" 

وفي الباب أيضًا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة» عن 
أبيه» عن جذهء أنَ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ان الدين ليآأرز الى 
الحهاة كماكار؟ اله إلى حتسرهاء والوققان القيخ من الههاز معفل الأرددية عن 
رأس الجبلء إِنّ الدين بدأ غريبّاء ويرجع غريبّاء فطوبى للغرباء الذين يُصلحون 
ما أفسد النَام من بعدي من سنّتي" 

رواه القرضات 1190 )عن فيد الك يق بغي الرحمق: أخبرنا إسماعيل بن أبي 
أويس؛ حدثني كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بإسناده مثله. 


قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" وفي نسخة: "حسن" فقط. والصّواب أنّْه 
ضعيف من أجل كثير بن عبد الله لأنّ أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ وهذه من 
المواضع التي تساهل فيها الترمذيّ؛. فصحّح هذا الحديث. 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الإسلام بدأ 
غريبّاء وليعود كما بدأ. فطوبى للغرباء" قالوا: يا رسول اللّهه وما الغرباء؟ 
قال: "الذين يصلحون عند فساد الناس" . 

رواه الهرويّ في ذم الكلام »)١ 41١9‏ وابن عدي في الكامل (/ 51), 
والطبراني في الثلاثة -كما قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ /07؟) + كلهم من طريق 
بكر بن سليم» حدثني أبو حازم: عن سهل بن سعدء فذكر الحديث. 

وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سُليم وهو ثقة" . 

قلت: بكر بن سليم -مصغرًا- الصواف أبو سليم الطّائفي المديني. 

قال ابن عدي: "يحدّث عن أبي حازم» عن سهل بن سعد وغيره. ما لا يوافقه أحد 
عليه" . ثم قال: "ولبكر بن سليم غير ما ذكرث من الحديث قليل» وعامة ما يرويه 
غير محفوظء ولا يتابع عليه» وهو من جملة الضّعفاء الذين يكتب حديثهم" 

وقال الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع» ولم أجد من تابعه فهو لين الحديث. 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بدا الاسلام 
غريباء وسيعود غريبًا كما بداء فطوبى للغرباء" ' 

رواه الطبراني في الأوسط (77179) عن محمد بن نصير» قال: : حدثنا الشاذكوني 
قال: حدثنا سلّم بن قتيبة: قال: حدثنا محمد بن مُهرَّمء عن عطية. عن أبي سعيدء 


فذكر الحديث. 
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن مُهِزَّم إِلّا سلم بن قتيبة» تفرّد به 
الشاذكونيّ 


وأعلّه الهيثميَ في "المجمع" (372870) بعطية وقال: "هو ضعيف" . 
وعطية هو ابن سعيد بن جُنادة العوقي ضعفه أبو داود» والنسائئ؛ انق حاتم 


وغيرهم. وقال ابن 
75 : "صالح" ١‏ 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الإسلام بدأ 
غريبّاء وسيعود غريبًاء فطوبي للغرباء" قال: من هم يا رسول اللّه؟ قال: الذين 
يُصلحون حين يفسد الناس ". 

رواه الطيرانى في الأوسط )51١”5(‏ عن غمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات 
المصريّ أبي رفاعة: قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. » قال: حدثني الليث 
بن سعد» قال: حدثني يحيى ابن سعيدء قال: كتب إليّ خالد بن أبي عمرانء قال: 
حدتني أبو عياش» قال: سمعت جابر بن عبد اللّهء فذكر الحديث., 

ورواه الطُحاويّ في شرحه (185) : واللالكائيّ في السنة )١77(‏ » والبيهقي في 
الزهد رص )١118‏ كلهم من حديث عبد الله بن صالح» ؛ بإسناده مثله. 

وفيه عبد الله بن صالح مختلف فيه غير أنه لا بأس به في الشواهد. 

وبه أعلّه الهيثميّ في" عدت رم 0" فقال*" عيذ الله بن صالح كاتب الليث» 
وهو ضعيف وقد ؤثْق "' 

إلا أنه توبع: رواه الهروة في ذم الكلام )١5727(‏ من طريقه؛ ومن طريق ابن 
وهب - كلاهما عن الليث بن سعدء بإسناده مثله. 

ورواه الطبرانيّ في الأوسط )5172١(‏ من وجه آخر عن خالد بن أبي عمران 
بإستادم 0000000 ْ 

ولكن مداره على أبي عياش وهو المعافريّ العصرم» روى عنه جماعة» ولكن لم 
أقف على توثيق من أحدء حتى ابن حبان لم يذكره في" الثقات "على قاعدته في 
ذكر المجاهيل وهو على شرطه؛ قال 0 "أي عند المتابعة ولم 
أققه غلى من تابعه فى هذا الحذيية., 

وعن سلمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إنّ الإسلام بدأ غريبّاء 
وسيعوة كرينا ‏ 00 

رواه الطبراني في الكبير (1/ 5 )"١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء ثنا إبراهيم بن 
الحسن العلافء» ثنا عيسى بن ميمون» عن عون بن أبى شدادء عن أبى عثمان» 
عن سلمان» فذكر الحديث. ْ ْ 

ورواه أيضًا الهرويّ في ذم الكلام )١579(‏ من وجه آخر عن إبراهيم بن الحسن 
العلافء؛ بإسناده مثله» وزاد في آخره١"‏ فيا طوبى للغرباء ". 

وفيه عيسى بن ميمون وهو المدني» مولى القاسم بن محمد يعرف بالواسطيء قال 
اليخارن:" منكر الحديث ", وقال أبو حاتم:" له يصح حديثه '"., 


وبه أعلّه الهيثمئ في" المجمع "(7/ )١039‏ فقال بعد أن عزاه للطبراني:" وفيه 
عيسى بن ميمون وهو متروك ". 

وعن. عيد الرحمن بن سنة أنّه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول١"‏ بدأ 
الإسلام غريبًا ثم يعود غريبًا كما بدأء 


فطوبى للغرباء ". قيل: يا رسول اللّهه ومن الغرباء؟ قال:" الذين يَصلحون إذا فسد 
الناس» والذي نفسي بيده لينحازنٌ الإيمان لع المدينة كما يحور الستيل» والذي 
نفسي بيده ليأرزنّ الإسلامُ إلى ما بين المسجدين كما تأرز الْحَنّة إلى ححرها " 
رواه عبد الله بن أحمد في زيادته على المسند ( ) عن أبي أحمد الهيثم بن 
خارجة. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن 
يوسف بن سليمان» عن جدته ميمونة» عن عبد الرحمن بن سنئّة» فذكر الحديث. 
ورواه الهرويّ في ذم الكلام )١517(‏ » وابن عدي في الكامل (5/ )١1١5‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن عياشء بإسناده» نحوه. 

وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروكء كذّبه ابن معين وغيره؛ وبه أعلّه 
الحافظ الهيثميّ في" المجمع "(7/ 778). 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة عبد الرحمن بن سنّة: روي عن 
النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- حديثاء ليس إسناده بالقائم؛ لأنّ راويه إسحاق بن ف 
رو" ١‏ 3 5 

وضعف هذا الحديث البخاريّ وغيره من أجل ابن أبي فروة. 

وعن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقوم 
الساعة حتى ترى الأرض دمّاء يكون الإسلام غريبًا" . فذكر الحديث. 

أورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 774) هكذا مبتورًا ولم يعز إلى مخرجه؛ ولعله 
سقط من المطبوعة» وقال: "وفيه سليمان بن أحمد الواسطيء وهو ضعيف" . 
قلت: سليمان بن أحمد الواسطيّ هذا ممن يسرق الحديث» ترجمه ابن عدي 
في "الكامل" (*/ )١١4٠- 1١9‏ وقال: "ولسليمان أحاديث أفراد غرائب» يحدّث 
بها عنه علي بن عبد العزيز وغيرهء وهو عندي ممن يسرق الحديثء. ويشتبه 
عليه" . 

وعن واثلة بن الأسقع» عن النّبَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "بدأ الإسلام غريبّاء 
وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء" قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ 
قال: "الذين يَصلحون إذا فسد الناس" . 


رواه تمام في فوائده (5 ا 271) من طرق عن سليمان بن سلمة الخبائريء نا 
المؤمّل بن سعيد الرحبي» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن واثلة بن الأسقع» فذكر 
الحديث. 

وإسناده ضعيف جدًا؛ فإنّ الخبائريّ متروك. قال ابن أبي حاتم: "سمع منه أبي ولم 
يحدّث عنه؛ وسألته عنه» فقال: متروك الحديثء؛ لا يشتغل به. فذكرث ذلك لابن 
الجنيد فقال: صدقء كان يكذبء. ولا أحدث عنه بعد هذا" . 

وشيخه المؤمّل بن سعيد منكر الحديث؛ كما قال أبو حاتم. 

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جذاء فلستُ أدري وقع المناكير في روايته منه» أو 
من سليمان 

ابن سلمة راويه» لأنّ سليمان كان يروي الموضوعات عن الأثبات» فإن كان منه 
أو من المؤمّلك أو منهماا معا بطل الاحتجاجحج برواية 
يرويانها "انظر:" المجروحين .)٠١725("‏ 

وعن أبي الدرداءعء وأبي أمامة الباهلي؛ وانس بن مالك» ووائلة بن الاسقع, قالوا: 
خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نتمارى في شيء من الدين» 
على أنفسكم وَهَجِ النار". ثم ذكر حديثًا طويلاء قال في آخره:" إِنّ الإسلام بدأ 
غريبّاء وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء "قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: 
الذين يصلحون إذا فسد الناسُ» ولا يُمارون في دين اللّهء ولا يُكؤرون أحدًا من أهل 
التوحيد بذنب" . ْ 

ضعيف جدًا. رواه الطبراني في الكبير (8/ ١78‏ - 75١)ء‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ )3١5١ - 73١85‏ » وابن حبان في المجروحين (5611) » والبيهقي في 
الزهد )١114(‏ كلهم من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي. 

إلا البيهقي فإنه رواه من طريق سعيد بن محمد الجرمئء كلاهما عن كثير بن 
مروان الفلسطينيء » عن عبد الله بن يزيد الذدمشقىء قال: حدتني أبو الدرداء وأبو 
أمامة الباهليّ وأنمن بن مالك ووائلة ابن الأسقع. قالوا (فذكروا الحديث) . 

فذكره بطوله الطبرانيء وابن حبان» وأما ابن عدي فاختصره قائلا: "فذكر حديثًا 
طويلا" وقال فيه: "إنْ الإسلام بدأ غريبًا" . وكذلك ذكره البيهقي مختصرًا. 


وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" )6١ /١١(‏ وقال عقبه: :"بلغتي عن إبراهيم 
بن عبد الله بن الجنيد قال: سألت يحيى بن معين عن كثير بن مروان المقدسي. 
فقال: ليس بشيء» كذاب» كان ببغداد يحذث بالمنكرات" . 

وقال ابن عدي: قال العباس: سمعت يحيى بن معين يقول: "كثير بن مروان 
ضعيفء وقد سمعت أنا منه" ؛ وفي موضع آخر: "كثير بن مروان الشاميء وليس 
بشيء" . وقال: "ولكثير بن مروان أحاديث ليست بالكثيرة» ومقدار ما يرويه لا 
يتابعه الثقات عليه" انتهى. 

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدّاء لا يجوز الاحتجاج به؛ ولا الرواية عنه إِلَّا 
على جهة التعجب" 

وبه أعلّه الهيثميّ في المجمع )١53 /١(‏ فقال: "كثير بن مروان ضعيف جد" . 
وعن رجل قال: كسافي مجدن :فيه حدر ين الخطاب بالمدينة: قال ارحل دن 
القوم: يا فلان» كيف سمعت رسول الله سصلى الله عليه وسلم- ينعت الإسلام؟ قال: 
سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: رن الإسلام بدأ حَذْغَاء ثم ثنيّاء نم 
وقاعتاء كم سذايناء قر يان 11" قال: ففال مر يق الخطاب: قها بعد اليزون: إلا 
النقصباة, 

رواه الإمام أحمد (05١٠8ه٠١)‏ عن محمد بن جعفرء. حدثنا عوفء قال: حدثني علقمة 
المزنيء 

قال: حدثني رجل قال (فذكر الحديث) . 

وإسناده ضعيف. لإبهام الرّاوي. 

ورواه أبو يعلى )١17(‏ من طريق يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد» عن عوفء 
به. وزاد: قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة قال: حدثني رجل قد سماه» ونسي 
فرت اسمة. 1 1 ١‏ 1 
وأورده الهيثميَ في "المجمع" (7/ 7729) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه راو 
لم يُسمء وبقية رجاله ثقات" . 

وقوله: "بازلا" هو ما طلع نابه» وكملتُ قوته» ويكون بعد ثمان سنين» ثم يقال بعد 
ذلك: بازل عامء بازل عامين. 

5ه - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 

« عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله حبلى الله علنة ورسلم- اقال: 1 نحن أحقّ بالثتك من 
إبراهيم إذ قال: (رَبَ أرِنِي كَيْف تُخي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَئْنٌ 


قَلْبِي) [سورة البقرة: ]565١‏ . ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 
لبثتُ في السّجن طول ما لبث يوس لأجبث الدّاعي" . 
متفق هلية: : رواه البخاريٌ في الأنبياء السططة 7 وك فون الفضائل ٠(‏ ”ء 
؟ © ) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهابء. عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد ابن المسيب؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله: "نحن أحقّ بالشتك من إبراهيم" اعتراف 
بالشك على نفسه؛ ولا على إبراهيم؛ لكن فيه نفي الشك عنهماء ٠‏ يقول: إذا لم أشك 
أنا ولم أرتّبْ في قدرة الله ع وجل على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك 
ولا يرتاب» وقال ذلك على سبيل التواضعء والهضم من التّفس. وفيه الإعلام أن 
المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشّكء. لكن من قبل زيادة العلم» فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» وقوله: "ليطمئن قلبي" » 
أي: بيقين النّظر ". انتهى باختصار. انظر:" أعلام الحديث "(7/ ١١45‏ - 
1١5‏ ). 
وقوله:" لأجبتُ الدّاعي "أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السّجنء ولَّمَا قدّمت 
طلب البراءة» فوصفه بشذة الصّبر حيث لم يبادر بالخروجء وإنما قاله -صلى الله 
عليه وسلم- تواضعاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجَلالا. 
وقيل: هو من جنس قوله:" لا تفضلوني على يونس "وقد قيل: إِنّه قاله قبل أن يعلم 
0 انظر:" الفتح" )5 / (5١7‏ . 

5 - باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان 
د بس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا تقوم السّاعةٌ حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعث ورآها الناسُ آمن منْ عليهاء فذاك حين ١لا‏ 
يَنْفَعُ نَفْسّا إِيمَانهَا لَمْ تَكنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) [سورة الأنعام: 158] " . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (175 ؟) » ومسلم في الإيمان )١51(‏ كلاهما 
من حديث عمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة»؛ عن أبي هريرة. . . فذكره. 
وفي لفظ مسلم من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمنء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة: "فإذا طلعث من مغربها آمن النامئ كلهم أجمعون فيومئذ إلا يَنْقَعُ نَفسًا 
إِيمَانُهَا لم تَكْنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَّثْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا)ٍ [ [سورة الأنعام: 126" 
وبهذا اللفظ رواه عبد الرزاق» عن همام؛ عن أبي هريرة. ومن طريقه رواه 
البخاري (04515 + ومسلم (959) . 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا: طلوع الثشمس 
من مغربهاء والدّجال» ودابة الأرض" 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١54(‏ من طرق عن أبي حازم؛ء عن أبي هريرة؛ 
فذكره. 
٠‏ عن أبي ذرّء أن الثبن -صلى الله عليه وسلم- قال يومًا: "أتدرون أين تذهبُ هذه 
الشُمسن؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إنّ هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرٌّها 
تحت العرش. فتخرٌ ساجدةء فلا تزال كذلك حتى يقال لها: اث تفعي» ارجعي من 
حيثُ جنتء فترجغ. فتصبحٌ طالعة من مطلعها. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخرٌ ساجدة؛ ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعيَّ» ازجعي من 
حيث جئتء فترجغ. فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكرٌ الناس منها 
شينًا حتى تنتهي إلى مستقرّ ها ذاك تحت العرش. فيقال لها: ازتفعيء أصبحي طالعة 
من مغربك؛ فتصبح طالعة من مغربها" . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين إلا يَنْقَعْ نَفسًا إِيمَانُهَا ل تَكْنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أو 
كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا [سورة الأنعام: 154] " , 
متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق »2)5١915(‏ ومسلم في 
الإيمان )١55(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن يزيد التيم» عن أبيه» عن أبي ذرٌء 
فذكرهء واللفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ فيه اختصار. 
وفي رواية لهما: "فذلك قوله تعالى: إوَالتْنّمنُ تَجْرِي لِمُمْتَقرَ لَهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ 
العليم) 
[سورة يس: 17] " 
55 - باب المعاصي من أمر الجاهليّة» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إِلّا بالثترك 
٠‏ عن المعرور قال: لقيث أبا ذر بالرّبذة» وعليه خُلّة» وعلى غلامه خُلَّة» فسألته 
عن ذلك فقال: إني ساببثُ رجلا فعيّرته بأمّهء فقال النبيْ -صلى الله عليه وسلم- 
3 يا أبااذرء أعيّرته بِأمّه؟ إِنَك امروٌ فيك جاهلية: إخوانكم خوَّلُكم: جعلهم اللّه تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم ". 


متفق عليه: رواه البخارين في الإيمان(١")ء‏ ومسلم في الأيمان 
والنذور )١15١(‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن واصل بن الأحدب؛ عن المعرور 
بن سويد فذكره؛ واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم قريب منه. 
ينا عاك تي أنه تاك جود 
فقال١"‏ إذا حك فى نفسك شيع فد فدعه 01 قال. فماالإيمان؟ قال١"‏ ذا ساءتك 00 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١5١159(‏ » والطبراني في الكبير (2575) » وصحّحه 
ابن حبان )١25(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن 
جده ممطور. قال: سمعتٌ أيا أمامة (فذكر الحديث) ش 
ورواه الحاكم )١5 /١(‏ من طرق أخرى وقال:" هذه الأحاديث كلها صحيحة 
متصلة على شرط الشيخين " 
ف.هن لين عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيّها الّاس إني قمت فيكم كمقام 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فينا فقال١"‏ أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب» حتى يحلف الرّجِلُ ولا يستحلفء ويشهد الشاهد 
ولا يستشهد. ألا لا يخلونَ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان؛ عليكم بالجماعة؛ 
وإيّاكم والفرقة» فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة» من سرّته حستته وساءنه سيَئه فلكم المؤمن". 
صحيح: رواه الترمذيّ (55) عن أحمد بن منيع» حدثنا الضر بن إسماعيل أبو 
المغيرة؛ عن محمد بن سوقة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 
ورواه الإمام أحمد(5١١).»‏ وصحّحه ابن حبان .)7١554(‏ والحاكم /١(‏ 
؟١)‏ كلهم من طريق محمد بن سوقة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين " 
وقال الترمذي:"' حسن صحيح غريب ". 
وفي الباب عن أبي موسى قال: سمعت رسول اللّه حرا 
يقول:" من عمل حسنة فسُرٌ بهاء وعمل سيئة فساءته فهو مؤمن ". وهو منقطع. 
رواه الإمام أخخهد »)١1555(‏ والبزار -كشف الأستار (9/ا) د والحاكم 2١5 /١(‏ 
5)) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد. عن عمرو (يعني ابن أبي عمرو) » عن 


والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع من الصّحابة» كما نقل 

الترمذيئّ في" العلل الكبير "(7/ 354) عن البخاري. 

وقال الحاكم:" وقد احتجا برواة هذا الحديث عن آخرهمء وهو صحيح على 

شرطهما ولم يخرجاه إنما خرجا في خطبة عمر بن الخطاب: "من سرّته حسنتّه: 

وساءته سِيّتتُه فهو مؤمن" انتهى. ووافق الذهبي على شرطهما. 

والصّواب أنه ليس بصحيح, ولا على شرطهما؛ لأنّ في إسناده انقطاعًاء والحديث 

المنقطع ليس بصحيح فضلا أن يكون على شرطهما. ‏ . 1 

وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهليّة» فإنْ خلعها من بعد عقدِها في 

عنقه؛ لقي الله تبارك وتعالى وليست له حُجَةً. اله ايكون ويد باهر الالاكط لد 

فإنّ ثالتهما الشيطان» إلا مَحْرم؛ فإنّ الثتيطان مع الواحد: وهو من الاثنين أبعد» 

فخ ع5 كتف .وسير كه بحكستته فيق همك" . قال حسين: "بعد عقده إيَاها في 

إسناده ضعيف. رواه الإمام أحمد(5636١).»‏ والبزار ‏ كشف 

الأستار - )١177(‏ كلاهما من حديث شريكء عن عاصم بن عبيد اللّهه عن عبد الله 

بن عامر (يعني ابن ربيعة) » عن أبيه؛ فذكر الحديث. 

وعاصم بن عبيد اللّهِ هو ابن عاصم بن عمر بن الخطّاب ضعيفء. وبه أعلّه الهيئميّ 
فى ا" السجب 1 زه اللي 984 

يلاما المومن كشيرة نون أكلها كن حين 

٠‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ار من الشجر شجرة 

لا يسقط ورقهاء وإِنَّها مثل المسلم» فحدّثوني ما هي"؟" . فوقع النَّانُ في شجر 

البوادي. قال عبد الله ابن عمر: ووقع في نفسي أنّها النّخلة فاستحييث؛ ثم قالوا: 

حدثنا ما هي يا رسول الله قال: "هي التّخلة" 

وفي رواية: "أخبروني فد سل ل السام تي أكلها كل حين بإذن ربّهاء 


ولا تحت ورقها "فوقع في نفسي: التخلة» فكرهت أن أتكلّم وثم أبو بكر وعمر 
فلما لم يتكلما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" هي التّخلة ". فلما خرجت مع أبي 
قلت: يا أبتاهء وقع في نفسي التّخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتّها كان 
أحبّ إليّ من كذا وكذا. قال: ما منعني إِلّا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما 
فكرهت" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (١6)ء‏ ومسلم في صفات 
المنافقين )58١١(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريّ )١1١45(‏ من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر. 

7 - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّهه وإن كان أوجع في المسلمين 
٠‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره؛ أن المقداد بن عمرو الكنديّ -وكان حليقًا 
لبني زهرة؛ وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبره أنه 
قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن لقيث رجلا من الكفار فاقتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسّيف فقطعهاء » ثم لاذ مني بشجرة فقال: + أسلفك لله |اقتلهنيا 
رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا تقتله" . فقال 
يا رسول اللّهء إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ ! فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "لا تقتله» فإِنْ قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإِنّك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5015) » ومسلم في الإيمان (35) من 
حديث ابن شهاب الزهريّء عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عديّ بن الخياريٌء 
به.» فذكره؛ ولفظهما سواء 

٠‏ عن أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- إلى الحُرقة. 
فصبّحنا القوم فهزمناهم» ولحقث أنا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه 
قال: : لا إله إلا الله . فكف عنه الأنصاريّء فطعئْنُه برمحي حتى قتلثّه؛ فلما قدمنا بلغ 
ذلك النب -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أسامة» أقتلّتّه بعدما قال: لا إله إِلّا الله 
إ" قلت: كان متعوّدًا! فما زال يكرّرها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك 
اليوم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازيّ (515) ؛ ومسلم قوع الإيمان :١١(‏ 
4 ) كلاهما من طريق هشيم» أخبرنا حصين» حدثنا أبو ظبيان» قال:. سمعت 

أسامة بن زيد بن حارثة يحدّثء قال (فذكره) » ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن أسامة بن زيدء قال: 
بعثنا رسول الله ا 0 ل يي ل ا ل 
فأدركتُ رجلا فقال: لا إله إِلّا الله فطعنته ؛ فوقع 


في نفسي من ذلكء فذكرثه للنبين -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول اللّه: "أقال: لا 
إله إِلّا النّه وقتلته؟ !" . قال: قلت: يا رسول الله إِنّما قالها خوفًا من السّلاح. 
قال: "أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ !" . فما زال يكرّرها عَلَىَ حتى 
قال- 535 وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو البُطين -يعني أسامة-» قال: 
قال رجل: ألم يقل اللّه: [وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تكُونَ فِتْتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لله [ [سورة الأنفال: 
4 ؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا 
قوله: "الحرقات" مثل عرفات وأذرعات» موضع ببلاد جهينة. 

ه عن جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزبيرء فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعليه برس أصفر فقال: تحدّنُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار 
الحديث . فلما دار الحديث إليه» حسر البرشن عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
أن أخبركم عن نبيكم؛ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بعثا من المسلمين 
إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى 
رجل من المسلمين قصد له فقتله» وإنَّ رجلا من المسلمين قصد غفلته -قال: وكنا 
نحدّث أنه أسامة بن زيد- فلما رفع عليه السيّف قال: لا إله إِلّا اللّه فقتله! فجاء 
البشور إلئن النبئ -صلى الله عليه وسلم- فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف 
صنعء فدعاه فسأله فقال: "لم قتلته؟" . قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل 
فلانًا وفلانًا وسمّى له نفرّاء وإنى حملت عليه. فلمًا رأى السّيف قال: لا إله إِلّا الله 
قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "أقتلته؟" قال: نعم قال: فكيف تصنع بلا إله 
لا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ "قال يا رسول الله استغفز لي. قال:" وكيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ! ". قال: فجعل لا يزيده على أن يقول:" كيف 
تصنع بلا إله إِلّا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ! " 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (37) عن أحمد بن الحسن بن خراشء حدثنا عمرو 
بن عاصمء حدثنا معمرء قال: سمعث أبي يحدّث أنّ خالدا الأنْبَجٍ ابن أخي صفوان 
بن محرزء حدّث عن صفوان بن محرزء أنه حدّث أن جندب بن عبد الله بعث» 
فذكره. 

1 - باب ما جاء من التحذير في تكفير المسلم 


عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" من قال لأخيه: 
يا كافرء فقد باء 

بها أحذهما ". 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام )١(‏ عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء 
فذكره. 

ورواه البخاريّ في الأدب )٠١١5(‏ من طريق مالكء به مثله. 

ورواه مسلم في الإيمان (10) من طريق اسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» 
به» وزاد فيه:" إن كان كما قال وإلا رجعث عليه ". 

. غن أي هريرة» ان رسول اللّه تصيلى اللّه عليه وسلم- قال١"‏ إذا قال الرّجل 
لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الأدب )٠١١7(‏ عن محمد وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا 
عثمان بن عمرء أخبرنا عليّ بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث. ْ ْ 

٠‏ عن ثابت بن الضّحّاكء عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال:" من حلف بملة 
غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذْب به في نار جهنّم؛ ولعنُ 
المؤمن كقتله» ومن رمي مؤمئًا بكفر فهو كقتله ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الآدب )٠٠١5(‏ » ومسلم في الإيمان ( ٠)كلاهما‏ 
من حديث أبي قلابة» عن ثابت بن الضّحّاك» در الحديث» واللفظ للبخاريٌ؛ ولفظ 
مسلم مختصرّاء ولم يذكر قوله:" ولعن المؤمن. . . الخ ". 

٠‏ عن أبي ذرّء أَنّه سمع النبي حللى الك كاد ةويا يقول١"‏ لا يرمي رجلٌ رجلا 
بالفسوقء ولا يرميه بالكفر إِلّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبّه كذلك ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب )٠١55(‏ » ومسلم في الإيمان )1١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الوارثء عن الحسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» حدثني يحيى 
واللفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم كما هو مذكور في باب بيان حال إيمان من رغب عن 
أبيه وهو يعلم. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أيّما رجل مسلم 
أكفر رجلا مسلمّاء فإن كان كافرّاء وإِلّا كان هو الكافر ". 


صحيح: رواه أبو داود (477) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن فضيل 
بن غزوان» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث» وإسناده صحيح. 
وفي الباب عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ما أكفر 
رحد ره قط ال ذاه أحذهما هيا إن كان كافر اعواا كر وتكنير 1 


رواه ابن حبان في صحيحه )١5585(‏ عن الحسن بن سفيان» حدثنا الحسن بن عمر 
بن شقيق» حدثنا سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة: 
عن محمود بن لبيدء عن أبي سعيدء فذكر الحديث. 

وابن إسحاق مدلّس وقد عنعن» ولم أقف على تصريح منه بالتحديث. 

16 - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 

عن أبى ذو أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس من رجل اذعى 
لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفرء ومن ادّعى قومًا ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من 
النار" . 

500 رواه البخاريّ في المناقب )١5٠١04(‏ » ومسلم في الإيمان )١١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الوارث» عن حسين المعلم, ٠»‏ عن عبد الله بن بريدة» قال: حدلني 
يحيى بن يعمر » أنّ أبا الأسود التيلي حدثه عن أبي ذرء فذكر الحديث؛ ولفظهما 
سواءء وزاد مسلم: "ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو اللّه وليس كذلك» إلا حار 
كلدة ‏ 

وقوله: "حا ر عليه" أي باء ورجع. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهو يقول: "من اذّعى أبّا في الإسلام غير أبيه» يعلم أنه غير أبيه» فالجنّة عليه 
حرام" . 

متفق عليه: زواه ملم في الإيمان (19) عن عمرو التاقد» حدثنا هشيم بن بشيرء 
أخبرنا خالد الحذاء؛ عن أبي عثمان» قال: لما اذْعِي زيادء لقيث أبا بكرة فقلت له: 
ما هذا الذي صنعثم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقّاص يقول (فذكره) . فقال أبو بكرة: 
وأنا ممعت هق وسول الل -صلى اللّه عليه وسلم-. 

ورواه البخاريّ في الفرائض (1711) من ويكه آخر يفن يكلام بابدلا مكتص زا 
وأما قول أبي عثمان: لما ادُعِي زياد لقيتُ أبا بكرة» فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؛ 
إني سمعث سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- وهو يقول: "من اذَعَى أبَا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام" » فقال 


أبو بكرة: أنا سمعثّه من رسول للّه حصلى الله عليه وسلم-؛ فمعنى هذا الكلام الإنكار 
على ابي بكرة» وذلك أن زيادًا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال 

فيه: زياد بن أبيه. ويقال: زياد بن أمّه وهو أخو أبي بكرة لأمّه وكان يعرف 
يزياد ين عبيد التقفيم: » ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان 
وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم أي ما هذا الذي جرى 
من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته! فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حرّم على 
فاعله الجنة. وقوله: "دعي" ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم 
فاعله. أي اذعاه معاوية» ووجد بخطٌ الحافظ أبي عامر العبدري: 


"اذهى"'" يفتح الدال والعين» على أن زيادًا هو الفاعل» وهذا له وجه من حيث إِنْ 

معاوية ادّعاه وصذقه زياد.» فصار زياد مدعيًا أنه ابن 6 سفيان» واللّه أَعلم ". قاله 

النوويّ في شرح مسلم. 

ه عن سعد بن أبي وقاصء وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعثه أذناي ورعاه قلبي» أنّ 

محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- يقول:" من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير 

أبيه» فالجنّة عليه حرام ". 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4577) » ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 

من حديث عاصم قال: سمعث أبا عثمان قال: سمعتثُ سعدا وأبا بكرة كلاهما 

يقول (فذكر الحديث) . 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا ترغبوا عن آبائكم, 

فمن رغب عن أبيه فهو كفر ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفرائض (1718) » ومسلم في الإيمان )١5(‏ كلاهما 

من حديث ابن وهبء أخبرني عمروء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك؛ 
عن أبى هريرة. . . فذكره. ولفظهما سواء. 

١‏ - باب إطلاق اسم الكفر على العبد الأبق 

عن جريرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أيُما عبد أبق برئث منه 

الذمة ". 

وفي رواية:" إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ". 

وفي رواية:" أيّما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ". 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (19) » الروايات الثلاثة من طرق عن الشعبي عن 
جرير. ولكن قال الشعبي في الرواية الثالثة: قد والله رُوي عن النبئ -صلى الله 
عليه وسلم-» ولكني أكره أن يُروى عني ههنا بالبصرة. 7 

ومعناه:" أن منصورًا روي هذا الحديث عن الشعبي» عن جرير موقوفا عليه. ثم 
قال منصور بعد روايته إياه موقوقا: واللّه إنه مرفوع إلى النبئ -صلى الله عليه 
وسلمم- فاعلموه أيّها الخواص الحاضرونء فإئي أكره أن أصرّح برفعه في لفظ 
روايتي» فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين 
يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار. والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون 
بكفره» ولهم شبهة التعلق بظاهر هذا الحديث ". قاله النووي في شرح مسلم. 
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص ”47) :" قول منصور بن عبد 
الرحمن الراوي الحديث جرير: "اكره ان يُروى عني هاهنا بالبصرة" كان سببه 
ماكان قد نبغ بالبصرة من المعتزلة ونحوهم كلا يحتجوا به على قولهم في أصحاب 
الكبائر. 

وقوله في رواية أخرى: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" لا يلزم من عدم القبول 
عدم الصّحة» بل قد تثبثُ الصّحة مع عدم القبول أي يسقط عنه القضاءء فهو لا 
يعاقب عقوبة تارك الصلاة» ولكنه يحرم من الثواب الذي أعذه الله للمصلين. 


منصور بن عبد الرحمن خمسة. وهذا واحد منهم وهو: الفدانئ الأشلّ البصري. 
ونّقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وضعّفه أبو حاتم والآخرون هم القرشي؛ 
والبرجميء والحجبيّ» ومنصور بن عبد الرحمن الذي حذث عن الحسن البصريّ 
وعنه إبراهيم بن طهمان. 

وأما ما رواه أبو داود (4"50) » والنسائي (5051) من طريق أبي إسحاق» عن 
الشعبي» عن جرير مرفوعًا: "إذا أبق العبد إلى الثئرك فقد حَلَّ دمُه" . فهو ضعيف 
لآكل اجن إسحاق فانه مدلين وقة هندن كما أنه خكالفب أضيهان الشعيية فى افظ 
الحديث كما أنه اختلف عليه فمرة يروي عن الشعب» عن جريرء وأخرى عن 
عامرء عن جرير. وأخرى عن جريرء بدون واسطة». فالظاهر أن أصحابه لم 
يضبطوا عنه. 

؟" - باب ما جاء في تحريم الكهانة وإتيان الكهان 

٠‏ عن عائشة قالت: سأل أناسنٌ النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- عن الكهانء فقال: "إنَّهم 
ليسوا بشيء" » فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا! قال: فقال 


النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجنيّ فيقرقرها في 
أذن وليه كقرقرة الدّجاجة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (571/) , ومسلم فئ 
السلام (5514) كلاهما من حديث ابن شهابء قال: أخبرني يحيى بن عروة بن 
الزبير» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة» فذكر الحديث» والأُفظ 
للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 


* * ى 


١‏ - باب أخذ الله الميثاق من عباده على ربوبيته 
قال الله تعالى: وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
نْفُيِهِمْ أَلَسْت بِرَيَكُمْ قالوا بَلَى شهدا أَنْ تَقُولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
غَافْلِينَ؟ [سورة الأعراف: 08] . 
ومعنى الآية: وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم: 
ألسث بربّكم؟ قالوا: بلى» فقال الله وملائكئه: شهدنا عليكم بإقراركم بالله ربكم كيلا 
تقولوا يوم القيامة: إِنّا كنا عن هذا غافلين. انظر: ابن جرير الطبريّ )015/٠١(‏ . 
وقال إسحاق بن راهويه: "أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء وأنه 
استنطقهم واشهدهم" أي على ربوبيته. | 00 
وقال ابن الأنباري: "مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله 
خرم روي ارم مدير سا ا نو ريع كلصوي لخر جاح سبي الميكاق 
٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مولود 
لا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانه, كما ثنتج البهيمة بهيمة 
حر هل نُحِسُون فيها من جدعاء؟" . ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن 
شئتم: إفِطْرّت الله الَّيِي فَطْرَ النّامن عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِخَلّق الله ذَلِكَ الدِينُ الْقيَمْ)ِ [سورة 
الروم. “| 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز )١555(‏ » ومسلم في القدر (/15") كلاهما 
من حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره؛ أنَ 
أبا هريرة قال (فذكره) . 


٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول الله تعالى لأهون 
أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أنْ لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أردث منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تُشرك 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (2)1551» ومسلم في صفات 
المنافقين )586١(‏ كلاهما 

عن محمد بن بشار: حدّثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن أبي عمران» 
قال: سمعت أنس بن مالكء؛ فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة وفيه: "قد أردث 
منك أهون من هذا وأنت في صلب آدمء أن لا تشرك بي -أحسبه قال: ولا أدخلك 
النار- فأبيت إلا الثّرك" . 

وفي رواية عنده من وجه آخر: اأسئلت ماهو اسرد هن ذلك , 

قوله: "قد أردت منك" أي أحبيت منك؛ والإرادة في الشرع تطلق ويراد بها ما يعم 
الخير والشئرء والهدى والضلالء كما في قوله تعالى: [ِفَمَنْ يْرِدٍ الله أنْ يَهْدِيَُ يَشْرَحْ 
ص”َدرَةُ للإمئلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدرَهُ ضَيّقًا حَرَجَا كَأَنّمَا يَصَّعَّدُ في 
المنّمَاءِ) [سورة الأنعام: 5 ]١‏ . وهذه الإرادة لا تتخلّف. وتطلق أحيانًا ويراد بها ما 
يرادف الحبٌ والرّضاء كما في قوله تعالى: (شَهرُ رَمَضَان الَذِي أَنْزلَ فيه الْقُرآنُ 
هُدَى لِلنَاسٍ وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْقْرْكَانِ قَمَنْ شهد مِنْكُمْ الثتّهرَ فلَيَصْمَة و وَمَنْ كَانَ 
مَريضنًا أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أخَرَ يُرِيد الله بكم الْيممْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 
وَلِتُكْمِلُوا الْعَدَةَ وَلِتْكَبَرُوا اللَهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكُرزونَ) [سورة البقرة: ]١65‏ » 
وهذا المعنى هو المراد من قوله تعالى في هذا الحديث: "أركت منلك" أي أحببث» 
والإرادة بهذا المعنى قد تخلفء لأن الله تبارك وتعالى لا يجبر أحدًا على طاعته - 
وإن كان خلقهم من أجلها-: (فَمَنْ شاءً فَلَيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلَيَكْفْرْ) [سورة الكهف: 
1" » وعليه فقد يريد الله تبارك وتعالى من عبده ما لا يحبه منه» ويحب منه ما لا 
لع ا لا سم ير 
تعالى: إإِنَمَا أْرُ هُ إِذا أَرَادَ شَيْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ ميَكُونْ) [سورة يس: ؟6] » ويسمي 
الإرادة الأخرى المراكفة للكتكنا بالارادة الشرعية. 

وقوله: "وأنت في صلب أآدم" قال القاضي عياض: "يشير بذلك إلى قوله 
تعالى: !وذ أَحَد رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ) الآية [الأعراف: ؟١/ا١]‏ 2 


فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم؛ فمن وفي به بعد وجوده في الدنيا فهو 
مؤمن» ومن لم يوف به فهو كافرء فمراد الحديث: الل ار 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك" ذكره في الفتح ". انظر: 
المنعيدة ١‏ الا 552 

٠‏ عن هشام بن حكيم: أنّ رجلا أتى التّبيَ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 
الله أنبتدئ الأعمال أم فضي القضاء؟ فقال رسول -صلى الله عليه وسلم-: :"1 إن 
الله عر وجل أخذ ذرية آدم من ظهرهء وأشهدهم على أنفسهم. لاسن ب د 
كفيه فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة» وأهل 
الذار ميسّترون لعمل أهل النّار". 

حسن: رواه الفريابي في القدر (17) وعنه الآجري في الشريعة (70") ٠‏ وابن أبي 
عاصم في السنة )١1(‏ كلهم من حديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار الحمصيء حدثنا بقية بن 

الوليد» حدثنا الزبيدي» حدثني راشد بن سعدء عن عبد الرحمن بن قتادة النصيري» 
عن هشام بن حكيم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عثمان فإنه "صدوق" » وبقية رجاله ثقات. 
وبقية مدلسء, ولكنّه صرّح بالتحديث وقد توبع أيضّاء فرواه الفريابي (؟ ؟) من وجه 
آخر عن راشد بن سعد بإسناده مثله» وسيأتي مزيد من التحقيق في كتاب القدر. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أخذ الله الميثاق من 
ظهر أدم بتَعمان بع ا اعم ل ا لام نيك سد 
كالذرء ثم كلمهم قبلاء قال: (وَإِذ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بَنِي آدَم مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهم 
وَأَتْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ ألنت بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شهذتا أن تقُولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ 
هذا حَافلِينَ (177) أو تَقُولُوا إِنّمَا أترَكَ آبَاوْنا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذُرَيةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقهْلُِنا 
بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ1 [سورة الأعراف: ]١77 - 117١‏ " , 

حسن: رواه الإمام أحمد )١555(‏ » وابن أبي عاصم في السنة )٠٠ ”١(‏ » والبيهقي 
في الأسماء والصفات )"١5(‏ » وفي كتاب القدر )51727١(‏ ء وابن منده في الرّد 
على الجهمية (15) » والحاكم (7/ 244) كلّهم من طرق عن حسين بن محمد 
المروزيّء حدثنا جرير -يعني ابن حازم-» عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس» فذكره. واللّفظ لأحمد. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


وتابعه وهب بن جريرء عن أبيه على رفعه» ومن طريقه أخرجه الحاكم (١/7؟)‏ » 
وعنه البيهقي في الأسماء والصفات )55١(‏ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وقد احتجّ مسلم بكلثوم بن جبر" 

قلت:٠‏ : وهو كما قالاء لا أن كلثوم بن جبر وإن كان من رجال مسلم» وثقه أحمد 
وابن معين وابن سعد وغيرهم؛ وتكلّم فيه النسائي غير أنه حسن الحديث. 

إلا أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه مرفوعًا حسين بن محمد المروذي؛ 
ووهب بن جريرء كلاهما عن جرير بن حازمء كما رأيت. 

ورواه عبد الوارث عند الطبري في تفسيره )014177٠١(‏ » عن كلثوم بن جبر» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فوقفه. 

وكذا رواه إسماعيل ابن علية. ووكيع, عند الطبري في تفسيره /٠١(‏ :ه26 
كلاهما عن ربيعة بن كلثوم بن جبرء عن أبيه به. 

وعذا رواه عطاء بن الستائب» وحبيب بن ادي ثابت» وعلي بن بذيمة. عند 
الطبري 5448/٠١(‏ -201) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١11١‏ كلهم عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس قوله. 


وكذا رواه عليّ بن أبي طلحة» عند ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١5١5‏ وأبو 
جمر: عند الكيرى 59757 )والعوقث كليم كن ابن عباس 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "فهذا أكثر وأثبت" انتهى قوله. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى» فإن أحدًا لا يشك في ترجيح وقفه من حيث 
الإسناد فمن الممكن أنه كان يوقف مرة» ويرفع أخرى ولكن الرّفع زيادة. 
والثانية: أن مثل هذا لا يقال بالرّأي. 

والثالثة: أنه من تفسير الصحابي» وما كان كذلك فهو في حكم الرفع؛ ولذا يخرّج 
الحاكم تفابيير الصيحاية في المبشرك: وبحطله على ترظ. الكتابس انظن ١1‏ 
هال 

0 إن هذا التفسير له شواهد كثيرة من الصتحابة الآخرين كما قال الحافظ 
ل لاسرع جو ال 5 
تعالى: (وَإِد أَحَد رَيْكَ ل بَنِي آَدَمَ من ل ظّهُورِجِمْ ذَرَيتَهُمْ] [إسورة الأعراف: 
”] فقال عمر: سمعثُ رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- سئل عنها فقال: (فذكر 
الحديث) قال: ليس إسناده بالقائم. . . ولكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها ". 


قلت:» : حديث عمر بن الخطاب هذا وغيره سيأتي تخريجه المفصّل في كتاب القدر 
- باب أحاديث القبضتين كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المنثورء والشوكاني في تفسيره فتح القدير (؟/ 781 - 187) كثيرًا من الآثار 
الموقوفة والأحاديث المرفوعة في معناه. 

٠‏ عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- في قول الله تعالى: وَإِذْ أَخَدْ رَبْكَ مِنْ بَنِي 
آَم مِنْ ظَهْورِهِم ذَرَيتَهُْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهم أَلسنْت بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى شهذتا أن 
رس اا ار ا الم عا 
وكا دري قر بَعَدِهم أَفَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَّ الْمُنْطِلُونَ) [سورة الأعراف: ونا" 
]١ 7"‏ قال١"‏ جمعه له يومئذ جميعًا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحًا 
ثم صوّرهمء ثم استنطقهم وتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق إوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنْفْسِهمْ ليث ِرَبَكُْ قالُوا بَلَى شهدا أن تَقُولُوا يوم الْقيَامَةِ ِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ ) ”17 ( أو تَقُولُوا إِنّمَا رك آبَاوَّا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيةَ مِنْ بَعْدِهمْ أَقتهلِكُنا بمَا 
فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ) قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع و اسهد 
عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أن لا إله غيري ولا رب 
غيريء ولا تشركوا بي شيئاء وأني سأرسل لكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقيء 
وأنزل عليكم كتبي قالوا: نشهد أن ربّنا وإلهنا لا رب لنا غيركء ولا إله لنا غيرك» 
فأقرّوا له يومئذ بالطّاعة» ورفع أباهم آدم إليهم فرأى فيهم الغني 


والفقير» وحسّنَ الصورة ودون ذلكء فقال: ياربء» لو سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحببث أن أشكرء وأري فيهم الأنبياء مثل السرج ل حصيو ات 
من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى: إوَِذْ حَدَْا مِنَ النَيِينَ مِيتَافهُمْ وَمِنْكَ 
وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَْنَا مِنْهُمْ مِيتَاقَا عَلِيظًا) إسورة 
الأحزاب: "] ء وهو الذي يقول: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقَا فطرّت الله الَتِي فَطْرَ النَّاسَ 
لسعو [سورة الروم: ٠"]ء‏ وفي ذلك قال: (هَذا نَدِيرٌ مِنَ النذْر 
الأولى). [سورة النجم: 51] » وفي ذلك قال: وما وَجَدْنَا لِأكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنْ 
وَجَدْنَا أكْثْرَهُمْ لَقَاسِقِينَ) ل ا 5 01" 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 0 وابن جرير الطبريّ في 
تفسيره ( )0072٠‏ » والحاكم (7/ 71") » والضتياء في المختارة )١١55(‏ كلهم 
من طرق عن أبي جعفر عيسي بن عبد الله ابن ماهان» عن الرّبيع بن أنس» عن 
أبي العالية رُفيع» عن أبيَّ بن كعب من قوله. 


قال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 

قلت: الربيع بن أنس لم يبلغ درجة الثقة» ولكنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" إنّ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم 
مسح ظهره؛ فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعًا من 
أضلاعه فخلق منه حواءء ثم أخذ عليهم العهد ألمت بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شهذنا أنْ 
تَقُولُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ [سورة الأعراف: "] ". فذكر الحديث 
بطوله» وفيه قصة منح آدم أربعين سنة من عمره لداود. فهو ضعيف ىف 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 5 )١111‏ عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتيّ 
قراءة» ثنا محمد بن شعيبء أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه زيد 
بن أسلم» أنه حدثه عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

والحديث حسن بدون الإشهاد. وسياتي في كتاب القدر. 

وكذلك في الباب أيضًا ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا:" لما خلق الله الخلق 
وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينة» وأهل الثثمال بشمالة» فقال: يا أصخاب 
اليمين» فقالوا: لبيك وسعديكء قال: ألستٌُ بربّكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال» قار اه لساك عات قال: السيث بربكم؟ قالوا: بلى» ثم خلط بينهم» فقال 
قائلَ: يا ربّ لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن 
يقولوا يوم القيامة: إنَا كنّا عن هذا غافلين» ثم ردّهم في صلب آدم". 

وإسناده ضعيفء رواه ابن مردويه كما قال ابن كثير من طريق جعفر بن الزبيرء 
أملنةه كذكر وتلد 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبراني في الكبير )١187777(‏ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ والسّياق. 

قال ابن كثير: جعفر بن الزبير ضعيفء ولكن تابعه بشر بن نمير وهو أضعف 
منه» ومن طريقه رواه أبو الشيخ في العظمة (8؟5) . 

والقااضة اد هيت اى اعاية ضعي 

١‏ - باب ما جاء في ردٌ الوسوسة 

قال الله تعالى: إوَإِمًا يَْرَعَنّكَ مِنَ التيْطانِ نَزْع فَامْتعِد باللّ) [سورة الأعراف: .٠٠١‏ 
فصلت: 26] . النَرْغ والهمز: الوسوسة. 


ل ل ا لتر سر 

إِحْوَتِي) [سورة يوسف: الا . أي أفسد وأغرى. 

وقوله تعالى: 3 أَغُود يرَبْ النّاسِ )١(‏ مَلِكِ النّاسِ () إِلَهِ النّاسِ (") مِنْ شر 

الوستق الى الْخَنّاسٍِ (؛) الَّذِي يُوَسْوسِنُ في صُدُور النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّة 

وَالنّاس) [سورة الناس: ١‏ - 1] . والخدَّاس هو الثتيطان يوسوس في صدر المرءء 

فإذا ذكر الله خنسء أي انقبض وتآأخّر. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يأتي الشيطانٌ 

أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه 

فليستعذ بالله ولينته" . 

وفي رواية: "فليقل: آمنتُ بالله" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (777؟) » ومسلم في الإيمان (775/. . 

.) كلاهما من حديث الليث بن سعدء قال: حدثني عقيل بن خالد» قال: قال ابن 

شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قال: قال أبو هريرة (فذكر الحديث) . واللفظ 

للبخاري. 

وأمَا مسلمٌ فأحال على حديث ابن أخي ابن شهابء عن عمّهء قال: أخبرني عروة 
بن الزبيرء فذكر مثله. 

والرّواية الثانية عند مسلم من طريق سفيان» عن هشام؛ عن أبيه. 

ورواه أيضًا مسلمٌ من حديث محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة» وفيه: االؤيز ال 

النَاسُ يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق اللّه؟" قال: وهو آخذ 
بيد رجل» فقال: صدق اللَّهُ ورسولّهء قد سألني اثنان وهذا الثالث» أو قال: سألني 

واحدء وهذا الثاني. 

وفي رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال لي رسول 

الله عد اك طايه ورد الا 

يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق اللّه؟ "قال: فبينما أنا 

في المسجد إذ جاءني ناسنٌّ من الأعرابء فقالوا: يا أبا هريرة» هذا الله فمن خلق 

اللّه؟ قال: فأخذ حصي بكفه فرماهم. قال: قومواء» قومواء صدق خليلي" . 

ورواه عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة: قال: قال وسو نر اللا -صلى 

اللّه عليه وسلم-: 


"لا يزالون يسألون حتى يقال: هذا الله خلقناء فمن خلق الله ع وجل . قال: فقال 
أبو هريرة: فوالله إِنِي لجالس يومًا إذ قال لي رجلٌ من أهل العراق: : هذا الله خلقناء 
فمن خلق الله عزّ وجل؟ قال أبو هريرة: فجعلتٌ إِصْبعَيَ في أَذْنِيَ ثم صِختث؛ فقلث: 
فيدق الور سولق الله الواحد الصّمدء »لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد ", 
رواه الإمام أحمد (1” )٠١‏ عن عفانء حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة. 
فذكره. 

وإسناده حسن, للكلام في عمر بن أبي سلمة؛ غير أنه حسن الحديث. 

ورواة عنية بن سام مون بتي ميم عن ابي سلمة» عن ابي هريرة وراد فيان" ثم 
ليتقؤل عن يساره؛ وليستعذ بالله من الشيطان " 1 

رواه ابن أبي عاصم في" | ايند فكو عن محيش ين ضور الطوسي,ء ثنا 
يعقوب بن إبراهيمء ثنا أبيْ» عن ابن إسحاق» حدثني عتبة بن مسلم» فذكره غير 
انه ل يذكر. فب قصية ركل من أهل العراق, 

وعتبة بن مسلم هو المدني الثيمي مولاهم» ثقة من رجال الصّحيحين. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 0 لن يبرح انام 
يتساءلون حتى يقولوا: ٠‏ هذا الله للَهُ خالقٌ كلّ شييء فمن خلق اللّه؟ ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (115””") عن الحسن ين 
صبّاحء حدثنا شبابة» حدثنا ورقاءُ» عن عبد الله بن عبد الرحمن» سمعت أنس بن 
مالك فذكر 'الحديك. 

ورواه مسلم في الإيمان )١15(‏ من وجه آخر عن مختار بن فلفل؛ عن أنس؛ عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" قال الله عرز وجك إِنْ متك لا يزالون 
يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا اللَهُ خلق الخلقء» فمن خلق اللّه؟ ". 

وفي رواية لم يذكر: :" قال اللّه: إن متك ". 

٠‏ عن عائشة. أن سول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال١"‏ إن أحدكم يأتيه الشيطانٌ 
فيقول: من خلقك؟ فيقول: اللّهه فيقول: فمن خلق اللَّه؟ فإذا وجد ذلك أحذكم فليقراً: 
آمنث باللّه ورسله؛ فإنّ ذلك يُذهب عنه". 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١3١7١*(‏ » والبزّار -كشف الأستار (50) -» وأبو 
يعلى )57١4(‏ 


كلهم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 


وصحّحه ابن حبان )١5١(‏ » ورواه من هذا الوجه ولفظه: "لن يدع الشيطان أن 

يأتي أحدكم فيقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقول: الله فيقول: فمن خلقك؟ 

فيقول: اللّهه فيقول: فمن خلق اللّهء فإذا حنّ أحدكم بذلك" فذكر بفية الحديث. 

هكذا رواه عدد منهم الضّحّاك بن عثمان الحزاميئ» وعبد الله بن الأجلح» وإسماعيل 

بن عياش» ومروان بن معاوية» وسفيان الثوريّ» وليث بن سالم وغيرهم كما ذكره 

الدارقطني» كلهم عن هشام ابن عروة عن أبيه» عن عائشة. 

قال البزّار: وهذا رواه غير واحد عن هشام؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» وغير واحد 

عن عائشة منهم أبو صالح '"انتهئ: 

قلت: لعلّه قصد بذلك الرد على أبي زرعة في تخطتته لحديث عائشة: 

وقوله١"‏ والصحيح حديث ابن عيينة)ه عن هشام» عن أبيه.» عن الى 
هريرة "العلل" )155/7( » وكذلك رجح الدارقطني في العلل »(١531/ ١5)‏ أنه 

من حديث أبي هريرة: ولكن لا يمنع هذا أن يكون لعروة شيخان» أبو هريرة 

وعائشة» ولذا صححه غير واحد من أهل العلم حديث عائشة ايضًا. 

وفي الباب عن خزيمة بن ثابت» رواه الإمام أحمد(851١5),‏ 

والطبراني (15١"9؟)‏ , وأبو يعلى كلّهم من طريق الحسن بن موسى الأشيبء حدثنا 

ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء أنه سمع عروة يحدّث عن عمارة بن خزيمة» عن 

أبيه» فذكره. 

ومن.هذا الررجهوواء أيهتا اين أب عاسم في "النينةا 180 , 

وكن ] لامتك عد اين لبيعا بو اكات مدروقته ره أجد عن ارو عقا احا 

من العمائلة الذيق سمعر ا منه قل كتلفط 

وفي الياب ايضنا من حديث عبد اللّه بن عمروء رواه الطبراني في "المعجم 

الأوسط" )١11١7(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء حدثنا مالك بن أنس» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله ابن عمرو. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 

سر مكبر يلك ارا روب ييه وااموريي موي 

ورواه الناس عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي هريرة" . 

وذكره الهيثئميّ في "المجمع" /١(‏ )2 ونسبه للطبرانيّ ه فى "الأوسط 

والكبير' ' وقال: "رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحّان شيخ 

الطبرانيّ" . ولم يقل فيه شينّاء فالظّاهر أنه لم يعرفه. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تجاوز عن أَمّتي 
ما حدّنث به 

أنفسُها ما لم تعمل أو تتكلّم ". 

قال قتادة:" إذا طلّق في نفسه فليس بشيء أ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الطّلاق (2515) » ومسلم في الإيمان )١١10(‏ كلاهما 


من طريق هشامء حدثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن أبي هريرة» فذكره؛ 
ولفظهما سواء إلا أنَّ مسلمًا لم يذكر قول قتادة. 
٠‏ عن أبي هريرة: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" نحن ن أحق بالشك 


من إبراهيم إذ قال: (رَبَ أَرِنِي كَيِف تخي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ نَؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَئْنّ قَلبِي) [ [سورة البقرة: ٠‏ '] » ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. 
ولو لبثثُ في الجن طول ما لبث يوسف لأجبث الدّاعي ". 
متفق عليه: : رواه البخاريّ كو الأنبياء اله 2 ومسلم في الفضائل :75717١(‏ 
؟؟1١)‏ كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب»؛ عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
وقوله١"‏ لأجبثُ الذّاعي "أي لأسرعث الإجابة في الخروج من السّجن. 
١‏ - باب أنّ الوسوسة من صريح الإيمان 
٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: جاء نام من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسألوه: 
لا فحد في أتقعنا ما بتاكم أجكندا أن يتكلم يد ؟ قال :" وقد وجدتموه؟ "قالوا: نعم! 
قال: 5 ذاك صريحٌ الإيمان " 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١"(‏ عن زهير بن حربء حدثنا جريرء عن 
مهيل بن أبي صالحء عر ا هاي ري بكري 
عا ب لس ب جك كن أن 
هريرة: نهم قالوا : يا رسول الله ا ل اه 
من أن يتكلم به! 0 عي اشح ا 0 
عن هد لك قال. سئل التبيك صل الله عليه ومسل عن الوسونك. قال11 :تلك 
محض الإيمان " 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١77(‏ عن يوسف بن يعقوب الصفارء حدّثني عليّ 
بن عثام» عن سعير بن الخممُسء» عن مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» عن علقمة. 
عن عبد الله» فذكر الحديث. 

ورواه البغويّ في" شرحه" )51( من وجه آخر عن محمد بن عبد الوهابء قال: 


ين 


06 


ابن عنَّامء يقول: أتيثُ سعير بن الخمسء فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني؛ 
فأدبرث أبكيء ثم لقيني» فقال لي: تعال؛ حدثنا مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة. 
عن عبد الله قال: سألنا رسول الله عن الرّجل يجذ الشيءء لو خرّ من المنّماء 
فتخطفه الطّير كان أحبٌ إليه من أن يتكلّم به؟ قال النبيئّ -صلى الله عليه وسلم- 
: "ذلك محضٌ دأو صريح- الإيمان" انتهى. 

قال الخطابي: "قوله:" صريح الإيمان "معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» والتصديق به ولرسن:فعتاة: ان الوسيوسة 
نفسّها صريحٌ الإيمان» وذلك أنها إِنّما تتولّد من فعل الشتيطان وتسويله؛ فكيف يكون 
إيمانًا صريحّاء وروي في حديث آخر أنْهم لما شكوا إليه ذلك قال:" الحمد لله الذي 
رد كيده إلى الوسوسة ". وهو حديث ابن عباس الآتي. 

وقال النُوويّ:" معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان» فإنّ استعظام هذا 
وشدّة الخوف منه؛ ومن التَّطق به فضلا عن اعتقاده إنّما يكون لمن استكمل الإيمان 
استكمالا محقّفاء وانتفت عنه الرّيبة والتتكوك ". 

٠‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبىّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يارسول 
الله إنَ أحدنا يجذ في نفسه -يُعرض بالشيء د لأن يكووقن حْمَمَة أحث إليه من أن 
يتكلم به. فقال:" الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة ". 

صحيح : رواه أبو داود )5١١7(‏ عن عثمان د بن أبي شيبة» وابن قدامة بن أعين» 
كارك كن حويره عن ملصبر طن أ رومون. هيد امسن لد اق كم ان ار 
فذكره. 

قال أبو داود: وقال ابن قدامة بن أعين١"‏ 33 أمره "مكات" 3 كيده ". 

ورواه الإمام أحمد »)25١930‏ وابن منده في الإيمان (55؟)» وصحّحه ابن 
حبان )١57(‏ كلهم من حديث منصور بإسناده مثله. 


فقو اه ' اين 55 عاصم في" السنة "(/15) من وجه آخر بإسناد حسن عن ابن 
عباسء به» مثله. 
وقوله!" الحمد لك الذي رخ كيدم . , لاني تكيد اللتيظان إن الوسسوبنة الف :لا يوابخة 
بها المرء» ولم يُمكنه من غير الوسوسة» وإلّا لسعى فيه كما يسعى في الوسوسة: 
بل جعل ذلك في يد الإنسان» فلذلك امتنع من التكلم" قاله البتندي. 
وروى أبو داود ( 0٠‏ بإسناد قوي عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت:٠‏ 
ماشيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: واللّه ما أتكلم به قال: ففال لئ: أشيء 
من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عر وجل إفَإِنَ كنت 
في شك مِمًا أَنْرَلْا إِلَيِكَ قامأل الَذِينَ يَقْرَعُونَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ) الآية [ [سورة يونس: 
4" . قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئًا فقل: [َهُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ 
وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلِّ شْنيْءٍ عَلِيمٌ) [الحديد: "] 
؛ - باب ما ذكر في الذات 
٠‏ عن أبي هريرة» أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لم يكذب إبراهيم قط 
إلا ثلاث كذيات» تتتيرةم في ذات اللّه قوله إِنِي سَفيخ ؟ [إسورة الصّافات: 46 
وقوله: (ِقَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كَبِيرَُهُمْ هَذَا) [سورة الأنبياء: *1] -وفي شأن سارة-:" إِنَكِ 
أختي "وذكر الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب الأنباء (54””؟) 2 ومسلم في كتاب 
الفضائل )5١372١(‏ كلاهما من حديث أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة منهم خبيب 
اجتمعوا استعار منها موسى يستحذ بهاء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب 
الأنصاريئٌّ 

١‏ مكاحي ليد 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ 


فقتله ابن الحارثء فأخبر النْبِيٌ -صلى الله عليه وسلم- أصحابّه خبرهم يوم 
عدوا 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد )"15٠057(‏ وبوّب عليه: ما يُذكر في الذّات 
والنّعوت وأسامي الله عز وجك - عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب؛ عن الزُهريء 
أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن خارجة التقفيَ حليف لبني زهرة وكان 
من أصحاب أبي هريرة؛ أن أبا هريرة قال (فذكره) . 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس: فكّروا في كل شيءء ولا تفكّروا في ذات اللهء فإنَ 
وى النتفاء النتايعة إلى :كرسيية القه نور وهو فوق ذلك ْ 

فهو موقوف ضعيف. رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب" العرش )١5("‏ 
واللفظ لهه من طريق خالد بن عبد اللّه» وأبو الشيخ في" العظمة 2»)5١5 /١١("‏ 
والبيهقيّ في" الأسماء والصّفات )1١/("‏ كلاهما من طريق علي بن عاصم 
الواسطى -كلاهما أعنى خالدًَا وعاصمًا- عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء» فذكره. 

وفي" العظمة ": سبعة آلاف سنةٍ نورء وفي" الأسماء والصفات" مختصرًا جدّاء 
ولفظه: تفكّروا في كلّ شيءء ولا تفكّروا في ذات الله. 

وإسناده ضعيف -مع وقفه- من أجل عطاء بن السّائب فإنه اختلط» وخالد وعاصم 
رويا عنه في حال اختلاطه» وقد رُوي مرفوعًا وهو ضعيف أيضًا. 

ولكن معناه صحيح؛ لأننا أمرنا بالتفكير واستعمال النُظر في خلق الله وقد أثنى 
الله سبحانه وتعالى على الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرضء فقال تعالى: 
إنق :كلق السّعَاوات 

وَالَْرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَيْلِ وَالنََّار يات لأولي الألبَاب ( الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله 
قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ م وَيَتقَكرُونَ في خَأْق السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ 
هَذَا بَاطِلًا سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب الثَّارِ [سورة آل عمران: .05٠١‏ ١1١]ء‏ وقد دم 
الله سبحانه وتعالى الذين لا يتفٌرون في خلقه تعالى أوَلَم يسِيرُوا فِي الأزض 
فَيَنْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ كَانُوا مِنْ قَيْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَةٌَ) [سورة غافر: 
اا 

وجاء النّهِي عن التفكير في ذات الله تعالى في حديث صحيح كما سيأتي. 


5 - باب ما جاء من الذعوة إلى توحيد الإلهية 
قال الله تعالى: [وَاعْبْدُوا الله وَلَا تُشركُوا به شَيْنَا) [ [سورة النساء: ا 
وقال تعالى: إِيَاأَيَهَا النَامنَ اغَيُدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلّكُْ 
تَتْفُونَ) [سورة البقرة: 7 
وقال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْنَ إلا يبون [ [سورة الذاريات: 55]., 
وغيرها من الآيات وهي كثيرة في كتاب اللّه؛ِ لأنّ دعوة الأنبياء عليهم السّلام كانت 
لتوحيد الإلهية. 
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله تعالى: "إن عامة المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون: 
هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا 
شريك له؛» وأشهر الأنواع الثلاثئة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن 
خالق العالم واحد» وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء 
ويظئون أن هذا هو التوحيد المطلوبء. وأنّ هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا اللّه حتى 
يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع؛ ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بُعث إليهم محمد -صلى الله عليه وسلم- أولا لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا 
يقرّون بأنّ الله خالق كل شيءء حثى إنْهم كانوا يقرّون بالقدر أيضًا وهم مع هذا 
مشركون" . انظر: مجموع الفتاوى "(16/7). 
أحاديث هذا الباب كثيرة ستذكر في مواضعهاء وهنا أكتفي بذكر بعضها. 
٠‏ عن ابن عباس أنّ معادًا قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن» 
فقال:”" 1 نك تأتي قومًا من اه الكلايه 0 إلى حيات أن 0 إله إلا اللّهء واني 
تع وام اوه سس الحم لوسر 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّكاة )١457(‏ » ومسلم في الإيمان )١5(‏ كلاهما 
من طريق 
زكريا بن إسحاق» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن ابن عباسء فذكره؛ ولفظهما سواء. 


ا اسار سي الب يي اس ال 
اذن. كدعاس يقول: لما محفت التيق” تضبلى الله هلية وسلم- معلا نحو اليمن قال 
له: "إنّك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوّْل ما تدعوهم إلى أن يوحّدوا الله 
تعالى" د ثم ذكر بقية الحديث مثله. 

وفي 35 عندهما البخاريّ )١554(‏ : "فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله عر 
وجلء فإذا عرفوا الله. . . ." . 

أخرجاه عن شيخ واحدء وهو أميّة بن بمنطام العيشيء عن يزيد بن زريع؛» عن 
روح بن القاسم؛ عن إسماعيل بن أمية؛ بإسناده مثله. 

٠‏ عن طارق بن أشيم الأشجعيّء قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "لمت قال: لا إله 0 الله» وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه. 
وحسابه على الله" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١"(‏ من طرق عن مروان بن معاوية الفزاريّ 
وغيره؛ عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي» عن أبيه طارق بن أشيم الاأشجعىئٌ؛ 
فذكره. 

- عن زيد بن سلامء أنّ أبا سلام حدّثه. أن الحارث الأشعريّ حدثه» أنّ النبي‎ ٠ 

صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بها 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يُبُطئ بهاء قال عيسى: إنّ الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر د بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمَا أن تأمرّهم وإمّا 
أَنْ آمرّهمء فقال يحيى: أخشى إن سبقتّني بها أن يُخسف بي أو أعدّب»؛ فجمع الناس 
في بيت المقدس فامتاذ المسجد وتَعدُوا على الترّفء فقال: إن الله أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 

أو لهرة: ال 1 شرع و عن اك لوق شرك وا كن ردن 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عمليء فاعمل 
وأ إليّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّدِهء فايّكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 

وإِنّ الله أمَرّكم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإِنٌ الله يَنْصبُ وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفث. 

و امرك جالضتيام» فإِنَّ مَكَلَ ذلك كمثل رجل فى حصابة محةصئذة فيها مدلك: فكليم 


يَعْحِبُ -أو 3 يُعجيّه ريخها وإِنّ ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


وآمركم بالصّدقة» فإنَّ مَتَنَ ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العَدوٌ فأوثقوا بده إلى عنقه. 
وقدّمُوه ليضربوا عُنْقَه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. 
وآمركم أن تذكروا الله فإنَ مَتْلَ ذلك كمثل رجل خرج العذوٌ في أثره سِرَاعًا حتى 
إذا أتى على حصن حَصِينٍ فأَخْرَز نفسّه منهم كذلك العبد لا يَحْرِز نفسّه من 
الشيطان إلا بذكر اللّه " 

قال النْبِيّ 1 حي ا 5 وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني بِهِنٌ: الستمع 
والطّاعة؛ والجهاد والهجرة. والحمات : فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يُرَاجِعَ» ومَنِ ادّعى دَعْوَى الجاهليّة» فإه من جُثا 
جهنّم ". فقال رجل: يا رسول الله وإن صلّى وصام؟ قال:" وإِنْ صلّى وصام؛ 
فادْعُوا بدَغوى الله الذي سَمّاكُم المسلمين المؤمنين عباد اللّه " 

صحيح: رواه الترمذيّ (185) عن محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحيى د بن أبي كثيرء عن زيد بن سلامء أن أبا 
سلام؛ حدذثه. فذكر مثله. 

قال الترمذي:" حديثن حسن صحيح غريب. قال محمد بن 
إسماعيل (البخاريّ) : "الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديثه" , 

ورواه أيضًا عن محمد بن بشارء حذثنا أبو داود الطيالسيء حكن أدان فزن بوذي 
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام» عن أبي سلام؛ عن الحارث الأشعريّ؛ 
عن النبئن -حصلى الله عليه وسلم-» بمعناه. 

وقال: "هذا حديث حسن غريبء وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن 
المبارك. عن يحيىئ بن أبى كثيرة" , التي 

قلت: ورواه أحمد(١7١7١)»‏ وصحّحه ابن خزيمة(1455)» وابن 
حبان )1١77(‏ » والحاكم )575١ /١(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثيرء به 
نحوه. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

5 - باب أن الإيمان باللّه تعالى من أفضل الأعمال 

غن. أبي هريرة. أنّ زرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي العمل أفضل؟ 
فقال: "إيمان بالله ورسوله" . قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" . قيل: ثم 
ماذا؟ قال: "حج مبرور" 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان )١15(‏ » ومسلم في الإيمان (857) كلاهما من 
حديث إبراهيم ابن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب»؛ عن أبي هريرة: 
فذكره؛ ولفظهما سواء. 
ه عن أبي ذرّء قال: سألت النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- : أي العمل أفضل؟ 
قال: "إيمان باللهه وجهاد في سبيله» قلت: فأ الرّقاب أفضل؟ قال:" أغلاها ثمنّاء 
وأنفسها عند أهلها ". قلت:٠‏ فإن لم أفعل؟ قال:" تعين صانعاء أو تصلنم 
لأخرق "قال: فإن لم أفعل:" تدع النَادِنَ من الشرء فإنها صدقة» تصذق بها على 
نفساك ", 
متفق عليه: رواه البخاري في العتق )١518(‏ » ومسلم في الإيمان (85) كلاهما 
من حدرك شام بن عزوةء عن أبيف عن ابي مراوح, عن أبي ذرّء فذكر الحديث» 
وفي لفظ لمسلم:" تَكُفتُ شرّك عن النّاسء فإنّها صدقةٌ منك على نفسك ". 
7 - باب أنّ الشذرك من أعظم الذنوب 
قال الله تعالى: إقَلا تَخِعلُوا لله ادا وَأَنثُم تَعلَمُونَ) [ [سورة البقرة: 17 
٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: سألت النَبيَ صلى الله عليه وسلم-: الأب أعنلم 
عند اللّه؟ قال١"‏ أن تجعل الله ندا وهو خلقك "قلت: إن ذلك لعظيم؛ قلت: ثم 
قال:" وأن تقتل ولتك تخاف أن يَطْعَم معك "قلت: واي كوي 
0 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في التفسير (5511) » ومسلم في الإيمان (51) كلاهما 
ا بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيلء عن عبد الله فذكره. ولفظهما سواء. 
ورواه الشتيخان أيضًا: البخاريّ 1560١ 515١1١‏ 593751811") . ومسلم كلاهما 
من طرق عن إجريرء بهء وزاد ف آخر الحدبث١"‏ فأنزل الله ع 
وجل تصديقها: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إِلهَا آحَرَ وَلَا يَْتلُونَ النّْسَ الّتِي حَرّعَ الله 
إلا بِالحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا] [ [الفرقان: ا ل 
٠‏ وعن عبد اللّه قال: لما نزلث الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظلم) [ [سورة الأنعام: 
شخ ذلك على أضبحات وسول الله صل الله عليه وسلى وقالوا: اننا لأ يظلد 
نفسه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 1 عسي اما 
قال لقمان لابنه: يَابْتَيَ لا تُشتْرك بالله إنَّ الشّرك أَظْلْمَ عَظِيم) [ [سورة لقمان: 2007 


متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (57950)ء ومسلم في 

الإيمان )١١5(‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن إبراهيم, عن علقمة» عن عبد الله. 
. فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

وسْمّي الشرك ظلمًا؛ لأنْ أصل الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ ومن 

أشرك فقد جعل لله ندا وهو من أعظم الظلم. 

٠‏ عن أبي بكرة» قال: قال النبيٌ -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 ألا أنبتتكم بأكبر الكبائر؟ 

" ثلانًا. قالوا: 


بلي يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله» وعقوق الوالدين" وجلس وكان متكنًا 
فقال: "ألا وقول الزور" . قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه: 
رواه البخاريّ في الشهادات )١١55(‏ » ومسلم في الإيمان (57) كلاهما من طريق 
سعيد الجريريّء حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ فذكره. 

وأبو بكرة أسمه نفيع بن الحارث الثقفي» سكن البصرة» ومات فيها سنة إحدى 
وخمسين. 

٠‏ عن أبي هريرةء عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السّبع 
الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله» والبّحرء وقتل النّفس 
التي حرّم اللّه إلا بالحقّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتّولي يوم الّحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات" ,. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا ٠ )١155(‏ ومسلم في الإيمان (51) كلاهما 
من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيب» عن أبي 
هريرة. 

عن عبد اللّه بن عمروء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
يا رسول الله ما الكعبائر؟ قال: "الإشراك باللّه" 3 قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عفقوق 
الوالدين" » قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ". 

صحيح: رواه البخارئ في استتابة المرتدين )1917١(‏ عن محمد بن الحسين بن 
إبراهيم, أخبرنا عبيد اللّهء أخبرنا شيبان» عن فراس» عن الشعبئٌ؛ عن عبد الله بن 
عمروء فذكره. 

ورواه أيضًا في الأيمان والثذور (1175) من وجه آخر عن شعبة»؛ حدثنا فراس 
بإسنادهء وزاد فيه:" وقتل التّفس ". 


واليمين الغموس ممّي عَموسًا؛ لأنها تغمسُ صاحبها في الإثم» ثم في الثّار. 

٠‏ عن أنس» قال: سُئل النْبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- عن الكبائر قال:” الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين؛ وقتل النفسء» وشهادة الور ". 

وفي رواية:" قول الور " 

متفق عليه: رواه البخاريّت في الشهادات (”515)»ء ومسلم في 
الإيمان (58) كلاهما من طريق شعبة» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن 
أنس» فذكر الحديث» ولفظهما سواء ا 

وفي رواية عند مسلم: ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكبائر أو سُئل عن 
الكبائرء» فقال:" الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين ". وقال: ٠‏ ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ "قال:" قول الزور "أو" شهادة الور ". 

قال شعبة: أكبر ظني أنه" شهادة الزور". 

. عن أبي أيوب قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبد يعبد الله 
لا يُشْرك به شينّاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة, 
قبالوه: ها الكبائر ؟ فقال :1" الاشير اك باللهه والقرار .من ار خف :و فقتل الثفين 7 
حسن: رواه ابن منده في الإيمان (572) عن أحمد بن إسحاق بن أيوبء ثنا يوسف 
بن يعقوبء ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا فُضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» سمع 
عبيد الله بن سليمان الأغرّء عن أبيه» عن أبي أيوبء فذكره. 

قلت: وإسناده حسن؛ لأنّ فضيل بن سليمان مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث. 
وقال ابن منده:" هذا إسناد صحيح ولم يخزجوه '. 

7 - باب المبايعة على عدم الإشراك بالله 

٠‏ عن غبادة بن الصّامت -وكان شهد بدرّاء وهو أحد التقباء ليلة العقبة- أنَ رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال -وحوله عصابة من أصحابه-:" بايعوني على أن 
لا تشركوا باللّه شيناء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فْوقب فى الدّنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا ثم ستره اللّه فهو إلى اللّهه إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان )١18(‏ » ومسلم في الحدود )١02١5(‏ كلاهما 
من حديث الزهري. عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصّامت 
قال (فذكر الحديث) » واللفظ للبخاري. 


وروياه -البخاريّ (817") - من وجه آخر عن الصنابحيّ» عن عبادة بن الصّامت 
وفيه:" ولا ننتهب» ولا نعصيء فالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك شيئًا كان 
قضاء ذلك إلى اللّه". 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- يبايع النّساء بالكلام بهذه 
الآية: لا يُتْرِكْنَ باللَهِ شَيْنَا [سورة الممتحنة: ]١١‏ . قالت: وما مسّتْ يد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قطّ إِلّا امرأةً يملكها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأحكام (5١؟7)‏ عن محمود. حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر: عن الززهريء عن عروة:» عن عائشة؛ فذكرته هكذا مختصرًا. 
ورواه ابن منده في الإيمان (517) من طريق عبد الرزاق» بإسناده. مفصّلا وجاء 
فيه: : قالت عائشة أمُّ المؤمنين: جاءث فاطمةٌ بنت عتبة بن ربيعة تبايع النَبِيّ -صلى 


الله عليه وسلم- فأخذ عليها: لا يُشْرِكْنَ بالله 


شَيْنًا الآية قالت: فوضعث يدها على رأسها حتى أقام رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-. فأعجب رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ما رأى منهاء فقالت لها عائشة: 
أقرّي أيتها المرأة» فواللّه ما بايعنا إلا على هذا. قالت: نعم إذاء فبايعها بالآية انتهى. 
وأخرجه البخاريّ (25788) » ومسلم في الإمارة )١186557(‏ من طريق يونس بن 
يزيد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبيرء أنْ عائشة زوج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم- يُمتحنّ بقول الله ع وجل ا لم0 
3 يشركن الله شَيْنَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَايَرْنِينَ1 [سورة الممتحنة: ]١١‏ قالت عائشة: فمن 
أقرٌّ بهذا من المؤمنات فقد أقرٌ بالمحنة. وهذا لفظ مسلم. 

ا فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أفرون يذلك من قولين» 
قال لهنٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انطلقن فقد بايعتكُنَ" لا واللّه ما مسّثْ 
يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام؛ واللّه ما أخذ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- على الشسياء إلا بما أمره اللّهء يقول لَهِن إذا أخذ عليهنٌ: "قد 
بايعتكن" كلامًا. 

٠‏ عن جريرء قال: بايعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على شهادة أن لا إله 
لا الله وأنّ محمّدًا رسول اللّهه وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» والسّمع والطاعة. 


والنصح لكل مسلم. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع )١5١51(‏ ؛ ومسلم في الإيمان (51) كلاهما 
واللفظ للبخاريء وأمًا مسلم فلم يذكر: "بايعت على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
نحفة] رمتل اننا . 

وقيس هو ابن أبي حازم البجلي كوفيّ أبو عبد اله مخضرم. 

٠‏ عن أمّ عطيّة قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ء » فقرأ علينا: أن لا 
يُشْرِكْنَ باللّه شَيْنًا) [ [سورة الممتحنة: ؟١١]‏ » ونهانا عن الثياحة» فقبضث امرأةٌ يدهاء 
فقالت: أسعدثني فلانة» أريد أن أجزيّهاء فما قال لها النَبُِ -صلى اللّه عليه وسلم- 
شيا فافطلقت وو بحست ذابيجها: 

متقق عليه: رواه البخاري في التفسير (4441) » ومسلم في الجنيئز 0.. 
؟"') كلاهما من حديث حفصة بنت سيرين» عن آم عطبة. فذكرثه. والأُفظ 
للبخاري. 

٠‏ عن ابن عبّاسء قال: شهدث صلاة الفطر مع نبي الله -صلى اللّه عليه وسلم- وأبي 
بكر وعمر وعثمانء فكلهم يصلِيها قبل الخطبة» ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم- كأني أنظرٌ إليه حين يُجِلَسُ الرّجالَ بيده» ثم أقبل يشكّهم حتى 
جاء النّساء ومعه بلال. فقال: إيَأيَُّا الَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمؤْمِنَات يُبَايِعْتَكَ عَلَى أَنْ لا 
يُشرِكْن بالله شَيْنَا) [ [سورة الممتحنة: 5] فتلا هذه الآية حتى فرغ منهاء : ثم قال حين 
فرع منها: "أننَ على ذلك؟" فقالت امرأةٌ واحدة» لم يُجِبّه غيرها منهن: اراد 
الله لا يُدري حينئذٍ من هي. قال: "فتصدَفنَ" فبسط بلالٌ ثوبه» ثم قال: "هلَّمَ فى 
لكنّ أبي وأمّي" ! فجعلن يلقين 

الفنخ والحوراتع في #رمديلال. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العيدين (3175) » ومسلم في العيدين (685) كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرنى يي الحسن بن مسلم؛ عن 
طاوسء عن ابن عباسء فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ قريب منه. 

عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
تسعة أو ثمانيةً أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول اللَّه؟" وكنّا حديث عهد ببيعة: 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه! ثم قال: "ألا تبايعون رسول اللّه؟" فقلنا: قد بايعناك 
يارسول اللّه! ثم قال: سرون و سراق 40" قال مسلا أرحيتار قلكاء فد وناك 
يا رسول الله فعلامَ نبايعغك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 


والصلوات الخمسء وتطيعوا -وأسرٌ كلمة خفيّة” ولا تَسمْألوا الام شيئًا" فلقد رأيث 
بعض أولئك التّفر يسقط سؤطٌ أحدهمء فما يسألٌ أحدا يناوله إيّاه. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (؟5١٠)‏ من طرق عن مروان (وهو ابن محمد 
الدمشقي) » ثنا سعيد (وهو ابن عبد العزيز) » عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولانيّ عن أبي مسلم الخولاني؛ قال: حدّثني الحبيب الأمين -أما هو فحبيب إلي 
وأما هو عندي أمين- عوف بن مالك الأشجعي» فذكر الحديث. 

3 - باب وصية نوح عليه المتّلام لابنه أن لا يشرك بالله 

ه عن عبد الله بن عمروء قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فجاء 
رجلٌ من أهل البادية» عليه جُبَة سِيجَانٍ مَرْرورةٌ بالديباج» فقال: ألا إن صاحبكم 
هذا قد وضع كل فارس ابن فارس! قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس» 
ويرفع كل راع ابن راع؛ قال فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمجامع جُبته 
وقال: "ألا أرى عليك لباس مَنْ لا يَعْقِل؟ !" . ثم قال: "إن نبي الله نوحًا -صلى الله 
عليه وستلمد لما حضوته الفا قال لايته: إتى قاصن .حليك الوصية: امرك باثنتين: 
وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا اللّه» فإنٌ السّتماوات السبع» والأرضين السبع 
لو وضعت في كقة» وؤؤضعث لا إله الا الله في كفة رَجَحَتْ بهن لا إله الا الله. ولو 
أنّ السماوات الستبع والأرضين الستبع كن حَلْقَةَ مُبْهِمَة قَصَمثْهْنَ لا إله الا الله 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنّها صلا كل شيء» وبها يرزقٌ الخلق. وأنهاك عن الشرك 
والكبْر" . قال: قلت -أو قيل- يا رسول اللّهء هذا الشِرك قد عرفناه فما الكبْر؟ قال: 
أن يكون لأخدنا تعلان بحستكان لهما شر اكات 

حسنان؟ قال: "لا" . قال: هو أن يكون لأحدنا خُلَّةٌ يلبٍسُها؟ قال: "لا" . قال: الكبر 
هو أن يكون لأحدنا دابةٌ يركبها؟ قال: "لا" . قال: أفهو أن يكونَ لأحدنا أصحابٌ 
يجلسون إليه؟ قال: "لا" قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: "سَفَهُ الحقّء» وغَمْصُ 
النّاس" , 

صحيح: رواه الإمام أحمد (1587) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد بن زيدء 
عن الصّقعب بن زهيرء عن زيد بن أسلمء » قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسارء» 
عن عبد الله بن عمروء فذكر الحديث. 

وهذا الشك من حماد بن زيد لا يؤثّر في صحة الحديث؛ لأنّ الإمام أحمد رواه 
أيضًا: : )2٠١١(‏ من وجه آخر بدون الشك قال: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» 


سمعث الصفَعّب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد 
الله بن عمروء فذكر مثله. 

ومن هذا الطريق رواه البزار - كشف الأستار )١118(‏ مختصرّاء ولكن 
رواه (055") مطولا من وجه آخر إلا أنه جعله من مسند عبد الله بن عمر بن 
الخطابء قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.ء ثنا أبو معاوية الضّريرء عن 
محمد بن إسحاقء» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 
للك الل هلبه وعلم» فذكر الحديت بطوله 

قال البزار: "لا نعلم أحدًا رواه عن عمروء عن ابن عمر إلا ابن إسحاقء ولا نعلم 
حدّث به عن أبي معاوية إلا إبراهيم بن سعيد" . 

قلت:٠‏ : وقد رجّح أهل العلم أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو. 

واخطا من ححله من مستة.عيد اللديق عمو رين الشطاب: 

وإسناده صحيحء؛ ورجاله ثقات والصّقعب بن زهير وثقه أبو زرعة» وذكره ابن 


حبان في "الثقات" : 
٠‏ - باب إِوَلِلّه الْأمْمَاء الحُسْنَى) » وهي توقيفية» أظهرها الله لعباده للمعرفة 
والذعاء والذكر 


قال الله تعالى: إوَاِلِّ الْأمْمَاءُ الْحُسْتى فَاذْعْوةُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَمْمَائِه 
سَيُْجْرَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [ [سورة الأعراف: ]١١‏ 

وقال تعالى: قل ادغوا اللَّهَ أو ادَغُوا الرَّحْمَنَ نا مَا تَدغوا فلك اخكيتفاء 
الْحْسْتَى) [ [سورة الإسراء: ,]١١١‏ 

قوله: !فَادْغْوةُ بِهَا) والذعاء بهو العيادة: 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لله تنسعة تسعون 
اسمًا مائة إلا 

واحدة؛ لا يحفظها أحدٌ إِلّا دخل الجنة» وهو وثتر يحب الوتر ' 

متفق علية: : رواه البخاريّ في الدعوات ( )١11٠‏ عن ا اللّه حدثنا 
سفيان» قال: حفظناه من أبي الرّناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة روايةً فذكره. 
ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (313720) عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب» 
وابن أبي عمرء جميعًا عن سفيان بن عيينة بهذا الستند عن النَبيَ -صلى الله عليه 


وسلم-. 


وللبخاريٌ في كتاب الشروط (50771) 3 وفي التوحيد 557 عن أبي اليمان» 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزّنادء سكدة أن سول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال. , 
. فذكره. 
وقوله:" مائة إِلّا واحدة "كذا بالتأنيث» وفي رواية شعيب" واحدًا "بالتذكير» قال 
بعض أهل العلم: وهو الصّواب. 
ومنهم من وجّه التأنيث بأن الاسم كلمة؛ واحتجوا بقول سيبويه: الكلمة اسم أو فعل 
أو حرف. فسمّى الاسم كلمة. انظر: للمزيد فتح الباري )١١17/١١(‏ . 
وأمَّا روي عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه سرد لأسماء الله تعالى وهي:" هو الله 
الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم؛ الملك: القدٌوسء المتلامء المؤمن» المهيمن: 
العزيز» الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ. المصوّرء الغفارء القهّار» الوهاب» 
الرزاق» الفتّاح» العليم؛ ٠‏ القابض» الياسط. الخافض» الرّافع؛ المعزّء المذل» الستميع 
, البصيرء الحكم العدل» الأُطيفء الخبير» الحليم» العظيم» الغفور»ء التتكور» العلي؛ 
الكبير» الحفيظ. المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم: الرّقيب» المجيب» الواسع» 
الحكيم؛ » الودود. المجيد. المجيب» الباعث» الشهيد. الحقء الوكيل» القوي» المتين» 
الولي» الحميد. المحمي؛ المبدئ, المعيد» المحيي؛ المميت» الك القيّوم» الواجد 
الماجد, الواحد, الصّمدء القادر. المقتدر. المقدِم. المؤخّرء الأوّل» الآخر. الظّاهرء 
الباطن, الوالي» المتعالي» البرء الثُواب» المنتقم» ؛ العفو, الرّؤوف» مالك الملك» ذو 
الجلال والإكرام, المقيط. » الجامع؛ الغنيٌ؛ الْمُغْنِي؛ الت الضارء التافع, الذووء 
الهادي. البديع» الباقي» الوارث» الرّشيدء الصّبور " 
ففيه ضعف ونكارة. رواه عن أبي هريرة: عبد الويحمن بن الأعرج» ورواه عنه 
اثنان: أحدهما موسى بن عقبة - ومن طريقه رواه ابن ماجه )587١(‏ عن هشام بن 
عمّارء قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعانئ» قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن 
محمد التميمى» قال: حدثنا موسى بن عقبة؛ قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج: عن 
أحي هريرة» فذكره. 
وإسناده ضعيف» عيد الملك بن محمد الصنعانيّ -من صنعاء دمشق- الحميريّ أبو 
الزرقاء مختلف فيه. والخلاصة فيه أنه ليّن الحديث كما قال الحافظ في التقريب. 
وقال ابن حبان:" كان يجيب فيما سئل عنه» ينفرد بالموضوعاتء لا يجوز 
الاحتجاج بروايته "» وقال الأزديي:" ليس 


بالمرضي في حديثه ". 


وزهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني» سكن الشام ثم الحجازء رواية أهل 
وهذا الحديث رواه عنه عبد الملك بن محمد وهو شامي. 

قال أبو حاتم:" محله الصدق» وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالثام أنكر من حديثه 
بالعراق لسوء حفظه؛ فما حدّث من حفظه ففيه أغاليط» وما حدّث من كتبه فهو 
صالح ". 

والثاني أبو الرّناد: ومن طريقه رواه الترمذيَ (507) عن إبراهيم بن يعقوب. 
حدثنا صفوان بن صالح, حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبى الركاد» بإسناد مثله. واللفظ له. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن منده في التوحيد (؟/ )3١5‏ » وابن حبان في 
صحيحه )360١8(‏ » والحاكم )١5 /١(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (5) من 
طريقين صفوان بن صالح» وموسى بن أيوب كلاهما عن الوليد بن مسلم. 
وظاهره الستلامة من العلل؛ لآنَ صفوان بن صالح» والوليد بن مسلم كلاهما صرّحا 
بالتحديثء ولكن أعلّه الترمذيّ قائلا: :" هذا حديث غريب»ء حدثنا به غير واحد عن 
صفوان بن صالح؛ ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحديث (كذا قال! وقد رواه أيضًا موسى بن أيوب كما مضى) » وقد رُوي هذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولا نعلم في كبير 
شيء من الرّوايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحدبيث . وقد روى آدم بن أبي إياس 
هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم-» 
وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح "انتهى قول الترمذيّ. 

ثم روى الترمذيّ من طريق سفيان؛ عن أبي الزناد بإسناده مرفوعًا:" إِنّ لله تسعة 
وتسعين اسما, من أحصاها دخل الجنة ". وقال:" وليس في هذا الحديث ذكر 
الأسماءة ورواه أبو اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزنادء ولم يدذعر 
فيه الأسماء "انتهى قوله. 

ورواية سفيان» وشعيب بن أبي حمزة ة في الصحيح كما سبق. 

وقال البغويّ في" شرح السنة )١7١517("‏ بعد أن روى الحديث من طريق صفوان 
بن صالح الدّمشقي» ونقل كلام الترمذيّ بكامله:" يحتمل أن يكون ذكرٌ هذه الأسامي 
من بعض الرّواة» وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- نصا أو دلالة. 


والله عر وجل أسماعُ سوى هذه الأسامي أتى بها الكتاب والسنة. منها: الرّب» 
والمولي» والنصيرء والفاطرء والمحيط. والجميل» والصادق» لدي والوتر» 
والحثان» والمئنان» والشافي» والكفيل» وذو الطؤل, وذو الفضل» وذو العرشء» وذو 
المعارج وغيرهاء وتخصيص بعضهنٌ بالذكر لكونها أشهر الأسماء. 

وقيل: معنى قوله: "من أحصاها" معناه: أحصى من أسماء الله تسعًا وتسعين دخل 
الجنة» أي عمل بمقتضاهاء سواء أحصى مما جاء في حديث الوليد بن مسلم» أو 
من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة» ذكر هذا المعنى الشيخ أحمد البيهقيَّ رحمه 
الله "' 

وإليه ذهب أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ تعالى بأنّ هذه الأسماء مدرجة 
في الحديث» وليس من كلام النَبي صلى الله عليه وسلم-» ولهذا جمعها قومُ آخرون 
على غين هذا الجمع؛ واستخرجوها من القرآن منهم: سفيان بن عيينة» والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم. وهذا كلّه يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل» فإن الذي 
عليه جماهير المسلمين أ أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين" انظر 
للمزيد: "مجموع الفتاوى" )5 /80"” .(548١-‏ 

وقال الحافظ ابن كثير فى "تفسيره" فى تفسير سورة الأعراف 
آية )١16(‏ : "والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أنّ سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصّنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم انهم قالوا ذلك. أي أنهم 
جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمدء وسفيان بن عيينة وأبي زيد 
اللغويّ" 

وقال: الل إيكد أن الأنيماء الحسنى ليسث منحصرة في التسعة والتسعين بدليل 
حديث ابن مسعود الآتي. .. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمّة المالكيّة 
في كتابه" الأحوذي في شرح الترمذيّ "أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من 
أسماء اللّه ألف اسم" . 

قلت: : ما ذكر عن سفيان بن عيينة أنه جمع تسعة وتسعين اسمًا من كتاب الله هو ما 
أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد (؟/ )5١7‏ فقال: أخبرنا خيثمة بن سليمان» ثنا 
أبو يحيى بن أبي ميسرة: ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
أبي الزنادء عن الأعرج.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم-: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد من حفظها أو من أحصاها دخل 
الجنة" , 

روى حيان بن نافع بن صخر هذا الحديث عن ابن عيينة بإسناده مثله ثم ذكر حيان 
أن داود بن عمرو سال ابن عبينة أن يملى عليه التسعة والتسعين امدمًا ماثة إلا 
واحختاودن كقاب الها حك فوفة أن يخرهياء قال خلما أن ظالك مالقا أنازية 
فأملى عليناء فأتينا سفيان فعرضنا عليه فنظر فيها أربع مرّات فقال: هي هذهء فقلنا: 
اقرأ علينا فقرأها في فاتحة الكتاب خمسة أسماء : يا الله ياربء يا رحمنء يا رحيم: 
يا مالك. وفي البقرة ستة وعشرون اسما: يا حفيظء يا قديرء» يا عظيم: يا حكيم؛ يا 
تواب» يا بصيرء يا واسع» يا بديع» يا سميع» يا كافي» يا رؤوفه يا شاكرء يا الله 
يا واحدء يا مقتدرء يا حليم» يا فاطرء يا باسطهء يا اللّه لا إله إلا هوء يا حيء يا قيوم: 
يا عليء يا عظيمء يا ولي» يا غنيء يا حميد. وفي آل عمران أربعة أسماء: يا قائم: 
يا وهاب» يا سميعء يا خبير. وفي النساء: ستة أسماء يا رقيب» يا حسيبء يا شهيد: 
يا عفوء يا مغيث» يا وكيل. وفي الأنعام 

خمسة أسماء: يا فاطرء يا طاهرء يا قاهرء يا لطيفء يا خبير. وفي الأعراف 
اسمان: يا محييء يا مميت. وفي الأنفال اسمان: يا نعم المولى» ويا نعم النصير. 
وفي هود سبعة أسماء: يا حفيظء يا رقيبء» يا مجيبء يا قويء يا مجيدء يا ودود 
يا فعال. وفي الرّعد اسمان: يا كبير» يا متعال. وفي إبراهيم اسم: يا منان. وفي 
الحجر اسم: يا خلاق. وفي مريم اسمان: يا صادقء يا وارث. وفي الحجّ اسم: يا 
باعث . وفي المؤمنين اسم: يا كريم. وفي النور ثلاثة أسماء: ياحق» يا مبين» يا 
نور. وفي الفرقان اسم: يا هادي. وفي سبأ اسم: يا فتاح. وفي المؤمن أربعة أسماء: 
يا غافرء يا قابل» يا شديدء يا ذا الطون: وفي الذاريات ثلاثة أسماء: فارزاقدياذا 
القوة المتين. وفي الطور اسم: يا بارٌ. وفي اقتربت اسم: يا مقتدر. وفي الرحمن 
ثلاثة أسماء: يا باق» يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديد أربعة أسماء: يا أولء يا 
آخرء يا ظاهرء يا باطن. وفي الحشر عشرة أسماء: يا قدوسء يا سلام؛ يا مؤمن» 
يا مهيمنء يا عزيزء يا جبارء يا متكبرء يا خالق» يا بارئ» يا مصور. وفي البروج 
اسمان: يا مبدئ» يا معيد. وفي قل هو الله أحد اسمان: يا أحدء يا صمد ". 

قال حيان١"‏ قال داود بن عمرو: فمن زعم أن أسماء الله محدثة فقد زعم أن القرآن 
محدث " 


من طريق حيان بن نافع أخرجه أبو القاسم تمام بن محمد في" فوائده "(54/ 4١5‏ 
- 05 5) وإليه عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (١١7/1١١)‏ . 

وابن منده نفسه جمع أسماء الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» وجعل تحت كل اسم ما جاء من الآيات والأحاديثء فقال:" هو الله الذي 
لا إله إِلّا هوء وهو الرّحمن , الرحيم؛ الملك والمالكء الربّ رب كلّ شيء ومليكه: 
الأحد. الصّمدء عالم الغيب والثتهادة» هو الرّحمن الرّحيمء هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك» القدٌّوس» السّلام: المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر. الخالق» 
البارئ» المصوّر, الأوّل والآخرء والظاهر والباطنء الأحدء القيّوم» الدّائم» القائم؛ 
الباعث» الباقي» البديع؛ البصير» البارٌء الياسط. التوّاب» الجوادء الجميل» الجليل» 

الجامع» الحقّء الحليم» الحافظ الحفيظ الحميدء الحيء المحيي» الحسيبء الحكم 

الخالق» الخلاق» الخبير» » الدافع» الديان» ذو الجلال والإكرام, الزءوف» الرّقيب» 
الرّازق» الرزاق» الرّافع؛ والرفيق» الرّشيدء الستيد, الستلام؛ السميع؛ الستبوح» 
الستريع» الستارء الشافي» الشديد» الشهيدء, الشاهدء الشكور. الشاكرء الصادق» 
والصّاحب» والصبورء» الطّيّبء لحيو الاهرء العلي» الأعلى» العظيم؛ »٠‏ العزيز» 
العدل. العالم؛ العليم؛ العلام؛ العفو, الغفور, الغافر» الغفْارء الغني» الفاتح» الفتّاح» 
الفاطرء القدير» القادر. المقتدر, القيام» القهار. القاهر. القدوس» القريب» القوي» 
القابضء القديم (كذا في الكتاب؛ وقال المعلق الدكتور علي ناصر الفقيهي: "إنما 
الوارد اسم الله" الأوّل "كما هو نص القرآن» وحسب اطلاعي إنه لم يرد في أسماء 
اللّه الحسنى" القديم "» وإنما هذا من قول المتكلمين» إن أخص ما وصف له سبحانه 
القدم» والوارد كما ذكرت" الأوّل". 

وأسماء الله وصفاته توقيفية» والمصنف ممن يقول بهذاء ولذا فإنني لا أستبعد أت 
عبارة "القديم" خطا من الناسخ بدليل أن المصنف سرد الأسماء كما في الحديث - 
رقم 5755 - ولم يدذعر "القديم" فيها), والكبير» » الكريم» الكافي» الكفيل» الأطيف» 

المجيد. الماجد, المعزء المذل» المقدر. المعطي. ؛ المانع» المعين» المنان» المبين» 

المفضل» الموسع» المنعم؛ المفرج» المقسطء المعافي؛ لد ٠‏ النورء الناصرء 
النذير» الواحد» الوتر» الوهاب» الودود. الولى» الوفى» الهادي " 

ثم قال ابن منده:" ومن أسماء الله ع وحجِلَ المضافة إلى صفاته وأفعاله -وذكر 
مثهاء: ذو الجلال والإكرام, ذو الفضل العظيم؛ ذو القوة المتين» ذو العرش المجيد. 
ذو الطول والإحسان» ذو الرحمة الواسعة. ذو الجبروت والملعكوت» فاطر 


السموات والأرضء فالق الحبّ والثوى» منزل الكتاب» سريع الحساب» علام 
الغيوب» غافر الذنب» وقابل التوب» فارج الهمّء كاشف الكربء مقلب القلوب ". 
وممًا ذكره أيضًا: رب العرش العظيم رب العرش الكريم؛ رب السماوات السبع؛ 
خير الراحمين» أرحم الرّاحمين» خير الفاتحين» خير الناصرينء خير الوارثين» 
خير الفاصلين» خير المُنزلين» أحكم الحاكمين» احسن الخالقين» ولي 
المؤمنين" انهى. ك كر حديت أبي هريرة الذي رواه الترمذيّ وغيره مع سرد 
الأسماء مرفوعًا كما سبقء وبَيّن أن سرد الأسماء مرفوعًا لا يصح. 

وبهذا تبين النكارة في المتن في تحديد أسامي الله وقصرها عليها ورفعها إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مع أنها أكثر من هذا العدد. 

وأمّا قول الحاكم: "هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر 
الأسامي فيه» والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرّد بسياقته بطوله» وذكر 
الأسامي فيه ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة, فإني لا أعلم اختلافًا بين أئمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجلٌ من أبي اليمان» وبشر بن 
شعيبء, وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيبء ثم نظرنا فوجدنا الحديث 
قد رواه عبد العزيز بن الحصينء؛ عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعًا 
عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة؛» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بطوله" . 
ثم روى الحديث من الطريق المشار إليه وقال: "هذا حديث محفوظ من حديث 
أيوب» وهشام عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مختصرًا دون ذكر الأسامي 
الزائدة فيها كلها في القرآن. وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه. وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول" انتهى:. 

فتعقبه الدّهبي فقال: "عبد العزيز ضعفوه" 

قلت: الاختلاف ليس في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله تسعة وتسعين اسمًا. 
. ."'» فإنّه صحيح ثابت بدون ذكر الأساميء وإنما الاختلاف فيمن سرد هذه 
الأسامي وجعلها مرفوعًاء ومن هؤلاء عبد العزيز بن 


حصين بن الترجمان وهو ضعيف كما قال الذهبي» كما ثبت تضعيف نهذ كل هر دكن 
الأساميء فتبين من هذا و الحاكم لم يأتِ بشيء جديد يعتمد عليه واللّه الموفق 

ولذا تحني الحافظ :في "الققياة 014 .918) بعد أن تقل كلدم الحاكد يكاملف 
: "وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه والاضطراب 
وتدليه» واحتمال الإدراج. قال البيهقي: يحتمل أن يكون العين وقع من بعض الرواة 


في الطريقين معاء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اصاب 
عبدَا قط همٌّ ولا غمٌّ ولا حزنٌ؛ فقال: اللهمّ إني عبدك, ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماضٍ فيّ حكمكء عدلٌ فيّ قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك؛ 
أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزنيء؛ وذهاب همّي وغمّيء 
إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا" قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهث؟ 
قال: بلى» ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ ". 

حسن: رواه الإمام أحمد (5١ا؟),‏ وابو يعلى (/ا5551) 2 والطبراني في 
الكبير »)35١١ - 703 /٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (7") » وصحّحه ابن 
حبان (1727) » والحاكم )2037١(‏ كلهم من طريق فضيل بن مرزوقء قال: حدثنا 
أبو سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن ابن مسعودء فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم, إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد 
الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه عن أبيه ". 

و نا المع ار صو رار تي لوم 
كم يض إن كد العو هو بدن ريال علي » قال الحافظ في" التقريب "," لم 
يصح أن القطان طعن فيه ". 

فمن ذهب إلى أنه موسى بن عبد الله صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في 
كتابيه" شفاء العليل "كر 6 )2 وكتابه" الفوائد 5 

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهولء» وإن كان ابن حبان ذكره فى الثفات "١‏ 
وإليه يشير الهيثمي في" المجمع "( ٠7 /٠‏ بقوله:" رواه الطبراني؛ ورجال 
احمد.وابي يعلى رجال الصحيح غين. أبي سلمة الجهني وقد ونقه ابن بحبان" فلم 


إن كان أبو سلمة مجهولا فهو لم ينفرد به» بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطئء عن القاسم بالإسناد المقدم, رواه البزار في "البحر الزخار" 5 55 06 3 
والبيهقي في الأسماء والصفات (5) . 


كن هذه المتابعة قري الحديث مع شاهده الضعيف الذي زوي عن أبي موس 
الأشعريّء أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١5"؟)‏ وفيه جهالة وانقطاع؛ 
فإن عبد الله بن زبيد الياميّ الكوفي مجهولء ولم يلق أبا موسى الأشعريّ. وقال 
الهيثمي في "المجمع" )١١7- 1١76 /٠١(‏ بعد أن عزاه للطبراني: "وفيه من لم 
اعرفه" , 

فوائد مهمّة: 

الأصل فى إثبات الأسماء والصّفات أو نفيها عن الله تعالى هو الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ فما ورد فيهما يجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما يجب نفيه. 

وأما مالم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات. 

قال الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا بمااوصف به نفسه أو وصفه به رسوله -صلى 
اللّه عليه وسلم- لا نتجاوز القرآن والسنة" » انظر: مقدمة العرش للذهبي بقلم 
الدكتور محمد خليفة التميميّ )378/7/١(‏ . 

وغلى هذا فأسماء الله توقيفية غير مخصورة بعدة معيق, 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه القيم "بدائع الفوائد" /١١‏ 06 لزن مسقنا 
الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تُحَدُ بعدد» فإنّ لله تعالى أسماء وصفات استأثر 
بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرّب ولا نبي مرسلء كما في الحديث 
الصحيح:" أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسلك» أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك "؛ فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم سمّي به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يُنزل به كتابه. 
” - وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

- وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه. 

ولهذا قال:" استأثرت به "أي انفردت بعلمه» وليس المراد: انفراده بالشّسمي به؛ 
لأنّ هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه» ومن هذا قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة:" فيفتحُ عليّ من مَحامده بما لا أحسئه الآن ". 

وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته" اه. 

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ لله تسعة وتسعين اسمًا. . ." فلا يدل على 
حصر الأسماء بهذا العددء» ولو كان المراد به الحصر لقال: "ما لله إلا تسعة 
وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة" أو نحو ذلك. 


فمعنى الحديث أنّ هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. 

وما الإلحاد في كلام العرب فهو العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف. 
ومنه اللحد 

في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

والإلحاد في أسماء اللَّه أنواع كما قال الحافظ ابن القيم في "البدائع" /١(‏ 7914 - 
8). 

الأؤل: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيزء 
وتسميتهم الصنم إلها. | 

والثانى: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أباء وتسمية الفلاسفة له: 
موجبًا لذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

والثالث: وصفه بما يتعالي عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه فقير» 
وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وغير ذلك من أقوالهم الباطلة. 

والرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء وإنكار ما دلّتْ عليه من 
الصفات والأحكام كما فعل أهلٌ التعطيل من الجهمية وغيرهم. 

والخامس: جعل أسمائه سبحانه دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين» كما 
فعلت المشبهة, تعالى الله عما يقول المشبهون علو ا كبيرًا. أه بتصرف واختصار. 
وصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وهي توقيفية لا تُعد 
ولا تحصى؛ لأنّ من الصتفات ما يتعلق بأفعاله تعالى؛ وأفعالة لا منتهى لهاء كما 
لقوله تعالى: وَلَوْ نما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجِرَةٍ أفْلام وَالبَخْرْ يَمْدُه مِنْ بَغْدهِ سئعة 
أَبْحْرٍ ما تَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيم) [ [سورة لقمان: 7ا؟] . 

وصفاته تعالى أوسع من الأسماءء والكلام فون الصّفات فرع عن الكلام في الدّات؟؛ 
ولذا قال الستلف: إِنّ كيفيتها لا تفسّر. 

قال العباس بن محمد الدوري: "سمعث أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر الباب الذي 
يروي في الرّؤية؛» والكرسيء. وموضع القدمين» وضحك ربّنا من قنوط عباده. 
وترببهره وأين كان ربّنا قبل أن يخلق المتماء» وأنَ جهدّم لا نمتلئ حتى يضع 
ربّك عر وجل قدمه فيها فتقول: قطّ قط وأشباه هذه الأحاديث. 


فقال: هذه الأحاديث صحاحء حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض» 
لا يفسّر هذاء ولا سمعنا أحدًا يفره" . 

وروي مثل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره. 

وقال وكيع: "من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهميّة" . 

وقال وكيع أيضًا: "نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف هذا؟ ولِمَ جاء 
هذا؟" 

انظر للمزيد: "الصفات" للدارقطنيّ رص 16 - 06 5 والتوحيد لابن منده (/ 
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ومن صفاته تعالى الصّفات الثبوتية -وهي الذاتية والفعلية- وهي ما أثبته الله تعالى 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي كلها صفاتُ 
كمال لا نقص فيها: كالحياة» والعلم» والقدرة؛ والعلو» والنزولء والعين» والسماعء 
والرّؤية» واليد, والكف. والأصابع» والقدم والسّاق» والإتيان» والمجيء؛ 
والضحكء والتعجب» والفرح» والحياءء والغيرة. والأخذء والإمساك» والبطلىء 
والكلام؛ والنفس» والاستواء. والقرب» والبعد, والحب. والكره. والمقت» والررّضاء 
والغضبء والسخطهء والإرادة» والمشيئة» والمعية -أي معية العلم والإحاطة, لا 
معية الذات- إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة» فكلّ هذه الصّفات تساق 
مساقًا واحدّاء ويجب الإيمان بها على أنّها صفات حقيقية» لا تُشبه صفات 
المخلوقين» ولا يمثل ولا يعطلء ولا يردء ولا يجحدء ولا يؤول بتأويل يخالف 
ظاهره. انظر: "قطف اللُمر في بيان عقيدة أهل الأثر" للعلامة صديق حسن خان» 
اح اتكر صاصم عدا ري 

را ل ل ري 
والظلم» والغفلة» وغيرها من صفات التقص في حقه تعالى» فيجب نفيها مع إثبات 
ضذها على الوجه الاكمل. 

١‏ - باب أسماء الله تعالى دالة على صفاته وأفعاله 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوفء قال: سمعبثٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرّحمء شققتُ لها من اسمي؛» من وصلها 
وصناتهو ومن قطهها ينذه” , 


صحيح: رواه أبو داود )١5515(‏ عن مسدد.ء وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا:. حدثنا 
سفيان» عن الزُهريء عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن عوف, فذكره. 

ورواه الترمذيّ )١1١:(‏ من وجه آخر عن سفيان؛ بإسناده أنّ عبد الرحمن بن 
عوف عاد أبا الرّدادء قال -يعني عبد الرحمن-: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- يقول: (فذكر نحوه) . 

قال الترمذيّ: "حديث سفيان» عن الزهريّ حديث صحيح. وروي معمر عن 
الزّهريّ هذا الحديث عن أبي سلمة؛ عن رداد الليث؛ عن عبد الرحمن بن عوف. 
ومعمر كذا يقول! قال محمد (يعني البخاريّ) وحديث معمر خطأ" انتهى. 

قلت: : حديث معمر هو ما رواه عبد الرزاق (5؟7 )"٠‏ » وعنه أبو داود» والإمام 
أحمد 2)١580(‏ والحاكم (5/ )١55/‏ عن الزْهريء حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمنء أنّ ردادا الليئ أخبره عن عبد الرحمن بن عوفء فذكر مثله. 

ورداد الليث والصّحيح أنّه أبو رداد. 

فأدخل معمر بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وبين أبيه عبد الرحمن بن 
عوف رداذًا الليثي. ثم رداد الليثي هذا لم يرو عنه سوى أبي سلمة؛ وذكره ابن 
حبان في "الثقات" » ولكن 


للحديث إسناد آخر من غير ذكر أبي الردادء وهو ما رواه الإمام أحمد )١5519(‏ »2 
وأبو يعلى (551) ؛ والحاكم (4/ )١١17‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون؛ أخبرنا 
هشام الدستوائئ» عن يحيى ابن أبي كثيرء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنْ 
اسح يد ل جيه ربكي بعرت فر لحر قار له عرد |1 كول 
وصلتك رحوه .إن اللدن_صلى الل حليه وسلف قال "قال اللدعز ويك أقا:اإتحمن 
خلقتُ الرّحم؛ وشققتُ لها من اسمي فمن يصلها أصله؛ ومن يقطعها أقطعه فأبتُه - 
أو قال: من يبتّها أبته" . 

واقتان الحافظ إلى سق ابي يدلى كقال: "رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد 
الله بن قارظء عن عبد الرحمن بن عوف من غير ذكر أبي الرّداد فيه" انظر: 
تهذيب التهذيب (5/ )302١‏ , 

وعبد اللّه بن قارظ في اسمه اختلاف كثيرء ذكر ذلك الحافظ في ترجمة إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ فقال: "ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظء وقال: جعل ابن أبي 
حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وعبد الله د بن إبراهيم بن قارظ رجلين» والحق 


أنهما واحدء والاختلاف على الزهريّ وغيره. وقال ابن معين: كان الزهريّ يغلط 

فيه" . ثم ذكر بعض الاختلافات. 

قلت: وأي كان صحيحًا فإنه متابع في الإسناد السابق من طريق رداد الليثي» ثم إن 

الحديث صحيح بدونها. 

قال ابن منده في كتابه "التوحيد" (؟/57) : "هذا الخبر يدل على أنّ جميع أفعال 

الله عر وجل مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق مثل: الرّازق» والخالق» والباعث» 

والوهّاب ونحوهاء تقدم أسماؤه على أفعاله بمعنى أن يخلق» ويرزق» ويبعث. 

ويهب» ويحيي ويميت» وأسماء المخلوق مشتقة من أفعالهم" انتهى. 

٠‏ عن أبي هريرة:» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "قال الله عزّ وجل أنا 

الرّحمن» وهي الرّحم شققتُ لها اسمًا من اسميء من يَصِلْها أَصِلّْهه ومن يقطغها 

أقطّغه» فأبتّه" 

حسن: رواه الامان أحية 4559« لتانضن وذيةه قال: أخبرنا محمد» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثيّ» فإنّه حسن الحديث. 

ومن طريقه أخرجه الحاكم )١517/5(‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم" . 

ورواه البخاريّ (518) من وجه آخر عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه 

وسلم- قال: 

"إن الحم شجنة من الرحمن» فقال الله عر وجل من وصلكِ وصلثهء ومن قطعك 

وله شواهد ستأتي في كتاب البرّ والصّلة. 

وقوله: "الشجُنة" بضم الشين» وسكون الجيم» شعبة من غصن الشجرة» ومنه 

شجر متشجّن إذا التفٌ بعضه ببعض. 

١‏ - باب قل هو الله أحد صفة الرحمن 

ه عن عائشة زوج النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم-» أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 

بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه به في صلاته فيختم ب [ِفَلَ هُوَ الله 

أَحَدّ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "سلوه لأيّ شيء 

يصنع ذلك؟" فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال النبئّ 

-صلى الله عليه وسلم-: "أخبروه أنّ الله يحبّه" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7125) ٠»‏ ومسلم في فضائل 
القرآن )85١(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن وهبء حدّثنا عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلالء أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه» عن أمّه عمرة 
بنت عبد الرحمن -وكانت في حِجْر عائشة- عن عائشة» فذكرت مثله. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤُمهم في مسجد قباء. فكان كلما 
افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة : فقرأ بهاء افتتح ب [ِقُل هو اللّهُ أَحَد) حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه 
فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرىء فإما 
أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرىء قال: اما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 
أؤمكم بها فعلث, وإن كرهثم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلّهم؛ وكرهوا أن يؤمهم 
غيره» فلما أتاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبروه الخبرء فقال: "يا فلان ما 
يمنعك مما يأمر به أصحابّكء؛ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة فى كل ركعة؟" . 
فقال: يا رسول الله إني أحبهاء فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "إن حُبَّها 
أدخلك الجنة" , 

صحيح: أخرجه الترمذيّ )١1١١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا 
إسماعيل ابن أبي أويسء حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن عبيد الله بن عمرء عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمرء 
وروى مبارك بن فضالة؛ عن ثابت؛ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إني 
أحب هذه السورة: !كُلْ هُوَ الله أَحَدُ) فقال: "إن حبك إياها يُدخلك الجنة" قال: حدثنا 
بذلك أبو داود سليمان بن الأشعثء ثنا أبو الوليد» حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. 
انتهى. 

وذكره البخاري في الأذان (74) معلقًا عن عبد الله بن عمرء عن ثابت» عن أنس. 
قلت: وهو الذي وصله الترمذيّ عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس كما 
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سدق 

ونقل الحافظ في الفتح أن الدارقطني قال في علله: إن حماد بن سلمة خالف عبيد 
اللّه في إسناده. فرواه عن ثابيثت» عن حبيب يبن سبعة مرسلا وقال+ وهو أشيه 
بالصواب. قال الحافظ: وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن 


عبيد الله بن عمر حافظ حجة؛ وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت 
قلت: وهو كما قال: ثم إن من المعروف إن الإسناد إذا اختُلف في الرفع والارسال؛ 
والرافع ثقة» فزيادته مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (57172) ٠»‏ وابن حبان في 
صحيحه (15") من طريق عبد العزيز من محمد (الدراوردي) به مثله. 

وحديث مبارك بن فضالة أخرجه الترمذيّ كما سبقء» كما أخرجه أيضًا 
الذارمئ (55575) » وصحّحه ابن حبان (17") كلاهما من طريق مبارك بن 
فضالة» به مختصرًا. 

ومبارك بن فضالة مدلس إلا أنه صّرح بالتحديث في رواية الدّارمي. 

؟١‏ - باب إثبات صفة الحياة لله تعالى 

قال الله تعالى: ٠ِاللَّهُ‏ ا إلَه إِلّا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ) [سورة البقرة: 155] . 

وقال تعالى: إوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيَ الذي لَا يَمُوتُ) [سورة الفرقان: /2] 

وقال تعالى: إوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الْقَيُوم) [سورة طه: ]١١١‏ . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

٠‏ عن ابن عباسء أنّ النبين -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أعوذ بعزّتك الذي لا إله 
أنت الذي لا يموتء والجنْ والإنس يموتون" 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )١87(‏ » ومسلم في الذكر (1717) كلاهما 
من حديث عبد الوارث» حدثنا حسين المعلم» حدثني عبد الله بن بريدة. عن يحيى 
بن يعمرء» عن عن ابن عباس» فذكره. 

ولا يصح الاستدلال لمن قال: إن الملائكة لا يموتون؛ لأنّه مفهوم لقب؛ ولا اعتبار 
لهء وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قوله تعالى: (كُلّ شَيْءٍ 
هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [ [سورة القصص: 7] مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمّى الجن 
لجامع بينهم من الاستتارة عن أعين النّاس. انظر الفتح /١١(‏ م" 

. عن أنسء قال: "كان من دعاء النَبِئ -صلى الله عليه وسلم-: أي حي أي قيوم"‎ ٠ 
عن محمد بن عبد الأعلى»‎ )5١( صحيح: رواه الخيباتي في عمل اليوم واللّيلة‎ 
قال: حدثنا المعتمر , عن أبيه , عن أنس , فذكر مثله.‎ 


ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )١١8(‏ . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


5 - باب ما جاء في إثبات العلم للّهِ تعالى 

قال الله تعالى فيما يقوله حملة العرش : !رَبنَاوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَة وَحِلْمَا! [سورة 
غافر: ]| , 

وقال لله تعالى: (إنَ الله عِنْدَهُ عِلمْ السّاعَة) [سورة لقمان: ؛ ]١‏ . 

وقال تعالى: (ِنّمَا الْعلَمْ عِنْدَ الله [ [سورة الملك: ]١ ١‏ , 

وقال تعالى: إوَأَضَلَهُ اللَهُ عَلَّى عِلْم [ [سورة الجاثية: ]١١‏ . 

قال ابن عباس: "أضلّه الله في سابق علمه" 

وقال في قوله تعالى: [ِيَعْلَمُ الميّنّ وَأَخْقَى) [ السوو نه "] : "يعلم ما أسرٌّ ابن آدم 
في نفسه» وما خفي على ابن أدم مما هو فاعله قبل أن يعمله. فالله تعالى يعلم ذلك 
كلهء وعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد" . 

وقال أيضًا: "فإنّه يعلم المتر في نفسك» ويعلم ما تعمل وا" 

مه د 0 


الرّسول, ا الله 1 كان شل الذاحييد ا 1 وقال غيره: إلا الاين 
يتبع الرسول بوقوع الاتباع منه كما علمناه قبل ذلك أنه يتبعه" . انظر: 0 
والصفات .)5١١ - "٠١/١9"‏ 

وقال مالك رحمه الله تعالى:" اللّه في السّماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 
شيءٌ "." السنة لعبد الله بن أحمد "(؟07). 

٠‏ عن أبي بن كعبء قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (فذكر 
اح درسي و لخداو كوي لاني ريجاء قا" والطحايه يار على سح الجر 
تحماوفهنا يغين تولكة نجاء عصفور فوقع على حرف المتفينة فنقر نقرَةٌ أو نقرتين 
في البحر» فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (؟١١)‏ » ومسلم في الفضائل )١2/0(‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عينة؛ قال: حدثنا عمرو بن دينارء عن سعيد بن جبيرء قال: 
قلت لابن عباس: إِنَ نوفا البكالي يزعم أنْ موسى ليس بموسى بني إسرائيلء إنما 
حدثنا أبي بن كعبء قال (فذكر الحديث بطوله) . 


ونوف هو ابن فضالة الحميريّ البكاليّ -بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف». 
منسوب إلى بكال بطن من حمير- وهو ابن امرأة كعب الأحبار. ذكره خليفة في 
الطبقة الأولى من الشاميين» وعن أبي عمران الجوني: كان نوف ابن امرأة كعب 
أحد العلماء» وغن يتحبى ين أي عدرو الشيباني: كان ثورف إمامًا لأهل دمشق. 
ووقع ذكره ف في الصحيحين في هذا الحديث, وإِنّما كذبه ابن عباس لأنه رواه عن 
أهل الكتاب وهم كذبوا على موسى عليه السلامء ولا فهو تابعّ فاضل. 
وقوله: "ما نقص علمي وعلمك من علم الله" لفظ النقص ليس على ظاهره. لأنّ 
علم الله لا يدخله النقص. 
ار اله وري صو هذا له وجهان: 
وهذا كما قيل؟” 

ولا عيب فينا غير أنّ سيوفنا 


بهن فلول من قراع الكتائب 


أي ليس فينا عيب. وعلى هذا قول الله عر وجل إلا يَسْمَعُونَ فيهَا لَعْوَا إِلَا 
سَلَامًا) [مريم: 17] أي لا يسمعون فيها لغوًا البتّة. 

واكك ا م اد اعتبر بعلم الله ع وجل لاجد 
البخره نهو جره يون قيما الآ شرك قري فكذرك القين الذى يعامقاة اللّه تعالى في 
النسبة إلى ما بعلمه عرز وجل كهذا القدر اليسير من هذا البحرء واللّه ولي التوفيق. 
انظر: الأسماء والصفات للبيهق ١ . )59177١(‏ 

ثم قال البيهقي: "وقد رواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير مبِيّنَا إلا أنه 
وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما" . 

ثم قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء, ثنا محمد بن 
بج الايد اكيت ا سر نو مريم 
0 ألست نبي بني إسرائيل؟ فقد أوتيت من العلم ما 
تكتفي به وموسى يقول له: إني قد أمرث باتباعك» والخضر يقول: إنلك لن تستطيع 


معي صبرًا. قال: فبينا هو يخاطبه إذ جاء عصفورٌ فوقع على شاطئ البحر فنقر 
منه نقرة ثم طار فذهب, فقال الخضر لموسى: يا موسى هل رأيت الطير أصاب 
من البحر؟ قال: نعم؛ قال: ما أصبت أنا وأنت من العلم في علم الله عر وجل إلا 
بمنزالةاها أصباب: هذا الطير مق هذا اليحن. انتهى. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها 
كما يعلّمنا السورة من القرآن يقول: "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة:؛ ثم ليقل: اللَّهِمّ إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من 
فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلمٌ ولا أعلمُ وأنت علام الغيوبء اللهم إن 
كنت تعلمُ أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل 
أمري وآجله- فاقذره لي» ويميّرهُ لي» ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلمُ أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه 
عنّي واصرفني عنه» واقذز لي الخيرَ حيث كان ثم أرضنيء قال: ويسمّي 
حاجته" . 
صحيح: رواه البخاريّ في التهجد )١١1(‏ عن قتيبة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكر مثله. 
وفي الاستخارة أحاديث أخرى ستأتي في موضعها. 
٠‏ عن عمّار بن ياسر قال: لقد دعوت بدعوات سمعتهنٌ من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: "اللَّهمَ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهمٌّ أسألك خشيتك في الغيب والششهادة. 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك 
نعيمًا لا يبيد وقرة عين لا تنقطع»؛ وأسألك الرّضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والثتوق إلى لقائك في غير ضرّاء 
مضرّة. ولا فتنة مضلّة» اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين" . 
ضحيح: ررادالتبباتي 1797 مورسكحه ابن ريق في الأرحية 117 ]و عداداين 
حبان في صحيحه »)١97١(‏ والحاكم /١(‏ 0754)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (557) ٠‏ والدارميّ في الرّد على الجهمية (1848) كلّهم من حديث حماد 
بن زيد» عن عطاء بن السّائبء» عن أبيه» قال: "صلى ينا عمادر ين كاسن يومًا 
صلاة فأوجز فيهاء فقال بعض القوم: لقد خففت -أو كلمة نحوها- فقال: لقد دعوث 


بدعوات سمعتهنَ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: فلما انطلق عمار 
وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخره ولكن 
رواية حماد بن زيد عنه قبل اختلاطه. 

أنظر تخريجه مفضل في باب إثبات الوجه الله تعالى.. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إِنَ 
الله تعالى خلق خلقه في ظلمة؛ فألقى عليهم من نوره: فمن أصابه من ذلك الثور 
اهتدى» ومن 

أخطاه يل "5 

فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عر وحِلَ 

حسن: رواه الترمذيّ (5157) عن الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني» عن عبد اللّه بن الديلميَ» قال: سمعت عبد الله 
بن عمروء فذكره. قال الترمذي:" حديث حسن ". 

وإسناده حسنء؛ من أجل إسماعيل بن عباس فإنّه صدوق في روايته عن أهل بلده. 


وهذه منها. 
طرق أخرى بمجموعها تصل إلى درجة الصّحيح. انظر تخريجه المفصّل في 
القضاة: والقدو. 


ل ا 
ولا علم. قال: يا ربٌ كيف هذا لهم؛ ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حِلْمي 
وعلّمي ". فيه رجل مجهول. 

رواه الإمام أحمد )١575545(‏ » والطبرانيّ في الأوسط (7776") », والبار -كشف 
الأستار (58548) -»ء وصحّحه الحاكم /١(‏ 7448)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات )3١١(‏ » وحمئنه الحافظ في" الأمالي المطلقة "رص /5). 

لل كا سار اهران ال ا 0 

ما سمعقه يكنيه قبلها ولا بعدهاد يقول رفذكن الحنيث).. 


قال البرّار:" لا نعلم رواه من الصّحابة إلا أبو الدّرداء» ومعاوية ويونس شاميّان 
عابدان ثقتان» واسناده حسن ". 

قلت:» : هذا وهم من البزارء فإنّ أبا حلبس هذا هو يزيد بن ميسرة» كما في جميع 
المصادر الحديثية» ولم يرو عنه سوى اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته 
في توثيق المجاهيل» وعليه اعتمده الحافظ الهيثمي في" المجمع 51/١١١"‏ /1) 
فقال:" رواه أحمدء والبزارء والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوارء وأبي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان " 

ولكن أخطأ الحافظ البزار فظن أنّ أبا حلبس هو يونس بن ميسرة» ويزيد ويونس 
أخوان» كلاهما يكنى بأبي حلبس» ويزيد مجهول» ويونس ثقة» يزيد بن ميسرة من 
رجال" التعجيل "» ويونس بن ميسرة من رجال التهذيب روى عنه أبو داود 
والترمذيء» وابن ماجه» وهو ثقة عابد كما في" التقريب". 


والحافظ البزار قد وُصِف بأنّه يخطىٌ في الإسناد والمتن» كما قال الدّارقطنئ. 
وأمّا قول الحاكم: "صحيح على شرط البخاري' ' » فهو ليس كما قال؛ فإنٌ أبا حلبس 
يزيد بن ميسرة ليس من رجال البخاريّء بل ليس هو من رجال التهذيب أصلا كما 


سبق. 
5- باب ما جاء في إثبات القدرة لله تعالى 


قال الله تعالى: [تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِيرٌ) [ [سورة الملك: 
1 

وقال تعالى: كل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أنْ يَنْعَتَ عَلَيِْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ تَحْتِ 
أرْجُلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ شِيَعَا وَيذِيِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) [ [سورة الأنعام: 15] , 

وقال تعالى: إِبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أنْ نُسَوِْي بَتَاتَهُ) [سورة القيامة: ؛] . 

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلّمنا الاستخارة 
في الأمور كلّها كما يعلّمنا السورة من القرآن يقول: "إذا همَّ أحذكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللّهِمَّ إنِي أستخيرك بعلمكء وأستقدرٌُك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم, فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلمُ ولا أعلمُ وأنت علام الغيوب؛: 
اللهم إن كنت تعلمُ أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: 
عاجل أمري وآجله- فاقدره ليء ويميّزهُ لي» ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلمُ أنّ هذا 
الأمرَشرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- 


حاجته" . 

صبفح. رواه البخاريّ في التهجد )١١17(‏ عن قتيبة؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكر مثله. 

ه عن عثمان بن أبئ العاص التقفئء أنّه شكا إلى رسول الله «مصلى الله عليه وسلم. 
وَجَعَا يجده في جسده منذ أسلم؛ » فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “اضدة 
يدك على الذي تألم من جسدكء وقل: باسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله 
وقدرته من شرّ ما أجِد وأحاذر" . 

صحيح: رواه مسلم في السلام )5٠١7(‏ من طرق عن ابن وهبء أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب, أخبرني نافع بن جبير بن مطعم؛ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي؛ 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ني أنا 
الرّزاق ذو القوَةٍ المتين" . 

صحيح: رواه أبو داود (21537) » والترمذيّ )١115٠(‏ كلاهما من حديث إسرائيل» 
عن أبي إسحاق»؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد اللّه بن مسعودء فذكره. وإسناده 
صحيح. 

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح 
وصحّحه أيضًا الحاكم (؟/ 54 ؟) على شرط الشيخين. 

والقوّة هى القدرة. 

5 - باب إثبات العلو لله تعالى 

قال الله تعالى: (وَهُْوَ الْعَلِيْ الْعظِيم) [سورة البقرة: 55 1] . 

وقال تعالى: إِيُدَبَرُ الْأَمْرَ مِنَ المَّمَاءِ إِلَى الأزْض ثم يَعْرْحٌ إِلَيْهِهِ [سورة السجدة: 
5 

وقال تعالى: إتَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ] [ [سورة المعارج: ؛] . 

وقال تعالى: (ِيَخَافُونَ رَبَْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ] [سورة النحل: ]5٠‏ . 

وقال تعالى: [أأمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الأزض) [ [سورة الملك: 1 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الملائكة يتعاقبون 
فيكم» ملائكة بالأيل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجرء 


" 


ثم يعرجٌ الذين باتوا فيكم» فيسألهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
خم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون" . 
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصّلاة 5 )2١١‏ عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن 
0 
ورواه البخاريّ في المواقيت (555) » ومسلم في المساجد (177) كلاهما من 
٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "ألا تأمنُوني 
وأنا أمين مَنْ فى السّماء» يأتينى خيرٌ السماء صباحًا ومساء؟ !" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي ٠ )555١(‏ ومسلم في الزكاة :٠١54(‏ 
5) كلاهما من حديث عبد الواحد؛» عن عمارة بن القعقاع» حدثنا عبد الرحمن 
بن أبي نُعم» قال: سمعت أبا سعيد» فذكر الحديث في حديث طويلء سيأتي بكامله 
في كنات الركاة. 
٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيّب؛ فإن الله يتقبله بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )7”17٠١(‏ قال: وقال خالد بن مخلدء حدثنا 
سليمان» حدثني عبد الله بن دينارء عن أبي صالح. ١,‏ عن أبي هريرة» فذكره. 
قال البخاري: ورواه ورقاءء عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يصعد إلى الله إلا الطّيب" . 
ورواه مسلم في الزكاة )٠١١5(‏ من حديث سعيد بن أبي سعيد» عن سعيد بن يسارء 
فذكر الحديث إلا أنه ليس فيه: "ولا يَصْعَدُ إلى الله إلا الططيب" 
ه عن أنس بن مالك قال: كال اموت ميعلاك ففيالة السعر اج نغ الننية -صلى الله 
عليه وسلم- وفيها: ثم أخذ جبريلٌ بيدي فعرج بي إلى الستّماء الدنيا. ل 
قال ان شيات» وأخبرني ابن حزم؛ أنّ ابن عباس وأبا حيّة الأنصاريّ كانا يقولان: 
قال النبيُ -صلى الله عليه وسلم-: "ثم غُرج بي حتى ظهرتُ لمستوى أسمع صريف 
الأقلا م" . 
متفق عليه: رواه البخاريٌّ في أحاديث الأنبياء (5755) , ومسلم في 
الإيمان )١59‏ كلاهما من حديت يونس» عن عن ابن شهاب» عن أقس بن مالك في 


حديث طويل في قصة الإسراء والمعراج» وسيأتي كاملا في الموضع المناسب إن 
شاء الله تعالى. 
٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله وو اي ارو 
علب حت برسي عشيانة, 
متفق عليه: رواه مسلم في النكاح )"1١ :١575(‏ عن ابن أبي عمرء حدّثنا مروان» 
عن يزيد (يعني ابن كيسان) » عن أبي حازمء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
ورواه البخاريّ في بدء الخلق (5251) ؛ وفي النكاح )5١13”(‏ من حديث أبي 
كوي بر 001 كاده عر الى فرت ور 1 اء 
حتى تصبح "وغ وقى روافة: "ته جع" ولم يذكر فيه: "الذي في الستماء" . 
ه عن جابر بن عبد الله أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته يوم 
عرفة: "وأنتم تُسألون عنّيء فما أنتم قائلون؟" قالوا: نشهذ أنك قد بلّغت وأدَيت 
ونصحث. فقال: بإصبعه السبابة يرفعها إلئ الستماء وَيَنْكُتُها الى الثاس: "اللهم 
اشهدء 0 اشهد" ثلاث مرّات. 

صحيح: طرف من حديث جابر الطويل في حجّة النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم.. 
٠‏ عن أنسء أنّ زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج اللَبِيَ -صلى الله عليه 
وسلم- تقول: زوّجكن أهاليكنٌ؛ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات. 
وفي لفظ: تقول: إنّ الله أنكحني في المتماء. 
صحيح: أخررجه اليخاري في التوحيد ر )٠‏ عن أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر 
حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنس في قصة زيد بن حارثة الذي جاء إلى 
النب -صلى الله عليه وسلم- يشكوء وجعل النبيُ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اتق 
الله وأمسك عليك زوجك" . وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير سورة الأحزاب. 
وأحمد في الإسناد هكذا غير منسوب» فقال أبو نصر الكلاباذي: : "إنّْه أحمد بن سيار 
المروزي" وقال الحاكم: "هو أحمد بن نصر النّيسابوريّ" 
واللفط اذاي أخريحة أبحقا البخاريت في الترهيد 111719 مزررعة اك :عق الس 
وفن هرسل الشعبئ كما ذكره الحافظ في "الفتح" /١١(‏ ؟١41)‏ - قالت ز ينب: يا 
رسول اللّهء أنا أعظم نسائك عليك حقاء أنا خيرهنّ منكحاء وأكرمهن سفيرّاء 


وأقربهنَ رحمّاء فزوجنيك الرّحمن من فوق عرشه؛ وكان جبريل هو السّفير بذلك؛ 
وأنا ابنة عمتك» وليس لك من نسائك قريبة غيري. قال: أخرجه الطبريّء وأبو 
القاسم الطحاويّ في كتاب "الحجّة والتبيان" له. 

قلت: : أمَا تفسير الطّبريّ فلم أقف فيه على هذا المرسلء ثم وقفتُ عليه في مستدرك 
الحاكم 5/ ١07‏ ا سا لد فت 
عامر (هو الشعبيّ) . فذكره بمثله 

ه عن أبي موسىء قال: قام فينا رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- بخمس كلمات 
فقال: "إن اللّه ع وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفضُ القسط ويرفعه؛ يُرفعُ 
إليه عملُ اليل قبل عمل النهارء وعمل التهار قبل عمل الليل» حجابه الور -وفي 
رواية: الثار- ولو كشفه لأحرقت مئُيُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (175) من طرق عن أبي معاوية: حدثنا الأعمشء 
عن عمرو ابن مرّة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسىء فذكره. 

أبو معاوية هو: محمد بن خازم الضّرير. 

وأبو عبيدة هو: ابن مسعود يقال: اسمه عامرء ويقال: لا اسم له. 

قوله: "يخفض القسط ويرفعه" قيل: أراد به الميزان» كما قال الله تعالى: (وَنَضَعٌ 
الْمَوَازِينَ الْقِسْط) [سورة الأنبياء: 51] أي: ذوات القسط وهو العدل. وأراد أن الله 
يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه» وبما يوزن من 
أرزاقهم النازلة من عنده. 

وقيل: أراد بالقسط الرّزق الذي هو قسط كلّ مخلوق؛ يخفضه مرة فيقتره» ويرفعه 
مرة فيبسطه. يريد أنه مقدر الرّزق وقاسمه. كما قال تعالى: ٠اللَهُ‏ يَبْسْط الرَّرْقَ لِمَنْ 
يَشَاكُ وَيَقدِرُ) [سورة الرعد: ١‏ 1] . 

وقوله: "متبُْحات وجهه" أي نور وجهه؛ ويقال: جلال وجهه؛ ومنها قيل: "سبحان 
الله" إِنّما هو تعظيم له وتنزيه» وقول: سبحانكء أي: أنرّهك يا ربٌ من كلّ سُوء. 
انظر: شرح السنة )١75/١(‏ . 

ه عن معاوية بن الحكم السّلمي» قال: كانت لي جاريةٌ ترعى غنمًا لي قبل أحد 
ل ل ل ل 


وسلم- فعظّم ذلك علئ. قلث: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: "انتني بها" فأتيثه 


بهاء فقال لها: "أين النّهِ؟" قالت: في المتماء. قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله 
قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (”5) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو 
ابن علية) » عن حجّاج الصّواف. عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة. 
عن عطاء بن يسارء عن معاوية ابن الحكم السلمي» فذكره في حديث طويلء» 
وسيأتي في النهي عن الكلام في الصّلاة. 

والحديث رواه مالك في كتاب العتق (5) عن هلال بن أسامة بإسناده» ولكن جعل 
اسم الصّحابي: "عمر بن الحكم" » وكذا رواه أيضًا الشافعي عن مالك. -ومن 
طريقه البيهقئ (7/ 817") - فقال: "عمر بن الحكم" 

قال الشافعي: "أسم الرجل" معاوية بن الحكم "اكذا روى الزهريّ. ويحيى بن أبي 
كثير" . قال البيهقي: كذا رواه جماعة عن مالك (يعني فقالوا: عمر بن الحكم) , 
ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّدا فقال: "معاوية بن الحكم" . 

قلت: كذا رواه الدارمين في "الود على الجهمية" (؟١1)‏ عن يحيى بن يحيى التّيمئ 
قال: قرأث على مالك بن أنسء بإسناده وفيه: "معاوية بن الحكم" 

فالظّاهر أنّ الصّواب هو "معاوية بن الحكم" والذي قال: "عمر بن التحك فإما أنّه 
أخطأ على مالكء أو مالك نفسه أخطأ فيه» كما نبّه على ذلك الإمام الشافعيّ وابن 
الجارود وغيرهما. انظر للمزيد: "التمهيد"' 28/559 - )6١0‏ , 

٠‏ عن أنس» قال: أصابنا ونحن مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم مطرٌء قال: 
رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربّه تعالى" . 

صحيح: رواه مسلم في الاستسقاء (514) عن يحيى بن يحيى؛ أخبرنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت البناني» عن أنسء فذكره. 

وأخرجه أيضًا عثمان الذارمئي في "الرّد على الجهميّة" (7) من وجه آخر عن 
جعفر بن سليمان بإسناده مثله وقال: لو كان على ما يقول هؤلاء الزٌائغة: في ك3 
مكان» ما كان المطر أحدث عهذا باللّه من غيره من المياه والخلائق 0 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إِنّ الرّحم 
معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا انقطعث رحمُه 
صلّها" 
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صحيح: رواه الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد(6555)» وعن 
وكيع (1811) كلاهما عن فطر (وهو ابن خليفة) » عن مجاهدء عن عبد الله بن 
عمروء فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (545) » ورواه من وجه آخر عن فطر بإسناده؛ مثله. 

وقال الذهبه ة في "العلو" (15) : "إسناده قويّ" . 

ل ل ا ا أخبرنا سفيان» 
عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو قال 
سفيان: لم يرفعه الاعمش إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» ورفعه الحسن وفطرء 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر الجزء الآول من الحديث الذي هو 
موضع الشاهد. 

هذا الخلاف في الرّفع والوقف لا يؤثر في صحة الحديثء لأنّ الثقات رفعوه» وهو 
الصّحيح في مثل هذه الحال. 

وذكر الحافظ اختلاف الرّواة»ء وخلص إلى القول بأن الرّفع هو المعتمد. 

عن ذكوان حاجب عائشة قال: دخل ابن عباس على عائشة وهي تموت فقال لها: 
كنتٍ أحبٌ نساء رسول الله .صلى الله عليه وسلم- إلى رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم-» ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحبٌ إِلّا طيبّاء وأنزل براءتك 
من فوق سبع سماواتء جاء بها الرّوح الأمين» فأصبح ليس مسجدٌ من مساجد الله 
يذكر فيه اسم الله إلا وهي تتلى فيه آناء اليل وآناء النهار. 

حسن: رواه عثمان بن سعيد الذارميّ في "الرد على بشر" )25١ /١(‏ » وفي ا 
على الجهميّة" (54) عن الثفيليت» ثنا زهير بن معاوية» ثنا عبد الله بن عثمان بن 
الب ا ار 0 ود ري ل 
لذكويير 

ورواه الإمام أحمد (5535): والطبرانيّ في الكبير(١٠/‏ 5650)» وأبو 
يعلى )١148(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم مطوّلًا. 

وإسناده حسن من اجل عيد الاين عثمان بن بخنم وغر وإن كان مز ريجان مسام 
إلا أنه "صدوق" كما في "التقريب" . 

وأصل القصّة أخرجها البخاريّ في التفسير (57257) من وجه آخر عن ابن أبي 
مليكة قال: استأذن ابن عباس -قبيل موتها- على عائشة» وهي مغلوبة قالت: أخشى 
أن يُثثني عليّ. فقيل: ابن عمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن وجوه المسلمين. 


قالت: ائذنوا له» فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيث. قال: فأنت بخير إن 
شاء الله تعالى» زوجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولم ينكح بكرًا غيرك؛. 
ونزل عدذرذك من المتماء, , , ودخل ابن الزبير خلافه» فقالث:» دخل عليّ ابن عباس 
فأثنى عليَء وددث أني كنثُ منسيًا منسيًا. انتهى. 

وقوله: "خلافه" أي بعد أن خرج ابن عباس من عندها فتخالفا في الدّخول 
والخروج ذهابًا وإيابًا. 


٠‏ عن الشريد بن سويد الثقفئ» قال: أتيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. » فقلتُ: 
إن أمي أوصث أن تُعتق عنها رقبة» وإنّ عندي جارية ثُوبيّةٌ أفيجزي عني أن 
أعتقها عنها؟ قال: "اثتنى بها" فأتيتها بهاء فقال: "من رثك" ؟ قالت: اللّهء قال: "من 
أنا؟" قالت: أنت رسول اللّه. قال: "فأعتقها فإنّها مؤمنة" . 
حسن: رواه أبو داود (787") ٠»‏ والنسائيّ (21057) كلاهما من طريق حماد بن 
سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن الثتريد بن سويد» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنّه حسن الحديث. 
والشريد بن سويد الثقفيّ لا خلاف في صحبته. 
ولكن رواه ابن خزيمة في التوحيد )١1١4(‏ من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن 
علقمة. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة: أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء 
عتماء إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول اللّم إِنْ أمي جعلت 
عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يارسول الله هل يجزئ أن أعتق هذه؟ فقال رسول 
الله -صلى اللّه عليه وسلم- للخادم: "أين الَّهِ؟" » فرفعت رأسهاء فقالت:٠‏ في السماءء 
فقال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله! فقال: "أعتقها فإنّها مؤمنة" . 
ا ل ا ا ا وأظن أنه سقط 
"عن أبيه" , ١‏ 
٠ .‏ عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال: يا رسول اللّمء إن علي رقبة 
57 فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتّها؟ فقال لها رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم-: "أتشهدين أن لا إله إلا اللّه؟" قالت: نعم. قال: "أتشهدين أني رسول 
اللّه؟" قالت: نعم. قال: "أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟" قالت: نعم. قال: "أعتقها" . 
رواه الإمام أحمد(”575١)‏ عن عبد الرزّاق -وهو في 
مصنفه (5 )١15١‏ - حدثنا معمرء عن الزهريّ» عن عبد الله بن عبد اللّهه عن رجل 
من الأنصارء فذكره. 


ورواه ابن خزيمة في كتاب 0 ("') من طريق عبد الرزاق.. 

النبيّ لصلى الله عليه و7 1 ٍ / 
وأمّا ما رُوي من طريق المسعوديّء عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبئن -صلى الله عليه وسلم- بجارية 
أعجمية. . فذكره. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (525) من طريق يزيد بن هارون» عن المسعودي. 

ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد )"1١051(‏ » وابن خزيمة )352١(‏ » والبيهقيّ (»/ 
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والمسعوديّ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» وثقه ابن 
معين وغيره إلا أنه اختلط لما دخل بغداد» فمن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيدء وكان عبد الرحمن بن مهدي 

ويزيد بن هارون ممن سمع منه بعد اختلاطه. 

ولعلَ من اختلاطه أنه جعل الأمّة "أعجمية" وهي مخالفة للروايات الصّحيحة: 
كما أنه جعله من مسند أبي هريرة:» والثقات جعلوه من مسند رجل من الأنصار. 
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس قال: جاء وجل إلى النبئن -صلى الله عليه وسلم- 
ومعه جارية له سوداء»ء فقال: إِنْ عليّ رقبة -أحسبه قال: مؤمنة- فهل يجزئ عني 
هذه؟ فقال لها: "أين اللّه؟" قالت: بيدها إلى السماء. قال: "من أنا؟" قالت: أنت 
رسول اللّهء قال -صلى الله عليه وسلم- : "أعتقها فإنّها مؤمنة" , 

وفي رواية قال: أني رجل النبئّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إِنْ على أمي رقبة 
وعندي عه منوذاء؟ فقال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: "انتني بها" ء» فقال لها 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أتشهدين أن لا إله إلا اللّهء وأني رسول 
النّه؟" قالت: نعم؛ قال: "فأعتقها" . 

الرواية الأولى رواها البزار -كشف الأستار (7") -» عن أبي كريبء ثنا أبو 
معاوية» عن سعيد بن المرزبان» عن عكرمة؛» عن ابن عباسء فذكره. 

قال الذهبي في كتابه "العرش" )٠١(‏ : "أخرجه العسال بإسناد صحيح عن أ 
سعد البقال» عن عكرمة؛ عن ابن عباس" 


قلت: أبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسيّ مولاهم الكوفي الأعور. قال 
فيه أبو زرعة: لين الحديثء وقال البخاريّ: منكر الحديثء وقال النسائي: ضعيف» 
وقال ابن عدي: هو في جملة الضعفاء»ء وفي التقريب: "ضعيف خلس" ١‏ 

وهل خفي هذا على الذهبي؛ وقد ترجمه في "الميزان" ونقل فيه قول البخاري وابن 
عدي وغيرهماء وذكر عددا من أحاديثه وحكم عليها بالنكارة؟ ! 

وقال فى كتابه "العلو" )١1١7” /١(‏ : "هذا حديث محفوظ عن أبى معاوية» لكن 
شيخه قد ضُعّف" . وهو يقصد به سعيد بن المرزبان. 1 

والرّواية الثّانية رواها أيضًا البزار -كشف الأستار )١7(‏ - عن محمد بن عثمان» 
ثنا عبيد اللّه ثنا ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس فذكرة ْ 

قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 5؟57): "رواه الطبرانئّ في الكبير والأوسط 
والبزار بإسنادين» متن أحدهما مثل هذاء والآخر: فقال لها: "أين اللّه؟" فأشارت 
بيدها إلى السماء. قال: "من أنا؟" قالت: رسول اللّه. وفيه سعيد بن أبي سعيد 
المرزبان وهو ضعيف يدلس وعنعنه» وفيه محمد بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ 
وقد ؤيّق". 

وفي معناه أحاديث أخرى ولا يسلم منها من ضعيف أو مجهول أو انقطاع. 

ومن هذه الأحاديث ذكر أئمّة السّلف بأنه يجوز السؤال عن الله تعالى ب "أين" 
ويجوز للمسؤول أن يقول: إنه في السماء. 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» وإِنّ 
الأئمّة كانوا يمرون على هذه الأحاديث ولا يتعرضون لها بتأويل ولا بتحريف. 

٠‏ عن البراء بن عازبء عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن العبد المؤمن 
إدذا كان بي انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. أنزل اللّه إليه ملائكة من السماء 
-فساق الحديث كما سيأتي بكامله في إثبات عذاب القبر- فيخرج روحه؛ فيصعدون 
فيقول الله عر وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء وأما الكافر 
قال: ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتحون فلا يُفتح له» ثم قرأً: إلا تُقَنَحُ لَهُمْ أَبَْابُ 
السسّمَاءِ4 [سورة الأعراف: ]5٠‏ " . . . فذكر الحديث. 


صحيح: رواه أبو داود (575) عن هناد بن السّريّ -وهو في زهده (99؟) - 

والإمام أحمد )١18575(‏ كلاهما -أعني هنَادَا والإمام أحمد- عن أبي معاوية» عن 

الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء. 

انظر تخريجه كاملا في إثبات عذاب القبر. 

وقول الله تعالى: إلا تفتّح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء) : دلالة ظاهرة أن الله ع وجل فوق 

السماء؛ دن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين لرفع أعمالهم لعن الله عر 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاصء يبلغ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 

قال: "الرّاحمون يرحمهم الرحمن: ازحمُوا أهلَ الأرض يرحمكم من في 

الماك" . 

حسن: رواه أبو داود )515١(‏ » والترمذيّ )١175(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن 

عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن عمروء 

فذكره. واللفظ لأبي داود. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد ٠ )١5154(‏ والدّارميّ في "الرّد على 

الجهميّة" (15) » وصحّحه الحاكم (54/ )١51‏ وزاد البعض بعد قوله: "'من في 

السّماء" : "الرّحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله اللّهه ومن قطعها قطعه 

الّه" . قال الترمذي: "حسن صحيح" 

وجعل الحاكم هذا الجدرش ريا في ادانيك ضحد 

قلت٠‏ : إنّما هو حسن فقط من أجل أبي قابوسء ذكره ابن حبان في الثقات ١885/5ىه)‏ 3 

وترجمه ابن أبي حاتم في ا والتعديل" (5/ 585) .2 والبخاريّ في "التاريخ 

الكبير" (7/ )١15‏ وهو لا يرتقي إلى درجة "الثقة" » ولكن لا بأس به في الشواهد؛ 

لأنه أني بما يوافق عليه الثقات» ولذا صحّحه الترمذيّ والحاكم؛ وقال الذهبي 
في "الميزان" : "لا يعرفه" » وأقرٌ في "العلو" )١4(‏ 


تصحيح الترمذي له. 
0 5 -صلى الله عليه وسلم- قال: "الميّّثُ تحضره الملائكة 
فإذا كان الرّجل صالحّاء قالوا : اخزجي أيّتها النفنُ الطيّبة: كانت في الجسد الطْيّب. 
.. حتى تخرجء ثم يُعرجٌ بها إلى السّماءء فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» 
فيقال: مرحبًا بالتّفس الطيّبة ... فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى المتماء 
التي فيها الله عرز وجل . 


صحيح: رواه ابنُ ماجه (4777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة عن 
ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة؛ 
فذكره في حديث طويل سيأتي في الجنائز. 

ورواه الإمام أحمد (87795) من وجه آخر عن ابن أبي ذئبء به. 

وإسناده صحيحء وأصل الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه )5١١5(‏ 2 
والحاكم 5577/١‏ -57؟) », والنسائي )١1877(‏ كلهم من وجه آخر عن أبي هريرة: 
ولم يذكروا: "إلى السّماء التي فيها الله ع وجل . 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال: صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المغرب» 
فرجع من رجع؛ وعقّب من عقّبء فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسرعا 
قد حفزه النَّمسء وقد حسر عن ركبتيه» فقال: "أبشروا هذا ربّكم قد فتح بابًا من 
أبواب المتماء يباهي بكم الملائكة: يقول: انظروا الى عبادي قد قضوا فريضة»: 
وهم ينتظرون أخرى" . 

صحيح: رواه ابن ماجه )60١(‏ عن أحمد بن سعيد الدّارمي» قال: حدّثنا النلضر بن 
شميلء قال: حدّثنا حمّادء عن ثابت؛» عن أبي أيوب؛ عن عبد الله بن عمرو بن 


العاصء» فذكره. 
وإسناده صحيح. وأبو أيوب هو: الأزديّ واسمه يحيىء؛ ويقال: حبيب بن مالك 
العتكيَّ البصريّ من رجال الشيخين. 


ورواه أحمد (57250) عن عفان» عن حماد -يعنى ابن سلمة-» فذكر مثله» وزاد فى 
5 الحديث فضيلة "لا إله إلا الله" وذلك أنّ نومًا (وهو ابن فضالة البكالي) » وعبد 
الله بن عمرو -د يعنى ابن العاص- اجتمعا فقال نوفكت: "لو أن السماوات والاركن 
وما فيهما وضع في كفّة الميزان» ووضعت "لا إله إلا الله" في الكفة الأخرى 
لرجحث بهن ولو أن السماوات والأرض وما فيهنَ كن طبقًا من حديد فقال رجلٌ: 
"لا إله إلا الله "لخرقتهنَ حتى ننتهي إلى الله عزْ وجل فقال عبد الله ابن 
عمرو:" جلسنا مع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- المغرب" فذكره. 

وللحديث أسانيد أخرى غير أنّ ما ذكرته هو أمثلها. 

وقوله: "عقب من عقب" بالتشديد هو الجلوس لانتظار الصّلاة التي بعدهاء 
والتعقيب هو: الجلوس في مصلاه بعدما يفرغ من الصّلاة. 1 


٠‏ عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللّهه لم أرَكَ تصوم شهرًا من الششهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: "ذلك شهرٌ يغفل النَاسُ عنه بين رجب ورمضانء وهو 
شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم" . 
حسن: رواه النسائي (5551) عن عمرو بن عليء عن عبد الرحمنء قال: حذثنا 
ثابت بن قيس أبو الغصن -شيحٌ من أهل المدينة- قال: حدّثني أبو سعيد المقبري» 
قال: حذنتي أستامة ين 5 يد فذكره. 

ورواه الإمام أحمد 1595 عن عبد الرحمن بن مهدي. عن ثابت بن قفيسء» وزاد 
في حديثه: "قلت: يوم الاثنين ورنوم الخميس؟ فقال١"‏ ذانك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمين» وأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم ". 

وإسناده حسن لأجل ثابت بن قيس فإنه حسن الحديث. 

. عن أبِي هريرة قال: قال رسول اللّه حلي اللّه عليه وسلم-:" كان ملك الموت 
يأتي الناس عِيانَاء فأتى موسى عليه السلام فلطمه» فذهب بعينه» فعرج إلى ربّه عرز 
وجل وقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني. . . ". 

صحيح: ذكره الذهبيّ في" العلو "(5") من صحيفة همَّام بن منبّه وهو 
فيه )50( وليس فيه:" فعرج إلى ربّه عر وك "بل ولكن فيه:" فرجع الملك إلى 
الله عر وجل ". 

وأصل هذا الحديث في الصّحيحين وغيرهما مرفوعًا وموقوقًا. 

فأمًا المرفوع؛ فرواه مسلم (7777: )١58‏ من طريق عبد الرّزاق» حدثنا معمر 
عن همّام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فذكر 
الحديث) وفيه:" فرجع الملك إلى الله تعالى ". وسيأتي الحديث بكامله في فضائل 
موسى عليه السلام. 

وأمّا الموقوف فهو أيضًا ما رواه عبد الرزّاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة؛ قال: أرسل ملك الموت" فذكر الحديث, ولم يرفعه إلى النبئّ 
بحنلى الله عليه وسلهد 

رواه البخاريّ في الجنائز »)١7*9(‏ وفي أحاديث الأنبياء (505؟) » 
ومسلم (713777) كلاهما من طريق عبد الرزّاق وفيه: "فرجع الملك إلى ربّه" . 
وأشار البخاريّ إلى رواية همّام بن منبّه. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أيضًا الإمام أحمد )96١55(‏ . 


والحديث في "المصنف" )3١570(‏ عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- هكذا مرفوعا. وذلك يعود إلى اختالاف 
الزوايات.عن عيد الرزاق, 

وللحديث طرق أخرى غير أنّ ما ذكرته هو أمثله» وسيأتي ذكر بعض هذه الطّرق 
في فضائل موسى عليه السّلام. ْ 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "اتقوا دعوات المظلوم» 
فإنّها تصعد إلى المتماء كأنّها شرار" . 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 75) من طرق عن أبي كُريبء ثنا حسين بن علي» عن 
زائدة» عن عاصم بن كليب» عن محارب بن دثارء عن ابن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: "قد احتجّ مسلمٌ بعاصم بن كليب» والباقون من رواة هذا الحديث متفق 
على الاحتجاج د بهم ولم يخرجاه" . 

وأورده الذهبي في "العلو" ٠(‏ 5) وقال: "غريبء وإسناده جيد" . 

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (414") وعزاه للحاكم وأقرٌ بما 
قال: "وحسين بن علي هو ابن الوليد الجعفي مولاهم؛ وللحديث أسانيد أخرى؛ 
وهذا أصبكيا" 

> عن الي 8 ون اللي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مكث المني ه في الرّحم 
أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرّب في راحته» فيقول: أي ربّ عبدك 
هذا ذكر أم أنثى» فيقضي الله إليه ما هو قاضء ثم يقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ 
فيكتب بين عينيه ما هو لاق" . 

قال: وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات. 

حسن: رواه عثمان بن سعيد الذارمي في "الرّد على الجهميّة" (15) عن عمرو بن 
خالد الحرانيء ثنا ابن لهيعة» » عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي 
ذر الغفاريء فذكره. 

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروفء ولكن روي هذا الحديث عبد الله بن 
وهب عنه كما ذكره الحافظ ابن القيم في "شفاء العليل" (ص )3٠١‏ وروايته عنه 
مسكتيية. 

٠‏ عن أنس قال: كنثُ جالسًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلقة إذ جاء 
رجلٌ فسلّم على النّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- وعلى القوم» فقال: السّلام عليكم؛ فرد 
عليه النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "وعليكم الستلام ورحمة الله وبركاته" . فلما 


جلس الرجل قال: الحمد للّه كثيرًا طيّيًا مباركًا فيه كما يحب ريّنا ويرضى. فقال له 
النيئ -صلى الله عليه وسلم-: "كيف قلت؟" فر غلى الندي -صلى اللّه عليه وسلم- 
كما قال» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة 
أملاك كلهم حريص على أن يكتبوهاء فبادروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي 
العزّة فقال: اكتبوها كما قال عبدي" 

حسن: رواه النسائيَ في عمل اليوم والليلة (51؟) عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 
خلف,؛ عن ابن أخي أنس» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف وهو ابن خليفة بن صاعد الأشجعيّ مولاهم الواسطي 
وهو حسن الحديثء قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به» ولا أبرئه من أن يخطئ 
في بعض الأحاديث في بعض رواياته" . 

قلت: وقد اختلط بأخرة» وأخرج له مسلم من رواية قتيبة عنه. 

وصحّحه ابن حبان (545) » والضياء في "المختارة" )١18817(‏ كلاهما من حديث 
وأخرجه الإمام أحمد )١١117(‏ من وجه آخر عن خلف بإسناده؛ مثله. 

والذي رُوي من غير وجهه عن أنس أنّ الرّجل الذي قال ذلك في الصّلاة -كما 
سيأتي- لا يعارض ما رواه خلف للحمل على التّعدد. 

وابن أخي أنس هو حفص بن عمر كما في رواية الإمام أحمد فيكون هو حفص بن 
عمر بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو ابن أخي أنس لأمّه وهو 'صدوق" . 

وقد صحّح الحاكم )507/١(‏ حديثًا له -كما سيأتي في الصّلاة- على شرط مسلم 
فوهم؛ فإنَ ابن أخي أنس هذا لم يرو له مسلمٌ» وإِنّما روى له أبو داود والترمذيّ 
والبخاريّ في الأدب المفرد كما رمز له الحافظ في "التقريب" 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما كانت الليلة التي 
أسري بي فيهاء أت عليّ رائحةٌ طيّبةٌ فقلت: يا جبريل ما هذه الرّائحة الطيبة؟ 
فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأثها؟ قال: بينا هي 
تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقطت المدرّي من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت لها 
ابنةٌ فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربّي ورب أبيك الله. قالت:٠‏ :. أخبره بذلك؟ قالت: 
نعم» فأخبرثه فدعاهاء فقال: يا فلانة إنّ لكِ ربا غيري؟ قالث: نعم» ربّي وربك الله 
فأمر ببقرة من نحاس فأخميتء ثم أمر بها أن ثلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن 
لي إليك حاجة. قال: وما حاجتّك؟ قالت: أحبٌ أن تجمع عظامي وعظام ولدي في 


ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحقّ. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها 
واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع؛ كأنها تقاعسث من أجله. 
قال: يا أَمَّهُ اقتحمي» فإنْ عذاب الدنيا أهونْ من عذاب الآخرة فاقتحمث" . وفى 
رواية قالت: "ربّي وريِّك الذي في المتماء" . ْ 


قال ابنُ عباس: تكلّم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السّلام» وصاحبُ جريج: 

والافشروسته وابن ماائظة ابذة فرعون: 

صحيح: كنا الإمام أحمد (01871 , وأبو يعلى 115117 والبراز -.كشف 

سلمةء عن عطاء بن الدتائب» عن سعيد بن جبير» عن رساي ب 0 

ورواه الذارميَ في "الرّد على الجهمية" الللية - وأبو يعلى بالأفظ الثاني 

وهو: "ربّي وربك الذي في السّماء" . ومن طريق أبي يعلى أخرجه الذهبي 
فى "لعلو" وحصق اناده 

وإسناده صحيح: » عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط لكن حماد بن سلمة 

روى عنه قبل الاختلاط,. 

وسبكهة الحاكم 45590 من هذ الرجه 

ولا بأس بالاستشهاد في هذا الباب بحديث جرير بن عبد الله مرفوعًا: "من لا يرحم 

دز في ١1‏ ري لا ور حماء ون فى اللديب اول : 

أخرجه الطبرانئ ة فى "الكيير " رك/ا٠‏ ث6ءلاء ٠‏ ) » وفي إسناده أبو إسحاق السّبيعي» 

وهو مدلس مختلط» ولم يصرّح بالستماع. | 

وبحديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "من لم يرحم من في الآارض لم يرحمه من 

في الستماء" ..زوراة الطبرائي في "الكبين" ( 65/٠‏ )»). وفي الصغير (١/١١٠)ء‏ 

وأبو يعلى» والدارمئّ في "الرّد على الجهميّة" (14) كلّهم من طريق امن عبيدة» 

عن أبيه عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ففيه انقطاع. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

يقول: "مَن اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس 

اسمكء؛ أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء»؛ فاجعل رحمتك في 


الأركن» اغفر 'لنا تنوينا و خطاياتاء أنث رب الطييية» أنزل رهمة مق رحمتك» 
وشفاءً من شفائك على هذا الوجعء فيبراً" . 

رواه أبو داود (8937؟) » والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠١7(‏ » وابن عدي في 
الكامل (5/ )٠١55‏ ؛ كلهم من حديث الليث» عن زيادة بن محمد» عن محمد بن 
كعبء عن فضالة بن عبيدء عن أبى الدرداء فذكره. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 47" - 414") من هذا الوجه» وقال: "احتج الشيخان بجميع 
رواة هذا الحديث,. غير زيادة بن محمدء وهو شيخ من أهل مصرء قليل الحديث" . 
وتعقبه الذهبي فقال: قال البخاري وغيره: "منكر الحديث" 

انظر للمزيد: كتاب الطب باب الرقية. 

ما جاء عن الأئمة في صفة العلو: 

قال اذهب في "العلو" 55 : "وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخيّ 
صاحب" الفقه الأكبر "قال:" سألتٌ أبا حنيفة عمّن يقول: سس 
أو في الأرض مس؟ فقال : قد كفر؛ لأنّ الله يقول: الرَّخْمَنُ عَلَى الْعَرْششٍ اسْتوّى) [إسورة 
طه: 5] وعرشه فوق سماواته. فقلتُ له: إِنّه يقول: أقول على العرش استوىء ولكن 
قال: لا يدرى العرش في السماء أو في الأرض؟ فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد 
0 5 ءِ ءِ 5 عٍِ 

وقال أيضًا:" والله تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل؛ لآن الأسفل ليس وصف 
الرّبوبية والألوهية في شيء ". 

وقال مالك رحمه الله تعالى»”" الله فى 'السماء» وغلمه فى كل مكان "لا يخلو منه 
مكان". "العلو" )5437( . ا ا 

وقد منئل رحمه الله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنْتوَى) كيف استوى؟ فأطرق 
مالك وعلاه الرّحضاء (يعني العرق) وانتظر القومُ ما يجيء منه فيه» فرفع رأسه 
إليه وقال: "الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وأحبك رجل سوءء وأمر به فأخرج ". ذكره ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (ص 8*) ؛ والبيهقى فى الاعتقاد (ص 15 . 

وقال الشافعى رحمه اللّه تعالى:" القول فى السّنة التى أنا عليهاء ورأيتٌ أصحابنا 
عليها أهل الحديث الذين رأيثهم وأخذثُ عنهم: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن هحهذًا رهول الله -صلى الله عليه وسلم -» وأن الله تعالى على عرشه في سمائه؛ 
نكر يدهن خاقه كيف تناع وان الله قعالى ينول إلى التماء الثنيا كيف شا 


ذكره الذهبيّ في "العلو" )5٠5(‏ نحوه أو قريبًا منه. 

قال الحاكم: سمعث الأصمّ يقول: سمعث الرّبيع» سمعتُ الشافعيّ -وقد روى حديثًا- 
فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال: "اذا رويثُ حديثئا صحيحًا عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب". "العلو" (4505) . 

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: "ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على 
عرشه؛ بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم» لا يخلو شيء من 
علمه". اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (؟١)‏ . 

- باب ما جاء في استواء الله تعالى على العرش 

قال تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنْتَوَى) [سورة طه: 5] . 

وقال تعالى: (ِثمّ امْتّّى عَلَى الْعَرْشِ! [سورة الأعراف: 54, يونس: *, الرعد: "2 
الفرقان: 519, السجدة: 5» الحديد: ؟] , 

ومعنى قوله: إِنْمّ امنتؤى عَلَى الْعزشٍ) علا على العرش... 

قال ابن عباس: "الكرسيّ موضع القدمين» والعرش ل يقدر أحدٌ قدره" 

رواه الحاكم (؟/ 75) وصحّحه وقال: على شرط الشيخين» وأورده الذهبي 
في "العلو" (44 )١‏ وقال: "رواته ثقات" 

ولما قبض رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه- 
: "أيُها التاس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات؛ وإن كان إلهكم الذي 
في السماء فإن إلهكم حي لا يموتء ثم تلا: (وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَنْ مِنْ قَبْلِه 
الرْسْلُ [سورة آل عمران: ]١55‏ " . رواه البرّار في البحر الرّخار (" )٠‏ وقال 
الهيثميّ في "المجمع" (7/4” -8”") : "رواه البرّارء ورجاله رجال الصّحيح غير 
علي بن المنذر وهو ثفة" . ْ 
قلت:٠‏ : وقد توبع» فقد رواه الذارميَ في "الزد على الجهميّة" (78) عن عبد الله بن 
أبي شيبة كلاهما -أعتئ. على بن المنذر» وعيد الله بن أبي شيية عن محمد بن 
فضيلء عن أبيه؛ عن نافع, عن ابن عمر» عن أبي بكرء فذكره. واللفظ للدارميّ» 
ولفظ البزّار أطول. 

وقال ابن خزيمة. "تدخ نؤمن بخبر الله جل وعلا- أن خالقنا مستو على عرشه. 
لا نبتل كلام اللّهه ولا نقول قولًا غير الذي قيل لناء كما قالت الجهمية المعطلة: إنْه 
استولى على عرشه لا استوىء فبدّلوا قولا غير الذي قيل لهم؛ لفعل اليهود كما 


فوا أت يتراواه هطق كقالواة حتطك. مقالفن لآم الله هذ رعق فذلك 
الجهمية" . كتاب التوحيد /١1(‏ ١؟7)‏ , 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في كتابه "العلو" 785/١١‏ -2817) : "ومما 
يدل على أن الباري تعالى عالٍ على الأشياء فوق عرشه المجيد غيرُ حال في 
الأمكنة» قوله تعالى: (وَسِع كُرْمِيُهُ السّمَاواتِ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودْهُ حِفْظْهْمَا وَهُوَ 
الْعَلُِ الْعَظِيم) [ [سورة البقرة: 525” ] » وقال: وَهْوَ الْعَلُِ الْكَبينُ؟ [ [سورة سبأ: 0 
وقال: إِعَالِمُ الْعَيْبِ وَالتتّهَادةٍ الْكَبِيرُ الْمتَعَالِ [سورة الرعد: 5] » وقال: (سَبّح 

رَبَكَ الأغلى) [ [سورة الأعلى: ]١‏ ل 
الأعلى ". وقال تعالى في وصف الشهداء: ١أَحْيَاءٌ‏ عِنْدَ رَبَهِمْ] [سورة آل عمران: 
4 ء وقالت امرأة فرعون: (ِرَبّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَا في الْجَنَّهَع [سورة التحريم: 
ا" 

وفي الصّحيحين -كذا قال- (والصّواب عند أبي داود(2)5854, 
راح 11935 ان التديم -صلى اللّه عليه وسلم- دعا لقوم فقال:" أكل طعامّكم 
الأبرارء وأفطر عندكم الصّائمون» وضيلة عليكم الملائكة وذكركم اللّه فيمن 
عنده'", 

قال تعالى: (إِنّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمٍ [سورة الأعراف: 01 ]٠‏ , 
وقال: وَلَّهُ 

مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ [سورة الأنبياء: 
0 

وفي صتحيح مس (4900) من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: "ألا تصفون كما 
تصُف الملائكة عند ربّهم» يتمون الأوّل فالأول» ويتراصّون في الصّف" . 

وفي صحيح مسلم )١١157(‏ من طريق يزيد بن هرمزء عن الأعرج» عن 

هريرة» قال: قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: "احتج آدم وموسى عند 
ربّهما" وذكر الحديث. 

قلت: لقد تم تخريج جميع هذه الأحاديث التي أوردها الذهبي في مواضعهاء وفي 
هذه الآيات والأحاديث دليل على اختصاص بعض المخلوقات بالعنديّة له سبحانه 
وتعالى» وفيه دليل على إثبات علوه سبحانه وتعالى» كما هو مستلزم لنفي وجود 
اللّه في كل مكان» وعند جميع المخلوقات حسب ما يدّعيه الحلوليون وأصحاب 
وحدة الوجود. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما قضى الله الخلق 
كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن وحمت .غلبت غصحسى'” , 

متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق (15١5؟)»‏ ومسلم في 
التوبة )١025١(‏ كلاهما من حديث أبي الرّناد» عن الأعرجء. عن أبي هريرة. 
فذكره. 

قال ابن خزيمة: "هذا الخبر دالٌ على أنْ ربّنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابُ - 
إنْ رحمته غلبث غضبّه- عنده" . 

الشمس: "أتدري أين تذهبُ؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنّها تذهب حتى 
تسجد تحث العرش. . . ." . 

متفق عليه: رواه البخارين في بدء الخلق (15١5)»ء‏ ومسلم في 
الإيمان )١55(‏ كلاهما من حديث إبراهيم التيمي» ؛» عن أبيه؛ عن أبي ذر في حديث 
طويل» وهو مذكور في موضعه 

وفي رواية: "قال أبو ذر: سأل رسول الله عن قول الله تعالى: [وَالشْمْنُ تَحْرِي 
لِمُسْتَقَر لَهَاةِ [سورة يس: 7؟] قال:" مستقرّها تحت العرش 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 انعم موف والعر قى: 
تقول: من وصللتي وضله الله ومن فقظعني ‏ قظعه الله "". 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (5555)» والبخاري في 
الأدب (2189) كلاهما من حديث معاوية بن أبي مُزْرّد غن يزيد بن رومانت» عن 
عروة؛ عن عائشة؛ فذكرته. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن الرّحم 
معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا انقطعث رحمه 
وصلها". 

صحيح: رواه الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد(5؟65)»ء وعن 
وكيع )181١1(‏ كلاهما عن فطر (وهو ابن خليفة) » عن مجاهدء عن عبد الله بن 
عمروء فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (545) » ورواه من وجه آخر عن فطر بإسناده؛ مثله. 

وقال الذهبيّ في "العلو" (4) : "إسناده قويّ" . 


٠‏ عن وهب بن جابر الخيواني» قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص»ء فقدم 
عليه قهرمان من الشام» وقد بقيت ليلة من رمضانء فقال له عبد اللّه. هل تركت 
عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة. فقال عبد الله عزمت عليك لما 
5 "كفى إثمًا أن يضيّع الرَجِلُ من يقوت" . قال: ثم أنشأ يحدثنا قال: "إن تمس 
إدذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنث؛ قال فيؤذن لهاء حتى إذا كان يومًا غربث 
فساهدة وسحدت واستأانت فلا يوذن لها فتقول: ار 0 
يؤذن ليء لا أبلغ. قال: فتحبس ما شاء اللّه ثم يقال لها: اطّلعي من حيث غربت» 
قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة: إلا يَنْقَعْ نَفْسا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) [سورة 
الأنعام: ]١54‏ . قال: وذكر يأجوج ومأجوج.ء قال: ما يموث الرَجِلٌ منهم حتى يولد 
وتاويس" 1 

حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" )١١8٠١(‏ عن معمرء عن أبي إسحاق» 
عن وهب بن جابر الخيواني» به» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (؟/ -0201) وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين" . وأو ذه الذهبي في "العلو" )١١١(‏ نقلا عن ابن منده أن إسناده 
قلت: هو حسن فقط من أجل وهب بن جابر فإنّه مختلف فيه فوثقه ابن معين» 
والعجليء وذكره ابن حبان في الثقات» وجهّله ابن المديني. 

ثم هو ليس من رجال الشيخينء وإنما أخرج له أبو داود والنسائي فقط. 

« عن أبي هريرة» عن النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "أنا سيّد الناس يوم القيامة. 
. ." . فذكر حديث الشفاعة الطويل» وهو مخرج في موضعه - وفيه: "فأنطلق فآتي 
لمعا ترس ا ار ع ريم سد صسيجبوات 
عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )4"١7(‏ » ومسلم في الإيمان )١14(‏ كلاهما 


من حديث 


أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» فذكر 
الحدوف سار لس , انظيدا قريب 


٠‏ عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سبعة يظلهم الله في 
ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله. . ." . وساق الحديث وهو مذكور في موضعه. 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الشعر )١4(‏ عن خُبيب بن عبد الرحمن 
الأنصاري» عن حفص ابن عاصمء عن أبي سعيد الخدريّ أو عن أبي هريرة: 
فذكره 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١7١(‏ عن يحيى بن يحيىء قال: قرأثُ على مالك؛ فذكر 
إسناده ومتنه. 

ورواه البخاريّ في الصلاة )1١٠١(‏ » ومسلم كلاهما من حديث يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمنء بإسناده من حديث أبي هريرة بدون 
تردث. 

٠‏ عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: زولا نُشَنَيِنَ الدين 
قُتَلُوا في سَبيل الله أمْوَانًا بل أَحْيَاءً عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ) [ [سورة آل عمران: ]1١519‏ 2 
فقال: "أما إنّا قد سألنا عن ذلك؛ فقال: 7 أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنّة حيث شاءثء ثم تأوي إلى تلك القناديل "فذكر 
الحديث بطوله. 

صحيح: زواد مسلر في الإمان 014807 من طرق عن الأعسشن»: عن :عبن الله ين 
مرّةء عن مسروقء فذكر الحديث؛ وسيأتي بكامله في موضعه. 

وقوله:" سألنا عن ذلك "الظاهر أن المسو وا هو النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم-» 
وحذفه لظهور العلم به؛ كما قال ابن القيم في" تهذيب السنن "(”/ 3375). 

٠‏ عن ابن مسعودء عن النْبِ -صلى الله عليه وسلم- قال" يجمع الله الأوّلين 
فصل الفحداو وينز ل الله فى,طال من التماد من العريئن إلى الكرسية 2 الحديث 
بطوله 

حسن: رواه ابن منده في التوحيد )57١(‏ من طرق عن إسماعيل بن عبيد بن أبي 
كريمة» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروق بن الأجدع؛ عن 
وإسناده حسنء وقد حمئنه أيضًا الذهبئ في" العلو .)2٠١("‏ انظر: تخريجه 
المتصئل في روية المؤمكين راتيويوء الثياية. 


ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" إن الله تبارك 
وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابُون لجلالي» اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظلّ 
الأاظلى". 


صحيح: رواه مالك في كتاب الشعر (؟7١)‏ عن عبد اللّهِ بن عبد الرحمن بن معمرء 
عن أبي الباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في البر والصلة )١517(‏ عن قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس» 

بإسناده» مثله., 

ومن طريق مالك رواه أيضًا الإمام أحمد )777١(‏ , 

وأورده الحافظ الذهبي ذ فى "العلو" )١121(‏ من حديث فليح (وهو ابن سليمان عن 

أبي طوالة: عق سعية ون مسار باستادهه نوفيه: "أظلهم في ظل حرشي يوم لا ظل 

إلا ظلّي" . 

وحديث فليح بن سليمان رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده (75؟1١)‏ عنهء عن 

سعيد بن يسارء بإسناده وليس فيه: "ظلّ العرش" . 

. عن العرباض بن سارية» قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "قال 

لله ع وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلَّ إلا ظلّي" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١17154(‏ ء والطبراني في الكبير (8/ )١58‏ كلاهما من 

حديث إسماعيل ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن ميسرة. 
١‏ عن العرباض بن سارية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصيّ فإئه صدوق في روايته عن 

أهل بلده. وهذا منه فإنَ صفوان بن عمرو وهو السكسكيّ من حمص وهو ثقة. 

واورده الهيتميّ : في "المجمع" /٠ ٠(‏ 04) وقال: "'رواه سيق والطبراني 

وإسنادهما جيد" . وكذا قال المنذريّ في الترغيب والترهيب أيضًا (48/4) إلا أنه 

قصر في العزو على أحمد. 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "قال اللّه 

تبارك وتعالى: وجبث محبّتي للمتحابين فيّ» والمتجالسين في» والمتزاورين في 

والمتباذلين في" . 

صحيح: رواه مالك في الشعر )١١(‏ عن أبي حازم بن دينار» عن أبي إدريس 

الخولاني أنه قال: "دخل مسجد دمشقء فإذا فتى شاب براق الثناياء وإذا الناس 

معه؛ إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه» وصدروا عن قوله» فسألتُ عنه فقيل: هذا 


معاذ بن جبلء فلما كان الغد هجّرثء فوجدته قد سبقني بالتهجيرء ووجدته يصليء 

قال: فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم جئنّه من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قال: 

واللّه إنى لأحبّك لله فقال آللّه؟ فقلت: آللّه» فقال: آللّه؟ فقلت: آللّه» فقال: آللّه؟ فقلت: 

آلله. قال: فأخذ بحبُوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر فإنّي سمعثُ رسول الله حصلى 

الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . ْ 

وفي رواية قال:" المتحابون في الله في ظلّ العرش يوم القيامة". 

رواه الإمام أحمد )١32٠١7١(‏ عن روحء حدذثنا الحجاج بن أسودء» عن شهر بن 

حوشب, عن معاذ ابن جبل» فذكره. 

وفيه شهر بن حوشبء وفيه كلام مع الانقطاع فإنه لم يلق معادًا. 

ولكن رواه الطبراني في الكبير )28/7٠(‏ » والبرّار في البحر الرّخَار (775؟) » 

وعبد الله بن المبارك في الزهد )"١5(‏ كلّهم من حديث عبد الحميد بن بهرام» عن 

القصة, ْ 

وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني وقد اختلف في سماعه من معاذ بن جبلء» 

والصحيح أنه سمع منه كما تدل عليه قصة مالك. 

وأخرجه الحاكم (4/ 8) من وجه آخر عن أبي إدريسء. عن معاذ بن جبل» 

وقال: "هذا حديث صحيح 5 شرط الشيخين» وقد جمع أبو إدريس -بإسناد 

صحيح- بين معاذ وعبادة بن الصّامت في هذا المتن" . 

ولكن نقل الدارقطني في العلل (1/ )"١‏ عن محمد 5 الزهريّ بأنه رواه عن 

اج ادريس الخولاني فقال: "أدركث عبادة بن الصّامت ووعيث عنه. . . وقال: 

فاتني معاذ بن جبل» وأخبرتُ عنه" ثم قال الدارقطني: "والقول قول الزهري لأنه 

أحفظ الجماعة" . انتهى. 

وذكر قبله جماعة من أهل الحجاز والشام منهم: أبو حازم سلمة بن دينار» والوليد 

بن عبد الرحمنء» وقيس بن محمد القاصء وذكر أيضًا عطاء الخراساني» ويزيد 
بن أبي مريم» ويونس ابن ميسرة بن حلبس كلهم ذكروا أنّ أبا إدريس سمعه من 

معاذء فترجيح رواية الزُهريّ على هؤلاء جميعًا فيه نظر. 

ه عن ابن عمرء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ لله عبادًا ليسوا 

بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الثتهداء والنْبيّون يوم القيامة لقربهم من اللّه تعالى؛ 

ومجلسيهم منه" . فجثا أعرابيٌ على ركبتيه فقال: يا رسول اللهه صفهم لنا. 


قال: "قومٌ من أقناء الناس من نرّاع القبائل» تصادقوا في الله وتحابوا فيه» يضع 
الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" 

صحيح: رواه الحاكم (54/ )١11١ - ٠١‏ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد 
الأصبهاني» ثنا أحمد بن يونس الضبيّ بأصبهانء ثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء 
قال: سمعت زياد بن خيثمة» يحدث عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيحء رجاله ثقات؛ أحمد بن يونس بن المسيب. أبو العباس الضتّبي» 
كوفي الأضل» بغداديّ العنتناء نزل يات وحدث بهاء وثقه الدارقطنى وغيره» 
انظر: تاريخ بغداد ه/ 77 - 774,. ْ 

وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد" . 


٠‏ عن أبي مالك الأشعريّء قال: كنتُ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم» » فنزلت 
هذه الآية (ِيأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا شَْأَلُوا عَنْ أَتيَاءَ إِنْ تُبْد لَكُمْ تَسْوْكُمْ) [سورة المائدة: 
١‏ |]. قالوا: فنحن نسأله» إذا قال: "إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم 
النَبِيَون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة" . قال: وفي ناحية القوم 
أعرابي فقام فحثى على وجهه ورمي بيديه ثم قال: حدّثنا يا رسول الله عنهم من 
ه؟ قال قر ايك رجه رسو لاله دعلى عليه وسنل أنشري فقال انين .مصلى 
الله عليه وسلم-: "هم عبادٌ من عباد الله من بلدان شتثّىء وقبائل شتثى» من شعوب 
القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بهاء ولا دنيا يتبادلون بهاء يتحابُون بروح 
الله يجعل الله وجوههم نورّاء ويجعل لهم منابر من لوو قدام الرحمن يفزع الناس 
ولا يفزعونء» ويخاف الناس ولا يخافون" . 1 

كد دروو ره بهد ال ان في لمحف 001 )3١‏ عن معمر» عن ابن ابي حسين» 
عن شهر بن حوشبء عن أبي مالك الأشعريّ؛ فذكره. 

وعنه الطبرانيّ في "الكبير" (5”7") » والبغويٍ في "شرح السنة" (455") . 
وفيه شهر بن حوشب مع الكلام الذي فيه فإنه لم يلق أبا مالك الأشعري. . 
لكن أقام إسناده عبد الله بن المبارك في "الزهد" .)7١5(‏ والإمام أحمد 
في "المسند" (1 اا 7 فأدخلوا بين شهر بن حوشبء». وبين ابي مالك 
الأشعريّ "عبد الرحمن بن غنم" وهو الأشعريّ من ثقات التابعين. 

ورواه أبو يعلى (1857) من وجه آخر عن شهر بن حوشب قال: كان منا رجلٌ - 
معشر الاشعرين- قد صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشهد معه المشاهد 


الحسنة الجملية؛ مالك أو ابن مالك -شكٌ عوفت- فأتانا يومًا فقال: أتيتكم لأعلمكم 
وأصلّي بكم كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى ينا. قال: : فدعا بجفنة 
حابي قحي كي ين امات واضا رناء مرتير خككل بتر كي جام الصيخور 
على أيديناء ثم قال: اسبغوا الآن الوضوءء فتوضبّأ القوم ثم قام فصلّى بنا صلاةً 
تامّة وجيزة» فلما انصرفء قال: قال لنا رسول الله "قد علمث أنّ أقوامًا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله" . 

فقال رجل من حَجْرة القوم أعرابيٌ قال: وكان يعجيُنا إذا شهدنا رسولّ الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- أن يكون فينا الأعراب بِيْ؛ لأنهم يَجْترئون أن يسألوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ولا نجترئ فقال: يا رسول الله سمّهم لنا؟ قال: فرأينا وجه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتهلل. قال: "هم نام من قبائل شتى يتحابُون في 
اللّهه والله إن وجوههم لور وإنّهم لعلى نورء ما يخافون إذا خاف الناس» ولا 
يَخزنون إذا حَزِنُوا" , ظ 

قال الهيثمي في "المجمع" )3727/٠١١(‏ : "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصّحيح 
غير شهرء وقد 

وثقه غير واحد ''. 

وقد حسّن الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب (”455) إلا أنه وهم فعزاه 
للحاكم» والصّواب أن الحاكم لم يخرّج حديث أبي مالك الأشعري. وإِنْما أخرج 
حديث ابن عمرء كما سبق. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يرو ما 
ينكر عليه. 

وفى معدى؛ المتحابين في الله أحاديث كثيرة ستأتي في مواضعها. 

٠‏ عن أبي إدريس عائذ الله قال: مر رجل فقمث إليه» فقلث: إن هذا حدثني بحديث 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فهل سمعته؟ يعني معاداء قال: ماكان يحذثك إلا 
حقاء فأخبرته. قال: قد سمعتُ هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني 
المتحابين في الله يظلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ وما هو أفضل منه. 
قلت: : أيْ رحمك الله وما هو أفضل منه؟ قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يأثر عن الله عل وجل قال١"‏ حقّت محبّتي للمتحابين فئّ» وحقَثْ محبّتي 
للمتر اصلين افن» ويدفت محلكي لماز اوزين فيه حقلت محتقي المنبا ةلزن فين ١‏ 
ولا أدري بأيتها بدأ قلت: من أنتَ رحمك الله؟ قال: أنا غبادة بن الصّامت" . 


صحيح: رواه الحاكم (5/ )١113‏ من طريق الأوزاعيّ» عن ابن حلبس؛ عن أبي 

إدريسء فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 

ورواه الإمام أحمد )١5١٠٠١7(‏ ومن طريقه الحاكم (5/ )١7١ - ١59‏ عن محمد بن 

جعفرء حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن أبي 

إدريسء والسياق نفسه بزيادة بعض الألفاظ. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد رواه عطاء الخراسانيّ 
عن أبي إدريس الخولانيّ" . 

عن أبي الدّرداء قال: ذال سول الل -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ "ليبعثنٌ اللَّهُ أقوامًا 

يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللُؤْلؤ ؛ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا 

شهداء" . قال: جثا أعرابيّ على ركبتيه فقال: يا رسول الله حِلّهم لنا نعرفهم. 

قال: "هم المتحابون في الله من قبائل شتىء وبلاد شتى» يجتمعون على ذكر الله 

باكووي. 

حسن: رواه الطبراني وإسناده حسن كما قال المنذريّ فى '"الثر غيب 

والترهيب" (77258: )5517١‏ ولم أقف على إسناده لأنّْ مسند أبي الدرداء لم يطبع 

بعد. 

ويشهد له حديث عمرو بن عَبسّة قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يقول: "عن يمين الرّحمن -وكلتا يديه يمين- رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى 

بياض وجوههم وقربهم من الله عر وجل . قيل: 

يا رسول الله من هم؟ قال: "هم جُمَاعَ من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله 

فينتفقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه" , 

رواه الطبراني؛ وإسناده مقارب ”ا بأس به 6 قال المنذريّ لصيس 

والترهيب" (57؟١١)‏ » ولم أتمكن من الوقوف على إسناده؛ لأنّ مسند عمرو يدث 

عبسة لم يطبع بعده وقول المنذري بأن إسناده مقارب يشير إلى علّة خفية: وإلَا 

لحسّنه» فإنه يحسّن الأحاديث المعلولة فكيف إذا خليت من العلة؟ ولذا ذكرته فى 

الباب ولم أذكره في صلب الموضوع. ْ 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "إن طرف صاحب 

الصّور مُدْ ؤكُل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 

طرفه؛ كأنّ عينيه كوكبان درّيان" . 


حسن: رواه الحاكم (5/ 55 - 551) من طريق محمد بن هشام بن ملاس الثُمريّ؛ 
عن مروان ابن معاوية الفزاريّء عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّء ثنا يزيد بن 
الأصمّء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو الشيخ في "العظمة" )591١(‏ من وجه آخر عن مروان بن معاوية؛ 
بإسناده نحوه. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

وقال الذهبي: "صحيح على شرط مسلم" . وأخرجه في "العلو" )85١(‏ عن الحاكم 
وأقرٌ تصحيحه. 

قلت: الصواب أنه حسن فقط؛ فإنٌ محمد بن هشام بن ملاس النمريّ الدّمشقيّ» ليس 
من رجال مسلمء بل ليس من رجال التهذيب غير أنه "صدوق" كما قال ابن أبي 
حاتم في "الجرح والتعديل" )١١57/8(‏ . 

ولذا حسّنه الحافظ في "الفتح" )5148/١١(‏ , 

وسيأتي مزيد من التخريج مع شاهده عن أنس في جموع الإيمان باليوم الآخر. 

٠‏ عن جابر قال: لما رجعث إلى رسول الله مهاجرة البحرء قال: "1 اتحدتونئ 
بأعاجيت ما رأيتم بأرض الحبشة؟" . قال فتية منهم: بلى يا رسول الله بينا نحن 
جلوسنٌ مرّتْ بنا عجورٌ من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قله من ماء؛ فمرّثْ 
بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرّزت على ركبتيها فانكسرت 
قلثُها. فلما ارتفعت التفتث إليه» فقالت: سوف تعلم يا غْدَر!ٍ إذا وضع الله الكرسيّ 
وجمع الأوّلين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم 
كيف أمري وأمرك عنده غدًا. قال: : فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: ٠‏ "صدقث 
صدقث, كيف يقدس الله أَمَهَ لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم" . 

حسن: رواه ابن ماجه (١٠0٠5)ء‏ وابن حبان (0058) » وابن أبي الدنيا في 
الأهوال (945) ا ا 


كلهم من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد اللّه بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وأورده الذهبي في "العلو" )١159‏ وقال: "إسناده صبالت" ١‏ 

٠‏ عن بريدة قال: يبال سول الله -صلى الله عليه وسلم- جعفرًا حين قدم من 
الحيشة: : "ما أَحَجِب شيء رأيته؟" . قال: رأيثُ امرأةً تحمل على رأسها مكتلا من 


طعام؛ فمر فارس فركضه فأبذره» فجلست تجمع طعامهاء ثم التفتث فقالت: ويلٌ 
لك؛ إذا وضع الملك تبارك وتعالى كرسيّه فأخذ للمظلوم من الظالم؛ » فقال رسول - 
صلى الله عليه وسلم- تصدذيقا لقولياء "اللا فثيية أنه دأو كيف تقتس أمك لذ يأخذ 
ضعيفها حقه من شديدهاء وهو غير متعتع" 
حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1595) -. والبيهقى شين الاسماء 
والصفات (570) كلاهما من طريق سعيد بن سليمان» عن منصور بن أبي الأسود. 
ثنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثارء عن ابن بريدة (وهو سليمان) » عن أبيه 
بريدة بن الحصيبء فذكره. 

قال البرّار: "لا نعلم له عن بريدة طريقًا غير هذاء تفرّد به منصور" 

قلت: ليس كما قال» فقد رواه عمرو بردي لس دن مطاو ور الشلية رين 
طريقه رواه ابن أبي عاصم في السنة (685) . 

ولكن في الإسناد عطاء بن السّائب وهو مختلط؛ ومنصور بن أبي الأسود وعمرو 
السّائب لم يختلط في هذا الحديث؛ ولذا حسنه ابنْ حجر وغيره. 

وللجزء المرفوع شاهد من حديث أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. عن 
النبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا يقدّس أمّة لا يأخذ الضّعيف حقه من 
القويّ وهو غير متعتع" . 

أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )١57‏ ولكن فيه شيخ لم يسم قال الحاكم: "وقد 
سمّاه غندر (محمّد بن جعفر) غير أنه لم يذكر أبا سفيان في الإسناد" . انتهى. 
قلت: فهو إِمَا منقطع أو مرسل. 

وأما ما روي عن أبي هريرة: أن النبن -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيديء فقال: يا 
أبا هريرة:؛ إِنّ الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبتء والجبال يوم الأحدء والشجر 
يوم الاثنين» والثقن يوم الثلاثاء» والثثور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم 
يوم الجمعة في آخر ساعة من التهار بعد العصرء وخلق أديم الأرض» أحمرها 
وأسودها وطيّبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله عزْ وجل من آدم الطيب 


والخبيث ". فهو غريب. 


رواه النسائي في السنن الكبرى )١١727(‏ في سورة السجدة عن إبراهيم بن 
يعقوب؛ قال: حدثني محمد بن الصباح» قال: حدثنا أبو عبيد الحدّاد» قال: حدثنا 
الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج المكيّ» عن عطاءء عن أبي هريرة: فذكره. 
وأورده الذهبي في" العلو )35١5("‏ عن النسائي وقال:" الأخضر وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وليّنه الأزدئ» وحديثه في السنن الأربعة. وهذا 
الحديث غريب من أفراده ". انتهى. 

قلت: وهو كما قال» وقد وثقه أيضًا النسائيئ» وذكره ابن حبان في" الثقات "(4/ 
؟١).‏ 

ويشهد لمتنه ما رواه مسلم في" صحيحه "في صفات المنافقين )1744( من طرق 
عن حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب 
بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة» قال:" أخذ رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- يدي فقال: "خلق الله عر وجل التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ 
وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الذتواب يوم الخميسء» وخلق آدم عليه السّلام 
بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق» في اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما 
بين العصر والليل" . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١5؟3)‏ . 

وقد عاب العلماءٌ إخراج مسلم هذا الحديث في صحيحه؛ لأنه مخالف لصريح 
القرآن» لأن اللّه يقول: (في سِثّة يام ) [سورة الأعراف: 55., يونس: ”. هود: لاء 
الفرقان: 51» السجدة: 5 ق: 57 الحديد: 4] » وقد ثبت أنّ آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ 
فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحدء ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم 
الجمعة لكان قد خلقه في سبعة أيام» وهو خلاف ما أخبر به القران. 

انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام /١١(‏ 8؟53) , ,)١11-18/14(‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد الحديث من طريق مسلم: "هذا الحديث من 
غرائب صحيح مسلم" » وقد تكلم عليه ابن المديني» والبخاريّ وغير واحد من 
ادكه وح عون كل كيدا وا ورور الجا سيك مر كتدج كوي الإهيار 
وإِنّما اشتبه على د بعض الرّواة فجعلوه مرفوهًا ". 


وقال أيضًا:" وفيه استيعاب الأيام السبعة» واللّه تعالى قال: (في سِنّة أَيّام) ٠‏ ولهذا 

تكلّم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي 

قودرة كن حعك لحار لبس مر فوضا ؟ 

قلت: : وهو ما ذكره البخاريّ في" التاريخ الكبير )51١5 - 4١/19"‏ من طريق 

إسماعيل بن أمية» به ثم قال: وقال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعبء وهو 

أصح" . 

ورواه البيهقي ذ فى "الأسماء والصفات" )8١7(‏ من طريق مسلم وقال: قال ابن 

المديني: 00 إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي يحيى. 

قلت (يعني البيهقي) : وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرّبذيَ عن أيوب بن 

خالد, إلا أن موسى بن عبيدة ضعيفء وروي عن بكر بن الشرودء عن إبراهيم 
بن أني يحخيى»: عن صفوان بن سليم؛ ؛ عن أيوب بن خالد» وإسناده ضعيف" 5 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا الحديث يشير إلى تدبير الأرض لا الخلق» ولكن 

يصادم هذا القول قوله تعالى في سورة فصلت: فل أَنِنّكُمْ لتكفرُونَ بِالّذِي حَلَقَ 

الأرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدادًا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ (1) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ 

مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فيهَا أَقْوَائَهَا في أَرْبَعَةٍ يام سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ1 [فصلت: 2.5 

]٠‏ فجعل تدبير الأرض مع خلقها في أربعة أيام: الأحد والاثنين خلق الأرض؛ 

والثلاثاء والأربعاء تدبيرهاء ثم قال: !فَقَضَاهْنّ سَبْعَ سمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ 
[قصيات. ينا أي: قد لوعن من السستر ف الخميس والجمعة. 

هكذا تم خلّق السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام كما نص عليه القرآن في 

عدة آيات في كتاب الله 

- باب نزول الوب عر وجِلٌ إلى الستماء الذنيا 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ينزل الله تبارك 

وتعالى كل ليلة إلى السّماء النيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخرء فيقول: من يدعوني 

فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفرَ له" . 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (0") عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله الأغرّ» 

وأبى سلمة» عن أبى هريرة: فذكره. ا 

ورواه البخاريّ في التهجد )١١545(‏ عن عبد الله بن مسلمة» ومسلم في صلاة 

المسافرين (57") عن يحيى بن يحيىء؛ كلاهما عن مالكء به. مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر وفيه من الزيادة: "حتى يُضيء الفجر" 


قال أبو عيسى الترمذيّ )3١1/5(‏ : "وروي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبى 
هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وروي عنه أنه قال: ينزل الله عر 
وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو أصح الروايات" انتهى. 

عن أبي سعيد وأبي هريرة: قالا: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: إن اللّه 
يمهل حتى إذا ذهب ثلث اللّيل الأوّل نزل إلى الستّماء الدّنياء فيقول: هل من مستغفر؟ 
هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (758: )١07”‏ عن طون عن حزين: عزن 
منصور» رن أب إسحاق» عن الأغر أبي مسلمء ٠‏ يرويه عن أبي سعيدء وَأفِي 
هريرة. فذكراه. 

ورواه أيضًا عن شعبة» عن أبي إسحاقء بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم 
وأكثر. 8 5 8 

ورواه ابن أبي الدّنيا في التهجد )١47(‏ من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق 
بإستاذه غير أن فيه ؟إن الله تعالى يبيط إذا :ذهب ثلث الأرل».ونقي فلث الليل. . 
" والباقي مثله. ْ 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (59175) غير أنه قال: "إنّ الله يُمهل حتى 
يذهب ثلث الليل» ثم يهبط فيقول: هل من داع؛ فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر 
ل" 

ورواه أيضًا (45؟١١)‏ من طريق شعبة؛ عن أبي إسحاقء مثل لفظ مسلم. 

٠‏ وعن أبي هريرة يقول: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ينزل الله في 
أو يسألني فأعطيه؛ ثم يقول: من يُقَرِضُ غير عديم ولا ظلوم" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين 78 )١151‏ عن حجّاج بن الشاعرء» 
حدثنا محاضر أبو المورّ ع؛ حذثنا سعد بن سعيدء قال: أخبرني ابن مرجانة» قال: 
سيت أبا هريرة. فذكره. 

وقوله: "غير عديم" قال أهل اللّغة: يقال: أعدم الرّجل إذا افتقرء فهو معدم وعديم 
وعدوم, 

٠‏ عن أبي هريرة قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ع 
حك إذا كان بوم القيامة نزل إلى العباد أيقشي كينهه" 


صحيح: رواه الترمذيَ )١787(‏ عن سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله بن المبارك؛ 
أخبرنا حيوة بن شريح, أخبرنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني» أن عقبة 
بن مسلم حدثه» أنّ شفيًا الأصبحيّ حدّثه؛ عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل 
وهو مذكور في موضعه. ٠‏ 
عن عبد الله ابن المبارك بإسناده» مثله في حديث طويل. 
وإسناده صحيح» والوليد د أن الوليد عثمان المدني أبو عثمان» قال فيه ابن 
حجرء "لين الحديت' ' والحقٌ أنه ثقةء وثقه أبو زرعة والذهبئ 
فى "لكا وغيرهما. 
النزول (0500. 
بالكديد -أو قال: بقُديد- فجعل رجالٌ ما يستأثنون إلئ 5 ا فقام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "ما بال رجال 
يكون في شِقٌ الشجرة : التي تلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبغضن إليهم من 
الثيّق الآخر" . فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيّاء فقال رجل: إِنْ الذي يستأذئك 
بعد هذا لسفية. فحمد الله وقال حينئذ: "أشهد عند الله لا يموثُ عبد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأئني رسول الله صذقًا من قلبه؛ ثم يُسَدِدُ 


إلا سلك في الجنة ". قال:" وقد وعدني ربي عر وجل أن يُدخل من أُمَتي سبعين 
ألا لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرْجُو أن لا يدخلوها حتى تبوّءُوا أنتم ومن 
صلح من أبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة ". 

وقال:: ذا سحي نصبك اليل -أى قاين للذا الله يتؤك اللاعة ويك إلى الشتماء 
الدّنياء فيقول: ل ا ل اي ل ا 
الذي يذعوني فأستجيب له» من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ب: ينفجر الصْبحُ 5 
صحيح : رواه الإمام أحمذ (17715) عن إسماعيل بن إبراهيم قال: : حدثنا هشام 
الدستوائ» عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال ب بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء 
عن رفاعة الجهنئ» فذكره. 

إسناده صحيح؛ صححه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد )11١ - 585 /١(‏ , 
وابن حبان (؟١5١)‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء قال: حدّثني الأوزاعيء قال: 


بن يسارء قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهنيّ» فذكر الحديث نحوه. 

هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان بالتحديث إلى آخر الإسناد. 

وهذا الإسناد أصحّ ما جاء به هذا الحديث» وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وابن القيم» والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

ورواه ابن ماجه )5١1١ :١511(‏ مختصرًا من طريق محمد بن مصعبء. عن 
الأوزاعي. ومحمد بن مصعب ضعيفء وبه ضعفه أيضًا البوصيري. 

قال فيه صالح بن محمد:" عامة أحاديثه عن الأوزاعيّ مقلوبة ". 

وقد رُوي هذا الحديث عن عقبة بن عامرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
الذارقطني في" كتاب النزول "(15) وفيه نظر. 

وقال بعد أن أخرج الحديث من طريق علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» 
قال: كدنني هلال بن أبي ميمونة. أن عطاء بن يسار حدثه. أن عقبة بن عامر 
حدذثه؛ فذكر الحديث ثم قال: 1 وروى هذا الحديث جماعةً منهم: هشام الدستوائي؛ 
وعبد الرحمن الأوزاعي» وأبان العطّارء عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة بن عرابة الجهني» عن النب حصلى 
اللّه عليه وسلم- وهو المحفوظ "انتهى. ْ ْ 

٠‏ عن نافع بن جبير» عن أبيه» عن النب -صلى الله عليه وسلم- قال:" ينزل اللَهُ ع 
وجل في كل ليلة إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر 
فأغفر له حتى يطلع الفجز". 

صحيح: رواه الإمام أحمد (15745) » والبزّار -كشف الأستار (57١؟)‏ -» وأبو 
يعلى (/ 0066 3 والنسائيّ في اليوم والليلة (580) » وابن ابي عاصم 
في "السنة" (207) » والّارقطني في النزول (4) كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبيرء به واللفظ لأحمد. 

وصحّحه ابِنْ خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد )١17 /١(‏ . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم» وصحّحه أيضًا الحافظ ابن القيم كما 
في "مختصر الصواعق" (ص 724") . 

ولا يُعلُ هذا بما رواه نافع بن جبير مرةً عن أبيه» ومرةً عن أبي هريرة» وأخرى 
عن رجل من أصحاب النبئ -صلى الله عليه وسلم_؛ فإنّ الرّاوي قد يشك في اسم 


الصحابيء فمن جزم حجة على من لم يجزمء وأمًا كونه عن أبيه» أو عن أبي 
هريرة» فلعل نافعًا سمع من الاثنين. 

ولذا وقع الخلاف في بعض ألفاظ الحديث ففي حديثه عن أبي هريرة: "حتى تُرجل 
الشمس" هكذا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١15/١(‏ . 

وقال: "وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى 
عن أبيه» أو عن رجل من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- غير مسمّى - غير 
لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة. فهذا كالدال على أتهما خبران لا خبرًا 
واعذاة . 

٠‏ عن علي بن أبي طالب أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشقّ 
على أمُتي لأمرتهم بالستواك عند كلّ صلاة» ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل؛ 
فإّه إذا مضى ثلث اليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى المتماء الدنياء فلم يزل 
هنالك حتى يطلع الفجر يقول: ألا سائل فيُعطى» »ألاداع يجاب؛. ألا مستشفع فيشفع» 
ألا تائب مستغفر فيغفر له" , 

حسن: رواه البزّار (517» 5728) قال: حدثنا سليمان بن سيف الحرانيء ثنا سعيد 
بن بزيع» عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبد الرحمن بن يسارء ح. وحذثنا إبراهيم 
بن سعيد الجوهريّء والفضل بن سهلء وأحمد بن منصورء قالوا: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبد الرحمن بن يسارء 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء فذكر الحديث. 

قال البزار: "واللفظ لفظ سعيد بن بزيع» وهذا الحديث قد رُوي عن النّبِي صلى 
الله عليه وسلم- من وجوه. لا تعلمه بروي عن عليء عن النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" انتهى. 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن بزيع وهو الحرّانيئء قال فيه أبو 
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وعبد ا 0 وعنه ابن 
أخية محمد ثن اسحافق:» و نقه اين محين. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: "تعجيل 
المنفعة" )١554(‏ . 

قلت: هكذا صرّح محمد بن إسحاق في رواية الإمام أحمد (2)954 
والذارميّ .)١555(‏ والذارقطني في "النزول" )١(‏ فقال: حدثني عمي عبد 


الرحمن بن يسار إلا أن أحمدء والدذارمي لم يذكرا لفظ الحديث؛ وإِنْما أحالا على 
لفظ أبي هريرة» وحديث أبي هريرة جزء منه سيأتي في كتاب الطهارة - باب 
السواك» وجزء منه فى كتاب الصلاة. المواقيتء» والجزء الثالث سبق قريبًا. 
الإمام أحمد (351, )١ ٠578‏ » والدارمي )١51١(‏ جمعاه كله في حديث واحد, 
وروياه من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
عطاء مولى أمّ صْبيّة» عن أبي هريرة. 

0 ال مولى اوعد ة مجهول: ومحمد بن إسحاق وإن كان عنعن في 
م سواه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلث الليل 
الباقي» يهبط اللَّهُ ع وجل إلى الستماء الدنياء ثم تُفتح أبوابُ السماء» ثم يبسط يده 
قيار | + عل هن بماال على يبو لاك فل يز ال كلق حتى يطلع التهر ‏ 

حسن: ,واد ا لإعاء أحمد 49015 11019) حن عد الصتمد. جنا عيد العزين ين 
مسلم» حدثنا أبو اسحاق الهمداني» عن أبي الأحخوصء عن ابن مسعودء فذكره. 
رواه أيضًا أبو يعلى )571١9(‏ من هذا الوجه. 

قال الهيئمي في "المجمع" : "رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجالهما رجال 
العتحي" 


قلت:٠‏ دوكر كماكان ]لا أن فد آنا إسماق الشيعين وهر مدن الفقاط في كرو وكان 
مذلمتا وقد .عنعن. 

ولكن رواه أيضًا الإمام أحمد (5514) عن معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة» 
حدثنا إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد اللّهده عن النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم-» قال: ان الله عر وجل يفتح أبواب النتماك تلع الليل البافي» ثم يهبط إلى 
السّماء الدنياء ثم يبسط يده ثم يقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يسطع الفجرٌ" . 
وهذا إدتاة ضنعيفه للكاكم. في إبرافيم اليجرئي وهو .ابن عسلم العيدئ ضعفه 
الجمهور ومشاه اين عدي فقال: "يكت حديثه مع صضغفةا" "الكاملك" 0 ١١‏ ( فإذا 
صم هذا إلى رواية أبي إسحاق يحدث قوّة فيصير الحديث حسنًا. 

وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 

سيق قال الإمام محمددون المحاق بن.ذزيية: 'انشهة شهالة مقن (لننالة» مصذق 
بقلبه. مستيقن بما في هذه الأخبار؛ من ذكر نزول الرّب من غير أن نصف الكيفيّة؛ 


لأنّ نبينا المصطفى لم 


يترك» ولا نبيّهِ عليه السّلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبارء من ذكر النزول غير متكلفين القول 

بصفة الكيفية» إذ النب -صلى الله عليه وسلم- لم يصف لنا كيفية النزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أنّ الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي خبّرنا 

نبيّنا .صلى الله عليه وسلم- أنه ينزل إليه. إِذْ محال في لغة العرب أن تقول: نزل 

من أسفل إلى أعلىء» ومفهومٌ في الخطاب أنّ الزول من أعلى إلى أسفل "." كتاب 

.)١175 /١(" التوحيد‎ 

وفي الباب ما رواه الدّارقطنيّ في كتاب" النزول "(07 )١‏ قالوا: وحدّثنا محاضر 

بن المورّعء قال: قال الأعمش: وأري أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال:" ذلك في 

ولفظه:." إن الله ينزل كل ليلة إلى الستماء الدّنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من 

عبادي يدعوني فأستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مُقَثّرٍ عليه 

فارزقه؛ ألا مظلوم يستنصر فأنصره. ألا عان يدعوني فأفكَ عنه؛ فيكون ذلك مكانه 

حتى يُصلّي الفجرٌ ثم بعلو ربِّنا عر وجل إلى السّماء العليا على كرسيّه ". 

رواه عن أحمد بن محمد بن مسعدة» وعبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الهمداني؛ 

قالا: ثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني» قال: ثنا محمد بن إسماعيل الجعفريّ» ثنا 

عبد الله بن سلمة بن أسلم؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن 

بن كعب بن مالك؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم» فذكره. 

وفي الإسناد محمد بن إسماعيل الجعفريء قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. ترجمه 

الذهبئّ في" الميزان "وقال الحافظ في" اللسان ": قال أبو نعيم الأصبهانئ: 

متروك. 

قلت: هو محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 

جعفر بن أبي طالب. رار 

نعيم: متروك. وسلمة تحرّف في كتاب" النزول "إلى" مسلمة 

وفي الإسناد أيضًا رجال لا أعرفهم. 

وأصل حديث جابر في" صحيح مسلم "في كتاب صلاة المسافرين )1751( من 

وجهين أحدهما من طريق جريرء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء قال: 


ل 0 ل ل 
والوجه الثاني من طريق معقلء عن أبي الزبير» عن جابرء أنَ رسول الله حصلى 
لَه عليه وسلم- قال:" إنّ من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا 
أعطاه إِيّاه " . وليس في أحدهما ذكر نزول الله تبارك وتعالى. 

وكذلك ما روي عن عمرو بن عبسة مرفوعًا:" إن الله ع وجل يتدلّي في جوف 
اليل فيغفر إلا 


ما كان من الشرك والبغي "في حديث طويل سيأتي في كتاب الوضوء -باب ثواب 
الطهور- وليس فيه هذا اللفظ. 0 

رواه الإمام أحمد )١157”(‏ عن يزيد بن هارونء حدّثنا حريز بن عثمان -وهو 
الرّحبي-» حدثنا سليم بن عامرء عن عمرو بن عبسة. 

ومن طريق يزيد بن هارون رواه أيضًا الدارقطني في كتاب" النزول "(55؛ 
/11)» قال ابو حاتم:" لم يسمع مليم بن عامر من عمرو بن عبسة ". 

وإنما الصّحيح في الإسناد هو ما رواه أبو أمامة. عن عمرو بن عبسة السلمي. 
رواه أبو داود )١١79(‏ » والترمذيّ (251725) » والنسائي (575) من طريقه. 

ولفظ الحديث١"‏ أقرب ما يكون الرّبُ من العبد في جوف اللّيل الآخر. فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك السّاعة فكن ". 

وقال:" حسن صحيح غريب من هذا الوجه ". 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )١١517(‏ ورواه من هذا الوجه. 

وكذلك ما روي عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا:" إنّ الله ينزل إلى السّماء 
الدّنيا في كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر له ". 
رواه الطبراني (577) ء وابن خزيمة في" كتاب التوحيد "(5617)»: وابن أبي 
عاصم )508( كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» » عن عثمان د بن أهي العاصء» فذكره. 

وإسنتاده تعيف لحليف على ون زيد ين حدغان قال في عبد لبن ليع وقال 
عثمان الدارمي: ليس بذاك القويء وقال النسائي: ضعيف. ا 
والحسن هو البصريّ الإمام مدلّس وقد عنعن» واختلف في سماعه من عثمان ابن 
اب العاص فأثبته البخاريّ ونفأه غيره. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١١70(‏ من طريق حماد بن سلمة 
وفيه:" ينادي منادٍ كل ليلة. .. "ولم يذكر فيه نزول الربّ عرز وجل 

وفي الياب أيضًا عن عبادة بن الصّامت» وأبي الذرداء. 

وكذلك ما رُوي عن عدد من الصّحابة عن نزول الرّب سبحانه وتعالى ليلة النصف 
من شعبان فلا يصح منه شيء»؛ ومن هؤلاء: 

١‏ - عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّ النبن -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" ينزل ريِّنا وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله 
ومشاحن '". 1 

رواه الذارميّ في الرّد عل الجهميّة ,2)١١1(‏ وابن امي عاصم 
في" السنة" )501( » والبزار - 

كشف الأستار )2١45(‏ » وابن خزيمة في "كتاب التوحيد" (119) » واللالكائيّ 
في "أصول الاعتقاد" (700) كلهم من طريق عمرو بن الحارثء عن عبد الملك 
بن عبد الملك» عن المصعب ابن أبي ذئبء عن القاسم بن محمد عن أبيه» أو عن 
عمّهء عن جذه ا بكر.ء فذكر الحديث. والأُفظ للدارهسئ. وفى بعض 
الرّوايات: "وفي قلبه شحناء" . ْ 

وإسناده ضعيف فإنّ عبد الملك بن عبد الملك وشيخه المصعب بن أبي ذئب ذكرهما 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يقل فيهما شينًا؛ في ترجمة عبد الملك بن عبد 
الملك إلا قول أبيه: "روى عنه عمرو بن الحارث" (5/ 54”) » وقال في ترجمة 
الذانئ 50 7 -لا١٠')‏ : "مصعب بن أبي ذئب» روي عن القاسم بن محمد» روى 
عنه عبد الملك بن أبي ذئب» روي عمرو بن الحارثء» عن عبد الملك بن عبد 
الملك» عن مصعب بن أبي ذئب هذاء سمعت أبي يقول: لا يعرف منهم إلا القاسم 
بن محمد - يعني في الإسناد" . 

ره صري في تجييل عر انلك وقيقه المصبنيا ين ني ذقي 

وقال البخاريّ "في حديثه نظر" يعني حديث عمرو بن الحارثء. عن عبد الملك» 
وقال ابن حبان: "لا يتابع على حديثه" . ونقل ابن عدي أيضًا وساق الحديث 
وقال: "هو معروف بهذا الحديثء لا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث. وهو 
حديث منكر بهذا الإسناد" . انظر للمزيد؛ "لسان الميزان" (137/4) في ترجمة عيد 
الملك بن عبد الملك, 


وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (؟/ 11) : "هذا حديث لا يصح ولا 
يثبت" . وتعقّب الهيثمي البزّار في قوله: "عبد الملك ليس بمعروفء وقد روي هذا 
الحديث أهلٌ العلم واحتملوه" » فقال: "هذا كلام ساقط" . كشف الأستار ("/ 
551). 

” - وعن أبي ثعلبة» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ليلة النصف 
من شعبان يطلع الله عرز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين» ويترك أهل الضغائن وأهل 
الحقد بحقدهم" . 

رواه ابن أبي عاصم في "السنة" 1 ١ه‏ 3 واللالكائي في "أضيول 
الاعتقاد" (01710)» والبيهقي في "فضائل الأوقات" (؟1) كلهم من طريق 
الأحوص بن حكيم؛ عن مهاجر بن حبيب» عن أبي ثعلبة الخشني» فذكر الحديث 
والأفظ لابن 62 عاصم. 

وفي إسناده الأحوص بن حكيم العنسيّ الحمصيّ قال النسائيّ: ضعيف. وقال أبو 
حاتم: ليس بقويء» منكر الحديث. وقال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث. 
والخلاصة فيه: أنه ضعيف الحفظ كما في التقريب. 

وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في "العلل المتناهية" (؟/ )٠١‏ وقال: "هذا حديث 
لا يصح. قال أحمد بن حنبل: الأحوصن الا اروس هديا وقال يحيى: ليس بشيء. 
وقال الذار قطدئ: منكر الحديث؛ وقال: مضطرب غير ثابت" 


وقال الهيثمي في "المجمع" (85/ 15) : "رواه الطبرانئ» وفيه الأحوص بن حكيم 
وهو ضعيف" / 
وأمَا مهاجر بن حبيب فهو أبو ضمرة بن حبيب الزبيديَ قال أبو حاتم: لا بأس به. 
الجرح والتعديل (8/ 5755 - )55٠‏ » ورواه البيهقي أيضًا موقوقًا على مكحول. 

" -وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة» فخرجث فإذا 
هو بالبقيع» فقال: "أكنتٍ تخافين أن يحيف الله عليك ورسولّه؟" , قلت: يا رسول 
الله ظننث أنك أتيت بعض نسائك. فقال: "إنّ الله تبارك وتعالى ينزلٌ ليلة الصف 
من شعبان إلى السّماء الدّنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" . 

رواه الترمذيّ (75") ٠‏ وابن ماجه (849؟١)‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن يحيى بن أبي كثير»ء عن عروة» عن عائشة؛ 


قال الترمذيّ: "حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجّاج: 
وسمعبتُ محمدًا يضعّفك هذا الحديث. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. 
وقال محمد: والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير" . 

قلت:٠‏ : وكلاهما مدلسان وقد عنعنا. 

وأخرجه البيهقئ ذ فى "الشعب" ل 006 وقال: : "انما المحفوظ هذا الحديث من 
لي ب 

والحديث رواه الإمام أحمد )562١1(‏ عن يزيد بن هارون وفيه قالت عائشة: فإذا 
هو بالبقيع رافع رأسه إلى المتماء. 

ومن طريقه رواه ابن الجوزيّ في" العلل المتناهية /7”١("‏ 15) وقال: قال 
شك يلوي لب الي ب اج 

ل ا 0 

رواه ابن ماجه )١١1١(‏ عن راشد بن سعيد بن راشد الرمليَء قال: حذثنا الوليد. 
عن ابن لهيعة» عن الضّحّاك بن ايمن» عن الضّحّاك بن عبد الرحمن بن عَرْرَب 
عن أبي موسى الأشعريّ؛ فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن الأنضر بن عبد الجبّارء قال: حذثنا ابن لهيعة» عن 
الزبير بن سُليم» عن الضّحاك بن عبد الرحمنء عن أبيه» قال: سمعتُ أبا موسى؛» 
فذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة فإنه اضطرب في هذا الإسناد في الأول قال: قال 
الضّحاك بن عبد الرحمن بن عزربء عن أبي موسى. وزاد في الثاني:" عن 
أبيه". مع جهالة عبد الرحمن بن 

عزرب والد الضّحاك كما في "التقريب" . 

وكذلك في الإسناد الأوّل الضّحاك بن أيمن الكلبيّ شيخ ابن لهيعة وهو مجهول 
أيضاء ولكن رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )5٠١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
الربيع بن سليمان» عن الضّحّاك ابن عبد الرحمنء عن أبيه - فزاد فيه: "عن 
أبيه" , 

وفي البرك الاعتقاد" للالكائئ 07215) : الزبير بن سليمان» وفي الإسناد الخاجي 
عند ابن ماجه الزبير بن سُليم وهو مجهول أيضًا. 


وشيخ شيخه هل رواه عن أبيه أم عن أبي موسى فهو كله يدل على أنْ ابن لهيعة 

اضطرب فيه اضطرابًا شديدًا. 

5 - وعن معاذ بن جبلء؛ عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يطلع الله إلى خلقه 

ليلة النصف من شعبان فيغفر الجميع خلقه إِلّا مشرك أو مشاحن" . 

رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )5١7(‏ عن هشام بن خالدء ثنا أبو خُليد عتبة بن 

حمادء عن الأوزاعيّ وابن ثوبان» عن مكحولء عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن 

جبل؛ فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" (0575) »: والطبراني في "الكبير" /٠١(‏ 

24,. والبيهقين في فضائل الأوقات (؟7١)‏ كلّهم من هذا الوجه؛ وزادوا بعد ابن 

ثوبان: "عن أبيه" . والظاهر أنه سقط في "السنة" لأنْ كل مَنْ رواه من طريق 

قال الهيثئميّ في "المجمع" (1// 8 رواه الطبراني في "الكبير" 2 

و "الأوسط" ورجالهما ثقات ". 

قلت: وهو كما قال إلا أنه لم يتنبّه أنَّ في الإسناد انقطاعًا فإن مكحولا لم يلقّ مالك 

بن يخامر كما قال الذهبي. 

وقد رُوي موصولًا إلا أنه لم يصح أيضًا لأن في إسناده سليمان بن أحمد الواسطيّ 

كذبه يحيى» وضعفه النسائئ. 

5 - عن عبد الله بن عمروء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" يطلع 

الله عر وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبانء فيغفر لعباده إلا الاثنين: مشاحن؛ 

وقاتل نفس ". 

رواه الإمام أحمد (1540) عن حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدّثنا حُييَ بن عبد اللهه عن 

أبي عبد الرحمن ن الْخُبلئ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف, وشيخه حييٌ بن عبد الله قال فيه الإمام 

أحمد: : أحاديثه مناكيرء وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال النسائي: ليس بالقوي» ومشاه 

ابن معين؛ وابن عدي» وابن حبان» ولذا حسّنثُ حديثه في الشواهد إذا روى عنه 
غير ابن لهيعة. 7 7 

" - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إذا كان ليلة 

النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن". 


رواه البزّار -كشف الأستار (55 06( - عن أبي غمّان روح بن حاتم؛ ثنا عبد الله 
بن غالبء ثنا هشام بن عبد الرحمن» عن الأعمشء» عن أبي صالح. 4 عن أبى 
هريرةء فذكر الحديث. 

قال البزّار: "لا يتابع هشام على هذاء ولم يرو عنه إِلّا عبد الله بن غالب» وابن 
غالب ليس به بأس" . انتهى. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (85/ )١5‏ : "رواه البزارء وفيه هشام بن عبد الرحمن؛ 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات" . 

وأخرجه ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" (7/ )5١‏ من هذا الوجه. 

- وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يطلع الله 
تبارك وتعالى على خلقه ليلة اللنصف من شعبانء فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو 
رواه البزار -كشف الأستار )5١58(‏ - عن أحفة بن منصور» ثنا أبو صالح 
الحرّانيَ -يعني عبد الغفار بن داود-ء ثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم» عن عبادة بن نسي, عن كثير بن مرةء عن عوف بن مالك؛ فذكره. 
قال الهيثمي ف في "المجمع" (1/ 0-5 : "واه البزارء» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم؛ ونّقه أحمد بن صالح. وضعفه جمهور الأئمّة وابن لهيعة ليّن» وبقية رجاله 
ثقات" . انتهى. 

وقال أبو محمد الجوهريّ في "المجلس السابع" : "إسناده ضعيف" . نقله الشيخ 
الألبانين في "الصحيحة" )١7077/9(‏ , 

4 - وعن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا 
كانت ليلة اللسط من تتعيان» فقويو ايليا وصوويوا كيار هاه فان اليه ها 
لغروب الشّمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له؛ ألا مسترزق 
فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه, ألا كذاء ألا كذا حتى يطلع الفجر" . 

رواه ابن ماجه )١١84(‏ عن الكخسن ين على الخلالة قال: حدثنا عبد الرزّاق» قال: 
أنبأنا ابن أبي سبرة» عن إبراهيم بن محمدء عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن 
أبيه» عن عليّ بن أبي طالب؛ فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقن في "فضائل الأوقات" (4؟) . 

وفي الإسناد ابن أبي سبرة وهو: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال 
فيه أحمد: يضع الحديث ويكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظء 


وهو في جملة من يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات 
عن الأثبات» لا يحلّ كتابة حديثه؛ ولا الاحتجاج به بحال. 

٠‏ - عن ابن كردوسء عن أبيه» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من 
أحيى ليلتي العيد» وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب" 


رواه ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" (5/ )"١‏ من طريق عيسي بن إبراهيم 
القرشيّء عن سلمة بن سليمان الجزريّ» عن مروان بن سالم» عن ابن كردوسء» 
فذكره. 

قال ابن الجوزيٌ: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وفيه 
آفات. أما مروان بن سالم فقال أحمد: ليس بثقة» وقال النسائيّ والدذارقطني 
والأزدي: متروك. وأما سلمة بن سليمان فقال الأزدي: هو ضعيفء وأما عيسى 
فقال يحيى: ليس بشيء" . انتهى. 

وفيه أيضًا عن أبي أمامة الباهليّء وعقبة بن عامر ولا يصح. 

وخلاصة القول: إِنّه لا يوجد في نزول الله تبارك وتعالى في ليلة اللنصف من شعبان 
وفضله حديث يعتمد عليه. ولكن ورود هذه الأحاديث الكثيرة في نزول الله تبارك 
وتعالى في ليلة النصف من شعبان يدل على أن له أصلا. وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة نزول تبارك وتعالى كل ليلة» وليلة النصف من شعبان داخل فيها. 
وأما إحياء ليلة النصف من شعبانء وإقامة مجالس الذكر والدعاءء وتقسيم الأطعمة 
على الفقراء والمساكين وغيرها من أنواع العبادات فلم يرِدُ فيها شية. 

قال العقيلئَ في "الضعفاء" (5/ 59) : "وفي النزول في ليلة النصف من شعبان 
اخانيث نيها لبن والرواية حي النزول في كل ليزه ابعاديك كايكة مجاعه قليلة 
النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله" . 

وقال القاسميّ في كتابه "إصلاح الساهدا :الوقن غن أهل التعديل والتجريح 
قولهم: إنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح" 

وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله عن ليلة التصف من شعبان فأجاب بأن 
الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلّها ضعيفة: وأن إحياء هذه اللّيلة 
بدعة؛ لم يثبت عن النبىّ -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصّحابة إحياء 
ليلة النصف من شعبان: إِنّما روي عن بعض أهل الثتّام أنهم كانوا يجتمعون ليلة 
النصف من شعبان لإحيائهاء وهي كلّها مردودة لقول النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- 


: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود" وأطال رحمه الله تعالى في بيان بدعة 
إحياء هذه الأيلة . انظر: مجموع فتاوى ابن باز )١115 - 1856 /١(‏ , 

وهل العرش يخلو من نزوله سبحانه وتعالى أم لا؟ 

دول جبوون ادن الحديين أنه لكر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو المأثور عن الأئمّة المعروفين بالسنة" . 
وقال: "ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. 
وما ذكره عبد الرحمن (أي ابن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانيّ المتوفى 
سنة (4720 ه) من تضعيف الرواية عن إسحاقء فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة 
التي رواها ابن بطّة وغيره. وذكرنا أيضًا 

اللفخل التايت عن سليماق ين حخرب.عنخ حماد ين ز يده روا الخلال وغيوه. وأنا 
رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدّد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة 
من أصحاب أحمد وغيرهم, تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطّة في 
كتاب "الإبانة" واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى» وكتبها يغيله 1 
انظر: شرح حديث النزول (ص )5١١‏ . 

وقد احتجٌ إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر 
قؤٌّاد عبد اللّه: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ ! قال: نعم. قال: كيف 
ينزل؟ قال: أثبثه فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثيثه فرق فقال له 
إسحاق: قال الله تعالى: (وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمََكُ صَفًا صَفًا) [ تسورة الفجر: *9] . .فقال 
الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب», هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعرٌ الله 
الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ !" . شرح حديث النزول (ص 
00 

وقال الخلال في كتاب "السنة" حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد 
المقدميء ثنا سليمان بن حربء قال: سأل بشر د بن السّري حماد بن زيد فقال: : يا أبا 
إسماعيل؛ الحديث الذي جاء: "ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا" يتحوّل من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حمّاد بن زيد ثم قال: "وهو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء" . 
فرح حديث النزول زه جف ب 180 ).. 

4 - باب إثبات الصورة لله تعالى 


٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيآتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ باللّه منك, هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم اللّه في الصورة التي يعرفون" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (571") ومسلم في الإيمان )١87(‏ كلاهما 
من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي 
هريرة» فذكره في حديث طويلء انظر: باب الصراط جسر جهنم في جموع أبواب 
اليوم الآخر. 

انظر بقية الأحاديث في باب رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه في المنام. 
36 - باب ما جاء في إثبات الوجه لله تعالى 

قال الله تعالى: الك حرم انمه [سورة الرحمن: ]| 

وقال تعالى: لكل شيع هَالكٌ إلا وَجْهَةُ) [سورة ة القصص: 66]., 

وقال تعالى: (وَمَا آتَْنُمْ مِنْ َكاةٍ تْرِيدُونَ وَجْة الله [ الايد ان 

وقال تعالى: ١إِنَمَا‏ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله [ [سورة الإنسان: 1] 


وقال تعالى: وَالَّذِينَ صَبَرُوا ا [سورة الرعد: ]١١‏ . 
وقال تعالى: [ِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [سورة الكهف: 185] . 
وقال تعالى: ١‏ إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبّْهِ الأغلّى) [ أسورة الايل: نا" 
وغيرها من الآيات البيّنات. 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني 
عام حجّة الوداع من وَجَّعِ اشتد تذابى, فقلث: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما 
ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنةٌ لي» أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "لا" . فقلت: فالشطر؟ قال١٠‏ "لا" . ثم قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -: "الثلثء والثلث كثيرء إنّك إِنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالةً يتكففون الناسء وإنّك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل 
في في امر انلكا" , 

متفق عليه: رواه مالك في الوصية (4) عن ابن شهاب؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
اجا اح كت حير اجام 
ورواه البخاريّ في الجنائز )١١15(‏ عن عبد الله بن يوسفء عن مالك بإسناده» 
ورواه مسلم في الوصية )١178(‏ من وجه آخر عن إبراهيم بن سعدء عن ابن 
شهاب بإسناده» مثله. 


٠‏ عن عبد الله قال: لعا كل بوم يكنين الى اثابنا دي القسمةء فأعطى الأقرع بن 
حابس اكه من الإبل» وأعطى عيينة عببنة مثل ذلك» وأعطى أذايًا من أشراف العرب» 
فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: واللّه إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد 
بها وجة الله فقلت: واللّه لأخْبرنٌ النب -صلى الله عليه وسلم- فأتيته فأخبرثه: 
فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم اللّهُ موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
الصير 3 . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس »2)5١5١0(‏ ومسلم في 
الزكاة )٠١17(‏ كلاهما من حديث جريرء» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد 
الله فذكره» ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أبي بكر بن عبد اللّه بن قيسء عن أبيه» أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4878) ٠‏ ومسلم في الإيمان )18١(‏ كلاهما 
من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد العمّيّء حدثنا أبو عمران الجونيء عن أب 

بكر بن عبد الله بن قيس» فذكره. 

٠‏ عن عتبان بن مالك يقول: غدا علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رجل: 
أين مالك بن 

الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبٌ -صلى الله 
عليه وسلم-: "ألا تقولوه يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . قال: بلى. 
قال: "فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إِلّا حرّم الله عليه النار" . 

صحيح: رواه البخاريّ في استتابة المرتدين (117) عن عبدانء أخبرنا عبد الله 
أخبرنا معمرء عن الزهريء أخبرني محمود بن الربيع» قال: سمعت عتبان بن 
مالك» فذكره. 

والحديث في الصّحيحين في سياق أطول منه؛ تقدم في باب من مات على التوحيد 
دخل الجنة» وسيأتي أيضًا في كتاب الصّلاة. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لما تلك هذى انكر قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ 
عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَؤِقِكُم [ [سورة الأنعام: : 16 ] قال النبئيٌ -صلى الله عليه وسلم د "هود 
بوجهك" فقال: ١أؤ‏ مِنْ تخت أَرْجُْلِكُمْ) ٠‏ فقال النبيٌ -صلى اللّه عليه وسلم-: "أعوذ 


بوجهك" . قال: ,أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا » فقال النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "هذا 
ل . 

صحح. :وواة الجقارض :في التويعيد د 082 في باب قوله تعالى: إِكُلَ شَيْءٍ هَالكٌ 
إلا وَجْهَهُ) [ [سورة القصص: “] عن قتيبة بن سعيد» حدذثنا حمّاد بن زيدء عن 
عمروء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مغ الندين -صلى الله عليه وسلم- ستة نفر» فقال 
المشركون للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: 
وكنت أنا و اين مسعو 3 ورجل من هذيل» وبلال» وو بخان لمث أمفيهما فوقع 
في نفس رسول الله تضلى الله كلد وساه» ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه فأنزل 
الله ع وجل إوَلَا تَطْرُدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ 
مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ) [سورة الأنعام: 0] , 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة )١5١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حذثنا 
محمد بن عبد اللّه الأسديّء عن إسرائيل؛ عن المقدام بن شريحء عن أبيه» عن سعدء 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الله عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ المرأة عورة؛ فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربّها وهي في قعر بيتها" . 

مح رواذان كرو ل صحيخه 10057 إعروني كاج لوحي ١51‏ برع 
ابن حبان في صحيحه (0515) عن أبي موسى محمد بن المثني» نا عمرو بن 
عاصم.ء ثنا همّام؛ عن قتادة» عن مورق» عن عن أبي الأحخوصء عن عبد اللّهء ا 
ورواه الترمذيّ )١١17(‏ من وجه آخر عن عمرو بن عاصم بإسناده» واقتصر 
على قوله: "المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان" . وقال: "حسن صحيح 
غريب" . وتابع سعيد بن بشير 

هماما عن قتادة بإسناده» ومن طريقه رواه ابن خزيمة في "اصحيحهةه" ,)١1895(‏ 
وخالفهما المعتمر بن سليمان» فروى عن أبيه» عن فتادة» عن 58 الأحوص. 
وأسقط مورّقًا. 

ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة في "صحيحه" »)١185(‏ وابن 
حبان (/251) كلاهما عن أحمد بن المقدام» ثنا المعتمر» بإسناده؛ مثله. 


فالذي يظهر أنّ الحديث رُوي من وجهين فمرّة رواه قتادة عن مورقء؛ عن أبي 
الأحوصء ثم تيسر له لقاء أبي الأحوص فروى عنه مباشرة» ويدل عليه صنيع 
ابن حبان في "'صحيحه" حيث أخرجه على الوجهينء واللّه تعالى أعلم. 
« عن الحارث الأشعري؛ أنّ النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الله أمر يحيى 
امح كي را لس ل امد و 
أن يعملوا بهاء فإقا أن تمر هم وإما أن آمهم فقال يحيى: باد ب 
أن يُخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجذ وتعدُوا على 
التترّفء فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن 
أونُهن: أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاه وإنّ مَكّلَ مَنْ أشرك باللّه كمثل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عمليء فاعمل 
وأَدّ إليّ فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّدِهء فأيُكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 
وإِنّ الله أمركم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإنّ الله َنَصِبُ وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفث. . . 
صحيح: رواه الترمذيّ )١817(‏ عن محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا موسى بن 
إسماعيل؛ حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا يحيى بن أبي كثير»ء عن زيد بن سلام؛ء أن أبا 
سلام حذثه. فذكر الحديث بطوله؛ وقد تقذم في موضعه. 
قال الترمذي:" حديثن حسن صحيح غريب. قال محمد بن 
إسماعيل (البخاريّ) : "الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث" , 
ورواه أيضًا عن محمد بن بشارء حدثنا أبو داود الطيالسيَء حدثنا أبان بن يزيد» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» عن الحارث الأشعريّ؛ 
عن النَبِنَ -صلى الله عليه وسلم-» بمعناه. 
وقال "هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير" انتهى. 
قلت: ورواه الإمام أحمد »,)١١70(‏ وصحّحه ابن خزيمة »)١815(‏ وابن 
حاب 1 


والحاكم )47١ /١(‏ كلّهم من طرق عن يحيى بن أبي كثيرء بإسناده نحوه. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 


وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي جد زيد بن سلام كما صرّح بذلك الإمام 
أحمد في "مسنده" )17١7١(‏ » ورواه من طريق آخر عن يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جدّه ممطورء عن الحارث الأشعريّء فذكر مثله. 

« عن أمّ سلمة أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدّى زكاة ماله طيب 
النفس بهاء يريد بها وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شينًا من ماله» وأقام الصّلاة: 
ثم أَدى الزّكاة فتعدى عليه الحقّ فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد" 

حسن: رواه الإمام أحمد )5١5175(‏ » والطبراني في الكبير (3817/77) كلاهما من 
طريق عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن القاسم بن عوفء عن علي 
بن الحسين» قال: حدثتنا أمّ سلمة» فذكرت الحديث بطوله؛ وسيأتي في موضعه؛ 
واختصره الإمام أحمد فلم يذكر موضع الشاهد وهو: "يريد بها وجه الله" . 
وصحّحه ابن خزيمة (1221) » وابن حبان في 'صحيحه" )"١17(‏ ؛ والحاكم ال 
٠ .‏ - 405 ) كلّهم من طريق عبيد الله بن عمرو وهو الرّقيّ بإسناده بتمام الحديث. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وهذا وهمٌ منه» فإنْ القاسم بن عوف وهو الشيبانيّ الكوفي ليس من رجال البخاريّ؛ 
وإِنما روى له مسلم وحده؛ ثم هو مختلف فيه فقال أبو حاتم: مضطرب الحديث 
ومحلّه عندي الصّدق. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه - أي للاعتبار» فهو 
حسن الحديث مع ضعف يسير فيه» وبقية رجاله ثقات. 

وعلي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب زين العابدين. 

ه عن عطاء بن السّائب» عن أبيه» قال: ضيلى ينا عفار يق فشر كملاة فأوحز 
فيهاء فقال بعض القوم: لقد خفّفت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتّهنٌ من رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فلما قام تبعه رجلٌ من 
القوم -هو أبي غير أنه كنّي عن نفسه- فسأله عن الدعاءء ثم جاء فأخبر به القوم: 
"الهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوقني 
إذا علمت الوفاة خيرًا لي. اللهمّ» وأسألك خشيتك في الغيب والتتهادة» وأسألك كلمة 
الحقٌّ في الرّضا والغضبء وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفد. 
وأسألك قرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد العيش بعد 


الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاءً مُضرّة 
ولا فتنةٍ مُضْلَّة ٠‏ اللهمٌ رَيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين ". 


صحيح: رواه النسائئ )١١١5(‏ عن يحيى بن حبيب بن عربيء قال: حدثنا حمّادء 
قال: حدثنا عطاء بن السّائب» فذكره. 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية )١6(‏ » وصحّحه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد (؟١١)‏ » وعنه ابن حبان في صحيحه )١13117١(‏ ء والحاكم /١(‏ 54 57) » كلّهم 
من طريق حمّاد بن زيد» بإسناده. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ". 

قلت: وهو كما قال فإن عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط» ولكن روي 
حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه. 

ورواه النسائي )١7١7(‏ » وأحمد (4/ 514) » والطبراني في الدّعاء (5؟1) من 
وحه آخر: وفية شريك وهر ابن عيف الله التشى القاضس سىء الحفظ: ولكن: ل 
بأس به في المتابعات. ْ 0 

قال ابن خزيمة:" ففي مسألة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ربّه: لذة النظر إلى 
وجهه أبين البيان» وأوضح الوضوح, أنّ الله ع وجل وجهًا يَتلدذذ بالنظر إليه من 
منّ الله جلّ وعلا عليه» وتفضّل بالنظر إلى وجهه ". 

٠‏ عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: كنت أضربُ غلامًا لي» فسمعث مِنْ خلفي صونًا 
لا أعلمه:" أبا مسعود! الله أقدر عليك منك عليه ". فالتفث فإذا هو رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. فقلت: يا رسول الله هو حرّ لوجه الله فقال رسول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم-:" أما لو لم تفعل للفحثك النَارُء أو لمستتك الثار ". 

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور :١154(‏ 5") عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمئء عن أبيه» عن أبي 
مسعود الأنصاريء فذكره. 

عن صهيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله عر وجل إِللَّذِينَ 
اشوا الكستى وَزِيَادَة) [إسورة يونس: 55 ] قال: 1 النْظرٌ إن وجه رنا عر 
وجل " 

حسن: درواة البيقن فى . الأشضاء والصفقات "(115) بإسناده عن قبيصة بن عقبة 
أبي عامرء ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيبء فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في قبيصة بن عقبة غير أنه حسن الحديث. وعنه 
رواه هنّاد بن السّريّ في الزّهد )١7١(‏ . ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- قرأ: إِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةُ4 قال:" إذا دخل أهلُ الجنّة الجِنّة 
وأهلُ الثار الثارّء نادى منادٍ: يا أهل الجثة؛ إِنْ لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يُتْقل اللّه موازينناء ويبئّض وجوهناء ويدخلنا الجنّة 
ويجرنا من النار. فيكشف ويتجلى فينظرون إليه؛ قال: فوالته ما أعطاهم شينًا أحبٌ 
إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة". 

وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم )١18١(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن حمّاد 
بن سلمة بإسناده» وفيه: "النظر إلى ربّهم عرز وجِلَ . ولم يذكر في حديثه الوجه. 
وأخرج هناد بن السسّريّ» وابن خزيمة في كتاب التوحيد ٠” /١(‏ 5) » والدّارميّ في 
الرّد على الجهمية (ص )٠١١ - ٠٠١‏ عدة آثار من الصّحابة والتابعين بأنّ المراد 
من الزيادة: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 

هذا باب طويل» وقد خرجت بقية الأحاديث التي تثبت لله تعالى وجهًا في مواضعها 
في كتب مصثفة. ْ ْ 

١١‏ - باب إثبات العينين لله عر وجل 

٠‏ عن أنسء عن النْبَِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بعث اللَّهُ من نبي إلا أنذر 
قومه الأعورَ الكذاب» وإِنه أعور» وإِنّ ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه 
كافر" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (0725:6) » ومسلم في الفتن (5555) كلاهما 
من حديث شعبة:» قال: أخبرنا قتادة» قال: سمعت أنساء عن النْبن -صلى الله عليه 
وسلم-» فذكره. ْ 

ه عن عبد الله بن عمر قال: ذكر النبُ -صلى الله عليه وسلم- يومًا بين ظهري 
النّاس المسيح الدّجال» فقال: "إنّ الله ليس بأعورء ألا إنّ المسيح الدّجال أعور العين 
اليمنى» كأنْ عينه عنبة طافية" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في أحاديث الأنبياء (2)5555 ومسلم في كتّاب) 
الإيمان (155: )١95‏ » كلاهما من حديث أنس بن عياض أبي ضمرة» عن موسى 
بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر مثله. ْ 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إنّه لم يكن 
وإن الله عز وجل ليس بأعور" . 


حسن: رواه الإمام أحمد (5؟١١)‏ » والبزار في البحر الرّخار »)١٠١١(‏ وأبو 
يعلى )"١5(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود 
بن عامر بن سعد بن مالك» عن أبيه» عن جذه؛ فذكره. 

إِلّا أن البزّار زاد بين محمد بن إسحاق وداود بن عامر: "يزيد بن أبي حبيب" كما 
زاد في المتن: "العين اليمني" , 

وفي الإسناد محمد ين اسحاق وهؤو مدلين: :وقد عشعن) ويد أعله الهيثئميّ 
في "المجمع" (7/ 950”) , 

ل لي ل لي 
شواهده. 

٠‏ عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وأنا ايك فقال 
ل '"'ما يبكيك؟" . قلت: يارسول اللّهء ذكرت الدجال» فبكيث. فقال رسول الله - 
على لك حايه وساف : "إن يخرج الدَجال وأنا حي كفيتكموه؛ وإن يخرج بعدي. 
فإنَ ربكم عر وجِلَ ليس بأعور" في حديث طويل. 

حسن: رواه الإمام أحمد (5571") عن سليمان بن داودء حدثنا حرب بن شذاد. 
أخبره عن عائشة» فذكرث مثله. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث» وقد صحّحه ابن 
حبان 0 فرواه من طريقه. به مثله. 

ا 0 سمعث أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية: إن الله يَأَمْرْكُمْ أن كَدَذي] الأمانات إل َهْلِهَا) إلى قوله: إن اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرًا [سورة النساء: 24] قال: "رأيث رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال أبو هريرة: رايث رسول اللّه -صلى 
اللّه عليه وسلم- يقرؤها ويضع إصبعيه" . 

قال ابن يونس: "قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير. يعني أن الله سمعًا 
وبصرًا" . قال أبو داود: "'وهذا رد على الجهميّة" 

صحيح : رواه أبو داود (572"7) عن علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائي» 
المعنى» قالا: حذثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حرملة -يعني ابن عمران- 
حدّثني أبو يونس سليم بن حبيبء فذكره. وإسناده صحيح. 


وصحّحه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد (49) وعنه ابن حبان في 
صحيحه )١15(‏ عن محمد بن يحيى الذهليَ» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» 
باسنتادهه مقله ا 

٠‏ عن أمّ سلمة زوج النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- قالت: : "ذكرث المسيح الدّجال 
ليلةَ» فلم يأتني النُوم» فلما أصبحتُ دخلتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فأخبرته فقال:" لا تفعلي فإنه إن يخرج -وأنا حيّ- يكفيكموه ه الله بي» وإن يخرج 
بعد أن أموت يكفيكموه اللّه بالصّالحين ". 

ثم قال:" ما من نبي إِلّا وقد حذر أمّته الدّجالَ وإِنّي أحذركموه. إِنْه أعورء وإنّ الله 
ليس بأعورء إِنّهِ يمشي في الأرضء وإن الأرض والسماء للّهء ألا إن المسيح الدّجال 
عينه اليمنى كأنها عنبة طافية". 

حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (5©) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: 
قال: حدثنا مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشجّء عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 
قال: قالت أمُ سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فذكرت مثله. 

إسناده حسن من أجل الكلام في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب غير أنه بعد ما 
رجع من التخليط الذي حصل منه في أحاديث عمّه عبد الله بن وهب رجع عنه 
وحسن حاله. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عنهء فقال: 
ثقة. ما رأيت إِلَا خيرًا. قلت: سمع من عمّه؟ قال: إي والله. 

وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو 
عبيد الله بن أخي ابن وهب ثقة. 

وقال أيضًا: سمعتُ أبا زرعة يقول: أدركناه ولم نكتب عنه. 

وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة - وأتاه بعض رفقائي فحكي عن أبي عبيد الله بن 
حاله؛ ولا يبلغ به المنزلة التي كان من قبل. 

وقال سمعت أبي: كتبنا عنه وأمره مستقيم؛ ثم خلّط بعدء ثم جاءني خبره أنه رجع 
عن التخليط. قال: وسئل عنه أبي بعد ذلك فقال: كان صدوقًا. 

وقال الحاكم أبو عبد الله سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت 
محمد بن إسحاق -يعني ابن خزيمة- وقيل له: لم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن 


بن وهبء وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: لأنّ عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك 
الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس: "إذا حضر 
العشاء" فإنه ذكر أنه وجده في دَرْجِ من كتب عمّه في قرطاس. وأا سقنان ين 
وكيعء »؛ فإنٌ ورّاقه أدخل عليه أحاديث فرواهاء وكلمناه فلم يرجع عنهاء فاستخرت 
الله وتركث الرواية عنه. 

زرعة وابن خزيمة وغيرهما. 

.عن أستماء ينث يزيد أن وسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- جلس مجلسًا مرّة 
يحدّثهم عن أعور الدّجال فمما ذكر فيه: "فمن حضر مجلسيء وسمع قولي فليبلغ 
الشاهدٌ منكم الغائبت» واعلموا أن الله عزّ وجل صحيح ليس بأعورء وأنّ الدّجال 
أعور ممسوح العين» بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب" . 

حسن: رواه الإمام أحمد (32585) ٠‏ والطبراني في الكبير )١777/75(‏ » والحارث 
في مسنده -زوائده (857") - كلهم من طرق عن عبد الحميد بن بهرامء قال: حدثنا 
شهر بن حوشبء قال: وحدثتني أسماء بنت يزيدء فذكرته. 

وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه» والأكثر على تضعيفه؛ لأنه رمي بالأوهامء فإذا 
جد له شواهد صحيحة فمعناه أنه لم يهم وهذا منه. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله في حديث طويل في خروج الدجالء وفيه: "فيقول للناس: 
أنا ربكم وهو أعورء وإِنّ ربّكم ليس بأعور" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5555(‏ عن محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبير» عن جابرء فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (55) » والحاكم (4/ 570) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن طهمانء؛ بإسناده مختصرًا. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقال الذهبي: "على شرط مسلم”" . 

وقال الهيثمي في "المجمع" (7/ 55") : ورواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما 
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وإحكاذه كيين عق آخل أن الزبير فإنه حسن الحديث. 

وأمَا قوله تعالى: [ِتَجْرِي بِأَغَيْنِنَاةٍ [سورة القمر: ؛١]‏ . 


وقوله تعالى لموسى: إِوَلِتصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [سورة طه: 51]] . 

فليس ظاهر معناه وحقيقته: أن السقيقة حجري في فين أل أو أن موسى عليه 
السّتلام يُربَى فوق عين الله» بل ظاهره: أن السفينة تجريء وعين الله ترعاها 
وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على أن عين اللّه تعالى يرعاه 
ويكلوم هذا الذي يدل هليه اللساق العريي المنيين. 

انظر لمزيد من التفصيل: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص 
١1‏ للعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. 

قلت: وهذا ليس بتأويل» بل هو مقتضى اللُسان العربيّ المبين الذي نزل به القرآن» 
فإن قول القائل: فلان يسير بعيني» ليس معناه يسير داخل عينه. 

وكذلك قوله تعالى: (وَاصبز لِحْكُم رَبَكَ َإِنَكَ بأََيُنِنَا) [ [سورة الطور: 57 ] ليس معناه 
فى داخل عينىء بل المراد منه بمرأى منا. وهذا كله بعد إثبات العينين الله تعالى 
بأنها صفة من صفاته تليق بجلاله بدون تكييف أو تأويل. 

فقه الباب: قال الله تعالى: لِتْبَينَ لئاس ما نُزْلَ إِلَيْهمْ) [ [النحل: 45] فيين النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وه بي بابو س” 
ظاهر في أحاديث الدجال. 

قال الإمام الدارمي في الرد على المريسي: )5"1077/١(‏ :" ففي تأويل قول رسول 
اك عصلى إك حية ويلمية "أن الله لين بأعووا! بين أنه او عنين حادب 
الأعور". 

جه - باب إثبات الستمع والبصر لله ع وجل 

قال تعالى: إلَقَدْ سَمِع اللَّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إنَّ اللَّهَ ففيرٌ وَتَحْنُ َغْنِيَاءُ؟ [ [سورة آل 
عمران: ]١184١‏ , 

وقال لله عر وجل في قصة المجادلة: قد سَمِع اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادلُكَ في رَوْجِهَا 
وَتَتتَكي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَهَ سَمِيعٌ بَصِيرَ) [ [سورة المجادلة: ]. 
وقال اله عر وجِلَ مخاطبًا موسى وهارون: إلا تَحَاقَا إِننِي قعكفا أُمْمَعْ 
وَأَرَى) [سورة طه: 45] . 

وقال تعالى: كلا فَاذْهبَا بِآَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُمْتَمِعُونَ) [ [سورة الشعراء: 1], 

وقال الله تعالى: (وَكُلِ اغْمَلُوا فُسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) [ اسروة القرية 
,]٠‏ 

وقال 58 لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الَبَصِيرْ) [سورة الشورى: ]١١‏ . 


.هن عالقة انها قالك القع مصبلى الك ضلية وسدلف : هل أتي عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ فقال بصني اللدظاية ود فذكر مالي من قومها وقال: : "فانطلقت 
بسحاية أظلتني؛ فنظرتُ فإذا جدرزل عليه 'الساقده فناداني فقال: 152007 ّ 
الله عرز وجل قد سمع قولَ قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم" . 

قال: "فناداني ملك الجبال؛ فسلّم عليّ ثم قال: يا محمدء إنّ الله عر وجل قد سمع 
قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليكء لتأمرني بأمرك" . فذكر 
الحديث بطوله؛ وهو مذكور في الإيمان بالملائكة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (١525)ء»‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١215(‏ كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
حدتني عروة» عن عائشة. فذكر الحديث., 

٠‏ عن أبي موسى الأشعريّ قال: لما غزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر 
أو قال: لما توجّه رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أشرف النَامنُ على وادٍ فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم-: "اربعوا على أنفسكم. إنَكم لا تدعون أصمّ ولا غائيّاء إنكم تدعون سميعًا 
قريبًا وهو معكم" . 

متفق علدف رواه البخاريٌ في المغازي (" 5), ومسلم في كتاب 
الذكر فى 0) كلاهما من حديث عاصم» فقن أب عثمان» عن أب موسى» فذكر 
الحديثء» وهذا جزء منه. 

بن زيد. 

عن أيوبء عن أبي عثمان» عن أبي موسىء فذكر الحديث ولكن جاء عند البخاري 
بلفظ: "ولكن تدعون سميعا بصيرا" » والحديث له طرق وزيادات أخرى. 
وقرشيّء قليل فقه قلوبهم؛ كثير لحم بطونهم, فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
وقال الآخر: ل 2 وقال الآخر: 0 
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متفق عليه: رواه البخارئخ في التفسير ,)5/8١1/(‏ ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين )١17725(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن منصورء عن مجاهدء عن أبى 
معمر » عر عن ابن مسعودء فذكره. ١‏ 
٠‏ عن أبي يونس مئليم بن جبير مولى أبي هريرة؛ قال: سمعث أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية: لذ لَه يَأمْرْكُمْ أنْ تْوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إلى قوله: [إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرًا] [سورة النساء: 24] قال: "رأيث رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال أبو هريرة: رأيث رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقرؤها ويضع إصبعيه" . 

قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن اللّه سميع بصير. يعني أنّ اللّه سمعًا وبصرًا. 
قال أبو داود: وهذا رد على الجهميّة. 

صحيح: رواه أبو داود (5774) عن علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائي 
المعنىء» قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حذثنا حرملة -يعنى ابن عمران- 
حدّثني أبو يونس سليم بن حبيبء فذكره. وإسناده صحيح. ْ 

وصحّحه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد (53) وعنه ابن حبان في 
صحيحه )١15(‏ عن محمد بن يحيى الذهليَ» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» 
باستتاده» مكل ا 

ه عن عائشة قالت: الحمد لله الذي ومع سمعه الأصواتء لقد جاءث خولةٌ إلى 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجهاء فكان يخفى علي كلامهاء فأنزل 
الله عز وجل قَدْ ستمع الله قَولَ التي تُجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشتَكي إِلَى الله وَاللَه يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [سورة المجادلة: ]١‏ . 

صحيح: رواه النسائي (50؟) » وابن ماجه )١186(‏ كلاهما من حديث الأعمش» 
عن تميم بن سلمة» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة فقالت» مثله. 

ورواه الإمام أحمد )١5١15(‏ من هذا الوجه» وصحّحه الحاكم ("/ )6١‏ . وذكره 
البخاريّ تعليقًا. 

؟ - إثبات اليدين لله تعالى 

قال تعالى: إوَقَالَتِ الْيَهُودْ يَدْ اللّه مَغْلُولَةٌ غْلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعَنُوا بمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوطّْتَانِ يُنْفِقُ كَيْف يَشَاءُ) [سورة المائدة: 14] , 

وقال تحال الاباسر” إهااظتعك أن ششخة لما خلفث يتقيع: [سورة ص: 25"]., 


وقال تعالى: [فَسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُْجَعُونَ) [سورة يس: 
67ل 

وال تعالى: (وَتُعِرٌ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلَى كُلّ شِيئْءٍ 
قَدِيرُ [سورة آل عمران: ]١1١‏ . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يجمع الله الناس 
يوم القيامة» فيهتمّون لذلك -وفي رواية: فيلهمون لذلك- فيقولون: لو استشفعنا على 
ربّنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيآتون ادم فيقولون: انت ادم أبو الخلق» خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه. . . فذكر الحديث بطوله. وهو حديث الشفاعة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (1575) ٠‏ ومسلم في الإيمان (157) كلاهما 
من حديث أبى عوانة» عن قتادة» عن أنسء فذكر الحديث بطوله» وهو مذكور فى 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال:" احتجٌ آدم وموسى: فقال 
له موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسى 
اصطفاك اللَهُ بكلامه» وخط لك بيده ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر )11١5(‏ ء ومسلم في القدر )5١557(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء قال: سمعت أبا هريرة؛ 
فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 3 احتجٌ آدمْ وموسى 
عليهما الستلام عند ربّهماء فحجٌ آدمُ موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته؛ ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض. . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (1557: )١5‏ عن إسحاق بن موسىء حدثنا أنس بن 
عياضء حدثني الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمزء وعبد الرحمن بن 
الأعرج. قالة- بشعنا أبا هريرة» فذكر الحديث بطوله. 

هذا اللفظ وهو:" خلقك الله بيده" تفرد به مسلم. 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة قال: سأل موسى ريّه أن يريه أعلا منزلة في الجنة. فقال: 
أولئك الذين أردت؛ فرست كرامتهم بيدي؛ وختمث عليهاء 2 كت 
أذن» ولم يخطر على قلب بشرء ومصداقه في كتاب الله عر وجل: إقَلَا تَعْلَمُ هن 

مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فْرَّةِ أَغْيْنِ) [ [سورة السجدة: ]١1‏ الآية. 


صحبح :روا مناء في ازيوان [151) من طرق عن التي يفير عن المكير: بن 
شعبة. فذكر في حديث طويل مخرّج في كتاب أهل الجنة والنار» وقد جاء هذا 
الحديث موقوفًا ومرفوعاء والمرفوع أصح كما قال الترمذيّ (14١؟)‏ », ثم هو مما 
لا يقال بالرّأي فهو في حكم المرفوع. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب» أن رسول اللّه تصضلىي اللّه عليه وسلم- قال: "التقى آدمُ 
وموسى. فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر بأمر فعصيته. ا 

حسن: رواد ان حزجينة فى كناب اللريهية [1011) عن أحية يق غيدة المتايري قال: 
أخبرنا حمّاد بن زيدء عن مطر الورّاق» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء 
قال: "لما تكلم معبد الجهني في القدر -فذكر الحديث بطوله- وفي الخبر قال عبد 
الله بن عمر: حدثني عمر بن الخطابء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مطر الورّاق غير أنه حسن الحديث. 

وحديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم في كتاب الإيمان (5) من طريق 
كهمسء عن عبد الله ابن بريدة» غير أنه لم يذكر فيه قصة حجاج أدم وموسى. 
ولكن رواه مسلم عن شيوخ آخرين منهم أحمد بن عبدة شيخ ابن خزيمة - قالوا: 
حذثنا حماد ابن زيد» بإسناده. 

قال مسلم:" وساقوا الحديث بمعنى حديث همس وإسناده. وفيه بعض زيادة 
ونقصان احرف ". انتهى. 

فلعلّه يشير إلى هذه الزيادة التي عند ابن خزيمة. 

وزواه.اللالكاتن في" أصول الاعتقاد )٠١*30("‏ من وجه آخر عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب» فذكر 
مثله. مع أن المصنف عزاه إلى مسلم؛ عن حجاج بن الشاعر» عن يونس بن محمد 
عن المعتمرء هكذا قال: ومسلم ساق هذا الإسناد في كتاب الإيمان )65 / 5( ولم 
يذكر لفظ الحديث الذي ذكره اللالكائي» وإنما أحال على السابق وليس فيه ذكر 
قصة آدم وموسى فتنبه. ْ 

وقد جاء عن ابن عمر أنه قال١"‏ خلق الله أربعة أتماء بيده: العرشء» وجنات عدن» 
وآدم» والقلم» واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة» ونور وظلمة". 


رواه الحاكم ف المستدرك ("/ 841) ومن طريقه البيهقيّ في لمتشا 

والصفات (117) من حديث سفيان بن سعيد عن عبيد الكاتب المكتب؛. عن مجاهدء 
عن ابن عمرء فذكر مثله. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: وهو موقوف علئ ابن عمرء وإسناده صحيح» واوردة الذهبئ 
في "العلو" )١113(‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء عن عبيد المكتب وزاد بعد 

قوله: "خلق اللّه أربعة اشياء بيده | " "٠١‏ ثم قال لسائر الخلق كن فكان" . وقال: 

إسناده جيد. 

5" - باب ما جاء فى إثبات اليمين لله تعالى» وكلتا يديه يمين لا شمال له» تعالى الله 

عر حقات المخارقية 

قال النّه تعالى: ٠وَمَا‏ قدَرُوا للَهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَنْضَنّهُ يَوْمَ الْقيَامَةَ 

وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُوَتَعَلَى عَمَا يُتتْرِكُونَ؟ [ [سورة الزمر: ١7“‏ ]., 

قال مجاهد: وكلتا يدي الرّحمن يمين. 

- عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله‎ ٠ 

صلى الله عليه وسلم- قال: "يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا 

اله .ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك" حتى نظرتٌ إلى المنبر يتحرّك من أسفل 

شيء؛ حتى إِنّي لأقول: أساقط هو برسول لله -صلى لله عليه وسلم- ". 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (77: 55) عن سعيد بن منصورء حدثنا 

يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن) » حدثني أبو حازم؛ عن عبيد الله بن مقسم» فذكره. 

وفي رواية عن ابن عمر: أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ هذه الآيات 

يومًا على المنبر: ا ل م 

وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُْبْحَائَهوَتَعَآلى عَمَّا يُتْرِكُونَ) [سورة الزمر: 

/53] ووس ول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول هكذا بأصابعه يحرّكهاء يمجدُ الربٌ 

نفسه أنا الجبّارء أنا المتكبّرء أنا الملك. أنا العزيزء أنا الكريم" فرجف برسول الله 

حل احا رودا لمر على ل 00 

رواه الإمام أحمد )©4١5(‏ عن عفان» حذثنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا إسحاق بن عبد 

اللّه يعني ابن أبي طلحة- عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )١١5(‏ » وعنه ابن حبان في 

, )27١١0( صحيحه‎ 


وقوله: "ويقبض أصابعه ويبسطها" أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

وأمّا ما رُوي عن عمر بن حمزة؛ عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر 
مرفوعًا وفيه: "ثم يطوي الآرضين بشماله" . 

رواه مسلم (2834ا؟) عن أبي بكر بن أبي شية» حدثنا أبو أسامة» عن عمر بن حمزة» 
فذكره. 

وعلّقه البخاريّ (417") عن عمر بن حمزة ولم يذكر من لفظه إِلَّا قوله: "يقبض 
الله الأرض" . فذكر الشمال تفرّد به عمر بن حمزة. 

قال البيهقي في "الأسماء والصّفات" )2١5(‏ : "ذكر الشمال فيه تفرّد به عمر بن 
حمزة» عن سالم» وقد روي هذا الحديث نافعٌ» وعبيد اللّه بن مقسم» عن ابن عمر 
ولم يذكرا فيه الشمال. ورواه أبو هريرة وغيره؛ عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- 
فلم يذكر فيه أحدٌ منهم الثتمال» ورّوي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه 
القصة إلا أنه ضعيف بمرّة:» تفرّد بأحدهما جعفر بن الزبير»ء وبالآخر يزيد الرّقاشيّ 
وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه 
سمّي كلتى يديه يميئّاء وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على 
عادة العرب في ذكر الشثتمال في مقابلة اليمين" . انتهى. 

ثم ذكر حديث عبد اللّه بن عمرو الآتي بعد قليل. 

٠‏ عن ابن عمرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضء وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )"5١5(‏ عن مقدم بن محمدء قال: حدثني 
عمّي القاسم ابن يحيى» عن عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة (3284) من وجه آخرء عن عمر بن حمزة؛ 
عن سالم» عن ابن عمرء ولفظه: "يطوي اللَّهُ عر وجلل السماوات يوم القيامة. ثم 
يأخذهنٌ بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبّارونء أين المتكبّرون» ثم يطوي 
الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟" . وتفرد عمر 
بن حمزة بذكر الشمال. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقبض الله الأرضَ يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟" . 


متفق غلية: رواه البخاريّ في التوحيد (5/؟/ا) 2 ومسلم فين كتاتب صفة 
القيامة (51201) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب»؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ المقسطين عند 
اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن عن وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا" . 

صحيع: روا مسا في كاب ا »0118107 من طرق عن نيان بن طيدة عن 
عمرر قن 


دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
٠«‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: "تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة؛ يتكفؤها الجبّار بيده كما يكفأ أحدذكم خبزته في السفر نُرْلا 
لأهل الجنّة" , فأتى رجلٌ من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا 
أخيزك يتزل أل الجنة يو القيامة؟ قال "بلي" قال: تكون الأركن كيز واحدة 
-كما قال النب -صلى الله عليه وسلم- فنظر النبئْ -صلى الله عليه وسلم- إلينا ثم 
ضحك حتى بدث نواجده ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: كان قال: ِدامُهم بالامٌ 
بدددياة : وما هذا؟ قال: ثور ونونء» يأكل من زائدة كبدها سبعون ألقًَا ". 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في الرقاق ( 9 ) »ء ومسلم في صفة القيامة (235") , 
خا سيت الب عن دين ريق سن سد ل الى طلا سيق د 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
قر لما بالام ااكليية كير خربية لم. ينيد مطلتهاء ولذ| قالراء ترقى كنذا هن دير تحمل 
على أنها عبرية. 
٠‏ عن أبي هريرة يبلغ به النبّي -صلى الله عليه وسلم- قال:" قال الله تبارك وتعالى: 
يا ابن آدم» أنفق أنْفِق عليك ". وقال :'" يمين الله ملآي (وقال ابن نمير: ملآن) سخاء 
لا يغيضها شيةء اللَيلَ والنهار 9 
وفي رواية قال رسول الله على الله بكليه ود َ إن الله قال لي: أنفق أنفق 
عليك ". 
وقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" يمين الله ملآى» لا يغيضها سحّاء الليل 
والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغضه ما في يمينه ". 
قال:" وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القبضء يرفع ويخفض " 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )"51١5(‏ » ومسلم في الزكاة (1179) كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» حدثنا معمر بن راشدء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
فذكر الحديث وهى يي الرواية الثانية عند مسلم» ولفظ البخاريّ قريب منه. 
والرواية الأولى عند مسلم من وجه آخر عن ابن عيينة» عن أبي الرناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة؛ ورواية البخاريّ في النفقات (517257) عن إسماعيل» عن 
مالك؛ عن أبي الزناد مختصرًا جدا. 

ورواية إسماعيل هذه لا توجد في الموطآت الموجودة لديناء ولم يذكر هذه الرواية 
الجوهريّ في كتابه" مسند الموطأ ". 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" من تصدّق بعدل 
تمرة من كسب 

طيّب؛ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» » فإنّ الله يتقبّلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما 
يُربّي أحدكم فَلْوّه حتى تكون مثل الجبل ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٠7؟75) ٠‏ ومسلم في 
الزكاة )٠١١5(‏ كلاهما من حديث أبي صالح.ء عن أبي هريرة: فذكره؛ ولفظهما 
سواء. 

٠‏ عن أبي موسىء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ إن الله عر وجل يبسط 
يده بالأيل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالثهار ليتوب مسيءٌ اليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها ". 

صحيح: رواه مسلم في كتاب التوبة )١155(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا غبيدة يحدّث عن أبى 
موسىء فذكره. ْ 
« عن أبي هريرة: أنّ النبن -صلى الله عليه وسلم- قال:" لما خلق اللّه تدم ونفخ فيه 
الروح. . . قال الله ويداه مقبوضتان: اختر أيّهما شئتء قال: اخترت يمين ربي - 
ا ع 


حسن: ده الترمذي ه09 ؛ كيده ابن كريد ورواه في كتاب 
التوحية 109 )ززهنة ابن بعبان في صحيحه 1151 ,وصححه الماك ام 


15) على شرط مسلمء كلهم من طرق عن صفوان ابن عيسىء عن الحارث بن 


عبد الرحمن بن أبي ذُباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة في 

حديث طويل مخرّج في القضاء والقدر. 

قال الترمذيّ:" حسن غريب ". 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم, فقد احتجٌ بالحارث بن عبد 

الرحمن بن أبي ذباب» وقد رواه عنه غير صفوان؛ وإنما خرجه من حديث صفوان 

لأني علوت فيه ", 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل الكلام في الحارث بن عبد الرحمن غير أنه حسن 

الحديث؛ وإنما تقع النكارة في رواية الدراوردي عنه كما قال أبو حاتم. 

وأمّا ما روي عن جابر بن عبد الله مرفوهًا:" الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 

يصافح بها عباده "فهو ضعيف جدا. 

رواه ابن عدي في" الكامل" ) "6/١‏ ه»والخطيب في تاريخ بغداد ١)‏ /4""(» 

وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية )؟ /84 - 55( كلّهم من طريق إسحاق بن 

بشر الكاهلئء عن أبي معشر المدائني؛ عن محمد بن المنكدر. عن جابر فذكره. 

وإسحاق بن بشر وهو ابن مقاتل قد كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال العقيليّ: منكر 

الحديث. وقال الدارقطني: متروكء ونقل ابن عدي عن عدد من أهل العلم كذبوا 

إسحاق بن بشر وقال في نهاية 

الترجمة: "وإسحاق بن بشر الكاهليّ قد روى غير هذه الأحاديث وهو في عداد من 

يضع الحديث" . ' ْ 

ونقل المناوي في "فيض القدير" (5/ )5٠53‏ عن ابن العربي أنه قال: "هذا حديث 

باطل فلا يلتفت إليه" . 

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصحء وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي 

شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر 

ضعيف" . 

وله متابع» ولكن لا يُفرح به فإنْ في طريقه إليه من هو مثله في الضّعفء إن لم 

يكن أكثر منه» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه (5/ 5937) : "فقد زوي 
عن النبن -صلى الله عليه وسلم- بإسناد لا يثبت" . 

فإذا ثبت أنه حديث لا يصح عن النبيَ فلا حاجة للخوض في معناه؛ ولكن قال شيخ 

الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: "والمشهور إنْما هو عن ابن عباس 

قال:" الحجر الأسود يمين اللّه في الأرضء فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله 


وقبل يمينه ". ومن تدبّر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إِلَّا على من لم 
يتدبره» فإنه قال:" يمين اللّه في الأرضء فقيّده بقوله: "في الأرض" » ولم يطلق» 
فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: "فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" . ومعلوم أن المشبه غير 
المشبه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن 
يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم 
عند كل عاقلء ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بِينًا يطوفون به» جعل لهم 
ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبّل وتكريم 
له.ء كما جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناسء بل لابد من 
أن يبين لهم ما يتقون» فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل ", انتيج. 
قلت: : ومع شهرة هذا الأثر عن ابن عباس ففي طريقه إليه إبراهيم بن يزيد الخوزيّ. 
وهو متروك كما قال الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. 

ومن طريقه رواه ابن قتيبة في غريب الحديث. انظر: للمزيد:" الضعيفة "للشيخ 
الألباني رحمه الله ١)‏ //ا5؟(. 

53 - باب ما جاء في كف الرحمن عرز وجك 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 ما من مسلم 
يتصدّق بصدقة من كنب طيّبء ولا يصعد إلى الستّماء إلا طيّبء إلا كانُها يضعها 
في كنك الرحمن عل .وجلء فيرئيها كما يرتي. أحذكم كلوه -أو فصيله حثى إِنّ 
التمرة لتعود مثل الجبل العظيم". 

حسن: رواه الإمام أحمد (1555) عن يحيىء عن ابن عجلانء قال: حدثني سعيد 
بن يسارء عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة فرواه في كتاب التوحيد (855»: )١5١‏ من وجهين عن ابن 
عجلان» عن سعيد به. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان وهو محمد بن عجلان. إِلّا أنه حسن 
الحديث وقد توبع؛ فرواه ابن حبان في صحيحه )"7”١1(‏ من وجه آخر عن محمد 
بن عمروء عن سعيدء عن أبي سعيد مولى المهريّ؛ عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبريّ. 

وأبو سعيد مولى المهريّ روى عنه جماعة منهم: سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
وروى له مسلم واصحاب السنن ما عدا ابن ماجهء وذكره ابن حبان 


في "الثقات" (/ 288) وقال فيه الحافظ: "مقبول" والحقّ أنه قريب 

إلى "امسملدوق 1١‏ . 

وروأه مالك في كتاب الصدقة (1).عن يحوى بن سعيد» غن أبي الخباب سعيد بن 

يسارء عن زسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فرسلا. 

هكذا رواه يحيى بن يحيىء» عن مالك مرسلا. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" /١1(‏ دقتنا * ٠‏ "هكذا روف بحو هذا الحديث عن 

مالك في الفوطا مرنياة وكلعه أكقن الرواة حرق مزالك صلى طلك» ويمن تابعه اين 

القاسم» وابن وهب» ومطرفء وأبو مصعبء وجماعة. ورواه معن بن عيسىء» 

ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك» عن يحيىء؛ عن أبي الحباب؛ عن أبي هريرة 

: :  اًدتسم‎ 

قلت: رواية يحيى بن عبد الله بن بكيرء رواه ابن خزيمة في "التوحيد" (15) عن 

يونس قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: : حدثنا ماللك» عن يحيى بن سعيد» 

عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة: عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم.» بمثله. 

7 - باب إثبات الإصابع للّه تعالى 

عن ابن مسعود قال: جاء حبر إلى النبئن -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد - 

أو يا أبا القاسم- إن اللّه يُمسك السّماوات يوم القيامة على إصبع؛ والأرضين على 

إصبع؛ والجبال والشجر على إصبعء والماء والتّرى على إصبع؛ وسائر الخلق 

على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك؛ أنا الملك. فضحك رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- تعجبًا مما قال الحَبْر تصديقًا له ثم قرأً: !وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 

وَالْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتَه يَوْمَ الْقِيَامَةوَالسّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِينهِ سْبْحَائَهوَتَعَلَى عَمًا 

يُشْرِكُونَ) [ [سورة الزمر: ]١17‏ . 

متفق عليه: رواه مسلم في صفات المنافقين (785؟) عن أحمد بن عبد الله بن 

يونس» حدثنا فضيل (يعني ابن عياض) » عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة 

السلمانن» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

ورواه البخاريّ في التوحيد )14١5(‏ عن مسدّدء سمع يحيى بن سعيد» عن سفيان؛ 

منصورء بإسناده نحوه. 


قال البخاريٌ: قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياضء» عن منصورء عن 

إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله "فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعجبًا 

وتصديقًا له" , 

قلت: وهو يشير إلى الإنبفاك الأ سقته 

- عن ابن عباس قال: مرّ يهوديٌّ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له النبيئ‎ ٠ 

صلى الله عليه وسلم- : "يا يهودئ! حدثنا" . فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع 

الله السماوات على ذه والأرضين على ذهة والماء على دده والجبال على ذه 

وسائر الخلق على ذه ". 

و أشار أبو جعفر محمد بن الصّلت بخنصره أولاء ثم تابع حتى بلغ الإبهام: فأنزل 

الله (ِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقْ قَدْرِهِ [سورة الزمر: 107] " . 

حسن: رواه الترمذيّ (55540) عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا محمد بن 

الصّلتث» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن أبى الضّحىء عن ابن عباس» 

فذكره. ْ 

ورواه الإمام أحمد (77571: )١188‏ » وابن أبي عاصم في السنة (5545) » وابن 

خزيمة في كتاب التوحيد )١57(‏ » وابن منده في الرد على الجهمية )٠5(‏ كلهم من 

طريق أبي كُدينة عو اسمة نخنى وق المهات: 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (417) من طريق عمران بن عيينة» وابن منده 
في الرد على الجهمية (15) من طريق حماد بن سلمة كلاهما مخ غطاء ين 

السائب؛ عن أبي الضّحى إِلّا أنّ ابن منده أوقفه على مسروقء وهو لم يدرك النبيّ 

-صلى الله عليه وسلم- . قال الترمذي: "حسن غريب صحيح“" . 

قلك: .هو حبين فقظ من أجل الاختلاف. فى غطاء ين السائب وقد اختلط بآخره. 

وكان حماد ابن سلمة قديم السماع منه إِلّا أنه أرسله عن مسروقء فإذا ضمٌ إليه من 

وصله يتبين أن له أصلاء وهو شاهد لما سبق» ولذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب 

التوحيد كما سبق. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: إِنَّهِ سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يقول: "إن قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه 

حيث يشاء" . ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهمّ مصرّف القلوب 

صرّف قلوبنا على طاعتك" . 


صحيح: رواه مسلم في القدر (5155) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
حدثنا حَيَوَةٌ أخبرني أبو هانيء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الخُبْلَىَ ؛ أنه سمع عبد 
الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

٠‏ عن النواس بن سْمْعان الكلابي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه" . وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يا مثبت القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك" . قال: "والميزان بيد 


الرّحمن يرفع أقوامّاء ويخفض آخرين إلى يوم القيامة ". 

صحيح: روه ابن ماجه )١15(‏ عن هشام بن عمّارء قال: حدثنا صدقة بن خالدء 
قال: حدثنا ابن جابر» قال: سمعت بُسْر بن عبد الله يقول: سمعث أبا إدريس 
الخولانيّ يقول: حدثني النواس ابن سمعان» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة (9١؟)‏ , 

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وهشام بن عمار فيه ضعف يسير 
لأنه حين كبر صار يتلقن إلا أنه لم ينفرد به. 

فقد رواه الإمام أحمد )١17720(‏ عن الوليد بن مسلم قال: سمعت -يعني- ابن جابر» 
يقول: حدثني بُسئْر بن عبيد الله الحضرميء بإسناده مثله. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الدارقطنيّ في" الصفات "(57). 

وصحّحه ابن خزيمة فأخرجه في كتاب التوحيد (7؟١)‏ » وابن منده ة فى الررة علي 
الجهمية (16) كلاهما من طريق الوليد بن مسلمء وابن حبان في 
صحيحه (157) من طريق عبد الله بن المبارك؛ والحاكم /١(‏ 575) من طريق 
بشر بن بكرء كلهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء بإسناده مثله. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". 

قلت:٠‏ : الوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما أنه ينفرد به بل تابعه عبد 
الله بن المبارك وبشر بن بكر عن ابن جابرء به مثله. 

اس سر مدي الم ار اس ل رياد 
بسر بن عبيد اللهه عن أبي إدريس الخولاني» عن نعيم بن همّارء قال: سمعت 
سول الله حصلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر تدوه) . 

فجعله من مسند نعيم بن همارء فلعل هذا الوهم يعود إلى ابن مصفى - واسمه محمد 
فإنه وصف" صدوق له أوهام "كما في التقريب. 


ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في" السنة .)5١١("‏ 

٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُكثر أن يقول١"‏ يا مقّب 
القلوب تْبّتْ قلبي على دينك ". فقلت: يا نبي الله آمنًا بك؛ وبما جئت به» فهل تخاف 
علينا؟ قال:" نعم؛ إِنّ القلو بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء ". 
حسن: رواه الترمذيّ ( ) عن هتّادء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى 
سفيان» عن أنسء فذكر مثله. ْ 
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم 
في حديث غيره. كذا قال الحافظ في" التقفريب". 

ومن طريقه رواه الإمام أحمد »)١١١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (55؟) ‏ 
والحاكم /١(‏ 06 وجعله شاهدًا صحيحًا لحديث الثواس بن سمعان» وأقرٌ 
الذهبِيٌ على تصحيحه. 

قال الترمذي: "اكيت" 

قلت: وهو كما قال» فإن في الإسناد أبا سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطيّ وهو 
وإن كان من رجال الجماعة إِلّا أنه "صدوق ن" كما في التقريب. 

وأما مارواه ابن ماجه (5؟58) من وجه آخر عن الأعمش» عن يزيد الرّقاشي» 
عن أنسء فذكر مثله. ْ 
فإسناده ضعيف من أجل يزيد بن عبد الله الرّقاشئ 

٠‏ عن أمّ سلمة قالت: كان رسول الله مسرا الله عليه ونا يُكثر في دعائه أن 
يقول: "اللَّهِمَ مقلب القلوب, تُبَّتْ قلبي على دينك" . قالت: قلت:٠‏ : يا رسول الله و 
إِنَّ القلوب لتقلّبُ؟ قال: "نعم؛ ما من خلق الله من بني آدم من بشر إِلّا أنّ قلبه بين 
أصبعين من أصابع اللّهء فإن شاء الله عر وجلل أقامه. وإن شاء أزاغه. فنسأل اللّه 
ربّنا أن لا يُزِيغْ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إِنّه هو 
الوهاب" . قالت: قلت: : يا رسول الله ألا تُعلّمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: اليلىة؛ 
قولي: الهم رب التبي محمد اغفز ذنبيء وأَذْهِبْ غيظ قلبي» وأجرني من مُضللات 
الفتن ما أحييتنا" 

حسن: رواه الإمام أحمد (5151725) » والطبراني في الكبير (؟7/ 8”") ٠‏ وفي 
الذعاء )١١5(‏ من طرق عن عبد الحميد قال: حدّثني شهر بن حوشبء قال: 
سمعت أمّ سلمة تحدّث أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُكُثر في دُعائه أن 
يقول (فذكرم) . 


صحّحه ابن خزيمة ورواه في كتاب التوحيد (7؟١)‏ من وجه آخر عن شهر بن 
حوشبء به» مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه صدوق. إذا لم يخالف في 
الإسناد» ولم يأت في المتن ما ينكر عليه. وهذا الحديث له شواهد أجزائه. 

وعبد الحميد هو ابن بهرام الفزاريَ صاحب شهر بن حوشبء قال فيه أبو حاتم 
وابن عدي: ليس به بأسء؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ )١١١‏ . 

وفي التقريب: "صدوق" . 

٠‏ وعن سبرة بن فاكهة» قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "قلبُ ابن آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يُزيغه 
أزاغه" , 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة )١5١١(‏ عن هشام بن عمارء ثنا أبو مطيع 
معاوية بن يحيى الأطرابلسيء حدثنا محمد بن الوليد الزبيديَء عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن سبرة 

ابن فاكهة؛ فذكره. 

ورواه الطبرانين في "الكبير" (لا/, 1 .)١١8‏ والآجريّ في 
الشريعة (/ )٠‏ كلاهما. من طريق هشام بن عمار الدمشقىّ بإسناده نحوه 
مختصيرا, 

وإسناده حسن من أجل الكلام اليسير في أبي مطيع وهو معاوية بن يحيى غير أنه 
حسن الحديث؛» وكذلك شيخه هشام بن عمّار. 

ولذا قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ )5١١‏ : "رواه الطبرانيّ ورجاله ثقات" 
ا 0 حي لصح ري اسستيا ص 
حسن: : رواه ابن أبي عاصم في السنة (175) عن عمر بن الخطاب؛ ثنا أيو صالح: 
ثنا الأيث» ثنا يحيى بن سعيدء عن خالد بن أبي عمران» حدثني أبو عياشء عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عياش هو ابن النعمان المعافري» روى عنه جمعٌ؛ ولم 
يُعرف فيه جرح ولحديثه أصول ثابتة» وفات ابن حبان ذكرُه في ثقاته لأنه على 
ليطا 


وفي الباب عن عائشة قالت: إنْ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- كان يُكثر أن 
يقول: "يا مقلب القلوب تَبَتْ قلبي على دينك وطاعتك" فقيل له: يارسول الله إنْك 
تكثر أن تقول: يا مقلّب القلوب تَبَتْ قلبي على دينك وطاعتك؟ قال: "وما يُؤْمِنَي؛ 
وإِنّما قلوب العباد بين أصبعي الرحمنء إنه إذا أراد أن يُقلَب قلْب عبد قلّبه" . 
رواه الإمام لك وات وابو ا عار في 
حماد بن سلمة» قال: حدثنا علي بن زيد» عن أمَ محمد عن عائشة؛ فذكرته. 
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان فقد اتفق أهل العلم على 
با كحيو ماين مم و اباو 
وفي الباب ال ا 0 رواه ابن خزيمة في كناب 
التوحيد )١١5(‏ » وفيه شرحبيل بن الحكم وشيخه عمر بن نائل وهما ضعيفان؛ 
ولذا قال ابن خزيمة: "أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم؛» وعامر بن نائل» وقد 
أغنانا الله -فله الحمد كثيرًا- عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما" . 
1" - باب ما جاء أنّ يد الله ملآى 
٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يد الله ملآى لا 
تفيظها نفقة سكاة الليل والنهارَ" . وقال: "أرأيثم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض» فإنه لم يَعْضٌ ما في يده" . وقال: "وكان عرشه على الماءء وبيده 
الأخرى لديز حجن جحنطن بويرف؟ . | | 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )"5١١(‏ عن أبي اليمان» أخيرنا شعيب» 
حدثنا أبو الرُناد»ء عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 
ورواه مسلم في الزّكاة (137) من وجهين عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد 
غن. أبي هريرة» وفيه: "قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك" , 
وقال: "يمين الله ملآى سحاء لا يغيضها شية الليل والنّهار 1 
ومن طريق همّام بن منبه» عن أبي هريرة» وفيه: "إنّ الله قال لي: أنفق أنفق 
عليك" . وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يمين الله ملآى لا يغيضها سحاء 


الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مُذ خلق السماء والأرضء فإنه لم يَغْضْ ما في يمينه" . 
قال: اوصرح على الصاءه وبيده لحري القبضء» يرفع ويخفض" . 

وقوله: "سكا 4" والمد كل ون تعد 

قال النووي: "جاءت هذه اللفظة على وجهين: أحدهما" سحًا "بالتنوين على 
المصدر ركو الأصح الأشهر. والثاني:" سكاء "بالمذ" 7 
قال ابن الأثير في "النهاية" أي دائمة الصّب والهطل بالعطاءء يقال: سح يسْحٌ سّحًا 
فعس ا 

17 ا اي 

قال الله تعالى: (ِيَدْ الله فَؤْقَ أَيْدٍ يهم [ [سورة الفتح: ]٠‏ 

٠‏ عن حكيم بن حزامء قال: سلس ريهول الله 20 من المال» 
فألتحقُتُ؛ فقال: "يا حكيم ما أنكرٌ مسألتك! يا حكيم إنّ هذا المال خضرة خُلوة: 
وإِنّما هو مع ذلك أوساخ أيدي الناسء ويذ الله فوق يد المعطيئء ويد الممعطي فوق 
يد المعطّىء وأسفل الأيدي يد المعطّى" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )1577١(‏ , والطبراني في الكبير (؟/ 5١5‏ - 
1) كلاهما من حديث ابن أبي ذئب» عن مسلم بن جندب؛ عن حكيم بن حزام» 
فذكره؛ ولفظهما سواء. 

وصحّحه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد »)٠١5 .٠7٠١7(‏ والحاكم (؟/ 
5) كلاهما من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقال ابن خزيمة: "مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء»ء وقال: أمرنى 
ابن عمر أن أشتري له بدنة» فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن 
حز ام" انتهى. 

وصحّح الحافظ إسناده و في "الفتح" له 57 0 بعد أن عزاه للطبراني وحده. 

ثم إن مسلم بن جندب قد توبع؛ فقد رواه الطبراني في الكبير (/ )١١7‏ من وجه 
آاخر عن فليح ابن سليمان» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبرء 
عن حكيم بن حزامء فذكر مثله» وزاد في أول الحديث: "ما أنكر مسألتك يا حكيم! 
إنّ هذا المال خضرة حلوة:. وأنّها أوساخ أيدي الناس فمن أخذها بسخاوة بورك له 


فيها» ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالآكل ولا يشبع" . ثم 
ذكر: "يد الله فوق يد المعطي. . ." . 

وفيه فليح بن سليمان الخزاعيء أكثر أهل العلم على تضعيفه ولكن لا بأس به في 
المتابعات. 

٠‏ عن مالك بن نَضنْلّة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "الأيدي ثلاثة: 
فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى» فأعط الفضئل ولا تعجز 
صحيح: رواه أبو داود )١5514(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حُميد التيمي؛ 
حددتى أبو العراءء عن أبى الأحوص. عن أبيه مالك بن نتضلة. فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١585٠0(‏ من هذا الوجه. 

وإسناده صحيح؛ وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة؛ وقد صحّحه ابن 
خزيمة )١1550(‏ » وابن حبان (5917) » والحاكم )5٠87/١(‏ كلهم من طريق عبيدة 
بن حُميد التيميّ بإسناده» مثله. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "الأيدي ثلاثة: فيد اللّه العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد المائل الستُفلى" فهو ضعيف. . 

رواه الإمام أحمد (5551) عن القاسم بن مالكء قال: أخبرنا الهجريّ» عن أبي 
الأحخوص. عن عبد الله» فذكره. 

والهجريّ هو إبراهيم بن مسلم العبديّ ضعّفه أكثر أهل العلم. 

قال الحافظ في التقريب: "لين الحديث رفع موقوفات" . 

قلت: هكذا فعلء» فقد رواه مرفوعًا وموقوقاء فرفعه القاسم بن مالك عنه كما هناء 
وكذلك رفعه جرير وشعبة عنهء» ومن طريقهما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه (1175) » وفي التوحيد )٠١5(‏ » والحاكم )5٠5 /١(‏ من طريق شعبة 
وحذه. 

ورواه جعفر بن عونء. عنه موقوفًا كما قال البيهقي في "الأسماء 
والصفات" )7٠٠(‏ فالظاهر أن 0 

وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (5/ 17) : "رواه أحمد وأبو يعلى» ورجاله 
موثقون" . فهو ليس كما قالء فإن إبراهيم بن مسلم الهجري لم يوثقه أحدٌ حتى ابن 


حبان لم يذكره في "الثقات" ». وإنما أدخله في "المجروحين" (7) فلعله اعتمد على 
تصحيح ابن خزيمة» واللّه تعالى أعلم. 

5- باب إثبات القدم لله عر وجل 

قال تعالى: إوَتَفُولَ هَل مِنْ مَزِيدِ) [سورة ق: ]'٠‏ . 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: قال النبي تحنل الل هليه وساب "اطزال حينم شرل 
هل من مزيد حتى يضع رب العزّة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط وعرُتِك؛ ويُزوى 
بعضها إلى بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والتذور »)155١(‏ ومسلم في كتاب 
الجنة (585) كلاهما من شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ فذكر الحديث» 
ولفظهما سواء. 

قال البخاريّ: رواه شعبة عن قتادة. 

قلت: وهو ما رواه البخاريّ (58580) عن عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا حرمي 
بن عمارة» حدثنا شعبة؛ بإسناده وفيه: "حتى يضع قدمه" . 
وكذلك رواه البخاريّ في التوحيد (25") بالإسناد نفسه» وليس في رواية شعبة 
بيان من يضع قدمه. 2 ْ 

ثم قال البخاري: وقال لي خليفة؛ حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
أنس. وعن معتمر» سمعت أبيء عن قتادة» عن أنس» عن النبئ -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "لا يزال يُلقى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضع رب العالمين قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض. ثم تقول: قد قد» بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل 
حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنّة" 

وكيدة هك هذا أن واضع القدم هو لله سبحانه وتعالى 

وقوله: "قط قط" وفي رواية "قد قد" وقط بالتخفيف ساكتاء ويجوز 
الكسر (قط) بغير إشباعء» و "قد" هي لغة أيضّاء وكلّها بمعنى يكفي وحسبي. 

قال ابن خزيمة: اختلف رواةٌ هذه الأخبار في هذه الأفظة في 
قوله: "قط" أو "قط" فروى بعضهم بنصب القاف. وبعضهم بخفضهاء وهم أهل 
اللّغة ومنهم يقتبس هذا الشان» ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من 
علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يروونهاء ويسمعونها من ألفاظ العلماء» 
ويحفظونهاء وأكثر طلاب العربية إِنْما يتعلّمون العربية من الكتب المشتراة أو 
المستعارة من غير سماع؛ ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء» 


وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. قال المطلبي (أي الششافع) رحمه 
اللّه: "لا يُحيط أحدٌ علمًا بألسنة العرب جميعًا غيرٌ نبي" . انتهى. كتاب التوحيد /١(‏ 
ا ا 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا تزال جهنّم 
تقول: هل من مزيد؟ . قال:" فيدلي فيها ربٌ العالمين قدمّه ". قال:" فينزوي 
بعضنها إلى بعضء وتقول: قط قط بعزتك؛ ولا يزال في الجنة فطل حتى ينشئّ 
الله لها خلقًا آخر فيُسكنه في فضول الجنة ". 

صحخي. رواه الإمام أحمد (0/؟1١١)‏ عن بهز وعفان» قالا: : حدثنا أدان م بيد 
العطارء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (155) من طريق بهز بن أسد وحده بإسناده» مثله. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" تحاجت الجنّة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبّرين والمتجيريق,..وقالت الجدةة انما إلى ل 


يدخلني إِلَّا ضعفاء الناس ومَقَطّهم وغِرَّتهُم؟ قال الله للجنة: إنْما أنتِ رحمتي أرحمٌ 
كير امسن عدي وقال للنار: 3 أنتِ ا ا 


عر 8 اضر © ار © 


أحذاء 3 الحدة ف الله بد ل حا 0 

متفق عليه: رواه البخاري في اللفسير (4850) ؛ ومسلم في كتاب الجئة (4841: 
5 كلاهما عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "٠:‏ احتحت 
العذة وَالقّا فقالت النار: أوثرثُ بالمتكثرين والمتجبّرين "فذكر الحديث إلى 
قوله:" ولكليكما علي ملؤها ". ولم يذكز ما بعده من الزيادة. 

وفي رواية من الزيادة:" ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأمّا الثار فيُلقى فيها أهلها 
فتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها أهلّها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك 
وتعالى فيضعٌ قدميه عليهاء فتنزوي وتقول: قِذني قِذني. وأما الجنة فيبقى منها ما 
شاك الله أن يبك فينقنية الث لها بخلما ممن يشاء 5 

صحيح: رواها مسلم في صفة الجنة والنار (5851) عن عثمان بن أبي شيبة: 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدريٌ. فذكر الحديث» 


ولم يسق مسلمٌ لفظه كاملاء وإنما أحال على لفظ أبي هريرة إلى قوله:" ولكليكما 
علي ملؤها" ولم يذكر ما بعد من الزيادة. 

والرواية الثانية عند الإمام أحمد »)١٠١١99(‏ وأبي يعلى )١١١7(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن 

فذكر الحديث كاملا. ْ 
وصحّحه ابن خزيمة فأخرجه في كتاب التوحيد )١١١ 2١154(‏ » وابن حبان في 
صحيحه )١154(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (/07) كلهم من طرق عن حماد بن 
وهذا إسناد صحيحء عطاء بن السائب ثقةٌ» وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط لكن حمّاد بن 
سلمة سمع منه قبل الاختلاط كما صرّح بذلك ابن معين وأبو داود وغيرهما. وجعل 
الطّحاويّ ممن سمع منه قبل الاختلاط أربعة وهم: شعبة» وسفيان الثوريء وحماد 
بن سلمة» وحماد بن زيد. إلا أنَ عبد الحق الإشبيليَ قال في "الأحكام 0 حماد 
بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط كما قاله العقيلي : فى" الضعفاء "وقد تعقّبه الحافظ 
أبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر المواق كلام عبد الحقّ وقال: لا نعلم من قاله غير 
العقيلئ» وقد غلط من قال: إنه قدم في آخر عمره إلى البصرة. وإِنَّما قدم عليهم 
مرتين» فمن سمع منه القدمة الأولى صحّ حديثه منها. انظر للمزيد:" الكواكب 
النيرات "(ص 5١5‏ - 577). 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ ل 
القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما 
كانوا يعيدوتة فلمل لصاحب الصليب اضليية) ولضاحبي التصاوير تصاويره» 
ولصاحب الثار ناره؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون؛ ويبقى المسلمون فيطْلعٌ عليهم رب 
العالمين فيقول: ألا تتبعون النّاس؟ فيقولون: نعوذ باللّه منك, نعوذ باللّه منك؛ الله 
ربّناء وهذا مكاننا حتى نرى ربّنا وهو يأمرهم ويتبَتُهم؛ ثم يتوارى ثم يطلعُ فيقول: 
ألا تتّبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ باللّه منك» نعوذ باللّه منكء اللّهُ ريّناء وهذا مكاننا 
حتى نرى ربّنا وهو يأمرهم ويثبّتُهم ". قالوا: وهل نراه يا رسول اللّه؟ قال:" وهل 
تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر؟ "قالوا: لا يا رسول اللّه. قال:" فإثكم لا 
تُضارٌون في رؤيته تلك السّاعة. ثم يتوارىء ثم يطْلعُ فيُعرَفُهم نَفْسهء ثم يقول: ٠‏ أنا 
ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون» ويوضع الصّراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل 


والرّكاب وقولهم عليه: سِلّم سلّمء ويبقى أهلُ النار فيطرح منهم فيها فوجٌ فيقال: 
هل امتلآأت؟ فتقول: هل من مزيدء ثم يطرح فيها فوجٌ» فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: 
هل من مزيدء حتى إذا أُوعِبُوا فيها وضع الرحمن قدمه فيهاء وأَرُوِيَ بعضنها إلى 
بعض » ثم قال: : قط قالت:٠‏ قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
قال: ال رك سيت 
مستبشرين يرجون الشفاعة. ا لأهل الجنة 5 النار:. هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون (هؤلاء وهؤلاء) : قد عرفناه هو الموت الذي وُكْل بناء فيضجع فيذبح ذبحا 
على الور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موتء ويا أهل 
الثاى مكلو ل هوت "7 
حسن: رواه الترمذيّ (5557) عن قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء 
بن عبد الرحمنء عن ابيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد )١1١١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الذراورديّء 
بإسناده» مثله. 
قال أبو عيسى الترمذي:" حديث حسن صحيح 
قلت: ؛ هو حدين:فقط من أجل .عبد العزيق بن محمد :الدراوردي وهو-مخكلق.قيه 
وإن كان من رجال الجماعة» تكلّم فيه أبو زرعة والنسائي وغيرهماء ومشاه 
الآخرون وهو حسن الحديث. 

بن أبى الصتلت الثقفء: 


1" 


رجل وثور تحت رجل يمينه 
والنسر للأخرى وليث مرصّد 
فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" صدق 1 


لا معذبة وإلا كُجْلَدُ 


فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" صدق ". 
حسن: رواه ابن خزيمة في كتاب" التوحيد )١١1("‏ عن محمد بن آبان» قال: 
حدثنا يونس بن بكيرء قال: أخبرني محمد بن إسحاقء قال: حدثني يعقوب بن عتبة 
بن المغيرة بن الأخنسء عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّس وقد صرّح. 

والغريب في الأمر أن ابن خزيمة رواه )١15(‏ بهذا الإسناد نفسه ولم يصرّح فيه 
محمد بن إسحاق بالتحديث, وذكر فيه ثلاثة أبيات وهي: 


رجل وثور تحت رجل يمينه 
والنسر للأخرى وليث مرج 
والشمس تصبح كل آخر ليلة 
حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى مما تطلع لنا في رسلها 
إلا معذبة وإلا تجلد 


فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" صدق". 

فالظّاهر أنّ الأصل في المدلّس هو التحديثء لأنّ الراويّ يهتم بصيغة الأداء إذا 
كان شيخه مدلِّسّاء فإذا قال مرة: "حدثنا" » وأخرى: "عن" » فمعناه أنه لم يضبط 
في المرة الثانية» فما ضبطه لا ينقضه ما لم يضبطه. إلا أنَّ هذا الحديث معروف 
من رواية عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة. 
ومن طريقه رواه الإمام أحمت 013139 وابن ابن عاصم في السنة (515) , 
والطيزراقى فى الكبير (11551)#.وايِن مئده في الرد على الجهمية (؟1١) ٠‏ واين 


خزيمة في التوحيد 1799) . 


وتابعه على التحديث به أحمد بن عبد الجبارء نا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» 

قال: حدثني يعقوب بن عتبة. ومن طريقه رواه البيهقي في الأسماء 

, )272١( والصفات‎ 

وأحمد بن عبد الجبار وهو العُطاردي قال فيه الدارقطني: لا بأس به» وضعّفه غيره 

إلا أنه 6 عن يونس بن بكير ا بن إسحاق. قال الحافظ 
في "التقفريب" : "ضعيف وسماعه للسيرة صحيح" 

وأمّا قول البيهقي: هذا حديث يفرّد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذا فهو 

ليس بصحيح., بل إنه قد توبع. 

فقد رواه ابن خزيمة في التوحيد )١١(‏ عن أبي هاشم زياد بن أيوبء قال: حدثنا 

إسماعيل -يعني ابن عليّة- قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة:؛ عن ابن 

عنالى» تذكر النحية. 

قال عكرمة: "فقلت لابن عباس: وتجلد الششمس؟ فقال: عضضت بهني أبيك! وإِنّما 

اضطره الراوي إلى أن قال: تجلد" . ْ 

وروى عن هشام بن عروة قال: "حملة العرش: أحدهم على صورة إنسانء والثاني 

على صورة ثورء والثالث على صورة تسئْرء والرابع على صورة أسد" . 

قال البيهقي: وإِنّما أريد به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس أن الكرسي يحمله 

أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل؛ وملك في صورة أسدء وملك في صورة 

ثورء وملك في صورة نسرء فكأته إن صمح بين: أن الملك الذي في صورة رجل؛ 

والملك الذي في صورة ثور يحملان الكرسي من موضع الرجل اليمنى» والملك 

الذي في صورة النسرء والذي في صورة الأسد وهو الأيث يحملان من الكرسي 

موضع الرجل الأخرىء أن لو كان الذي عليه ذا رجلين". 

ولا منافاة بينه وبين قوله تعالى: [وَيَحْمِلٌ عَرْشْ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ نَمَاِيَةَ) [سورة 

الحاقة: ]١1/‏ فهذا خاص بيوم القيامة. وأمّا قبل يوم القيامة فأربعة إن صح خَ هذا 

الحديث كما قال البيهقي؛ ولذا لم ير ابن خزيمة التعارض بين الحديث والآية. إل 

أنه آخْر الجمع بين الحديث والآية في موضع آخر في كتابه. 

#اغياب ها جام في:النتاق 

قال الله تعالى: (ِيَوْمَ يُكْشّفك عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ 0 السُجُودٍ قَلَا 

يَسْتَطِيعُونَ (47) خَاشِِعَةٌ أَنْصَارُهُمْ) [سورة القلم: 47 - 537] 


٠«‏ عن أبي سعيد قال: سمعتث النبئّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يكشيف ربّنا عن 
ساقه؛ فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءَ وسمعة؛ 
ا اي طبقا واحدا" . 

متفق عليةة رواه البخاري فى التسير (8:55 هن الم ين أن إداننن#بحدلنا اللبيةة 
عن خالد ابن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيدء. فذكره مختصرًا هكذا. 
ورواه في التوحيد (751755) عن يحيى بن بكير» حدثنا اليك يخ سغةة بإسناده 
مطوَّلًا وهو مذكور في موضعه وفيه: "فيكشف عن ساقه. . ."  .‏ , 
ورواه مسلم في الإيمان )١8”(‏ من وجه آخر عن زيد بن أسلمء بإسناده 
وفيه: "فيكشف عن ساق" . 
٠‏ عن أبي هريرة يقول: مسف ر سول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا جمع 
الّهُ العباد بصعيد واحد نادى منادٍ: يلحقٌ كلّ قوم بما كانوا يعبدون» فيلحق كلّ قوم 
بما كانوا يعبدون؛ ويبقى الناسُ على حالهمء فيأتيهم فيقول: ما بال الثاس ذهبوا 
وأنتم ههنا؟ فيقولون: ننتظر إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرّف إلينا 
عرفناهء فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجَّداء فذلك قول الله تعالى: [ِيَوْمَ يُكُشَفك 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ نَ إِلَى السنّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ) [ [سورة القلم: 5 ] » ويبقى كل منافق 
فلا يستطيع أن يسجدء ثم يقودهم إلى الجنّة" . 
حسن: رواه التارمي في سنده:(1648) عن محمد ين يزيد البزارء عن يونس بن 
بُكير» قال: أخبرني ابن إسحاقء قال: أخبرني سعيد بن يسارء قال: # شتفعة أنا 
هريرة يقول (فذكر الحديث) . 
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلسء ولكنّه صرّح بالتحديث فزالت تهمة 
التدليس. 
رواه ابن منده ذ في "الرّد على الجهمية" (5) عن علي بن أحمد بن الأزرق بمصرء 
ذا أحمد ين سح دن مووان. . . ثنا أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البغداديء ثنا 
بحس بريعماف لذن عو دعن اراعش ».عن ا صاله :عن ابى قريرة. قال: 
قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: (ِيَوْمَ يُكْشّفُ عَنْ سَاق) قال: "يكشف علّْر 
وجل عن ساقه" . 
وفي الإسناد من لم أعرفه. 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود, عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في حديث طويل وجاء 
فيه: "فيتمثّل لهم الرّبُ ع وح فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ 
فيقولون: إِنّ لنا ربا ما رأيناه بعد. فيقول: فيم تعرفون ربّكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا 
وين حاامة إق.ر أيذا كر قفا فلن :وها بفى؟ قالرا: يكثيفه عن واقت قال قعل 
ذلك يكشف عن 


ساق فيخرٌ كل من كان يسجد طائعًا ساجدًا ويبقي فوم ظهورهم كصياصي البقرء 

يريدون السّجود فلا يستطيعون. . . ". 

وفي رواية:" يكشف الله عن ساقه ". 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ 417 - )57١‏ عن علي بن عبد العزيزء ثنا 

أبو غسان» نذا عيد السلام يخ حرب» عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمروء» 
عن أبي عبيدة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود فذكره في حديث طويل 

وإسناده حسن عل أخل الكلام في اب خالد الدالدني غير أنه حسن الحديث . انظر 

تخريجه مفصلا في باب رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» وقد أشار البيهقيَ 

في" الأسماء والصفات "(7/ ؟18١)‏ إلى حديث ابن مسعود هذا المرفوع. 

والرّواية الثانية عند عبد اللّه بن أحمد في السنة (؟١١١)‏ . 

وقوله:" ضياصي البقر "أي قرونها. 

قال ابن منده في" الرّد على الجهمية "(ص ؟؟) بعد أن أخرج جنيك أبي سعيد 

الخدري:" 0 حديث ثابت باتفاق من البخاريّ ومسلم بن الحجّاج " 

وقد اختلف الصّحابة في معنى قوله عزْْ وجل (ِيَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاق) » فروي عن 

ابن مسعود ما يوافق المرفوع من طريقه: عبد الرزاق» عن الثوريّء عن مسلمة 

بن كهيلء» عن أبي الرّعراءء عن ابن مسعود في قوله عرز وجِك (ِيَوْمَ يُكْشّف عَنْ 

سّاق) قال:" عن ساقيه ". 

قال ابن منده:" هكذا قراءة ابن مسعود -يَكْشِفك بفتح الياء» وكسر الششين. وعنه 

أيضًا في قوله: (ِيَوْمَ يُكُْشَفُ عَنْ سَاق) قال: عن ساقه فيسجد كل مؤمن» ويقسو 

كل كافر فيكون عظما واحدًا ". 

وقال البيهقيّ في" الأسماء والصّفات )"7 / 1" :( اختلفت الرّوايات عن عبد 

الله بن عباس في قوله تعالى [ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق) فروى أسامة بن زيدء عن 

عكرمة؛» عن ابن عباس وَيَوْمَ يُكْشتَفْ عَنْ سَاقي] بالياء وضمّها. وقال يعقوب 

الحضرميّ عن ابن عباس أنه قرأ (ِيَوْمَ يُكْشَفك عنْ ساق ) -تكشف- بالتاء 


المفتوحة» ومعنى تكشف القيامة عن شدّة شديدة» والعرب تقول: كشف هذا الأمر 
عن ساقء إذا صار إلى شْدّة ومنه قول الشاعر: 
كشفت لهم عن ساقها 


وبدا من الثر الصّراح 


ذكره ابن جرير الطبريّ في تفسيره؛ انظر لمزيد من الآثار التي ساقها البيهقيّ 
في "الأسماء والصفات" (؟/ )١187‏ , 

وتعالى في الآية 

الكريمة ولذا فسّره بكلام العربء فلا يقال: إِنّهِ أَوَل صفة السّاق» وإليه يشير شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "ولا ريب أن ظاهر القران لا يدل على أن هده 
من الصّفات» فإنه قال: (ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سّاق) نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله 
ولم يقل: عن ساقه؛ فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصّفات إلا بدليل 
آخرء ومثل هذا ليس بتأويلء» إنْما التأويل صرف الاية عن مدلولها ومفهومها 
ومعتاها الفعر وك 

قلت: إذ لو وقف ابن عباس على حديث أبي سعيد الخدريّ الذي فيه التصريح 
بإضيافة التاق إلى اللاسيحانه رتعالى لتالهه كمااهو معو فدعق النثلت الوقوب 
عند النص,. 

وأمّا ما وي عن أبي موسى مرفوعا: إِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق] قال: "عن نور 
عظيم يخرّون له سجَّدَا" . فهو ضعيف جذا. 

رواه أبو يعلى (515"") عن القاسم بن يحيى؛ حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا أبو سعيد 
روح بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبيَ 
-صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 

وأخرجه البيهقيّ في "الأسماء والصفات" (؟725) من طريق الوليد بن مسلم 
وقال: "روح بن جناح هو شام يأتي باحاديث منكرة لا يتابع عليهاء وموالي عمر 
بن عبد العزيز فيهم كثرة" . 1 

قلت: مولى عمر بن عبد العزيز مبهم لم يسم؛ وقد عرفت أنهم كثيرون» وقد ضعفه 
أيضًا الحافظ في "الفتح" (8/ 155) . 


"١‏ - باب في إتيان الرّب عر وجل يوم القيامة 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال أناسٌ: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ 
كل الكل تكبارون في القيس ل ارده سسكني!؟ .. كلراء يا ررسوك الله. 
اللّه . قال. "فإنكم ترونه يوم اللجامة كخاك يجمه الل التاق فقول م م 
فليتبعه. ؛ فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطّواغيت» وتبقى هذه الأمَّهَ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة الذي 
يعرفونء» فيقول: أنا ربُكم, ؛ فيقولون: نعوذ باللّه منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربّناء فإذا 
أتانا ربّنا عرفناه» فيأتيهم اللّه في الصّورة التي يعرفون. فيقول أنا ربُكم» فيقولون: 
ارا سرد" حي ديك كوي 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (471) » ومسلم في الإيمان (187) كلاهما 
من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثيء عن ادي 
هريرة» فذكر الحديث بطوله. 
اا حي تر ل ار 
هرولةً" . ْ | 
رع مجر ا عن اللي على الله عليه سيار له المقرن يتان انأ 
عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وإن ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خير منه» وإن تقرّب إليّ بشبر تقرّبث إليه 
ذراعاء وإن تقرّب إل ذواعًا تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيثه هرولة" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )725٠5(‏ 2 ومسلم في الذكر 
والذعاء (511725) كلاهما من حديث الأعمش» شعت أدا صالح. عن ات هريرة.» 
فذكره. 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع» حذثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن 
منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكر 
أحاديث منهاء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن اللّه قال: إذا تلقاني 
عبدي بشبر تلقيثه بذراع» وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع جئثه أتيته 
بأسرع" . 


قال الذهبي في "العلو" /١(‏ 5474) بعد ذكر الحديث: "هذا حديث صحيحء وفيه 
تفريق بين كلام النفسء والكلام المسموعء؛ فهو تعالى متكلم بهذاء وبهذاء وهو الذي 
كلّم موسى تكليمّاء وناداه من جانب الطورء وقرّبه نجيّا" . 

٠‏ عن أنس» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- ووس رشع رط قر + "إذا 
تقرّب العبد إليّ شبرّاء تقرّبث إليه ذراعاء وإذا تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبث منه باعّاء 
وإذا أتاني مشيًا أتيثه هرولة" . 

مح رراء ابد رون انيه 1515م عن عبد ون عبد حبب عفتا ابر 
زيد سعيد ابن الرّبيع الهرويّ, حدثنا شعبة. عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا في التوحيد (7572) من وجه آخر عن سليمان التيمي» عن أنس بن 
ماللك» عن أبي هريرة: قال: ربما ذكر النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تقزب 
العبد مني شبرّاء تقرّبث منه ذراعاء وإذا تقرّب مني ذراعًا تقرّبث منه باعًا أو 
بوعا" . 

'" - باب ما جاء فى الضّتحك 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحذهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل اللّه فيُقتل» ثم 
يتوب الل على القائل؛ فيقائل فيُستشهدا' 

وفي لفظ: "ضحك ربّنا من رجلين» قتل أحدهما صاحبه؛ وكلاهما في الجنة" . 


0 رواه مالك في الجهاد (58) عن, أبى: الزناد»: .عن الأعرج: عن أبن 
هريرة. , . فذكره, 
ورواه البخاريّ في الجهاد )١3877(‏ عن عبد الله بن يوسف,. عن مالكء بإسناده. 
ورواه مسلم في الإمارة (1840) من وجه آخر عن سفيان» عن أبي الرّناد» بإسناده 
مثله. ورواه أيضًا من وجه آخر عن همَّام بن منبّه» وهو في صحيفته )١١١(‏ . 
والرّواية الثانية أخرجها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (455) » وابن حبان في 
صحيحه (5111) كلاهما من حديث فول بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن أبى 
الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكر مثله. 
ومؤمّل بن إسماعيل سيء الحفظ إِلّا أنه توبع. 
ورُوي مثله عن أنس بن مالك. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )5٠50(‏ من 
طريق بشر بن الحسين أبي محمد الأصبهانيء قال: حدثنا الزبير بن عديّء» عن 
أذمن > فذكر الحديث مثله. 


وبشر هذا ضعيف جدّاء بل قال الدّارقطني: متروكء وقال أبو حاتم: يكذدب على 
الزبير. ترجمه الذهبي في الميزان )5١5 /١(‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن الناس قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ . وجاء فيه: "فيقول الرّب: الفينة أعطيت العهود والموائنيق أ ل قمال 
غير الذي أعطيت؟ فيقول: يارب لا تجعلني أشقى خلقكء فلا يزال يدعو الله حتى 
بضحك الله تبارك وتعالى منه» فإذا ضحك الله منه قال: أدخُل الجئة. . ." فذكر 
الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان ٠ )65١5(‏ ومسلم في الإيمان )١87(‏ كلاهما 
من حديث أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب؛ عن الزهريٌء قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب» وعطاء بن يزيد الليثي» أن أبا هريرة» أخبر هماء فذكر الحذية يطولة 
وهو مخرج في حديث الصّراط. 

٠«‏ عن عبد اللّه بن مسعودء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنْ آخر من يدخل 
الجنة رجلٌ يمشي مرة» ويكبو مرة؛ تمئعفه النار مرة" فذكر الحديث بطوله. وقال 
في آخر الحديث: "فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ما يَصريني منك؟ أَيُرضيك أن 
أخبليك اتناو مكلي امع لقال يارب أتستهزىٌ مني وأنت رب العالمين" فضحك فضحك 

ابن مسعودء فقال: ألا تسألوني ممّ أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الل عصطلى الل عليه وسلم: فقالوا: مع تضحككايا رسول الله مضلى الله حليه 
وسلم-؟ قال: "من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت 58 
العالمين؟ فيقول: ني لا أستهزئ منكء ولكني على ما أشاء قادر" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١617(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن 
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حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن أنسء» عن ابن مسعودء فذكره. 

وقوله: "ما يصربني منك" معناه يقطع مسئلتك منيء والصّري هو القطع. 

عن جابرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة الورودء قال: "نحن يوم 
القيامة على كذا وكذا -انظرء أي: ذلك فوق الناس- قال: فتدعى الامم بأوثانها وما 
كانت تعبد» الأول فالأؤل» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربّنا. فيقول: أنا ربّكم» فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلّى لهم يضحك" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١117(‏ من طرق عن روح بن عبادة القيسي» حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورودء 
فذكر مثله في حديث طويل مخرج بكامله في حديث الصّراط. 
وقوله: "كذا وكذا ‏ انظر" هذا كله تحريف وقع في المتن. 
قال النوويّ رحمه الله في شرح مسلم: "هكذا وقع هذا الأفظ في جميع الأصول من 
صحيح مسلم. واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغير واختلاط في 
اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه" الجمع بين الصحيحين "هذا الذي وقع في 
كتاب مسلم تخليط من أحد التاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه 
صورة الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيئمة من طريق كعب بن مالك :'" يحشر الناس 
يوم القيامة على تل» وأمتي على تل ". وذكر الطبريّ في التفسير من حديث ابن 
عمر:" فيرقى هو -يعني محمدًا- وأمته على كوم فوق الناس ". وذكر من حديث 
كعب بن مالك :'" يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل " . قال القاضي: 
فهذا كلّه بين ما تغيّر من الحديثء وأئه كان أظلم هذا الحرف على الرّاوي» أو 
امحي فعبّر عنه:" بكذا وكذا ". وفسّره بقوله: أي" فوق الناس "وكتب 
عليه:" انظر "تنبيهّاء » فجمع النقلةٌ الكلَّ ونسقوه ه على أنه من متن الحديث كما 
تراه" . 
» عق انر اهرون سعده الخيررتن أبن قان: كنث جالسًا إلى جَنْب حُمَيد بن عبد 
الرحمن في المسجد. » فمرٌ شيخ جميلٌ من بني غِفارٍ وفي أَذْنيه صَمّم -أو قال: وَفْرٌ- 
أرسّل إليه حُمَيدٌء فلما أَقْبَلَ قال: يا ابنَ أخئ؛ أوسغ له فيما بيني وبينك» فإنه قد 
شك روك [ذ حل إن لووط لجان د جل ليد د ررك لذن 
له حميدٌ: حدّثني بالحديث الذي حدّثتني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال 
الشيخ: سمعث رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يُنْشِئُ السّحاب» 
فود أحسية المنطق» ويبضحكٌ أحسنٌ الضّحك" , 
صحيح: رواه الإمام أحمد (1"787) والآجري في الشريعة (144) والبيهقي في 
الأسماء 
والصفات (188) كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد بإسناده. 
وأبو إبراهيم هو سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو إسحاق من رجال البخارى؛ 
ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في العظمة )"١(‏ بدون القصة. 


وشيخ جميل من بني غفار صحابي كما نص عليه حُميد بن عبد الرحمنء» ولا يضر 
الجهل باسمه. 

وأما كونه أبا هريرة في بعض الروايات فهي ضعيفة. أخرجها العقيلي في 
الضعفاء /١(‏ 5") في ترجمة أمية بن سعيد الأموي» وقال: هو مجهول في حديثه 
وهمء ولعله أتى من عمرو بن الحصينء ثم أسنده عن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا 
عمرو بن الحصين العقيلي» قال: حدثنا أمية ابن سعيد الأموي قال: أخبرنا صفوان 
بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-: "التاسي اللّه السحاب ثم ينزل فيها الماءء فلا شيء أحسن 
من ضحكهء ولا شيء أحسن من منطقه» وضحكه البرق» ومنطقه الرعد" . 
وفيه مع جهالة أمية بن سعيد الأموي فإن شيخه عمرو بن الحصين وهو العقيلي 
البصري من رواة ابن ماجه قال فيه الدارقطني: متروكء وقال ابن عدي: "'حذث 
عن غير الثقات بغير ما حديث منكر وهو مظلم الحديث" 

قلت١٠‏ : "ضحكه البرق» منطقه الرعد" من مناكيره. 

« عن نعيم بن همّار أن رجلا سأل النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم-: أي التتهداء أفضل؟ 
قال: "الذين إن يُلْقَوا في الصّف لا يلفتون وجوهَهُم حتى يُقتلواء أو لوو قن 
الغرف العُلى من الجنّة» ويضحك إليهم ربّك؛ وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا 
فلا حساب عليه" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5١15175(‏ » وأبو يعلى (1855) ؛ وابن أبي عاصم في 
الجهاد »)١١4(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (185): والآجريّ في 
الشريعة )15١(‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياشء عن بحير بن سعيد» عن 
خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همّارء فذكره. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين من أهل بلدهء وهذا منها فإِنّ 
بحير -بفتح الباء وكسر المهملة- ابن سعيد هو أبو خالد حمصيّء ولكن قال البخاريّ 
في التاريخ الكبير (8/ 15) بعد أن روى من هذا الطريق: "وقال محمد بن المثنى؛ 
عن عبد الوهابء نا برد -وهو ابن سنان- عن سليمان بن موسىء» عن مكحول؛ 
عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي» عن نعيم بن همّار الغطفانيّ (فذكر 
الحديث) " , 


فأدخل بين كثير بن مرة» وبين نعيم بن همّار "قيس الجذاميئ" . وقد أثبت البخاريّ 
سماع كثير ابن مرة من نعيم بن همّار وهو ممن سمع من النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم-؛ فيكون كثير بن مرة روى هذا الحديث من وجهين كلاهما صحيحان. 

٠‏ عن أبي رزين قال: قال النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "ضحك ريّنا عر وجل من 
قنوط عبادهء» وقرب غِيّرِه". فقال أبو رزين: أو يضحك الرّب عر 
وجِل؟ قال: "نعم" . فقال: لن نعدم من ربّ يضحك خيرًا ". . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١51141(‏ » وأبو داود الطيالسي )٠١37(‏ » والآجريّ في 
الشريعة (151:57) » وابن أبي عاصم في السنة (555) » والبيهقي في الأسماء 
والصفات (117) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء» عن 
وكيع بن حدسء» عن عمّه أبي رزين» فذكره. 

وحمئّن إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في" العقيدة الواسطية "(ص ٠١9‏ - بشرح 
الشيخ الفوزان). ٠‏ | 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل وكيع بن حدس وهو" مقبول "أي حيث يتابع» وقد 
ثُوبع على اللفظ وأبو رزين هو لقيط بن صبرة: وقيل: ابن عامر - العقيليء 
وسيأتي حديثه كاملا في باب رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة. 

وروي مثل هذا عن عائشة. رواه ابن خزيمة في التوحيد )51١(‏ من طريق سلم 
بن سالم البلخي» عن خارجة بن مصعبء عن زيد بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسار» 
عن عائشة؛ فذكرت مثله. 

وسلم بن سالم البلخ وشيخه خارجة بن مصعب ضعيفان. 

قوله:" من قنوط عباده "قال السندي: القنوط هو اليأسء ولعل المراد هنا الحاجة 
والفقرء أي يرضى عليهم؛ ويقبل عليهم بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وفاقتهم 
وذُلّهم وإِلّا فالقنوط من رحمة الله تعالى بوجب الغضب لا الرّضاء قال تعالى: 9 
تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله [ [سورة الزمر: 7 

وقوله:" وقرب غيّره "بكسر المعجمة» وفتح الياء» بمعني تغير الحال» وهو اسم 
من قولك: غيّرت الشيء فتغيّرء وضميره لجنس العبدء والمراد تغير حاله من القوة 
إلى الضّعفء. من الحياة إلى الموت. وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا محالة من 
الشاهدء فكيف لا يكون أسبابًا عادية لجلبها من أرحم الراحمين. 


وقوله:" لن نعدم "من عدمه -لعلمه- إذا فقده» يريد أن الب تعالى إذا كان من 
صفاته الضّحك فلا تفقد خيره؛ بل كلما احتجنا إلى خيره وجدناهء فإنا إذا أظهرنا 
الفاقة لديه يضحك فيعطي. 

٠‏ عن علي بن ربيعة قال: أردفني علي رضوان الله عليه خلفه» ثم خرج إلى ظهر 
الكوفة» ثم صم وي إلا إله إلا أنت مْبْحَاكَ إِنِي كُنْت مِنَ 
الظَالِمِينَ) [سورة الأنبياء: /ا/ ] فاغفر لي. قال: ثم التنفت إلى فضحكء فقال: ألا 
تسألني مم ضحكث؟ قال: ٠‏ قلث: : مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفني رسولٌ 
الله -صلى الله عليه وسلم- إخلفه» ثم خرج بي إلى حرّة المدينة» ثم رفع رأسه إلى 
السماءء فقال: إلا إِلَه إلا أنْت سْبْحَائَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ) ؛ فاغفر لي" ثم 
النفت 

إليََ فضحك. فقال: "ألا تسألني مم ضحكث؟" . قال: قلتُ: : مم ضحكت يا رسول 
اللّه؟ قال: "ضحكتُ من ضّحِك ربّي وتعجّبه من عبده؛ أنه يعلمٌ أنه لا يغفر الأنوب 
غيره" 

حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (515) » والآجري في الشريعة (14) » 
والطبراني في الدّعاء (777) » والبيهقي في الأسماء والصفات (180) كلهم من 
طرق عن إسماعيل بن عبد الملك» عن علي بن ربيعة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصّفير - 

بالمهملة والفاء- تكلّم فيه أبو حاتم وأبو ذاود» والنسائي» ومشاه البخاريّ وابن 
معين وابن عدي وغيرهم. | 

ثم هو لم ينفرد به» فقد تابعه المنهال بن عمروء ومن طريقه أخرجه الحاكم (؟/ 
7) نحوه؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: المنهال بن عمرو هو الأسديّ مولاهم الكوفي» من رجال البخاريّ؛ كما رمز 
له الحافظ في التقريب ولم يرمز لمسلم. | | 

ومن متابعاته أيضًا ما رواه أبو إسحاق السبيعي» ومن طريقه أخرجه أبو 
داود (؟١55)»‏ والترمذي (555؟). والإمام أحمد (”7). والآجري في 
الشريعة (555)» والبيهقي في الأسماء والصفات »)918١(‏ وصكّحه ابن 
حبان )١19377(‏ » والحاكم (7/ 14) كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن علي بن 
ربيعة» فذكعر نحوه. قال الترمذي: '"'احسن صحيح '" 


قلت: أبو اسحاق مدلس» وقد ذلين و هذا الإسناد كما بين ذلك الذارقطني 
في "علله" (5/ )1١‏ قائلا: "أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة؛ 
بين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهديء» عن شعبة؛ قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته 
من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب» عن رجلء عنه. وروى هذا 
الحديث شعيب بن صفوان» عن يونس بن خبابء. عن شقيق ابن عقبة الاسدي. عن 
علي بن ربيعة. ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل بن عبد الملك بن ابي الصغيرء 
عن علي بن ربيعة. فهو من رواية أبي إسحاق مرسلاء وأحسنها إسنادًا حديث 
المنهال بن عمروء عن علي بن ربيعة" انتهى قول الدارقطني. 

قال الآجريّ بعد سرده أحاديث الضحك: "هذه السن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها 
كيفء والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلى السن في الطهارة وفي الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام؛ فقبلها العلماء 
منهم أحسن قبول. ولا يَرُْدَ هذه السنن إلا من يذهب فذهب المعتزلة» فمن عارض 
فيها أو ردّها أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه" . "الشريعة" )٠١187/59(‏ . 

4" - باب ما جاء في إثبات العجب لله تعالى 

٠‏ وعن أبي هريرة» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "عجب الله من قوم 
يفكاون الحنة فى لايل , 

صحيح : رواه البخاريّ في الجهاد ( )"١ ١ ١٠‏ عن محمد بن بشارء حذثنا غندرء حدثنا 
شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: ُلثم َيْرَأمةِ أخرجِت لئاس) [سورة آل عمران: 
الإسلام ". رواه البخاري (/25617) 1 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: أتى رجلٌ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 
اله أصابني الجهدء فأرسل إلى نسائه فلم يجذ عندهنٌ شيتّاء فقال رسولٌ الله صلى 
اللّهِ عليه وسلم-: 1 ألارجِلٌ يضيف هذه الليلة» يرحمه الله " . فقام رجلٌ من الأنصار 
فقا أذ نار سوق اكه فذهب إلى أهله اففان لامر أقه ضيفقة بولك الله بص الله 
عليه وسلمم لا تدّخريه شيئًا. قالث: والنّه ما عندي إِلَا قوتُ الصّبْية» قال: فإذا أراد 
الصّبية العشاء فنوّميهم وتعالّئ فأطفيءٍ السّراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلث» ثم 
غدا الرّجِلُ على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقال:" لقد عجب اللَهُ ع 


وجل أو ضحك من فلان وفلانة ". فأنزل الله عر وجل إوَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة) [سورة الحشر: 1] . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (714") » وفي التفسير (5885) » 
ومسلم في كتاب الأشربة )3١554(‏ كلاهما من حديث فضيل بن غزوان؛ عن أني 
حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاريّء ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن عقبة بن عامر قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" يعجبُ 
ربّك عر وجل من راعي غنم في رأس شظيئة بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول 
الله عر وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصّلاة يخاف منيء قد غفرتُ 
لعبدي وأدخلته الجنة ". 

صحيح: رواه أبو داود )١١١7(‏ » والنسائي (115) كلاهما من طريق ابن وهب؛. 
عن عمرو بن الحارثء أنّ أبا عُشّانة المعافرئ حدّثه عن عقبة بن عامرء فذكره. 
وصحّحه ابن حبان )١170(‏ » وأخرجه من هذا الوجه. 

وأخرجه الإمام أحمد )١2457(‏ من وجهين - ومن وجه هذاء ومن طريق ابن 
لهيعة» حدثنا أبو عشانة )١124547 01١17١7‏ . وابن لهيعة فيه كلام» ولكنه توبع في 
الإسناد الأؤل. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" إنّ الله ليعجبُ 
من الشاب ليست 


لهضنوة 3 

حسن: رواه الإمام أحمد )١7717١(‏ » والطبراني في الكبير /١(‏ رقم 657) كلاهما 

من طريق قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامرء 

فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة »)57١(‏ وأبو يعلى )١7539(‏ » والبيهقن في 

الأسماء والصفات (117) كلهم من طرق أخرى عن ابن لهيعة بإسناده مثله. 

وأبو عشانة اسمه حي بن يؤمن وهو ثقة. 7 

وقتيبة بن سعيد يقال: إنّه كتب أحاديث ابن لهيعة من كتاب عبد الله بن وهب» وهو 

ممن سمع منه قبل اختلاطه واحتراق كتبه؛ ولذا حمّن بعض أهل العلم هذا الطريق 
منهم الهيثمي في" المجمع /١("‏ 5). » والطرق الأخرى تقوي ما رواه قتيبة بن 

م مو اد 

وقوله١"‏ ليست له صبوة "أي الميل إلى الهوى. 


ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" عجب 
ربّنا عر وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم؛ فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق 
دمُهء فيقول الله عر وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي؛ 
وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه ". وفي رواية:" عجب ربنا من رجلين» رجل 
ثار على وطاته ولحافه من بين حبّه وأهله إلى صلاته. فيقول اللّه جل وعلا 
لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبّه وأهله إلى صلاته 
رغبة فيما عنديء» وشفقة مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله ". فذكر الحديث. 
صحيح: رواه أبو داود )7١5”5(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن مرة الهمدانيئ» عن عبد الله بن مسعودء فذكر مثله. 

ومن هذا 'الوجه أخرحه الساكر :(؟/ 4/159 .وقال:"" صبحيج الإسناك "والزواية 
الثانية رواها الإمام أحمد )3545”*( » وابن أبي عاصم في السنة )555( » وصحّحه 
ابن حبان )25561 |" 

كلهم من طرق عن حماد بن سلمة بإسناده» مثله. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره ولكن 
وأمّا ما ذكره الدّارقطني في" العلل "(5/ 777 -7517): رفعه حماد بن سلمة: 
عن عطاء بن السائب» ووقفه خالد بن عبد الله عن عطاء" فلا يضر هذا الوقفك 
لأن حماد بن سلمة ممن سمع من عطاء بن السّائب قبل الاختلاط: فتكون روايته 
أرجح من رواية خالد بن عبد اللّه. وقد تابع على 


رفعه أبو إسحاق عن مرة» عن عبد الله. رواه قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق كما 
قال الدارقطني إلا أنه قال: تفرّد يحيى الحمّانى عن قيس ". 

قلت: يحيى الحمّاني هو ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني -بكسر المهملة: 
وتشديد الميم- قال فيه أبو داود: كان حافظاء وضعفه النسائي؛ واتّهموه بسرقة 
الحديث وهو من رجال مسلم؛ فلعلٌ هذا مما حفظه عن شيخه قيس بن الربيع وهذا 
يقي من رفع الحديث وإن كان الدارقطني يصحّح وقفه. 

وفي الباب أحاديث لا تصح. 

منها: ما رُوي عن عبد الله بن عمرء أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول:" إنّ الله ليعجب من الصلاة في الجميع ". 


رواه الإمام أحمد )5١١7(‏ عن يونس بن محمدء ثنا مرثد - يعني ابن عامر الهُنائي؛ 

حدّثني أبو عمرو التدبي» حدّثني عبد الله بن عمرء فذكره. 

وفيه مرثد بن عامر الهنائيّ من رجال" التعجيل "روى عنه عددء منهم: يونس 

بن محمدء ومسددء وقتية» وآخرونء وذكره ابن حبان في" الثقات "(/ا/, ٠٠5).؛‏ 

ولكن قال الإمام أحمد:" لا أعرفه "أي حاله. 

وشيخه أبو عمرو التَّدبِيَ -بفتح النون والدّال بعدها موحّدة- واسمه: بشر بن حرب 

الأزديّ» قال فيه الحافظ:" صدوق فيه لين ". 

والحق أنه ضعيفء فقد ضعفه جمهور أهل العلم منهم: الإمام أحمدء وابن سعدء 

وابن عديء وأبو داود» والعجليء وابن حبان» والحاكم وغيرهم. 

تنبيه: هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمرء ولكن بعض المخرجين جعلوه من 

حديث عمر بن الخطاب وهو خطأ فتنبّه لذلك. 

© - باب إثبات الفرح لله عر وجل 

عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن مسعود- حديثين أحدهما عن 

النبئ -صلى اللّه عليه وسلم-» والآخر عن نفسه؛ قال (يعني ابن مسعود) : إِنّ المؤمن 

يري ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإنَ الفاجر يرى ذنوبه كذباب 

مر على أنفه فقال به هكذاء - قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. ثم قال (يعني ابن مسعود 
عن النبي) :" للَّهُ أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل منزلَا وبه مَهْلكةٌ ومعه 

راحلته عليها طعامه وشرابه؛ فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبث راحلثه 

حتى اشتدٌ عليه الحرٌ والعطش أو ما شاء اللّه» قال: أرج جِعُ إلى مكاني» فرجع فنام 

نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذعوات )1١١48(‏ 3 ومسلم في 

التوبة (71755) كلاهما من حديث الأعمشء عن عمارة بن عميرء عن الحارث بن 

سويد فذكرهء واللفظ للبخاريّ؛ ولفظ مسلم بنحوه. 

٠‏ عن أنسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" للَّهُ أفرحٌ بتوبة عبده من 

أحدكم سقط على بعيره» وقد أضلّه في أرض فلاة ". 

متفق غلية: رواه البخاريّ في الذغوات )1 0000 ومسلم في 

التوية فحقية كلاهما من حديث هدبة ابن خالد -ويقال: هذاب- عن همّام بن 

يحيى» حدثنا قتادة» عن أنس» فذكر مثله. والأفظ للبخاري ولفظ مسلم:" لله لد شد 

فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضلّه بأرض فلاة ". 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" الَّهُ أشدٌ فرحًا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة؛ فانفلتث منه: 
وعليها طعامُه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها قد أيس من 
الح ار جر لك ل كر يحو ني اسم قال من شذة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك! أخطأ من شدّة الفرح " 1 
صحيح: رواه مسلم في التوية (7057) من طرق عن عمر بن يونسء» حذثنا عكرمة 
بن عمّارء حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» حدثنا أنس بن مالك -وهو عمّه- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 
٠‏ وعن أبي هريرة». قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 للَهُ أخدٌ فرحًا 
بتوبة أحدكم من أحد بضالته إذا وجدها ". 
صحيح: رواه مسلم في التوبة )١1175(‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبئء حدثنا 
المغيرة (يعني ابن عبد الرحمن الحزامئ) . عن أبي الزنادء عن الأعرجء» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 
ورواه من وجه آخر عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة؛ عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: قال الله عر وجل أنا عند ظنَ عبدي بيء وأنا معه حيث يذكرني. 
واللّهللَُ أفرحٌ بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالّته بالفلاة» ومن تقرّب إليّ شبرًاء تقرب 
إليه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذراعًاء تقرّبث إليه باعّاء وإذا أقبل إلي يمشي أقبلتث 
إليه أهرول ". ْ 0 
وهذا الثاني أخرجه أيضًا البخاريّ في التوحيد )"5٠5(‏ من طريق أبي صالح إلا 
أنه لم يذكر فيه:" لَهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ". 
٠‏ عن النعمان بن بشير قال١"‏ للَهُ أدٌ فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده 
على بعير» ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركتثه القائلة» فنزل تحت 
شجرة؛ فغلبثه عينه وانسلٌ بعيره؛ فاستيقظ فسعي شرقا فلم ير شيئاء ثم سعى شرقًا 
ثانيا لم يرَ شيئاء ثم سعى شرقا ثالثًا فلم يرَ شيئاء فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال 
فيه؛ فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. فالنّهُ هد فرحًا 
بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله ". 
صبحح: رواه مسلم في التوبة (7755) عن عبيد الله بن معاذ العنبريّ» حدثنا أبيء 
حدثنا أبو يونس» عن سماك؛ قال: خطب النعمان فقال (فذكره) . 


قال سماك:" فزعم الشعبيٌ أن التعمان رفع هذا الحديث إلى النبئن -صلى الله عليه 

وسلم-» وأما أنا فلم أسمعه ". 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ©" كيف تقولورن 

بفرح رجل لمتكي رات اتح ماما بأرض قَفْر ليس بها طعام ولا شراب». 

وعليها له طعام وشراب» فطلبها حتى شق عليه» مرت بجذل شجرة فتعق زمامها 

فوجدها متعلقة به؟ ". قلنا: شديدًا يا رسول اللّه. فقال:" أما واللّه للّهُ أشدٌ فرحًا بتوبة 

عيددين الرندل براحلته ", 

صحيح: رواه مسلم في التوبة )١0755(‏ من طرق عن عبيد الله بن زياد بن لقيطء 

عن إيادء عن البراء بن عازب, فذكره. 

51 - باب ماجاء في الاستحياء 

قال الله تعالى: إإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِْيِي أَنْ يَضْرب مَثَلَا مَا بَعْوضَةً فَمَا فَوْقَهَاٍ [سورة 

البقرة: 51؟] , 

٠‏ عن أبي واقد الليثيّ» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جال في 

المسجد والثاس معهه. إذ أقبل نفرٌ ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- وذهب واحدء فلما وقفا على مجلس رسول الله .صلى الله عليه وسلم- سلّماء 

فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأمّا الآخر فجلس خلفهم؛ وما 

الثالث فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: 7 ألا أخبركم 
عن الثفر الثّلاثة؟ أمَا أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأمّا الآخر فاستحيا فاستحيا 

الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ". 

متفق عليه: رواه مالك في الموطأ في السلام (4) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة» عن أبي مُرّة -مولي عقيل بن أبي طالب- عن أبي واقد الليثيء فذكره. 

ورواه البخاريّ في العلم (17) عن إسماعيل؛ ومسلم في السلام )1١177(‏ عن قتيبة 

بن سعيد كلاهما عن مالك. 

عن سلمان الفارسي» عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال:" إِنْ ربكم حييٌّ 

كريم؛ يستحيي من 

عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا ". 

حسن: رواه أبو داود »)١584(‏ والترمذيّ (555") ٠‏ وابن ماجه (8555") . 

وصحّحه ابن حبان (3575) ؛ والحاكم /١(‏ 517) كلهم من طرق عن جعفر بن 

ميمون» عن ىن عثمان النُهدي. عن سلمان الفارسيء فذكره. 


قال الترمذي:" هذا حديث حسن غريبء ورواه بعضهم ولم يرفعه ". 

وقال الحافظ في" الفتح (:"١ 47/١١")‏ سنده جيّد ". 

قلت: هو حسن إلا أنه ليس على شرط أحدهما؛ فإنّ جعفر بن ميمون وهو التميميَ 

من رجال السنن فقطء ثم هو مختلف فيه وخلاصته كما قال ابن عدي:" لم أرَ 

أحاديثه منكرة» وأرجو أنه لا بأس به ويكتب حديثه ". وهو كما قال ثم أنه لم ينفرد 

به فقد رواه الطبراني في" الكبير "(110).؛ وفي" الدعاء "(7١5)؛‏ والبيهقي في 

الذعوات الكبير (١6١)‏ » وصحّحه ابن حبان (458٠)‏ » والحاكم ١)‏ /575( كلهم 

من طرق عن محمد بن الزّبرقان» عن سليمان الثيم» عن أبي عثمان» عن سلمان 

مرفوعاء مثله. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "؛ وهو كما قال فإنْ محمد بن الرُبرقان 

أبا همام الأهوازي من رجال الشيخين غير أنه" صدوق ربما وهم "كما قال الحافظ 
في التقريبء وهو لا بأس به في المتابعة. 

ورواه البغوي في شرح السنة )١17١85(‏ من وجه آخر عن أبي المعلّىء نا أبو عثمان 

التهدي» قال: سمعت سلمان الفارسيّ يقول: فذكره مرفوعًاء وقال في آخر 

الحديث:" حتى يضع فيهما خيرًا ". 

وأمّا قول الترمذي:" رواه بعضهم ولم يرفعه "فلا يضر؛ لأنّ من رفعه عنده زيادة 

علم» وممن لم يرفعه يزيد بن هارون» عن سليمان التيميء عن أبي عثمان» عن 

سلمان من قوله. 

ومن هذا الطّريق رواه الإمام أحمد م لو ل 0 

الأسماء والصفات )٠١١7(‏ » وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". ولكن 

أكد الحاكم وصله من جعفر بن ميمون وقال:" وله شاهد بإسناد صحيح من حديث 

أنس بن مالك ". انتهى. 

وقال الذهيئ في" العلو )٠١1("‏ بعد أن أورد حديث سلمان الفارسي: :" هذا حديث 

مشهورء رواه عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- أيضًا علي بن أبي طالبء وابن 

عمرء وأنس وغيرهم ". انتهى. 

وقوله١"‏ صفرًا "بكسر الصاد - أي خاليّاء يقال: بيت صفر عن المتاع أي خال. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 إن الله رحيم 

هين كريم يمتحي من حيده أن برقع البديدية ث الأ يضم نييما حي" 


حسن: رواه الحاكم )5177١(‏ عن أبي عبد اللّه الصفارء ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
ثنا بشر بن الوليد القاضيء ثنا عامر بن يساف؛ عن حفص بن عمر بن عبد الله بن 
أبي طلحة الأنصاري» قال: 

-00ظ افد بن مالك» فذكره. 

صحّحه الحاكم» وتعقّبه الذهبي فقال: "عامر ذو مناكير" . 

قلت:٠‏ وهو تبع في ذلك ابن عدي فإنه قال: "منكر الحديث من الثقات" ثم 
قال: "ومع ضعفه يكتب حديثه" . وهذا هو الصحيحء فقد نقل الحافظ ابن حجر 
في "لسان الميزان" عن من داود أنه قال: ليس به بأس رجل صالح.ء وقال العجلي: 
يكتب حديثه وفيه ضعفء وقال الدوريّ عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات ". انتهى. ا 
فمثله يحسّن حديثه وخاصة في الشواهد وللحديث طرق أخرى إلا أنها ضعيفة منها 
ما أخرجه عبد الرزاق ».)١1554(‏ ومن طريقه البغوي في شرح 
السنة )١75(‏ عن معمرء عن أبان» عن أنسء فذكر الحديث ولفظه:" إِنّ ربكم 
حيئٌ كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يده أن يردّهما صفرًا حتى يجعل فيهما 
وأبان هو ابن أبي عياش فيروز البصريّء جمهور أهل العلم على تضعيفه بل قال 
فيه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني:" متروك الحديث ". 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله مثله. 

واه أبو يعت 185599) .هن عنية الدين معاد قال: ذكن أنى» خخ موسق يخ مخمد 
بن المنكدرء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن عدي في" الكامل "(7/ )١5١١7‏ وقال: قال عبيد اللّه: 
وقال: سمعت ابن حماد يقول: يوسف بن محمد بن المنكدر متروك الحديثء أظنّه 
ذكره عن النسائي. انتهى 

زرعة حسن الرأي فيه فقال: صالح» وهو كما قال» ولكنه غفل عن حفظ الحديث 
فضْعّف لذلكء كما أن في الاسناد انقطاعّاء فإن عبيد الله بن معاذ يقول: لم أسمعه 
من أبي. 


وفي الباب أيضًا عن ابن عمر. رواه الطبرانيّ في الكبير /١١(‏ 577) » وفيه 
الجارود بن يزيد متهم بالكذب» وبه أعلّه الهيثمي في" المجمع .)١55 /١١("‏ 
وعن علي بن أبي طالبء وفيه يحيى بن عنبسة وهو ضعيف. 

ومن طريقه أخرجه الدارقطني في الغرائب والافرادء إليه عزاه المتقي الهندي في 
كنز العمال (؟/37) , ا 
"" - باب في غيرة الله تعالى 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال:" لا أحد أغير من الله ولذلك حرّم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء ولا شيء أحببٌ إليه المدحٌ من الله ولذلك مدح نفسه ". 
قلت: سمعتّه من عبد اللّه؟ قال: نعم» قلت: رفعه؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )5١١5(‏ » ومسلم في كتاب التوبة :171١(‏ 
4 كلاهما من حديث شعبة؛» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي وائل» عن عبد الله 
فذكووة :و لنظيها سوا 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ليس أحدُ 
النّهه من أجل ذلك حرّم الفواحشء وليس أحد أحبٌ إليه العذرُ من الله من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرّسل ". 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (770: 5") من طرق عن جريرء عن الأعمشء. 
عن مالك بن الحارثء عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله بن مسعودء فذكر 
الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" إنّ اللّه يغارٌُء وغيرة الله 
أن يأتي المؤمن ما حرّم الله ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح »2)9575١(‏ ومسلم في كتاب 
التوبة )577١(‏ كلاهما من طريق يحيى» عن أبي سلمة: أنه سمع أبا هريرةء» عن 
النبن -صلى الله عليه وسلم- يقول؛ فذكره. والأفظ للبخاريّ. 

وزاد مسلمٌ بعد قوله:" إن الله يغار "" وإِنّ المؤمن يغار ". 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" المؤمن يغارء واللّه 
شد خية ١‏ "7 

صحيح: رواه مسلم في التوبة )١21١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن ا هريرة» فذكر الحديث. 


« عن أسماء بنت أبي بكرء أنها سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول١"‏ له 
شيء أغيرٌ من الله ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (؟9”75)» ومسلم في كتاب 
التوبة (70755) كلاهما من حديث يحيىء عن أبى سلمة» أن عروة بن الزبير حدثه 
أن اكه حذققة فتكرقة ا 

٠‏ عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيث رجلا مع امرأتي لضربته بالسّتيف 
غير مصفحء » فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:" تعجبون من غيرة 
مجر ارا را ع عر روسن رصب المع اراد و 
ظهر هنها وما يظرةء ولأ احد أحث إلية العذن مث اللتومف أحل ذلك بعت المستترية 
والمنذرين» ولا أحدٌ أحبٌّ إليه المذحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة". 
متفق عليه:. رواه البخاريّث في التوحيد(6١5")ء‏ ومسلم في 
اللعان (5494 )١‏ كلاهما من حديث 


أبي عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن وراد -كاتب المغيرة-؛ عن المغيرة: 

فذكر الحديث . واللفظ للبخاري. سوير إلا أن فيه: "من أجل ذلك بعث 
الله المرسلين مبشرين ومنذرين". ' ْ | 

ه عن عائشة:؛ أن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أمَّةَ محمد والله ما من أحد 
أغيرَ من الله أن يزني عبذه؛ أو تزني أمثه» يا أمّة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرًا" . 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
لكر كا له 

ل ا اا ا ا ا ا 
قال للها تعالى: 17 33 من لكر 06 فأَْحِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام 
الله [ [سورة التوبة: ] . وقال تعالى: (وَكَلْمَ اله مُوسَى تَكْلِيمَا) [ [سورة النساء: ا" 

وقال تعالى: قَالَ يَامُوسَى إِنّي اصِنطفَيُْكَ عَلَى النّاسِ برِسَالَاتِي وَبكَلامِي فَحُدْ مَا 
تيك وَكُنْ مِنَ التتَاكِرينَ) [سورة الأعراف: 46 ]١‏ , 


يفول البيق» ريخم اللقعالى: "افية] كالام عه مومس غلية النثلام بإبينا ع الشق 
إياه بلا ترجمان بينه وبينه" . الأسماء والصفات /١(‏ 585) . 

إن الكلام صقة من صذاك الله تعالى فهو لم وزل متكلمًا إذا شاءة وماق اناه وكيقن 
ل ا ل 
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وق سورة التدل: [يَامُوسَى إِنَّهُ أنا اله الْعزِيزُ الْحَكِيمُ) [ [سورة النمل: ]| 

وجاء في سورة القصصص: إفَلَمّا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئ الْوَادٍ الْأَيْمَن فِي الْبْْعَةِ 
الْمْبَارَكَةِ مِنَ التْنّجِرَةٍ أنْ يَامُوسَى إِنِي أنَا اللَهَ رَبُ الْعَالَمِينَ [سورة القصص: ]"٠‏ . 
ففي هذه الآيات خاطب لله موسى عليه السلام وكلّمه بصوت وحرف مسموع؛ 
0 كوا سرب أو غير مقرّب أو أي مخلوق آخر بقوله: إإِنّي 
٠‏ عن بده الخارى قال: قال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "يقول اللّه: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديكء فيُّنادى بصوت: إنّ الله يأمرك أن تُخرج من ذريتك بعثًا إلى 
النار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (1570) ٠»‏ ومسلم في الإيمان (555) كلاهما 
من حديث جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدء فذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري. 

وهو حديث مختصرء سيأتي بكامله في باب أنّ أمة محمد شطر أهل الجنة» وما 
٠‏ عن أبي هريرة يبلغ به النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قضى الله الأمر 
في السّماء ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنّه سلسلة على صفوان" . 
صحيح : رواه البخاري في التوحيد (7541) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان؛ 
عن عمروء عن عكرمة:؛ عن أبي هريرة؛ فذكر مثله. 

قال علي: وقال غيره: 'صفوان ينفذهم ذلك؛ فإذا (فْرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ 
رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الكبيرُ) [سورة سبا: ؟1] . 

نالوعلي :وكا سنيان: حفنا عمروء عن مكرفة غن الى كرينة بيذ 


قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة؛ حذثنا أبو هريرة. 

قال علي: قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة؛ قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: نعم. قلت 
السفيان: إنّ إنسانًا روى عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ: 
فرّغ قال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: وهي 
قراءتنا. 

٠«‏ عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع 
نقيضا من فوقه؛ فرفع رأسه. فقال: هذا باب من الستماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 
البومة :قنز ل:مثة متلك فقال» هذا ملك قزل إلى الأرض) لم يدل قط إلا البو قيياءء 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته. 

صحق: رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (1 )٠‏ عن حسن بن الربيع 
وأحمد بن جَوَّاس الحنفي» قالا: : حدّثنا أبو الأحوصء عمار بن رُرَيقء عن عبد الله 
بن عيسى»؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 7 7 

ه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 
الم حرفء؛ ولكن الف حرفء ولام حرفء وميم حرف" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )١1٠١(‏ من طريق محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو بكر 
الحنفي» قال: حدثنا الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسىء قال: سمعت محمد 


قال الترمذي: "ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعودء رواه أبو 
الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم؛ ووقفه بعضهم عن ابن مسعودء هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . ورواية أبي الأحوص المرفوعة التي أشار 
إليها الترمذيّ أخرجها الحاكم في المستدرك /١(‏ 555) بإسناده عن صالح بن عمر» 
أنبأ إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مع زيادة في الألفاظ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
إبراهيم بن مسلم ضعيف "ولكن هذا الحديث لم ينفرد بروايته إبراهيم الهجريء. 
والحديث له أسانيد وطرقء منها الإسناد الذي ذكره الترمذيّ وقد صححه. فالحديث 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إذا تكلّم الله 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلْصلَةٌ كجرٌ السلسلة على الصفاء فيصعقون؛ 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه المتلام» حتى إذا أتاهم جبريل فُرّعَ عن 
قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريلء ماذا قال ربّك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحقٌء 
الحق ". 
صحيح: رواه أبو داود (5777) عن أحمد بن أبي سريج الرازي» وعلي بن الحسين 
بن إبراهيم» وعلي بن مسلم. » قالوا: حذثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» عن مسلم؛ 
غن مسروق» بعن عبد الك فذكره. 
ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١16١(‏ » وابن حبان في صحيحه (757) كلاهما 
من طريق علي بن الحسين بن إبراهيم وحده بإسناده؛ مثله. 
ومسلم هو ابن صبيح الهمداني. 
وقد رُوي موقوفا على عبد الله بن مسعودء رواه ابن خزيمة من طرق غير هؤلاء؛ 
عن أبي معاوية» والحكم لمن رفعه لان معهم زيادة علم. ؛ ثم مثل هذا لا يُعرف إلا 
بالوحيء وكان ابن مسعود يذكر هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: [ِحَنَّى إِذا فُرّعَ 
عَنْ قُلُوبِهمْ) فلعله نفسه كان يرفعه أحياناء ويوقفه أحيانًا حسب الحال؛ وقد كان 
رضي الله عنه شديد الاحتياط في رفع كل حديث إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
؛ وعلّقه البخاريّ /١7(‏ 557 - 557) عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت. 
.. وذكر كله 
٠‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: و 
بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: اج لساري نينرلا ررد 
للا راي اركف ل راي لتق ا رار ريات زب 
فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني". 


حسن: رواه الترمذيّ (7: ؟) عن عبد الله بن محمد الزهريّ البصريء حدثنا مالك 
هريرة وأبي سعيد, فذكراه. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث صحيح غريب" . 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في كتاب التوحيد (320) من هذا الطريق. 


قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في مالك بن شعير فإنه ضعفه أبو داود ومشاه 
الآخرون وهو حسن الحديث. وقال ابن حجر: "لا بأس به" . 
قال الترمذيّ: "ومعنى قوله:" اليوم أنساك كما نسيتني "أي 2 أتركك في 
العذاب» وكذا فسّر بعضنٌ أهل العلم هذه الاية إقَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ) [سورة ة الأعراف: 
1 قالوا: معناه اليوم نترككم في العذاب" . 
عن عند اله ذفن انسن: كله سمعحث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "يحشرٌُ الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراةٌ غزّلا بُهْمَا" » قال: قلنا: وما 
بَهْمَا؟ قال: "ليس معهم شية» ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعْدَ كما يسمعه مَنْ 
قَرْب: أنا الملكء أنا الدَيّان» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النارء وله عند 
أحد من أهل الجنة حقٌّ حتى أقصّه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أنّ يدخل 
النثةى اسمن اهل التاز عند عن حت اتست هيده كت اللطيةة قال: قلناة كيف 
وإِنَا إنما نأتي الله عر وجل عراة غرلا بهما؟ قال: "بالحسنات والمّيئات" . 
حسن: رواه أحيد 115371 دو اللقط لدو الاريك يق أن أسامة 581 ) زوائدى 
والبخاريّ في الأدب المفرد (3720) » وفي خلق أفعال العباد (ص 17) ٠‏ وابن أبي 
عاصم في السنة )5١5(‏ » وصحّحه الحاكم (5"37/7) كلهم من طرق عن همام بن : 
يحب ؛ عن القاسم بن عبد الواحد المكيء عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديثٌ عن رجل سمعه من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فاشتريث بعيرّاء ثم شددث عليه رحلي» فسرث إليه شهرًا حتى قدمث 
عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيسء فقال للبوّاب: قل له جابر علي الباب» فقال: ابن 
عبد اللّه؟ قلت: : نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته؛ فقلت: حديث بلغني عنك 
أنك سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القصاصء فخشيتُ أن تموت 
أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعتُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول (فذكر 
الحديث) , 
وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكيّء وشيخه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» فإنهما لم يبلغا درجة "الثقات" وحستنه أيضًا المنذريّ في "الترغيب 
والترهيب" (5/ 5 000 وإن كان الهيئمي رحمه الله ضعفه في "المجمع" /١(‏ 
32 من أجل عبد اللّه بن محمد بن عقيل» ولكن الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا 
خالف فلا يقبل كما قال الذهبيّ في ترجمته في "الميزان" وقد وافق على تصحيح 
الحاكم له في المستدرك؛ وعلقه البخاري بصيغة الجزم /١(‏ 1) وقال: رحلي 


جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد اللّه بن أنيس في حديث واحد ". 

قال الحافظ في" الفتح :)١75 /١١("‏ دوله طريق أخرى أخرجها الطبراني 
في" مسند الشاميين "» وتمام في" فوائده "من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد 
بن المنكدر, عن جابر» وذكر نحوه وقال: ولسدضة سات ا و 
الخطيب في" الرحلة "من طريق أبي الجارود العنسيّ -وهو بالنون الساكنة- عن 
جابرء فذكر نحوه؛ وفي إسناده ضعف" . انتهى. ‏ 

عن - باب أنّ الله يكلم اناس يوم القيامة بدون ترجمان وبدون حجاب 

٠‏ عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما منكم من أحدٍ 
إلا سيكلمه ربّه» ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7557) عن يوسف بن موسىء حدثنا أبو 
أسنافة: حدثني الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١١7(‏ من وجه آخر عن الأعمش مطؤلاء وسيأتي في 
كتاب الزّكاة. 

٠‏ عن بريدةء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمة ركه ليس يكة وينته عهاني: ولأ تيساك" , : 
حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (14؟) عن عليّ بن سلمة اللّبقِيَ حفظًا-» قال: 
حثتنا زيدين الحياب» قال».حذتنا الحسين بخ واقدء حن عيد اللدون بريدة عن انف 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل علي بن سلمة اللَبقيَ فإنه "صدوق" كما في التقريب. 
وقال الحافظ: جزم الحاكم بأنّ البخاريّ ومسلمًا رويا عنه» وقال الحاكم: هو ثقة: 
وقد نقل توثيقه عن البخاريّ ومسلم؛ ومن رواة البخاريّ من يقال له: عليء ولكنّه 
لم ينسبه فهل هو هذا؟ قال المؤّي: فقيل: إِنْه علي بن سلمة هذاء ولما لم يتأكّد منه 
رمز له ب "ق" فقطء وكذلك فعل الحافظ في "تهذيبه" و "تقريبه" » وكذلك في 
الإسناد ان الحا و لحن ررق لد ا في درجة "صدوق" » 
وإخراج ابن خزيمة في كتاب التوحيد يُقؤّيه. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث رؤية المؤمنين ربّهم 
يوم القيامة وجاء فيه: "فوالذي نفسي بيده لا تضارُُون في رؤية ربكم إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقي العبد فيقول: أي فل ألم أكرمُكء وأسوّذك» 
وأزوجكء وأسخّر لك الخيل والإبل» وأذزك تراس وتربّع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: 


أفظننت أنّك مُلاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإِنّي أنا كما نسيتني. ثم يلقي الثاني فيقول: 
لا ع سا 0 


ل ا 000 ثم يلقي الثالث فيقول له مثل ذلك: فيقول: يارب 
آمنث بك وبكتابك وبرسلك وصلَّيتُ وصمْتثُ وتصدقتء ويُّثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذا. قال: اثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك, ويتفكّر في نفسه: فر ذا 
الذي يشهد عليَ؟ ! فيُختم على فيه؛ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: الْطِقي» فتنطق 
و ا حبك وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله 
عليه '". 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق )١114(‏ عن محمد بن أبي عمرء 
حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. 

إن الله ع وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بينه وبينهم؛ إذ 
من غير جائز أن يقول غير الله لبعض عباده أو تجميعهم:" أنا ربكم "ولا 
يقول:" أنا ربُكم "غير الله إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي 
يكلّم المؤمنين فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقريرء ويكلّم المؤمنين 
ويبشرهم بما لهم عند الله عز وجك - كلام أوليائه وأهل طاعته. انظر: كتاب 
التوحيد لابن خزيمة 57/١)‏ '(. 

وقوله:" فُلْ "أي فلان. 

*٠‏ - باب الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم 

دعن أبى هريرة يقول قال رسول اللاحصك الله عليه وسلد- :2 كلذقة لو ينظ ال 
إليهم يوم القيامة» ولا يزكّيهم» ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق 
فمنعه من ابن الستبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي 
وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله 
غيره؛ لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجلء ثم قرأ هذه الآية: (إِنَّ الْذِينَ يَشْتّرُونَ 
ِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيلّا1 [سورة آل عمران: 71] " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (1704) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء قال: سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة: 
فذكر الحديث. 


ورواه مسلم في الإيمان )٠١(‏ من وجه آخر عن الأعمشء فذكر نحوه ولم يذكر 
في حديثه آية سورة آل عمران. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا يزْكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملِك كذّاب» وعائل 
مستكبر'"'. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )٠١7(‏ من طريق الأعمشء عن أبي حازم؛ عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي ذرّء عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكّيهم» ولهم عذاب" . قال أبو ذرٌ : فقرأها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لاخ ميذاثت قال أبو ذرٌ ٠:‏ خابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله قال+"المسيل» و النكاق» و المفقق سلعته بالحلف القاذي" 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )٠١5(‏ من طرق عن محمد بن جعفر» عن شعبة 
عن علي بن مدركء عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذرٌء فذكره. 
وفي رواية عن سليمان بن مسهرء عن خرشة: "المثان الذي لا يُعطي شيئًا إلا منّه 
والمنفق ميلعته بالحلف الفاجرء والمُسيل إزاره" ْ 

١؛‏ - باب قول الله عن وجل (ِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إِلّا وَحْيَا أو مِنْ وَرَاءِ 
حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا قِيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَتَاُ) [ [سورة الشورى: ]5١‏ 

قوله: إإِلّا وَحْيَاا وهو شاملٌ للوحي الذي يُلقي الله عز وجل على قلوب الأنبياء 
والوسيل فى هال اليفظة».ويشمل أيضتا للوحي الذي يُريهم الله في الننام كما قالت 
عائشة: أول ما بُدىَ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرؤيا الصادقة في النوم. 
قال الشافعي: قال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنياء وحي؛ لقول ابن إبراهيم 
الذي أمر بذبحه: !افْعَلَ مَا ثُؤْمَرُ) الأسماء والصّفات )54١/١(‏ . 

وفي صحيح البخاريّ )١١(‏ عن عبيد بن عمير -وهو من كبار التابعين- 
يقول: "رؤيا الأنباء وحي ثم قرأ [إلي أرَى في الْمَنَامِ أَنّي أَذْبَحْكَ) "'» وقول 
الحافظ في "الفتح" /١(‏ 13؟) "رواه مسلم مرفوعًا" لم أجده في صحيحه:؛ فلعله 
أراد به معنى الحديث. 

وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفا. 

فأمّا المرفوع فرواه ابن أبي حاتم قال: حدّثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا 
أبو عبد الملك الكرندي؛ عن سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس عن سماك؛ 


عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رؤيا 
الانبياء في المنام وحيّ" . 

أورده ابن كثير في تفسير سورة الصافات وقال: "ليس هو في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه" . 

قلت: لم أقف على ترجمة أبي عبد الملك الكرنديء ولم يذكره المري من الرواة 
عن سفيان بن عيينة» وسماك هو ابن حرب وروايته عن عكرمة مضطربة. 
وأما الموقوف فهو ما رواه الطبرانئ ة في "المعجم الكبير" (؟١/5)‏ عن عبد اللّه بن 


محمد بن 


سعيد بن أبي مريم؛ ثنا محمد بن يوسف الفريابي» ثنا سفيان» عن سماك بن حرب؛. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: "رذيا اتبيه وح 5 

قال الهيثميّ في "المجمع" )١"1/7(‏ : ' شيخ الطبراني وهو عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبى مريم ضعيف» ويقية رجاله رجال الصتحيح" إلا أنه توبع فقد رواء 
الحاكم /١(‏ )هن وجه آخر عن سفيان بإسناده وقال: 'أصحيح على شرط 
وقوله تعالى: !أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَّابِ) هو كما كلم الله موسى عليه الستلام من وراء 
حجاب. 

والحجاب المذكور في هذا الموضع وغيره يرجع إلى الخلق دون الخالق. 

٠‏ عن جابر» أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "ما كلّم الله أحدًا إلا من 
وراء حجابء وإنّه كلّم أباك كفاحًا" . 

حسن: رواه الترمذيّ )25٠٠١١(‏ » وابن ماجه )١1١(‏ كلاهما من طريق موسى بن 
إبراهيم بن كثير الأنصاريّ الحزامي» قال: سمعت طلحة بن خراشء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام -أي والد جابر- يوم 
أحده تقال له رييول: الله ان الله صليه وياد فى حدينك. ميل بنواني لذن 
موصعة. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في طلحة بن خراش غير أنه حسن الحديث. 
وقوله: "كفاحًا" أي مواجهة؛ ليس بينهما حجاب إلا أنّ هذا الكلام كان في عالم 
البرزخء والآية إِنْما هي في الذار الدّنيا كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 
وقوله: (أو يُرِسِلَ رَسُولَا أي إرسال الرّوح الأمين بالرّسالة إلى من يشاء من 
عباده كما قال تعالى: إوَإِنَهُ لَتنزيل رَبَ الْعَالْمِينَ )١957(‏ تَوَلَ به الروحُ 


الْأَمِينُ )١9*(‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ1 [سورة التتعراء: .]١94 - 1١57‏ 
والذوج الأفرع كو كدر يل عليه الدلاة, 

؟؟ - باب ما جاء أنّ القرآن كلام الله 

القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته» وليس شيءٌ من صفات ذاته 
مخلوقاء ولا محدثاء ولا حادثا. 

والأدلّة على ذلك من كلام اللّه: إإِنّمَا قَوْلْنَا لِشيءٍ إِذا أَرَدْتَاهُ أنْ تَقُولَ لَه كُنْ 
فَيَكُونُ) [سورة النحل: ٠؛]‏ فلو كان القرآن مخلوقًا لكان مخلوقًا بكن» ويستحيل أن 
يكون قول الله لشيء بقول» لأنه يوجب قولا ثانيًا وثالثا فيتسلسل وهو فاسد. 
وقال تعالى: (الرَحْمَنُ )١(‏ عَلَمَ القرْآنَ (") خَلَقَ الِْْسَانَ) [سورة الرحمن: ١‏ - 
نا فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته» وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه 
ومصقوعة ولولا ذلك لقال؛ خلق القران. والإنسان, 

وقال تعالى: إوَكَلُم لَه مُوسَى تَكْلِيمَا) [سورة النساء: 174] ولا يجوز أن يكون كلام 
المتكلّم قائمًا بغيره. 

وقد أنكر الله تعالى قول المشركين (إِنْ هَدَا إلا قل الْبَشَرِ) [ [سورة المدثر: 5 ؟] فمن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولًا للبشر. 

٠‏ عن نيار بن مكرم الأسلميّ صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لما 
نزلت (الم )١(‏ عَلِبَتِ الزُوم (") في أذتى الأزض وَهْمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ 
سَيَعْلِيُونَ؟ [ [سورة الروم: 3ت 7 إلى آخر الآبتين» خرح رسول الم -صلى الله عليه 
وسلم- فجعل يقرأً: إيمْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم الم )١(‏ غُلِبَتِ الرُومْ (") في أذتى 
الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْد عَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ) فقال رؤساء مشركي مكّة: يا ابن أبي قحافة؛ 
هذا مما أتى به صاحبك؟ ! . قال: لا واللّهه ولكنّه كلام الله وقوله. 

حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (5"") عن محمد بن يحيىء قال: حدذثنا سريج 
يخ التعمان. صاحبه اللؤلد: عن ابن أبي الرّئاد: عن. أبي. الزناد» عن غزوة بن 
الزبيرء عن نيار بن مكرمء فذكره. ٍ 
وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن» كان صدوقا لما كان 
بالمدينة» وتغيّر حفظه لما قدم بغداد. 

وأخرجه الترمذيّ )5١15(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء حدثني ابن أبي 
الزّناد بإسناده مطؤّلاء وسيأتي في موضعه. قال الترمذيٌ: "هذا حديث صحيح 


حسن غريبء لا نعرفه من حديث نيار بن مكرم إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الزّناد" . 

قلت: هو حسن فقط كما سبق. 

وأما قول الله عزّ وجل إِنَهُ ول رَسمُولٍ كَرِيم) [سورة التكوير: ]١5‏ معناه قول تلقاه 
عن رسول كريم أو سمعه من رسول كريم, أو نزل به رسول كريم؛ لأنّ الله تعالى 
قال: ١فَأْجِرْهُ‏ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله [ [سورة التوبة: 5] » فأثبت أنّ القرآن كلام الله ع 
وجلء ولا يكون شيءٌ واحد كلامًا للرسول -صلى الله عليه وسلم-» وكلامًا الله 
تعالي ذل أن المواك يالأز ل ما قلنا. 

هذا ملخص بعض ما ذكره البيهقيّ فى "كتاب الاعتقاد" (ص 15 -17) ونقل عنه 
الحافظ في "الفتح" ل آم 

"4 - باب أنّ الرّوح من أمر الرّب سبحانه وتعالى 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا أمشي مع النَبَِ -صلى اللّه عليه وسلم- فى 
خرب المدينة -وهو يتوكأ على عسيب معه- فمرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الرّوح» وقال بعضههم: لا تسألوه لا يجيه فيه بشيء تكرهونه: 
فقال بعضهم: لنسألتّه» فقام 

رجل منهم فقال: يا أبا القاسم؛ ما الرّوح؟ فسكت. فقلتث:٠‏ د 
انجلى عنه؛ فقال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبِي وَمَا (أوثوا) مِنَ 
الْعِلْم إلا قَلِيلًا) [سورة الإسراء: 65] . قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم(115)» ومسلم في صفات 
المنافقين )١15(‏ كلاهما من حديث الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد 
اللّمء (هو ابن مسعود) فذكره. 

5؛ - باب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالى: عَالِمُ الْعَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أَحَدَا) [سورة الجن: 7؟] . 

وقال تغالي إن اله عنذة حل الستاعد : إلى قولف إن اليك خبية]" [بسووة لقان 
1 

وقال قدال..: ١أَنْزَلَهُ‏ بِعِلمِهِ [ [سورة النساء: ]١١16‏ . 

وقال تعالى: إِوَمَا تَحْمِلَ مِنْ أنْتَى وَلَا تَضَعْ إِلّا بعِلمِه) [سورة فاطر: 2١١‏ سورة 
فصلت: 52] , 

وقال تعالى: إإِلَيْهِ يْرَدُ عِلَمْ المسّاعة) [سورة فصلت: 7؛] . 


لا يعلمها إِلّا الله لي اح مشر اي مقي ياد اجا لااركر كيرا ايد 
لامب ا لح موري ا يس ركسو وري 
متى يجيء المطر" 1 

صحيح: رواه البخاريّ في الكسوف )٠١51(‏ عن محمد بن يوسف» قال: حذثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وفي رواية عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار: "ولا يعلمُ متى تقوم الساعة 
إلا الله" بدلا من "ولا تعلم نفسنٌ ماذا تكسب غدًا" . 

ه عن عائشة قالت: من حدثك أنّ محمدا رأى ربّه فقد كذب وهو يقول: إلا تذركة 
الأنِصّار) [ [سورة الأنعام: :5ه »]٠‏ ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذب؛ وهو يقول: 
لايعله العييت إلا الله 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )727١(‏ عن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

ورواه مسلم في الإيمان )١71(‏ من وجه آخر عن داود بن أبي هندء عن الشعبيّ 
بإسناده بأتمّ منه» كما في باب معنى قول الله ع وجل [ [النجم: 11 ] وهل رأى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء؟ واختصره من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد. عن الشعبى» » عن مسروقء قال: سألت عائشة: "هل رأي محمد -صلى الله 
عليه ولي رونه؟ فقالحه ممسان 111 للد قنك ادر لما قلت وساق.التحميك 
بقصته. وحديث داود أتم وأطول. انتهى, 

5؛ - باب ما جاء في المعية والنجوى 

قال الله تعالى: [وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُننُْ [ [سورة الحديد: | 

وقال تعالى: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ 
وَلَا أذتى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا) [ [سورة المجادلة: 4" 

وقال الله لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: قَالَ لا تَكَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا 
أسْمَغ وَأَرَى) [ [سورة طه: 51]. 

وحكى الله قول رسوله محمد حلي الأد جاب عنام - حين قال لصاحبه أبي بكر: ١إِذ‏ 
هُمَا في الْغَارٍ إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تَخْرَّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [سورة التوبة: ]5٠١‏ . 


٠‏ عن صفوان بن محرز المازنيّ قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ 
عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في النجوى؟ 
فقال: سمعبُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يُدني المؤمن فيضع 
عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب 
حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء قال: سترتها عليك في الدُّنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم ؛. فيعطي كتاب حسناته. وأمًا الكفار والمنافقون فيقول 
اللي [هَؤُلَاءِ الّذِينَ كدبُوا عَلَى رَبَهم ألا عند الله عَلَى الظَلِمِينَ) [سورة هود: 
]1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم 55١(‏ ) » ومسلم في التوبة )١175/(‏ كلاهما 
من حديث هشام الدستوائئ» عن قتادة» عن صفوان بن مُخرزء فذكره؛ واللفظ 
للبخاري. 

وفي مسلم نحوه وفيه: "وأمًا الكفار والمنافقون فيناتى بهم على رؤوس 
الخلائق: [هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ) َ | 

« عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله حان الله عليه وسلم-: "إن من أفضل 
إيمان المرء أن يعلم أن الله عر وجل معه حيث كان" . 

حسن: رواه أبو نعيم في الحلية(6/ .»)١١5‏ والبيهقي في الأسماء 
والصّفات )5١(‏ كلاهما من 


حديث نعيم بن حمادء ثنا عثمان بن كثير بن دينار» عن محمد بن مهاجرء عن 
عروة بن رُويم» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصّامتء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في نعيم بن حمّاد فإنه مختلف فيه؛ وقد تتبّع ابن عدي 
في "الكامل" 0/ 587؟ - 585 )١‏ ما أنكر على نعيم بن حمّادء ولم يذكر فيها هذا 
الحديث وقال: "عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته. وأرجو أن يكون ياقي 
وبقية رجال الإساد بين ثقة وصدوق. 
وحمئنه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في "العقيدة الواسطية" . 
وأما قول الهيثمي في "المجمع" )5١ /١(‏ : "ورواه الطبراني في الأوسط والكبير» 
وقال: تفرّد به عثمان بن كثيره؛ وقال الهيثميّ:" ولم أرَ من ذكره بثقة ولا جرح " 
قلت: عثمان بن كثير وهو ابن دينار لعلّه عثمان بن سعيد بن دينار القرشيّ 
الحمصي» وهو ثقة من رجال السنن» ِل أن ا ل 


شيوخ نعيم بن حمّادء ولكن ذكر من شيوخ عثمان بن سعيد بن دينار (محمد بن 
مهاجر الانصاري) » فإن كان هو عثمان بن سعيد بن دينار فهو ثقة» وإلا فلا اعرف 
راويًا اسمه عثمان بن كثير بن دينار؛ ولذا ضعّفه بعضٌ أهل العلمء واللّه تعالى 
أعلم. 

وأمّا الحديث فقد حسّنثه؛ لأنّ نعيم بن حمّاد لم يأت فيه بشيء يُنكر عليه؛ ولم يذكره 
ابنْ عدي كما مضىء بل فيه ما يؤيّده ما جاء في الكتاب والسنة. 

وأما المعية في قوله تعالى !وَهُْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْدُْة [سورة الحديد: 4] أي هو محيط 
بكم علمًا وقدرة» وتدبيرًا وسلطانًا مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

قال معدان عابد:. سألت سفيان الثوريّت عن قوله تعالى: ١وَهُوَ‏ 
مَعَكُمْ) فقال:" علمه ". 

وقال الضّحّاك في قوله تعالى: إمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى) [سورة المجادلة: '] قال:" هو 
الله عَرَّ وَجَلَّ على العرش وعلمه معهم ". انظر: الأسماء والصّفات 55١/5)‏ - 
؟؟'(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إِلّا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو 
محاذاة عن يعدن أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعانى ذلت على المقارنة فى 
ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معيء لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فاللّه مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه 
حقيقة. 

ثم هذه "المعية" تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: 0 مَا يلخ في 
الأرْضٍ وَمَا يَحْرْحُ مِنْهَا منها إلى قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُ) [سورة الحديد: 
11د ظامق الحط ا كزين ريك جف امور : واتصناها الهف م حارم شهيد 
عليكم» ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: أنه 

معهم بعلمه؛ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

وكذلك في قوله: [مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَةِ إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ) إلى قوله: (هُوَ مَعَهُمْ 
أَيْنَ مَا كَانُوا [ [سورة المجادلة: /ا] , 

ولما قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لصاحبه في الغار: إلا تَخْزّنْ إن الله 
مَعَنَاِ [ [سورة التوبة: ]4٠‏ كان هذا -أيضًا- حقًا على ظاهره: ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع»: والنصر والتأييد. 


وكذلك قوله تعالى: إن للَّهَ مَعَ الَّذِينَ اَقَوْا وَالْذْينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) [سورة النحل: 

عض " وكذلك قوله لموسى وهارون: إقَالَ لا تَحَافَا إنني كعكما أُمْمَعْ 

وَأَرَى4 [ [سورة طه: ]5١‏ . هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن 

النصر والتأييد "انتهى . انظر :" مجموع الفتاوى "(5/ ” ))٠١5-5 ٠‏ 

1؟ - باب نفي التشبيه عن الله تعالى 

قال الله تعالى: رس تساي [سورة الشورى: 7 

وقال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ متميًاا. [سورة مريم: 16] . 

وقال تعالى: إقلا تَضْرِبُوا لله الأمتال) [ سور القجل: 5>»]. 

عن أبي هزيرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراه: قال الله تعالى: 
مشي ا الحو بلقي لنر وشت دي كاي وما لبقي لف لها انمه لتريه: 

إن لي ولذَا. وأمًا تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني " 

وفي رواية:" وليس أوَّل الخلق بأهون علي من إعادته > 00 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق )"١17(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» عن أبي 

أحمد» عن سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. 

والرّواية الثانية عنده (51175) من طريق شعيبء عن أبي الزناد. . 

« عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كذبني ابن آدم ولم 

يكن له ذلك؛ وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذبية إباي أن يقول: إني لن أعيده كما 

بدأته» وأمّا شثمه إِيَاي أن يقول: ل 

ولم يكن لي كنفوًا أحد". إِلَمْ يَلِد وَلَمْ يلد )"( وَلَمْ يَكْنْ لَهُ حَهُوَا أَحَد) [سورة 

الإخلاص] . 

كُفُرا وكفينًا وكفاءً واحد. 

ريح روا الإكاري في التتسير :1/141 عن إسسحاق بن متصبوي» لالز جنا 

عبد الرّزاق» أخبرنا معمرء عن همَّام» عن أبي هريرة: فذكره. 

٠«‏ عن أبي بن كعب قال: إنّ المشركين قالوا: يا محمد انسسُب لنا ربّك. فأنزل 

اللّه عزٌ وجلل فل هْوَ اللّهُ أَحَد ( )١‏ اللَهُ الصّمَد) قال: الصّمد الذي لم يلد ولم يُولد. 

ولم يكن له كنوًا أحد؛ لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا 

سيورثء وإنّ الله لا يموت ولا يورث إِوََمْ يَكْنْ لَه كُفُوَا أحَد) قال: لم يكن له شبيه 

ولا عدل» وليس كمثله شيء ". 


حسن: كك بآ :000000000 
كعب» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضنًا البيهقي في الأسماء والصفات (00) . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي جعفر الرازيّ فقد تكلّم فيه النسائي» وقال 
ارما الخعده ابسن للق قن ووو لفك ادن حون رو ادن حاتم و ال سنوعة» وكان لين لاس ل 
أحاديث صالحة. 

والخلاصة فيه ما قاله ابن عدي. 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد 0 

في الام وابن خزيمة في التوحيد (5)» وابو الشيخ 
ف لعظمة "(68)» ايا ولكن في طريقهم جميعًا أبو سعد الصنعاني - 
واسمه محمد بن ميسثّر كما قال الترمذيّ- الراوي عن أبي جعفر الرَّازْي. 
اا ا ام مامحاي روي ترا رار 
فقال١"‏ صدوق ' '. ولكنه توبع في إسناد الحاكم. 

وأظهر الترمذيّ علّة أخرى وهي الإرسال فرواه من وجه آخر عن عبيد الله بن 
موسىء عن أبي جعفر» عن الرّبيع» عن أبي العالية أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
ذكر آلهتهم فقالوا: انْسُب لنا ربّك. قال: فأتاه جبريل بهذه السورة فذكره نحوه؛ ولم 
يذكر فيه: عن أبي بن كعب. | | 

قال الترمذيّ:" وهذا أصح من حديث ابي سعدء وأبو سعد اسمه محمد بن 
مير "انتهى. | 

قلت: تصحيح الترمذيّ للمرسل لا يمنع من تحسين المسند» وخاصة وأن له شواهد 
وإن كانت لا تخلو من مقال» كما سيأتي. 

قوله:" الأحد" هو الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أن الواحد هو الذي لا شريك له 
وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله: أن أعرابيًا أتي النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: : أانسب اللّهء فأنزل اللّه (قُلْ هُوَ الله أحذ) . . . إلى آخرها. 

رواه أبو يعلى (5 ؛ 0 والطبراني في الأوسط (5510/8) , وأبو نعيم في 
الحلية (؟/ 65 ")2 


والبيهقي في الأسماء حك ا لوح طر بي وس 
58 6 بن سعيد لبعد قر ضعيف» وكان البخاري حسن الرَّأَي فيه 
فقال: "صدوق" . وحسّنه السيوطيّ في "الدر المنثور" فلعلّه لقول البخاريّ في 
مجالد بن سعيد أو لشواهده. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي وائل مرسلاء رواه أبو الشيخ في العظمة  )11(‏ 
وقد روي متصلا بذكر ابن مسعودء والمرسل أصح. 7 

وفي الباب عن ابن عباس: أن اليهود جاءت إلى النبئّ -صلى الله عليه وسلم- منهم 
كعب بن الأشرفء وَحُييَ بن أخطب. فقالوا: يا محمد: : صف لنا ربّك الذي بعثك. 
فأنزل الله ع وجل فل هُوَ الله ته أَحَد )١(‏ اللَُّ الصّمَدُ (") لَمْ يَلِذ) فيخرج منه. [وَلَمْ 
يُولد) فيخرج من شيءء (وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَد) ولا شبه. فقال: هذه صفة ربّي عر 
وجل وتقدّس علوًا كبيرًا. 0 
رواه البيهقيّ فى الأسماء والصفات )٠١5(‏ عن على بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد 
بن عبيد الصفارء نا مخلد بن أبي عاصم, نا محمد بن موسى -يعني الحرشي- نا 
عبد الله بن عيسىء نا داود -يعنى ابن أبى هند- عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده ضعيف. ا 

عبد الله بن عيسى - وهو ابن خالد الخزاز» وقد ينسب إلى جده "ضعف" . والراوي 
عنه محمد ابن موسى -يعني الحرشي- "لين" كما في التفريب. 

وفي لفظه نكارة أيضًا فإن اليهود لم يكونوا في مكة. 

ومع هذا كلّه حسّنه الحافظ في "الفتح" 8 تر كه؟), 

وفي الباب أيضًاء عن أنس قال: أنت يهود خيبر إلى النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- 
فقالوا: يا أبا القاسم» خلق الله عع وجِلَ الملائكة من نور الحجاب؛ وآدم من حمأ 
مسنون» وإبليس من لهب النارء والسماء من دخان» والأرض من زبد الماءء 
فأخبرنا عن ربّك عر وحك؟ فلم يجبهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم. فأتاه 
جبريل عليه السلامء فقال: يا محمدء (ِقُلَ هُوَ اللَهُ أَحَدْ) ليس له عروق فتشتعب 
اليف ا 0 لد يل ولك لولذ) اليس له 
ولد ولا والد ينسب إليه. [وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُهُوًا أحَدُ) ليس من خلقه شيء يعدل به 
يمسك السموات والأرض أن زالتا. هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار» انتسب 
الله عر وجل إليها؛ فهي له خالصة. 


رواه أبو الشيخ في العظمة (55) عن أبي سعيد الثقفين» عن سلمة بن شبيبء» حدثنا 
يحيى بن عبد الله الحراني» عن ضرارء عن أبان» عن أنسء فذكره. 

وفيه يحيى بن عبد الله الحراني البابلتي» قال فيه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 
4) : "كان كثير الخطأ لا يدفع عن السماعء ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء 
معضلات ممن كان يهم فيهاء حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه 
المناكيرء فهو عندي فيما انفرد ساقط الاحتجاجء وفيما لم 

يخالف الثقات معتبر به» وفيما وافق الثقات محتج به ". 

وفيه أيضًا أبان وهو ابن عياش البصريّ" متروك "كما في التقريب. 

"؛ - باب أنّ الله يقول: يسسْبُ ابن آدم الدّهرَ وأنا الدّهرُ 

ه عن أبي هريرة. قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "٠:‏ قال الله ع 

بحي يك لدي سس لع ل الور ين الاق مسي ل اندرا 0 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (551") ٠»‏ ومسلم في كتاب 
الألفاظ (547١؟)‏ كلاهما من حديث سفيان» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

ورواه عبد الررّزاق عن معمرء عن الزهريّء بإسناده وفيه:" يقول ابن آدم يا خيبة 
مرا بترا لحت با خيبة الدّهرء فإِنّي أنا الدّهر أقلّب ليله ونهاره» فإذا شئتُ 
قبضتهما ' '. رواه مسلم عن عبد بن حميدء عن عبد الرزاق» بإسناده مثله. 

6 - باب لا أحد أصبر على الأذى من الله ع وجل 

« عن أبي موسى الأشعريّء قال: قال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-:" ما أحدٌ أصبرَ 
على أذى معد فق :الله يدعوق اله الولد ثم وعافيهم ويل فين ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7737) 2 ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين (؟ )٠‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن سعيد بن جبيرء» عر عن أبي عبد 
الرحمن المتلمي» عن أبي موسىء فذكره؛ والأفظ للبخاري. 

وفى لنظ ميك :7 إنه يدرك به ويجمل له الولن": 

4؛ - باب أنّ أحدا لن يرى الله عزْ وجل حنّْى يموت 

ه عن ابن شهابء قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري» أنه أخبره بعض 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال يوم حذر التّاس الدّجال:" إنّه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عملّه 


أو يقرؤه كلّ مؤمن "وقال:" تعلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربّه ع وجل حتى 

يموت "وفي لفظ:" تعلموا " 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (530: 8) عن حرملة بن يحيى بن عبد الله 

أخبرني ابنُ وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهابء بإسناده في حديث طويل في 
قصة ابن صياد وهو مذكور في موضعه. 

والرّواية الثانية عند الترمذ (70؟7١)‏ . 

٠‏ عن عبادة بن الصّامت أنّه قال: إنّ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" إِنَّي 

قد حدّثتكم عن 

الدجال حتى خشيث أن لا تعقلواء إنْ مسيح الدّجال رجل قصير أفحج» جعد. أعور 

مطموس العين» ليس بناتئة ولا حجراءء فإِنْ ألبس عليكم -قال يزيد: ربّكم- فاعلموا 

أن ربّكم ليس بأعورء وأنكم لن ترون ربّكم حتى تموتوا ". 

قال يزيد:" تروا ربكم حتى تموتوا " 

حسن: رواه الإمام أخفد (7755؟) وولده عبد اللّه عن أبيه في السداتية 0 2 

وعثمان بن سعيد الذارميّ في الرّد على الجهمية (؟8١)»‏ والبزار في البحر 

الزخار (١55405؟)‏ وابن أن عاصم في السنة (554) » والآجريّ في 

الشريعة )68١(‏ كلّهم من طرق عن بقيّة قال: حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن 

معدان» عن عمرو بن الأسود عن جُنادة بن أي أميّة أنه حدثهم عن عبادة بن 

الصّامت» فذكره» والأفظ لأحمد. 

ويزيد هو ابن عبد ربّه شيخ الإمام أحمد وبقية هو ابن الوليد مدلّسء إِلّا أنه صرّح 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود )477١(‏ إِلّا أنه لم يذكر قوله:" إنّكم لن 

تروا ربكم حتى تموتوا ". 7 7 

وهذا مما أجمع عليه أهل السنة بأنْ أحدًا لن يرى الله عر وجل في الدنيا بعينه» كما 

أجمعوا على أنّ المؤمنين يرون الله عر وجل في الآخرة. وإِنَّما الخلاف وقع بين 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم في رؤية النب -صلى الله عليه وسلم- ربّه بعينه 

ليلة الإسراء والمعراج. 

قال الذهبيَ في" العلو ١")‏ / 775":( في رؤية النبي -صلى اللّه عليه وسلم- ربّه 

١‏ - فذهب جماعة من الستلف إلى أنّه رأى ربّه عزّ وجل 


١‏ - وذهب آخرون كامَ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره. 
السو ذهب طاغة إلى السكرك و الوفقه. 

؟ - وقال قوم: رآه بعين قلبه "انتهى كلام الذهبي. 

ولك ادن الاق الراردة عن المكاة بان الندي -صلى الله عليه وسلم- لم يرَ ربّه 
بعينه ليلة الإسراء والمعراج 

٠‏ عن مسروقء قال: ل : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم 
حل ل ل ا ال ل 1 
ققات :يا أمْ المؤمنين ألظريني ولا تَغجليني ألم يقل الله ع وح وقد رَآه بالق 
الْمبينِ) [ [سورة التكوير: 55] ] (وَلَقَذ رَآهُ تَزْلَةَ أَخْرَى) [ [سورة النجم: نا" فقالت:٠‏ أنا 
وَل هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- . فقال-" إنْما هو 
جبريلء لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرّتين. رأيثه مُنهبطًا 
فين مشاه ص جما بين اها 


إلي الأرض". فقالت:٠‏ : أو لم تسمغ أنّ الله يقول: إلا تذركٌة الْأَنِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ 
الْأنْصَارَ وَهْوَ اللَطِيف الْحَبِيرُ) [ [سورة الأنعام: ]٠ ٠”‏ ] » أو لم تسمع أن الله يقول: [وَمَا 
كَانَ لِبَشّرٍ أنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابِ أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيُوحِي بِإِذْنِه 
مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيم) [ [سورة الشورى: .]6١‏ قالت١»‏ : ومن زعم أنْ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كتم شينًا. من كتاب الله فقد أعظم على اله الفرية والله 
يقول: [ِيَاأَيَهَا الروك يلم ها انون إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فمَا بَلَعْتَ 
رسالتة) [ [سورة المائدة: /11] . قالت: : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفزية» والله يقول: ٠ق‏ لا يَعْلمْ مَنْ في السَّمَاوّاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا 
الله [ [سورة النمل: ,.]٠١‏ 

منذن خلس روادساء في الإزمان [15900) عن زهير بن :حوب» حتها إساعيل:ين 
إبراهيم (وهو ابن عليّة) » عن داود (ابن أبي هند) » عن الشعبي» عن مسروقء فذكر 
الحديث. 

ورواه البخاريّ في التفسير (5555) » ومسلم كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي 
خالدء» عن عامر الشعبيّ مختصرًاء وجاء فيه: قالت عائشة: سبحان الله لقد قفت 
شعري لما قلت. . وساق الحديث. قال مسلم: وحديث داود أتمّ وأطول. أي الذي 
ذكرثه. 


وقالت أيضًا: ولو كان محمد -صلى الله عليه وسلم- كاتمًا شينًا مما أنزل عليه لكتم 

هذه الآية إوَِذْ تَُولَ لِلَّذِي أَنْعمَ الله عَلَيْهِ وَأنَعت عَلَيْهِ أمسبك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقِ الله 

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقَ أنْ تَحْشَاهُ) [سورة الأحزاب: 

١‏ ] ] . رواه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند بإسناده. 

٠‏ عن مسروق قال: قلت لعائشة: فأين قوله: ثم دنا فتدلَى () فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 

أو أذتى) [ [سورة النجم: :1-8 ] قالت: : ذاك جبريلء كان يأتيه في صورة الرّجلء وإنّه 

ا رو وح 0 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7175) » ومسلم في الإيمان (177: 

)» كلاهما من حديث أن أسامة. حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع. 
عن الشعبيّ؛ عن مسروقء فذكره. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: إوَلَقَدْ رَآهْ نَزْلَةَ أَخْرَى) [سورة النجم: ؟٠]‏ قال: رأى 

جبريل. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (175) عن أبي بكر بن أبي شيبة حذئنا علي بن 

مسهرء عن عبد الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة:» فذكره. 

٠‏ عن أبي إسحاق الشيبانيَ قال: سألت زرٌ بن حُبيش» عن قول الله تعالى: [فَكَانَ 

قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذتى (1) فَأَؤحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَى) [سورة النجم: 1 - ]٠١‏ قال: 

حدثنا ابنُ مسعود أنه رأى جبريل له ست مائة جناح. 


متفق عليه: رواه البخاريئ في بدء الخلق (71) ء وفي التفسير (4867: 
1)»). ومسلم في الإيمان )١75(‏ كلاهما من طرق عن أبي إسحاق التتيبانيَ 
فذكره 

ورواه عاصم وهو ابن بهدلة - عن زر بإسناده وقال فيه: عند سدرة المنتهى» له 
رواه الإمام أحمد (5515) » وابن خزيمة في التوحيد )5٠7(‏ كلاهما من طريق 
حمّاد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة. 

٠‏ وإسناده حسن لأجل عاصم؛ وسيأتي المزيد في صفة جبريل الخلقية. 

ه عن عبد الله بن مسعودء قال: لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الكُْرَى) [ [سورة النجم: 
7] قال: رأي رفْرَفًا أخضر سد أفق السّماء. 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق (5222) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة؛ 
عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 


وتابعه سفيان عن الأعمشء وفيه: "رأى رَفْرَفَا أخضر قد سد الأفق" . رواه 
البخاريّ في التفسير (58578) عن قبيصة» عن سفيان. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: إِمَا كدب الْقْوَادُ مَا رَأَى) [ [سورة النجم: ]١١‏ قال: 
زأف سول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل في خُلَّة من رفرفبء قد ملأ ما بين 
السئماء والأرض. 

حسن: رواه الترمذيّ (552787)» وابن خزيمة في التوحيدء وابن حبان في 
صحيحه (59)» والحاكم /١(‏ 558 459)». والبيهقي في الأسماء 
والصفات )17١(‏ كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاقء؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيدء عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وقال الحاف: الع قرط السيشيد !ا | 
قال ابن حبان في صحيحه )1517/١(‏ بعد أن أخرج حديث ابن مسعود: "قد أمر الله 
تعالى جبريل ليلة الإسراء أن يعلّم محمدا -صلى الله عليه وسلم- ما يجب أن يَعْلمه 
قال: 2 شَدِيد الْقَُى (0) ذو مِرَةٍ قَامئْتوى )١(‏ وَهْوَ بالأفق 0 إسووة 
النجم: ه - »] بريد به جبريلء (ِثُمّ دا فتَدَلَى) [إسورة النجم: ]يريد به 
جبريل» إفَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ اؤ أذتى) [ [سورة النجم: 4 ] بريد به جبريل» ١فَأَوْحَى‏ ات 
عَبْدِهِ مَا أؤحَى) [ [سورة النجم: ١‏ ] بجبريل» (ِمَا كَدْبَ الْقْوَادُ مَارَأَى) [ [سورة النجم: 
]'١١‏ يريد به ربّه بقلبه في ذلك الموضع الشّريف» ورأى جبريل في خُلّة من ياقوت 
قد ملأ ما بين السّماء والأرض على ما في خبر ابن مسعود" انتهى. 

والتفسير الصحيح عن عائشة؛ وابن مسعودء وأبي هريرة في قوله تعالى: ثم دنا 
َتَدَلَى (8) فَكَانَ 

قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذتى [ اسورة التجم :8 -1] ] بأنه جبريل عليه الستلام فإنه دنا من محمد 
-صلى الله عليه وسلم- فتدلّى أي فقرب منهء وقال بعضهم: فيه تقديم وتأخير أي 
كذلى وذنا: 

وأمّا ما رواه البخاريّ في التوحيد )751١1(‏ ) » ومسلم في الإيمان )١17(‏ كلاهما من 
طريق شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول (فذكر قصة الإسراء 
بطولها) وقال فيه: "حكن جاه سدرة المنتهى, ودنا الجبّارٌ رب العزّة فتدلّى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى" هذا لفظ البخاري؛ وأمّا مسلم فلم يسق لفظه كاملا 
وإِنّما أحال على رواية ثابت البنانيّ وقال: "وقدّم فيه شيئًا وأخّرء وزاد ونقص" . 


للم اين لوا في تصير قله تا 21 ل 
راك اليد رس رحبد اك انه كه سعد ول ونا ل مدت ا ا ل ل 
العلم: هذا مما أخطأ فيه شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر وصفه ابن حجر 
فى "التقريب" بأنه "صدوق يخطئ" 
وقال البيهقئ في "الأنماء والصفات" ندا 0 بعد إخراج هذا الحديث وعزوه 
للبخاريّ: "ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب, ولم يسق متنه؛ 
وأحال به على رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه» وليس في رواية ثابت عن 
أنس لفظ الدّنو والتدلي» ولا لفظ المكان» وروى حديث المعراج ابن شهاب الزهريّ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن أبى ذرء وقتادة عن أنس بن مالك عن مالك 
بن صعصعة» ليس في حديث واحد منهما شيء من ذلك وقد ذكر شريك بن عبد 
الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي له 
من نسيانه ما حفظه غيره؛ ومن مخالفته في مقامات الأنبياء الذين رآهم في السماء 
من هو أحفظ منه. وقال في آخر الحديث: :" فاستيقظ وهو في المسجد ", ومعراج 
النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان رؤية عينء وإِنَّما شقّ صدره كان وهو -صلى 
لَه عليه وسلم- بين النائم واليقظان. ثم إنّ هذه القصّة بطولها نما هي حكاية حكاها 
شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه من تلقاء نفسه؛ لم يعزها إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ولا رواها عنه» ولا أضافها إلى قوله؛ وقد خالفه فيما تفرّد 
به منها عبد الله بن مسعود وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم؛ وهم أحفظ وأكبر 
وأكثر. 
وروت عائشة وابن مار رضي الله عنهما عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ما 
ذل على أن قوله (ِثُمَ ذا فَتَدَلّى (8) فَكَانَ قَاب فَوْسَيْنِ أو اذى المراد به 
جبريل عليد الصلاة والسائع في ضبورته التي خلق.عليها" انتهن 
وقال في "دلائل التبوة" (5/ 685) : "وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على 
مذهب من زعم أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى ربّه عزْ وجلّء وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل عليه السلام أصح" . 
قال ابن كثير في "تفسيره" : "وهذا الذي قاله البيهقين رحمه الله تعالى فى هذه 
السالة كو الهذ ', ش 1 1 


٠‏ عن أبي ذرٌ قال: سألثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل رأيت ربّك؟ 
قال: "نورٌ أتى أراه" 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (17) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذرء فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق همام وهشام عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: : قلت 
أذ "لو رأيث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسألتّه . فقال: عن أيّ شيء 
كنت تسأنه؟ قال: كنت أسأنله: هل رأيت ربّك؟ قال أبو ذرَ : قد سألتُء فقال:" رأيتٌ 
نورًا". | 

قوله: "نور أنى أراه" معناه نفي رؤية الله تبارك وتعالى» لأنه أراد بالور -نور 
الحجاب- كما جاء في حديث أبي موسى: "حجابه نورٌ لو كشفه لأحرقت سبحاتُ 
وجهه كلّ شيء أدركه البصر ". فالمانع من رؤيته هو نور الحجاب. 

وقوله:" رأيث نورًا "معناه مثل الأول - وأراد بالثور نور الحجاب؛ لأنه لو أراد 
بذلك نور ذاته عر وجل لقال للستائل: نعم رأيته» فأراد أن يفهم السائل أن الذي رآه 
هو النور الحجاب. انظر: باب" نوره الحجاب ". 

وقال ابن حبان في صحيحه (08) بعد أن روى الحديث من طريق هشام بإسناده؛ 
مثله:" معناه: أنه لم ير ربّه» ولكن رأي نورًا علويًا من الأنوار المخلوقة ". 

وقد حاول ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 75؛) الرّد على خبر أبي ذرٌ زاعمًا 
أن عبد اللّه بن شقيق لم يسمعه من أبي ذر فقال:" في القلب من صحة هذا الخبر 
شيء. لم أرَ أخَذًا من أصخايتنا من علماء أهل الآثار فطن لعلَّة في إسناد هذا الخبر» 
فإنَ عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذرء ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه, لآنَ 
أبا موسى محمد بن المثني حدثنا قال: حذثنا معاذ بن هشام» قال: بحذلتى أبي» ع 
قتادة» عن عبد الله بن شقيقء قال: "أتيت المدينة فإذا لجف عل وير 
يقول: ألا ليبثر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب. فقالوا: هذا أبو ذرٌ 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

قال ابن خزيمة: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه 
المقالة وهو قائم على غرائر سود خُيّر أنه أبو ذرّء كأنه لا يتبته ولا يعلم أنه أبو 
د" اتوي 

قلت: فإن كان الأثر الذي ذكره ابن خزيمة صحيحًا فيكون ذلك في أول دخوله 
المدينة» ثم جالسه وسأله كما تدل عليه الرّوايات الصّحيحة. 1 


٠‏ - باب من قال: إن النبئ -صلى الله عليه وسلم- رأى ربّه تبارك وتعالى» وتأويل 

ذلك بأنّه وآه بقليه 

« عن أبي ذرٌ في قوله تعالى: [وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى) قال: : رآه بة بقلبه ولم يّره بعينه. 

صحيح: رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (55) واللالكائي في صل 

الاعتقاد (115) كلاهما من طرق عن هشيم قال: حدثنا منصور -وهو ابن زازان- 
عن الحكم؛ عن يزيد بن شريك الرشكء عن أبي ذرّ فذكره وإسناده صحيح صحيح.» وهشيم 

مدلسء. وقد صرّح بالتحديث. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: مَا كدب الْقْوَادُ مَا رَأى) ٠‏ !وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى) قال: 

رآه بفؤاده مرّتين. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (177: 185) من طرق عن وكيع؛ حدثنا الأعمشء 

عن زياد ابن الحصين أبي جهمة» عن أبي العالية» عن ابن عباسء فذكره. 

٠ه‏ عن ابن عباس» قال: وأ بقلبه, 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان :١77(‏ 185) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 

حفصء عن عبد الملك بن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباسء؛ فذكره. 

ه عن ابن عباس» قال: أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرّؤية 

لمحمّد -صلى الله عليه وسلم-؟ . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة (57 5) » وابن خزيمة في التوحيد (87") » 

والحاكم )١5 /١(‏ » وابن منده في الإيمان ("71) » وفي التوحيد )28١(‏ كلّهم من 

طريق هشام الدّستوائي؛ عن قتادة» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» فذكره. 

صحّحه الحاكم وقال: "على شرط البخاريّ" . 

٠‏ عن ابن عباس أنّه قال: ران معد ريه ذل عتريا أليس الله يقول : إلاتذركة 

الْأنِصَارٌ وَهْوَ يدْرِكُ الأنصّار) [ [سورة الأنعام: ]٠١*‏ . قال: ويحكء ذاك إذا تجلى 

بنوره الذي هو نوره؛ وقد رأى محمَدٌ ربّه مرّتين. 

حسن: رواه الترمذيّ (220725) عن محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفيء 

حدثنا يحيى بن كثير العنبريّ أبو غسان» حدثنا سلّم بن جعفرء عن الحكم بن أبان» 

عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» فذكره. 

ورواه أيضًا ابنْ أبي عاصم في السنة (5717) » وابن خزيمة في التوحيد )١584(‏ » 

واللالكائينت في أصول الاعتقاد(970)»ء والبيهقن في الأسماء 

والصفات (35551) كلّهم من طريق الحكم بن اجات بإسناده» نحوه., 


قال الترمذي. "هذا حديث حسن غريب" 

وقال ابن أبي عاصم: "فيه كلام" . ْ 
قلت: وهو يقصد به الحكم بن أبان» فإِنْ فيه كلامًا خفيقا من ناحية حفظه؛ وقد وثقه 
ابن معين والنسائيّ والعجلي. 

قال البيهقي: "الحكم مجهول» غير محتجّ به في الصّحيح" 

قلت:» : ليس بمجهولء لقد عرفه من كان قبله؛ ثم يشهد له ما يأني. 

0م ا ل 1 
0 بجلى اك علي سر 

حسن: رواه 7 حدثنا ابي 
حدثنا محمد ابن عمرو. عن أبي سلمة» عن ابن عباسء فذكره. وقال: "حديث 
حسن" . 

باه أيضًا ابن خزيمة في التوحيد (" 0 وابن حبان 0 
”م 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وكذا قال الذهبيّ أيضًا في "العلو" )١55(‏ . 

٠‏ عن ابن عباس قال: (مَا كدب الْفْوَادُ مَارَأَى) قال: رآه بقلبه. 

حسن: رواه الترمذيّ )528١(‏ »؛ وابن خزيمة في التوحيد (5115) كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن سماك بن حربء عن عكرمة» عن ابن عباس» 
كوم 

قال الترمذي؛ " 

2 ملكي كن حاار 

وقد رُوي عنه أيضًا مرفوعًا: "رايت ربي عر وح وهو مختصر من حديث 
الرّؤيا كما سيأتي. 

وسبق القول فيه أنه رأى ربّه تبارك وتعالى بفؤاده مرّتين. 

فإذا جمعت هذه الرّوايات عن ابن عباس فتظهر منها أنّها كلها موقوفة. 


ولا يقال فيها أنها في حكم الرّفع -إذ لا مجال في الاجتهاد فيه-؛ لأنّه استنيطه هخ 
الآيات القرآنية» ولو كان فيه شيء مرفوع إلى النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- لذكره 
فى هالة السو الو الحو اح 

لأنّه قد صحّ خلافه وهو قول عائشة: أنا أوَل هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» فقال: "إنّما هو جبريلء لم أره على صورته التى خُلق عليها 
غير هاتين المرّتين» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظُم خلقه ما بين السماء 
والأرض" . رواه مسلم كما سبق. 

ثم هذه الرّوايات عن ابن عباس منها مطلقة؛ ومنها مقيّدة بالقلب والفؤادء فحمل 
أهل العلم المطلقة على المقيّدة وجمعوا بين من أنكر رؤية النبي -صلى الله عليه 
وسلمم- لربّه كعائشة وغيرهاء ومن أثبتها كابن عباسء» فحملوا الإنكار على رؤية 
العين» والاثبات على رؤية القلب» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
الحافظ ابن القيم رحمهما اللّه تعالى. 

وإليكم ما قاله شيخ الإسلام في فتاواه: "وأمًا الرؤية» فالذي ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس أنه قال:" رأى محمّد ربه بفؤاده مرتين "وعائشة أنكرت الرّؤية. فمن 
الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية 
الفؤاد, 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول:" رأى 
محمد ربه "» وتارة يقول:" رآه محمد ". ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه 
رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمدء تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه 
سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق» 
فهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية 
العية: 

الا ل ل 
في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما 
في صحيح مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل 
رأيت ربك؟ فقال: 4 نون أنى أراه؟ ! "وقد قال تعالى: سسْبْحَانَ الذي أمْرّى بِعبْدِه 
لَيْلّا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَمْحِدٍ الأقصى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِثْريَهُ مِنْ 
ايَاتِنَا [ اسورة اسراف ١‏ عد لو كان قد اراد سه يميد لقان لقن الك أولى: 


وكذلك قوله: وارونه (أَقَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) [سورة النجم: ]١4‏ قد رَأَى مِنْ 
آَيَاتِ رَبَهِ الْكُبْرَى) [ [سورة النجم: 4 ولو كلح واد بعيقه لكان ذكر ذلك أولى 
وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: (وَمَا جَعَلّنَا الرُؤْيَا الَّتَِي أَرَيْتَاكَ إِلّا فِتَْةَ 
ناس وَالتتّجَرَة الْملْعُونةَ في الْرْآنِ) [سورة الإسراء: ]٠١‏ » قال: هي رؤياً عين» 
أريها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسرى به» وهذه" رؤيا الآيات "؛ لأنه 
أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه 
قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه ولي في شيء من أحاديث المعراج الثابتة 
ذكر ذلك؛ ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنتصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه؛ إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة. 
واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيائاء كما يرون الشمس 
والقمر" . "مجموع الفتاوى" .(5٠١- 5١05/5)‏ 

وأا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: "واختلف الصحابة: هل رأى ربّه تلك 
الليلة أم لا؟ فصع عن ابن عباس أنّهِ رأى ربّهه وصح عنه أنه قال:" رآه بفؤاده "ء 
ومع عن عائشة وابن مسعود إنكارٌ ذلك وقالا: إن قوله إوَلَقَد 35 تَْلَهَ 
أخْرَى )١١(‏ عِنْدَ سِذرَة الْمُنْتَهَى) [سورة النجم: 17 - ]١5‏ إنما هو جبريل. 

وصمّ عن أبي ذرّ أنه سأله: هل رأيت ربّك؟ فقال" نورٌ أنى أراهُ ". أي حال بيني 
وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر:" رأيتُ نورًا". 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدّارميّ اتفاق الصّحابة على أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "وليس قول ابن عباس:" إِنّه رآه "مناقضًا 
لهذاء ولا قوله:" رآه بفؤاده "وقد صحّ عنه أنه قال:" رأيث ربّي تبارك وتعالى 
ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في المدينة لما احتّبس عنهم في صلاة 
الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه» وعلى هذا 
بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: "نعم رآه حذا" ؛ فإنَ رؤيا الأنبياء حق» ولا 
بده ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رآه بعيني رأسه يقظةً» ومن حكى عنه 
ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: "رأه" » ومرة قال: "رآه بفؤاده" . فحُكيث عنه 
روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرّف بعض أصحابه: 

"إنه رآه بعيني رأسه" . وهذه نصوص أحمد موجودة» ليس فيها ذلك. 


وأمّا قول ابن عباس: 1 رآه بفؤاده مرّتين" 0 اكان استناده إلى قوله 
تعالى: إِمَا كَذْبِ الْفْوَادُ مَا رَأي) [إسورة النجم: ]١١‏ ثم قال: إوَلَقَد رَآَوُ تَؤلَة 
أخْرَى) [ [سورة النجم: ]١١‏ ل سيا ده -صلى الله عليه 
وسلم- أن هذا المرئي جبريل؛ رآه مرتين في صورته التي خُلق عليهاء وقول ابن 
عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله: "رآه بفؤاده" واللّه أعلم. 

وأمَا قوله تعالى في سورة التنّجم (ِثُمّ دَنَا فَتَدَلَى) [سورة النجم: “] فهو غير 7 
دم وم ا لي 1 بعد 
قالت عائشة وابن مسعودء والسّياق يدل عليه؛ فإنه قال: [عَلَمَهُ ديد الْفُوَى) [إسورة 
النجم: 5] وهو جبريلء إِذُو مِرَةٍ فَاممْتَوَى )١(‏ وَهْوَ بالأفق الأغلّى (9) ثُمّ دَنَا 
فتَدَلّى) [ [سورة النجم: 5 - 8] . فالضّمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الثتديد القوى 
وهو ذو المرّةء أي القوة, وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دني فتدلّى؛ 
فكان من محمد -صلى اللّه عليه وسلم- - قدر قوسين أو أدنى. فأمًا الدّنو والتدلي الذي 
تعرّض في سورة التجم لذلكء بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» وهذا 
هو جبريل» رآه محمد -صلى الله عليه وسلم- على صورته مرّتين: مرة في 
الأرضء ومرة عند سدرة المنتهىء والله أعلم ". انظر:" زاد المعاد "(5/ 531 
.)١17‏ 

قلت:» : دنو الرّب تبارك وتعالى وتدليه الذي في حديث الإسراء فقد سبق الكلامُ عليه 
بأنّ هذا مما أخطأ فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمرء واللّه أعلم. 

*١‏ - باب رؤية التّبي -صلى الله عليه وسلم- ربّه في المنام 

عن معاذ بن جبل؛ قال: احتّبس عنًا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم ذات غداة 
عن صلاة الصّبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمسء» فخرج سريعا فثوّب بالصّلاة 
فصلى :وسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتجوّز في صلاته؛ فلمًا سلّم دعا بسوطه 
قال لنا١"‏ على مصافِّكُم كما أنتم ". ثم انفتل إلينا ثم قال:" ها إفي سأحدّثكم ما 
حبسني عنكم الغداة» إِنَّي قمث 

من اليل فتوضأت وصليت ما قُدّر لى فنعستُ فى صلاتى حتى استثقلت؛ فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صُورة: فقال: يا محمّدء قلت: لبيك رب. قال: فيم 
يختص الملا الأعلى؟ قلت: لا أدريء قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفّه بين كتفي 
حتى وجث بَرْد أنامله بين ثديي» فتجلّى لي كل شيءٍ وعرفث, فقال: : يأ محمّد» 


قلت: لبيك ربّ قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكقارات. قال: ما هُنَّ؟ 
قلت: : مشي الأقدام إلى الحسنات؛ والجلوس في المساجد بعد الصّلوات» وإسباغ 
الوضوء حين الكريهات» قال: 0-7 قلث: إطعامُ الطعام» ولين الكلام» والصلاة 
بالليل والناس نيام. قال: سل ف اللّهُمّ إني أسألك فعلَ الخيرات وترك المنكرات 
وحبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وإذا ردت فئئة قوم فتوفني غير يمفاون؛ 
وأسنالك فك وحُبّ من يُحبّك» وحُبٌ عمل يُقرٌ نب إلى حبك قال رسول الله -«صلى 
الله عليه وسلم-: إنّها حقٌء فاذرسُوها ثم تَعلّمُوها ". 
حسن: رواه الترمذيّ 5558) عن محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هانئ» حدثنا أبو 
هانئ اليشكريّء حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي, أنه حدّثه عن مالك 
0 عن معاد بن جردا الدكرة 

كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به نحوه؛ واختصره ابن عدن “ 

قال ار" هذا كارا بحن صتح ‏ سألت محمد بن عدت ب عن هذا 
٠ 2‏ عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر» قال: حدثا خاد بن اللجلاج» حدقي 
الرحمن بن عائش قال سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-. 

وروى بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد 
عن عبد الرحمن ابن عائش عن التْبيَ -صلى الله عليه وسلم- وهذا أصحّء وعبد 
الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- ". انتهى. 

وأخرجه الحاكم )25١ - 55١ /١(‏ من وجه آخر عن محمد بن شعيب بن شابورء 
عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر مثل حديث بشر بن بكر كما أشار إليه الترمذيّ. 
وقال الحاكم:" هذا حديت صحيح الإسناد ولم يخرجاه 00 ثم قال الحاكم:" وقد 
روي عن معاذ بن جبلء عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- مثله". 

فكان أولى أن يخرّج حديث يحيى د بن أبي كثير؛ لأنه صحّحه أهل العلم منهم 
البخاريّ وأحمد كما سيأتي. وأمَا عبد الرحمن بن عائش فلم يسمع من النبي 6 
الله عليه وسلم- كما قال الترمذيّء وقال أبو حاتم: 


"هو تابعيّ" . | | 

وقال ابن عدي: وهذا له طرقء قوله: "رايث ربّي في احسن صورة" واختلفوا في 

أسانيدها فرأيث أحمد بن حنبل صحّح هذه الرّواية التي رواها موسى بن خلف. 

وقال الحافظ في" تهذيبه )"7 (:"7١5/‏ وكذا قوّاه ابن خزيمة من رواية يحيى. 

عن زيدء عن جذه؛ عنه» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل ". 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" رأيث ربّي عر 

ويل "يفو مختصير من .حديث الؤويا لكريم . ْ 

صحيح: رواه الإمام أحمد (3540) » وابنه عبد الله في السنة )١١١5(‏ » والآجريّ 
في الشريعة )3١7(‏ » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (189) » وابن أبي 

عاصم في السنة (”"4) كلهم من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة: 
عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح. قال الذهبيّ في 7 العو 0 إبسلدتري ١‏ 

وقال الهيثميّ في" المجمع ا" رجاله رجال الصّحيح " ١‏ 

وقال ابن كدير في" تفسيره ":" إسناده على شرط الصحيح.؛ لكنه مختصر من 

حديتث الرويا " 

وقال أبو زرعة الرّازيَ:" حديث قتادة عن عكرمة؛ عن ابن عباس في الرؤية 

صحيح. ولا ينكره إِلّا معتزليّ ". ذكره الضنياء المقدسئّ في" المختارة ". 

لكن بعض أهل العلم حملوا على حمّاد بن سلمة فقالوا: هو وإن كان من بحور 

العلم» ولكنه ربّما حدّث بحديث منكر؛ لأنه لما كبر ساء حفظه. 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ "2) : 1 هذا الحديث لا يثيت» وطرقه كلها 

على حمّاد ابن سلمة " 

ولكن قال ابن عدي:" الأحاديث التي رويت في الرّؤية قد رواها غير حمّاد بن 
سلمة ". ذكره البيهقي في الأسماء والصفات, ‏ - 

قلت: : وهو كما قال؛ فإنَ حديث الرّؤية التي أشار إليها أهل العلم في كلامهم رواه 

الإمام أحمد (5585) عن عبد الرزاق» حذثنا معمر» عن عن أيوب» عن ابي قلابة, 
عن ابن غبياسن» قال:* إن النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم- قال "١‏ اتاني رن ع 

وجل الليلة في أحسن صورة -أحسبه يعني ف في الوم فقال: : يا محمّدء هل تدري 

نيما وكتصم الملا الأعلى؟ قال؛ قلت لا قال النيرل «صلى الله عليه وسلد: وضع 


يده بين كتفي حتى وجدثتُ بردها بين تذييَّ -أو قال: نحري-» فعلمت ما في 
السّماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمّدء هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: : نعم يختصمون في الكفارات والدّرجات. قال وما الكفارات والدرجات؟ 
قال: المكث في المساجد بعد الصلوات؛ والمشي 

ع ا ير احير في تارم ومن فعل حك هال بكر 
أسالك الخيرات وترك السكراته وحب السداكيق: وإذا أردف عاك فكقة 7 
تيضق لبك كير مفقوة» قال:.والذرحات: جل الطعاء وإقشام اللاي والصلاة 
بالليل والناس نيام "فذكر الحديث. 

وأبو قلابة اسمه: عبد الله بن زيد الجرميّ لم يسمع من ابن عباس. 

ورواه الترمذيّ (3777) من طريق عبد الرزاق وقال:" وقد ذكروا بين أبي قلابة 
ل ل ال ل ل 
بن الأجلاج: عن ابن عباس " 

ثم رواه (52515) من حديث معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة. وقال:" هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه "انتهى. 7 ٠‏ 

وأمًا ما زُوي عن عبد الله بن عمر أنه يعث إلى عبد الله بن العباس يسأله: 

عمر رسوله: أن كيف رآه؟ قال: فأرسل إليه أنه را في روضية خضبراء» دونه 
فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعةٌ من الملائكة» ملك في صورة 
رجلء» وملك في صورة ثورء وملك في صورة نسرء وملك في صورة أسد. فهو 


أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (857"؟) » وعبد الله بن أحمد في السنة )١١1(‏ » 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن عبد الله بن ابي 
سلمة عن ابن عمرء. فذكره. 

قال البيهقي:" تفرّد به محمد بن إسحاق بن يسارء وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يرويه إذا لم بين سماعه فيه» وفي الرواية انقطاع بين ابن عباس وبين الراويّ 
عنه» وليس شيء من هذه الألفاظ في الرّوايات الصّحيحة عن ابن عباس» وروي 
موجه اخر حبحب "انقو 


٠‏ عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- اخرصاة: الطبح حت ابطر » نكل" نما تأخرث عنكم أنّ ربّي قال لي: 
يا محمدء هل تدري فيمَ ب يختصح الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري ياربء فردّدها مرتين 
أو ثلاناه ثم حسسث بالف بين كتفت حتى وجدث بردها بين ديت ثم تجلّى لي 
كل شيء؛ وعرفتُ ". قال: "٠‏ قلث: : نعم ياربّ» يختصمون في الكفارات والدّرجات» 
والكفارات: المشيئع على الأقدام لعن الجماعات» وإسباع الوضوء في الكريهات؛. 
وانتظار الصلاة بعد الصّلاة . والدرجات: إطعام العام هذل الستلام؛ والقيام بالليل 
والناس نيام» ثم قال: : يامحمدء» اشنفغ تُشَفَّغْ» وسلْ تُعط. قال: "قلت:» : اللَّهُمَ ني أسألك 
فعل 


الخيرات» وترك المنكرات؛ وحبّ المساكين» وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت 
فتنة في قوم فتوفّني وأنا غير مفتونء اللَهُمَّ إِنِي أسألك حبّك وحبٌّ من يحبّك» وحبًا 
يبلّغني حبّك ". 

حسن: رواه البزّار -.كشف الأستار )١١17(‏ - عن إسحاق بن إبراهيم (قرابة أحمد 
ا ا ا و ا دنا 
يحد عن أبي أسماء. عن ثوبان» فذكره. 

قال الهيثمئ ف ' المجمع 7/٠")‏ رواه البزار من طريق أبي يحيى» عن 
أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيى لم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات ". 

قلت:» : كذا قال الهيثميّ بأنه لا يعرف أبا يحيى» وقد عرفه ابن خزيمة فقال:" روي 
معاوية بن صالح ى ابي يحرى «وهر عدي سلمان بن عامر. عن أبي يزيد» عن 
ومن هذا الوجه نواه ابن أبي عاصم في السنة (70) مختصراء والبغويئ في شرح 
السنة (125) وقال: 0 أبو يحيى هو سليم بن عامر الخبائريّ تابعي سمع أيا 
أمادة " . وقال أيضًا: وأبو يزيد شامئ لا يعرف اسمه. وأبو سلام اسمه ممطور 
الحبشي حي من بجيلة" . انتهى. , 

قلت: إن كان أبو يحيى هو سليم -أو سليمان- ابن عامر الكلاعيّ كما جزم البغوي 
وأبو يزيد: واسمه غيلان بن أنس الكلبيَ مولاهم. روى عنه جمعٌ من الثقات ولم 
يذكر فيه توثيقه عن أحدء وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 


48 ) ولم يذكر فيه شينّاء وجعله الحافظ في مرتبة "مقبول" أي حيث يتابع» وقد 
توبع من حيث الجملة؛» وبه صار الإسناد حسنًا. 

٠‏ عن أبي أمامة» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتاني ربّي في أحسن 
صورة. فقال: يا محمد فقلتُ: لبيك وسعديك. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: 
لا أدري» فوضع يده على ثديَّ؛ فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا 
والآخرة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدّرجات والكقارات» فأما 
الدترجات فإبلاغ الوضوء في السبراتء. وانتظار الصلاة بعد الصلوات» قال: 
صدقتء من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته كما ولدته أمّه. 
وما الكفارات فإطعام الطّعام» وإفشاء السّلام» وطيب الكلام» والصّلاة والنّاس نيام 
ثم قال :" اللَّهُمَ إني أسألك عمل الحسنات؛ وترك السيئات؛ وحب المساكين ومغفرة: 
وأن تتوب عليّ. وإذا أردت في قوم فتنة فنجني غير مفتون". 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ 544) » واللّفظ له» وابن أبي عاصم في 
السنة (5”85: )5١1‏ -مختصرًا» كلاهما من حديث جريرء عن ليثء» عن ابن 
سابطء. عن أبى أمامة» فذكره. 

قال الهيثمئ في "المجمع" (7/ )١175‏ : "رواه الطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو حسن الحديث على ضعفه؛ وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: : وهو كما قال» فقد تكلّم أهل العلم في ليث بن أبي مئليم لاختلاطه؛ وكان ابن 
عدي حسن الرّأي فيه فقال: "له أحاديث صالحة" . وقال البرّار: 

"كان أحد العبّاد, إِلّا أنه أصابه اختلاط» فاضطرب حديثه. وإِنْما تكلّم فيه أهل العلم 
بهذاء وإِلَا فلا نعلم أحدًا ترك حديثه" . 

قلت: وهذا الحديث لا بأس به في الشواهدء وإِلا فإني أحتاط من قبول حديثه؛ وأمًا 
ابن سابط فهو عبد الرحمن أحد الثقات. 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله تجلى لي 
في أحسن صورة: فسألني فيما يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت:٠‏ ربئء لا أعلم, 
قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدث بردها بينٍ ثديي -أو وضعهما بين ثديي حتى 
وجدت بردها بين كتفي- فما سألني عن شيء إلا علمته" . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (555) عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
يحيى بن أبي بكيرء ثنا إبراهيم بن طهمانء» ثنا سماك بن حربء عن جابر بن 
سمرة؛ فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب غير أنه حسن الحديث. 

وأمّا ما روي عن ابن عمر كما عند البزار -كشف الأستار (9؟١؟)‏ - فهو ضعيف 
فيه سعيد بن سنان. قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ )١7‏ : "فيه سعيد بن سنان 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "رايت ربّي في منامي في احسن 
صورة" . رواه اللالكائئ في شرح أصول الاعتقاد )1١5(‏ . 

وفيه عبد الله بن أبي حميدء قال فيه الإمام أحمد: "ترك النَّامنُ حديثه" . وقال 
البخاريّ: "منكر الحديث» يروي عن أبي المليح العجائب" 

قلت: وهذا من روايته عن أبي المليح. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن انس بن مالك مرفوهًا: "أتاني ربّي البارحة في منامي 
في أحسن صورة» حتى وضع يده بين كتفي" 

ذكره ابن الجوزيّ في العلل المتناهية /١(‏ 01 مكتسر اوقل "فيه يوسف 
بن عطية 

الستعدي» قال النسائيئ: متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين )١١77(‏ بكامله 
في ترجمة يوسف بن عطية الصفار الستعديّ وقال: "كان ممن يقلب الأحاديث 
ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة» ويحدّث بما لا يجوز الاحتجاج 
به" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمّ الطّفيل امرأة أبي بن كعب قالت: سمعت رسول 
الله سصلى الله عليه وسلم- يذكر أنه رأى ربّه عزْ وجل في المنام في صورة شاب 
موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب. 

رواه الطبراني في ا 7غ وابن أبي اكب اليد 0 
4 كي من.طريق فوران. ين عثمان» عن همان بن حامي» عن أذ الطنين» 
فذكرته. 

ومروان بن عثمان هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاريّ الزرقيء قال أبو 
حاتم: "ضعيف" . وقال النسائيئ: "مَن مروان بن عثمان حتى يُصدق على الله؟ 
!"' . ذكره الذهبي في الميزان (37/4) . 

هذا رجل مجهول - يعني مروان" 


قلت: : ومع ضعفه في إسناده؛ فيه انقطاع أيضًا فإنَ عمارة بن عامر لا يعرف له 
سماع من م الطّفيل» كما قال البخاريّ في التاريخ الكبير (1/ )2 وأوررقة 
الشوكانئ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (75؟7١)‏ , 

وذكر ابن حبان عمارة بن عامر في "ثقاته" (5/ )١115‏ وقال: "يروي عن أمَّ 
الطفيل امرأة أبي بن كعب عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال:" رأيت 
ربي "حدينًا منكرّاء لم يسمع عمارة من أمّ الطّفيل؛ وإِنْما ذكرته لكي لا يغتر الناظر 
فيه فيحتج به من حديث أهل مصر" . 

واعتمد الهيثميّ في "المجمع" (7/ )١759‏ قول ابن حبان هذا ولم يزد عليه. وفي 
الباب عن الصّحابة الآخرين» ولا يصح منها إلا ما ذكرته وبالله التوفيق. 
وخلاصة هذه الأبواب الثلاثة: لا خلاف بين أهل العلم بأنّ النبن -صلى اللّه عليه 
وسلم- رأى اللَّهَ تبارك وتعالى في المنام؛ وفي المدينة» ورؤيا الأنبياء حقّ كما سبق» 
وجمهور السلف على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يره بعينيه ومن قال غير ذلك 
فقوله مؤول. 7 

؟* - باب ما جاء من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "حجابه الور" 

٠‏ عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخمس كلمات: 
فقال: "إن اللّه عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يُرفع 
إليه عمل اللّيل قبل عمل التهارء وعمل التّهار قل كمل الليثة ححابةه الثوو» لو 
ستبّحاث وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١79(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء. 
عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسىء فذكره. ‏ . 

قوله:" سبحات وجهه "أي جلال وجه الله ونوره» وفي النهاية: أضواء وجهه. 
أي أنّ أنوار الله سبحانه وتعالى التي هي محجوبة عن الخلقء» لو انكشفت لأهلكثث 
كلّ من وقع عليه ذلك التور. 

وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يُرى في الذنيا؛ لأنَ نوره يحجب الأبصارء 
وإليه أشار النبئ -صلى الله عليه وسلم- بقوله حين سئل: هل رأيت ريّك؟ 
فقال:" نور أنْى أراه ". 

وجاء عن ابن عمرء قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة» ونور وظلمة. 
رواه الذارميّ في الرّد على الجهمية )١١(‏ عن محبوب بن موسى الأنطاكيء أنبا 


أبو إسحاق الفزاريّ» عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد. عن ابن عمرء 

فذكره. 

وهو حديث موقوف وإسناده صحيح. وهو جزء من الحديث الذي رواه الحاكم (”/ 

641) من طريق سفيان بإسناده» وقال:" صحيح الإسناد "وقال الذهبي 

في" العلو اعداية :( إسناده جيد '". 

ا ا 0027 " المجمع /١١("‏ 

)30١ -4‏ وحكم عليها: منها حديث أنسء عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: 

سألتُ جبريل:" هل ترى ربّك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نورء لو رأيت 

أدناها لاحترقثُ 

قال:" رواه الطبرانى فى "الأوسط" وفيه قائد الأعمش» قال أبو داود: عنده 

أحاديث موضوعة. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يهم 

ومنها حديث عبد الله بن عمروء وسهل بن سعدء قالا: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-:" دون الله سبعون اماحداب سرون ركد ؛ ما تسمع نفس شيئًا 

من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسها " ْ 

قال:" ورواه أبو يعلى» والطبرانيّ في "الكبير" عن عبد الله بن عمرو وسهل 

ايضّاء وفيه موسى بن عبيدة لا يحتجّ به '". 

ومنها حديث أبي هريرة: أنّ رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمّد 

هل احتجب الله ع وجل عن خلقه بشيء غير السموات والأرض؟ قال: نعم بينه 

وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا من نورء» وسبعون حجابًا من نارء 

وسبعون حجابًا من ظلمة» وسبعون حجابًا من رفارف الاستبرق» وسبعون حجابًا 

من رفارف السندسء وسبعون حجابًا من در أبيض وسبعون حجابًا من درٌ أحمرء 

وسبعون حجابًا من درٌ أصفر. . . . إلخ الحديث. 

قال الهيثمي:' ' رواه الطبرانيٌ في "الأوسط" وفيه عبد المنعم بن إدريس كذبه 

أحمة» وقال ابن حبان: كان يصع الحديث., 

وأورد بعضها الشوكانيّ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص 

084 

ورُوي عن أبي أمامة قال: كان من أشدّ الناس تكذيبًا لرسول الله -.صلى اللّه عليه 

وسلم- وأكثرهٍ ردًا عليه: اليهود. فسألوه: أي البقاع شرٌ؟ فقال: "حتى أسآل صاحبي 

جبريل" . فجاء فسأله» فقال: حتى أسأل ربّيء قال: فسأل ربّه فقال: "شر البقاع 


أسواقهاء وخير البقاع مساجدها" . فهبط جبريل فقال: يا محمد قد دنوث من الله ع 
وجل دنوًا ما دنوثُ مثله قط فكان بيني وبينه سبعون حجابًا من نورء فقال: د "إن 
شرٌ البقاع أسواقهاء وخير البقاع مساجدها" . 

ذكره الذهبئّ في "العلو" )5١1(‏ عن هشام بن عمّارء نا صدقة بن خالدء نا عثمان 
بن أبئي العاتكة» عن علي بن زيدء عن القاسم؛ عن أبي أمامة. فذكره. 

وقال: "ليس إسناده بالقوي" . 

قلت: + عتما ين أبيع العاتكة الأزدي أبو حفص الذمشقي القاضيء قال الحافظ 
في "التقريب" : "ضعفوه في روايته عن علي بن زيد الألهاني" . وهذا منه. 
وعلي بن زيد الألهاني ضعفه أيضًا جماهير أهل العلم. 

وأمّا متن الحديث فهو صحيح وسيأتي في المساجد. 

وفي الباب عن أنس قال: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل عليه السلامء فوكز بين كتفي 
فقمت -يعني- إلى شجرة فيها مثل وكريّ الطيرء فقعد جبريل في أحدهما وقعدت 
في الآخرء فسمث وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب طرفيء فلو شئت أن 
أمس. السماء لمفسث» فالتفت: إلى حبريل فإذا هو كأنه جلس فعرفث فضل علمه 
بالله علي» ففتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم, وإذا دوني حجاب 
رفرف الدر والياقوت؛ فأوحى إلي ما شاء أن يوحي ". 

وقال غيره: فين هذا الحديث 6 آخرى' ولط دوني الحجاب رفرف الدر 
والياقوت  ."‏ " 1 

رواه البيهقي في الدلائل (7/ 54” - 559) واللفظ له» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
171" وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 551) كلهم من حديث الحارث بن عبيد 
الإيادي» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (ص )١15١‏ :" إسناده جيد حسنء والحارث 
من رجال مسلم ". ولكن فيه علة خفية وهي أن الحارث بن عبيد مع ضعفه خولف. 
قال أبو نعيم:" غريب لم نكتبه إلا من حديث أبي عمرانء تفرد به الحارث بن 
عبيد أبو قدامة ". 

وقال البيهقي:" هكذا رواه الحارث بن عبيدء ورواه حماد بن سلمة» عن أبي 
عمران الجوني» عن محمد بن عمير بن عطارد: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كان في مل من أصحابه فجاءه جبريل» فنكت في ظهره؛ فذهب به إلى 
الشجرة فيها مثل وكري الطيرء فقعد في أحدهماء وقعد جبريل في الآخر فتسامت 


بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء اذ لنلتهاء فدُلّي بسبب» وهبط النورء 
فوقع 
جبريل مغشيًا عليه كأنه جلسء فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي: نبيًا 
مَلِكَا أو نبيًا عبدَا؟ أو إلى الجنة؟ ما أنت؟ فأومأ إلي جبريل وهو مضطجع أن 
تواضغ قال: قلت: "لا بل نبيًا عبدًا" . 
ومحمد بن عمير بن عطارد ليس له صحبة فالصحيح أنه مرسل» وقيل: 
بزيادة "عن ن أبيه" وهو لا يصح. ثم لا يوجد من الصحابة من اسمه عمير بن 
عطارد. 

- باب ما جاء في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة دون الكقار 
قال الله تعالى: [وْجُوةٌ يَوْمَئِذَاضِرَة (15) إلى رَيَهَا نَاظِرَة [سورة القيامة: "" - 
17 
وقال تعالى عن الكقار: كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئذِ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنْهُمْ لصَالو 
الْجَحِيمِ )١7(‏ ثم يُقَالُ هَذَا الذي كُنْتمْ به تُكَْبُونَ [المطففين: ١١‏ - 17] . أي: الكفّار. 
قال الشافعي: "هذه الآية دليل على أنّ المؤمنين يرونه عر وجل يومئذ" . 
قال ابن كثير: "وهذا الذي قاله الإمام الثنافعيّ رحمه اللّه تعالى في غاية الحسن؛ 
وهو استدلال بمفهوم هذه الآبة كما دل عليه منطوق قوله (ؤْجُوهُ يَوْمَيْذِ 
نَاضِرَة (25) إِلَى رَبْهَا ناظرَة) » وكما دلت على ذلك الأحاديث الصّحاح المتواترة 
في رؤية المؤمنين ربّهم عر وجل في الذار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة" انتهى. 
قلت: : وذلك كرامة منه لهم. 
وقوله تعالى: للحن أَحْسَنُوا الْحسْتى وَزِيَادَةٌ) [سورة يونس: ١"]ء‏ فقد رُوي أ 
الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى وأسند إلى أبي بكر الصديق وغيره من 
الصّحابة والتابعين. ْ 
قول الأئمة من أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة: 
قال مالك رحمه الله تعالى: "الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم" 
الشريعة للآجريّ (275) . 
وقال الإمام أحمد: "من قال: إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة فقد كفرء وعليه لعنة 
الله وغضبه. اليس الله عر وجل يقول: إوُجُوةٌ يَوْمَيْذٍ ناضرّة )١١(‏ إلى رَيهَا 


نَاظرَةٌ وقال تعالى: كلا إِنْهُمْ عَنْ رَيهِمْ يَوْمَئِذ لْمَحْجُوبُونَ1 هذا دليل على أنّ 
المؤمنين يرون الله تعالى" . الشريعة للآجريّ (277) . 

وأمًا قوله تعالى: ١لا‏ تذركة الأنِصَان وَهُوَ يذْرِكُ الأحهقاة 1خ اللطيفك 
الْخَبِينُ [ [سورة الأنعام: ال ٠]فمعناه‏ عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا 
تحويه عر وجلء وهم يرونه من غير إدراكء ولا يشكون في رؤيته كما يقول 
الرّجل: رأيث السّماء وهو صادقء ولم يحط بصره بكلَّ السماء ولم يدركهاء وكما 
يقول الرّجل: رأيت البحرء» وهو صادقء ولم يدركه بصره كل البحرء ولم يُحطه 
ببصره. ذكره الآجريّ في الشريعة (؟58/5١٠)‏ . 

٠‏ عن جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسًا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ 
نظر إلى القمر 


ليلة البدر فقال: "أما إِنْكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمرء لا نُضامّون في رؤيته؛ 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروب 
التهيى فافعلر ا . 

متفق عليه: رواه البخاريّت في التوحيد(0555)»ء ومسلم في 
المساجد (”57) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدء ثنا قيس بن أبي حازم»ء 
قال سمعث جرير بن عبد الله فذكره. 

وزاد مسلهٌ: "ثم قرأ جرير: [وَسَبَّخْ بِحَمدٍ رَبَكَ قَبَْ طُلوع التشّفس وَقَبْلَ 
غْرُويِهَا) [سورة طه: ؟١]‏ " . 

وقوله: "لا تضامّون' ' يجوز فيه ضم التاء وفتحهاء وهو بتشديد الميم من الضم» 
أي لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا يقول: أرنيه» بل كلّ ينفرد برؤيته. 

٠‏ عن أبي هريرة. أنّ الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل تضّارُون في القمر ليلة البدر؟" . قالوا: لا 
يا رسول الله قال: "فهل تضارّون في الشمس ليس دونها سحاب"" . قالوا: لا يا 
رسول اللّه. قال: "فإنّكم ترونه كذلك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان )6١57(‏ » وفي الرّقاق (15177) » ومسلم في 
الإيمان )١185(١‏ كلاهما من حديث أن اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري. 
قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثء أنّ أبا هريرة أخبرهماء 
فذكر الحديث بطوله. وهو مخرّج في حديث الصّراط. 


عن أبي سعيد الخدريّ, أنّ أناسًا في زمن النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم- قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ . قال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "نعم؛ 
هل تضارُون في رؤية الشّمس بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب؟" . قالوا: لا. 
قال: "وهل تضارٌّون في رؤية القمر ليلة البدرء ضوء ليس فيها سحاب؟" . قالوا: 
لاآ. قال. النبئن -صلى الله عليه وسلم- : "ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم 
الم اكد رربي مويف . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4541) » ومسلم في الإيمان (187) : 
اي ا ال ال 
أبي سعيد الخدريّ» فذكر الحديث في سياق طويل. انظر: باب الصّراط جسر على 
جام 1 3 3 3 
قال: "جتان من فضنّة» آنيتهما وما فيهماء وجنْتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (555") » ومسلم في الإيمان )١16١(‏ كلاهما 
من حديث عبد العزيز بن عبد الصّمدء عن أبي عمران الجوني» عن ابي بكر بن 
عبد الله بن قيسء» عن أبيه» فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

٠‏ عن صُهيبء عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنّة. 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيتٍتض وجوهنا؟ 
ألم تذخلنا الجئة» وتنجيّنا من النار؟ قال: :. فيكشف الحجاب . فما أعطوا شينًا أحبّ 
إليهم من النظر إلى ربّهم عزّ وجل . 1 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١8١(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة» قال: 
حدثني عبد الرحمن بن مهديء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانيّ» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيبء فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة»؛ بهذا الإسناد وزاد: "ثم 
تلا هذه الاية: للَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) [إسورة يونس: ]١1‏ 3 

وقد جاء عن جمع من أهل العلم من الصّحابة والتابعين: أن قوله تعالى: لِلّذِينَ 
أَحْسَنُوا الْحسْتى وَزِيَادَةٌ) قالوا: الزيادة هي النظر إلى وجه ربّهم عر وجلء ذكره 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد ١” /١(‏ -505) وعزاه إلى عدد من أهل العلم. 


٠‏ عن ابن شهابء قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاريء أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم» أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم 
حدر الثاس الدّجال: "إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عملّهء أو يقرؤه 
كل مؤمن" وقال: "تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربّه عر وجل حتى يموت" . 
صحيح: رواه مسلم في الفتن (21720) عن حرملة بن يحيىء قال: أخبرني ابن 
وهب» أخبرنى يونس» عن ابن شهابء بإسناده في حديث طويل في قصة ابن 
صيّاد, 00 

عن رهل قال الآبن. غدر+ كيك معت رسول الله -ضلن الل عليه وسنلب يقول 
في التجوى؟ قال: سمعثّه يقول: "يُدنَى المؤمنُ يوم القيامة من ربّه ع وجل» حتى 
يضع عليه كنفه» فيقرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف»ء فيقول: أي رب أعرف. قال: 
فإني قد سترتها عليك في الذنياء وإِني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. 
وأمّا الكفار والمنافقون فيُنادى بهم على رؤوس الخلائق. هؤلاء الذين كذبوا على 
الله" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5185) » ومسلم في التوبة (7117) كلاهما 
من طريق هشام الدذستوائي» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: قال رجل لابن 
عمرء فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "كنفه" أي جانبه وناحيته. 

عن جابر» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة الورودء قال: "نحن يوم 
القيامة على كذا وكذا -انظرء أي: ذلك فوق الناس- قال: فتُدعى الأمم بأوثانها وما 
كانت تعبد» الأؤل فالأؤل» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربّنا. فيقول: أنا ربّكم» فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلّى لهم يضحك" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١117(‏ من طرق عن روح بن عبادة القيسي» حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله بسأل عن الورودء 
فذكر مثله في حديث طويل مخرج بكامله في حديث الصّراط. 

وقوله: "كذا وكذا ‏ انظر" هذا كله تحريف وقع في المتن» كما سبق بيانه في باب 
الضحلك, 

٠‏ عن عبادة بن الصّامت أنه قال: إِنّ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "إني 
قد حدثتكم عن الدّجال حتى خشيث أن لا تعقلواء إن مسيح الدّجال رجل قصير 


أفحجء جعدء أعور مطموس العينء؛ ليس بناتئة ولا حجراءء فإن ألبس عليكم -قال 
يزيد: ربّكم- فاعلموا أن ربّكم ليس بأعورء وأتكم لن ترون ربّكم حتى تموتوا" . 
قال يزيد: "تروا ربكم حتى تموتوا" . 

حسن: رواه الإمام كمد 979044 وولده عيد اللّه عن أبيه في الا ١)ء‏ 
وعثمان بن سعيد الذارميَ في الرّد على الجهمية (؟16١) ٠‏ والبزار في البحر 
الزّخار »)554١(‏ وابن أبي عاصم في السنة(478)» والآجرئ في 
الشريعة (581) كلهم من طرق عن بقيّة» قال: حذثني بحير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن عمرو بل الأسودء عن جُنادة بن انين أميّة أنه حدثهم عن عبادة بن 
الصّامت» فذكره. والأُفظ لأخمة. 

والحديث سبق ذكره في باب ما جاء بأنَ أحدًا لن يرى الله عزْ وجل حتى يموت. 
٠‏ عن عمّار بن يانه وكات من دعاء النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "و أسألك لذة 
النظر إلى وجهك" . 

صحيح: رواه النسائيّ )١١١5(‏ عن يحيى بن حبيب بن عربيء قال: حدثنا حمّاد. 
قال: حدثنا عطاء بن الستائب» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد(١١)‏ وعنه ابن حبان في 
ضحيحة 151019 والحاكم (10 08948)+ والذارمن في الزذ على 
الخيدية 1100 حي من طون بحواتين ١‏ قا نزائن لك دى جميط را 
انظر: إثبات الوجه. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وهو.كما قال فإن عطاء ين السائب كقة و ققد الأنمة] لل أند'الخططه و لكق رورى حمناة 
بن سلمة 

عنه قبل اختلاطه. 

ورواه النسائئ )١١05(‏ » وأحمد (4/ .»)١5١4‏ والطبرانئ في الدّعاء (175) من 
وجه آخر وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظء ولكن لا بأس به في 
المتابعات. 

٠«‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجمع اللّه الأوّلين 
والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاءء قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الكرسي, ثم ينادي منادٍ: أيّها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 


وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون 
ويعبدون في الدين؟ أليس ذلك عدلا من ربّكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون في الدنياء قال: فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون؛ 
فمنهم من ينطلق إلى الشّمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من 
الحجارة» وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: : وَيُمئّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى؛ 
ينل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزيرء ويبقى محمّد -صلى الله عليه وسلم- 
وأَمّتُه. قال: فيتمثل الرّب عز وجل فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا لإلهًا ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ 
فيقولون: إنّ بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها؟ قال: فيقول: ناهي؟ فيقولون: 
يعكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك كشف عن ساقء فيخرٌ كل من كان نَظَّرَهء ويبقى 
قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السّجود فلا يستطيعون وقد كان يُدعون إلى 
السجود وهم سالمونء ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورّهم 
على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم 
من يعطى نوره أصغر من ذلكء ومنهم من يعطى نورًا مثل النخلة بيمينه» ومنهم 
من يعطى نورًا أصغر من ذلكء حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام 
قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة» فإذا أضاء قدّم قدمه فمشىء؛ وإذا طفئ قام. قال: 
والربُ عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض مزلة. 
قال: ويقول: مُرُواء فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين» ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحابء ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب. 
ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من يمر كشد الفرسء» ومنهم من يمر كشد الرجلء 
حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام 


قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخرٌ يد وتعلق يد تخرٌ رجل وتعلق رجل 
ويصيب جوانبه الثارء فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليهاء ثم قال: 
الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق 
به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما 
في الجنة من خلال الباب» فيقول: رب نَ أدخلني الجنّة. فيقول اللّه له:. أتسأل الجنة 
وقد نجيتك من الثار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجابا. لا أسمع حسيسها. قال: 
فيدخل الجنة. قال: فيرى أو يرفع له منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم. فيقول: 
ربّ أعطني ذلك المنزل. فيقول له: فلعلّك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا 


وعزّتِك لا أسألك غيره؛ وأَيّ منزل يكون أحسن منه؟ فيعطيه فينزله ويرى أمام 
ذلك منزلا كأنما هو فيه إليه حلم» قال: رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله ععز 
وجل له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؛ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره: وأي 
منزل يكون أحسن منه؛ قال: فيعطى منز له» قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل 
آخر كأنما هو إليه حلم؛ ؛ فيقول: أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله فلعلّك إِنْ 
أعطيْتكَة تسأل غيره؟ قال: لا وعرّتِك لا أسألك غيره وأيٌ منزلٍ يكون أحسن منه. 
قال: فيُعطاه فينزله» ثم يسكتء فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب لقد 
سألثك حتى استحبيتك وأقسمت لك حتى استحبيتك. فيقول الله تعالى: ألم ترض أن 
أعطيك مثل الدّنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي 
وأنت ربٌ العزة» فيضحك الرّبٌ عر وجل من قوله. -قال: فرأيت عبد الله بن 
مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
قد سمعتك تحدّث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان ضحكت؟ - فقال: إِنّي 
سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم يحيّثُ هذا الحديث مرارًا كلما بلغ هذا 
المكان من هذا الحديث ضّحِك حتى تبدو أضراسه. قال: فيقول الرّبٌ عر وجِلَ لا 
ولكني على ذلك قادر سَلُ» فيقول: ألحقني بالناسء» فيقول: إلحق النّاس. قال: فينطلق 
يرمل في الجنة حتى إذا دنا من النّاس» رفع له قصر من درّة فيخر ساجدا. فيقال 
له: ارفع رأسكء مالك؟ فيقول: رأيت ربّي أو تراءى لي ربّي! فيقال له: إِنّما هو 
منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود له فيقال له: مَهُ مالك؟ فيقول 
رأيت أنك ملك من الملائكة؛ فيقول: إنما أنا خازن من 

خزّانك» عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق 
أمامه حتى يفتح له القصر قال وهو في درّة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها 
ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة» جوهرة خضراء مبطنة بحمراءء» كل جوهرة 
تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرىء في كلّ جوهرة سرر وأزواج ووصائف 
أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة؛ يُرى مح ساقها من وراء حللهاء ٠‏ كبدها 
مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادث في عينه سبعين ضعقًا عمًا 
كانت قبل ذلك؛ وإذا أعرضثت عنه إعراضة ازداد في عينها سبعين ضعفقًا عمًا كان 
قبل ذلك. فيقول لها: واللّه لقد ازددت في عيني سبعين ضعقًا! وتقول له: وأنت واللّه 
لقد ازددت في عيني سبعين ضعمًا! فيقال له: أشرك: قال:٠‏ : فِيْشْرِفء فيقال له: ملكك 
مسيرة مائة عام ينفذه بصره". 


قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابنُ أمّ عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاء 
فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إِنَّ 
الله ع وجل جعل دارًا فجعل فيها ما شاء من الآزواج والثمرات والآشربة ثم 
أطبقها ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب: قال: 
وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: مَنْ 
كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحدّء حتى إِنَ الرّجل من أهل 
عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم الجئة إلا دخلها من ضوء 
وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذا الريح» هذا رجل من أهل عليين قد 
خرج يسير في ملكه فقال: ويحك يا كعب, إِنْ هذه القلوب قد استرسلث واقبضها. 
فقال كعب: والذي نفسي بيده! إنْ لجهنّم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إِنْ إبراهيم خليل الله ليقول: رب نفسي نفسيء 
حتى لو كان لك حمل سيعين نينا إلى عملك لظلتنت أنك لا تجو 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ )55١ - 4١١‏ من طريقين: عن علي بن عبد 
العزيزء ثنا أبو غسان» ثنا عبد السلام بن حرب» عن ابي خالد الذالافئ» عن المنهال 
بن عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود. 

ح وعن محمد بن النضر الازديّ وعبد الله بن احمد بن حنبل والحضرمي قالوا: 
عبد الرحيم؛ عن زيد بن أبي 

أنئيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد اللّهه عن مسروق بن الأجدع., 
ثنا عبد الله بن مسعودء فذكره. 

والحديث في كتاب السنة )١١١”(‏ لعبد اللّه بن أحمد. 

ورواه ابن منده في التوحيد )07١(‏ من وجهين آخرين عن إسماعيل بن عبيد بن 
أبي كريمة. بإسناده» مثله. 

قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد (554) : "عندنا حديث عبد الله بن مسعود 
بإسنادين متصلين» فروي من طريق أبي غسان وهو مالك بن إسماعيل البصريّ 
بإسناده مختصرًا. 

والإسناد الثاني هو ما رواه عن محمد بن بشارء قال: حدثني يحيى وقرأه عليَّ من 
كتابي - قال: حدثنا سفيان» حدثنا سلمة -وهو ابن كُهيل- عن أبي الرّعراء» عن 


وإلى هذا أشار ابن منده في كتاب التوحيد (/ )١١*‏ وقال:" عن ابن مسعود 
وفيه: "فتمثل الله للخلق ثم يأتيهم في صورته" وروى هذا الحرف أبو هريرة وأبو 
سعيد '. 

ونقله الذهبئّ في" العلو )3١١("‏ مثله ولم يعزه إلى ابن منده. 

قلت: وحديث أبي هريرة وأبي سعيد مر قبل هذا في هذا الباب. 

وأبو عبد الرّحيم هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي مولاهم. 

وصحّحه أيضًا الحاكم (4/ 584 - 517) وقال:" رواة هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات غير أنهما لم يخرّجا أبا خالد الذالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه 
عن السنة في ذكر الصحابة . فأمَا الأئمّة المتقتمون فكلّهم شهدوا لأبي خالد بالصّدق 
والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه؛ وأبو خالد الدالانئ ممن يُجمع حديثه في 


أئمّة أهل الكوفة ", 
وتعقبه الذهبئٌ بقوله:" ما أنكرّه حديئًا! على جودة إسنادهء وأبو خالد شيعي 
منحرف 0 ا 


وأمّا في" العلو )٠١٠١("‏ فحسئن إسناده مطلقًا. 

قلت: وأبو خالد الدالانئ اسمه يزيد بن عبد الرحمن الأسديّ الكوفي» قال فيه ابن 
معين والنسائي: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وتكلم فيه ابن حبان؛ 
ولكن شيخه ابن خزيمة أخرج عنه وأقرٌ به. ثم هو تُوبع في الإسناد الثاني؛ إلا أن 
ما ذكر من السجود لغير الله ففيه نكارة لأن من لم يسجد لغير الله في الدنيا كيف 
يسجد لغير الله في الآخرة. 

٠‏ عن أبي رَزينء قال: قلت: يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة؟ وما آيةٌ ذلك في 
خلقه؟ قال:" يا أبا ززين» أليس كلّهم يرى القمر مُخْليًا به؟ "قال: قلت: بلى. 
قال:" فاللّه أعظم وذلك آية في خلقه". 

حسن: رواه أبو داود )575١(‏ من طريق شعبة» وابن ماجه )١6١(‏ من طريق 
رزين» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (555»: )22١‏ », فرواه من طريقين» وابن 
حبان في صحيحه )1١5١1(‏ »؛ والحاكم (5/ )56١‏ ؛ وأحمد )١1185(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة وحده؛ بإسناده مثله. 


قال الحاكم: "هذا كك مص ا د 0 الذهبِيُ وقال: "رواه شعبة عن 
يعلى؛ واسم أبي رزين لقيط بن عامر" . إلا أنّ ابن حبان زاد في الحديث السؤالَ 
الثاني وهو قول أبي رزين: قال: قلت: : يا رسول الله أين كان ريّنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ قال: "في عماءء ما فوقه هواء» وما تحته هواء" . 

وهذا الجزء الثاني رواه الترمذيّ )5٠١5(‏ من طريق حمّاد بن سلمة» بإسناده وزاد 
فى أكره ركان عر شيا على الملءاا _.وفال: "ينذا حديث جين" 

قلت: وهو كما قالء فإن إسناده حسن من أجل وكيع بن خدس -بالحاء- كما قال 
حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء. وقال شعبة وأبو عوانة وهُشيم: وكيع بن غدس 
-بالعين- ورججّح الإمام احمد بان الصّواب هو حدس -بالحاء- نقله عنه ولده عبد 
الله في مسند أبيه )١5149(‏ . 

ثم هو "مجهول الحال" كما قال ابن القطان. وقال الذهبي: 0 يعرف" لأنه لم يرو 
عنه غير يعلى بن عطاء. ٍ 
ولكنه ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 435) ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي 
حيث يتابع» وقد توبع في الجملة في حديث طويل ولكن فيه رجال لا يعرفون. 
وأنقل هنا هذا الحديث الطويل» ثم أذكره مفرقًا في أماكنه حسب الموضوع؛ ولا 
أذكره كاملا في مكان آخر. 1 1 

عن عاصم بن لقيط: أنْ لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ومعه صاحب له يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقبط: 
فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لانسلاخ 
رجبء فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوافيناه حين انصرف من صلاة 
القداة ا 0 "أيها الناس ألا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ألا ثم لعله أن ُلهيه حديث نفسه. أو حديث 
اجلسواء ألا اجلسوا" . قال: فجلس النامث؛ وقمتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
فؤاده وبصره. قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمرٌ اللّه» وهز 
رأسه. وعلم أني أبتغي لستقطه. فقال: "ضن ربّك عز وجل بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها الا اللّه" وأشار بيده -فقلت: وما هي؟ 


اي ا ب وي ا ا 920 
ل ل ا 
غَيَدَكم إلى قب" . قال لقبط: قلث: ٠:‏ لن نَعْدَدَ مَ من رب يضحك خيرّاء "وعلم يوم 
السّاعة" . قلت: : يا رسول الله علّمنا مما تُعلّم الناس وما تعلم, ؛ فإنا من قبيل لا 
يصدة ق تصديقنا أحده من مَدْحِج التي تربأ عليناء وخثعم التي تواليناه وعشيرتنا 
التي نحن منها. قال: "تلبثون ما لبِنَتُم» ثم يُتوفى نبيّكم» ثم تلبثون ما لبثتم» ثم تبعث 
الصّائحة؛ فَلَعَمْرُ إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إِلَّا مات» والملائكة الذين مع 
ربك عز وجلء فأصبح ربّك يطوف في الأرضء وحَلَتْ عليه البلاد» فأرسل 
بك عر وجل الستماء تهضب من عند العرش: فَلعَمْرُ إلهك ما تدع على ظهرها 
فيستوي جالمّاء فيقولٌ ربّك: مَهْيم لما كان فيه؛ يقول: يارب أمس» اليوم؛ ولعهده 
بالحياة يحسبه حديئًا بأهله" . فقلت: يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمرقْنا 
الرياح والبلى والميّباع؟ قال: "أنبئك بمثل ذلك في آلاء اللّه: ؛ الأرحن أشرفت عليها 
وهي مدرة بالية. فقلت: : لا تحيا أبدَا . ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا 
أيامًا حتى أشرفت عليها وهي شَرَبةٌ واحدةٌ؛ ولَعَمْرُ إلهك لهو أقدرُ على أن يجمعكم 
من الماء على أن يجمع نبات الأرضء فتخرجون من الأصواءء ومن مصارعكم: 
فتنظرون إليه وينظر إليكم" . قال: قلت: يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض 
وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: "أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله عز 
وجل الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارّون 
في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم 
لا تضارون في رؤيتهما" . قلت:٠‏ : يا رسول الله فما يفعل بنا ربّنا عز وجل إذا 
لقيناه؟ قال: "تعرضون عليه باديةٌ له صفحاثكم؛ لا يخفى عليه منكم خافيةٌ فيأخد 
ربك عزْْ وجل بيده غَرْفَةَ من الماء» فينضح قَبيْلَكُم بهاء فَلَعَمْرُ إلهك ما تُخْطِئٌ وجّه 
أحدكم منها قطرةٌء فأما المسلم فتدع وجهه مثل الرّيطة البيضاءء وأما الكافر 
فتخطمه مثل الحميم الأسود ألا ثم ينصرف نبيّكم -صلى الله عليه وسلم-» ويفترق 
على أثره الصّالحون؛ فيمتلكون جمئرًا من النار» فيطأ أحدكم الجمر يقول: 5 
يقول ربّك عر وجل أوانه» ألا فتطلعون على حوض الرسول على أظمأ -والله- 
ناهلة قط ما رأيتهاء فلعمرُ إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قَدَحْ يطهره 


من الطؤف والبول والأذىء وتُحْبَسسُ الثم والقمرُء ولا ترون منهما واحدا" . 
قال: قلت: يا رسول الله فب نبصر؟ قال: "بمثل بصرك ساعتك هذه؛ وذلك قبل 
طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض واجهت به الجبال" . قال: قلت: يا رسول 
الله فب نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: "الحسنة بعشرة أمثالهاء والسيئة بمثلها 
إلا أن يعدو" . قال: قلت: يا رسول الله أما الجنة أما النار؟ قال: "لَعَمْرُ إلهك إنّ 
للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الرّاكب بينهما سبعين عامّاء وإِنْ للجنّة 
لثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الرّاكب بينهما سبعين 

عامًا ". قلت: يا رسول الله فعلاة نطلع من الجنة؟ قال:" على أنهار من عسل 
مصفىء وأنهار من كاس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمّه؛ وماء غير اسنء وبفاكهة؛ لَعَمَرْ إلهك ما تعلمون» وخير من مثله معه. 
وأزواج مطهّرة ". قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ 
قال:" الصالحات للصّالحين تلدُونَهُنَ مثل لذاتكم في الدّنياء ويلذذن بكم غير أن لا 
توالد ". قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبُ - 

صلى الله عليه وسلم-. قلت: يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي -صلى 
ال يده وقال:" على إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» وزيال المتركة وان 
لا د تشرك باللّه إلمَا غيره ". قلت١٠‏ : وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ و فقبض النبي - 
على اللذطائة وسلى يفف روظان اذى مالشرطط قينا ا (مكلية قال فلك لجل ونه 
حيث شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه؛ فبسط يده وقال:" لك ذلك تَحُلُ حيث 
شئتء ولا يجني عليك إلا نفسئك ". قال: فانصرفنا عنه» ثم قال:" إِنّ هذّيْن لَعَمْرٌ 
إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة ". فقال له كعب بن الخدارية؛ أحد بني 
بكر بن كلاب: مَنْ هم يا رسول اللّه؟ قال:" بنو المنتفق أهل ذلك ". قال: فانصرفنا 
قال: قال رجل من عُرْضٍ قريش: والله إن أباك المنتفق لفي الثار. قال: فلكأه وقع 
حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لآبي على رؤوس الثاسء فهممت ان أقول: 
وأبوك. يا رسول. الله؟ ثم إذا الأخرى أجملء فقلتُ: يا رسول الله وأهلك؟ 
تلد" وأهلى لعتة الها اآرث طايدسن كبر عامري: أو قرئب من مشرك فل 
أرسلني إليك محمّدُء فأبشرُكَ بما يسوؤكء تُجَرٌ على وجهك وبطنك في الثار " 

قال: قلت: يا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على 
عمل لا يحسنون إِلَا إِيَاهه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال -صلى الله عليه 


وسلم-:" ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل مَبْع أمم -يعني- نبيّاء فمن عصى 
نبيّه كان من الضّالين» ومن أطاع نبيّه كان من المهتدين " 

أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١5705(‏ » وفي كتابه" السنة )١١١١("‏ 
قال:" كتب إليّ إبراهيم بن حمزة الزبيري: كتبث إليك بهذا الحديث» وقد عرفته 
وسمعته على ما كتبت به إليك» فحذّث بذلك عنيء؛ حذثني عبد الرحمن بن المغيرة 
الحزامئ» حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعيّ الأنصاريّ القبائئ -من بني 
عمرو بن عوف- عن ذلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر ابن المنتفق 
العقيلي» عن أبيه» عن عمّه لقيط بن عامر. قال ذُلّهم: وحدثنيه ابن أبي الأسود. عن 
عاصم بن لقيط أنّ لقيطًا خرج وافدًا إلى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ومعه 
صاحب له يقال له: نُهيل بن عاصم ابن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجتُ 
وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- المدينة انسلاخ رجب. 
فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين انصرف من صلةة الغداة» فقام في 
الناس خطيبّاء فقال (فذكر الحديث) . 

ولقيط هو أبو رزين العقيلي. 

ورواه الطبرانى فين الكبير /١1(‏ اين - وصححه ابن خزيمة قو 
التوحيد (581) ء والحاكم (4/ ْ 
0 كلهم من طريق عبد الرحمن بن المغيرة» بإسناده» مع أغلاط وقعثْ في 
المستدرك فى قلب الأسانيد. 

قال الحاكم: "هذا حديث جامع في الباب» صحيح الإسناد كلهم مدنيّون" 

وتعقبّه الذهبي فقال: "يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريّ ضعيف" . 

وهو الرّاوي عن عبد الرحمن بن المغيرة» وقد توبع كما في رواية عبد الله بن 
أحمدء وابن أبي عاصم في "السّنة" (5 557 )1١5‏ إلا أن فيه: "عن دلهم بن الأسود. 
عن جذه" ,. بدل "عن أبيه" , 

وذكره الهيثمي فى "الست ا1زء /٠‏ 140) وقال: "رواه عبد الله والطبراني 
بنحوه. وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثقات" 

وهو يقصد بقوله: "ثقات" توثق ق ابن حبانء وإلّا فعبد الرحمن بن عياش وشيخه 
ذلهمء وأبوه أسود لا يعرفون إلا بهذا الإسناد. 

وقال الذهبي: "دلهم بن الأسودء وجذه عبد الله بن حاجب لا يُعرفان" . 


وعبد الرحمن بن عايش ذكره ابن حبان فى "الثقات" » وقال الحافظ 
في "التقريب" : "مقبول" . أي إذا توبع وإِلَا فليّن الحديث. 

وقد توبع على قوله: "لن نعدم من رب يضحك خيرًا يا رسول الله" » كما سبق في 
باب الضتحك. 

وأمّا الحافظ ابن القيم فقوّى هذا الحديث قائلا في "زاد المعاد" ("/ )١01/‏ : "هذا 
حديث كبير جليلء؛ تنادي جلالثه وفخامثه وعظمثه على أنّه قد خرج من مشكاة 
الثبوة» لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدنئ؛ 
رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيريّ وهما من كبار علماء المدينة» ثقتان محتحجٌ 
بهما في الصحيح, احتجّ بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاريّ» ورواه 
أئمة السنة في كتبهمء وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتُسليم والانقياد» ولم يطعن منهم فيه 
ولاافي أحد من رواته" . 

فذكر من أخرجه منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وابن أبي عاصم في السنة (555»؛ 
.))26٠‏ وأبو أحمد العسال في "المعرفة" والطبراني -كما مضى.»ء وأبو الشيخ 
في "السنة" » وابن منده» وأبو نعيم الأصبهاني. وقال: "جماعة من الحفّاظ سواهم 
يطول تكريكم إلخ” . واللّه أعلم. 

وقوله: اك نوسكين" أى تمطرة وا لاصوا القبور. والشتّرّبة -بفتح الرّاء-: الحوض 
الذي يجتمم فيه الماره وبالمتكون والباء, الحنظلة. يريد أن الماء كد كثر» فمن حييت 
شئت تشرب. وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبّه الأرض بخُضرتها بالنّبات 
بخضرة الحنظلة واستوائها. 

وقوله: "حس" : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال 
الأصمعي: وهي مثل أوق 

وقوله: يقول ربّك عر وجل "أو أنه" . قال ابن قتية: فيه قولان: أحدهما: أن 
يكون "أنه" 


بمعنى "العم" 

والكخره أن يكورن لكين حدر فاكانة قال أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. 
وفي الحديث: لا "يُصَلّ أحذكمء وهو يدافع اللؤقه و التؤل , 

والحويق» القائط و الهسوه الصر اذل: 

وقوله: "فيقول ربك. مَهيم" . أي: ما شأئك وما أمركء وفيم كنت. 


وقوله: "يشرف عليكم أزلين" : الأزل -بسكون الرَاي- الثندة» والأزل على وزن 
كتِف: هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط. 
وقوله: "فيظلٌ يبضحك" هو من صفات ا يدا 
شيءٌ من مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصّفة في أحاديث كثيرة لا 
سبيل إلى رذهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك "فاصبح ربك يطوف 
ما ؛ هو من صفات فعله؛ كقوله: عات [سورة الفجر: 
]. إهل كرون إلا كن اتبيه الْمَلَائِكَةٌ 0 يَأتِيَ رَبْكَ) [سورة الأنعام: ]|0 
و "ينزلٌ ربِّنا كلّ ليلة إلى الستماء الدّنيا" » و "يدنُو عشيّة عرفة» فيباهي بأهلٍ 
الموقف الملائكة" . والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم» إنبات بلا تمثيل» 
وتنزيه بلا تحريف وتعطيل ". 
وقوله:" والملائكة الذين عند ربّك ": لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح 
إلا هذاء وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصُورء وقد يستدل عليه 
بقوله 0 وَنْفِحَ فِي الصُور فَصّعق مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض إلا مَنْ 
ا الله [سورة الزمر: 14] " . انتهى بما في الزاد. 
وفي الباب ما رُوي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن 
أدنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة" . ثم قرأ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم.: (ِوْجُوةٌ يَوْمَئِد_نَاضِرَةٌ (77) إلى رَيّهَا 
نَاظرَةٌ) [سورة القيامة: 5١‏ - ؟١]‏ ". 
رواه الترمذيّ .)7١55”(‏ وأحمد(”/ ؟١١)ء.‏ وابن منده في الرّد على 
الجهميّة (31) » وصحّحه الحاكم (1/ 504 - )21١‏ كلهم من طريق ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمرء فذكره. 
قال الحاكم:" هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاختة وإن 
لم يخرجاه» فلم ينقم عليه غير التشيع ". 00 
في التحبع 5 + )١ /٠‏ فقال لوقي بالقكم ترون ينابي فلكقة وو متحي 
على ضعفه ". 
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم-:" يجمغ الله عر وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة» فإذا بدا لله ع 


وجل أن يصدع بين خلقه مُيْل لكل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعونهم حتى يُفَجَمونهم 
الّار» ثم يأتينا ربّنا ع وجل ونحن على مكان رفيع» فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 
المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربّنا عر وجل . 

قال: "فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم 
تروه! ؟ فيقولون: نعم» إنه لا عذل له. فيتجلّى لنا ضاحكًا يقول: أبشروا أيُها 
المسلمونء فإِنّه ليس منكم أحد إلا جعلتُ مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا" . 
رواه الإمام أحمد(91554١).‏ والآجريّ في الشريعة(07١6)»‏ وابن 
خزيمة (415؟) ٠‏ والدارميّ في الرّد على الجهمية )١16١(‏ كلهم من طريق حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيدء عن غمارة»؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري. 
فذكر مثله؛ والأفظ لأحمد. 

وفي لفظ عند الذارميّ ونحوه عند الآجري عن عمارة القرشيّ أنه كان عند عمر 
بن عبد العزيزء فأتاه أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ» فقضى له حوائجه؛ فلما 
خرج رجع. فقال عمر: أذكر الشيخ؟ فقال له عمر: ما ردّك؟ ألم تقض حوائجك؟ 
قال: بلى» ولكن ذكرتُ حديثًا حدثناه أبو موسى الأشعري. أن :زتهول اللّه -صلى 
لله عليه وسلم- قال (فذكر الحديث) . 

وفيه علتان: 

الأولى: علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عند جماهير أهل العلم. 

والثانية: شيخه عمارة وهو القرة شي نقل الذهبي عن الأزدي أنه قال: '"ضعيف 

جدًا. روى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده' أغراوره جل :امن الحديت المتكور 
الميزان (178/5) . 

ولكن لبعض فقراته شواهد صحيحة» مثل قوله: "أبشروا أيّها المسلمون» فإنّه ليس 
منكم أحدٌ إِلّا جعلتُ مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا" . 

رواه مسلم في التوبة (7751) من وجه آخر عن عون وسعيد بن أبي بردة» حدثاه 
أنهما شهدا أبا بردة يُحدّث عمر بن عبد العزيزء عن أبيه» عن النب -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "لا يموت رجل مسلم ولا أدخل الله مكانه النار يهوديًا أو 
نصرانيًا" . قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز باللّه الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات؛: 
أن أباه حدّثه عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» قال: فحلف له؛ قال: فلم يحدّثني 
سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. 


قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: "إنّ الله ع وجل إِنْما تراءى لهذه الأمة بها 
وفاجرها ومنافقها بعد ما تساقط أولئك في النار» فالله تعالى كان محتجبًا عن 
جميعهم لم يره منهم أحدء كما قال تعالى كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ 4 )١‏ كلا ِنْهُمْ عَنْ رَبَهُمْ يَوْمَئذ 0 إنَهُمْ أَصالو 
الْجَحِيمِ (19) ثم قل د الذي ننم به , تَُدبُون [سورة 0 201 ا 
قوله تعالى: هذ لذي عدم د يون وأفا المنافقون: فإئما كانوا يكُبون ذلك 
بقلوبهم» ويقرّون به بألسنتهم رياءً وسُمعة» فقد تراءى لهم رؤية امتحان واختبار 
وليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة» إذ لم يصدقوا به 
بقلوبهم وضمائرهمء ويوعده ووعيده؛ وما أمر به ونهى عنه» وبيوم الحسرة 
والتّدامة" , 


عياب ما روف: المؤمن يرى بنور الله. .. لم يصح شية في هذا الباب 
وأمَاما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: "اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور 
اله" . ثم قرأ: (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ؟ [ [الحجر: 26] . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ (17١5؟)‏ من طريق عطية؛ عن أبي سعيد. 

وقال: "هذا حديث غريب. إِنّما نعرفه من هذا الوجه" . 

قلت: عطية هو ابن سعد العوفئ ضعيفء يدلّس عن الضعفاءء وقد ثبت تدليسه عن 
أبي سعيد الكلبي وغيره من المتروكين. 00 1 
وقد روي هذا الحديث أيضًا عن عدد من الصّحابة منهم: أبو أمامة الباهلي» وابو 
هريرة»؛ وعبد لله بن عمرء وثوبان» وغيرهم. 

واملنها حديك ابي امامة. 

رواه الطبرانئ ذ في الكبير (511") من طريق عبد الله بن صالح» حدثني معاوية 
بن صالح» » عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة. 

وفيه عبد الله بن صالح وهو كاتب اللّيث قال فيه الإمام أحمد: كان متماسكًا ثم فسد» 
وقال أبو حاتم: أرى الأحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن ُجيح» وكان 
يصحبه.؛ ولم يكن أبو صالح ممن يكذبء؛ وكان رجلا صالحًا. وقال النسياني: ليس 
بثقة» ومشاه يحيى بن معين وغيره. 


قلت: لقد انفرد أبو صالح بهذا الحديثء فلا يبعد أن يكون مما افتعله خالد بن نجيح 
ودسّه في كتبه» فحدث به وهو لا يدري مع ما يحمله متن الحديث من الذكارة في 
الألفاظ, 
وفي الباب أيضًا حديث ثوبان وأبي الدّرداء وغيرهمء قال السّخاويّ في "المقاصد 
الحسكةة 01ل كايا طسينة . 
وضعّف الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلميَّ في تعليقه على الفوائد 
المجموعة (ص )١5١١‏ حديث ابن عمرء وأبي سعيدء وأبي أمامة» وثوبان» وأنس 
فراجعه. 
عياب ما يكالف الأرجية الكالضن 
٠‏ عن عديّ بن حاتم» أنّ رجلا خطب عند النبئ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-:" بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعصٍ الله ورسوله". 
صحيح: رواه مسلم في الجمعة )572١(‏ من طريق وكيعء؛ عن سفيان» عن عبد 
الى اا امار ا ا ا ني فذكره. 

- باب التهي عن أن يقال: ما شاء الله وشئت» خوقا من التسوية بينهما 
ا 0 قال: نرج من السامين ر أئ في 
انوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا نكم تشركون: تقولون: 
ماشاء الله وشاء محمّد. وذكر ذلك للنبئّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أما والله إن 
كنتُ لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء اللّهه ثم شاء محمّد" . 
صحيح: رواه ابن ماجه (51148 المكرر) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب: 
حدثنا أبو عوانة» عن عبد الملك» عن ربعي بن حراشء عن الطفيل بن سخبرة: 
فذكره. 
وإسناده صحيح» ورجاله ثقات غير أن عبد الملك بن عمير وهو ثقة قد تغيّر حفظه. 
واختلف عليه» فرواه أبو عوانة عنه هكذاء وتابعه على ذلك: حماد بن سلمة» عن 
عبد الملك بن عميرء بإسناده. 
رواه الإمام أحمد 1559 )٠١‏ عن بهز وعفان» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» بإسناده» 
وهذا لفظه: عن طفيل بن متخيرة أخي عائشة لأمها: أنه رأى فيما يرى النائم» كأنه 
مر برهط من اليهود. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا 


أنكم تزعمون أن غزيرًا ابِنْ الله فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد! . 
ثم مر برهط من التصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارىء فقال: إنْكم 9 
القوم» لولا أنّكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وأنتم القوم لولا أتكم تقولون: ما 
شاء الله وما شاء محمد! فلمًا أصبح أخبر بها مَنْ أخبر» ثم أتى النْبيَّ -صلى الله 
عليه وسلم- فأخبرهء فقال: "هل أخبرت بها أحدًا" . قال عفان: قال: نعم» فلمًا صلّوا 
خَطبهمء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الأن حلفيلا راس دوي فأحيد يماشر آخير 
منكمء وإنّكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياءً منكم أن أنهاكم عنها" قال "بك 
تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد" . 
رواه الذارميّ في سننه (5251) عن يزيد بن هارون» عن شعبة» عن عبد الملك 
بن غمير بإسناده مختصرًا. 
وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (؟5/ )في ترجمة طفيل أخي عائشة. 
فال ا"كال.كلى بن لحس: وهو طفيل بن سخبرة بن جرثومة بن عثمان وأمّهما أم 
رومان من كنانة" . : ثم ذكر الحديث من طريق شعبة:؛ بإسناده مختصرّاء ورجّحه 
ا ا 
قلت: وخالفهم جميعًا فرواه سفيان بن عيينة» عن عبد الملك» عن ربعيّ» عن حذيفة؛ 
قال: أتى رجل النبي -صلى اللّه عليه وسلم- فقال: إِنْي رأيت في المنام أني لقيث 
بعض أهل الكتاب فقال: نعم القومُ أنتم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد! 
فقال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "قد كنت أكرهها منكمء فقولوا: ما شاء اللّهه ثم 
اع ا" 
رواه الإمام أحمد )١5١*55(‏ ؛ وابن ماجه )١5١١1(‏ من طريق سفيان بن عبينة» 
بإسناده» مثله. 
وكذلك خالفهم معمر فرواه عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة» قال: 
رأى رجلٌ من أصحاب النبيَ -صلى الله عليه وسلم- في النوم أنه لقي قومًا من 
اليهود» فأعجبتة هيئثهم فقال: إنْكم لقومٌ لولا أنكم تقولون: عزيرٌ ابن الله فقالوا: 
وأنتم قومٌ لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء قال: ولقي قومًا من النصارىء. 
فأعجبثة هيئتهم؛ فقال: إتكم قوم لولا أتكم تقولون: المسيح ابنْ الله فقالوا: وأنتم قوم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فلما أصبح» قصصّ ذلك على النبن -صلى 


الله عليه وسلم-» فقال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: "كنثُ أسمعها منكم فتؤذونني» 
فلا كقو لو :ها شاف الله وشاء كسد , 

والذي يظهر من دراسة طرق هذا الحديث أنّ الذي رأى في المنام هو الطّفيل أخو 
عائشة أمّ المؤمنين» وسمعه منه حذيفة وجابر بن سمرة» ولكن الرواة لم يحفظوا 
انمه لقلّة زوايثه فأبهموه» ومن الخطأ أن يجعل هذا الحذيت من مسئد حذيفة أو 
جابر بن سمرة» واللّه تعالى أعلم. 

« وعن قُتَيْلة امرأة من جهينة» أنّ يهوديًًا أتى النْبىَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت! وتقولون: والكعبة! . 
فأمرهم النبيُ -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: "ورب 
الكعبة" » ويقولوا: "ما شاء الله ثم شئت" 

صحيح: رواه النسائيئّ (507272) عن يوسف بن عيسى» حدثنا الفضل بن موسىء» 
حدثنا مسعرء عن معبد بن خالد. عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة» فذكرته. 
وإسناده صحيح. وقد صحّحه أيضًا الحافظ في "الإصابة" بعد أن عزاه إلى 
النسائى. 

وداه خم )١32١35(‏ عن يحيى بن سعيدء قال: حدثنا المسعوديء؛ قال حدثني 
معبد بن خالد» بإسناده» وهذا لفظه: عن قتيلة بنت صيفي الجهنية» قالت: أتى حَبرٌ 
من الأحبار إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم» فقال: يا محمدء نعم القومُ أنتم؛ 
لولا أنكم تُشركونء قال: "سبحان اللّهه وما ذاك؟" . قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. 
قالت: فأمهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شينًا ثم قال: "إنّه قد قال» فمن حلف 
فليحلف برب الكعبة" ثم قال: يا محمدء نعم القومُ أنتم» لولا أنكم تجعلون لله نذّاء 
قال: "سبحان الله بها تله قال تفولون :هنا شا الله وشكة 'قال» فأمهيل رسوك 
الله -.صلى اللّه عليه وسلم- شيئًاء ثم قال: "إنّه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل 
بينهما: ثم شئت" . 

والمسعودي مختلط. ولعن يحيى بن سعيد يروي عنه قبل الاختلاط, رواه 
الحاكم (1775) من وجه آخر عن المسعودي مختصرّاء وقال: صحيح الإسناد. 
وأمّا ما رواه أبو داود (431/80) » والإمام أحمد (775؟1١)‏ كلاهما من حديث شعبة؛ 
عن منصورء عن عبد الله بن يسارء عن حذيفة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مختصرًا: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان" . 


فهو منقطع؛ فإنّ عبد الله بن يسار لم يسمع من حذيفة كما قال ابن معين. 

قال عثمان بن سعيد الدّارميّ: وسألت يحيى بن معين عن عبد الله بن يسار الذي 
يروي عنه منصورء عن حذيفة: "لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء فلان" ألقي حذيفة؟ 
فقال: لا أعلمه. ا 

انظر: تاريخ ابن معين (5717). وكذا ذكره أيضًا العلائن في جامع 
التحصيل )5١7(‏ . 

وقد سبق أن تابعه ربعي بن حراشء عن حذيفة» ولكن رجّح البخاري وغيره أنه 
من مسند الطفيل بن سخبرة أخي عائشة كما سبق. كما أن البخاري رجح رواية 
منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة على رواية معبد بن خالد بن عبد الله بن 
يسارء عن فتيلة. ذكره الترمذيّ في العلل الكبير (151/7) واللّه أعلم بالصواب. 
وقوله: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان" لأنّه مما يوهم التسوية. 

« عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حلف أحذكم فلا 
يقل: ما شاء الله وشئتء ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١١١1(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
قال: حدثنا الأجلح الكنديء عن يزيد بن الأصمّء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الأجلح» وهو الأجلح بن عبد اللّه بن حُجِيّة - 
مصغرًا يكني أبا حجية الكنديّ» يقال: اسمه يحيى» مختلف فيه: فضغفه أبو داود 
والنسائي وابن سعد وابن حبان وغيرهمء ومشاه غيرهمء فقال ابن معين: صالح. 
وقال العجلي: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويء» يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة, 

والخلاصة أنه حسن الحديث؛ وفي التقريب: "صدوق شيعي" 

وهو شاهد قويّ لما سبق. 

ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد )2١17(‏ » والنسائي (184) كلاهما بلفظ: "أنّ 
رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فكلّمه في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله 
وشئت! فقال التبي -صلى الله عليه وسلم م أجعلتني الله هذ ليل كلها شاع الله 
وحده '. 

* - باب أنّ الله يحارب من يُعادي أولياءه 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إنّ الله قال: من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما 


افترضثه عليه. وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنتُ 
سمعه الذي يسمغ به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطثن بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينّه؛ ولئن استعاذني لأعيذته» وما ترددثُ عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمنء يكره الموتء وأنا أكره مساءته". 


صحيح: رواه البخاريّ في الرّقاق )15١5(‏ عن محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن 
مخلدء حدثنا سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاءء 
عن أبي هريرة؛ فذكره. ْ ْ 

وأمّا ما وي عن أنس بن مالكء عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم-» عن جبريل» 
عن الله تبارك وتعالى قال: "يقول الله عزّ وج من أهان لي وليّاء فقد بارزني 
بالمحاربة» وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحردء وما تقرّب إل عبدي 
المؤمن بمثل أداء ما افترضث عليه؛ وما زال عبدي المؤمنُّ يتقرّبُ إليّ بالثوافل 
حتى أحبّه: فإذا أحيبثه» كنث له سمعًا وبصرًا ويذاء ومؤيداء إن دعاني أجبته» وإن 
سألني أعطيته. وما ترددث في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض روح عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه. وإنْ من عبادي المؤمنين لمن 
يسألني الباب من العبادة» فأكفّه علّه ألا يدخله عُجْبٌ فيفسده ذلك. وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيماته إلا الغنى» ولو أفقرثه لأفسده ذلك. وإنّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو أغنيثّه لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصّحة ولو أسقثه لأفسده ذلك. وإنَ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا المنَّقَمْ ولو أصححثه لأفسده ذلك. إني أَدبّرُ أمة 
عبادي بعلمي بقلوبهم, إِني عليمٌ خبيرٌ" . فهو ضعيف. 

رواه ابو نعيم في "الحلية" (8/ ), والبغويّ في شرح السنة (5/ انا 
والبيهقي في الأسماء والصفات (١/؛ )"٠‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية /١١(‏ 
,)55-5١‏ » كلّهم من طرق عن الحسن ابن يحيى الخشني» عن صدقة الدذمشقي» 
عن هشام الكنانيء عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال ابن الجوزي: "الحسن بن يحيى الخشنيّ قال فيه ابن معين: ليس بشيءء وقال 
الدارقطني: متروك؛ وصدقة الدمشقي مجروح" 

قلت: :لمعيس مدن الففني مخاسا يي كم الجر هن إلى 1 مك 
أحمد يقول: ليس به بأسء وقال الساجئ» ثنا أبو داود» ثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
ثنا الحسن بن يحيى الخشني -وكان ثقة-» وقال دحيم: لا بأس به. 


مريم عنه: ثقة خراسانيء وقال ابن الجنيد: الحسن بن يحيى ومسلمة بن علي 
الحنشنيان ضعيفان ليسا بشيءء والحسن أحبّهما إلى. 

فهو إلى الضعف أقربء ولكن ليس بمتهمء ولذا قال الحافظ في التقريب: 

"صدوق كثير الغلط" . وأخرج ابن عدي عددًا من رواياته المنكرة وليس فيها هذا 
الحديث وقال: "وهو ممن تحتمل روايته" . 

ولكن قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص 5 )"١‏ بعد أن عزاه للطبراني: 
"الخضة 

وصدقة ضعيفان» وهشام الكناني لا يعرف. وسئل ابن معين عن هشام هذا من 
هو؟ قال: لا أحدء يعني: أنه لا يعتبر به "انتهى. 

وقال أبو نعيم:" غريب من حديث أنسء لم يرو عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني» 
وعنه صدقة ابن عبد الله أبو معاوية الدمشقيء تفرّد به الحسن بن يحيى الخشني ". 
وتحرف الخشني إلى الحسني. 

وللجزء الثاني منه شاهد من حديث عمر بن الخطاب مرفوهًا:" أتاني جبريل 
فقال: يا محمد ربّك يقرأ عليك الستلام ويقول: إنّ من عبادي من لا يصلْح إيماثه إلا 
بالغني ولو أفقرته لكفر»ء وإنّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته 
لكفر» وإنّ من عبادي من لا يصاح إيمانه إلا بالسقم لو أصححته لكفر» وإِنّ من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة لو أسقمته لكفر". 

رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (5/ )١5‏ وعنه ابن الجوزيّ في العلل 
المتناهية )*3١ /١(‏ , 

وفيه عيسى الرمليّ -يعني يحيى- التميمي الهشلي, قال ابن معين: ليس بشيء» 
0 اليس بالقويء وقال ابن حبان في المجروحين (15؟1). : كان ممن 
ع وعم وقال ابن عدي في الكامل 0 )١36375‏ : عامة 
رواياته مما لا يتابع عليه. 

قال ابن الجوزيّ: هذا حديث لا يصح؛ لأنّ فيه يحيى بن عيسى الرّمليّ ثم ذكر قول 
يحيى وابن حبان» وأما كون مسلم روى عنه فلعله انتقي من رواياته مما لم يخطئ 
فيها وله متابعات. 


جموع أبواب ما جاء في العرش 

١‏ - باب ما جاء في عرش الرّحمن بأنّه مخلوق؛ وأنّه كان على الماء 

قال الله تعالى: (وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم) [سورة التوبة: 115] . 

وصف الله تعالى العرش بأنه مربوب؛ وكلّ مربوب مخلوق» دالعران مخلوق. 

وقال تعالى: (وَهُوَ الذي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضن فِي سِنَةِ أيَّام وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى 

الْمَاءِ) [سورة هود: 7 ]. 

وليس المواة بالعاء ماء التبدر نيل هو هاة تحت اللدرقن كما شاء الله تعالى [انظر: 

, )5١١ ١7 فتح الباري‎ 

ه عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبئّ ا وعقلتُ 
ناقتي بالباب» فأتاه نام من بني تميم فقال: "أقبلوا البشرى يا بني تميم " . قالوا: قد 

بشزتنا فأعطنا -مرّتين- ثم دخل عليه نان من أهل اليمن فقال: قرا اشر ب 

أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم" . قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: جئناك نسألك 

عن هذا الأمرء قال: "كان اللّه ولم يكن شيءٌ غيره؛ وكان عرشه على الماء» وكتب 

في الذكر كلّ شيءٍ»؛ وخلق الستماوات والأرض" . فنادى منادٍِ: ذهبث ناقتك يا ابن 

الحصينء فانطلقتُ فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددث أني كنت تركتها ". 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق )5١117(‏ عن عمر بن حفص بن غياثء حذثنا 

أبي» حدثنا الأعمشء حدثنا جامع بن شدّاد» عن صفوان بن محرزء أنه حدّثه.» عن 

عمران ين حخضيية: فتك الهديت. 

٠‏ عن أبي هريرة يبلعٌ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:" قال اللّه تبارك وتعالى: 

يا ابنَ آدمء أنفق أنفق عليك ". وقال :'" يمين الله ملآي (وقال ابن نمير: ملآن) سحاء 

لا يغيضها شية اللَّيلَ والتهار " 

وفي رواية: قال رسول الله ا ا لم :" إن الله قال لي: أنفق أنفق 
عليك". وقال 


رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "يمين الله ملآي لا يغيضها سحّاء الليل والتّهار. 
أرأيتم ما أنفقّ مذ خلق السّماء والأرض؟ فإنّه لم يغض ما في يمينه" . 
قال: "وعرشه على الماءء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض" . 

متفق عليه: رواه مسلم في الزّكاة (117) من طريق ابن عيينة» عن أبي الرّناد: 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. 


والرواية الثانية أخرجها أيضًا مسلمٌ من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر بن راشد. 
عن همّام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكر الحديث, 

ومن هذا الطريق رواه البخاريّ في التوحيد )"5١5(‏ بلفظ قريب منه. 

ورواه أيضًا فى النفقات (5757) عن إسماعيل» عن مالكء؛ عن أبى الرّنادء بإسناده 
ولفظه: "قال اللّه: : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك" . 

وهذه الرواية غير موجودة ؤ في العوط اك المطبوهة 

٠‏ عن أبي رزينء قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربِّنا عر وجل قبل أنّ يخلق 
خلَّقّه؟ قال: "كان في عَماءٍِء ما تحته هواءء؛ وما فوقه هواءء. ثم خلق عرشه على 
الماء" . 

حسن: رواه الترمذيّ )2٠١5(‏ ». وابن ماجه (؟18١)‏ كلاهما من حديث يزيد بن 
هارونء قال: أنبأنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حُدْسء عن 
عنه ابي رزين؛ فذكره, ومن هذا الوجه أخرجه الأمام أحمد 1599/0 
وصحّحه ابن خزيمة (60") » وابن حبان )1١5١(‏ » وروياه من هذا الوجه؛ 
ووكيع بن خدس "مقبول" . 

وقد توبع القن لخر هه اس -باب رؤيا المؤمنين ربّهم يوم القيامة-. 

قوله: "عماء" بالفتح والمذء أي أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حيث همء لأنه كان 
فى عماء قبل خلقه الزّمان والمكان» ولا شىء معه؛ فمعرفة الخلق إيّاه كأئه فى 
عماء عن علم الخلقء لا أنّ الله كان في عماءء إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف 
المخلوقين. قاله ابن حبان. 

؟ - باب أنّ العرش أعلى المخلوقات وأعظمها 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من آأمن بالله 
ورسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على الله أنّ يدخله الجنة: جاهد 
في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" . فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر 
الناس؟ قال "إن فى الجنة ماتة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سديل اللهء ما بين 
الترجتين كما بين . ْ 

السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة 
-أراه فوقه عرش الرّحمن- ومنه تفجر أنهار الجنة " 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد ( 0105 هن بحبى :ين :صالخ حقتها فليم عن 
هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: فذكره. 


قال البخاريي: وقال محمد بن فليح» عن أبيه:" وفوقه عرش الرحمن ". أي دون 
قلت:٠‏ وحديث محمّد بن فليح, عن أبيه. أخرجه البخاريٌ أيضًا في 
التوحيد (07555) عن إبراهيم بن المنذرء عنهء»ء عن أبيه حدثني هلال إلا أن 
فيه:" هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء بدلا من "جاهد في 
سبيل الله . ." , 

٠‏ عن أءَ الرربيع بنت البراء -وهي أمَ حارثة بن سراقة- أتت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت:» : أي تبي اللده ألا تُحدّثني عن حارثة -وكان قتل يوم بدرء أصابه سهم 
غرب- فإن كان في الجنة صبرثء وإن كان غير ذلك اجتهدث عليه في البكاء. 
قال:" يا أمٌ حارثة إنها جنان في الجئّة» وإِنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى ". 
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد )١8١5(‏ عن محمد بن عبد الله حدّثنا حسين بن 
محمد أبو أحمدء حذثنا شيبان» عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك» أنَْ م الربيع بنت 
البراء أتت النبي -صلى الله عليه وسلم» فذكرت مثله. 

ريوس الأحلى والفردوس زيرة الجقف وأوس لها وامسليا لل 

وقال:" هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس " 

وقوله:" سهم غربٌ "وهو سهم طائش لا يدري من راميه. 

٠‏ عن عبادة بن الصّامتء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" في الجنّة 
مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين المتماء والأرضء» والفردوس أعلاها 
درجةٌ ومنها تفجّر أنهار الجنة الأربعة؛ ومن فوقها يكون العرش؛ فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس " 7 ٠‏ 

صحيح: رواه الترمذيّ )١57١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا همام» حدّثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن 
الصّامت» فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة والحاكم. 

والحديث رواه الإمام أحمد )١5١115(‏ عن يزيد -وهو ابن هارون- وفيه:" ما بين 
كل درجتين مسيرة مائة عام'". 

واللفظ الذي ساقه الترمذيّ رواه الإمام أحمد عن عفان بن مسلم؛ عن همام. 


ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة في "التوحيد" ٠)١85(‏ والحاكم /١(‏ 
)٠‏ وقال: "إسناده صحيح" . 

وأقا ما وي عن معاذ بن حب أن رسو إل -صلى الله عليه وسلم- قال: امن 
صام رمضانء وصلَّى الصّلوات؛ وحجٌ البيت -لا أدري أذكر الزكاة أم لا- إلا كان 
حقًا على الله أنّ يغفر له» إنْ هاجر في سبيله» أو مكث بأرضه التي ولد بها" . قال 
معاذ: ألا أخير بهذا الناس؟ فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 5 النْان 
يعملون؛ فإنّ في الجنّة مائة درجة ما بين كلّ درجنين كما بين السّماء والأرض» 
والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء وفوق ذلك عرش الرحمنء ومنها تفجرُ أنهار 
الجنّة» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس" . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ )١1570(‏ » وابن ماجه (57751) كلاهما من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبلء فإنٌ عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. قال 
الترمذي: "عطاء لم يدرك معاذ بن جبل» معاذ قديم الموت» مات في خلافة عمر. 
ولكن قال: وهذا عندي أصح من حديث همامء عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن 
يسارء عن عبادة بن الصامت" 

قلت: في قوله الأخيرء هذا فيه نظر؛ لأنّ همام بن يحيى ثقة من رجال الشيخين فلا 
يضر من خالفه؛ لأنّه رواه على الصواب؛ وكذلك رواه هلال بن علي» عن عطاء 
بن يسارء عن أبي هريرة كما سبق في صحيح البخاري. فالحكم بالمخالفة والششذوذ 
على مَنْ خالفهما أولى. 

؟ - باب عظمة العرش 

قال اللّه تعالى: (وَهُوَ رَبُ الْعَزْشٍ الْعظيم) [ [سورة التوبة: 9؟١]‏ , 

وقال تعالى: ١والملك‏ على أزجائها ويخيلٌ جز كن رَبك ذؤقيه يزخ كدائية: [إسورة 
الحاقة: ]١1/‏ , 

« عن جابر بن عبد الله عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "أذن لي أن أحدت 
عن مَلَكَ من ملائكة الله من حملة العرشء إنّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام" . 

صحيح: رواه أو :داود (577) عن أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدنلني أبي» 
قال: حدثني إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله» فذكر الحديث. رجاله ثقات وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه الذهبي في "العلو" )١١7(‏ . 


وقال الحافظ في "الفتح" :)١ ١ /1١‏ : "إسناده صحيمم على شرط الصّحيح" 

وقد جاء عن ابن مسعود قال: 749ب 00011 
عام» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام»؛ وبين السّماء السابعة وبين الكرسي 
خمسمائة عام؛ وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام؛ والعرش على الماءء والله 
فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه". 

رواه الدارميئ في الرّد على الجهمية )6١(‏ » والطبراني في الكبير (1/ )2 
وابن خزيمة في 

التوحيد )١7(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عاصم.ء عن زرّء عن عبد الله 
بن مسعودء فذكره» وهو موقوف عليه. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن بهدلة غير أنه حسن الحديث. 
واقاها زوى .عن السااس يق هه الفطلب قن كنك بالتطحاء في عحدابةه وفي 
رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- فمرّت به سحابة» فنظر إليها فقال: ما تسمّون 
هذه؟ ". قالوا: الستحاب. قال:" والمُرّن ". قالوا: والمزن. قال:" والعنان ". قال أبو 
يكو: قالوا: والعنان. قال:" كم ترون بينكم وبين المتماء؟ 9 . قالوا: قوف 
قال :"' فإِنْ بينكم وبينها إما واحدًا أو اثنين أو ثلانًا وسبعين سنة. والسماء لها 
كذلك " .حتى عد سبيغ سموالك ' ' ثم فوق الستماء السابعة» بحرٌ بين أعلاه وأسفله 
كما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال؛ بين أظلافهنٌ وركبهن كما بين 
سماء إلى سماءء ثم على ظهورهنٌ العرشء بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سماءء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى ". ففيه رجل مجهول. 

رواه أبو داود (57275) » والترمذيّ ( 11 ابن ماجه 1117 كلهم من طريق 
سماك بن حربء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن 
عبد المطلب, فذكرهء ولفظهم قريب. 

وصحّحه ابن خزيمةء» وأخرجه في كتاب التوحيد »©)١77(‏ والحاكم (؟/ 
17) كلاهما من هذا الوجه. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ", وقال الذهبي في موضع 
آخر "١1437575‏ فيه يحيى واه ", 

قلت: يحيى هذا هو ابن العلاء الرّازيَ البجلي ضعيف جدًا. ومن طريقه رواه عبد 
الرزاق عنه. عن عمّه شعيب بن خالد» حدثني سماك بن حربء, أخرجه الإمام 
أحمد )1377١(‏ إِلَّا أنه توبع. 


كما تكلّم المنذري. في سنن أبي داود فقال:" فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتجّ 
بحديثه ". قلت: إلا أنه توبع أيضًاء فبقي في الإسناد عبد الله بن عميرة -بفتح أوله- 
الكوفي», كر ابن حبان في الثقات )5 /57( ولم يذكر من روى عنه سوى سماك 
بن حربء وأدخله العقيليَ في الضعفاء )857( » وابن عدي في الكامل )5 / 
7 » وذكرا عن البخاري أنه قال:" لا نعلم له سماعًا من الأحنف بن قيس ". 
وقال الذهبيّ في الميزان ('/ 515) :" فيه جهالة؛ قال البخاري: لا يعرف له 
سماع من الأحنف بن قيس ". أي فيه انقطاع أيضًا. 

وقال:" له عنه؛ عن العباس حديث المزن والعنان. رواه عنه سماك بن حرب. 
ورواه عن سماك الوليد بن أبي ثور وجماعة. ورواه أيضًا يحيى بن العلاء -وهو 
واهِ- عن عمّه شعيب بن كالده هن سماك". انتهى كلام الذهبي. 

وقال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث؛ ولم أجد 
له متابعًا. 

وأمّا الترمذيّ فقال: "حسن غريبء وروى الوليد بن أبي ثورء عن سماك نحوه 
ورفعه.» وروي شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه" . 

وذهب الجوزقاني في "الأباطيل" )77/١(‏ إلى تصحيح هذا الحديث فقال: "هذا 
حديث صحيح. رواه عن سماك جماعة منهم: عنبسة بن سعيدء والوليد بن أبي 
ثورء وعمرو بن أبي قيس وغيرهم”" . 

ولكن فاته أنّ مداره على عبد الله بن عميرة وفيه جهالة مع الانقطاع كما سبق» 
فلعلّه نظر إلى معنى الحديث؛ ولم ب تعمة يتعمّق في معرفة إسناده. 

كما اختلف في رفعه ووقفه. جا وم اا لك م 
بن عبد المطلب في قوله تعالى [ِوَيَحْمِلُ عَرْسَْ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ ثََاِيَةَ) [سورة 
الحاقة: مدة أملاك في صورة الأوعال ". 0 

رواه ابن خزيمة في التوحيد )١185(‏ »2 وفي رواية عنده:" ما بين أظلافهم إلى 
رُكبهم ثلاث وستون سنة ". قال شريك مرة:" ومناكبهم ناشبة بالعرش " 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: بينما نبي النّه .صلى اللّهِ عليه وسلم- 
جالين وأصحابّهء إذ أتى عليهم سحابٌ فقال نبيئٌ اللّه -صلى الله عليه وسلم-:" هل 
تدرون ما هذا؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" هذا العنانُ» هذه رواية الأرض 
يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ". قال:" هل تدرون ما 
فوقكم؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج 


مكفوف ". ثم قال:" هل تدرون كم بينكم وبينها؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة ". ثم قال:" هل تدرون ما فوق ذلك؟ ". قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءينء ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة. حتّى 
عدّ سبع سماوات» ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: "هل 
تدرون ما فوق ذلك؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" فإِنْ فوق ذلك العرشء وبينه 
وبين السّماء بُعد ما بين السماءين ". ثم قال:" هل تدرون ما الذي تحتكُم؟ ". قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم. قال:" فإنها الأرض ". ثم قال:" هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ 
". قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: "فإنَ تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة" ويكلى بعااسيع الإصرن عن كل رحن مز كمسا بيقة نم 
قال: "والذي نفس محمد بيده؛ لو أنكم دَلَيْنُم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 
الله" . ثم قرا: (ِهْوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخْرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة 
الحديد: ]١‏ . 

رواه الترمذيّ (5514") عن عبد بن حميد وغير واحد -والمعنى واحد- قالوا: حذثنا 
يونس ابن محمدء حذثنا شيبان بن عبد الرحمنء» عن قتادة» قال: حذث الحسن» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (5878) » وابن أبي عاصم في السنة (0517) كلاهما من وجهين 


اخرين عن 
قتادة بإسناده» مثله. 
قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويروى عن أيوب 


ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسّر بعضُ 
أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إِنْما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلمُ الله 
وقدرته وسلطائه في كلّ مكان وهو على العرش كما وُصف في كتابه" . انتهى 
قول الترمذي. 

قلت: في الإسناد علتان: 

إحداهما: : قتادة لم يصرّح بسماعه من الحسن؛ وهو مدلّس. 

والثانية: الانقطاع؛ فإنَ الحسن وهو الإمام البصريّ لم يسمع من أبي هريرة كما 
أكد ذلك جمهور أهل العلم. وفي متنه نكارة أيضًا. 

وقال الجوزقانيّ في "الأباطيل" /١(‏ اا ” : هذا حديث باطل» وله علّةَ تخفى على 
من لم يتبحّرء فمن تأمّل هذا الحديث؛» واعتبر أقوال رواته يحكم عليه بالصحة 


للدي ركذا تي العا زد سال لخد يكن ابي ار رار 5لدار بتع بابي 
هريرة شيئاء ولا يعلم بإرسال الحسن عن أبي هريرة إلا المتبكرون " 

ثم نقل عن الإمام أحمد ويوئس وغل بن زيد وغيرهم بأنه لم يسمع من أبي هريرة 
حرقا. 

قال:" وقال نعيم: حدثنا سفيان» عن مساور الورّاق» قال: قلت للحسن البصري: 
عمّن تحدّث هذه الأحاديث؟ 

قال: عن كتاب عندنا سمعثه من رجل ". 

ثم روى الحديث من وجه آخر عن أبي جعفر الرّازيّ» عن قتادة» عن الحسن» عن 
الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلبء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال١"‏ ل ا م 2 
وجل ثم تلا: (هْوَ الْأَوّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ [سورة 
الحديد: ]١‏ . 

قال: أبو جعفر الرّازيّ هذا اسمه عيسى بن ماهان» وكنية ماهان أبو عيسىء» أصله 
من مروء وانتقل إلى الرّي فنسب إليهاء كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» 
لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات, 

وتنقل عن الإمام أحمد أنه قال: "أبو جعفر الرّازيّ مخطرب الحديث" انتهى. 
وقال الذهبي في الميزان (4/ )2٠١‏ في ترجمة أبي جعفر الرّازيّ: "هو عيسى بن 
ماهان» وقد روي سلمة بن الأبرش» عن أت سمال الزذار د كن قلادام هد 
الأحنف. عن العباس مرفوعًا (فذكر الحديث) وقال:" هو منكرء ولم يلق قتادة 
الأحنف ". 

وقال البيهقيّ في الأسماء والصفات (7/ 589) :" وفي رواية الحسن عن أبي 
هريرة انقطاع؛» 


ولا يثبت سماعه من أبي هريرة. وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذرٌ 
مرفوهًا ". ثم اخرجه وهو. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- 
:" ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة» وغلظ السماء الدنيا مسيرة 
خويناةة يذ وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمسمائة سنة. 
والأرضين مثل ذلك» وما بين السماء السابعة لحن العرش مثل جميع ذلك» ولو 
حفرتم لصاحبكم, 3 ثم دليتموه لوجدتم الله ع وجل ثم ". 


ا وس ل ل ا ا 
أبي عمرو قالا: حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أحمد بن عبد الجبار: ثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي نصرء عناص ددا فذكره. 

قال البيهقي: تابعه أبو حمزة المتكريّ وغيره عن الأعمش في المقدار" ٠‏ 

قلت: ورواه البزار -كشف الأستار )3١1(‏ - عن محمد بن معمرء ثنا محاضر - 
يعني ابن مورع-»ء ثنا الأعمشء» عن عمرو بن مرة» عن أبي نصرء عن أبي ذرٌء 
فذكر نحوه مختصرًا. 

قال البزّار: لا نعلمه يُروي عن أبي ذرّ إِلّا بهذا الإسناد. 

وأبو نصر أحسبه حميد بن هلال» ولم يسمع من أبي ذره. ْ 
قلت: مع الانقطاع بين ابي نصر وابي ذرٌء قال الذهبينٌ في "العلو" (ص 8656) : "أبو 
نصر لا يعرفء والخبر منكر" ٍ ٍ 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جذه؛ء قال: أتى رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم- أعرابيٌ فقال: يا رسول الله جهدث الأنفس» وضاعت 
العيال» ونُهكت الأموال؛: وهلكت الأنعام» فاستق اللَّهَ لناء فنا نستشفع بك على الله 
ونستشفعٌ بالله عليك, قال رسول الله حصلى اللّه عليه وسلم-: "'ويحك! أتدري ما 
تقول؟" . وسبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فما زال يسبّحُ حتى غرف ذلك 
في وجوه أصحابه ثم قال: "'ويحك! إِنّه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ شأن الله 
أعظم من ذلك. ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن عرشه على سماواته كهذا” . وقال: 
بأصبعه مثل القبلة عليه. "وإِنّه لّيئط به أطيط الرّحل بالرّاكب" . 

روأة أبوكاوة 290953 هق كيف ا لأ على ون حماة ومحمة بن انلق ونتحمة بن يشان 
وأحمد بن سعيد الرياطي قالوا: حدثنا وهب بن جريرء -قال أحمد: كتبناه من نسخته 
وهذا لفظه قال: حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن يعقوب بن 
عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء فذكر الحديث. 

قال ابن بشار في حديثه: "إن الله فوق عرشه؛ وعرشه فوق سماواته" . وساق 
الحديث. 

قال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشارء عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن 
جبيرء عن ابيه. عن جذه. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصّحيحء ووافقه 


معين وعلي بن المديني. 


ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. وكان سماع عبد الأعلى وابن 
المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني "انتهى. 
وبهذا يشير أبو داود إلى ما وقع في الإسناد من اختلافء. وقال:" والصحيح ما 
رواه الجماعة عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد. . 

زا 
وفي الإسناد جبير بن محمد بن جبير لم يوثقه غير ابن حبان» فأورده في الثقات 
ولذا قال فيه الحافظ:" مقبول "أي عند المتابعة» ولم نجد له متابعا. 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 1 
والحديث رواه الذارميَ في الرّد على الجهمية )"١(‏ » وابن أبي شيبة في 
كتاب" العرش :*)١١("‏ وابن أبي عاصم في" السنة "(5177)»: وابن خزيمة 
في" كتاب التوحيد »)١75("‏ واللالكائي في" أصول الاعتقاد "(155)؛ 
والدارقطني في" الصفات "(538)» والبيهقي في" الأسماء والصفات "(885) 
كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير ابن محمد. 
فذكروا الإسناد والحديث. 
ومنهم من جعله عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبيرء والصحيح كما قال 
ابو داود: يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير. 
وهو الذي صحّحه أيضًا الدارقطنيء وقال:" ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة 
وجبير بن محمد نقد وهم  ."‏ . | 
وقال المنذريّ في" مختصر أبي داود ":" قال أبو بكر البزارء وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه من الوجوه إلا من هذا 
الوجه» ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب ابن عقبة. هذا آخر كلامه؛ 
كذا قال: "يعقوب بن عقبة» والصواب" يعقوب بن عتبة "-وهو ابن المغيرة الثقفي- 
زا 

ثم قال المنذري: ومحمد بن إسحاق مدلس» وإذا قال العدلس: "عن فادن" ؛ ولم 
9 "حذثناء أو سمعث» أو أخبرنا" . ل« يحتج بحديثه إلى هذا أشار البزّار مع 
أن ابن إسحاق إذا صرّح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه» فكيف إذا 
لم يصرّح؟ ! وقد رواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا فيه لفظة: "به" . وقال 
الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وقد تفرّد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 
الثقفي الأخنسي» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفليَ» وليس 


لهما في صحيحي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ وأبي الحسن مسلم بن 
الحجّاج النيسابوريّ رواية» وانفرد به محمد بن اسحاق بن يسار عن يعقوبء وابن 
إسحاق لا يحتج بحديثه» وقد طعن فيه غير واحد من الأئمّة وكذبه جماعة منهم". 
وقد رد عليه الحافظ ابن القيم في بعض نقاطه ردًا مفصلا ونصر لمن صحّح هذا 
الحديث. انظر: "تهذيب السنن" . 

وقال الذهبيّ في "العلو" )5١7 /١(‏ : هذا حديث غريب جدًا فردء وابن إسحاق 
حجّة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائبء فاللّه أعلم أقال النبئٌ -صلى الله 
عليه وسلم- هذا أم لا؟ واللّه ليس كمثله شيء. والأطيط الواقع بذات العرش من 
جنس الأطيط الحاصل فى الرّخل» فذاك صفة للرحمن وللعرشء ومعاذ الله أن نعدّه 
صفة لله ثم لفظ الأطيط لم يأت به نصنٌ ثابت. وقولنا في هذه الأحاديث: إِنّما نؤمن 
بما صحّ منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال؛ أو 
اختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرّض له بتقريرء بل نرويه في الجملة 
ونبيّن حاله. وهذا الحديث إنْما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما 
يوافق آيات الكتاب ". 

وللحافظ ابن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث باسم" تبيان الوهم والتخليط 
فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيط ". 

والأطيط: قال أبو عبيد: أصوات الإبل. 

وقال الجوهري: الأطيط صوت الرّحل والإبل من ثقل أحمالهما. 

وكذلك لا بصح ما رُوي عن ابن عباس موقوقًا عليه: تفكّروا في كلّ شيء» ولا 
تفكّروا في اللّه» فإنَ بين السّماء السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف سنة نورء وهو فوق 
ذلك تبارك وتعالى. 

رواه أبو الشيخ في" العظمة "موقوفًا على ابن عباس من طريق عاصم بن عليء 
عن أبيه» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبيرء ابن عباس. 

وعاصم وأبوه ضعيفان» وعطاء بن السائب مختلط. 

؛ - باب أنّ العرث أقربُ المخلوقات إلى الله 

٠‏ عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من 
الأنصار أنّهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- رُمي بنجم 
فاستنار فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ماذا كنتم تقولون في الجاهليّة 


إذا رمي بمثل هذا؟ ". قالوا: الله ورسولّه أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجلٌ عظيم؛ 
ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" فإنها لا يُزْمي بها 
لموت أحد ولا لحياته» ولكنْ ربِّنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرًا سبّح حملة 
العرش,» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التتسبيح أهلٌ هذه الستماء الدنيا. 
ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربُكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قال". 
صحيح: رواه مسلم في السلام (5555) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال حثندا 
أبي» عن صالح؛ عن ابن شهابء. حدثني علي بن حسينء أنّ ابن عباس 
ا 

5 - باب ما جاء في زنة العرش 
٠‏ عن جويرية» أن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرةً حين صلّي 
الصّبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحي وهي جالسة» فقال: "ما زلت 
على الحال التي فارقتكِ عليها؟" . قالت: نعم؛ قال النبئُ -صلى الله عليه وسلم- 
: "لقد قلث بعدكِ أربع كلماتٍ ثلاث مرّات لو ؤزنث بما قلتِ منذ اليوم الوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه؛ وزِنّةَ عرشه؛ ومداد كلماته" . 
وفى رواية: السبحاق الله كلذ مكلتهه منيكان اله ركنا شه بخان الك؟ ذل هرقم 
سبحان الله مداد كلماته" . 
صحيح: رواه مسلمٌ في الذكر )١777(‏ من طرق عن سفيان» عن محمد بن عبد 
الرحمن مولى آل طلحة» عن كريبء عن ابن عباسء؛ عن جويرية» فذكرته. 
وكريب هو ابن أبي مسلم أبو رشدين مولى ابن عباس. 
والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه اخر عن محمد بن عبد الرحمنء بإسناده؛ 
مثله. 
ورواه الإمام أحمد (555115) غن أسوث ين عامرء عن سفيان» بإسناده وفيه: 
قال ابن عباس: وكان اسم جويرية برّة» فكأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كره ذلك 
فسمّاها جويرية كراهة أن يقال: خرج من عند برّة. فذكر الحديث. 
وجويرية هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعيّة المصطقققيّة أمّ المؤمنين رضي 
الله عنها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فهذا يبين يبِيّن أن زنة العرش أنقل 
الأوزان" : الؤعالة العرشية (صن 1 . 

قلت: والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش 
وقوله: "مداد كلماته" بكسر الميم -أي مداد كلمات الله تعالى. وفيه إشارة إلى قوله 
سبحانه: (ِفُلْ لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادَا ِكَلِمَاتِ رَبِي لنَفدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أنْ تنْقََ كَلِمَاتُ رَبَي 
وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَحَدَا [ [سورة الكهف: ]١٠١5‏ , 
١‏ - باب ما جاء في قوائم العرش 
٠«‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "0 قشدروا 
بين الأنبياء» فإنّ الاس يصعقون يوم القيامة» فأكون أَوَّلَ من تنشق عنه الأرض» 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق أم خُوسب 
بصعقته الأولى" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات )١5175(‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا 
وكيب 


.و 


حدّثنا عمرو بن يحيىء عن أبيه» عن أبي سعيدء فذكره. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي» وستأتي في موضعها. 
ورواه الشيخان البخاريّ )١5317(‏ ؛ ومسلم في فضائل موسى (25175) كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمرو بن يحيىء بإسناده وليس فيه ذكرٌ لقوائم العرش. 

»عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تخيّروني على موسى؛ 
فإنّ الّاس يَصْعَقون يوم القيامة» فأصعق معهم, فأكون أولَ من يُفيق» فإذا موسى 
باطش جانب العرد ش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى 
الله" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات ,)١5١١(‏ ومسلم في فضائل 
موسى )١1١/77377(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب؛ عن أبي 
سلمة» وعبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي» وسيأتي في موضعه. 

> ياب ماايجاء في اقترار العرنن 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ النبئَ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اهترٌ 
العرثل لموت سعد ابن معاذ" . 


متفق غلية: رواه البخاريّ في المناقب "١‏ )2 ومسلم 8 فضائل 
الصحابة )١511(‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر فذكره. 
قال البخاريّ: وعن الأعمشء حذثنا أبو صالح؛ 2-08 عق القبية .سضييلى الله 
عليه وسلم-» مثله. فقال رجل الجابر: فإنّ البراء يقول: "اهتزٌ السترير" . فقال: إِنّْه 
كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اهتر 
عرش الرّحمن لموت سعد بن معاد" . 
قوله: "بين هذين الحيّين" أي الآأوس والخزرج. 
وقوله: "ضغائن" بالضناد والغين جمع ضغينة؛ وهي الحقد. 
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" )١١5-1١757/0(‏ : "قال الخطابي: إنما قال جابر 
ذلك لأنّ سعدا كان من الأوسء والبراء خزرجيّء والخزرج ل تُقرٌ للأوس بفضل. 
كذا قال وهو خطأ فاحش فان البراء أيضًا أوسي لأنه ابن عازب بن الحارث بن 
علي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرجء والخزرج والد الحارث بن 
الخزرج» وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس وانما سمي على اسمه. نعم الذي 
من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابر. وإنّما قال جابر ذلك إظهارًا للحق 
واعترافًا بالفضل لأهله فكأنه تعجّب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسيئٌ. ثم 
قال: أنا وإنْ كن خزرجيًا 
وكان بين الأوس والخزرج ما كان لا يمنعني ذلك أن أقول الحقّ فذكر الحديث. 
والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ وإنما فهم ذلك» فجزم به هذا 
الذي يليق أنْ يُظن به وهو دالٌ على عدم تعصّبه. ولما حر الخطاري يما هدم 
احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عمًا صدر من جابر في حق البراء» وقالوا في 
ذلك ما محصله: :إن البراء معذور أنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة السعد وإنما 
فهم شيئا محتملا فحمل الحديث عليه والعذر لجابر أنه ظنّ أن البراء أراد الغض 
من سعدء فساغ له أنْ ينتصر له والله أعلم ". 
ثم قال:" وقد أنكر ابِنُ عمر ما أنكره البراء فقال: إنّ العرش لا يهتز لأحد. ثم 
رجع عن ذلك وجزم بأنه اهترٌ له عرش الرحمن ". انتهى 
وسياتي حديث ابن عمر. 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- لسعد:" هذا 
العبد الصّالحُ الذي تحرّكَ له العرشء وفتحث له أبواب السّماء» شدّد عليه ففرّج 
الله عنه ", 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5505(‏ » والطبراني في الكبير (5/ ؟١)‏ » وصحّحه 
ابن حبان )7١7(‏ » والحاكم (؟/ )25١‏ كلّهم من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَ» ويحيى بن سعيد.» عن 
معاذ بن رفاعة الزُرقيَ» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثئ» فإنئه صدوق. 

وفي رواية عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا إلى 
معدين بعاد حنرتي كل فلما صلّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
وؤضع في قبره؛ ومْوّي عليه سبّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسبّحنا 
طويلاء ثم كبّر فكبّرنا فقيل: يا رسول اللّهء لم متبحت ثم كبّرتَ؟ قال:" لقد تضايق 
على هذا العبد الصالح قبره حتّى فرَّج الله عنه ". 

رواه الإمام أحمد )١5807(‏ » والطبرانيّ في الكبير (5/ )١5‏ كلاهما من حديث 
ابن إسحاق» قال: حدثني معاذ بن رفاعة الأنصاريّ» ثم الزْرقئء عن محمود بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح» عن جابرء فذكره. | 

وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث؛ وقد ثبت أن معاذ بن 
رفاعة روى عن جابرء وعن محمود بن عبد الرحمن الجَّموح عن جابرء وكلاهما 


ا : جاء جبريلٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:" من هذا العبد 
الصّالحُ الذي ماتء فتحث له أبواب المستماء» وتحرّك له العرش؟ فخرج النبيُ - 
صلى الله عليه وسلم- فإذا سعد بن معاذ قد مات". 

صحيح: رواه ابن منده في التوحيد (551) من طرق عن عبد العزيز بن محمد. 
عن يزيد بن الهاد» عن معاذ بن رفاعة الزْرقَيَء عن جابر» فذكره. 

وقال: رواه الليث» حن يزيد ين الهاد. 

قلت٠‏ : وهذه متابعة قوية لعبد العزيز بن محمد لأنه سيء الحفظ كما قال أبو زرعة. 
ويزيد بن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللّينَ» كما سبق. 

وأمّا ما رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في "العرش" )5١(‏ عن عقبة بن مكرمء حدثنا 
يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاقء عن معاذ بن رفاعة الزُرقيَ» قال: حدثنا من 


شئت من رجال قومي: أنْ جبريل أتي رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- حين قفبض 

سعد بن معاذ من جوف اللين معتجرًا بعمامة من إستبرق فقال: يا محمد؛. من هذا 

الميت الذي فتحت له أبواب السماءء واهتزٌ له العرش؟ فقام رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- سريعًا يجرٌ ثوبه إلى سعد فوجده قد مات ". 

ومن هذا الطّريق أورده الذهبيّ ة في العلو )١ - ١17(‏ » وفيه رجل مبهم؛ وهو من 

روف عنة معاذ نز فاعة» و الظاهر .من الروايات النايقة أنه كاين يخ عيد الاك 

أنه زاد في المتن أشياء لم يذكرها غيره. 

موضوخة بحي ةا :1 اثر لها خرن الحم * | 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5717(‏ » عن محمد بن عبد الله الرازي» حدثنا 

عبد الوهاب ابن د الخفاف» عن سعيدء عن قتادة. حذثنا أنس ين مالك فذكره. 

لها عرش الحمن "١‏ لون المناقذون: في بجذاركه كارا امالح ارح حاتي 

-صلى الله عليه وسلم- فقال:" نما كانت تحمله الملائكةٌ معهم " 

صحيح: رواه ابن حبان في" صحيحه '(51 0 عن العسن دن كاك حدثنا 

محمد بن عبد الرحمن العلاف؛. حدثنا محمد بن سواءء حذثنا شعبة» عن قتادة» عن 


أنس» فذكره. 
ورواه الحيزاتي في الكرير 1011077 ابن مده فى ليحرت 0117 كا ميا من 
وجه آخر عن محمد بن سواءء عن سعيدء عن قتادة» وفيه:" اهترز العرثئنُ لموت 


سعد ". ولم يذكرا قصة حمل الملائكة له. 

ورواه الترمذيّ (28515) ٠‏ والطبراني في الكبير كلاهما من حديث عبد الرزاق - 
وهر فى المصنفت114145ا عن مسمر معن قتادة عم أنينء قال" لننا حملت 
جنازة سعد بن معاذ» قال المنافقون: ما أخف جنازته -لحكمه الذي حكم في قريظة- 
فبلغ ذلك النبين -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لاء ولكن الملائكة تحمله" . وإسناده 
٠‏ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اهتز العرشل 
لموت سعد بن معاذ" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد »)١١١45(‏ وأبو يعلى »)١١60(‏ والبزّار -كشف 
الأستار )707١١(‏ - 


وابن منده في التوحيد (857) كلهم من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ 
حدثنا أبو نضرة؛ قال: سمعث أبا سعيد» فذكره. 

وصحّحه الحاكم (57/ 5 )35١‏ وقال: "على شرط مسلم" . وهو كما قال. 

- عن رُميثة بنت عمرو قالت: سمعث رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول:‎ ٠ 
ولو أشاء أن أَكَبَكَ الخاتم الذي بين كتفيه من قُربي منه لفعلتث- يقول: "اهتزّ له‎ 
عرش الرّحمن تبارك وتعالى" . يريد سعد بن معاذ يوم توفي.‎ 

حسن: رواه الإمام أحمد (2771735 57745) ؛ والطبرانيّ في الكبير (157/75) : 
والترمذيّ في الشمائل (14) » وابن منده في التوحيد (577) كلّهم من حديث يوسف 
بن الماجشونء عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة: عن جذته رُمَيْتَةَء فذكرته. 
قال ابن منده* "هذا إسناد صحيح من رسم 5 عيسى وأبي عيد الرحمن 
النسائي" . 

قلت: إسناده حسن من أجل والد يوسف وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون 
القرشيّ التيمى المدنين» ذكره ابنُ سعد فى الطبقة الثالثة من أهل المدينة وقال: يكنى 
أبا يوسف. وهو الماجشونء فمُمّي بذلك هو ولده فيعرفون جميعًا بالماجشون؛ 
وكان فيهم رجال لهم فقه ورواية للحديث والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة. وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التقريب: "صدوق" . روى له مسلمٌ 
وأصحابٌ السنن غير ابن ماجه. 

« عن أبن عمرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "هذا الذي تحرّك له 
العرشء وفتحث له أبواب الستماءء وشهده سبعون ألقًا من الملائكة» لقد ضدمٌ ضمّة 
ثم أفرج عنه" . 

صحيح: رواه النسائئ )3١55(‏ » والبيهقيّ في إثبات عذاب القبر )١١5(‏ كلاهما 
من حديث محمد بن إدريسء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وإسناده 
ومحمد بن إدريس هو الإمام الشافعيّ المطلبيّ وزاد البيهقئّ في كتاب "إثبات عذاب 
القبر" : "يعني سعد بن معاذ" . هذا هو الصّحيح عن ابن عمر. 

وما روي عنه بأنْ العرش لا يهتز لأحد. وكذلك ما روي عنه: "اهتزٌ العرش فرحًا 
بلقاء الله سعدا حتى تفسّخت أعواده على عواتقنا" . والمقصود من العرش - عرش 
سعد الذي حمل عليه فهي كلّها لا تصح, لأنّ منها ما رواه عطاء بن السّائب» عن 
مجاهدء عن ابن عمر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف )5١5 /١54(‏ عن محمد بن 


فضيلء وعنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (53) » والحاكم 
في المستدرك )3٠١57/5(‏ وصحّحه. 

قلت:» : فيه عطاء بن الستائب وهو ممن اختلط في آخر عمره؛ ولعل هذا من اختلاطه 
لأنّ الأحاديث التي تصرّح باهتزاز عرش الرّحمن مخرّجةٌ في الصّحيحين كما 
قال الحاكم؛ وليس المعارضها في الصحيح ذكر. انتهى قوله. 


انظر للمزيد: "فتح الباري" (7/ 5؟١)‏ . 

وفي الباب ما رُوي عن امرأة من الأنصار -يقال لها أسماء بنت يزيد بن مسكن- 
قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحث أمّهء فقال النبئُ -صلى الله عليه وسلم-: "ألا 
يرقأ دمعك؛ ويذهب حزنك فإنّ ابنكِ أَوَلُ من ضجك الله له» واهترٌ له العرش' 
رواطارع اح 150/977 والطرواتي في الكو 1111 كادما عن بريدين 
هارون» قال: أخبرنا إسماعيل -د يعني ابن أبي خالد-ء عن إسحاق بن راشدء عن 
امرأة» فذكرته. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الحاكم )3١777(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

وأورده الهيثميَ في "المجمع" (05/1") وقال: "رجاله رجال الصّحيح" 

قلت: ليس كما قال؛ فإنَ إسحاق بن راشد ليس من رجال الصّحيحء ولا من رجال 
السنن» ولذا ترجمه الحافظ في "التهذيب" تمييزّاء ولم نقف على توثيق له من غير 
ابن حبان. 

وأخرج هذا الحديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد (511) وقال عقبه: 

"الست أعرك اسحاق بن راشد هذاء ولا أكل د الجزريٌ أخو التُعمان بن 
راشد" انتهى. 

قلت: إسحاق بن راشد الجزريّ هذا متأخر عن إسحاق بن راشد الذي في الإسناد 
والجزريّ روى له الجماعة سوى مسلمء وهو ثقة كما في "التقريب" . 

وفي الباب أيكنا .عن أسيد بن خضير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "لقد اهتزٌ العرشنٌ لوفاة سعد بن معاذ" . 

رواه الإمام كد (15 04 2 والطبواني في الكبير /١١‏ تن 2 وصححه ابن 
حبان )2١70(‏ » والحاكم (5/ 1١5؛‏ 14 كلهم من طرق عن محمد بن عمروء 
عن أبيه» عن جِدّه علقمة» عن عائشة؛ قالت: قدمنا من حجّ أو عمرة: فتَلقينا بذي 
الخُليفة» وكان غلمانٌ من الأنصار تلقوا أهليهم: » فلقوا أسيد بن حُضيرء فنعوا له 
امرأته» فتقنّع وجعل يبكي. فقلث له: : غفر الله لك» أنت صاحبُ رسول اللّه» ولك من 


الستابقة والقدم» مالك تبكي على امرأةٍ؟ فكشف عن رأسه وقال: صدقتٍ لعمري» 
حقّي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذء وقد قال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما قال. قالث: قلث له: ما قال له رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-؟ قال: 
ولقد اهتزٌ العرشُ لوفاة سعد بن معاذ ". قالت: وهو يسير بيني وبين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" . والفظ لأحمد. 

ولفظ غيرهم نحوه إلا أن ابن حبان لم يذكر القصة. 

قال الحاكم ذ في الموضع الأول: : "هذا يت ادك ولم يخرجاه" . وقال 
الذهبي في "العلو " )١189(‏ : "إسناده حسن" 

وقال ابن منده في التوحيد (571) : "مشهور عن محمد بن عمرو" 

وقال الحاكم في الموضع الثاني: "صحيح على شرط مسلم" . 

وعمرو بن علقمة ليس من رجال مسلمء ولم يؤثر عن أحد توثيقه وإنما ذكره ابن 
حبان في "ثقاته" (5/ )١174‏ 

ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي حيث يتابع» ولم أقف على متابعة له. 
اللّه عليه وسلم-: "اهتزُ العرش لروح سعد بن معاذ" .. | 

رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١ 57 7/١75(‏ عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن رجل حدثه. عن حذيفة» فذكره. ْ 
وفيه رجل لم يسمَّ 0 

وكذلك لا يصحٌ ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: لَمّا مرّتْ جنازهُ سعد بن 
معاذء قال النبئٌُ -صلى الله عليه وسلم-: "لقد اهتزٌ له العرش" . 

رواه البزار - البحر الرّخَار )٠١17(‏ عن محمد بن معمرء قال: نا يعقوب بن 
محمدء قال: نا صالح بن محمد بن صالحء قال: نا أبي» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد" , ش 

قلت: إسناده ضعيف من أجل يعقوب بن محمد وهو ابن عيسى بن عبد الملك 
الزهريّ المدنيّ» قال فيه ابن حنبل: ليس بشيء»ء وقال أبو زرعة: واهي الحديث» 
وبه أعذه الهيثميّ في "المجمع" (1/ 24 وقال أيضًا: : "وصالح بن محمد بن 
صالح التمار لم أعرفه" . 


٠ 0‏ "اهذ 00 
رواه الطبرانيَ في الكبير 55" لمعن الحسيو ين إنبطاق التستريّ وعبدان بن 
أحمدء قالا: ثنا عمرو بن مالك العنبريّء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» عن 

بحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة» عن معيقيبء فذكره. 

أورده الهيثمي في "المجمع" (1/5 )٠١‏ وقال: "فيه عمرو بن مالك العنبريّ وثقه 
ابن حبان وقال: يغرب» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وبقية رجاله رجال 
الصّحيح" . 

وقال الذهبيّ في "الميزان" (”/ 185) : "عمرو بن مالك الرّاسبيَ البصريء لا 
الكريّء هو شيخ حذث عن الوليد بن مسلم» ضعفه ابو يعلى» وقال ابن عدي: يسرق 
الحديث؛» وتركه أبو زرعة. وأما ابن حبان فذكره ات رن ال 
عن جماعة عن عمرو بن مالك البصريء بإسناده مثله وقال: تفرّد به عمرو وإئما 
روى أصحاب الوليد بهذا الإسناد حديث: "ويل للأعقاب من النار" . 

والخلاصة أن اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ مما تواتر من الحديث. 

قال الذهبيّ في "العلو" )١37(‏ : "فهذا متواترء أشهد بأن رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- قاله" . 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (0/ )١١15‏ : "وقد جاء حديث اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ عن عشرة من ١‏ لصّحابة أو أكثر" . 

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة سعد بن معاذ: "روي من وجوه 
كثيرة متواترة» رواه جماعة من الصحابة" . 

وأمًّا ما روي عن عمر من اهتزاز عرش الرحمن لبكاء اليتيم» فهو ضعيف. , 
رواه ابن عدي في الكامل (7/ )"١17 - 7١1١‏ في ترجمة الحسن بن أبي جعفرء وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان (5117/7) كلاهما من طريق عمرو بن سفيان القطعي » نا 
الحسن بن أبي جعفر» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ اليتيم إذا بكى اهترّ عرش الرحمن لبكائه 
يقول الله لملائكته: من أبكى عبديء وأنا أخذت أباه وواريثه في التراب؟ فيقولون: 
ربّنا أعلم به. فيقول: اشهدوا لمن أرضاه أرضيثه يوم القيامة" . 

قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من هذا الطريق. 


وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري أبو سعيد الأزديء قال البخاريّ: منكر الحديث» 
وضعفه النسائيّ ويحيى بن سعيد وأحمد وغيرهم. 1 

وفيه أيضًا شيخه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف أيضًا. 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك مرفوهًا: "إذا بكى اليتيم وقعث دموغه في كفت 
الرحمن تعالىء» فيقول: من أبكي هذا اليتيم الذي واريتُ والديه تحت الثّرى؟ ؟ةمن 
أسكنه فله الجنة" . 

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (1155) وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (”/ 
) من طريق موسى بن عيسى البغداديّ بالرّملة» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛» 
عن حُميد الطويل؛ عن أنس بن مالك؛ فذكره. 

قال الخطيب: "هذا حديث منكر جدّاء لم أكتبه إِلّا بإسناده» ورجاله كلهم معروفون 
إلا موسى ابن عيسى فإنه مجهولء وحديثه عندنا غير مقبول" . 

وقال الذهبي في الميزان (5/ )5١1‏ في ترجمة موسى بن عيسى البغداديّ: عن 
يزيد بن هارون بخبر كذبء ونقل عن الخطيب بأنه قال: "هو المتهم به" . 

- باب ما جاء في ظلّ العرش 

«وعن أبي هريرة:؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "سبعةٌ يظلّهم الله في 
ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلّق 
بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله واجتمعا على ذلك 
وتفرّقا عليه» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالّه ما تنفقٌ يميئُه" . 
فتن عليه رو اهمالك قي الشدر (14) عن كبيب بن عبد ااركمن الأنصار دعق 
حفص بن عاصم, عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة:؛ فذكره. 


ومن هذا الطريق رواه مسلم في الزكاة )٠١7١(‏ . 

ورواه البخاريّ في الأذان )16١(‏ » ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث يحيى بن 
سعيدء عن عبيد اللّه» قال: حدثني حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء 
عن أبي هريرة» بدون شك. 

وقوله: "ويظلهم الله في ظله" -أي ظل عرشه كما بينته الأحاديث الأخرىء وبه 
قال أئمة أهل السنة والجماعة؛ ولم نجد لهم مخالفًا إلا أن أهل الكلام أوّلوه بالرحمة 
والعناية. 


٠‏ وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم-: "إن الله تبارك 
وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاليء اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَ 
إلا ظلي" . 

صحيح: رواه مالك في الشعر )١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن 
أبي الحباب سعد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن طريقه رواه مسلم في البر والصلة )١511(‏ . 

٠.‏ عن العرباض بن سارية قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "قال الله عر 
وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلّي" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد )١1721١54(‏ ؛ والطبراني في الكبير (6١8/1ه55)‏ كلاهما من 
حديث إسماعيل ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن ميسرة. 
عن العرباض بن سارية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصيّ فإنه صدوق في روايته عن 
أهل بلده؛ وهذا منه؛ فإنَ صفوان بن عمرو وهو السكسكيّ من حمص وهو ثقة. 
وعبد الرحمن بن ميسرة هو أبو سلمة الحمصي ايضًا وثقه العجلي وابن حبان» 
وروى عنه جمع؛ والراوي عنه صفوان بن عمرو الحمصي من بلده. وهو أعرف 
عنه من غيره؛» فمثله يحسن حديثئه وخاصة فى الشواهد. وإلا فهو "مقبول" كما 
قال الحافظ في "التقريب" » أي يحتاج إلى المتابعة. 

وأورده الهيئمي في "المجمع" /٠ ٠(‏ 4) وقال: "'رواه انخيك: والطبراني؛ 
وإسنادهما جيد" . وكذا قال المنذريّ في الترغيب والترهيب أيضًا (48/54) إِلَّا أنه 
قصر على أحمد. 

٠‏ عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المتحابون في 
الله في ظل العرش يوم القيامة" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )3٠2١*١(‏ عن روح. حدثنا الحجاج بن أسود. عن شهر 
بن حوشبء عن معاذ بن جبلء» فذكره. 

وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام مع الانقطاع فإنه لم يلق معاذ بن جبل. 

ولكن رواه الطبرانيّ في الكبير /٠١(‏ 28) » والبزار في البحر الزخار (177؟) ١‏ 
وعبد الله بن المبارك في الزهد )"١5(‏ كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشب,ء قال: 

حدثني عائذ الله بن عبد اللّه» قال: قلت لمعاذ بن جبل. فذكر القصة. 


وعائذ الله هو أبو إدريس الخولانيئ» وقد اخثلف فى سماعه من معاذ بن جبل» 
فالصحيح أنه سمع منه. ا 1 | ١‏ 

وأخرجه الحاكم (5/ )١15‏ من وجه آخر عن ابي إدريسء عن معاذ بن جبل» 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح 
بين معاذ وعبادة بن الصّامت فى هذا المتن" . 

انظر مزيدا من التخريج في باب استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. 
وأضيف هنا بأنه رواه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (7857؟5١)‏ وابن 
حبان (577) من طريق أبي المليح الرقي» عن حبيب بن أبي مرزوقء؛ عن عطاء 
فيه: "يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء" وفيه قصة. 

وأبو المليح هو الحسن بن عمر الفزاري مولاهمء ثقة كما قال الحافظ. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أنظر معسرّاء 
أو وضع له؛ أظله الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه؛ يوم لا ظ ل إلا ظله" . 
صحيح: رواه الترمذيّ )١1١7(‏ عن أبي كريبء حذثنا إسحاق بن سليمان الرّازَيء 
عن داود ابن قيس» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
والحديث رواه الإمام أحمد )517١١(‏ عن إسحاق بن سليمان» بإسناده إلا أنه لم يذكر 
قوله: "يوم لاظل إلا ظله" . وإسناده صحيح. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

٠‏ عن أبي اليسر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "مَن أنظر معسرًاء 
أو وضع له؛ أظله الله في ظل عرشة" . 

صحيح: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (7/ 057) عن حسين بن علي» عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن ربعىء قال: حدثنى أبو اليسرء فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد )١1557١1(‏ وإسناده صحيح. وأبو اليسر هو: 
كعب بن عمرو ابن عباد الستّلمي -بالفتح- الأنصاري صحابي بدوي جليل. 
وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم )٠٠05(‏ ضمن حديث طويل فانظره. 

ه عن محمد بن كعب القرظيء أن أبا قتادة كان له على رجل دينء وكان يأتيه 
يتقاضاه؛ فيختبئٌ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبيٌ» فسأله عنه فقال: نعم هو في 
البيت يأكلُ خزيرة فناداه: يا فلان» اخرجء فقد أخبرث أنّك هاهنا. فخرج إليه. 
فقال: ما يَعْبِيُك عني؟ قال: ل معسرّ وليس عندي. قال: الله إِنْك معسرٌ؟ قال: نعم. 


فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من نقّس 
عن غريمه أو محا عنه» كان في ظلّ العرش يوم القيامة" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد )351١117‏ عن.عفان» حذثنا حماد عدن انق امات أخبرنا 
أبو جعفر الخطمئ؛ عن معمد بن كنب الارظي: لكريم 

وإسناده حسنء لأجل أبي < جعفر الخطميّ وهو: عمير بن يزيد بن عمير الأنصاريّ 

بو حيقر الحطين: نه اأسهرق الأكدا في اللشريت» ريقدة ري لاتق 

وسيأتي في كتاب البيوع حديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم )١1517(‏ وليس 
وأمّا ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: "ثلاثة في ظل العرش: القرآن 
يصح. 

رواه العقيليَ في الضعفاء (5/ ©) » والبغويّ في شرحه (5157"7) كلاهما من طريق 
مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا كثير بن عبد الله اليشكريّ» حدثني الحسن بن عبد الرحمن 
بن عوفء عن أبيه» فذكر مثله. 

قال العقيلي» "لآ يصض إسنادوة , 

وقال أيضًا: "والرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه بأسانيد جياد» بألفاظ 
وتقل الذهوي في الميزان 4/7 )'٠‏ تضعيفه من العقيلئ. 

وكذلك ما رُوي عن سلمان الفارسيّ أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم 
لاا ظلّ إلا ظلّه: الإمام العادل» ورجل لقي رجلا فقال: واللّه إنْي لأحبّك في الله وقال 
الآخر: مثل ذلك» ورجل كان قلبه معلقًا بالمساجد من حبّهاء ورجل جعل شبابه 
ونشاطه فيما يحبٌ الله ويرضاه؛ء ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فتركها 
من خشية اللّهه ورجل أعطى صدتقته بيمينه كاد أن يخفيها من شماله» ورجل إذا 
ذكر اللّه فاضت عيناه من خشية اللّه تعالى. فهو موقوف وضعيف. 

رواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في كتاب العرش (55) عن محمد بن عبيد المحاربي 
حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي» عن إبراهيم؛» عن الوليد بن عتبة» عن سلمان 
من قوله. 

وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ هو الأحول أبو يحيى التيمي الجمهور على تضعيفه 
غير ابن معين قال فيه: يكتب حديثه» وضعفه الحافظ في التقريب. 


وشيخه إبراهيم هو ابن مسلم العبديّ الهجريّء ومن طريقه رواه سعيد بن منصور 

في سننه قال: حدثنا أبو معاوية» عنه» عن الوليد بن عتبة» عن سلمان. 

ذكره السيوطي في "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش" (ص 5”) . 

فإذا كان في طريق سعيد بن منصور إبراهيم الهجري ففي قول دكا 
في "الفتح" (7/ )١55‏ : "رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن" . فيه نظر؛ لأنّ 

إبراهيم الهجري. الجر مجمعون على تضعيفه وقال هو في التقريب: "لين 

الحديث؛ رفع الموقوفات" 

قلت: بعض هذه الأحاديث فيها مقال كما رأيتء إلا أنها تقوّى بشواهدها الصّحيحة؛ 

ولذا اذّعى الذهبي في كتابه "العرش" بقوله: "وقد ورد في ظلّ العرش أحاديث 

تبلغ التواتر" . | 

وقد جمع الحافظ ابن حجر الأحاديث الموجبة لظل العرش في كتابه "معرفة 

الخصال الموصلة إلى الظلال" ولخُصه وأضاف عليه السيوطئ فى كتاب 

سمّاه: "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة الظل العرش" طبع بتحقيق الأستاذ 

مشهور سلمان؛ طبع بمكتبة المنار عام ١ ١‏ هم 

1 - باب أنّ الله كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: "إن رحمتي غلبث غضبي" 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "لما قضى اللّه الخلق 

كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبث غضبي" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق ,)5١55(‏ ل في كتاب 

التوبة )515١(‏ كلاهما عن قتية بن سعيد» حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ن القرشي» 

عن أبي الرّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه؛ ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» عن 

أبي الزّناد ولفظه: "سبقث رحمتي غضبي" 

٠«‏ عن أبي هريرة. عن رسول الله تحبلى الله عليه ويزا: قال: "إن الله حين خلق 

الخلق كتب بيده على نفسه: إنْ رحمتي تغلب غضبي" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١5557(‏ » وابن ماجه 2»١85(‏ 54 كلاهما من طريق ابن 

عجلان (وهو يحيى) » عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد (1539) » وابن خزيمة في كتاب التوحيد (8» 

4 » وابن حبان في صحيحه )1١45(‏ » قال الترمذيّ: "حسن صحيح" . 


قلت: هو حسن فقط من أجل الكلام في ابن عجلان عن أبي هريرة إلا أنه لم ينفرد 
به» فقد تابعه اثنان. 

أحدهما: : أبو رافع كما في السنة (/ )٠‏ لابن أبي عاصمء ولفظه: "لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب عنده: : غلبت -أو قال: سبقت سبقت- رحمتي غضبيء فهو عنده فوق 
العوكن" , أو كمافال, 

وأبو رافع هو نفيع الصّائغ ثقة ثبت. 

والثاني: أبو صالح» عن أبي هريرة؛ ولفظه: 

ا ل 
تحت عرشه فيه: رحمتي سبقث غضبي" 

رواه الإمام أحمد (1159) عن محمد بن سابق» حدثنا شريك» عن الأعمشء عن 
أبي صالح, به. وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي تُكلّم فيه من ناحية حفظه 
ولكنه توبع فتبين منه أنه لم يخلط فيه» وبهذه المتابعات ثبت قوله: "بيده" . وإن 
كان الحديث في الصحيحين بدونه كما في باب: إِنّ اللّه كتب في كتابه: "إن رحمتي 
غلبت غضضنبي" . وفيه أنه وضعه فوق عرشه. 

قال اللغويون: "فوق" من ألفاظ الأضيداد التي تستعمل في لغة العرب ويراد 
بها "تحت" كقوله تعالى: إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَخِيي أنْ يَضرب مَثَلَا مَا بَعُوضَّةً فَمَا 
َوْقَهَا) [سورة البقرة: 15] أي فيما دونها. 

وقوله: "على نفسه" . | 

قال ابن خزيمة: "فالله جلّ وعلا أثبت في أي من كتابه أنّ له نفسّاء وكذلك بِيّن على 
لسان نبيّه أن له نفسّاء كما أثبت النفس في كتابه وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه 
السنن» وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة 
الخلق إليه» وزعم أن نفسه غير كما خلق غيره. وهذا لا يتوهمه ذو لبت وعلم فضلا 
عن أن يتكلم به. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة) [ [الأنعام: 
1 ] أفيتوهم مسلمٌ أن اللّهِ تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر العباد نفسه أفيحل 
لمسلم أن يقول: إن الله حذر العباد غيره أو يتأول قوله لكليمه موسى: (وَاصْطْتَعْتْكَ 
ِنَفْسِي) [سورة طه: ]4١‏ فيقول: معناه واصطفيتك لغيري من المخلوق؛ أو يقول: 
أراد روح الله بقوله: (ِوَلَا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ) [سورة المائدة: ]1١7‏ أراد ولا أعلم ما 
في غيرك؟ هذا ما لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر" . انتهى. 


قال الشيخ خليل هرّاس معلقًا على كلام ابن خزيمة: "فالتّفس ثابتة 0 
وجل بالآيات والأحاديث المتفق عليهاء فأهل الحق يثبتون ذلك ويمسكون عما 
وراءه من الخوض في حقيقتها أو كيفيتهاء وينزٌهون اللّه عن مشابهة نفسه لأنفس 
المخلوقين» كما لا يقتضي إثباته عندهم أن يكون مركبًا من نفس وبدنء تعالى الله 
عن ذلك" . انتهى. 

٠‏ - باب ما جاء في "تحت العرش" 

٠‏ عن حذيفة قال: "فضبّلت هذه الأمّة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرضُ 
طهورًا ومسجداء وجُعلت صفوفها على صفوف الملائكة" . قال: كان النبيُ -.صلى 
الله عليه وسلم- يقول ذا -"وأعطيث هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت 
العرشء لم 

يُعطّها ذ نبي قبلي '". 

قال أبو معاري:: كلّه عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (551؟5؟5), وأبو داود الطيالسيّ )5١6(‏ » وابن 
خزيمة (115) » وعنه ابن حبان )11٠0(‏ » والبزار في البحر الرخار (5875, 
5 » والفريابي في فضائل القرآن (25) كلّهم من طريق أبي مالك الأشجعي؛ 
عن ربعي بن حراشء عن حذيفة؛ فذكره. , 

وفي رواية:" فهن في كنز من بيت من تحت العرش  ."‏ . . 

ومن هذا الوجه رواه ايضًا مسلمٌ في" صحيك 0020 إلا أنه ذكر الخصلتين 
الأوليين» ثم قال:" وذكر خصلة أخرى ". 

هكذا أبهمها ولم يُفصح عنها. 

وأمّا قول الحاكم 7/3 857) +" رواه مسلم من حديث أبي: مالك الاأشجعي» عن 
ربعي بن حراشء عن حذيفة» أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيتُ 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش" . فوهمٌ منه؛ لأنّ مسلمًا لم يصرّح به 
كك 

ل ل 


حسن: : رواه الإمام أحمد )١17555(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الرّازيّء حذثنا سلمة بن 
الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد 
الله عن عقبة بن عامر» فذكره. ١‏ 

والطبراني في "الكبير" /١0(‏ رقم )72١‏ , 

ومحمد بن إسحاق توبع في رواية» رواها الإمام أحمد )١74545(‏ عن يحيى بن 
إسحاق» عن ابن لهيعة» عن يزيدء عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر» فذكر 
وأبو الخير هو مرثئد بن عبد الله» وابن لهيعة فيه كلام معروفء ولكن روى عنه 
ومن طريقه رواه الفريابي في فضائل القرآن (51) . 

٠‏ عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اميك خواليم سورة 
البقرة من بيت كنز من تحت العرشء لم يعطهنٌ نبي قبلي" . 

حسن: رواه ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن منصورء عن ربعي بن 
حراشء عن زيد ابن ظبيان» عن أبي ذرٌء فذكره. 

أورده ابن كثير في تفسيره )2057/١(‏ . 

وزيد بن ظبيان "مقبول" كما في التقريب. وهو كذلك لأنه توبع. 

لأنه رواه الإمام أحمد أيضًا (1745؟) من طريق شيبان» عن منصورء عن ربعي؛ 
عن خرشة بن الحرٌ -او المعرور بن سويد عن أبي ذرٌء فذكره. 

وخرشة بن الحرّء والمعرور بن سويد تقتانء وفي بعض 
الروايات "و" بدل "أو" وفي أخرى: "عن خرشة بن الحرء عن المعرور بن 
سويد" . وهذا تصحيف. 

ولا يضر ما رواه جريرء عن منصور بإسناده عمّن حدثه عن أبي ذر - وعنه رواه 
ورواه الحاكم /١(‏ 517) من وجه آخر عن عبد الله بن صالح المصريء قال: 
أخبرني معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّء أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله ختم سورة البقرة بآايتين أعطانيهما 
من كنزه الذي تحت العرشء فتعلموهنٌ وعلّموهنٌ نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة 
وقرآن ودعاء" . 


قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ" . 

وتعقبه الذهبي فقال: "معاوية لم يحتج به البخاريّ" . 

وفية عيذ أ ين صالج النصدري كانت الليث محتلف: فيه كير أله عدن التدذييك 
في المتابعات والشواهد كما هنا. 

ورُوي عن ابن مسعود موقوفا عليه. 

ايها جام في بعد قحا الع دن 

قال الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ وَالْأرْضُ جَمِيعًا قَنْضَنُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ) [ [سورة الزمر: 7ا؟] , 

وقال تعالى: إِيَوْمَ تُبَدّلُ الأزضُ غَيْرَ الأزض وَالسسّماؤات) إسورة براحي 506 
فهل العرش يدخل فيما يقبض ويطوى ويُبدّل أو لا؟ 

فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنَ من المخلوقات التي لا يعدم ولا 
يفني بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. 

وأمّاما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: 
الذار وسكانهاء واللوح» والقلم» والكرسيء والعرش" . فهو ليس بحديث. 

وقد سئل شيخ الإسلام عن حديث أنس بن مالك فأجاب: "هذا الخبر بهذا اللفظ ليس 
من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-» وإنما هو من كلام بعض العلماء. وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 

والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنارء 
والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء» كما في ذلك من 
الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وقد 
استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة 
عقلية. واللّه أعلم ". الفتاوى )3١377/١14(‏ , 

؟" - باب تعاطف التسبيح والتهليل والتحميد على صاحبه حول العرش 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن مما 
تذكرون من جَلال اللّه التسبيح» والتهليل» والتحميد ينعطفن حول العرشء لَهِنْ 
دوي كدويّ التحلء تذكّر صاحبها. أما يحبُ أحدكم أن يكون له» أو لا يزال له من 


صحيح: رواه ابن ماجه (7805) عن أبي بشر بكر بن خلفء قال: حدثني يحيى 
بن سعيد» عن موسى بن أبي عيسى الطّحان» عن عون بن عبد الله عن أبيه» أو 
أخيه. عن النعمان بن بشير» فذكره. 

وإسناده صحيح, وقد اختلف في تعيين موسى بن أبي عيسى الطّحان من هو؟ : 
فقيل: هو موسى بن مسلم أبو عيسى الطّحان الكوفيّ» كما في رواية ابن ماجه وفي 
إحدى طريقي الطبراني في الدّعاء )١551(‏ والإمام أحمد )١18777(‏ روى عنه 
يحيى بن سعيدء وكذلك روى عنه عبد الله بن نمير» وعنه رواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 
). 

وهو الطّريق الثالث عند الطبرانيّ في كتاب الدعاء )١117(‏ إلا أنه قال:" عن 
موسى الجهني '". , | | 

وموسى بن مسلم أبو عيسى ثقة» وثقه ابن معين» وقال احمد: لا باس بهء وذكره 
اين حبان فئ" الثقات "(/اثرههغ ). 

وأما قول الطبرانيّ: موسى الجهنيء فلم أقف على من قال ذلك وإنما قالوا: موسى 
بن مسلم الحزامي» ويقال: الشتيباني أبو عيسى الكوفيّ الطحان المعروف بموسى 
الصّغير. 

روواك الحاكم (1 ]امن طرين عبد الله ين تعر قدا" عن موسى بن سالمء 
عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» عن النعمان ' يي سد 
وتعقبه الذهبي فقال :'"' موسى ابن سالم قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث". 

قلت:٠‏ : خالف الحاكمٌ جميع الرّواة فقال: موسى .ين نالع فإن كان “هو أبن حهظدم 
مولى آل العباس بن عبد المطلب فإنه لم يذكر من رواته عبد الله بن نمير كما لم 
يذكر من شيوخه عون بن عبد الله بن عتبة إلا أنه ثقة أيضًاء وثقه أبو زرعة» وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث صدوق . الجرح والتعديل (5/ .)١5"‏ 


وأما قول الذهبي: موسى بن سالم قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث" . الميزان (5/ 
2). فهو وهم منه مع أنه نقل كلام أبي حاتم في موسى بن سالم أبو جهضم 
العباس مولاهم بأنه "'صدوق" وقال في نسخة من كتابه "الميزان" : "وليس في 
كتاب أبي حاتم موسى بن سالم سوى واحدء وهو أبو جهضم مولى آل العباسء؛ وقد 
وثقه أحمد وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث" انتهين. 

وقوله: "ينعطفن" » وفي رواية الإمام أحمد: "يتعاطفن" أي يتعاطف تسبيحهم 
وتحميدهمء؛ فهذا الضمير يقوم مقام العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأ» ومثله 


قوله تعالى: إِوَالَذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ) [سورة البقرة: 
5*] أي أزواجهم. والمراد: تمثيل هذه الكلمات التي هي التسبيح وغيره؛ وهذا 
ميقي عاى تشكل الأعمال بوالمحاى ياشكالة هذا معاي ال بعليه أحاليت كنيرة. 
قاله السندي. 
والشاقصنة ان الذى يظون أن الستحيج.فئ:ابيناك هذا الحديظ بهى مومس بن ساد 
أبو عيسى الطحان» ومن قال: موسى بن سالم أو موسى بن عبد الله فقد وهمء واللّه 
على الاح 
١”‏ - باب ما جاء في الكرسي 
قال الله تعالى: (وَسِع كُرْسِيُةُ السّمَاواتِ وَالْأرَْضَّ) [ [سورة البقرة: ]١665‏ . 
جاء في صفة الكرسي من الأحاديث والآثار ما يلي: 

عن اين عياس» قال:* الكرسيَ موضع القدمين» والعرش ل يقر أحد قدره. 
رواه الحاكم في مستدركه (5/ 0) عن أب العباس محمد بن أحمد المحبوبي؛ 
عن محمد بن معاذء عن أبي عاصم؛ عن سفيان -وهو الثوري بإسناده» عن ابن 
عباس موقوفاء مثله. وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . انتهى. 
قلت: هذا الموقوف رواه أيضًا ابن أبي شيبة في صفة العرش )١1١(‏ من طريق أبي 
عاصم؛ عن سفيان» به. 
وروي ايضًا عن أبي هريرة مرفوعاء ولا يصح. 
رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاريّ الكوفيّ -وهو متروك- عن 
السّتدي» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
وفي الباب عن ابن مسعود. 
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: أتت امرأةٌ إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقالت: ادغ الله أن يدخلني الجنّة. قال: فعظّم الربٌ تبارك 
وتعالى وقال: "إنّ كرسيه وسع السماوات والأرضء وإِنّ له أطيطا كأطيط الرّحل 
الجديد من ثقله" . 
رواه البار - كشف الأستار (51) عن الفضل بن سهلء ثنا يحيى بن أبي بُكيرء 
ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن خليفة» عن عمرء فذكره. 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (515) » والضياء المقدسيّ في المختارة )١5١(‏ » 
وأبو يعلى الموصليّ في مسنده كما قال ابن كثير في "تفسيره" كلّهم من طريق 
يحيى بن أبي بكير: بإسناده» مثله. 


قال البزّار: هذا لا نعلم أحدًا رواه من الصحابة رفعه إلا عمرء وقفه الثوريٌّ على 
عمرء وعبد الله بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو إسحاق» وقد رُوي عن جبير بن مطعم 
بغير لفظه ". انتهى. 

وقال الحافظ ابن كثير "١‏ وعبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه 
من عمر نظرء ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عنه 
مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها ". انتهى. 

قلت: : وهو كما قال؛ فقد رواه ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن أبي زياد 
القطوانيء قال: حدثنا عبد الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت امرأة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: : ادغ الله 
أن يدخلني الجثة, فعظّم الرّبُْ عر وجل ثم قال١"‏ إن كرسيّه وسع السماوات 
والأرض وإنّه لينتقد عليه» فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ' '. ثم قال بأصابعه 
فجمعها:" وإن له أطيطا كأطيط الرّحل الجديد إذا كب من ثقله ". 

فهذا مرسلء وفي متنه زيادة غريبة كما قال ابن كثير: وهي منكرة. 

وأمّا قول الهيثميَ في" المجمع ١")‏ /87 - 84":( رواه البزار ورجاله رجال 
الصّحيح ". فهو ليس كما قال؛ فإِنّ عبد الله بن خليفة هو الهمدانيئّ ليس من رجال 
الصحيح.ء وإنما روي له ابن ماجه في تفسيره ه كما رمز له الحافظ في التقريب» ثم 
هو لم يوثقه أحدُء وإنما ذكره ابن حبان في" الثقات "(5/ )١8‏ ولذا قال فيه 
الحافظ:" مقبول ". أي إذا توبع» ولم أجد له متابعًا فهو ليّن الحديث. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما روي عن أبي ذرّء أنّ النبئن -صلى الله عليه وسلم- 
قال١"‏ ا ا ل لود سل ور تمر وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة " 

رواه ابن حبان )"5١(‏ » وأبو الشيخ في العظمة 9643) » والبيهقي في الأسماء 
والصفات (517) » وأبو نعيم في الحلية 1١7 /١(‏ -117) كلّهم من طريق إبراهيم 
بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني حدثني أبي» عن جدي؛ عن ام ادريس 
الخولاني: عن أبي ذرء فذكر الحديث مختصرًا ومطوّلا. 

وقد تمّ تخريجه مطوّلًا في جموع الإيمان بالأنبياء والرسل - باب ما جاء في عدد 
الأنبياء. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فإن إبراهيم بن هشام الغسّانيئّ متروكء كذبه أبو حاتم 
وأبو زرعة كما نقل عنهما الذهبي في" الميزان" 


وله إسناد آخر رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب" العرش" )58( من 
طريق المختار 


ابن غسان العبدي» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
ذرّء فذكره. 

وإسماعيل بن مسلم هو المكي؛ ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

والمختار بن غسان العبدي من رجال ابن ماجه» وهو على شرط ابن حبان» ولكنه 
لم يذكره في الثقات. وقد روى عنه عددء ولم يؤثر فيه توثيق أحدء قال فيه الحافظ 
في "التقريب" : "مقبول" . أي إذا توبع وإلا فليّن الحديث. 

وله إسناد آخر رواه البيهقيّ فى الأسماء والصفات )565١(‏ من طريق الحسن بن 
عرفة العبديّ: ثنا يحيى بن سعيد السعدي البصريّ: ثنا عبد الملك بن جريج» عن 
عطاءء عن عبيد بن عمير اللَيثيَء عن أبي ذرّء فذكر الحديث نحوه. 

قال البيهقي: تفرّد به يحيى بن سعيد السعدي؛ وله شاهد بإسناد أْصحّ ". 

وهو يقصد به إسناد إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني كما سبق» وأنه 
ليس بأصح من إسناد يحيى بن سعيد السعدي. 

ويحيى بن سعيد السعديّ هذا ذكره العقيليّ في كتابه" الضعفاء "(4/ ١7‏ 4) 
وقال:" عن ابن جريجء لا يتابع على حديثه» وليس بمشهور بالنقل ". ولعله يقصد 
هذا الحديث. 

وقال ابن حبان في المجروحين (/ )١١1‏ :" يروي المقلوبات والملزقات» لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ". 1 

وترجم له ابن عدي في" الكامل "(7/ )١5١519‏ وذكر طرقًا من هذا الحديث 
وقال:" وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» عن عطاء. . . ". 

وقال أبو نعيم: تفرّد به عن ابن جريج يحيى بن سعيد العبشمي. 

وللحديث طرق أخرى لا يسلم منها من مقال. 7 

والخلاصة: أنه لم يثبث شيءٌ مرفوعٌ عن النبئَّ -صلى الله عليه وسلم- في صفة 
الكرسيء وما جاء عن بعض المسّلف أنه العلم أو هو العرش نفسه فلا دليل عليه 
والصّحيح أنه موضع القدمين وهو الثابت عن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ولا نعلم له مخالقًا من الصّحابة» وقد تلقاه جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف بالقبول والتسليم» واللّه تعالى أعلم. 


انظر للمزيد: فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (ه5/ )» وشرح العقيدة 
الطّحاوية (ص3727) , 

جموع أبواب الإيمان بالملائكة 

قال الله تعالى: ١‏ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ) [سورة التحريم: ]١‏ . 

وقال تعالى: ٠اللَهُ‏ 4 تمتحدي عل الت رُسْلا) [ [سورة الحج: ]٠/5‏ 

وقال تعالى: (الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرٍ المسّمَاوَاتِ وَالأزْض جَاعِلٍ 0 رسلا أولي 
أَجْنِحَةٍ مَتْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدْ في الَْلْقِ مَا يَشَاءْ إنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شيْءٍ 
قَدِيرٌ) [ [سورة فاطر: ,]١‏ 

وقال تعالى: وهل يَكْتَك جالله وخاتتكنه وكش وله و اليد الآخر فَقَدْ ضّلّ ضَلادلًا 
بَعِيدًا) [سورة النساء: 5 ؟١]‏ , 

١‏ - باب ما جاء في خلق الملائكة من نور 

ه عن عائشة» قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خُلقتٍ الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما ؤصف لكم" . 

صحيح: رواه مسلم في الزّهد (51175) من طرق عن عبد الرّزاق وهو في 
مصنفه )3١105(‏ عن معمرء عن الزُهريّء عن عروة؛ عن عائشة؛ فذكرته. 
ومارواه أبو الشيخ في العظمة )5١5(‏ عن عبد الله بن عمروء وزاد فيه: "من نور 
الصّدر والذراعين" . فهو ضعيفء أو منقطع أو موقوفء وإن صمح عن عبد الله 
بن عمرو فيحمل على أنه وجد هكذا في كتب الأوائل؛ لأنه كان ينظر فيهاء لأنّ 
الصّحيح الثابت عن عروة؛ عن عائشة هو ما ذكرته. 

١‏ عياياها بجاء في كثره الماذتكة: وانذالا يخصيهم إلا الميحا» رتعالى 

قال اللّه تعالى: [وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب النَارِ إِلّا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلَنَا عِدَتهُم مُخْ إِلّا فِثَنَة إلى 
أن قال: إوَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا هي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر [سورة المدثر: 
0 

ه عن مالك بن صعصعة قال (فذكر حديث الإسراء والمعراج) وجاء فيه: "فاتينا 
السماء السابعة فأتيثُ على إبراهيم» فسلّمتُ عليه فقال: مرحبًا بك من ابن ونبئء 
فرُفع لي البيت المعمورء فسألت جبريلء فقال: هذا البيث المعمور يصلي فيه كلّ 
يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم" 


متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق(707)» ومسلم في 
الإيمان )١15(‏ كلاهما من طريق سعيدء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن 
مالك بن صعصعة:؛ فذكر الحديث بطوله؛ وهو سيأتي في موضعه كاملا. 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُؤتي بِجِهنّم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنة (5855) عن عمر بن حفص بن غياث: حدثنا 
أبى» عن العلاء بن خالد الكاهلئ» عن شقيقء» عن عبد اللّهء فذكره. 

ورواه الترمذيّ )١1577(‏ عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن» عن عمر بن حفص 
بن غياثء به» مثله. 

وقال: قال عبد الله (أي شيخه) : والثوريّ لا يرفعه. 

قلت:٠‏ : وهذا الحديث مما استدركه أيضًا الذارقطنيّ على مسلم وقال: رفعه وهمء 
رواه الثوريَ ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوقًا. | 

قال الُوويّ: "حفص ثقة حافظ إمام» فزيادته مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين 
والمحققين" . 

؟ - باب ما جاء في صلةة الملائكة وسجودهم لله تعالى 

٠ه‏ عن مالك بن صعصعة قال (فذكر حديث الإسراء والمعراج) وجاء فيه: "فأتينا 
الستماء الستابعة. . . فأتيث إبراهيم؛ فسلّمتُ عليه فقال: مرحبًا بك من ابنٍ ونبيء 
فرُفع لي البيت المعمورء فسألت جبريلء فقال: هذا البيث المعمور يصلي فيه كلّ 
يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريهت في بدء الخلق »)52١17(‏ ومسلم في 
الإيمان )١515(‏ كلاهما من طريق سعيدء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن 
مالك بن صعصعة؛ فذكر الحديث بطوله. 

٠‏ عن حكيم بن حزامء قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه إذ 
قال لهم: "تسمعون ما أسمع؟" . قالوا ماني مرحي دل "إلى لأسمعٌ أطيط 
الستماء وما ثُلامُ أن تطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم" . 
حسن: رواه الطبرانيّ في "الكبير" (5/ 5١55‏ - 555) من.طريق عيد الوهاب بق 
عطاءء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن 
حزامء فذكر الحديث. 


ومن هذا الطّريق رواه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصّلاة" )55//١(‏ 2 


وأبو الشيخ في "العظمة" (9/ 185) , 
وإسناده حسن لأجل عبد الوهاب بن دم -وهو الخفاف أبو نصر وهو وإن كان 
من رجال 


فقال البخاريّ ليس بالقوي عندهمء وقال النسائي: ليس بالقوي» ومشاه الآخرون 
فقال ابن معين: لا بأس به» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصّدقء وقال ابن 
سعد: كان صدوقًا. ومثله يحسّن حديثه. 

وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط بآخره إلا أن عبد الوهاب بن عطاء سمع منه قبل 
اختلاطه. 

أماما روي عن أبي ذرٌء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إني أرى 
ما لا ترون؛ وأسمع ما لا تسمعون؛ إِنّ السماء أَطَّتْ وحّق لها أن تْطَ ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا للّهء واللّه لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا: ولبكيتم كثيرّاء وما تلذدتم بالنساء على الفرشان» ولخرجتم إل 
الصّعدات تجأرون إلى الله" . واللّه لوددث أني كنت شجرة تعضد فهو منقطع. 
رواه الترمذيّ )595١5(‏ , وابن ماجه )5١1١(‏ كلاهما من طريق إسرائيل» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن مورّق العجليَء عن أبي ذرٌء فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ 51075) وصحّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد )١١151>(‏ من هذا الوجه وقال في آخر الحديث: قال أبو 
درٌ: "واللّه لوددث أني شجرة ُعضد" . فظهر من صنيعه أن هذا الخبر من الحديث 
مدرج من قول أبي ذر. | 

وإسناده ضعيف؛ لأجل الانقطاع بين مورّق العجلي وأبي ذر. 

قال أبو زرعة: مورّق العجلي لم يسمع من أبي ذرّ. انظر: المراسيل لابن أبي 
حاتم )١5١5(‏ ؛ وجامع التحصيل (388) وكذلك قال الذارقطني وغيره. 

وأما إبراهيم بن مهاجر فهو صدوق في حديثه لين. 

أخرجه مسلم في المتابعات. 

ا ب المروزيّ في "تعظيم قدر الصّلاة" /١(‏ ١51)ء‏ 
وأبو الشيخ في "العظمة لعظمة" (5/ 3185) من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد التحوئ. 
قال: حذثنا عبيد بن سليمان الباهلي» قال: سمعتُ الضّحاك بن مزاحم يحّث عن 


مسروق بن الأجدع؛ عن عائشة أنّها قالت: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
: "ما في الستماء الذنيا موضع قدم الا عليه ملك ساجدء أو قائم» وذلك قول 
الملائكة: رح ا ست سر 
عه بَحُو 1 [سورة ة الصّافات: ]١ 11 - ١515‏ 0 

وفي الإسناد الفضل بن خالد أبو معاذ النحويّ ذكره ابن أبي حاتم ف في "الشر حم 
والتعديل" (7/ )1١‏ وقال: روى عنه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» وعبد 
العزيز بن منيب أبو الدّرداء قال: سمعت أبي يقول ذلك". 

ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا فهو في عداد المجهولين وهو على شرط ابن حبان 
ومع ذلك لم 

يذكره في الثّقات. 

وقد رُوي عن ابن مسعود موقوفًا من وجه ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد" (// 
7) » ومن وجه صحيح. انظر: "تعظيم قدر الصّلاة" )١5١٠١ /١(‏ » وقال ابن كثير 
في تفسيره (7/ 17) ٠»‏ وكذا قال سعيد بن جبير. 

قلت: أثر سعيد بن جبير رواه أبو الشيخ في "العظمة" 7/59 18”5) من وجه ضعيف 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "ما في السّماوات السّبع 
موضع قدمء ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم» أو ملك راكعء؛ أو ملك ساجدء فإذا 
كان يوم القيامة قالوا جميعًا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك إلا أنَا لم نشرك بك 
شيا" . 

رواه الطبرانيّ في الكبير (7؟/ )3٠١‏ عن خير بن عرفة» ثنا عروة, ثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء ب بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله 
فذكر الحديث. 

قال اياي في "السجبع"” 1 ”6) : "وفيه عروة بن مروان" هكذا قال» وسكت 
وعروة بن مروان هذا وهو: رد -ترجمه الحافظ في اللسان- وقال: 

ومنهم: عبيد الله بن عمروء روى عنه جماعة (سماها منهم) خبر بن عرقة؛ كان 
الدارقطني يقول: كان أميًا ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن يونس: حدذني أبي 
عن أبيه» قال: ما رأيت أشد تقشفًا من عروة العرقيّ» وكان محققا شديد الحمل على 


نفسه ضيق الكمء » ما يقدر أن يخرج يده منه إلا بعد جهد. كان يجمع النبات ويبيعه 
ويتقوّت به" . انتهى ملخصًا. 

وكذلك ما رُوي عن العلاء بن سعد -وقد شهد الفتح وما بعدها-»ء أنّ النبئنَ -صلى 
الله 0 قال يومًا لجلسائه: "هل تسمعون ما أسمع؟" قالوا: بدك 
وعليه ملك قائم, أو راكع أو. تناح وقالت الملائكة: وان 0 
الصَافُونَ (115) وَإِنًَا لَنَحْنُ اله لْمْسَبَحُونَ؟ [ [سورة الصافات: ]١١١-16‏ 0 

رواه محمد بن نصر المروزيّ )1١1١7/١(‏ عن أحمد بن سيارء قال: حدثنا أبو جعفر 
مخدد بن جاه دسحي الفعروب ران امد كارن جواني المخيرة بن عمل بن 
عطية -من بني عمرو بن عوف- قال: حدثني سليمان بن أيوب -من بني سالم بن 
عوف-» قال: حدثني عطاء بن يزيد بن مسعود 9508 قال: حددني 
سليمان بن عمرو بن الرّبيع -من بني سالم- قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء - 
من بني ساعدة- عن ايه العلاء بن سعدء فذكره. 

وفيه رجال لم أقف على تراجمهم 

؟ - باب تعاقب ملائكة الليل والنهار في الناس 

٠‏ وعنٍ أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يتعاقبون فيكم 
ملائكة والليل: 


وملائكةٌ بالتهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجر. ثم يُعرج الذين باتوا 

فيكم» فيسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 

يصلونء وأتيناهم وهم يُصلّون " 

متفق عليه: روآه مالك في قصر اللستااة 603) عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن 

أبى هريرة» فذكر الحديث, 

ورواه البخاريّ في المواقيت (555) عن عبد الله بن يوسف. ومسلم في 

المساجد (155) عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالكء به؛ مثله. 

- باب وصف الملائكة عند نزول الوحي 

ا 0 -صلى الله عليه وسلم- أنها سمعت رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- يقول:" إِنّْ الملائكة تنزلٌ في العنان -وهو السّحاب- فتذكر الأمرّ 

قُضي في المتماء» فتسترق التنياطينْ الستمع؛ فتسمعه فتوحيه إلى الُهَان فيكذبون 

منها مائة كذبة من عند أنفسهم " 


بحي رواه البخاريّ في بدء الخلق ( )'0٠‏ حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم: 
أخبرنا اليث: حدثنا ابن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

قوله:١"‏ حدّثنا محمد "رجّح الحافظ ابن حجر أن يكون محمد هو البخاريّ نفسه. 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ إذا قضى الله الأمر في 
الستماء ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خُضعانًا لقوله كالمتّلسلة على صفوان -قال عليٌ: 
وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم, قالوا : ماذا قال ربّكم؟ قالوا: 
للذي قال الحقّ وهو العليٌ الكبيزء فيسمعُها مسترقو الستّمع ومسترقو الستمع هكذا 
واحد فوق آخر -ووصف سفيانٌ بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها 
فوق بعض- قريّما أدرك التتهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صناحبه فتُحرق 
وربّما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه؛ حتّى يلقوها 
إلى الأرض -وربّما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض- فتُلقَى على قم المتاحر 
فيكذبُ معها مائة كَدْبةٍ فيصد قّ فيقولون: ألم يُخْبِرْنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذا 
فوجدناء يهنا الكلفة ابنى لمعت من الدتماء ". 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان: حدّتنا عمرو عن عكرمة؛» عن أبي 
هريرة:" إذا قضى الله الأمر ". وزادذء" والكاهن ". 

وحدثنا سفيان فقال: قال عمرو: سمعت عكرمة: حذثنا أبو هريرة قال:١"‏ إذا 
قضى الله الأمر ". وقال:" على فم المتاحر ". 

قلت لسفيان: أأنت سمعت عمرًّاء قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: 
نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك» عن عمرو عن عكرمة:؛ عن أبي هريرة 
ويرفعه أنه قرأ: (فرّغ) ؟ ! قال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم 
لا؟ قال سفيان: وهي قراءَتثنا. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )572١١(‏ عن علي بن عبد الله حدّثنا سفيان» 
عن عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم. 
فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي محادات لسر من 
الأنصارء أنْهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - رمي بنجم 
فاستنارء فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ماذا كنتم تقولون في 
الجاهليّة إذا رُمي بمثل هذا؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلمء كنا نقول: ولد اللّيلة رجل 


عظيم»؛ ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- :" فإنها لا يُرمي 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكنْ ربّنا تبارك وتعالى امنمه إذا قضى أمرًا سبّح حملة 
العرشء ثم متبّح أهلُ السّماء الذين يَلُونهمء حتّى يبِلْعَ النََمْبِيحُ أهل هذه السّماء الذنيا. 
ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. 
قال: فيستخبر بعض أهل السئماوات لضا عن ا لحر هذه الستماء الذنيا 
فتخطف الجن الستمع فيقذفون إلى أوليائهم. ويْرْمَؤن به. فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حقء ولكنّهم يَفْرِفون فيه ويزيدون " 

صحيح: رواه مسلم في السلام (1775) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال: حذثنا أبي» عن صالح.» عن ابن شهاب» حدثني علي بن حسينء أن عبد الله بن 
عباس قال (فذكره) . 

وقوله:" يقرفون ": معناه يخلطون فيه الكذب» وهو بمعنى يقذفون. 

1 - باب ما جاء في كتابة الملائكة الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأول فالأول 
إلى أن يجلس الإمام للخطبة 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-:" إذا كان يومُ الجمعة 
كان على كلّ باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأوّل فالأوّلء فإذا جلس 
الإمامُ طووا الصّحفء وجاءوا يستمعون الذكر". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق ٠ )55١١(‏ ومسلم في الجمعة :55٠(‏ 
؛ ؟) كلاهما من طريق ابن شهابء؛ عن أبي سلمة والأغرّء عن أبي هريرة: فذكره. 
8 - باب تحية الملائكة هي تحية آدم وذريّته 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "خلق الله آدم على 
صورته؛ طوله ستون ذراعًا. فلما خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولتئك التفر من 
الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيّونك فإنّها تحيّة ذريّتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليك ورحمة اللّهه فزادوا: ورحمة الله فك من يدخل الجنة على صورة 
أدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن" . 

متفق عليه: زواه الإخارئ في كتاب الاستئذان (1521) » ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها )١1841(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

- باب نزول الملائكة عند قراءة القرآن مثل الظّلّة فيها أمثال المصابيح 


ه عن أسيد بن حُضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
عنده؛ إذ جالت الفرسُ؛ فسكت فسكتث؛ فقرأ فجالت الفرسُ» فسكت فسكتث الفرسٌء 
ثم قرأ فجالتٍ الفرسُ فانصرفء وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق ق أن تُصيبه فلمًا 
اجترّهء رفع رأسه إلى السّماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدّث النبيّ -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: "اقرأيا ابن حُضيرء اقرأ يا ابْنَ حُحضير" . قال: : فأشفقتُ يا رسول 
لله أن تطأ يحيى -وكان منها قريبًا-» فرفعث رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي 
إلى الستماء فإذا مثل الظّلة فيها أمثال المصايح فخرجث حتى لا أراها! 
قال: "وتدري ما ذاك؟" . قال: لا. قال: "اتلك الملائكة دَنث لصوتكء ولو قرأت 
لأصبحث ينظرٌ النَّاسُ إليهاء لا تتوارى منهم" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن )050١(‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين اا بن الهاد» أن عبد الله بن خباب حدثه أن 
٠‏ عن البراء بن عازب» قال: قرا حل الكيك رقي الذار الذارة. حملن اكفر, 
فسلّمء فإذا ضبابة أو سحابة غشيثه. فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اقرا 
فلان» فإنّها السكينة نزلت للقرآن أو تنزّلت للقرآن" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب »)51١5(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (15") كلاهما من حديث شعبة» عن أبي إسحاقء سمعت البراء بن 
عازب» فذكره» ولفظهما سواءع, 


وروياه عن زهير أبي خيثمة» عن ابن أبي إسحاقء بإسناده وفيه: "كان رجل يقرأ 
سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بِشَطُْنَيْن؛ فتغشته سحابة» فجعلت تدنو 
لهء فقال:" تلك السكينة تنرّلتُ بالقرآن ". 

رواه البخاريّ في فضائل القران )50١١(‏ عن عمرو بن خالد؛ ومسلم» عن يحيى 
بن يحيى» كلاهما عن زهير أبي خيثمة. 

والسكينة قيل: هم الملائكة» وقيل: ما يحصل به السكون وصفاء القلب. 

وشطن+ هو الحبل الطويل 

؟ - باب أنّ المهرة بالقرآن يكونون مع الملائكة 

ه عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الماهرٌ بالقرآن مع 
الستفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران ". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5377)» ومسلم في تقصير 
الصّلاة (21) كلاهما من طريق قتادة؛ قال: سمعث زرارة بن أوفى يحدّث عن 
سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته» والأفظ لمسلم. 
ولفظ البخاريّ:" مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام» ومثل 
الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ". _ 
وبوّب البخاريّ في التوحيد (55) باب قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-:" الماهر 
بالقرآن مع الكرام البررة ". إلا أنه لم يخرّج الحديث بهذا اللفظ ولا حديث عائشة 
في هذا الباب. 
وقوله:" ستقرة "قال ابن عباس وعدد من التابعين: هي الملائكة. وقال البخاريّ 
في تفسير سورة (عبس) :' سفرة: الملائكة» واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم؛ 
وجُعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسّفير الذي يصلح بين القوم ". وقيل 
غير ذلك؛ وقال ابن جرير:" الصّحيح أن السفرة الملائكة» والسّفرة: يعني بين الله 
وخلقه. ومنه يقال: الستفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال 
الشتاعؤ : | 

وما أدغ الستفارة بين قومي 


"وها ١‏ 3 : بغث” إن شبيث 


٠‏ - باب مصافحة الملائكة لو داوم الإنسان على الذكر والفكر في الأمور الآخرة 
٠‏ عن حنظلة الأسيدي -قال: وكان من أصحاب رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان 
الله ما تقول؟ قال: قلت: نكونُ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُذَكُرْنا بالنار 
والجنة حتّى كأنا رأي عَيْنِء فإذا خرَجْنا من عند رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
عافسئنا الأزواجٌ والأولاد والضبّيُعات» 

فنّسِينا كثيرًا. قال أبو بكر: فواللّه إِنَا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتّى دخلنا 
على رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: "وما ذاك؟" . قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكُرنا 
بالنار والجئّة حتّى كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضّيعات» نسينا كثيرًا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي 


بيده إِنْ ل تَدذُومون على ما تكونون, عنديء وفي الذّكُر لصافحثكُم الملائكةٌ على 
فُرشكم» وفي طرقكم. وكيا حنفلك:: ساعة وساعة" ثلاث مزّات. 

صحح: رواسا في كذاب الرية] 1000 من طرق عن حر بن ميمان» عن 
سعيد بن إياس الجريريٌ. عن أبيٍ عثمان التهدي, عن حنظلة الآسيدي. فذكره. 
وفي رواية عنده: "يا حنظلة ساعة وساعةً» ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند 
الذكر لصافحتكم الملائكة؛ حتى تُسلّم عليكم في الطرق" . 

1 بابلا تدخل الملائكة بيك فيه كلب أو صورة أو جرس 

« عن أبي طلحة -صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : "إن الملائكة لا تدخلٌ بِينَا فيه صورة" ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللّباس (5554) ١‏ ومسلمٌ في اللّباس والزينة :5١١5(‏ 
5 كلاهما من طريق اللّيث بن سعدء عن بكير بن الأشجّ» عن بسر بن سعيد, 
عن زيد بن خالد» عن أبى طلحة»؛ فذكره. 

قال بسر: ثم اشتكى زيدٌ بعد فعدناهء فإذا على بابه مِثّْرٌ فيه صورة» قال: فقلت لعبيد 
الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألم يخبرنا زيدٌ عن 
الصّورة يوم الآوّل؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا ورقما في توهب؟7 , 
ورواه البخاري أيضًا في بدء الخلق )55١55(‏ عن ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله 
أخبرنا معمرء عن الزهريّء عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول: 
سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "لا تدخل 
الملائكة بيدا فيه كلب ولا عور تماثيل" 

عن هاشة ام الموعتين انها أخدوتك أنيا اتقرظ نير قفي اتصبارور»فلقا راها 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه 
الكراهية. وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبث؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: "ما بال هذه التّمرقّة؟" . قالت: اشتريثها لك تقعد عليها 
وتوسّذهاء فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن 

أصحاب هذه الصُور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ". ثم قال:" إن 
البيت الذي فيه الصّور لا تدخله الملائكة ". 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (5) عن نافع» عن القاسم بن محمدء» عن 


ورواه البخاريّ في البيوع )١٠١١5(‏ عن عبد الله بن يوسفء ومسلم في اللباس 

والزينة )11:5٠١(‏ عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالكء به. مثله. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: وعد النبيئَّ -صلى الله عليه وسلم- جبريل فقال: إِنَا لا ندخلٌ 

بينًا فيه صورة ولا كلب. 

كح رواه البخاري في بدء الخلق (52100) عن يحيى بن سليمان» قال: حدلني 

ادوهي قل حدلني عمرء مسار اي يي 

: عليه وسلم- جبريل: قرا عليه حتى اشنذ خلى النين 0 

فخرج النبئّ -صلى الله عليه وسلم- فلقيه فشكا إليه ما وجدء فقال: إنا لا ندخل بينًا 

فيه صورة ولا كلب. 

وعمر هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني. 

ه عن اين عباس» قال: دخل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- البيت» وجد فيه صورة 

إبراهيم وصورة مريم. فقال١"‏ ل ل 

صورة. هذا إبراهيم مصورء فما له يمْتَقِيمْ " 1 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )55251١(‏ عن يحيى بن سلمان» قال: 

حدثني ابن وهبء قال: أخبرني عمروء أن بكيرًا حدّثه عن كُريب مولى ابن عباس» 

عن ابن عباسء فذكر الحديث. 

ورواه الإمام أحمد )١0١04(‏ عن هارون بن معروف,ء عن ابن وهبء وفيه:" فما 

وقوله١"‏ يستقميم "كأنهم جعلوا صورته على وجه كان يستقسم؛ ومن المعلوم ان 

إبراهيم كان برينًا منه. 0 الجاهلية. وهو المذكور في قوله 

تعالى: (وَأَنْ تَستَشِيمُوا بالألام) [سورة المائده: ؟] . 

٠‏ عن ميمونة. أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبح يومًا واجمّاء فقالث 

ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرث هيئتك منذ اليوم؛ قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: 1 إن جبريل كان وعدني أ يلقاني الليلة: فلم يلقني أَمَ واللّه ما 

أخلفتي". قال: فظلٌ رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- يومه ذلك على ذلكء ثم وقع 

في نفسه جرو كلب تحت فُسطاط لنا. فأمر به فأخرج.ء ثم 

أخذ بيده ماءً فنضح مكانه؛ فلما أَمُسى لقيه جبريل فقال له: "قد كنت وعدتني أن 

تلقاني البارحة" . قال: أجلء ولكنًا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؛ فأصبح رسول 


الله مصلى اللّه عليه وسلم- يومئذ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنّه ليأمر بقتل كلب الحائط 
الصّغيرء ويترك كلب الحائط الكبير. 

صحيح: رواه مسلم في اللّباس والزينة )3٠١5(‏ عن حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن 
وهب» أخبرنى يونس» عن عن ابن شهاب» عن ابن السبّاق» ا عبد الله بن عباس» قال: 
أخبرتني ميمونة» فذكرته. 

ف“كن عائشة» قالف: : واعد رسول الله .صلى الله عليه وسلم- جبريل عليه السّلام 
في ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك السّاعة ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده 
وقال: "ما يُخلف الله وعده ولا رسله" . ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره؛ 
فقال: "يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟" . فقالث: واللك ما دريت» فأمر به 
فأخرجء فجاء جبريلء فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "واعدتني فجلستُ 
لك فلم تأت" . فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتكء إنّا لا ندخلٌ بينًا فيه كلب ولا 
صورة. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )5١١5(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا عبد 
الحديث. 

ورواه ابن ماجه )"15١(‏ من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قالت: واعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريلٌ عليه السلام في ساعة 
يأتيه فيهاء فراث عليه» فخرج النبئُ -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو بجبريل قائم 
على الباب فقال: "ما منعك أن تدخل؟" . قال: إنّ في البيت كلبّاء وإِنا لا ندخل بيثًا 
فيه كلب ولا صورة. 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا الإمام أحمد )١5٠٠١(‏ . 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة صدوقء وقد توبع في الإسناد الأوّل. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "لا تدخل الملائكة 
بيتافية تمائيل أو تضارين ‏ , 

صحيح: رواة مبك في اللباس و الزينة 1519 عن أبي بكر :بن أبى شيبة» حذثنا 
خالد بن مخلد. عن سليمان بن بلال» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. ْ 

ورواه أبو داود )5١58(‏ » والترمذيّ )١86١7(‏ كلاهما من طريق يونس بن أبي 
إسحاق» حذثنا مجاهد» قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول اللّه -0ءظظ الله عليه 


وسلم- : "أثاني خيريل: فقال: إني كنث أتيتك البارحة؛ فلم يمنعني أن أكون دخلتُ 
عليك البيظ: الذى كنت فيه إلا اند كان في باب الديت كال | رجال»روكان فى [لنيت 


قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء فَمْرْ برأس التمثال الذي 


بالباب فليُقطع فلَيُصيّر كهيئة الثتجرة. ومر بالستر فليقطع؛ ويجعل منه وسادتين 
منتبذتين توطآن» ومرٌ بالكلب فيخرجء ففعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
وكان ذلك الكلبُ جروًا للحسين أو الحسين تحت نضدٍ له؛ فأمر به فأخرج ". 

قال أبو داود:" والنّضد شي توضع عليه الثياب شبه المترير " 

وصححه ابن حبان (5804) » ورواه هو والإمام أحمد (5؛ )٠‏ من هذا الطريق: 
وزادا في آخر الحديث:' ' ثم أتاني جبريل فما زال يوصيني بالجار حتى ظننث أنّه 
سورد 

هن أن سعيد الخدري قال قال رسو الله مضل الله عليه وسلب:" إة البلائكة 
لا تدخل بينًا فيه تماثيل أو تصاوير ". 00 | 
صبحح رواد مالك.فى الاستتذان [1) حن إسحاق ين عيفد اللدين أبن .ظلحةه 11 
رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره؛ قال:" دخلتُ أنا وعبد الله بن أبي طلحة على 
أبي سعيد الخدريّ نعود. فقال لنا (فذكر الحديث) . شك إسحاق لا يُدرى أيّهما قال. 
ومن هذا الطّريق رواه الترمذي (1605) وقال: "حسن صحيح" 

ومن طريق مالك: رواه ايضًا ابن حبان في صحيحه (5855) . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال: كانت لي من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- منزلةٌ لم تكن لأحد من الخلائق» إِنّى كنت آتيه كلّ سّحر فَأُسِلّمِ عليه حتى 
يتنحنح» وإني جئث ذات ليلة فسلمت عليه؛ فقلت: الستلام عليك يا نبي الله 
فقال: "على رمئلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك" . فلمًا خرج إليّ قلتُ: يا نبي الله 
أخطنيك أحد؟ قال: "لا" . قلت: : فمالك لا تكلّمني فيما مضى حتى كلَّمْتني الليلةَ؟ 
قال: "إنَّي سمعتُ في الحجرة حركدٌ فقلث: مَنْ هذا؟ فقال: أنا جبريل. قلت:٠ ٠:‏ ادخل 
قال: لاء أخرّج إليّء فلما خرجث قال: إنَّ في بيتك شينًا لا يدَخُلّه مَلَّكَ ما دام فيه. 
قلث: : ما أعلمه يا جبريل. قال: اذهب فانظرء ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئًا غير 
جَرْوِ كلب كان يلعب به الحسن. قلتُ: ما وجدث إلا جَرْوَا! قال: إنها ثلاث لن يَلج 
مَلكَ ما دام فيها أبدَا واحدٌ منها: كلبء أو جنابة» أو صورة رُوح" . فهذا ضعيف. 


رواه الإمام أحمد )١5417(‏ عن محمد بن عبيدء حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفئ؛ 
عن عبد اللّهِ بن نجي الحضرمي,ء عن أبيه» عن عليء فذكره. 

وعبد 0 فوثقه النسائي؛ وقال البخاري: فيه نظر. وجعله 
الحافظ في مرتبة "صدوق" . وأبوه نُجَي -بالتصغير الحضرميّ الكوفيّ لم يرو 
عنه إِلّا ابئه» ذكره ابن حبان في الثقات؛» وقال العجلي: تابعيّ ثفة؛ وقال ابن سعد: 
قليل الحديث. وفي التقريب: "مقبول" . وهو الصّحيح. إلا أنه لم يتابع فهو لين 
الحديث 


وأخرجه النسائيئ )١١١7(‏ » وابن خزيمة )1١07(‏ مختصرًا من هذا الوجه؛ وبوّب 
ابن خزيمة بقوله: باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على 
المصليء. إن صحّت هذه الأفظة فقد اختلفوا فيها ". 

ثم رواه من وجه آخر وليس فيه قول عبد الله بن نجي:" عن أبيه ". 

وعبد الله بن نجي لم يلق عليًا ففيه انقطاع. 

'' - باب لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلبٌ ولا عيرًا التي فيها جرس 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" الجرسُ مزامير 
الشيطان ". 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )5١١5(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال" للا تضيضة الدلاتكة 
رفقة فيها كلب ولا جرس ". / 

صحيح: رواه مسلم في اللّباس والزينة )١١1١(‏ عن أبي كامل فُضيل بن حسين 
الجحدريء حذثنا بشر -يعني ابن مفضّل- حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
فذكر الحديك: 

« عن أمّ سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ لاتضصحهدة الولائقة 
رفقة فيها جرس ". 

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (؟727/571") من وجهين؛ عن الزهري» عن سالم 
بن عبد الله» أنْ سفينة مولى أمّ سلمة أخبره. أنْ أم سلمة أخبرته» فذكرته. 

ورواه الخطيب في" تاريخه /٠ ١("‏ 0ت ))١١١‏ ؛ والخرائطيّ في مساوئ 
الأخلاق الذللة ١‏ كلاهما من هذا الوجه. وإسناده صحيح 


« عن أمّ حبيبة أمّ المؤمنين» عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تصحبُ 
الملائكة رفقة فيها جرس ". 

حسن: رواه أبو داود (555") » وأحمد )١51780(‏ » وابن حبان )472١5(‏ كلهم من 
وإسناده حسن من أجل أبي الجراح قيل: اسمه الزبيرء ذكره ابن حبان في 
النقات )6 0 2 وقال العجلي:" مدني تابعي ذفة "ء فمثله بحسن حديثه إدذا كان 
له أصل: وهذا منه. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمرء أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا 
تصحب الملائكةٌ ركبًا فيهم جلجل؛ كم ترى مع هؤلاء من الجُلُجل ". 

رواه النسائيّ )255١ 0575١ :55١5(‏ من طرق عن نافع بن عمر الجمحيّء عن 
أبي بكر بن أبي شيخ قال:" كنث جالسًا مع سالم؛ فمرٌ بنا ركْبٌ لأمَّ البنين معهم 
أجراس» فحدث نافعًا سالحٌ عن أبيه فذكره. 


وهو في مسند الإمام أحمد )58١١(‏ من هذا الوجه. 

وفيه أبو بكر بن أبي شيخ ويقال له: بكير بن موسى السهميء قال الذهبيّ 
في "الميزان" + "لا يعرف" 

قلت: تفرّد بالرّواية عنه نافع بن عمر الجمحيء ولم يذكره ابن حبان في "ثقاته" , 
وقال فيه الحافظ: "مقبول" . 

ورواه ابن عدي في "الكامل" (5/ )1817١‏ من وجه آخر عن عبد الله بن نافع» قال: 
أخبرني عاصم بن عمرء عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 
وعاصم هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعيف. 
وكذلك لا يصح ما روي عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاريّء عن 
عائشة» قالت: "بينما هي عندها إذ دُخل عليها بجارية» وعليها جلاجل يصوّتن. 
فقالت: : لا ُذخلها عليّ إِلّا أن تقطعوا جلاجلها؛ وقالت: سمعثُ رسول الله مصطى 
الله عليه وسلم- يقول:" لا تدخل الملائكة بيثًا فيه حوس" 

رواه أبو داود )577١(‏ عن محمد بن عبد الرّحيم: ررم حدذثنا ابن جريج» 
عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسانء فذكرته. 

ورواه الإمام أحمد )56٠١57(‏ عن روح بهء وزاد فيه بعد قوله:" تقطعوا 
جلاجلها ":" فقطع جلاجلهاء فسألتها بُنانة عن ذلك ". 

وبنانة مولاة عبد الرحمن قال فيها المنذريّ:" مجهولة ". 


وفي الباب أيضًا عن أمّ سلمة زوج النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قالت٠‏ سمعثٌ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" لا تدخل الملائكة بيًا فيه جلجل» ولا 
جرسء ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس " 

رواه النسائيئ (؟555) عن يوسف بن سعيد بن مسلمء ثنا حجّاج» عن ابن جريج» 
قال: أخبرني سليمان بن بابيه -مولى آل نوفل-» عن أمَّ سلمة فذكرته. 

وسليمان بن بابيه» ويقال: باباهء مجهولء لم يرو عنه غير ابن جريجء ولم يوثقه 
ع ل ا ا 

و" الرُفقة 'بضم الرّاء وكسرهاء الجماعة المرافقون في السّفر. 

3 الجلجل "بضم الجيم» وجمعه" الجلاجل "هو الجرس الذي يكون في عنق 
الدابة. ويقال أيضًا للذي تلبسه المرأة في رجليهاء ويخرج منها الصّوت إذا مشث. 
٠١‏ - باب أنّ الملائكة يستغفرون للمصلي ما دام في مصلاه 

٠‏ عن أبي هريرة: أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ الملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر له. اللْهمّ 
ازحمه'"'. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة :١1ه6)‏ عن أبي الرّنادء» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. 

فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الصلاة (555) » وفي الأذان (155) عن عبد الله بن يوسف. 
ورواه مسلم في المساجد (1549/ )١725‏ عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالك؛ به. 
إِلّا أنّ مسلمًا ذكر لفظ الحديث هكذا: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاةٌ 
تحبسه.؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصّلاة" . 

والفظ الذي عند مالك جعله من حديث ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
ابن هرمزء عن أبي هريرة... 

وكذلك من حديث سفيان» عن ايوب السّختياني» عن ابن سيرين. 

وحديث حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع - كلاهما عن أبي هريرة. 

كما أن البخاريّ رحمه الله تعالى أخرج لفظ حديث مالك من أوجه أخرى 

- باب أنّ الله عر وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة 


٠‏ عن عائشة» أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من يوم أكثر من أن 
يُعتق الله فيه عبدًا من الذار من يوم عرفة» وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: 
ما اراد هؤلاء؟" . 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١4(‏ من طرق عن ابن وهبء أخبرني مخرمة 
بن بكيرء عن أبيه» قال: سمعث يونس بن يوسفء يقول عن ابن المسيبء قال: 
قالت عائشة (فذكر الحديث) . 

٠‏ عن ان هريرة» قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عر 
وجل يباهى الملائكة بأهل عرفات» يقول : انظّروا إلى عبادي تتغنَا غُبْرَا" . 
حسن: رواه الإمام أحمد (6051) عن أبي قطن وإسماعيل بن عمرء قالا: حدثنا 
يونسء عن مجاهد أبي الحجّاج» عن أبي هريرة:» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل يونسء وهو: ابن أبي إسحاق فإنّه حسن الحديث. 

وأبو قطن هو: عمرو بن الهيثم بن قطن -بفتح القاف- ثقة من رجال مسلم. 
وصححه ابن خزيمة (3855) » وابن حبان (5855) » والحاكم )515/١(‏ كلهم من 
طريق يونس ابن أبي إسحاق. 

قال الماك "سعد على #رحل اللليكين! 

والصّواب أن يونس بن أبي إسحاق من رجال مسلم وحده. 

٠‏ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصء أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "إن 
الله عر وجل يباهي ملائكته عشية عرقة بأهل عرفة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي 
حسن: رواه الإمام أحمد )2١84(‏ عن أزهر بن القاسم؛ حدثنا المثنى -يعني ابن 
سعيد-» عن 

قتادة» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء. فذكره. 

ورواه أيضًا الطبرانئ ؤ فى "الصغير" 82 من هذا الطريق 

وإسناده حسن لأجل أزهر بن القاسم؛ فإنه صدوق. 

قال الهيثمئّ في "المجمع" ("/ )١5١‏ : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" 
و "الصغير" ورجال أحمد موثقون. 

ه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى المتماء الذنيا 
يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعئًا غبرًا ضاجين 


حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١8/7(‏ -», وأبو يعلى (5/ 59 - )٠١‏ كلاهما 

من طريق أبي الزبير المكي» عن جابر»ء فذكره. 

وصححه ابن خزيمة (5/ )١١17‏ ». وابن حبان (58557) من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو إن كان مدلساء ولكن إدخال هذا الحديث 

في صحيح ابن حبان دليل على التصريح كما ذكره في مقدمة صحيحه. 

وفي الباب حديث أمٌّ سلمة عند اللالكائئن (771) » وفيه ضعف. 

وبمعناه رُوي عن ابن عمرء وأنسء وعبادة بن الصّامتء وفي أسانيدهم الضعفاء 

والمجاهيل. 

وقد رُوي أيضًا عن ابن عمر قال: "كنت جالسًا مع التّبي -صلى الله عليه وسلم- 

في مسجد منى فأتاه رجلٌ من الأنصارء ورجل من ثقيفء فذكر الحديث طويلا. 

وجاء فيه:" وأمَا وقوفك عشية عرفة فإنّ الله تبارك وتعالى يهبط إلى السّماء الدّنيا 

فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاؤوني شعنًا من كلّ فج عميق. . . . ". 

رواه البزّار -كشف الأستار )٠3١87(‏ - عن محمد بن عمر بن هياجء ثنا يحيى بن 

عبد الرحمن الأرجيء ثنا عبيدة بن الأسود. عن سنان بن الحارث» عن طلحة بن 

مصرفء. عن مجاهدء عن ابن عمرء فذكر الحديث بطوله. 

قال البزّار:" قد رُوي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق؛» 

وقد رُوي عن إسماعيل بن رافع؛ عن أنسء؛ وحديث ابن عمر نحوه". 

وأورده الهيثميّ في 00 39 4) وقال: "رواه البزار والطبراني في 

الكبير» ورجال البزار موثقون " 00 

ورواه ابن حبان )١81(‏ في صحيحه من طريق محمد بن عمر بن الهياج إلا أنه 

أدخل" القاسم بن الوليد". بين غبيدة بن الأسودء وبين سنان بن الحارث. 

وسنان بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان» فذكره في الثقات في الموضعين /١(‏ 

145) وقال: روى عنه القاسم بن الوليد الهمدانيئ؛» و (5/ )١15‏ وقال: روى عنه 

محمد بن طلحة. 

وسنان هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؛/ )١55‏ وقال: "روى عنه 

محمد بن طلحة. والقاسم بن الوليد» سمعت أبي يقول ذلك, قال: وقال أبو 
محمد (نفسه) : روى “500 ابن حيي والد حسن بن صالح" انتهى. 

فهو لا يزال في عداد المجهولين وإن كان قد رفعت عنه جهالة العين برواية 

هؤلاء. 


تنبيه: وقع في كشف الأستار: حذثنا يحيى بن عبد الرحمن» ثنا الأرحبي. 
والصّواب: يحيى بن عبد الرحمن الأرحبيّء وزيادة: "ثنا" خطأ. 

دياب قدرة الملائكة أن يتمثلو ا بالذحل 

« عن أبي هريرة: أنه سمع النبي -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: ن نا ن تادثة فين يني 
إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص 
فقال (فذكر الحديث بطوله) . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (475؟) » ومسلم في كتاب الزهد 
والرّقائق )١59115(‏ كلاهما من حديث همام» حدثنا إسحاق بن عبد اللّهء قال: حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. أنْ أبا هريرة حدّثهم فذكر الحديث بطوله» وسيأتي 
كاملا فى موضعه. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" إنّ رجلا زار أخَا له 
فى قرية أخرىء فأزصد الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أخَّا لى فى هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تريّها؟ قال: لاء غير 
أنّي أحببته في الله عر وجل قال: فإنّي رسول الله إليك» بأنّ الله قد أحبّك كما 
صحيح: رواه مسلم في كتاب البر والصلة )١5517(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء 
حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس بن رافع» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

5" - باب ما جاء فى تأمين الملائكة 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا أمّن الإمامُ 
فأمّنواء فإنّه من وافق تأميثه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه". 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (15) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمنء أنهما أخبراه عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الأذان )"6١(‏ عن عبد الله بن يوسف. ومسلم في 
الصلاة )5٠١(‏ عن يحيى 

ابن يحيى - كلاهما عن مالك؛ فذكره. 

٠‏ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إذا حضرثم المريض 
أو الميت فقولوا خيرًاء فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (115) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء 


٠‏ عن أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "ما من عبد مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيبء إلا قال الملك: ولك بمثل" . 

وف رواية: عن أمَّ الدّرداء قالت: حدثني سيدي أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكّل به: آمين» ولك 
صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (17757) من طرق عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريزء عن أمَ الترداء» عن أبي الدرداء» فذكره. 

٠«‏ عن أمٌّ الدّرداءء قالت: كان النبيُ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكّلء كلما دعا لأخيه بخير: 
قال الملك الموكلٌ به: آمين» ولك بمثل" . 

صحيح: رواه مسلم في الذّكر والدّعاء )١0777(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عيسى بن يونسء» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي الزبير»ء عن 
صفوان (وهو ابن عبد الله بن صفوان) وكانت تحته أمَ الذرداء. قال: قدمت الثنام» 
فأتيث أبا الذرداء في منزله فلم أخدة ووجدت م الذرداءء فقالت: : أتريد الحجّ العام؟ 
فقلت: نعم. قالت: : فادغٌ لنا بخيرء فإنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال (فذكرته) . 
قال: فخرجث إلى المسّوق فلقيث أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك» يرويه عن النبئ - 
صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
به 

- باب ما جاء في ملك الجبال 

عن عروة؛ أن عائشة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حدّثثه» أنها قالت للنبيّ 
-صلى الله عليه وسلم- : هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحد؟ فقال تلن الله 
عليه وسلم-: فذكر ما لقي من قومها وقال: "فانطلقث وأنا مهموم على وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعتُ رأسى فإذا أنا بسحابة أظلتنى» فنظرث فإذا 
جبريل عليه السلام؛ فناداني فقال: يا محمد, إنّ الله ع وجل قد سمع قولَ قومك 
لك وما ردّوا عليكء وقد بعث الله إليلك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم" . 

قال: "فناداني ملك الجبال؛ فسلّم علي ثم قال: يا محمد, إنّ الله ع وجِلَ قد سمع 
قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك: لتأمرني بأمركء؛ فما شئت؟ 
إن شئت أن أطبّق عليهم الأخشبين" . فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "بل أرجو أن يخرج اللَّهُ من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك به شينًا" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق »2)5"1١(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١715(‏ كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
حدثني عروة بن الزبيرء فذكر الحديث. واللفظ المسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 
وقوله: "بقرن الثعالب" هو ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل أيضًا. 

وقوله: "الأخشبين" هما جبلا مكة - أبو قُبيس والذي يقابله. 

وقعت هذه القصة بعد رجوع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الطائف. 

6 - باب أنّ الله وكل بالرّحم ملكًا يكتب عمل الإنسان 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود يقول: حدّثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
الصادق المصدوق: "إنَ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة 
ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب: : رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الرّوح» فإنَ أحدكم 
ليعملُ بعمل أهل الجنّة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الثار فيدخل النار» وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينها 
وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعملُ عمل أهل الجنة فيدخلها" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (155")» ومسلم في كتاب 
القدر )١51”(‏ كلاهما من حديث شعبة» حدثنا الأعمش سمعتُ زيد بن وهب» 
سمعث عبد الله بن مسعودء فذكر الحديث؛ واللفظ للبخاريّ؛ ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: سمعثٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "إذا منّ بالتطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصوّرهاء وخلق 
سمعها وبصرّها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب أذكرٌ أم أنثثى؟ فيقضي 
ربّك ما شاء. ويكتبُ الملك» ثم يقول: ياوث اجلهه فيتول .رتك ما دادر ويكتبت 
الملك؛ ثم يقول: يا رب رزقه؛ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك؛ ثم يخرج الملك 
بالصّحيفة في يده فلا يزيد ما أمر ولا ينقص" . 


وفي رواية: "إنّ التطفة تقعُ في الرّحِم أربعين ليلة» ثم يتصوّر عليها الملك" قال 
زهير: حسبته قال: الذي يخلقها: "فيقول: يا ربّ أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا أو 
أنني. ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سويء فيجعله الله سويًا أو غير سوي. ثم 
يقول: يا رب ما رزقه؛ ما أجلّهء ما خُلّقُه ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5155) من حديث عمرو بن الحارث» عن أبي 
الزبير المكيّ» أن عامر بن واثلة حدّثه» أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: "الشقي 


من شقي في بطن أمِّهء والسّعيد من وؤعظ بغيره" . فأتى رجلا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاريّ فحدّثه بذلك من قول 
ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرّجِلُ: أتعجبُ من ذلك 
فإنّي سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . 

والرّواية الثانية رواها أيضًا مسلمٌ من وجه آخر عن أبي الطّفيل قال: "دخلت على 
أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاريّ» فقال: سمعثُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
بأذني هاتين يقول (فذكر الحديث) . 

قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال 
النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه علقة» هذه مضغة,؛ فى أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه 
ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم سبحانه؛ ولكلام الملك وتصرفه أوقات, 
قاله النوويء انظر للتفصيل: شرح النووي لصحيح مسلم. 

ه عن أنس بن مالكء عن النبئ -صلى الله عليه وسلم-: 0 إن الله عر وجل وكّل 
بالرّحم ملكا يقول: ار جد ارك عشوي و تصق ار دربياه 
قال الملك: أذكر أم أنثى؟ شق أم سعيد؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فَيُكْتب في بطن 
أمّه " 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )"١8(‏ » ومسلم في القدر (545؟) كلاهما 
من حديث حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن أبى بكرء عن أنس بن مالكء. فذكر 
الحديكي و لنكلينا رجي 

1 - باب ذكر حملة العرش وعظم خلقهم 

ه عن جابر بن عبد اللّهه عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ أذن لي أن أحدّثْ 
عن مَلَّكَ من ملائكة الله من حملة العرشء إنّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام '". 

صحيح: رواه أبو داود 51اعة) عن أحمد بن حفص بن عبد اللّهء قال: حدثني أبي» 
قال: حدثني إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله فذكر الحديث . رجاله ثقات وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه الذهبئّ في" العلو .)١5١5("‏ 

وقال الحافظ في" الفتح "١١5/6"‏ إسناده على شرط الصّحيح". 


ورواه الطبرانيّ في الأوسط -مجمع البحرين (14) - من هذا الوجه إلا أنه قال 

فيه: "مسيرة سبعين عاما" . ولذا أورده الهيثميّ في "المجمع" /١(‏ 

٠‏ وقال: الربعالةى حال ااستسديم 

قلت: لحل شيم الطبرافن وهو حيد الله بق هبنن بلسي وهو لقلا كنا افى كارب 

بغداد )517٠١١(‏ انقلب عليه سبعمائة على سبعين عاما. 

أو أنه لم يضبط لفظ الحديثء فإنّ أبا الشيخ رواه في العظمة (577) من طريقه 

فقال فيه: "مسيرة خمسمائة عام -أو قال- خمسين عامًا" . 

والصّواب هو ما ذكره أبو داود؛ لأنه في جميع المصادر الحديثية "سبعمائة عام" . 

وكذلك رُوي عن أنس بن مالك وهو شاهد ضعيف. 

أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "أذن لي أن أحدّك عن شلك من حملة 

العرش رجلاه في الأرض السفلي» وعلى قرنه العرشء» وبين شحمة أذنه وعاتقه 

خفقان الطير سبعمائة سنة يقول ذلك الملك: سبحاتنك حيث كنت" . 

أخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (17) -» عن محمد بن داود بن أسلم» 

ثنا عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدرء ثنا أبى» عن أبيه» عن 

جدّه محمد بن المنكدر؛ء عن أنس بن مالكء فذكره. ا 

قال الطّبراني: "لم يروه عن محمد بن المنكدرء عن أنس إِلَّا ابنه منكدرء تفرّد به 

ولذه عنه. ورواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء 

عن جابر" . انتهى. 

وقال الهيثميئ ذ في "المجمع" /١(‏ ا “هين الله بن المنكدر وأبوه ضعيفان" 

وروي عن أنس بن مالك بإسناد آخر أضعف منه مرفوعًا: ا"أمرث أن أحقث عن 

ملك في الستماء»؛ ما بين عاتقه إلى منتهى رأسه كطيران ملك سبعمائة عام؛ وما 

يدري أين ربه» فسبحانه" . 

ورواه أبو الشيخ في "العظمة" (514) من طريق محمد بن إسحاق» عن الفضل 

بن عيسىء عن عمه يزيد بن أبان الرّقاشي» عن أنس بن مالك؛ فذكره. 

وفيه الفضل بن عيسى» وعمّه وقد بن أبان ضعيفان. أورده الذهبئ 
فى ا"العلر لمن هذا الوحهوقال: "إستادو واد" , 

٠‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أذن لي أن أحيّثْ 

عن ملك قد مرقث رجلاه الأرض السّابعة» والعرش على منكبه وهو يقول: 

سبحانك أين كنتء وأين تكون" . 


صحيح: رواه أبو يعلى (158) عن عمرو التاقد» حدّثنا إسحاق بن منصورء حذثنا 
إسرائيل» عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة:» فذكره. 
وأورده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (455؟) من جهة أبي يعلى 
وقال: " 5 " 

وقال الهيثميّ في "المجمع" :)6٠ /١(‏ "رواه أبو يعلى»ء ورجاله رجال 
الصّحيح" 

ورواه الطبرانيّ في "الأوسط" (731715) من وجه آخر عن إسحاق بن منصورء 
به» ولفظه: "إن الله أَذْن لي أن أحيّث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرضء وعنقه 
منثنٍ تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربّناء فيرد عليه: ما يعلم ذلك 
من حلف بي كاذبًا" وقال: لم يرو عن معاوية إلا إسرائيل» تفرّد به إسحاق ". وهو 
ليس كما قال؛ فقد رواه الحاكم (597/5) من طريقه عن عبيد الله بن موسىء أنبأنا 
إسرائيل» عن معاوية؛ به؛ مثله. 

وقال١"‏ صحيح الإسناد'". 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (4/ ١6١‏ - ١18١)بعد‏ أن عزاه للطبرانيّ 
في "الأوسط" : "ورجاله رجال الصتحيح " 

فالملاحظ هنا أمران: الأمر الأول: : اختللاف الألفاظ. والأمر الثانى: قول الطبراني: 
تفرّد به إسحاق بن منصورء عن إسرائيل. وهو ليس كذلكء فقد تابعه عبيد الله بن 
موسىء ثم إسحاق بن منصور ثقة ثبت من رجال الشيخين؛ فلا يضرٌ تفرده؛ وقد 
توبع. 

56 - باب ما جاء في تسبيح حملة العرش 

قال الله تعالى: الّذِينَ تخملون الفتن ومن حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيْهِنْ] [سورة 
غافر: ]| , 

0000 أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي مصبلى كاوه يلود من 
الأنصارء أنْهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - رمي بنجم 
فاستنار» فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ماذا كنتم تقولون في 
الجاهليّة إذا مي بمثل هذا؟ ". قالوا: اللّه ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد اللّيلة رجل 
عظيم؛ ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" فإنها لا يُرمي 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكنْ ربّنا تبارك وتعالى امه إذا قضى أمرًا سبّح حملة 
العرش,. ثم سبح أهلٌ الستماء الذخين يَلُونَهم حتّى يبلْعَ الشَنْبِيحُ أهل هذه الستماء الدذنياء 


ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربّكم فيخبرونهم ماذا قال. 
قال: فيستخبر بعض أهل الستماوات بعضاء حتى يبلغ الخبرٌ هذه الستّماء الدّنيا 
فتخطف الجن الستمع فيقذفون إلى أوليائهم. ويْرْمَؤن به. فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حقء ولكنّهم يَفْرِفون فيه ويزيدون " 

صحيح: رواه مسلم في السلام )١775(‏ من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
قال: حذثنا أبي» عن صالح.» عن ابن شهابء؛ حدثني علي بن حسينء أن عبد الله بن 
عباس قال (فذكره) . 

وقوله:" يقرفون" معناه يكذبون. 

١‏ - باب ما جاء أنّ لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذّكر 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذِكْرِء فإذا وَجَدُوا قوم يذْكُرونَ الله تنادوا: فلمو 
إلى حَاجَتِكم. قال: فَيُحقُونَهم بأجنحتهم إلى العتماء الذنياء قال: فيسألهم ربّهم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يميّبُحوتك ويكبّرزوتك ويحمدونك 
ويمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا واللّه ما رأوك. قال: فيقول: 
وكيف لو رأوني؟ قال: يقولونء لو براوك كانوا اكد لك عيادق و اش لك لمهيذاء 
وأكلن الك تسببيما:قال: يقول: فنا بسالو نشي قالح الو تك النبينة قال يق و وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّه يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ 
قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاء وأشدّ لها طلبّاء وأعظمَ فيها 
رغبة. قال: فَُمِمّ ينعؤذون؟ قال: يقولون: من الثار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا ربّ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو 
رأوها كاتوا أشّدّ مفها فراًا وأشْدٌ لها مخافة. قال: فيقول: فأَتنهدكم أني قد غفرت 
لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إِنْما جاء لحاجة؟ قال: هُمُ 
الجلساء لا يشقى بهم جليسلهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّعوات (150) عن قتيبة بن سعيد» حدّثنا جرير» 
عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث, 

قال البخارييٌ: "رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورواه سهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" . انتهى 

قلت: من طريق سهيلء» عن ا ع ل ل ل 
والذّعاء )١1184(‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا بهزء حدثنا وُهيب» حدثنا 


سهيلء» به وفيه: "إنّ الله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فضلا" . وبقية الحديث 

نحوه. 

”" - باب ما جاء أنّ للّه ملائكة سيّاحين في الأرض بِبلُغون التّبيَ -صلى الله عليه 

وسلم المتّلام من أمّته ْ ْ 

عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لله 

ملائكة سياحين في الأرض يبلّغون من أمتي المتلام" . 

صحيح: رواه النسائيّ في "المجتبى" )١5487(‏ » وفي اليوم والليلة (11) من طرق 

عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله» فذكر مثله. 

يا ار أحمد و ا حبان )5١15(‏ والحاكم ("/ ,)١‏ 

كلها رين عر و بل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن 

له وكّل بقبري ملكًا أعطاه أسماع الخلائق» فلا يُصلي علي أحدّ إلى يوم القيامة 

ِلّا بلُغني باسمه واسم أيه هذا فلان بن فلان قد صلّى عليك" . فهو ضعيف. 

رواه البزّار -كشف الأستار (577/5) -» وأبو الشيخ من طريق نعيم بن ضمضمء 

حا ابن الحميوى» عن عدار ين وامر «الدكره. 

وفيه نعيم بن ضمضمء قال فيه الهيثمئ في "المجمع" /٠7١(‏ 157):' 

بعضهم. وابن الحميريّ واسمه عمران قال البخاري: لاي ” ١‏ وقال 

صاحب الميزان (الذهبيئ) 3 بغز في , 

قلت٠‏ : أورده البخارزئ في "التاريخ خ الكبير" (5/ 557) من هذا الوجه عن عمران 

وقال: "لا يتابع عليه" . 

وفي الباب أيضنا ما رُوي عن أبي بكر مرفوعًا: "أكثروا الصّلاة : عليَ؛ فإنّ الله 

وكّل بي ملكًا عند قبري» فإذا صلّى عليَّ رجلٌ من أمّتي قال له ذلك الملك: يا 

محمد, إِنْ فلان بن فلان صلى عليك الستاعة" . 

رواه الذيلمئّ في "مسند الفردوس" . وأوردة الستخاويّ في "القول البديع" رص 

. وقال: "في سنده ضعف"‎ )١١1 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: "من صلّى علي واحدةً صلى الله 

عليه عثئراء بها ملك موكّل حتى يبلغنيها" . رواه الطبرائي (8/ 164 ٠‏ وفيه 

موسى بن عمير القرشيّ الأعمى وهو ضعيف جداء قاله الهيثميّ 
في "المجمع" ١(‏ 00 115) . وإنما الصحيح فيه "من صلى علي واحدة صلى الله 


عليه عشرًا" من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه (508) بدون ذكر 
الملائكة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الرحمن بن عوفء عن النبئ -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "إن جبريل عليه السّلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عر وجل يقول: 
من صلَى عليك صليتُ عليه» ومن سلم عليك سلَّمتُ عليهء فسجدث لله عزّ 
وجل شكرًا" . 

رواه الإمام أحمد )١115(‏ وفيه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن عبد الرحمن ابن عوفء. فذكره. 

وعبد الواحد لم يوثقه غير ابن حبان» كما لم يثبت سماعه من جذه عبد الرحمن بن 
عوف. انظر تخريجه مفصلا في باب سجود الشكر. 

وأما الأحاديث الصّحيحة في فضل الصّلاة على النبئ -صلى الله عليه وسلم- 
فانظرها في مواضعها. 

؟" - باب أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 

٠‏ عن زر بن حبيشء قال: أتيث صفوان بن عمال المراديّ فقال: ما جاء بك؟ 
فقلت:٠‏ : ابتغاء العلم. قال: فإنّي سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “اهنا 
حك وك يوسي كن حر حي لبيك اجتحياررها ينا 


كدي روا ابن ماجه )75١51(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حذثنا عبد الرززاق» قال: 
أنبأنا معمرء عن عاصم د بن أبي النجود. عن زر بن حبيشء فذكره. 

والحديث في مصنف عبد الرّزاق (797) وعنه رواه الإمام أحمد (8035١0)ء‏ 
وصيككه أبن خزيدة 159 وان حبان 01799 بوزوياة من هذا الرجية فى 
حديث طويل. ْ 
وإسناده حسن لأجل عاصم بن أبي التجود فإنه 'صدوق" 

ورواه الترمذي (5*5*:  )"575‏ والنسائي )١77 +١77(‏ من وجه آخر عن 
عاصم. والترمذي ذكره مطوّلاء واختصره النسائيئ على المسح» وسيأتي في 
الطهارة. 

وانظر للمزيد: كتاب العلم 

4 - باب حماية الملائكة مكة والمدينة من الدجّال 


٠‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "على أنقاب المدينة 
ملاتكة لا يدخلها الطافوينخ والدذجال" . 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع )١5(‏ عن نعيم بن عبد الله المُجْمره عن 
أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في فضائل المدينة )١880(‏ عن إسماعيل» ومسلم في 
الحجّ (3725؟1١)‏ عن يحيى ابن يحيى - كلاهما عن مالكء به» مثله. 

قوله: "أنقاب" جمع تَكَبِ -بفتح النون والقاف بعدها موخدة-: قال ابن 
وهب: "المراد بها المداخل؛ وقيل: الأبواب» وأصل التَقَب: الطريق بين الجبلين» 
وقيل: الأنقاب: الطّرق التي يسلكها الناس» ومنه قوله تعالى: (ِفَتَقَبُوَا في 
البلادِ) [سورة ق: 5] " . كذا قال الحافظ في الفتح 4/ 17. 

قلت: وفي حديث كر تصريح بأنّ للمدينة يومئذ سبعة أبواب» وعلى كلّ باب 
ملكان. 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس من بلد إلا سيطؤٌه 
الدجّال إلا مكّة والمدينة» ليس له من نقابها تفب إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجّفات»ء فيخرجٌ الله كل كافرٍ ومنافق" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ 0 فضائل المدينة )١8/15١(‏ 2 ومسلم في 
الفتن (5157) كلاهما من 


حديث الوليد بن مسلم, » قال: حدثني أبو عمرو -يعني الأوزاعيّ- حدثنا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» حدّثني أنس بن مالكء فذكر الحديث. واللفظ للبخارئٌ يّ. وفي 


لفظ مسلم: "فينزل الدجال بالستبخة ترجف المدينة. . . .". وفي رواية 
عنده: "فسيأتي سبخة الجزف فيضرب رواقه. قال: فيخرجٌ إليه كل منافق 
ومنافقة" . 


وعند البخاريّ (54؟١27‏ 74377) من وجه آخر عن أنس: "المدينة يأتيها الدجال؛ 
فيجد الملائكة يحرسُونهاء فلا يقربُها الّجال. قال: ولا الطّاعون إن شاء الله" . 
عن أبي بكرة» عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل المدينة رُعْبُْ 
المسيح الدجّالء لها يومئد سبعة أبواب» لي كَل باب ملكا 

صحيح: رواه البخاريَ في فضائل المدينة )١415(‏ عن عند زيط ادن عبد اللّهء 
قال: حدثني إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ عن جذه.» عن أبي بكرة» فذكره. 


٠‏ عن أبي هريرة:. أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يأتي المسيحٌ من قبل 
المشرق همه المدينة» حتى ينزل ذبر أحد, ثم تَصرف الملائكةٌ وجهه قبل الشام 
وهنالك يُهْلِكُ" . 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١10(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» فذكر الحديث, 

٠‏ عن فاطمة بنت قيس أخت الضّحّاك بن قيس قالت (فذكرت قصة زواجها من 
أسامة بن زيد» وقصة الجساسة والدّجال» وذكرت قول الدَّجّال -مرفوعًا إلى النبئ 
-صلى الله عليه وسلم-: "إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج, 
فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتّها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة 
فهما محرمّتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني 
ملك بيده الستيف صَلْنَا يَصُدّني عنهاء وإنَّ على كل نَقْب منها ملائكةً يحرسونها" . 
صحيح: رواه مسلم في الفتن )١51557(‏ من طريق الحسين بن ذكوان» حذثنا ابن 
بريدة» حدثني عامر بن شرحيل الشعبيء أنّه سأل فاطمة بنت قيس -وكانت من 
المهاجرات الأْوّلِ- فقال: حدّثيني حدينًا سمعتِيه من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» ولا شئنديه إل أحد غيره. فقالت: "لئن شئت لأفعلنٌ, فقال لها: أجل حذنيني: 
.." . فذكرث قصة الدّجال في حديث طويل سيأتي في موضعه. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: صَحِبتُ ابنَ صائد إلى مكّة فقال لي: أما قد لقيث من 
الناس يزعمون أني الدّجال! . الست ممعت رستول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "إِنْه لا يولد له" ؟ قال: قلت: بلى. قال: فقد ولد لي. أو لسن سمعة رسو 
لله -صلى الله علية وستلم يقول: "لا يدخل المنينة ولا مكة" ؟ قلت: بلى, قال: فقد 
ولدث بالمدينة» وهذا 

أنا أريد مكّة ". 

وفي رواية:" إنّ الله حرّمَ عليه مكّة ". 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (17”) من طرق عن عبد الأعلى» حدثنا داود» عن 
أبي نضنرة» عن أبي سعيد الخدري» في حديث طويل سيأتي في موضعه. 

٠‏ عن عائشة قالت: دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي» فقال 
لي:" ما يبكيكِ؟ "قلت: يا رسولَ الله ذكرت الدّجال فبكيتُ. فقال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم-:" إن يخرج الدَجَّالُ وأنا حيّ كفيثكموه. وإن يخرج بعدي فإنّ 
ربكم ع وجل ليس بأعورء إِنْه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة» 


فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على كل نقب منها ملكان» فيخرج إليه 
شرارٌ أهلها حتى الثنَامَ مدينة بفلسطين بباب لَدَ ". 

حسن: رواه الإمام و ل و قال: حدثنا حرب بن 
صالح أخبره؛ أنّ عائشة أخبرته. فذكرت الحديث. 1 
وقال أبو داود (وهو سليمان بن داود الطّيالسيّ) مرة: " حتى يأتي فلسطين باب لد 
فينزل عيسى عليه الستلام فيقلته» ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين 
بنئة إهاما بعادلاه ويحكما مشيلا 

وإسناده حسن لأجل الحضرميّ بن لاحق وهو حسن الحديث. 

وأورده الهيثميّ ' في" المجمع /0١"‏ 17) وقال:" رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة" 

وصحّحه ابن حبان (1877) وأخرجه من هذا الوجه مثله. 

٠‏ عن محجن بن الأذرع. أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب النّاس 
فقال:" يوم الخلاص وما يوم الخلاص. يوم الخلاص وما يوم الخلاص ". ثلاثا. 
فقيل له: وما يومُ الخلاص؛ قال:" يجيءٌ الدَجّال فيصعذ أحدًا فينظر إلى المدينة 
فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد احمةة ثم يات المدينة 
جد يكل نفب هلها ملكا مانا «قياتي ميخة الجرف فطري رواقة قم ارييف 
إليه. فذلك يوم الخللاص". 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١85175(‏ عن يونسء حدثنا حماد -يعني ابن سلمة- عن 
سعيد الجُريريَ» عن عبد الله بن شقيق» عن مِخجن بن الأدرع؛ فذكره. 


وإسناده صحيح. وعبد الله بن شقيق روى عن الخلفاء الأربعة عدا أبي بكرء ولم 
أقف من نصّ على أنه لم يسمع محجّن بن الأدرع كما أنه لم يعرف بالتدليس» 
فالأصل في عنعنته أنْها تحمل على الستماع؛ وقد صحّحه الحاكم (4/ 547) على 
شرط مسلم. إِلَا أنّ فيه حمّاد بن سلمة يرويه عن خالد الحذاء. وهذه متابعة للجريريّ 
لأنه اختلط بآخره؛ لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" )3١87/7(‏ : "رواه أحمدء ورجاله رجال الصّحيح" 
ولا يعكّر على هذا ما رواه الإمام أحمد (1811172185915) من أوجه عن شعبة: 
عن أبي بشرء عن عبد الله بن شقيق» عن رجاء بن أبي رجاءء قال: كان بريدة 


على باب المسجد, فمرّ محجنٌ عليه؛ فذكر بعض لفظ الحديث كسابقه وفيه: "فيجد 
على كلّ باب من أبوابها ملكا مصلنًا بجناحه فلا يدخلها" . 

فأدخل بين عبد الله بن شقيق وبين محجن "رجاء بن أبي رجاء" فلعلٌ هذا من 
المزيد في متصل الأسانيد. 

وأنو يشر هو: جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وَحْشِيّة ثقة» روى له الجماعة إِلا 
أن شعبة كان يتكلم فيه؛ فلعلّه وهم فأدخل الواسطة بين عبد الله بن شقيق وبين 
محجن في حين أن رجاء بن أبي رجاء "مقبول" لأنه لم يوثقه غير ابن حبان. 

٠‏ عن جابر في سياق طويل وفيه: "إن التجال يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكّة: 
عكاميها الله جزنسى قات النا تك رابو انها . 

حسن: رواه أحمد (1804) » والحاكم (4/ 50) كلاهما من طريق إبراهيم بن 
طهمانء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 
وقال الهيئميّ في "المجمع" (“ا/ 6 ""زروأة أحمد بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح" . 

6- باب ما جاء في مخاصمة ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب 

« عن أبي سعيد الخدريء أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان فيمن كان 
قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلٌ على راهب. 
فأتاه فقال: نه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمّل به 
مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلٌ على رجل عالمء فقال: إِنه قتل مائةً نفيي» 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين الثوبة» انُطلق إلى أرض كذا وكذا 
فإنَ بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم؛ ولا ترجع إلى أرضك فإنّها أرضُ مُوء, 
فانطلق حتّى إذا نصّف الطّريقء أتاه الموثُ فاختصمّث فيه ملائكة الرّحمة وملائكة 
العذاب: فقالت ملافكة الذحمة: .جا قانيا مقبلا بقليه إلى الله .وقالت ملاققة العذاب: 
ِنْه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: 

قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوهء فوجدوه أدنى إلى 
الأرض الذي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة 5 

قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لكا أنه لها كاه المويت ذا مسر 

متفق عليه: رواه مسلم في كتاب التوبة (711") من طرق عن معاذ بن هشام» عن 
ابيه» عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد. فذكره. 


ورواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء ( 91) » ومسلم -كلاهما من وجه آخر ‏ عن 
شعبة. عن قتادة., أنه سمع أبا الصديق الناجي؛ عن أبي سعيد» مختصرًا. 

7 - باب ما جاء في رؤية الديك ملكًا 

٠«‏ عن أبي هريرة. أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ إذا سمعتم صياح الذيكة 
فاسألوا الله من فضله. » فإنها رأث ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمارء فتعوَّذوا باللّه من 
الشيطان فإنه رآى شيطانًا ". 

متفق عليه: رواه البخاريَ في بدء الخلق (7") » ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء (50714) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حذثنا اللين» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج: عن أبي هريرة» فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

- باب رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- الملائكة في المنام 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 أريتكِ في المنام ثلاث 
ليالِ»ء جاءني بكِ الملك في سَرّقةٍ من حرير فيقول: هذ امر أنك» فأكشفه هخ 
وجهكء فإذا أنتِ هيء فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه ". 

متفق عليه: رواه البخاريَ في النْكاح »)5١75(‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة )١5”7(‏ كلاهما من حديث حمّاد بن زيدء عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرت الحديث, واللّفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ نحوه غير أنه لم يذكر 
فيه:" ثلاث ليال ". وإِنّما جاء في روايات أخرى عنده" مرّتين " 

- باب ما جاء من حياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه 

عن عائشة قالت:" كان رسول الله الا سا مضطجعًا في بيتي كاشقًا 
عن فخذيه أو ساقيه.» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدّث» ثم 
انقاذن عم فزق 1ه وهر كذلك فتمناته ثم إنتاذق عفان قحلن سول الله يصلى 
الله عليه وسلم- وسوّي ثيابه - 

قال محمد (يعني ابن أبي حرملة) : ولا أقول ذلك في يوم واحد- فدخل فتحدّث. فلمًا 
خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له 
ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلسث وسوّيْت ثياتك؟ فقال: "ألا أستحي من رجل 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )510١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن 
ع الا ا ا يي 
ان عائشة»؛ قالت (فذكرته) . 


41 - باب ما جاء في أنّ الله اختار لملائكته ولعباده: سبحان اللّه وبحمده 
عن أبي ذرّء قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي الكلام أفضل؟ 
قال:"' ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده ". 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الذكر )7١7721(‏ عن زهير بن حرب: حذثنا حبّان بن 
هلال: حدثنا ؤهيب: حذثنا سعيد الجرّيريّء عن ابي عبد الله الجشريّء عن ابن 
الصّامت؛ عن أبي ذكرء فذكره. 
15 - باب ما جاء في صف الملائكة 
»عن جابر ين سمرة» كال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "5 ألا تصفون 
كما 3 تصفُ الملائكة عند ريّها؟ ". قلنا١‏ :يا رسول الله وكيف تصفتٌ الملائكة عند 
ربّها؟ قال:" يُتِمُو نون الستقوف الأولوويثر اصيوق فى المتقية 
صحيح: رواه مسلم في الصّلاة 45 حديظ لعش عن العسيب يز راقع 
عن تميم ابن طرفة» عن جابر بن سمرة:؛ فذكر الحديث. 
5 - باب ما جاء في أنّ الملائكة يُصلّون على الذين تصلون الصّفوف 
٠‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: ب إن الله عنّ وجلٌ 
ير ل عداو على اللي حنلون المتدوي. 

حسن: أخرجه الإمام 505 (1/ 7 قال: ٠‏ حدثنا عبد الله بن الوليد, حدثنا سفيان» 
وي مي 0 
وإسناده حسن لأجل أسامة وهو: ابن زيد اللَيئىَ مولاهم مختلف فيهء قال النّسائي: 
ليس بالقويء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه؛ ووثقه العجليَء وقال ابن حبان: يخطئٌ 
قلت: ومثل هذا يحسّن حديثه» ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه )١١15(‏ . 
وقال 
الحافظ: "صدوق يهم" 
ولعلّ من أوهامه أنه جعل مرّة شيحّه عبد الله بن عروة كما هناء وأخرى عثمان 
بن عروة كما عند ابن خزيمة »)١55٠0(‏ وعبد بن حميد "المنتخب" 2)١5١75(‏ 
والحاكم )25١ 4 /١(‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم" . 
إلا أن كلا الإسنادين صحيحان. 


ورواه ابن ماجه (115) من وجه آخر عن هشام بن عروة:» ولكن الرّاوي عنه 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير أهل الشام» وسيأتي مزيد من التخريج 
فى كتاب الصلاة. 
وفي الباب عن عبد الله بن زيد» رواه الطبرانيّ في الأوسط (2077) » وفيه موسى 
وأيهنا عن ادي «رير ف رواء الظيرعروفي الأرسيط 10509 وقية خانم ب ىأحورص» 
قال فيه الدّارقطنيئ: ليس بالقوي. انظر: "مجمع الزّوائد" (؟/ )3١‏ . 
؟” - باب ما جاء في أنّ الله وملائكته يصلون على الصّف الأول 
٠‏ غن البراء بن غازب» قال: "كان رسول الله صل الله خليه وسلب يتخلل الصف 
من ناحية؛» يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول:" لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ". وكان 
يقول:" إنّ اللّه وملائكته يصلّون على الصّفوف الأول ". 
صحيح: رواه أبو داود (555)» والنسائي ٠ 2 )5١١(‏ كلاهما من طريق أبي 
الأحوصء؛ عن منصورء عن طلحة بن مصرّفء عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ 
عن البراءع. فذكر الحديث., 
ورواه أيضًا ابن ماجه (111) من طريق شعبة؛ قال: سمعثُ طلحة بن مصرّف 
يقول: سمعتُ عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب إلا أنه لم 
يذكر الجزء الأوّل من الحديثء؛ ولذلك جعله البوصيريّ من الرُوائد وقال:" إسناده 
صحيح.ء ورجاله ثقات ". 
قلت: : والحديث ليس على شرط الزوائد غير أنه صحيح, كما قال البوصيري. وقد 
صحّحه أيضًا ابن خزيمة )١1551١(‏ » وابن حبان )١١151(‏ كلاهما من حديث طلحة 
بن مصرف. 
٠‏ عن عبد الرحمن بن عوفء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 إن الله 
وملائكقه يلون على الصلفه الأول 

حسن: أخرجه ابن ماجه (119) قال: حدّثنا محمد بن المصفى الحشصي.ء ثنا أنس 
بن عياضء ثنا محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبيه» فذكر الحديث. قال البوصيريّ > زوائده "٠١"‏ إسناده صحيح» رجاله 
نات" 


قلت: إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه مختلف فيه؛ فقال ابن سعد: 
كان كثير الحديث بستضعف. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث» ويشتهى 
حديثه. وقال أبو حاتم: ا 

صالح الحديث؛ يكتب حديثه وهو شيخ. 

وكذلك شيخ ابن ماجه محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي القرشئء قال فيه أبو 
حاتم: صدوق» وقال النسائي: صالح. 

٠‏ عن التّعمان بن بشيرء قال: سمعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله ع 
وحلّ وسلائكته يُضلون غلى العتك 059 أو الصتفوفه الأول 

حسن: رواه أحمد )١117/5(‏ » والبزار - كشف الأستار (208) » كلاهما من طريق 
حسين بن واقدء حدّثني سماك بن حربء عن التعمان بن بشير» فذكره. 

وإطادة حسية اآخل بحسين ين و اقد فاته نين الحدوث» وثقه اين معين و قال أهمة 
وأبو زرعة والنسائي: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان حسن الحديث. 

ه عن جابر بن عبد الله عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تبارك 
وتعالى وملائكته يُضَلونَ على الصتف الأول" . 

حسن: رواه البزّار - كشف الأستار (007) عن العباس بن عبد العظيم العنبريّ: 
ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فذكر الحديث. 
وإسناده حسن لأجل عبد اللّهِ بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث وسيأتي عليه الكلام بالتفصيل في كتاب الطهارة ولم أجد هذا الحديث في 
مصنف عبد الرزاق فى مظانه. 

*” - باب ما جاء في دعاء الملك للمنفق 

٠«‏ عن أبي هريرة: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من يوم يصبح العباذ 
فيه الا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقّاء ويقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكًا تلقًا" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١557(‏ » ومسلم في الزّكاة )٠١١١(‏ كلاهما 
من حديث سليمان بن بلال» حدثني معاوية بن أبي مزرّد» عن سعيد بن يسارء عن 
أبي هريرة» فذكره؛ ولفظهما سواء. 

عياب أن الفلاتكة تصلوق على المتدكر ين 

٠‏ عن ابن عمر. قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: 0 الله وملائكتّه 
يصلون على المتسجّرين" 


حسن: رواه ابن حبان (577") قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغيرء حدثنا 
إبراهيم ابن منقذء حذثنا إدريس بن يحيىء عن عبد الله بن عيّاش بن عبّاسء» عن 
عبد الله بن سليمان الطّويل» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1470) من وجه آخر عن إدريس بن يحيى 
الخولانية» به ا 

مثله. وقال: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إِلْا عبد الله بن سليمان» ولا عن عبد الله 
بن سليمان إلا عبد الله بن عيّاشء تفرّد به إدريس بن يحيىء ولا يُروى عن ابن 
عمر إلا بهذا الإسناد" . 

قلت: وهو كذلك غير أن رجال الإسناد لا ينزلون عن درجة "الحسن" منهم: 
إدريس بن يحيى وهو الخولاني المصريّ أبو عمروء روى عنه عددٌ كبير» سئل 
غنة أبو زرعة فقال: "رجل صالخ من أفاضل المسامين” , 

وقال ابن أبي حاتم: "صدوق" . انظر: "الجرح والتعديل" (7/ 559) , 

وكذلك عبد الله بن عيّاش بن عباس» وشيخه عبد الله بن سليمان الطوول .حسقا 
الحديث. 

6 - باب صعود الملكين بروح المؤمن 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: "إذا خرجث روح المؤمن تلقاه ملكان يصعدانه" . قال 
حمّاد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك. 

قال: "ويقول أهل الستماء: دوع طيّبة جاءت من قبل الأرضء» صلى الله عليك 
وعلى جسدٍ كنتٍ تعمرينه» فيُنطلق به إلى ربّه عر وجلء ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل" . 

قال: "وإنْ الكافر إذا خرجث روخة" . قال حمّاد: وذكر من تَتَنِهاه وذكر 
لعا "ويقول أهل السّماء: روح خبيثة جاءث من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا 
به إلى آخر الأجل" . 

قال أبو هريرة: فرد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ريطة» كانت عليه على أنفه 
هكذا. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنة (72715) عن عبيد الله بن عمر القواريريٌ» 
حدثنا حمّاد بن زيدء حذثنا بُديل» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة: فذكره. 


قوله: "ريطة" . الرَّيْطَُ -بفتح الرّاء وإسكان الياء- وهو ثوب رقيقء وقيل هي 

الملاءة. وكان سببُ ردّها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. قاله 

النووي في "شرح مسلم" . 

بون - باب ما جاء في شهود الملائكة المحتضر 

« عن أبي هريرة:» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الميت تحضره الملائكة؛ 

فإذا كان الرّجِلُ صالحًا قالوا: أخرجي أيثُها النفس الطُّيّبة كانت في الجسد الطَّيّب. 

ورراة "إن المؤمن إذا قُبض أتَنْه ملائكةٌ الرّخمة بحريرة بيضاء. فتقول: 

اخرجي إلى رَْح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إِنّْهم ليناوله بعضهم بعضًا 

يشمونه حتى يأتون به باب المتماء. . . وأمًا الكافرُ فيأتيه ملائكة العذّاب بمسح 

فيقولون: اخرجي إلى 

غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة»؛ فتذهب به إلى باب الأرض " 

صحيح: رواه ابن ماجه (57517) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن 

ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة 

في سياق طويلء» سيأتي في كتاب الجنائز. 

والرّزواية الثانية أخرجها النُسائيّ (؟87١)‏ 2 وصحكحه ابن حبان ١5(‏ )2 

والحاكم /١(‏ 57") كلّهم من وجه آخر عن أبي هريرة. 

٠‏ عن البراء بن عازب في حديث مشهورء وفيه ما جاء مرفوعًا:" إن العبد المؤمن 

إذا كان في انقطاع من الذنياء وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملأتكة يرد الستماء بيص 

الؤجوه. كأنّ وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنّة» وحنوط من حنوط الجنة 

حتّى يجلسوا منه مد البصرء ؛ ثم يجيئ ملك الموث عليه السلام حتى يجلس عند 

رأسه فيقول: أيّتها الفس الطيبة اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوانه ". 

وقال: 1 إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الذنياء وإقبال من الآخرة نزل إليه 

من الماع ها تك ميرد الدكوةة معهم المُسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 

ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيَتها الثفس الخبيثة حرجي إلى سخطٍ 

من الله وغضب ". 

حسن: :زواة أبو ذاوك (572079) عن هتاد بن السّريّء عن أبي معاوية» عن الأعمش. 
عن المنهال» عفن زاذانة» عن البراءء فذكر الحديث بطوله. وسيأتي كاملا في 

موصعاة. 


ورواه النساتي 553 وابن ماجه )١5١55(‏ كلاهما من طريق المنهال» به 
مختصرّاء وإسناده حسن لأجل المنهال وهو: ابن عمروء فإنه حسن الحديث. 

بلا - باب ما جاء في قول الملائكة: اللهم متَلّم متَلّم 

#.عن أ سعيد الحدر ون عن الفبيج .نضا الل عليه شك لنه.قال: 1 يمرك الاين 
على جه حم ١‏ "ليرلا با بي كا رار لك ورم 
صحيح: رواه الإمام أحمد ١١(‏ )ع وأبو يعلى (؟5١١)‏ كلاهما عن روح 
حدثنا عثمان بن غياث» حدّثنا أبو تَضرة؛ عن أبى سعيدء فذكر الحديث بطوله. 
سيأتي كاملا في موضعه. ْ 

وصكهة اين خزيية 1/045 من هذا الوجة. 

6 - باب ما جاء في لعن الملائكة مَنْ أحدث في المدينة أو آوى محدنًا 

٠‏ عن عاصم الأحولء قال: قلت لأنس بن مالك: 3 أحرّم رسول الله -صلى الله عليه 
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المدينة؟ قال: نعمء؛ "ما بين كذا إلى كذاء لا يُقطع شجرهاء من أحدث فيها حدثاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" . 

متفق عليه: رواه البكارئ في الاعتصدام بالككابه واليفة زه "٠‏ »؛ ومسلم في 
الحجّ )١51519‏ كلاهما من حديث عبد الواحد» حدثنا عاصم؛ فذكره. 

واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم قريب منه وزاد: "لا يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا 
ولا عدلّا" , 

دهن فى بق أل عالت قال: ما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله وهذه الصّحيفة عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لسر هر عابر كان إلى ,يمن لدت يها 
مكذناء. أو آوي محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (1870) ؛ ومسلم في الحج )1١10(‏ كلاهما 
من حديث الأعمشء عن إبراهيم التّيمي' ٠‏ عن أبيه»ء عن علي بن أبي طالبء فذكره» 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ قال: قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- : "المدينة حرمٌ» فمن أحدث 
فيها حَدنًا أو آوى همحدئاء فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعينئ» ولا يقبل منه 
يوم القيامة عدل ولا صؤف" . 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١17١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن 
علي الجعفي؛ عن زائدة. عن سليمان» عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ فذكره. 


وفي رواية سفيان» عن الأعمشء مثله» ولم يقل: "يوم القيامة" . وزاد: "وذمّة 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف" . 

وقوله: "أخفر" أي نقض أمان مسلم» فتعرض لكافر أمَّنَهِ مسلم. 

54 - باب ما جاء في لعنة الملائكة مَنِ ادَعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه 
٠‏ عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ ادّعى 
إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا ولا عذلَا" . 

متفق عليه: رواه البخارئ في الحج ( للف 0 ومسلم في الحج )١١37١(‏ كلاهما 
مخ :حديت الأغمن:» عن إبراهيم التّيمي؛ ٠‏ عن أبيه» قال: خطبنا علي بن أبي طالب 
فقال: من زعم أنّ عندنا شينًا نقرأه إِلّا كتاب الله وهذه الصّحيفة (قال: وصحيفة معلقة 
في قراب سيفه) فقد كذب, فيها 

أسنان الإبل وأشياء من الجراحاتء وفيها قال النبئ -صلى الله عليه وسلم- (فذكر 
الحديث) . 

واللفظ لمسلم» والبخاريّ لم يذكر قوله: "من ادّعى إلى غير أبيه" . 

ه عن عمرو بن خارجة:؛ أنّ النبيَ -صلى الله عليه وسلم- خطب على ناقته وأنا 
تحت جرانهاء وهي تقصع بجرتها وإنّ لعابها يسيل بين كتفي فسمعثه يقول: "من 
اذّعى إلى غير أبيه؛ أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعينء» لا يقبل منه صرف ولا عدل" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١١5١(‏ » والنسائيّ (151") مختصرًاء كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غُنم؛ 
عن عبرو ون كارح تدكر الحديك في سان أطول. 

ورواه الإمام أحمد ٠ )١657(‏ والطبراني في الكبير (/ 4؟) من وجه آخر عن 
فتادة» به والفظ لهما. 

قال الترمذي: "يقول أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. قال: وسألت 
محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه. وقال: إِنّما يتكلّم فيه ابن عونء ثم 
روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب» عن شهر بن حوشب" 

ثم قال: حديث حسن صحيح. 

قلت: إسناده حسن؛ لأجل الكلام في شهر غير أنه حسن الحديث. 


وجاء مثل هذا عن أبى أمامة» وليس فيه ذكر لعنة الملائكة. 

أخرجه الترمذيّ )1١١١١(‏ » وأحمد (554؟؟١)‏ . 

وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل الشام حسن» وهو يروي هنا عن شرحبيل 
بن مسلم الخولانيّ وهو شامي. 

٠‏ عن ابن عباس» أنه سمع النبئ -صلى الله عليه وسلم- يقول: المْن اذعى ,إلى غيقو 
أبيه» أو تولّى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" 

صحيح : رواه الإمام أحمد (1؟ )ا وأبو يعلى ( )2 والطبر اكه في 
الكبير )١247(‏ كلّهم من طريق عقان» حدّثنا ؤهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خُنيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح. ووهيب -بالتصغير- هو ابن خالد بن عجلان» ثقة ثبت من رجال 
الجماعة. 

وصحّحه ابن حبان )5١(‏ » ورواه من هذا الوجه. 

والحديث من زوائد ابن ماجه فإنه رواه من طريق ابن أبي الضيفء قال: حدثنا 
عبد الله بن 


عثمان بن خثيم؛ به (1 إلا أنّ ابن أبي الضيف "مستور" كما في التقريب. 

وفي الباب أحاديث أخرى في التحذير من الانتماء إلى غير الأب وليس فيها لعنة 
الملائكة» ولذا ستذكر في مواضعها. 

٠٠‏ - باب لعنة الملائكة مَنْ أخفر مسلمًا ذمّته 

ه عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذمّة 
المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والنْاس أجمعين. لا يقبل 
منه صرف ولا عدل" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1870) » ومسلم في الحج ( )1١‏ كلاهما 
من حديث الأعمش» عن إبراهيم التيميّ» » عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء فذكره. 
والفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم: "لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل" . 

وقوله: "احفر" معناه نقض أمان مسلم للكافر. 

يقال: أخفرت الرّجل إذا نقضتُ عهدهء وخفرته إذا أمّنتّه. 

وسبق حديث أبي هريرة قريبًا. 

الاعوات ماه فى لعكه الملائقة ين حال بيق.ولي المقترل وبيق التصناهن أو 
الدية 


٠‏ عن ابن عباس رفعه إلى النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قُتِل في عِمِيّة 
أو عصبيّة بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطا. ومن قتل عمّدًا فهو قود, 
ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين. لا يُقبل منه صّزف 
ولا هذل" 
صحيح: رواه النسائّ (5270) » وابن ماجه (5115) كلاهما عن محمد بن معمر» 
قال: حذثنا محمد بن كثير» قال: حذثنا سليمان بن كثير» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوسء عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن كثير وهو: العبديّ البصريّء وإن كان من رجال 
الجماعة إلا أن ابن معين قال: لم يكن بثقة. 
وتابعه سعيد بن سليمان» عن سليمان بن كثير. رواه أبو داود (5550) »؛ 
والنسائي (5784) مرفوعًا به مثله إلا أنّ أبا داود لم يسق لفظ الحديث,؛ وإِنّما أحال 
على حديث سفيان» عن عمرو ابن دينار» عن طاوسء قال: قال رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- (فذكر الحديث) . ولم يذكر فيه لعنة الملائكة» كما أنْ رواية سفيان 
مرسلة». ولكن الرواية الأولى مرفوعة متصلة تُقوّي رواية محمد بن كثير. 
قوله: "عِمّيَة" وفي رواية أبي داود: "'عِمِّيًا" بكسر العين» وتشديد الميم. 
قال الخطابي: "عمياء" وزنه فِعّيلاء من العمي؛ كما يقال: بينهم رِمّيًا. أي رمي. 
ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل» لا يدري من قاتله» ويعمي يي أمره فلا 
يتبين ففيه الدية". 
وقوله: ومن قتل "عمدًا فهو قود أي قصاصء ومن حال بينه وبينه" » أي بين القاتل 
وبين القود وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهمء لا بطلب العفو منهم فإنه 
الاسياب ما جاء في أن الماذتعة تون الغرأة التي دضاها الذحل إلى قراقه فايت 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "إذا باتتٍ المرأةٌ مهاجرة 
فراش زوجها لعنثها الملائكةُ حتى ترجع" 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في النكاح (5115) » ومسلم في النكاح )١477(‏ كلاهما 
من حديث شعبة؛ عن قتادة. عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة:» فذكر الحديث؛» 
والأفظ للبخاري وفي لفظ مسلم: "'حتى تصبح" 
47 ياب ها حادفي أن الملانكة كلمن هن أشان إلى افيه محدينة 


٠‏ وعن أبي هريرة»؛ قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- دفن كان إلى 

أخيه بحديدة فإنٌ الملائكة تلعئه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمّه" . 

صجع: رواه مسلم في كتاب البر والصّلة (1117) من طرق عن سفيان بن عيينة: 
عن أيوب» عن ابن سيرين» سمعت أبا هريرة يقول» فذكر الحديث. 

4؛ - باب ما جاء في مبادرة الملائكة في كتابة الأعمال الصّالحة 

٠‏ عن رفاعة بن رافع الزُرقيَ» قال: "كنا نصلي يومًا وراء رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فلما رفع رأسه من الرّكعة قال:" سمع الله لمن حمده ". قال رجل 

سي ربّنا ولك الحمد حمدا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال:" من المتكلْمُ 

آنقًا؟ " . فقال: ٠‏ أنا . قال:" رأيث بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهنّ أَوَلُ ". 

صحيح: رواه مالك في القرآن )١15(‏ عن نُعيم بن عبد الله المجمر» عن علي بن أبي 

يحيى يحيى الزُرقي» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الأذان (1935") عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك به» مثله. 

ووهم الحاكم فاستدركه )١555/١(‏ وقد رواه من طريق مالك. 

قوله١"‏ وَل "هكذا روي الحديث ملحوتا. اهنا يراجع الفتح "/ .١1/81‏ 

؛ - باب ما جاء في أنّ الملائكة يسلّمون على أفراد الأمّة إكرامًا لهم 

٠‏ عن مطرّف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدّتُك حديئًا عسى الله أن ينفعك 

به:" إِنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين حجّة وعمرة ثم لم ينه عنه 

حتى ماتء ولم ينزل فيه 

قرآن يحرّمه. وقد كان يُسِلّم عليَ حتى اكتويث؛ فثركثء ثم تركتُ الكيّ فعاد ". 

صحيح: رواه مسلم في الحجٌ )١17:17271(‏ من حديث شعبة» عن حميد بن هلال» 

عن مطرفء به. 

قال أبو حاون 2 +" وكان (يعني عمران بن حصين) يسمع تسليم الملائكة؛ 

فلما اكتوى انقطع عنه. فلما ترك رجع إليه ". 

قال القرطبي:" إن الملائكة كانث تسلَّمُ عليه إكْرامًا له» واحترامًا إلى أن اكُتوى: 

فتركت السّلامَ عليه» ففيه إثبات كرامات الأولياء» وأنّ الكيَّ ليس بمحرّم كما قدمنا 

في الإيمان؛ ولكن تركه أولى "." المفهم "(8/ 701). 

5؛ - باب ما جاء في أمر الملائكة للمتحاب: اسق حديقة فلان 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النْبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال:" بينا رجلٌ بفلاة من 

الأرض فسمع صوئًا في سحابة: اسئق حديقة فلان» فتنحّي ذلك المسّحابُ فأفرغ ماءه 


في حرّة. فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشبّراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه فتتبع الماء فإذا 

رجل قائم في حديقته يحول الماء بممئحاته فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان 

-للاسم الذي سمع في السحابة- فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: 

ني سمعتُ صَؤْنًا في السّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسئق حديقة فلان لاسمك فما 

تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل 

أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلتّه ". 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الزهد (5145) من طرق عن يزيد بن هارون؛ حدثنا 

عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن وهب بن كيسانء عن عبيد بن غمير اللّيئيَ» عن 

أبى هريرة» فذكر الحديث. 

وقوله:" حرة "الحرّة أرض بها حجارة سود كثيرة. 

وقوله:" شرجة "وجمعها شراج - وهي مسايل الماء في الحرار. 

"؟ - باب ما جاء في أنّ الملائكة باسطو أجنحتها على الثنّام 

عن زيد بن ثابثت قال" كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نؤلف القرآن 
من الرٌقاع؛ فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "طوبى للشام" . فقلنا: لأيّ 

ذلك يا رسول اللّه؟ قال: "لأنّ ملائكة الرّحمن باسطة أجنحتها عليها" 

صحيح: رواه الترمذيّ (155)) , وأحمد (017505 601107 وابن 

حبان )725١5(‏ » ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ("/ )٠ ١‏ كلهم من 

طرق عن يزيد بن أبي حبيب» عن 


عبد الرحمن بن شماسة» عن زيد بن ثابت» فذكره. 

قال الترمذييّ: "حسن غريب. إِنْما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب" 

وفي نسخة: "'حسن صحيح" . وإسناده 

وأما ما رُوي عن عائشة» وأمّ سلمة» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» وأبي 
أمامة» وأم الفضل بنت الحارث بإخبار الملك أو بإخبار جبريل بقتل الحسين بن 
ا تي الك 
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7 - باب نزول الملك بالبشارة وجبريل قاعد عند النبئن -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن ابن عباس قال: "بينما جبريل قاعد عند النبيّ خلى الم هاده وملام و 
نقيضًا من فوقه؛ فرفع رأسه فقال: هذا باب من المتماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
وك و واد ا اودر ب 1 ارو 


وقال: أبشر بنورين أوتِيتهما لم يُؤْتَهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته" . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل القرآن (05») من طرق عن أبي الأحوصء» عن 
عمّار بن رُزيق» عن عبد الله بن عيسىء» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» 
فذكره. 

؟؛ - باب ما جاء ما منا أحدٌ إِلّا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجنّ 

ه عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ما منكم 
من أحد إلا وقد وكّْل به قريئه من الجنّء وقريئه من الملائكة" . 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين )١18١5(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن 
مهديء عن منصورء عن سالم د بن أبي الجعدء عن أبيه» عن عبد الله فذكره. 

« عن جابرء أنْ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا آوى الرّجل إلى فراشه 
ابتدره ملك وشيطانء فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول الشيطان: أختم بشرٌء فإن 
ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤهء فإذا استيقظ قال الملك: افتح بخيرء وقال الشيطان: 
افتح بشرء فإن قال: بي و د ال ا اسم 
الذي إِيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ لاسن أن تَزولا) [إسورة فاطر: ]١‏ الحمد لله 
الذي (يُمْسِكٌ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأزض إِلّا بِإِذنْه؟ [ [سورة الحج: 1٠6‏ ] ]ء فإن وقع 
من سريره فمات دخل الجنة" . 

حسن: رواه أبو يعلى في "مسنده" ١785(‏ - تحقيق الأثري) عن إبراهيم» حدثنا 
حمادء عن 


حجّاجٍ الصّوافء عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وعنه ابن حبان في صحيحه (0877) . 

ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (854) من وجه آخر عن إبراهيم؛ به. 
مثله. ورواه أيضًا هو (657) من وجه آخر عن المغيرة بن مسلم» والحاكم /١(‏ 
7) من طريق هشام صاحب الدستوائي - كلاهما عن أبي الزّبيرء به» نحوه. قال 
الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ظ 

وقال الهيثمي في "المجمع" )١١١ /٠١(‏ : "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة" . 


وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أحد أئمة الحديث» 
اعتمده مسلم» وروى له البخاري متابعة وهو ممن غرف بالتدليسء فإذا غرفت 
تدليسه بإسناد آخر رد حديثه» وإلا فيُقبل إن كان لحديثه أصلء وهذا منه. 

٠‏ - باب إِنّْ الملائكة يكتبون أعمال القلوب 

٠‏ وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: "قالت الملائكة: 
ربّ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر به- فقال: ارقبوه. فإنّ عملها 
ناكتزويكا له يمتلهاء راق اركها تاكدويها له حبخة إلا فركيا من جز ان؟' 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١51(‏ من طريق عبد الرزّاق» نا معمرء عن همام 
بن منبه» قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة.» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فذكر أحاديث منها هذا. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "قال الله عر وجلل إذا 
أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء 
وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها 
له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة" . 

متفق عليه: رواه البخاريئ في التوحيد (5+1؟) + ومسلم في الإيمان (114) كلاهما 
من طريق أبي الزنادء عن الأعرج.ء عن أبي هريرة»ء فذكر الحديث. واللّفظ 
للبخاريّ؛ وأما مسلم فلم يذكر "إلى سبعمائة" . 

وهذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم في روايات أبي هريرة الأخرى من غير هذا 
الطريق. 

وقوله: "فلا تكتبوها" الكلام الموجه إلى الملائكة. 

وأمّا ما روي عن عمار بن ياسر: "إنّ الملائكة لا تقرب جيفة الكافر المتضمخ 
بالزعفران» والجنب" . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )5١5(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حمّاد (وهو ابن سلمة) 0 
أخبرنا عطاء 


الخراساني» عن يحيى بن يعمرء عن عمار بن ياسرء قال: قدمت على أهلي ليلا 
وقد تشقّقتْ يدايء فخلّفوني بزعفران» فغدوتُ على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فسلمث عليه فلم يرد عليّ» ولم يرحّب بيء وقال: اللاي 00 
فذهبث فغسأته» ثم جئثُ وقد بقي علي منه» وجئثُ فسَلّمتُ على النبيّ فلم يرد عليّ 

ولم يُرخّب بي وقال: "اذهب فاغسلٌ هذا عنك" . فذهبتُ ثم غسّلته» ثم جئثُ فسَلَمِتُ 


عليه» فردٌ عليَ ورحّب بي وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا 
شرب أن يتوضا" . 

ورواه الترمذيّ )١1١72(‏ من طريق حماد بن سلمة مختصرًا وقال: '"'احسن 
صحيح" . كذا قال! والصّواب أنه معلول كما قال أبو داود )١15(‏ بعد أن رواه من 
هذا الوجه: "بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل" . 
فالحديث منقطع» وقد قال غير واحد من أهل العلم أن يحيى بن يعمر لم يلقّ عمّارًا. 
قال الدارقطني: "لم يلق عمّارَاء إلا أنه صحيح الحديث عمّن لقيه" . 

قلت:٠‏ : وهو كما قال؛ فقد رواه الإمام احمد ( )من طريق عمر بن عطاء بن 
أبي الخوارء أنه سمع يحيى بن يعمرء يخبر عن رجل أخبره؛ عن عمار بن ياسر 
- زعم عمر أن يحيى قد سمّى ذلك الرّجل ونسيه عمر. فذكر الحديث نحوه. 

وهذا موصول ولكن فيه رجل مجهول. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رواه أبو داود )5١6١(‏ من طريق الحسن بن أبي الحسن» 
عن عمار بن ياسرء أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا تقربهم 
الملائكة: جيفة الكافر والمتضمّخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضّأ" . 

لآن الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من عمّار بن ياسر. 

١ه‏ - باب في غسل الملائكة لآدم وغيره 

٠‏ عن أبي بن كعبء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لما توفي آدم غسلته 
الفلائكة بالضاء وق اء.ن الهدا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده" . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ 0) عرق الحدية :يخ الحسق. دن. أدورب» كنا أب حاتم 
الرّازْيٌء ثنا موسى بن إسماعيلء ثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت البنانئ؛ عن الحسن» 
عن عُتي بن ضمرة» عن أبي بن كعبء فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

وَعَنَئّ كر مكلاف نيه نكال ان معد كان ثقة قليل الحديث. 
وقال العجلئ: روى عنه الحسن ستة أحاديث» ولم يرو عنه غيره. وقال عنه: 
بصري ثقة. وذكره ابن 


حبان في الثقات؛ ولكن قال ابن المديني: هو مجهول سمع من أبي بن كعب لا 
نحفظها ا من طريق الحسن» وحديثه يُشبه حديث أهل الصّدق» وإن كان 'ا 
يُعرف. 


قلت: فمثله يحمّن حديثه فإئه لا ينزل عن درجة "صدوق" . بل وقد جعله الحافظ 
في درجة "ثفة" . 

ورواه الطبرانيَ في الأوسط من طريق روح بن أسلم؛ ؛ ثنا حمّاد بن سلمة» به» قال 
الطّبراني: "لم يرو عن حماد إِلَا روح". 
قلت: وهو ليس كما قال» بل رواه أيضًا موسى بن إسماعيل عند الحاكم كما رأيت. 
ه عن عبد الله بن الزبير قال: كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقى هو وأبو 
سفيان بن حرب. فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن الأسود. وكان يقال له: ابن 
شعوب. فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "إن صاحبكم حنظلة لتغسله الملائكة فسلوا صاحبته" فقالت: 
خرج وهو جنب لما سمع الهائعة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لذلك 
غسلته الملائكة" , 

حسن: رواه محمد بن اسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله (ابن الزبير بن 
عوام) عن أبيه» عن جده قال (فذكره) . 

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان )3١75(‏ » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 
7 66) » والحاكم (5/ )3١5 - 7٠١5‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم" 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وحنظلة هو ابن أبي عامر الراهب الأوسي. كان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب؛. 
وكان يذكر البعث ودين الحنفية» فلما بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عانده 
وحسده؛ وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم رجع مع قريش إلى 
مكة؛ ثم خرج إلى الروم فمات بهاء وأسلم ابنه حنظلة» وحسن إسلامه» واستشهد 
بأحد. روى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن أبيه قال: استادن 
حنظلة بن أبي عامر وعبد الله ابن أبي سلول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
قتل أبويهماء فنهاهما عن ذللك., انظر "الإصاية" . 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباسء قال: ال سبش ا يد للد لي 
الرّاهب وهما جنبان» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" رأيتُ الملائكة 
تغسلهما ". 

رواه الطبراني في ' الكيون: "945 ٠١‏ )) عن محمد بن عثمان د بن أبي شيبة» حدثني 
عمّي القاسمء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, ثنا شريك؛ عن حجّاج: عن الحكم؛ 
عن مقسمء عن ابن عباسء فذكره. 


وفيه رجال لم أعرفهم وشريك سيء الحفظ وزاد في المتن" حمزة بن عبد 
المطلب 'إِلَّا أنّ الهيثميّ حسّنه في" مجمع الزوائد" )” /77( . 

غياب كاك أن يختطلف: الملقكة آنا جيل 
0 قال أبو جهل: هل يُعَفَِرُ محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: 
فقيل: لعم. فقال: وائلات والعز ى تن ر اكه يفل ذلك لأطان على رزقيته أو الأعدرن 
وجهه في الثراب. قال: فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي. زعم 
ليطأ على رقبته. قال: فما فجِنّهُم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: 
فقيل له: مالك؟ فقال: إنّ بيني وبينه لخندقًا من نارء وهولًا وأجنحةً. فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- : "لو دنا مِنّي لاختطفثه الملائكةٌ عُضُوًا عضوًا" , 
صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (19919) من ,طرق غن المعتمر» 
عن أبيه» حدثني تُعيم بن أبي هندء عن أبي حازمء عن أبي هريرة: فذكره. 
تلد - باب ظل الملائكة على الشهيد 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: "جيء بأبي يوم أحد قد مُيْل به» حتّى وضع بين يدي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سُْجّيَ ثوبًا. فذهبث أريذ أن أكشف عنه. 
فنهاني قومي» ثم ذهبث أكشف عنه فنهاني قومي. فأمر رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- د ب لي ا ا دا 9 فقال: ابنة عمرو أو أخت 
عمرو. قال:" فَلِمَ تبكي؟ أو لا تبكيء ة فما زالت الملائكةٌ تظلّه بأجنحتها حتى رُفع ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز )١١1(‏ » وفي الجهاد والسير )184١15(‏ ؛ 
ومسلم في الفضائل )١417١(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» قال: سمعتُ ابن 
المنكدر يقول: سمعث جابر بن عبد الله يقول (فذكره) » ولفظهما سواء. ‏ 
وفي رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر:" لما قتل أبي جعلتُ أكشف الثّوب عن 
وجهه أبكي» وينهوني عنه؛ والنبيُ -صلى الله عليه وسلم- لا ينهاني» فجعلتُ عمّتي 
فاطمة تبكي» فقال النبئ -صلى الله عليه وسلم-2» فذكر مثله. رواه 
البخاري (١١55)‏ » ومسلم .(١١١)‏ 
فسمّى أن الباكية هي فاطمة» وهي بنت عمرو كما نسبها مسلم» ووالد جابر اسمه 
عبد الله بن عمرو بن حرامء فتكون فاطمة أخت عبد الله وعمّة جابر. 
؛* - باب نزول المسيح عليه السّلام واضعًا كفيه على أجنحة ملكين 
#هن التواس من سمعاة قال و ذكن رسول الله ._ضلى الله عليه ولب التحال ذات 
غداة في حديث طويل وجاء فيه: "فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيحَ ابن مريم: 


فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرودتين واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين: اذا طاطأ ز امه 


قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمان كاللّؤلؤ. . . ". 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة )١١”7(‏ من طرق عن الوليد 
بن مسلم؛ حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائيّ 
قاضي حمصء حدثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرميء 
أنه سمع النّواس بن سمعان الكلابي» فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه 
0 

“ - باب ما جاء في شفاعة الملائكة للمؤمنين 
1 إن أناًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ " . فذكر الحديث وجاء فيه:" فيشفع 
النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبّار: بقيت شفاعتي. . . ". فذكر الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (1415) » ومسلم في الإيمان (187) كلاهما 
من طريق عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ في حديث طويل في حديث 
ير 

- باب صلاةة الملائكة على من أطعم الطّعام 
0 -صلى الله عليه وسلم- جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخيبز 
وزيت» فأكلء ثم قال النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم-: ! أفطر عندكم الصّائمون» وأكل 
طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة ". 
صحيح: رواه أبو داود (855”) عن مخلد بن خالد, حذثنا عبد الززاق» أخبرنا 
معمرء عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
وهو في" مصنف عبد الرّزاق "(21017) وعنه رواه الإمام أحمد (١١14٠5)‏ مع 
زيادة قصة وتردد ثابت عن أنس أو غيره. قال: إنْ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- استأذن على سعد بن غبادة فقال:" المتلام عليكم ورحمة الله "فقال سعد: 
وعليك السّلام ورحمة الله ولم يُسمِع النبي -صلى الله عليه وسلم- حتّى سلّم عليه 
ثلاثاء ورد عليه سعد ثلاثاء ولم يُسمعوه» فرجع النبيّ -صلى الله عليه وسلم -» وأتبعه 
سعدء فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأميء ما سلّمت تسليمة إلا هي بأذني. ولقد 
رددتُ عليك ولم أسمعكء أحببث أن أستكثر من سلامك ومن البركة» ثم أدخله 


البيت فقرّب له زبيبًّاء فأكل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلما فرغ قال: (فذكر 
الذعاء) ١‏ 

وتابعه جعفر بن سليمان» فرواه عن ثابت؛» عن أنس بدون تردد. 

ومن طريقه رواه البيهقي 77 387) نحو حديث عبد الرّزاق. 

وللحديث أسانيد أخرى؛ وهذا أصحّها وقد صحّحه التّووي في الأذكار. 

وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قال:" أفطر رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- عند سعد فقال: "أفطر عندكم الصّائمون؛ وأكل طعامكم الأبرارء وصلَّتْ 
عليكم الملائكة" . فهو ضعيف. 


رواه ابن ماجه )١1757(‏ عن هشام بن عمّارء قال: حدّثنا سعيد بن يحيى اللُخميء 
قال: : حدّثنا محمد بن عمرو» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير. واخريه 
ابن حبان في صحيحه (0555315) عن الحسين بن إدريس الأنصاري» عن هشام بن 
عمّارء به» مثله. 

وإسناده ضعيف لأجل مصعب بن ثابت وهو: ابن عبد الله بن الزبير بن العوّام 
الأسدي فقد ضعفه أحمد وابن معين وابن سعد والدّارقطني. وقال أبو حاتم: صدوق 
كثير الغلط ليس بالقوي. 

قلت: : فلعلّه وهم فجعل الحديث من مسند جده عبد الله بن الزبير» وإِنما هو من مسند 
أنس بن مالك. وبه ضعفه أيضًا البوصيريّ في زوائد ابن ماجه. 

وقال ابن حبان في المجروحين: "منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير» فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه" . 

وأورده في "الثقات" (“ا/ ) وقال: "وقد أدخلته في الضعفاء» وهو ممن 
استخرث الله فيه" . انتهى. 

لاقعياب الملائكة تتأذّى مما يتأذّى به الإنسان 

٠‏ عن جابر» قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل البصل 
والكرّاث» فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهاء فقال:" مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة الخبيثة فلا 
يقربنَ مسجدناء فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذَّى به الإنسان ". | 
وفي زواية:" من أكل من هذه اليقلة الثوم (وقال مرة: مَنَ أكل سدم 
والكرّات) فلا يفربنَ مسجدناء فإِنٌّ الملائكة تَتأذى مما يتأَذى منه بنو آدم " 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (5514) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا كثير بن 
هشام» عن هشام الذستوائئ» عن امن الزّبِير» عن جابر» فذكره. 


والرّواية الثانية رواها مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 
ورواه الشتيخان -البخاري في الأذان (555) » ومسلم في المساجد- كلاهما من 
حديث ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب» زعم عطاء أن جابر بن عبد اللّه زعم 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فذكر الحديث بأطول منه) غير أنهما في هذه 
الرواية لم يذكرا تأذي الملائكة. 
7 - باب أنْ على يمين المصلي ملكا 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا قام أحدكم إلى الصّلاة 
فلا يببصقنّ أمامه. فإنّما يناجي اللّه مادام في مصلاه» ولا عن يمينه» فإنّ عن يمينه 
ملكّاء 
وليبصقنَّ عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها". 
صحيح: رواه البخاريّ في الصلاة )5١1(‏ عن إسحاق بن نصرء قال: حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن همّام؛ سمع أبا هريرة» فذكر الحديث. 
ورواه مسلم (541) من وجه آخر عن أبي هريرة وليس فيه ذكر للملائكة. 

* 1 ى 
جموع أبواب الإيمان بخلق جبريل وصفاته؛ وما كلف به من الأعمال 
١‏ - باب ما جاء في صفة جبريل عليه السّلام 
٠‏ عن عائشة» قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرّتين. أيه متهبطا من المتماء» ساذًا عِظُمُ 
خلّقه ما بين السّماء إلى الأرض" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5855) » ومسلم في الإيمان )١71(‏ كلاهما 
من طريق عامر الشّعبيء» عن مسروقء قال: قلت لعائشة؛ فذكر الحديث في سياق 
طويل. كذا عند مسلم؛ وأما البخاري فاختصره. ا 
وفي رواية عند البخاريّ: "كان يأتيه في صورة الرّجلء وإِنْه أتاه هذه المرّة في 
صورته التي هي صورتهه فسد الأفق" . 
وزاد الإمام أحمد )١48485(‏ : "وعليه ثياب سندس معلقًا به اللّؤلؤ والياقوت" 
وإسناده حسن. 


رواه من طريق حمادء قال: أخبرنا عطاء بن السّائب» عن الشعبئء بإسناده . وعطاء 
بن السّائب مختلطء ولكن حمّاد (هو ابن سلمة) روى عنه قبل اختلاطه. 

ه عن ابن مسعود: "أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل له ستمائة 
جناح" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ كي بدء الخلق (2595) , ومسلم 0 
الإيمان )١74(‏ كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني؛ قال: سألت زر بن حبيش عن 
قول الله عر وجل إفَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أؤ أذتّى) [ [سورة النجم: 4 ] فقال: أخبرني عبد 
الله بن مسعودء فذكر الحديث. 

وفي رواية عند البخاريّ (”7") قال عبد الله بن مسعود: "رأي رفرقًا أخضر سد 
أفق السّماء" . 

عن عبد الله بن مسعودء قال: إِلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُبَْى) [سورة النجم: 
] قال: "رأي رفْرَفًا أخضر سد أفق السّماء" . 

صحيح: رواه البخاري في بدأ الخلق (777؟) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة: 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

ورواه الترمذيّ (287") من وجه آخر قال: ِمَا كَدْب الْفْوَادُ مَارَأَى) [ [سورة النجم: 
]١١‏ قال: رأى رسول اله -صلى الله عليه وسلم- جبريل في خُلّة من رفرف قد ملأ 
عاييق الشماء والار كس "”" 

قال:" حسن صحيح". وصحّحه أيضًا الحاكم )" /418( على شرط الثتيخينء 
ووافقه الذهبي. 

انظر للمزيد: "الإيمان باللّه" . 

وقوله: "رفرف" هو نوع من الثياب الفاخر. 

ه عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: (وَلَقَدْ رَآهُ تل أخْرَى) [ [سورة النجم: 
؟١]‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رأيث جبريل عند سدرة المنتهي عليه 
ستمائة جَناح» ينتشر من ريشه التهاويل: الدرٌ والياقوت" 

حسن: رواه الإمام أحمد (315") » والطبراني في الكبير (10554) كلاهما من 
طريق عاصم بن بهدلة» عن زرّء عن ابن مسعود. وإسناده حسن لأجل عاصم. 
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (/ )من هذا الوجه. ورواه الإمام 
أحمد (857؟) » والطبراني في الكبير )٠١477(‏ كلاهما من وجه آخر عن عاصم 
بن بهدلة» قال: سمعث شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم-: "رأيث جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح" » 
قال: سألتُ عاصمًا عن الأجنحة فأبى أن يخبرنىء قال: أخبرنى بعض أصحابه: 
أنْ الجناح ما بين الشرق والغرب. ْ ْ 

ويؤيّده ما رواه شريك عن عاصم.ء / عن أبي وائل» عن عبد اللّه بن مسعود. 
قال: "رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل في صورته؛ وله ستمائة 
جناح» كلّ جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدّر والياقوت 
ما الله به عليم" . 

رواه الإمام أحمد (254") من هذا الوجهء وشريك هو: ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ 
صدوق يخطئ كثيرّاء والذي يظهر أنه لم يخطئ في هذا. واللّه أعلم. 

8 - باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى جبريل عليه السلام مرتين 
في صورته الأصلية ‏ 

قال الله تعالى: [عَلّمَهُ شَدِيد القوى [8) دق مِرَة قَاسْتَوَى )١(‏ وَهْوَ بالأفق 
الأغلّى (") ثُمّ دنا تَدلَى (0) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أؤ أذتى () فَأَوْحَى إِلَى عَيْدِهِ مَا 
أَوْحَى ( )٠‏ ما كَدَب الْفْوَادُ مَا رَأى )١١(‏ أقَتْمَارُونَهُ عَلَىِ مَا يَرَى )١1(‏ وَلَقَذ رَآه 
تَزْلَةَ احص 1 هله سدرّة الْمُنْتَهَى (4 )١‏ عِنْدَهَا جَنَة الْمَأوَى (15) إِذْ يَعْشَى 
المبَدْرَة مَا يَعْشَى )١1(‏ مَا رَاعَ القضرة وَمَا طّغَى )١7(‏ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيّاتِ رَبْهِ 
الْكُبْرَى) [ [سورة النجم: 5 - ]١8‏ 

فقوله تعالى: ما كب الفا ما َأى) يعني جبريل في المرة الأولى في صورته 
الأصلية, ٠‏ كان له ستمائة جناح وقد سد الأفق. 

وقوله تعالى: إِوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أَخْرَى )١١(‏ عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى) يعني جبريل في 
المرة الثانية» وذلك عند الإسراء والمعراج 

ويدل عليه ما روي عن ابْنِ مَْعْودٍ؛ نه كال إنّ مُحَمَّدَا لم ير جبريك في صُورَتِه 
إلا مَرَتَيْنِء أمّا 


مره فإنُّ أله أَنْ يرِيَهُ تفمَهُ في صُورَتِهِء فأرَاهُ صُورَتَة فد الْأفقَ» وَأَمَا الأخْرَى 
فَإِنْةَ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صعد به وَقَوْلَهُ: زوَهُوَ بالأفق الأغلى (9) ثُمَ 3 
فَتَدَلّى (0) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذتى (3) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى] [النجم: > - 
٠]ء‏ قالَ: لما أَحَنٌ جِبْرِيلَ رَبَهُ عَادَ في صُورَتِهِ وَسَجَدَ فَفَوْلَهُ: (وَلَقَدْ رَآهُ تَزُلَة 
و 117 110 ولق ان قز له اخ 0117١‏ هن سذزة الختنيى 111 همدقا جه 


المَأَى )١5(‏ إِذْ يَعْشَى الميَدْرَةٌ مَا يَغْشَى )1١(‏ مَا رَاعٌ البَصَرٌ وَمَا طّعَى )1١(‏ لَقَد 
رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الكُبْرَى) [ [النجم: ١١‏ -18] قَالَ خَلْقَ جِبْرِيَل عَلَيْهِ السّلام. 

رواه الإمام أحكمد (5815) فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحةء» عن 
الوليد بن قيسء عن إسحاق بن أبي الكهتلة» قال محمد: أظنه عن ابن مسعودء فذكر 
الحديث. ْ 

وإسحاق بن أبي الكهتلة ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه اثنان» وذكره 
البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه 
جرحا ولا تعديلاء وفيه الشك أيضًا في وصله عن ابن مسعود إلا أن هذا التفسير 
هو المعتمد عند جمهور المفسرين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى 
عبريل عليه الساقم في.صورقه الأصلية جرثين» وهر الذي ذكر» أيصتا ابن ادي 
حاتم في تفسيره؛ وعنه ابن كثير. 1 

وقوله: "فلما أحس جبريل ربه" ؛ أي: ظهر له آثار تجليه. 

وقوله: "عاد" ؛ أي: صار في صورته الأصلية» ولذلك رآه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مرة أخرى. 

ادراب مااجاء في حاوس جبريله على كريين بين النشماء و الأررض 

ه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يحذرث 
عن فثرة الوحي: "فبينا أنا أمشي» سمعتُ صونا من السّماء فرفعث بصري قبل 
السسماءء» فإذا المللك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين المتماء والأرض» 
فجئثث منه حتى هَويث إلى الأرضء فجئث أهلي فقلت: زمّلوني زَمّلوني» فأنزل 
الله تعالى: أيها يَاأَيُهَا الْمُدَيْرُ )١(‏ قُم فَأَنذِر) إلى قَوْلِهِ !وَالرّجْرَ فَاهجْر) . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7174) » ومسلم في الإيمان :17١(‏ 
6*1 ) كلاهما من حديث الليث بن سعدء قال: حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» 
قال: سمعتٌ أبا سلمة ابن عبد الرحمن» يقول: أخبرني جابر بن عبد الله فذكر 
الحديث,؛ واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم:" فجئثتُ منه فرقًا ". 

وقال أبو سلمة: الرجز: الأوثان» ثم حمى الوحي بعد وتتابع. 

وقوله:" جُئثْتُ ". أي فزعت ورعبت. 

وقوله:" هويت". أي سقطت. 


- باب إِنّ جبريل بنادي في السّماء إن اللّه يحب فلانًا فأحبّوه 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله إذا أحبّ عبدًا دعا 
جبريل فقال: إلي أحبٌ فلانًا فأحبّه فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: أن 
الله يحب فلانًا فأحبّوه فيحبّه أهل الستماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا 
أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: ني أبغضُ فلانًا فأبغضنه. قال: فيبغضه جبريل» ثم 7 
ينادي في أهل السماء: إن اللّهِ يُنْعْضٌ فلانًا فأبغضوه. قال: ا 0 
البغضاءٌ في الأرض" . 
متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (559؟) عن زهير بن حربء؛ حدثنا جرير» 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
ووالد سهيل: هو أبو صالح. 
ورواه البخاريّ في التوحيد (1/5") من وجه آخر عن أبي صالح غير أنه لم يذكر 
البعضء؛ وكذلك رواه البخاريّ من طرق أخرى عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ 

عن أن هريرة ٠5(‏ لل 5ه )٠‏ مقتصرًا على الجزء الأوّل من الحديث فقط, 

5 - باب كان جبريل عليه المستّلام يتمثّل بدحية الكلبي 
٠‏ وعن جابر» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "'غ غُرض علي الأنبياء فإذا 
موسى ضرب من الرّجالء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن مريم عليه 
السّلام» فإذا أقرب من رأيث به شبهًا عروة بن مسعودء ورأيت إبراهيم صلوات 
لله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهًا صاحبكم (يعني نفسه) » ورأيت جبريل عليه 
السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا دحية" . وفي رواية: "دحية بن خليفة" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١117(‏ من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابر» فذكره. 
وقوله: "ضرب" قال النوويّ: قال أهل اللغة: الضّرب هو الرّجل الخفيف اللّحم. 
وقوله: "شنوءة" . قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية. 
ودحية: هو ابن خليفة الكلبي صحابيّ مشهورء يضرب به المثل في حسن 
الصّورة. 
عن ابن عمرء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم- قال: "كان جبريل عليه السّلام 
يأتي النبي -صلى اللّهِ عليه وسلم- في صورة دحية" . 
صحيح: رواه الإمام أخفيد (/5865) عن عفان» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن إسحاق 
بن سويدء عن يحيى بن يَعْمُْره عن ابن عمرء فذكر الحديث. 
- باب كان جبريل يتمثل بالرّجل 


قال الله تعالى: (فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا قَتَمَئْلَ لها بَشَرَا سَويًا) [سورة مريم: 0# 
والرّوح اسمٌ من أسماء جبريل عليه السلام مثل قوله تعالى: اكز العلديكةة 
وَالرُوحٌ فيا بِإِذْنِ رَبْهِمْ مِنْ كل أمْر) [سورة القدر: ؛] . قال ابن عباس: الرّوحُ هو 
جبريل. 

« عن أبي هريرة» قال: كان النبئّ -صلى الله عليه وسلم- باررًا يومًا للناسء فأتاه 
رجل قال (فذن الكنيث يطول . | 

وفيه قال النَبِئُ -صلى الله عليه وسلم-: "هذا جبريل جاء يعلِّمُ الذاس دينّهم" 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (50) » ومسلم في الإيمان (5) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» عن أبي حيان التيمي؛ #4غن أبى زرعة: عن 
أبي هريرة» فذكر الحديث بطوله. انظر أوائل الإيمان. ولم يذكر في الحديث هيئة 
جبريل ولكن الظاهر أنه أتى بالصّورة التي وصفها عمر بن الخطاب في الحديث 
د 

٠‏ عن عائشة» أن الحارث بن هشام» سأل النّبِيّ -صلى اللّه عليه وسلم-: : كيف يأتيك 
الوحيئ؟ قال: كل ذلك» يأتيني الملك أحيانًا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني 
وقد وعيث ما قال» وهو أشدٌ عليّ» ويتمثل لي الملك أحيانًا رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول ". 

متفق عليه: رواه البخارين في بدء الخلق »)55١9(‏ ومسلم في 
الفضائل )١5١77(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرت 
الحديث., 

ه عن عمرء قال:" بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء ٠‏ لا يُرى عليه أثر الستّفر» 
ولا يعرفه منا أحد ". فذكر الحديثء وفيه: قال النبئ -صلى الله عليه وسلم- وك 
عمرء أتدري من الستائل؟ ". قلت:٠‏ : الله ورسوله أعلم. قال :"' فإِنّه جبريل أتاكم يعلّمكم 
ددذ ري 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (4) من طرق عن يحيى بن يعمر» عن ابن عمرء 
عن عمر بن الخطابء. فذكر الحديث بطوله. انظر: أوائل كتاب الإيمان. 

٠‏ عن أنس:" أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- أتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه فشقّ عن قلبه» فاستخرج القلب". الحديث. 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١١ :١17(‏ عن شيان بن فروخ» حذثنا حماد بن 
والمعراج. 

7 دياب من أسماء حبريل "الروح 

قال اللّه تعالى: رن به الؤوع الأمين) [سورة الشعراء: ]١17‏ . 

قال تعالى: فل تَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدْسِ مِنْ رَبَكَ بالحق) [ سور ااتك: 7 ا" 

معن مسرن العسيب» عن الى عرير :0ن عدر ون وتان برهر ابد اندر في 
المسجدء فلحظ إليه فقال: قد كنت أنُشدء وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي 
فريرة” :فقال: أنشدك الله أسمعت رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "أحجحبٌ 
عدي اللِّمَّ يده بروح القدس" ؟ قال: اللهمّ نعم ". 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ 2 بدء الخلق ,)55١5(‏ ومسلم فيج فضائل 
الصّحابة (585 ") كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيبء فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. ْ 

وفي رواية عند البخاريّ (57:) من طريق شعيبء عن الزُهريّء قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع حمتان بن ثابت الأنصاريّ يستشهد 
أبا هريرة:" أنْشْدْكَ اللّهء هل سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ". 
فذكر الحديث. 

0 أن النّبِيّ جد ال لي يه كان يقول في ركوعه 
وسجوده:" مُبُوحٌ قُدُومنَ ربُ الملائكة والرّوح " 

صحيح: ل كاف امن طرق عن قكادةر عن رمظر فويخ. عبد 
4 ا اي ا ا 001 

« عن البراء بن عازب قال: سمعث النبىّ حر دتري يقول لحسان بن 
ثابت:" اهْجُهُم -أو هاجمهم- وجبريل معك ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (5١9”5)ء»‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )١585(‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن عدي بن ثابتء عن البراء فذكر 
الحديث 


ورواه البخاري في" المغازي )5١5("‏ من طريق الشيباني» عن عدي بن ثابت. 
عن البراء بن عازبء جاء فيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة 
لحسان بن ثابت:" اهجُّم المشركين فإنْ جبريل معك " 

1 - باب ما كان ينزل جبريل إلا بأمر من الله 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجبريل:" ألا تزورنا 


أكثر مما تزورنا؟ 
قال: فنزلت: إِوَمَا تَتَتَرلُ إلا بار رَبَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا حَلَقَنَااٍ [سورة مريم: 
5خ ]. 


صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق )55١14(‏ من طرق عن عمر بن ذرٌء عن 

أبيه» عن سعيد ابن جبير»ء عن ابن عباسء فذكره. 

وأبو عمر هو: ذرّ بن عبد الله بن زرارة الهمدانيّ المزهبي. 

وفي رواية قال: "هذا كان الجوات لمحمد -صلى الله عليه وسلم-" )١555(‏ . 

٠‏ - باب إمامة جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن ابن شهابء أن عمر بن عبد العزيز أخرّ الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن 

الزبيرء فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة» فدخل عليه 

أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلّى 

فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . ثم صلى؛ ٠‏ فصلّى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. ثم صلّى؛ فصلّى رسول الله .صلىي الله عليه وسلم-. ثم صلّى؛ فصلى 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . ثم صلَّى فصلّى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 

؛ ثم قال "بهذا أمرث" 

فقال عمر بن عبد العزيز: اعلّم ما تُحيّثُ به يا عروة؛ أو إِنّ جبريل هو الذي أقام 

لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )١(‏ عن ابن شهابء به مثله. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة )51١1(‏ عن عبد الله بن يوسف. ومسلم في 

المساجد )١172:15٠١(‏ عن يحيى بن يحيى التميمئ» كلاهما عن مالكء به»؛ مثله. 

١‏ - باب كان جبريل عليه الستلام يدارس القرآن مع النبئ -صلى الله عليه وسلم- 

في كل ليلة من رمضان 


٠‏ عن ابن عباسء قال: "كان رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أجود الثّاس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يلقاه جبريل 
متفق علبة: رواه البخاريت في بدعء الوحي )١(‏ ؛ ومسلمٌ 0 
الفضائل (/ )٠‏ كلاهما من طريق الزهريّء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس» فذكر الحديث» واللفظ للبخاري. 
ه٠‏ عن عائشة؛» قالت: "أقبلت فاطمةٌ تمشي كأنّ مشيتها مشي النبئّ -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: النَبيُ -صلى الله عليه وسلم-:" مرحبًا بابنتي". ثم أجلسها عن يمينه 
أو .كن شمالهه ثم اسرد إليها 
حرام نكت لك لير لم كوكم لاح ار افقلت: : ما رأيث 
السصيلى اللدكاية وساي حذى قن الي حل الدكلية ونراء. فسألتُها؟ فقالت: 
أسرّ إليّ: "إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرّة» وإِنّه عارضني العام 
مرّتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإئْك أَوَلُ أهل بيتي لحاقًا بي" . فبكيثُ . فقال: "أما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنّة أو نساء المؤمنين؟" فضحكث لذلك ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في علامات النبوة 555759) 2 ومسلم في فضائل 
ا لت سد ل ال ا 10 
فذكرته. 
وفي رواية: أنها د د عندما سارّها النبن -صلى الله عليه وسلم- بقوله:" أنتِ 
أَوَّلُ من يتبعه من أهل بيتى 
٠‏ عن أبي هريرة: قال:" "كان (جبريل) يعرض على النبيَ اخت ا اريس 
القرآن كلّ عام مرّة. فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض " 
صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (4544) عن خالد بن يزيد. حدثنا أبو 
بكرء عن ابي حصينء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة؛ فذكره. 
الأعري جنر و اح عل ال كد روب اران من بيد جرد 
٠‏ عن ابن عباس» أنّ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" أقرأني جبريل على 
حرفيء فراجغته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق )"7١5(‏ » وفي فضائل القرآن (55311) » 
ومسلم في صلاة المسافرين )5١5(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب الزهريء قال: 
حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. أن ابن عباس حذثه؛ فذكر الحديث ولفظهما 
سواء. 
قال مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي 
وكا كات يدنار كرام 
١‏ - باب ما جاء في أن جبريل كان ب يخينر النبئْ -صلى اللّه عليه وسلم- بالجواب 
إذا سئل 
٠‏ عن أنسء قال١"‏ سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهو في أرضٍ يخْترف فأتى النَِي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهُنّ إِلَا نَبِيّ: فما أَوَّل أشراط السّاعة؟ وما أَوْل طعام أهل الجنة؟ وما 
بنزع الولد إلى أبهه أى إلى أميه؟ قال: أخبرني بِهِنّ جبريل آنفا. قال جبريل؟ ! قال: 
نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية إمَنْ كَانَ عَذُوًا لِجِبْرِيل فَإنَّهُ 
وله على قلبك) | [سورة البقرة: 317] , 


أمّا أوَّل أشراط المّاعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأمًا أوَّل طعام 
أهل الجنّة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق 
ماءُ المرأة نزعت ". قال: أشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أنك رسول الله. يا رسول 
لله إنّ اليهود قوم بُهْت وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت 
اليهود فقال النبئُ -صلى اللّه عليه وسلم-:" أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيدنا. قال: "أرأيثُم إِنْ أسلم عبد الله بن سلام؟" . فقالوا: 
أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد اللّهه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول 
الله فقالوا: شرّنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ". 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55/70) عن عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن 
بكرء حذثنا حميد» عن أنسء فذكره. 

*' - باب ما جاء في أن جبريل كان وليّا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وولي جميع 
الأنبياء 

ه عن عبد الله بن عباس: " حضرتٌ عصابةً من اليهود نبي الله -صلى الله عليه 
وسلم- يومًا فقالوا: يا أبا القاسم؛ حدّنّنا عن خلال نسألكَ عنهن لا يعلمهنّ إلَّا نبيّ 
قال: "سَلُوني عمّا شِنْتُم ولكن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ يعقوب عليه السّلام على 


بنيه لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام" . قالوا فذلك لك, 
قال: "فسلوني عمّا شئتم" . قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهنّ: أخبرنا أي 
الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة 
وماء الرجل كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النَبِي الأمي في النّوم ومن 
وليه من الملائكة؟ قال: "فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني" . قال: 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة علي موسى - 
صلى الله عليه وسلم- هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضًا 
شديدًا وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أححبٌ الثدراب 
إليه وأحبّ الطّعام إليه وكان أحبٌ الطّعام إليه لحمان الإبل» وأحبٌ الشراب إليه 
ألبانها؟ ". قالوا: اللهم نعم. قال:" اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة علي مومني هل تعلمون أنّ ماء الرّجل أبيض غليظ وأن ماء 
المرأة أصفر رقيق فأيّهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله» إن علا ماء الرجل 
على ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله وإن علا ماء المرأة على ماء الرّجل كان أنثى 
بإذن الله؟ ". قالوا: اللهم نعم. قال:" اللهم 

اشهد عليهم؛ فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النّبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ ". قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد" . قالوا: وأنت 
الآن فحدثنا من وليّك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: "فإنّ ولي 
جبريل عليه السلام ولم يبعث اللّهِ نيا قط إلا وهو وليه" . قالوا: فعندها نفارقك لو 
كان وليّك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: "فما يمنعكم من أن 
تصدقوه؟" . قالوا: ِنَهِ عدوٌنا. قال: فعند ذلك قال الله عز وجل قل مَنْ كَانَ عَدُوًا 
ِجبْرِيل فَإنَهُ َرّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله إلى قوله عز وجل (كتاب الله وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ 
كَأَنَهُمْ لا يَعْلمُونَ) . [سورة البقرة: الكت ١‏ ]»ء فعند ذلك إِفقْبَاهُوا بعَضَتب عَلَى 
غَضَّب) [سورة البقرة: ]1١‏ , 

حسن: رواه الإمام أحمد )١15١4(‏ عن هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الحميد» حد 
شهيو» كال ابن عبان فذكر مثلة. 

عبد الحميد هو ابن بهرام الفزاريّء صاحب شهر بن حوشبء وهو صدوق. 
وشهر هو ابن حوشب مختلف فيه. 1 ٠‏ ْ 
وقد ثُوبع بالجملة في رواية رواها الإمام أحمد )١487(‏ من وجه آخر عن عبد الله 
بن الوليد» عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكر مثله. 


وزاد فيه السّؤال الخامس وهو قول اليهود: "أَخْبرْنا ما هذا الرّعد؟ قال:" ملك من 

ملائكة الله عر وجل موكل بالسحاب بيده - أو في يده مخراق من نار يزجر به 

التحاب يسوقه حيث أمر الله ". قالوا: فما هذا الصّوتُ الذي نسمع؟ 

قال:" صوته ". 

ورواه الترمذيّ )"١١7(‏ من هذا الوجه إلا أنه اقتصر على الرّعد واللُحوم 

وقال١"‏ حسن غريب 0 

قلت: فيه بكير بن شهاب الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال فيه 

فيتوقف من قبول هذه الزيادة» واللّه تعالى أعلم. 

- باب إذا كان النب -صلى الله عليه وسلم- يشتكي فينزل جبريل ويرقبه 

٠‏ عن عائشة أنها قالت١"‏ كات إذا اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقاه 

جبريل. قال: باسم الله يُبريك» ومن كل داء يشفيك؛» ومن شرّ حاسد إذا حسدء وشرٌ 

كل ذي عين". 

صحيح: رواه مسلم في السلام )١١45(‏ عن محمد بن أبي عمر المكئ» حدثنا عبد 

العزيز الدراورديّء عن يزيد (وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد) » عن محمد بن 

إبراهيم, : عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» عن عائشة؛ فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي سعيدء أنّ جبريل أتى النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمدء 

اشتكيت؟ فقال: "نعم" . قال: باسم اللّه أرقيك؛ من كل شيءٍ يؤذيك» من شر كل 

نفس أو عين حاسدء اللَّهُ يشفيك؛ باسم الله أرقيك ". 

صحيح: رواه مسلم في السّلام )5١45(‏ عن بشر بن هلال الصّوافء حدثنا عبد 

الوارثء. حذثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أبي نَضئرة» عن أبي سعيدء فذكره. 

5 - باب ما جاء في سلام جبريل على بعض أزواج النبئ -صلى الله عليه وسلم- 

عن أبي هريرة؛ قال:" أتى جبريل النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 

الله هذه خديجة قد أتث معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك 

فاق رأ عليها السلام من ربّها ومنيء وبشّزها ببيت في الجئة من قصّبء لا صَّخَّبَ 

فيه ولا نتصَّب ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب ( )2 ومسلم في فضائل 

الصّحابة (577 ") كلاهما من حديث محمد بن فضيلء؛ عن عمارة: عن أبي زرعة 
عن أب هريرة» فذكر الحديث, 


٠‏ عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها:" يا عائشة هذا جبريل يقرأ 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (/ا١55),‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة (557 ") كلاهما من طريق الزٌّهريّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة» فذكرت, واللفظ للبخاري. 

- باب ما جاء في قتال جبريل وميكائيل» عن النب -صلى الله عليه وسلم- يوم 
أحد 

ه عن سعد بن أبي وقاصء قال:" رأيث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد 
ومعه رجلان يقاتلان عنه؛ عليهما ثياب بيض كأشْد القتال» ما رأيتهما قبلّ ولا 
بعد "., 

وفي رواية:" رأيث عن يمين رسول الله حصلى اللّه عليه وسلم- وشماله يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بياضء ما رأيتهما قبل ولا بعذ - يعني جبريل وميكائيك عليهما 
السّلام ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5٠55(‏ »؛ ومسلم في 
الفضائل )١707(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن أبيه (سعد) » عن 
جده (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) » عن سعد ابن أبي وقاصء فذكره. 
والرواية الثانية عندهما أيضًا -البخاري (2875) »: ومسلم- كلاهما من حديث 
مسعرء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاصء فذكر مثله» واللفظ 
لمسلم. ولم يذكر البخاريّ قوله:" يعني جبريل وميكائيل". 

“7- باب في حمل جبريل عليه السلام الستلاح 

٠‏ عن عائشة» قالت: "لما رجع النبٌ -صلى الله عليه وسلم- من الخندق ووضع 
المتلاح» واغتسلء أتاه جبريل عليه السّلام؛ فقال: قد وضعت اليتلاح؟ واللّه ما 
وضعناه» فاخرج إليهم. قال١"‏ فإلى اين؟ ". قال: هاهناء واشار إلى بني قريظة؛ 
فخرج النبيئّ -صلى الله عليه وسلم- إليهم" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١1١7(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
ورواه أيضًا في الجهاد )358١7(‏ من طريق عبدة» عن هشامء» وفيه: "فأتاه جبريل 


وفي حديث زكريا بن يحيى» عن عبد الله بن نمير "فأتاه جبريل عليه السّلام» وهو 
ينفض رأسه من الغبار" . بقية هذا الحديث سيأتي في المغازي. 

9 - باب ما جاء في موكب جبريل 00 1 

٠‏ عن أنسء» قال: "كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب جبريل 
حين سار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بني قريظة" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١١4(‏ عن موسى: حدثنا جرير بن حازم؛ 
عن حُميد بن هلال» عن انسء فذكره. 

وموسى هو: ابن إسماعيل التبوذكيّ كما صرّح به في كتاب بدء الخلق )357١5(‏ , 
فرواه عنه عن جريرء ورواه أيضًا عن إسحاق -وهو ابن راهوية- عن وهب بن 
جريرء عن أبيه» عن حميد بن هلال. 

واقتصر على قوله: "كأني أنظرٌ إلى غبار ساطع في سكّة بني عَنْم" 

وقال: زاد موسى: "موكب جبريل" . يعني أنه علق ها مرك سوريل" #وورصلله 
في المغازي عنه كما رأيت. 

وبنو غنم: بطن من الخزرج وهم: بنو غنم بن مالك بن النْجّار. | 

وقوله: "موكب جبريل" الموكب نوع من السيرء وجماعة الفرسان» أو جماعة 
ركاب يسيرون برفق. 

ياوها خاع من بثدارة حيريل نأن السين و الحسين سئدا شباب أهل: الحنة 

٠‏ عن حذيفة قال: أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فصليتُ معه المغرب» فصلى 
حتى صلَّى العشاء ثم انتقل فتتبعثه» فسمع صوتي فقال: "من هذا؟ حذيفة؟" . قلت:٠‏ 
نعم» قال: "ما حاجثك غفر الله لك ولأمّك" . قال: "إن هذا ملك لم ينزل الأرض 
قطّ قبل هذه الليلة» استأذن ربّه أن يُسلم عليّ ويُبشرني بأنّ فاطمة سيدة نساء أهل 


الجنّة» وأنَ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة ". 

حسن: رواه الترمذيّ )"778١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» وإسحاق بن منصورء 
قالا: أخبرنا محمد بن يوسفء عن إسرائيل» عن ميسرة بن حيبء عن المنهال بن 
عمروء عن زر بن حبيشء؛ عن حذيفة في حديث أطول منه؛ وسيأتي في أبواب 
النوافل. 

قال الترمذيّ:" حسن غريب من هذا الوجه؛ لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ". 
قلت: وهو كذلك فإن ميسرة بن حبيب» وشيخه المنهال بن عمرو" صدوقان " 


وأخرجه ابن حبان (1150)» والحاكم (؟/ )"8١‏ من هذا الوجه ولم يذكرا في 
حديثهما" فاطمة سيدة نساء أهل الجنة "إلا أنّ الحاكم أخرجه من طريق الإمام 
صلى الله عليه وسلم- وبشره. 

قلت: هكذا رواه الإمام أحمد [515) ايضًا عن أسود بن عامر.» حدثنا إسرائيل» 
عن ابن أبي الستفر» عن الشعبيء عن حذيفة وسياقه يختلف قليلا وأن الذي بشّره 
هو" جبريل ". 

والشعبي هو: عامر بن شراحيل؛ ولا يعرف له سماع من حديفة. 

١‏ - باب ما جاء من تبشير جبريل بأن من مات ولم يشرك باللّه شينًا دخل الجنّة 
٠‏ عن أبي ذرّء عن النْبىن -صلى الله عليه وسلم- قال:" أتاني جبريل فبشرني أنه 
من مات لا يشرك باللّه شينًا دخل الجنة ". قلت: وإن سرقء وإن زنى؟ قال: وإن 
سرق وإن زنى" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (5/1") » ومسلم في الإيمان (15) كلاهما 
عن محمد ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب؛ عن المعرور بن سويد قال: سمعث أبا ذر فذكره. 

”" - باب شهود جبريل والملائكة بدرًا 

٠‏ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُرقيء عن أبيه -وكان أبوه من أهل بدر- 
قال: "جاء جبريل إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال:" من أفضل المسلمين ". أو كلمة نحوها. قال:" وكذلك من شهد من 
الملائكة ", 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5117) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
جريرء عن يحيى ابن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» فذكر الحديث. 

٠‏ عن ابن عباسء أن النبي سصلى الله عليه وسلم- قال يوم بدر:" هذا جبريل أخذ 
برأس فرسه عليه أداة الحرب". 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (115") عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبد 
الوهاب» 

؟" - باب إخبار جبريل عليه السّلام التَبيَ -صلى الله عليه وسلم- بمؤامرة 
المشركين في غزوة قوم من جهينة 


٠‏ عن جابر قال: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومًا من جهينة؛ 
فقاتلونا قتالّا شديدًا. فلمًا صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة 
لاقتطعناهم. فأخبر جبريلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك" . فذكر الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (850: 7508) عن أحمد بن عبد الله بن 
يونسء» حدثنا زهيرء حذثنا أبو الزبير» عن جابر» فذكر الحديث بطوله» وسيأتي 
يكامله فى صملاة الخوف. ا 
" - باب إرسال الله جبريل إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- للستؤال عن بكائه 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي ا قوله عر 
وجّل: إرَبَ إِنَّهْنَّ أَضْلَأْنَ كَِيرَا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنِّي) [سورة إبراهيم: 

6 » فرفع يديه وقال: "اللهمَ متي أمُتي" بكى. فقال الله عر وجل ياجبريلء اذهب 
إلى محمّد -ربّك أعلم- فسلّه ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- بما قال -وهو أعلم-. فقال الله: يا جبريل؛ اذهب 
إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أُمتك ولا نسوءك ". 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى الصدفيء أخبرنا 
ابنْ وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكر بن سوادة حدّثه عن عبد 
الرحمن بن جبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 
١‏ - باب أمر النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- :الاستماع قراءة جبريل 
ه عن ابن عباس في قوله تعالى: فَإِذا َرَأَنَاهُ فَاَبِعْ قُرْآئةُ) [سورة القيامة: ]١6‏ أي 
فاستمع وأنصتء ثم إِنّ علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
إذا أتاه جبريل استمعء فإذا انطلق جبريل قرأه النبن -صلى الله عليه وسلم- كما 
اراق . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي (5) » ومسلم في الصّلاة (444) كلاهما 

ا اسه ا و ود ا 0 عن ابن 
عباسء فذكره في سياق أطول منه. 
جموع أبواب الإيمان بوجود الملائكة الآخرين وصفاتهم وما كلفوا به من الأعمال 
١‏ باب ماجاء في ذكر ميكائيل 
قال اللّه تعالى: إمَنْ كَانَ عَذْوًا لله وَمَلَائِكَتِهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ 
ِلْكَافِرِينَ؟ [ [سورة البقرة: 10]., 


٠‏ عن سمرة بن جندبء قال: "كان النبيٌ -صلى اللّه عليه وسلم- لاسا دافا 
أقبل علينا بوجهه فقال:" من رأى منكم الليلة رؤيا؟ ". قال: فإ رأى أحدٌ قصّها 
فيقول:" ما شاء الله ", فسألنا يوما فقال:" هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ". قلنا: لا 
قال:" لكني رأي الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي: فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة ". فذكر الحديث طويلا. ْ 
وفيه:" والذي يوقد الثار مالك خازن الثارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل ". 

يح: رواه البخاريت في الجنائز )١١85(‏ مطؤّلاء وفي بدء 
الخلق (7757") مختصرًا عن موسى بن إسماعيل» حدثنا جرير بن حازمء حذثنا 
أبو رجاء» عن سمرة بن جندبء فذكره. 
وأمَا ما رُوي عن أنس بن مالك. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال 
لجيزيل؛" .مالى لم أن.ميكائيل ضاحكا قط؟ ", قال:.هنا ضبحك ميكائيل من خُلقتِ 
الذار" . فهو ضعيف. 
رواه الإمام أحمد عر بي الما لخد سات عن قور بر شري 
الأنصاريء أنه سمع حميد بن عبيد مولى بذ بني المعلّىء يقول: سمعت تابنا البنان» 
يحدّث عن أنس بن مالك» فذكره. 
ابن عياش هو إسماعيل الحمصيّ - في روايته عن غير بلده مخلّطء وعمارة بن 
غزية الأنصاريّ ليس من أهل بلده» بل هو مدنئ. 
وحميد بن عبيد مولى بني المعلى لا يدرى من هو؟ كذا في "التعجيل" قال الحافظ: 
هو مدني من موالي الأنصار. "التعجيل" (5؟3) . وللحديث طرق وهذا أمثلها. 
5 - باب ما جاء في ذكر إسرافيل وما كُلّف به 
٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء قال: "سألتُ عائشة أمَّ المؤمنين: 
بأ شيءٍ كان نبيٌ اللّه يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتح صلاته: "اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والتتهادة. أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما 
اختلف فيه من الحقّ بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" . 
صحيح: رواه مسلم في صلاة ذ المسائرين [11404 رمن طرق عن عمل رق اوؤشنن: 
حدّثنا عكرمة بن عمّارء حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفء فذكره. 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: "جلس جبريل إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- فنظر إلى 

السّماء» فإذا ملك ينزلء» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. 

فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربّكء أفملكًا نبيًا يجعلك؛ أو عبدًا رسولًا؟ قال 

جبريل: تواضع لربّك يا محمد. قال:" بل عبدًا رسولا ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد ( )0 والبزار -كشف الأستار (؟5557؟) 2 وأبو 

يعلى )6١5(‏ كلّهم عن محمد بن فضيلء عن عمارة بن أبي زرعة» قال: . لا أعلمه 

إلا عن أبي هريرة:؛ قال (فذكر الحديث) . 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

وهذا الملك المبهم يقال: إنه هو إسرافيل. 

ولم يرد في حديث صحيح أنّ إسرافيل مكلف في التّفخ في الصّورء إلا أن بعض 

أهل العلم ادعوا الإجماع على ذلك كما في فتح الباري لابن حجر )"18/١١(‏ نظرا 

لوجود شواهد كثيرة. 

منها: ما رُوي عن أبي هريرة في حديث طويل قال فيه: حدثنا رسول الله -صلى 

النّه عليه وسلم- وهو في طائفة من أصحابه- فقال:" إنّ الله تبارك وتعالى لما فرغ 

من خلق السماوات والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل عليه السلامء» فهو 

واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر ". 

رواه أبو الشيخ في كتابه" العظمة "581 والبيهقي في" البعث 

والنشور )٠١1("‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد» عن 

محمد بن كعبء عن أبي هريرة. 

وأدخل البيهقي" عن رجل من الأنصار" بين محمد بن يزيد» وبين محمد بن كعب 

القرظي. 

وقد رواه أيضًا عدد من المؤلفين في كتبهم ولكن مداره على إسماعيل بن رافع 

وهو: ابن عويمر الأنصاريّ المدنئ؛ قال فيه الإمام أحمد وابن معين: ضعيف. 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان رجلا 

صالحًا إلا أنه كان يقلّب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير والتي 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأنعام (آية: 77) بعد أن ذكر حديث 

الصّور من 


طريق الحافظ أبي القاسم في كتابه "الطّوالات' ' من هذا الوجه: "هذا حديث غريب 
جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرّد به 
إسماع بن راقع امن أخل الغا زاكر ررك تلكا تود لمهم من والذض وبين من 
ضعفه. ونصّ على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم 
الزازيء وعمرو بن الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: 
أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال: وقد اختلف 
عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردثُها في جزء على حدة» وأما 
سواقه لكو ينه هذاه ويقال اكه حمعه مق أضاقيف كتير قو هله سياقًا و اذاه شانكن 
عليه بسبب ذلك" . انتهى. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: "بينا جبريل معه رسول الله 
يناجيه» إذ انشقّ أفق السّماء فدخل جبريل من ذلك خوف فإذا ملك قد مثل بين يدي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إنّ الله يأمرك أن تختار عبدًا نبيّا أو 
ملكا نبيًا؟ فأشار إلي جبريل بيده أن تواضعء فقلت:" عبدًا نبيًا "» فارتفع ذلك الملك 
إلى السماءء فقلت:" يا جبريل أردت أن أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ما شغلني 
عن المسألة» فمن هذا يا جبريل؟ ". قال: هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه؛ بين يديه 
صافًا قدميه» لا يرفع طرفه؛ بينه وبين الرّب سبعون نورًاء ما منها نورء كاد يدنو 
منه إلا احترق» بين يديه لوح» فإذا أراد الله في شيء من السماءء أو في الأرضء» 
ارتفع ذلك اللوح فضرب جبينه؛ فينظر فيه» فإن كان من عملي أمرني به» وإن 
كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قلت:" يا 
جبريل» وعلى أيش أنت؟ ". قال: على الرّيح والجنود. قلت: وعلي أيش ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقطرء فقلت:" على أيش ملك الموت؟ ". قال: على قبض 
الأنفس. وما ظننته هبط إلا لقيام الساعة» وما الذي رأيت مني إلا خوفًا من قيام 
الساعة" , 
بواممسه رخ طمان بن أنى قبية فى لناب الدرة ش" (35) بتحقيق ابن الحمود. 
والطبراني في الكبير )٠ 1١(‏ عن محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه» حدثنا 
ابن ابي ليلن» عن الحكم» عن مقسم» عن عن ابن عباس» فذكر الحديث, 
وعمران بن أبي ليلى هو: عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ 
لم يرو عنه إلا ابنه محمدء. كما لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في 
التقريب: "مقبول" . وحيث أنه لم يتابع فهو لين الحديث. 


وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبه أعله الهيئمي 
في "المجمع" )١9/5(‏ لسوء حفظه 

وماروي أيضًا عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"لقد هبط علي ملك من السماء» ما هبط على ملك من السماءء ما هبط على نبى 
قبلي؛ ولا يهبط على أحد بعديء وهو إسرافيل وعنده جبريلء فقال: السّلام عليك 
يا محمد ثم قال: أنا رسولٌ ربّك إليك أمرني أن أخبرك إن شئت نبيّا عبدا» وإن 
شئت ملكّاء فنظرث إلى جبريل فأومأ جبريل إل أن تواضع . فقال النبيٌ -صلى الله 
عليه وسلم- عند ذلك: 

"نبيًا عبدا" . فقال النبئن -صلى الله عليه وسلم-: "لو أنْي قلتُ نبيًا ملكّاء ثم شئ 
لسارت الجبال معي ذهبًا" . 

رواء الطبوراني في الكبير :0740071 كن أنى تاعيباء تنا يحقى بق هبة الله الداباقي: 
ثنا أيوب بن نهيكء. قال: سمعت محمد بن قيس المدني يقول: سمعت ابن عمر» 
فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" (35/ )١9‏ : "وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو 
ضعيف" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي جعفر قال: "بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
جالس وعنده جبريل حتى حانت من جبريل نظرة قِبَل السماء فامتقع لها لونه حتى 
صار كرمادء ولاذ برسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فنظر رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حيث نظر جبريلء فإذا هو بشيء قد ملا ما بين الخافقين» السماء 
والأرضء فقال:" يا محمدء إني رسول الله إليك يخيّرك أن تكون ملكًا رسولا أو 
عبدًا رسولا؟ فالتفث إلى جبريلء فإذا هو قد رجع لونه؛ ثم ضرب ركبة رسول الله 
فقال: تواضع وكن عبدًا رسولاء أو قال رسول اللّه: أكون عبدًا رسولا. فرفع رجله 
اليمنى فوضعها في كبد السماء ثم رفع اليسرى فوضعها في كبد السماء الثانية» ثم 
رفع اليمني فوضعها في كبد السماء الثالثة. .. فقال رسول الله لجبريل: يا جبريل» 
لقد رأيت اليوم دعرّاء وما رأيت شينًا أذعرك من تغيّر لونك؟ فقال: يا نبي الله لا 
تلمني أن أذعر من هذاء إنّ هذا إسرافيل» وهو حاجب الرّب وما يزول من بين 
يديه منذ خلق الله الستماوات والأرضء حتى كان اليوم» فلما رأيثه رأيث أنه قد جاء 
بقيام الستاعة» وهو الذي رأيت من تغيّر لونيء فلما رأيث أنه إنما اختصّك الله به 


رجعت إليّ نفسي» وهذا الذي ترى من أقرب خلق الله إلى الله الأوح بين عينيه من 
ياقوتة حمراءء؛ وهو ملك لا يرفع طرفه ". 

رواه محمد بن عثمان د بن أبي شيبة في كتاب" العرش 7/١("‏ - تحقيق ابن الحمود) 
عن عباد بن يعقوب» نا نصر بن مزاحم؛ عن عمرو بن شمرء عن عمارة بن 
غزية؛» عن ابي جعفرء فذكره. 

وفيه نصر بن مزاحم وهو: المنقري قال فيه أبو حاتم: واهي الحديث متروك. 
وضعفه الدارقطنىء وقال أبو خيثمة: كان كذابًا. 

وشيخه عمرو بن شمر أشدّ منه ضعقاء قال فيه الجوزجاني: زائغ كذّاب. وقال 
النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان رافضيّاء يشتم أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-؛ وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل 
البحك وكير هاه لا يدل ككارة حديكة إلا على جيه ااتعكب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك موقوفًا قال الله تعالى:" ما من خلقي 
أحدّ أقرب إليّ من جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإِنّ بيني وبينهم مسيرة ألف عام". 
رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة (17) عن تُعيم بن يعقوب؛ نا فضيل بن عياض» 
عن أبان» عن أنسء فذكره. 

وأبان هو ابن أبي عياش فيروز البصريّ أبو إسماعيل العبديء قال فيه الإمام أحمد 
والنسائي والدارقطني وابن سعد: متروك الحديث. 


” - باب ما جاء من ذكر منكر ونكير من الملائكة 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا فبر الميث أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: الثكير» فيقولان: ما كنت 
تقول.في .هذا الدبجل؟" , فذكر الحديث يطوله» وسياتي في موضغه كاملا 

حسن: رواه الترمذيّ )٠١7١(‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلفء حدثنا بشر بن 
المفضّلء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة؛ فذكر الحديث. 1 1 
قال الترمذيّ: "حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قالء فإِنَ في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق العامريّ مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث؛ وبقية رجاله ثقات. ش 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه )"١١7(‏ من هذا الطريق. 

وبقية أحاديث ذكر منكر ونكير سيأتي في كتاب الجنائز. 


وأما ذكر هاروت وماروتء وهما في السماء عزرا وعزيرا. فلم يثبت إنما جاء 
في حديث ابن عباس موقوفاء وفيه عبد الله بن كيسان يروي عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. 
وروايته عن عكرمة غير محفوظة.ء ذكره ابن عدي. وانظر: "'مجمع 
البحرين" )١15١4(‏ , 
؛ - باب ما جاء في السّفرة الكرام البررة 
قال الله تعالى: بِأئّْدِي سَفْرَةٍ )١5(‏ كِرَامِ بَرَرَةِ (15) ) [سورة عبس: ,]١5-1١6‏ 
٠‏ عن عائشة» قالت: عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل الذي يقرأ القراق 
وهو حافظ له مع الستفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله 
أجرانء الماهرُ بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5377)» ومسلم في صلاة 
المسافرين (18") كلاهما من حديث قتادة» قال: سمعتُ زرارة بن أوفى يحدّث عن 
سعد بن هشام» عن عائشة. فذكرت الحديث» والاقل للبخاريّ» وفي لفظ 
مسلم: "والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران" . 
0 

- باب ما جاء في خزنة الجنة 
قال اللّه تعالى: [وَسِيقَ الَذِينَ الوا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنَةِ زْمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ 
أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ1 [سورة الزمر: ؟7] . 


٠‏ عن أبي هريرة: قال: سمعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أنفق 
زوجين في سبيل الله دعثّه خزنةٌ الجنّة: أي فل هلم" . فقال أبو بكر: ذاك الذي لا 
توى عليه؟ فقال النبيُ -صلى الله عليه وسلم-: "أرجو أن تكون منهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق ,)55١5(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة :٠١7(‏ 55) كلاهما من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه سمع أبا هريرة» فذكر الحديث. ا 
وسيأتي بالتفصيل في كتاب الزكاة. 

1 - باب إِنَ خازن الجنّة أولٌ من يفتح باب الجنة» لنبيّنا -صلى الله عليه وسلم- 

ه عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آتي باب الجنة 
يوم القيامة» فأستفتح» ؛ فيقول الخازن: مَنْ أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بكَ أمرث لا 
أفتح لأحدٍ قبلك" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١51(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالكء فذكر الحديث. 

وفي رواية: "أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أَوَلُ من يقرع باب الجنة" . 
رواه مسلم من وجه اخر عن أنس بن مالك. 

0 - باب ما جاء في مالك خازن الثار 

جاء في كتاب اللّه: : !وَنَادَوَا يَامَالكُ يض عَلَيْنَا رَيْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكتُونَ) [إسورة 
الزخرف: 7"] . ومالك هو: خازن جهنم. 

قال تعالى: ال 0 [سورة المدثر: 0 

٠‏ عن ابن عباس». عن النبىّ -صلى اله عليه وسلم- قال: كر اوشالبلة سوم ب 
موسى رجلا آدمّ طُوالًا جعدًا كأنه من رجال شنوءة» ورأيتُ عيسى رجلا مربوعًا 
مربوع الخلق إلى الحمرة والبياضء سبط الرّأسء ورأيث مالكًا خازن الثّارء 
والدجّال 8 آأيات أراهن الله إياهء فلا تكن 24 مزية من لقائه" . 

متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق (5551)» ومسلم في 
الإيمان )١15(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبي العالية يقول: حدثني 
ابن عمّ نبيّكم -يعني ابن عباس- فذكر 

الحديث. واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم مختصر. ولكن رواه من طريق شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» مثل شعبة. 

٠‏ عن سمرة:» قال: قال النييخ -صلى الله عليه وسلم- : "رأيث الليلة رجلين أتياني 
فقالا٠‏ : الذي يوقد الثار خازن الثارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل" . 

مح ررد بقارن فى يذه الكلن 11101 1 عو عوسي تلن حروي حلقا ابر 
رجاء» عن سمرة» فذكر الحديث, 

موسى هو: ابن إسماعيل» وجرير هو ابن حازم كما جاء مصرحًا في 
الجنائز )١١85(‏ في حديث طويل سيأتي في موضعه وفيه: "والذي يوقد النار 
مالك خازن النار. . . وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسكء. فرفعتُ رأسي. . 
4- باب ذكر ما جاء في ملك الموت 1 

قال الله تعالى: قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَؤت الَذِي وكُلَ بِكُمْ ثُمّ إلى رَبَكُم 


تُرْجَعُونَ) [سورة السجدة: ]١١‏ . 


« عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السّلام» فقال: له أجبْ ربَّك. قال: فلطم موسى عليه السّلام عين ملك 
الموتء ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أوسلتتي إلى عيد لك لا 
يريد الموت» وقد فقأ عيني. قال: فردٌّ اللَّهُ إليه عينه وقال: ازجع إلى عيدئ ققل: 
ا ا اال ا ا ا ل ا ل 
شعرة فإِنّك تعيش بها سنة. قال: ثم مة؟ قال: ثم تموت. قال: فالان من قريب رب 
أمِنْني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:'" واللّه لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر " 
طبحي رواء كسك فى قاب لتضداتن 21010017١‏ :13 ]بعن. محطد رق راقن يفنا 
عبد الرزاق» حدّثنا معمرء عن همَّام بن منبّه» قال: هذا ما حذثنا أبو هريرة عن 
وسول الله نضا الله جاده وشلدية شذكر الحميض 
رواه البخاريّ )١107 :١55(‏ من طريق عبد الرّزاق» عن معمرء عن ابن 
طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم يرفع إِلَّا الجزء الأخير وهو قوله:" والله 
لو أني عنده لأريتكم. . . ". ولكنه أشار إلى رواية معمرء عن همَّامء حدثنا أبو 
هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» نحوه. 
تنبيه: : قد جاء في بعض الآثار أن اسم ملك الموت" عزرائيل", ذكره ابن كثير في 
تفسير سورة السجدة عن طاوسء ولم يرد هذا الاسم في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصّحيحة. 
فلعله من الإسرائيليات. 
قال الحافظ السّيوطي في تعليقه على سنن النسائيَّ حديث (/7/ 6 : "لم يرد تسميته 
في حديث مرفوع؛ وورد عن وهب بن منبه أنّ اسمه عزرائيل» رواه أبو الشيخ 
في" العظمة ". انظر" كتاب العظمة" (489) . 


* *ى 


جموع أبواب الإيمان بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالي: (فُولوا آنا لله وما أَنزِلَ ْنَا وما أَنْزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وإشكان وَيَعُْوبَ وَالْأَمْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَِّيُونَ مِنْ رَبَهمْ 
ا َُرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مْلِمُونَ) [ (نسووة البقرق 195] , 

وقد ٠‏ أنزل اللّه تعالى الصّحف على إبراهيم وموسى علبيما البتاذم. 


قال تعالى: إإِنَّ هَدَا لفي الصّحُفب الأولّى (16) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [سورة 
الأعلى: 14 - ]١95‏ , 

وأنزل الزّبور على داود عليه الستلام. 

قال تعالس: !ولق فصلا بَعْضن الَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآينا دَاوُودَ رَبُورًا) [إسورة 
الإسراء: 50] . 

قال تعالى: إوَكَفَيِنَا على أكر جم بجي ان مقع مصتيق م بن ييه من لتر 
واتكاة الإتجيل فيه شتى وار وحصتدفا لما يان تمن الازراز وقتى ومؤهظة 
للْمُتَقد 1 [سورة ة المائدة: 1ع] 1 

١‏ - باب ما جاء في التوراة بأنّ الله تعالى كتبها بيده وأنزلها على نبيّه وكليمه 
ا 00 

ذه بو وأفد قؤمك ياشو بأخسيها/ | أنوية ا أعراقه اا" 

قال الله تعالى: نا ْنَا التّورَاةَ فيها هُدى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَيُونَ الذي امتلقوا 
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِينُونَ وَالْأخْبَارُ بِمَا امتتكنظوا من كتّاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 
شَهَدَاءَ؟ [ [سورة المائدة: 5 ؟] , 

له موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجْتنا من الجنّة. قال له آدم: يا موسى 
اصطفاك الله بكعلامه» وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» فحجّ آدمُ موسىء فحجّ آدمُ موسى" . 

وفي حديث ابن أبي عمرء وابن عبدة. قال أحدهما: "خط" . وقال الآخر: "كتب 
لك الثوراة بيده" . 

متفق عليه: رواه مسلم في القدر (؟515) » عن محمد بن حاتم» وإبراهيم بن دينار» 
وابن أبي عمر المكيء؛ وأحمد بن عبدة الضّبّيء جميكا عن ابن حبينة (واللقط لابو 
حاتم» وابن دينار) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن طاوسء قال: سمعث 

ادا هربر ةبترل قدكر الحديف 

ورواه البخاريّ في القدر )15١5(‏ عن علي بن عبد اللّه: حدّثنا سفيان» قال: حفظناه 
من عمروء بإسناده» مثله» وليس فيه لفظ حديث ابن أبي عمر المكّئ. 


ورواه أبو داود (5707) عن مسدّد وأحمد بن صالح كلاهما عن سفيان بن عيينة: 
بإسناده وفيه؛ قال آدم: "أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك التّوراة بيده" . 
" - باب ما جاء في أنّ موسى عليه الستلام ألقى الألواح فانكسرت 

قال الله تعالى: إوَلَمَا رَجَعَ مُوسَي إِلَى قَوْمِهِ عَصَنْبَانَ أسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفنُمُونِي مِنْ 
بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَكُمْ وَأَلْقَى الألواع) [ [سورة الأعراف: 01 ل 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 5 "ليس الخبر 
كالمعاينة» إنّ الله ع وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم يلق الألواح» 
فلمًا عاين ما صنعواء ألقى الألواح فانكسرث" 

صحيح: رواه أحمد (449؟) » والطبراني في الأوسط (15) : وفي الكبير (1185: 
4) .ء والبزّار -كما في كشف الأستار )2٠١(‏ -» كلهم من طريق أبي بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكر نحوه. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن حبان (5١؟6)ء(5١55),‏ والحاكم(؟/ ١”5)ء)‏ و(١/‏ 
)٠‏ فأخرجاه من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: "على شرط الثنيخين" 

ل - باب ترجمة كتاب الله إلى اللّغات الأخرى 

قال تعالى : قل فأتُوا بِالتّوْرَاةٍ فَاثلُوهَا إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ) [ [سورة آل عمران: 87] , 

٠‏ عن ابن عباسء قال: أخبرنى الو بعد اق بدن يذو مد ١١‏ قر لك دض مكداي رول 
لله .صلى الله عليه وسلم- الذي بعث به دحية إلى عظيم بُصريء فدفعه إلى هرقل. 
فقرأه فإذا فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الرُوم؛ سلام على من اتّبع الهدى. أمّا بعد: قإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تُسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن تولّيت فإنّ عليك إثم الأريسيين وَ يَاأَهْلَ الكتّاب 
تعَالَوا إِلَى كلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْئَنَاوَبَيْئَكُم أَّا بحب إِلّا الله َلَا ترك به شَيْنا وَلَايَتَخِدَ بَعْضْنًا 
بغضنا أَرْبَابَا مِنْ دون الله فإن توا فولوا اثنهذوا بأنا ُو [سورة آل عمران: 
لا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي (") » ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير )١77(‏ » كلاهما من حديث الزهريّء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباسء قال: فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في مواضعه كاملا. 

٠‏ عن ابن عمرء أنّه قال:" جاءت اليهود إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


: "ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ " . فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد 
الله بن سلام: كذبثم؛ إِنّ فيها الرّجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على 
آية الرّجم؛ ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفغ يدتك. فرفع 
يذه» فإذا فيها آية الرّجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرّجم. فأمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فرُجما. 

قال عبد الله بن عمر: فرأيث الرّجِلَ يحني على المرأة يقيها الحجارة ". 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )١(‏ عن نافع» عن ابن عمرء فذكر مثله. 
ورواه البخاريّ في المناقب )١175(‏ عن عبد الله بن يوسف. 

ومسلم في كتاب الحدود :١115(‏ 77) من طريق عبد الله بن وهبء كلاهما عن 
مالك بإسناده مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: كان أهلُ الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها 
بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا: فُولُوا آمنا بال وَمَا أنزل إِليَْاومَا أنْرل إلى إنْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ 
مِنْ رَبَهِمْ لا نُقَررَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ُنْلِمُونَ؟ [ [سورة البقرة: ]١55‏ ", 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5585) ٠‏ وفي الاعتصام (917") » وفي 
التوحيد (؟555") في جميع المواضع عن محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء 
أخبرنا علي بن المبارك» عن يحيى ابن أبي كثير عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: 
فذكره؛ واللّفظ سواء في الجميع. ا 

مسألة ترجمة معاني القرآن: 

يقول البيهقي:" إن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسّروا من كتابهم بالعربيّة كان ذلك 
ا م ل ل سا ا 6 
اللُغات» فبأيَ لسان قرئ فهو كلام الله ثم أسند عن مجاهد في قوله تعالى [إسورة 
الأنعام: 14] يعني ومن أسلم من العجم 

وغيرهم. قال البيهقي: وقد يكون لا يعرف العربية» فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له 
نذير ". انظر "١‏ الفتح وال نا" 

- باب الإيمان بأنَ القرآن كلام الله أنزله الله تعالى بواسطة جبريل 

قال الله تعالى: ١وَأَئْرَلْتا‏ إِلَيِكَ الكتّاب بِالْحَقْ مُصَدْهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمِنًا 
عَلَيْهٍِ 1 [سورة المائدة: 4؟] , 


2-0 


ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:" أول ما بدئ به رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: "اقرأ" قال: "ما أنا 
بقارئ" قال: "فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني" . 
فقال: "اقرأ" قلت: "ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني" فقال: "اقرأ" فقلت: "ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم 
أرسلني" فقال: [افْرَأ بامئم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ ) (١‏ خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (١)‏ افْرَا 
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) [سورة العلق: ١‏ - 5] ". الحديث بطوله. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (؟) » ومسلم في الإيمان )١١١(‏ كلاهما من 
حديث الليث ابن سعدء عن غقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة يقول: سمعت 
عائشة؛ فذكر الحديث. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

5 - باب إن القرآن أحدث الكتب عهدا بالله ع وجل 
قال الله تعالى: إوَمَا يَأتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ 
مُعْرِضينَ! [سورة الشعراء: 5] . 
أخرج البخاريّ بإسنادين موقوفين: أحدهما بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال:" كيف تسألون أهلَ الكتاب عن كتبهم» وعندكم كتاب اللّه أقربُ الكتب عهدًا 
بالله» تقرأونه محضًا لم يُشُب ". يا سيان ين سود 
وقوله١"‏ لم يشب "بضم أوّلهء وفتح الشين المعجمة» وسكون الموحّدة - أي لم 
يخالطه غيره. 
والثانى: بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله أنّ عبد الله بن عباسء قال:" يا معشر 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم 
أحدث الأخبار باللّه محضًا لم يُشْب. وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
الله وغيّرواء فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أو لا 
ينهاكم ما جاء من العلم عن مسألتهم؛ فلا واللّه ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم " 
أخرجه البخاري في التتهادات »)١745(‏ وفي الاعتصام (757) 2 وفي 
التوحيد (577") . 


وكذلك جاء عن كعب الأحبار منسوبًا إلى الله سبحانه وتعالى " عليكم بالقرآن فإنّه 
أحدث الكتب عهدا بالرّحمن ". 

وفي رواية أخرى عنه:" إن الله قال في التوراة: يا موسىء إِنْي أنزل عليك توراة 
حديثة.» أفتح بها أعينًا عميّاء وآذانا صْماء وقلويًا غلفا ". 

رواه ابن أبي حاتم بسند حسنء كما قال الحافظ في" الفتح /١7("‏ 4353). 

ْ ْ باب ما جاء في أَوَلَ ما نزل من القرآن‎ - ١ 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:" أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: "اقرأ" قال: "ما أنا 
بقارئ" قال: "فأخذني فخطني -6ظ بلغ مني الجهد ثم أرسلني" . 
فقال: "قرأ" قلت: "ما أنا بقارئ فأخذني فخطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني" فقال: "اقرأ" فقلت: "ماي أنا أبقارئا فأخذني اي . الثالثة ثم 
وَرَبْكَ الأكرم. 1 ا ات ل اله اه 
وسلم- يرجف فؤاذه؛ فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: "زمّلوني 
زمّلوني" » فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوغٌ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: "لقد 
خشيت على نفسي" فقالت خديجة: كلا واللّه ما يخزيك الله أبداء إِنْكَ لتصل الرّحمء 
وتحملٌ الكل» وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ابن عم 
خديجة» وكان امرءًا تنصّر في الجاهليّة وكان يكتب الكتاب العبرانيّ فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: 
يا ابنَ عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى» فأخبره رسول 
على موسىء با ليتني فيها جَدْعٌ ليتني أكون حيًا إذ يُخرجك قومُكء فقال رسول الله 
دصلئ اللّه عليه وسلم- 1 : "أو 


مخرجيًّ هُم؟ ! "قال: نعم» لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان 
يدركني يومُك أنصرك نصرًا مؤرّرًا. ثم لم ينشب ورقةٌ أن توفي وَقَتَرَ الوحيْ" 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (©) » ومسلم في الإيمان )١0(‏ كلاهما من 
حديث الليث ابن سعدء عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة يقول: سمعت 
و فق خاتشة قالت» "اول نور ؤز لنث: [اقْرَأ بام رَبَكَ الّذِي خَلّقَ) 0 
حسن: رواه الحاكم (؟/ 00 عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. أنبأنا بشر بن 
موسىء ثنا الحميديء ثنا سفيان» عن محمد بن اسحاق» ا ره 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ووافقه الذهبي. 
محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وهو شاهد لما سبق. 
عن يحيى بن أبي كثير» قال: سألتُ أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أوَّلَ ما نزل 
من القرآن قال: إتَاأتّهَا المزذ ؟ ., قلت: يقولون :«اثرأ بابتع رَيِكَ الذي كلق ؟ قفال 
أبو سلمة: سالك حابر ين عبد الأدعن كلاكن وكلت لمت الذى قلت فقال جايو ايا 
أحذتك الأهبيا حذتنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "جاورث بحراءء فلما 
قضيتُ جواري هبطت فنوديث» فنظرث عن يميني فلم أرَ شيئاء ونظرثُ عن 
شمالي فلم أرَ شيئًاء ونظرث أمامي فلم أرَ شيئًاء ونظرث خلفي فلم أرَ شيئاء فرفعث 
رأسي فرأيث شيئاء فأتيث خديجة فقلتث: ديّروني» وصبوا علي ماءًا باردا. قال: 
فدثروني وصبوا علي ماءًا باردًا. قال: فنزلت: ١يَاأَيْهَا‏ الْمُدَدَ ئْرُ )١(‏ كُمْ 
فَأنذِز () وَرَبَّكَ فَكَبَرْمٍ [سورة المدثر: ١‏ - 7] " . 
متفق عليه: رواه البخاريج في التفسير (43571) ؛ ومسلم في الإيمان )١١1(‏ كلاهما 
من حديث عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء بإسناده» فذكره. 
قال الواحدي: "وليس هذا بمخالف لما ذكرناه أولا؛ وذلك أنّ جابرًا سمع من النبيّ 
-صلى اللّه عليه وسلم- صاو عي مسواه د وات 
814 رايس كذلك ر لكنها اول بها تر ل كلية بعد سسور» اذا 4" 
7 - باب ما جاء في آخر ما نزل من القرآن 
٠‏ عن البراء بن عازبء قال: "آخر سورة نزلت (بَرَاءَة) [ [سورة التوبة: ١]ءواخر‏ 
آية نزلت: (ِيَسْتَفْقُونَكَ قل اللَّهُ يُفتِيِكُمْ في الْكَلَالَةِ. . .) [سورة النساء: ]١75‏ " . 
متفق عليه: رواه البخاريّن في التفسير (05٠٠51)ء‏ ومسلم في 
الفرائض )١1١8(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن أبي إسحاقء قال: سمعت البراء» 
رم 


وفي رواية: "آخر سورة أنزلث تامّة سورة التوبة" . رواه مسلم من طريق زكرياء 


عن أبي إسحاق. 
ف جد "آخر ما نزل من القرآن: كه 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتَخْ خريصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفك رَحِيمٌ) [سورة التوبة: 
نلناان 


صحيح: رواه الحاكم (؟/ 5278) عن بي العباس محمد بن يعقوبء ثنا بكار بن 
كي اماس خا بو عادو جد اين وى السقدن: د اتا كن رون بن 
عبيد» وعلي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباسء عن أبي بن كعب بن 
مالك؛ فذكره. 

قال الحاكم: "حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين" 
وأقااعي بن رحد وهو ابن هدعا فاكر اهل الحك على السيسيدة و لعل لي | النقنيا 
صحخح الحاكم رواية شعبة» عن يونس بن عبيد. ولم يصحح رواية علي بن زيد. 
والله أعلم. 

ورواه الواحديّ في أسباب النزولٍ (ص )١١‏ من وجه آخر عن شعبة» عن علي بن 
كه عن يوسف بن ماهكء عن أبي بن كعبء قال: "أحدث القرآن بالله عهدًا إلَقَد 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفِْكُمْ) [سورة التوبة: ]١14‏ وأوّل يوم أنزل القرآن فيه يوم 
الاثنين" 

ومن طريق شعبة عنه» عن يوسف بن مهران؛ عن ابن عباسء عن أبي بن كعب. 
رواه عبد الله ابن أحمد في زوائد أبيه )١١١١(‏ كما رواه أيضًا من وجه آخر في 
مسند أبيه )١١١77(‏ قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
ابواجغر الزاري حدثنا الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن ابي ين كسا "أنهم 
بي بن كعبء فلم انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: نم الْصَرَفُوا صَرّف اله 
فُوبهم بأنّهُم قوم لا يفقهون) [ 0 ]١1/‏ وال كر ما اومن 
أيتين: لذ جام زوك من أَلْكُم حزيؤٌ عليه مادم خريصن يكم بلْمُؤمنين 
ركوف رجذ) | [سورة التوبة: 000 ثم قال: هذا اكبية اجبوع > 
قال: فختم بما فتّح به ب" اللّه الذي لا إله إلا هو "وهو قول الله تبارك وتعالى: (ِوَمَا 
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والوجكر الراري عر عرس بن غية انين ماهان, وصفه الحافظ بأئه '«صدوق 
سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة" . وهو لا بأس به في المتابعات. 

إن صحّ هذا فإنه يحمل على أن كلا قال بما وصل إليه من علم في آخر ما نزل من 
القرآن» أو أن أبي بن كعب أراد بالآية سورة البراءة كلّها كما جاء في حديث البراء 
بن عازبء. واللّه تعالى أعلم. 

4 - باب نزول القرآن ح جملة واحدة في ليلة القدر إلى السّماء الذنيا 

قال الله تعالى: إن ْنا في ليل الفذر) [سورة القدر: ,]١‏ 


وقال تعالى: إشَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أنْزْلَ فيه الْقُرْآنُ) [سورة البقرة: 185] . 

أي أنّه نزل في ليلة القدر من الوح المحفوظ إلى السماء الثنيك ف انول كلى.الخدية 
-صلى الله عليه وسلم- على ما أراد الله إنزاله إليه. 

جاء ذلك عن ابن عباس من طرق كثيرة» ولم نجد له مخالقًا من أحد من الصحابة؛ 
ومن هذه الطرق: | ٠‏ 

٠‏ عن ابن عباسء قال: "أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة أربع وعشرين من 
رمضانء فجُعل في بيت العزة" . 

صحيح: رواه النّسائيَ في الكبرى )١451(‏ , والطّبرانيّ في الكبير (481؟؟١)‏ 2 

والحاكم (7/ 57) ٠‏ وابن جرير الطبريّ في تفسيره (7/ )١184‏ من طرق عن 
الأعمشء؛ عن حسان بن أبي الأشرسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


قال الحاكم: ا صحيح الإسناد" . ووافقه الذهبي. 
0 -صلى اللّه عليه وسلم- ويرثله 
ترتيلا" . 


وفي رواية زيادة: بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

٠‏ عن ابن عباس قال: "أنزل القران جملة واحدة أنه الستماء الدنيا . في ليلة القدرء 

ثم نزل بعد ذلك بعشرين سنة: ل تالرتك يمن ا جنناك. ولكق .وأكس 

تَفْسِيرَا1 [سورة الفرقان: 0 

صحيح : رواه النسائئ ة فى السنن الكبرى (32175) » وفي فضائل القرآن »)١5(‏ 

والحاكم (؟/ ؟١١)‏ -واللّفظ له- كلاهما من حديث داود بن أبي هند» عن عكرمة. 
عن ابن عباسء فذكره. 


وفي لفظ للنسائيئ: "فكان إذا أراد الله أن يُحْدِتَ شيئًا نزل» فكان من أوّله وآخره 
عشرين سنة" . 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قوله: "عشرين اه إلغاء الكسرء أو أنه لم يحتسب مذة فتور الوحي» إذ 
المعتمد أن مدّة نزول الوحي كانت ثلانًا وعشرين سنة كما مضى. 

٠‏ وعن ابن عباسء قال: "نزل القرآن كلّه جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان 
إلى الستماء الدّنياء فكان الله إذا أراد أن يُحدث فى الأرض شيئًا أنزله منه حتى 
صحيح: رواه ابن جرير الطبريّ في تفسيره /١5(‏ 245) » والحاكم (؟/ ؟؟1) , 
وعنه البيهقيّ في الأسماء والصفات (53) عن ابن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» 
قال: ثنا داود, عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

وابن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي مات سنة (555 ه) . 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


٠‏ عن ابن عازن نت الله تعالى: [إِنَا أَْرْنَاهُ فِي لَبْلْةِ اق قال: "أنزل القرآن 
جملة واحدة في ليلة القدر إلى السشماء الدنياء فكان بموقع النتجوم: فكان الله ينزل 
على رسوله بعضه إثر د بعض" . 

صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (5 "/ 2/6075 والنسائيّ في السنن 
الكبرى )١١545(‏ ؛ وابن الضريس في "فضائل القرآن" » والحاكم (”/ 
11١‏ كلهم من طريق جريرء عن منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرطهما" 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال له رجل: نه وقع في قلبي الثنك من قوله تعالى: انه 
رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فيه الْفرْآنُ) [ [سورة البقرة: 65 ء وقوله تعالى: (إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في 
لَيْلَةِ مْبَارَكَة [ [سورة الدخان: "]» وقوله تعالى: (إنا أَنْرَأْتاهُ في لَيْلَةَ الْقَدْرِ [إسورة 
القدر: ]١‏ » وقد أنزل الله في شوال» وذي القعدة وغيره؟ ! قال: إِنْما نزل في رمضان 
في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رتلا في 
الشهور والأيام ". 

حسن: رواه ابن جرير الطّبريّ ("/ )١17‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره  )"٠١/١(‏ 
والبيهقيَ في الأسماء والصّفات )20١(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن موسى» عن 


إسرائيل» عن المتدي, عن محمد بن اص المجالد» عن مقسم» عن ابن عباس» فذكره. 
والأفظ لابن جرير. 

وإسناده حسن من أجل السّدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المدي 
-بضم السين» وتشديد الذال- مختلف فيه» فكذبه الجوزجاني لتشيعه. ومشاه 
الآخرون» وهو حسن الحديث. 

وأمنا ما رُوي عن ابن عباس قال:" نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء 
ار » قال: وتلا ابن عباس هذه الآية إفَلا أَقِمْ 
ِمَوَاقِع النّحُومِ) [سورة الواقعة: ] قال: نزل مفرّقًا ". فهو ضعيف. 

رواه ابن جرير (5"/ ”555©),. والحاكم (؟/ ,)57”١‏ وعنه البيهقن في 
الشعب )١١00(‏ كلهم من طريق حصينء عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس» 
فذكره. 

وحكيم بن جبير الأسديّ ضعيف عند جماهير أهل العلم. 

4 - باب مذّة نزول القرآن على النبئ -صلى الله عليه وسلم- 

ه عن ابن عباسء قال١"‏ يُعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأربعين سنة. 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفضائل )235١7(‏ عن مطر بن فضل: حدثنا روح: 
حدثنا هشام: حذثنا عكرمة؛» عن ابن عباسء» فذكره. 

ورواه مسلم في الفضائل (1291) من وجه آخر عن ابن عباس. 

٠‏ عن ابن عباس قال: "أنزل القران < جملة واحدة إلى الستماء الذنيا في ليلة القدرء 
أنزل بعد ذلك عشرين سنة. وَلَّا َأَتُونَكَ بِمَثّلِ لا جِنْنَاكَ باحق وَأَحْسَنَ 
تفسِيرًا] [ [سورة الفرقان: ]| ٠‏ (وقرآا رقنا لِتَْرَهُ على النّاسٍ على مُكْث وَدرْلنا 
تنزيلا) [ [سورة الإسراء: ٠ ١‏ 00 

صحيح: رواه النسائئ ف فى الكبري لحتلهة 2 والحاكم (/ 1) » كلاهما من 
طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. قال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح الإسناد" . 

.عق تعاش «وابن عباميء الا “لبيك النيق مص الل _ظارة تلوت وكا قير 
ينين ارك عليه الث أدب وب لبذي افيا 1 . 


صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5317: 51725) من طريق شيبان» عن 
يحد ؛ عن أبى سلمة» قال: أخبرتنى عائشة» وابن عباسء فذكراه. 

وقوله: "عشر سنين" . والمعتمد أنه -صلى اللّه عليه وسلم- عاش ثلانًا وستين سنة: 
وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين؛ وإما على جبر الكسر 
في الشهور. ا 

وأما في هذا الحديث وما قبله فيمكن الجمع أنه -صلى الله عليه وسلم- بعث على 
رأس الأربعين» فكان مدّة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر 
رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحيء ثم تواتر وتتابع فكانت مذة تواتره وتتابعه 
#أعيان استذكار القران وتعاهده 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنْما مثل صاحب 
القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبث" . 
متفق عليه: رواه مالك في القرآن (1) عن نافع» عن عبد اللّه بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في فضائل القرآن )207١(‏ » ومسلم في صلاة المسافرين (85") ,2 
كلاهما من حديث مالك» بإسناده» مثله. 

١١‏ - باب إِنْ القرآن نزل بلسانٍ عربيّ مبين وبلسان قريش 

قال الله تعالى: (ِنَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ (57) على قلْبك لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُنْذِرِينَ )١195(‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ (155) ) [سورة الشعراء: 1917 ه9], 


وقال تعالى: ١‏ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ فُزْآنًا عَرَيِيّا لتُنذِرَ 1 الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا1ِ [سورة 

الشورى: 2] . 

ه عن أنس بن مالكء قال: "أمر عثمانٌ زيد بن ثابت» وسعيد بن العاصء وعبد الله 

بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. وقال 

لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان 

قريشء فإنْ القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا" . 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القران (4584) عن أمى اليمان» حذثنا شعيب» 
عن الزهريّ. وأخبرني أنس بن مالكء فذكره. 

ففخ أنس من مالك قال: "إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل 

الشام في فتح إِرَمِينِيَه وأَذْربيجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 

القراءة» فقال حذيفة لعثمان با أمير العؤمتيت: أذركَ هذه الأمّة قَْل أَنْ يختلفوا في 


الكتاب اختلاف اليهود والنصاريء» فأرسل عثمان إلى حفصة: أنْ أرسلي إلينا 
بالصّحُف ننسخها في المصاحفء ثم تَردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
فامر زيد بن ثابتء» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان: للرهط الفُرشِييّن الثلاثة: 
إذا اختلفثم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم ففعلواء حتى إذا نَسحُوا الصّحف في المصاحف رد عثمان الصّحف إلى 
حفصة؛ وأرسل إلى كل أَفقي بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يُخْرق" 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل الراك (/5385) عن موسىء» حدثنا إبراهيم» 
حدذثنا ابن شهابء أنّ أنس بن مالكء قال (فذكره) . 

ورواه الترمذيّ (5 )5٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء بإسناده وزاد فيه: "قال الزهريٌ: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه» فقال 
القرشيّون: التابوت. وقال زيد: التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه: 
التابوت» فإنّه نزل بلسان قريش" » وصحّحه ابن حبان (5507) ورواه من طريق 
أبي الوليدء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء بإسناده» فذكره. 


١‏ - باب القرّاء من أصحاب النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- 

٠‏ عن مسروق قال: ذكرٌوا ابنَ مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا 
أزال أحبّه بعدما سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "استقرؤوا القران 
مق ايلع من ابن مسعودء وسالم مولي حذيفة» وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ كن فضائل القرآن (2)5355 ومسلم في نطبائك 
مكح ابر اح سبدو و راسد 
مسروقء فذكره؛ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي -صلى الله 
عليه وسلم-؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعبء. ومعاذ بن جبل» وزيد 
بن ثابت» وأبو زيد ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن )0٠07(‏ عن حفص بن عمرء حدثنا 
همام: حدثنا قتادة» قال: سألتُ أنسّاء فذكره. 
ورواه البخاريّ )586٠١(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة (5515) كلاهما من حديث 
شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنسًا يقول (فذكره) . 


قال قتادة:" قلت لأنس بن مالك: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي ". 

وهؤلاء أربعة من الأنصارء وسبق قبله اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصارء 
وفيه دليل على أنّ النبىن -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في أوقات مختلفة» فلا 
تعارض بين هذه الأحاديث. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال:" مات النبيُ -صلى الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه ". 
صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5005) عن معلى بن أسد: حدثنا عبد 
الله بن المثنى» قال: حذثنى ثابت البنانيٌ وثمامة. عن أنس بن مالك» فذكره. 

١‏ - باب إذا استعجم القرآن على اللّسان في قيام اللَيل فليضطجع 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- قال:" إذا قام أحدكم من 
الليل» فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع ". 

صحيح: رواه مسلم في المسافرين (51") عن محمد بن رافع» حذثنا عبد الرزاق» 
حدّثنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

4 - باب كراهية الستّفر بالقرآن إلى أرض العدو 

٠‏ عن ابن عمرء قال:" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو". 

قال مالك: وإنّما ذلك مخافة أن يناله العدو. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (1) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير )١91950(‏ » ومسلم في الإمارة )١1857(‏ كلاهما 
من حديث مالك بإسناده» مثله. 

وقول مالك: "و إنّما ذلك مخافة أن يناله العدو" . هذا التعليل جعله أكثر الرّواة عن 
مالك عنه. ولم يرفعوه؛ وتفرد ابن وهب برفعه كما قال الحافظ ابن حجر» وقد 
صحّ رفعه من غير مالك. 

رفعة الليت وخ سعد عن نافع» ولفظه: "كان النبئّ مصلي الل كلبسويا؟ ينهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو" . رواه مسلم عن قتيبة» حدثنا 
اللييك 

ورفعه أيوب عن نافع» ولفظه: "لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو" . 
رواه مسلم من طرق عن حمادء عن أيوب. 

ولعلٌ مالكًا شك في رفعه فجعله من نفسه. 


* *ى 


جموع أبواب الإيمان بالّسل عليهم الصّلاة والستلام 
قال الله تعالى: (إِنَ الّذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرْسْلِه ويريدون أنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِ 
وَيَعُولُونَ وم يعض كر بض وَيرِيدُونَ أن يَتَخدُوا صن ذَلِكَ 


0-00 
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آَنُوا بالله ووه 2 َُرَكُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولَيْكَ : متؤف يُؤْتِيهمْ حوره وَكَانَ الله 
كلىة] رَحِيمَا) [ كي 8ت ا" 

وقال تعالى: !رسلا مُْبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ 
وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا) [ [سورة النساء: 18 

١‏ - باب ما جاء في عدّة الأنبياء والمرسلين 

قال اللّه تعالى: إوَوُسْلا م قَد قَصَصَلْنَاهُم عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسْلا لم تَقَصْصْهم عَلَيْكَ 
وَكَلَمَ لَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا [ سور الام ا" 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نُصّ نّ على أسمائهم في القرآن: 

وهم: أدمء وإدريسء. ونوحء. وهودء وصالح.ء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيلء» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وآايوب» وشعيب» وموسىء وهارون» ويونس» 
وداود» وسليمان» وإلياس» واليسع» وزكرياء ويحي» وعيسىء وسيدهم جميعا محمد 
وأما ذو الكفل» فقال كثيرٌ من المفسّرين أنه أيضًا من الأنبياء. 

كذا ذكره ابن كثير في تفسيره. 

وَرُسْلًا ل تَعُصُصهْم عَلَيِكَ) أي خلقًا آخرين لم يذكروا في القرآن. 

واختلف في عذة الأنبياء والمرسلين» فالصّحيح في هذا الباب أنه لم يثبت فيه حديث 
في ذكر عدد الأنبياء يعتمد عليه. 

وأمّا الأحاديث التي رُويت في هذا الباب» فمنها: 

ما رُوي عن أنس بن مالكء قال: "سئل النبئ -صلى الله عليه وسلم- كم المرسلون؟ 
فقال» للاقمانة وبرقة مقن هاه 

أصحاب بدر " 


رواه تمّام في" فوائده )١ 57١9"‏ عن أبي الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو عبد الله 
محمد بن عيسى بن حيان بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطية؛ عن زيد العمّي؛ 
عن معاوية بن قرّة» عن أنس بن مالكء فذكره. 

وفيه محمد بن الفضل بن عطية العبديّ مولاهم الكوفي» أهل العلم مطبقون على 
تضعيفه؛ بل أكثر أهل العلم كذبوه. 

وشيخه زيد العمي هو: ابن الحواري البصريء اسم أبيه: مرّة» وهو ضعيف أيضًا. 
وروي عنه ايضًا مرفوهًا:" بعث الله ثمانية الاف نبي: أربعة الاف الى يني 
إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر النّاس " 7 

رواه أبو يعلى )١١7(‏ عن أحمد بن إسحاق أبي عبد الله الجوهريّ البصريّء 
حدثنا معي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة الرّبذيء عن يزيد الرّقاشيّ» عن 
أنس بن مالك؛ فذكره. 

ومن طريقه أورده الحافظ ابن كثير في" تفسيره "وقال:" وهذا أيضًا إسناد 
ضعيفه فيه الرّبذي ضعيفء وشيخه الرّقاشي أضعف منه أيضًا "انتهى. 
والهيثمي أورده في " را عدو ا سي د 
ل وعزاه إلى الطبرانيّ في" الأوسط ". وفيه إبراهيم بن 
مهاجر بن مسمار وهو ضعيف. | ْ 
وروي عنه أيضًا مرفوعًا:" كان فيمن خلا من إخواني من الانبياء ثمانية الاف 
نبي» ثم كان عيسى ابن مريمء ثم كنث أنا ". 

رواه ابو يعلى )١71517(‏ عن ابي الرّبيع الزهراني, حدثنا محمد بن ثابت العبديٌ, 
حذثنا معبد بن خالد الأنصاري؛ عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالكء فذكره. 
وأورده الهيئمي ان المجمع //١("‏ 00 وأعلّه بمحمد بن ثابت العبديّ 
وقال: ك0 وهو . 5 " 

وفيهمعيد ين خالد الأنصاريخ مجهول» ويزيد القاشي أضعف من الجميع. 
وذكره الحافظ ابن كثير عنه من وجه آخر ولفظه:" يُعْنْكُ على إثر من ثمانية 
آلاف نبي من بني إسرائيل ". وقال:" وهذا غريب من هذا الوجه؛ وإسناده لا بأس 
به ورجاله كلّهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح ". انتهى. 


وفي الباب أيضًا عن أبي ذرٌ في حديث طويلء وفيه أنه سأل النَبَِ -صلى الله عليه 
وسلم- عن أشياء منها قوله:" قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: : "مائة ألف 
وعشرون ألقًا" . قلت: يا رسول اللّه: كم الرّسل من ذلك؟ قال: "ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جمًا غفيرًا" . 
وإليكم الحديث بطوله؛ ولبعض ففراته شواهد صحيحة. 

عن أبي در قال: : "دخلث المسجدء فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس 
وحده. قال "يا أبا ذرٌ إنّ للمسجد تحيّةه وإنّ تحيته ركعتان فَقُمْ فاركعْهُمَا ". قال: 
فقمثُ فركعتهماء » ثم عُدْتُ فجلسث إليه» فقلت: يا رسول الله إِنْك أمرتني بالصّلاة 
فما الصّلاة؟ قال:" خير موضوعء استكثر أو امئتقلَ ". قال: قلت: يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال:" إيمان باللهء وجهاد في سبيل الله ". قال: قلت: يا رسول 
اللّهء فأَيُ المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال :"' أحسنهم خُلْقَا ". فقلت: يا رسول الله فأيُ 
المؤمنين أمثلم؟ قال:" مَنْ سّلم النَّامُ من لسانه ويده ". قال: قلت: يا رسول الله 
فأَيُ الصّلاة أفضل؟ قال طول القنوت ". قال: قلت: يا رسول الله فأ الهجرة 
أفضل؟ قال:" مَنْ هجر الميّيئات ". قال: قلت: يا رسول الله فما الصّيام؟ 
قال:" فَرْضضٌ مُخْرزِْئُْء وعند الله أضعات كثيرة ". قال: ٠‏ قلت:» : يا رسول الله فأيُ 
الجهاد أفضل؟ قال:" مَنْ عْقِرَ جوائه» وأفريق دَمُه ". قال: ٠‏ قلت:» ؛ يا :ورسول الله 
فأ الصدقة أفضل؟ قال :" جَهْد المُقل د , يْسَرَ إلى فقيرٍ ". قلت: : يا رسول اللّهء فأ ما 
أنزل اللّهُ عليك أَعْظّمْ؟ قال:" آيةٌ الكٌزْسِي ثم قال: يا أبا ذرء ما السّماواث السَبع 

مع الكرسي إل كلق ملا بارض قلاة ,فصل العرش على الكرسي كفضل القلا؟ 
على الحلقد" . قال: قلت: يا رسول اللّهه كم الأنبياء؟ قال: "ماتةٌ ألفبِ وعشرون 
ألقًَا" . قلت: يا رسول الله كم الرّسل من ذلك؟ قال: الالالماتة وكلاقة عند كنا 
َفِيرَ" . قال: قلت: : يا رسول الله من كان أُوَلّهِم؟ قال: بإلككيي ‏ قلت: يا رسول الله 
نبي مُرسل؟ قال: "نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلْمَّه قِبَلا' . ثم قال: 3 
أباذرء أربعة متزيانيون: آدمُ وشيث؛ وَأخْنُوحُ -وهو إدريس» وهو أول من خط 
بالقلم ونُوحٌ. واريغة من العرب» هودُ» وشُعيبٌ» وصَالِحٌ» وتَبِيّك محمد -صلى الله 

عليه وسلم- ".قلت: : يا رسول الله كم كتابًا أنزله اللّه؟ قال:" مائة كتاب وأربعة 
5 أنزلَ على ثبيث خمسون صتحيفة, وأنزلَ على أخنوحٌ ثلاثون صتحيفة 
وأنزلَ على إبراهيم عَشْرُ صحائفء وأنزل على موسى قَبْل الثوراة عَشْرُ 
منحاتفةيو انز ل الور اقو الا هيل والة ووو و القن ان 1# قال: قلت:٠‏ : يارسول الله 


ما كانث صحيفةٌ إبراهيم؟ فال" كانت أمثالا كلهاء. انها النلك: الممتلط الميقلى 
المغروثء إِني لم أَبْعَنْكَ لتجمع الدّنيا بعضها على بعضء ولكني بِعنُْك لترد عنْي 
دعوة المظلوم؛ فإني لا أَرُدْها ولو كانت من كافر وعلى العَاقِل ما لم يكن مغلوبًا 
على عقله أن تكونَ له ساعاتٌ: ساعةٌ يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب فيها نفسّه. 
وساعة يَتَقَكّرُ فيها في صُنع الله وساعةً يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. 
وعلى العاقل أن لا يكونّ ظَاعِنَا إِلّا لثلاث: تَرَوّد لِمَعَادء أو مَرَمََةَ لمعاش» أو لَذةِ 
في غير مُحَرَّم. وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه؛ مُقبلًا على شأنه» حافظا 
للسافةه .وين كشب كلاه من مله كَل كاكقة الأافييا يكنيه '" 

قلتُ: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال١"‏ كانت هرا عليا: عَحَيْتَ لمن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح» وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحكء؛ وعجبت لمن 
أيقن بالقدر ثم هو 

يَنْصِبُء عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غذا ثم لا يعمل ". قلت: يا رسول الله أؤصني. قال:" أوصيك بتقوى اللّه؛ 
تفار اس ]لامر كله 1 قلت:٠‏ : يا رسول الله زذني. قال :'"' عليك بتلاوة القرآن» وذكر 
لله فإنّه ثُورٌ لك في الأرضء وذَُخْرٌ لك في السّماء ". قلت: : يا رسول اللّهء زذني. 
قال١"‏ إبّاك وكثرّة الضّحك. فإنه يُميتُْ القلب»؛ ويَدذْهبُ بنور الوجه ". قلت:٠‏ : يارسول 
الله زدني. قال:" عليك بالصّمت إلا من خير؛ فإنّه مطردةٌ للشيطان عنك» وعونٌ 
لك على أمر دينك ". قلت:» : يا رسول الله زذني. وي يي 
أَكَتِي ". قلت: يا رسول الله زدني. قال:" أحِبٌ المساكين وجَالِمْهم " قلت: يا 
رسول الله زدني. قال :'" انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك؛ فإنّه أجدر أن 
لا تُرْدَرَى نِعمة الله عندك ". قلت: يا رسول اللّه» زذني. قال:" قل الحقٌّ وإِنْ كان 
ولاكدد علبهم فيما داتي» كني بك عدا أن تغرف من الذادروبما تحول من تخبنك» 
أو تجد عليهم فيما تأتي ' '. ثم ضرب بيده على صدري فقال:" يا أبا ذرء لا عَقل 
كالتَدبيرء وَلا وَرَحَ كالكَفتِ» ولا حَبَب ككُمئن الخْلّق ". 

إسناده ضعيف جذا . رواه ابن حبان 5 صحيحه 1١١"‏ 2))5 وأبو نعيم 2 
الحلية ) ١‏ , والطبراني في الكبير )" (١17/‏ » والآجري -كما ذكره ابن 
كثير في تفسيره )” /4777( - كلهم من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن 


يحيى الغسّاني؛ قال: حدّثني أبي» عن جذديء عن أبي إدريس الخولانيء» عن أبي 

ذرّء فذكر الحديث بطوله؛ واللفظ لابن حبان. - 1 1 

ذكره ابن كثير في" تفسيره "في سورة النساء (أية: )١15‏ عن ابن مردويه بهذا 

الإسناد أيضًا وزاد فيه بعد قوله:" ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- "." وأوّل 

نبي من أنبياء بني إسرائيل: موسىء, وآخرهم عيسى. وأوّل التّبيين آدم؛ وآخرهم 

نبيك " 

وقالناة :" روى هذا الحديث بطوله أبو حاتم بن حبان البٍستىَّ في كتابه. وقد وَستمه 

بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزيٌ. فذكر هذا الحديث في 

كتابه "الموضوعات' '» واتّهم به إبراهيم بن هشام» ولا شك أنه قد تَكلّم فيه غير 

وانحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث ". انتب 

وإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسّانيَء قال فيه أبو حاتم:" قلت لأبي 

زرعة: لا تحدّث عن إبراهيم بن هشام بن يحيىء فإني ذهبث إلى قريته فذكر حكاية 

وقال: وأظنّه لم يطلب العلم وهو كذّاب. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ذكرث لعلي بن الحسين بن الجنيد بعض هذا الكلام 
غن. أدن: فقال:. صدق أبو حاتم» ينبغي أن لا يَحَّدثْ عنه ". انتهى" الخرح 

والتعديل "(؟/ 47 .)١‏ 

قال الهيتمئ في" المجمع )"5 الله :( فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيء 

وتّقه ابنُ حبان» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ". 

وقال الذهبي في" الميزان (:"-17/١")‏ هو صاحب حديث 000 الطويل» 

انفرد به عن 

أبيه» عن جذه "., 

ونقل قول أبي حاتم بأنه كذاب» كما نقل أيضًا عن ابن الجوزيّ أنه قال: قال أبو 

زرعة: كذاب. 

كما نقل عن الطبرانيّ قوله:" لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات ". وذكره 

ابن حبان في" الثقات "(8/ 729): وأخرج حديثه في الأنواع. 

وقال في موضع آخر من" الميزان )"5 /7"":( إبراهيم بن هشام أحد 

المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يُصبٌ ". 

قلت: وفي قوله هذا دليك واضح على تساهل ابن حبان» وإدخاله الضعفاء 

والمجاهيل في كتابه" الثقات "وإخراج أحاديثهم في" صحيحه "فتنبّه إلى ذلك! . 


والحافظ ابن حجر هو الآخر أيضًا من تساهل؛ فنقل تصحيح ابن حبان ولم يتعقبه 
عليه بل عضده بقول مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور في" تفسيره "بسند 
صحيح عنه. انظر:" الفتح .)4١١ /1١79("‏ ا 

ورواه الإمام أحمد )5١555(‏ عن وكيع, حدثنا المسعوديٌ, أنبأني أبو عمر 
الدُمشقي» عن عبيد بن الخشخاشء عن أبى ذرٌء قال (فذكر قطعًا من الحديث) . 
والمسعوديّ هو عبد الرحمن بن عبد الله ومن طريقه أخرجه النسائيّ (8/ 75؟) ما 
يتعلق بتعوّذ من شرّ شياطين الجن والإنس فقط. 

وإسناده ضعيف أيضاء عبيد بن الخشخاش قال فيه البخاري:" لم يذكر سماعًا من 
أبي ذرٌ ". وضعفه الدّارقطنيء وفي التقريب:" ليّن " 

وأبو عمرء ويقال: أبو عمرو الدمشقيّء قال الدّارقطني:' متزروك ". كما 
في" اللّسان "(// /817). 

والمسعوديّ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو إن كان صدوقًا إِلّا أنه اختلط 
قبلفوقة. 

وكذلك له يبصح ما رواه الحاكم (؟/ 17 ) من طريق بحيى بن سعيد السعديّ 
البصري ثنا عبد الملك بن جريج؛ عن عطاءء عن عبيد بن عمير الليثي» عن أبي 
ذره: ذذكر. كه يعض الحمل .من الحديشي يويمن: .طريقة نواه البيفن 
في" السنن "(3/ 4) وقال:" تفرّد به يحيى بن سعيد المتعديّ ". ْ 
وقال الذهبيّ في" تلخيص المستدرك ":" المتعدئّ ليس بثقة ". 

وللحديث أسانيد أخرى ولم يسلم منها شيء. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي أمامة قال:" كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في المسجد جالسًا وكانوا يظنون أثه ينزل عليه فانصروا عنه» حتى جاء 
أبو ذرٌ فاقتحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليه النَبِيُ سصلى الله عليه وسلم- فقال: "يا أبا 
ذرء هل صليت اليوم؟" . قال: لا قال: "قم فصل" . فلمًا صلّى أربع ركعات 
الضّحى أقبل عليه فقال: "يا أبا ذرء تعوّذ من شرّ شياطين الجنّ والأنس" . قال: 
يا نبي الله وهل للإنس شياطين؟ قال: "نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورًا" . ثم 

قال: "يا أبا ذرء ألا أَعلَّمُكَ كلمة من كنز الجنّة؟" . قال: بلى جعلني الله فداءك. 
قال: "قل لا حول ولا قوّة إِلّا باللّه" . قال: فقلت: لا حول ولا قوّة إلا باللّه. قال: ثم 
سكت عنّى فاستبطأث كلامّه» قال: قلث: يا نبي الله إِنَا كنا أهل جاهليّة وعبادة 


أوثان فبعثك الله رحمة للعالمين» أرأيت الصلاة ماذا هي؟ قال: "خيرٌ موضوعٌ من 
شاء استقلٌ ومن ششاء استَكتّر" . قال: قلت: يا نبي الله أرأيت الصتيام ماذا هو؟ 
قال: "قَرْضنٌ مُجْزَىٌ" . قال: قلت: يا نبي الله» أرأيت الصّدقة ماذا؟ قال: "أضعاف 
مضاعفة؛ وعند الله المزيد" . قال: قلت: “يانبي الله فأيُ الصّدقة أفضل؟ قال: "اسر , 
إلى فقير» وجْهْدْ مِن مُقِلٍِ" » قال: :. قلت: : يا نبي الله أيُما أنزل عليك أعظم؟ قال: [ آي 
الكرسي] . قال: قلتُ: يا نبي الله أئْ الشهداء أفضل؟ قال: من منفك دَمُه وغقِر جَواده. 
قال: قلت: يا نبي الله فأئّ الرّقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها" . 
قال: قلت: يا نبي الله فأ الأنبياء كان أُولَ؟ قال: "آدم عليه السلام . قال: قلتُ: يا 
نبي الله أو نبي كان آدم؟ قال: "نعم نبي مُكلّم؛ خلقه الله بيده» ثم نفخ فيه رُوحّهء ثم 
قال له: يا آدمُء قبلا " . قال:٠‏ . قلث: : يا رسول الله كم وَفِي عِدَةٌ الأنبياء؟ قال: ٠‏ "مائة 
الف واربعة وعقثيروث ألناء الرّسلُ من ذلك ثلاثُمائة وخمسة عَشّر جما غفيرًا" . 
دواد الأمام أحمد (99110 والطير اتى في الكبين [0/01/1) كادهما ين قث 
أبي المغيرة» حدثنا مُعان بن رفاعة» حدّثني علي بن يزيدء عن القاسم أبي عبد 
الرحمن»؛ عن أبي أمامة» مثله. 

وفيه سلسلة من الضنعفاء: فمعان بن رفاعة السلاميّ وشيخه: علي بن يزيد -وهو 
ابن أبي زياد الألهاني- وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن كلّهم متكلّم فيهم؛ ويهم أعلّه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة النساء (آية: لا " 

وما الهيئميّ فأورده في "المجمع" /١(‏ 8) وأعلّه بعلي بن يزيد وحده 
فقال: "مداره علد" وهو تفصير منه. 

والقاسم هو: ابن عبد الرحمن الدمشقيّ أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. 

قال ابن حبان: "يروي عن الصحابة المعضلاتء. ولكن وثقه ابن معين» والعجلئ. 
وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به" . ْ 
قلت: هنا يروي عنه علي بن زيد وهو مالكء وقد سبق أنّ أبا ذرّء روى هذا 
الحديث: أو يعنية بتشسيف. 

وفي الباب أيضًا عن أبي الودّاك قال: قال لي أبو سعيد: "هل يُقِرُ الخوارج بالدّجّال؟ 
فقلث: لاء فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" :" إنّي خاتم ألف نبي أو أكثر» 
ما بُعث نبيٌ يتبع إلا قد حذّر أمّته التجالء وني قد بيّن لي من أمره ما لم يُبِيّن 
ب لور ور 4 0 7 0 
كأنها تخامة في حائط فخصتض» :وعيله اللسزى كأتها لخامة في 


حائطٍ فجصّصء وعيثه البشرى كأنها كوكب دري معه من كلّ لسان» ومعه صورةٌ 
الجئة خضراءً»؛ يجري فيها الماء»ء وصور النار سوداءً تدخن " 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه )١١17257(‏ قال:" وحدث هذا الحديث 
في كتاب أبي بخط يده: حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموئ» حدثنا مجالد» عن أبي الوداك ". فذكر مثله. 

وأخرجه الحاكم (7/ 5117) من طريق مجالد؛ وسكت عليه. 

ولكن قال الأفيى كاك ديت 

وأورده الهيثمي في" المجمع "(7/ 517 )١‏ وقال :" رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد 
وثّقه النسائيّ في رواية» وقال في أخرى ليس بالقوي» وضعغفه جماعة " 

قلت:٠‏ مجالد هو ابن سعيد بن عمر الهمداني ضعفه أكثر أهل العلم, 55 
البخاريّ: صدوق. 

وقد رُوي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
1 إنّي لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإِنّه ليس منهم نبي إلا وقد لد حرية الحجل: 
وإِنّهِ قد تبيّن لي ما لم يتبيّن لأحد منهم وإنه أعور»ء وإِنّ ربكم ليس بأعور " 

روا البار -كشف الأستار (:14) - عن عمرو بن علي» ثنا يحيى بن سعيد ثنا 
قال الهيثميَ في 1 ' المجمع اكير واه الزا ارو وقية محا بن سبعيدة وقد 
ضغفه الجمهور وفيه توثيق '". 

قلت:» : مجالد هذا تغيّر في اخر عمره.؛ ولعله لم يضبط اسم الصّحابيّ فمرّة رواه عن 
أبي سعيدء وأخرى عن جابر بن عبد الله مع ضعف فيه. 

والخخلاصة: ل ل اي ل ا 
باز رحمه الله بعد أن ذكر عدة أحاديث منها: حديث أبى ذر وغيره:" والمقصود 
أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يُعتمد عليه ". . 

الظر مجمرع اشاواء 1ل 2013 /ذق) راكر 0 . 

م - باب ما من نبي إِلَّا وقد أعطي من المعجزات ما آمن عليها البشر 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: 5 ما من الأنبياء نبِيٌ إلا 
أضلى + فلل مق .هليه اللقين» ورلما الد أوتييته ويخناء أويخاه الله الوه فار يجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)53/85١١(‏ ومسلم 2 
الإبمان 9:81 كلذهما من 


حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
واللفظ للبخاري 
وفي لفظ مسلم: "ارمق الأنديام عن كني للك سني .مق ناته نا ماله لمن علد 
البشر" . ثم ذكر مثله. 
أي كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء» فآمن به 
البشر» وأمّا معجزني العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يُعط أحد قبله. 
5 - باب من الأنبياء من لم يصدّفه من أمّته إلا رجل واحدء ومنهم من لم يصدقه 
أحد 
ه عن ابن عباسء عن النبئ -صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت علي الأمم: 
فرأيت النبي» ومعه الرهيطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس معه 
ايحن . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق .)155١١‏ ومسلم في الإيمان (+575: 
سد أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند 
سعيد بن جبيرء فقال: حدثني ابن عباس قال: فذكره. والأفظ لمسلم. 
ولفظ البخاريٌ: "عرضت علي الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه 
النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة؛ والنبي يمر وحده" . 
٠‏ عن أنس قال: قال النبيْ -صلى الله عليه وسلم- : "أنا أوَل شفيع في الجنّة» لم 
يُصدّق نبي من الأنبياء ما صُدّقت؛ وإنّ من الأنبياء نبيّا ما يصدقه من أمّته إلا 
رجل واحد" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان :١17(‏ 7”") عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حسين بن علىء؛ عن زائدة» عن المختار بن فلفل» قال: قال أنس بن مالكء؛ فذكر 
الحديث, 2 
؛ - باب أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
ه عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن الله إذا أراد 
رحمة أمةٍ من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطا وسلفاء وإذا أراد هلكة أمة 
عذبهاء ونبيها حي» فأقر عينه بهلكتها حين كذبوهء وعصوا أمره" 


صحيح: رواه ابن حبان )"١15(‏ عن محمد بن المسيب بن إسحاق قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا أبو أسامة» حدثنا بُريد» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى فذكره. 00 
وذكر مسلم في الفضائل )١١86(‏ فقال: وَخُدّنْتُ عن أبي أسامة» وممن روى ذلك 
عنه» إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا أبو أسامة» حدثني بُريد بن عبد اللّه بإسناده 
نحوه. 
قال المازري والقاضي: "هذا من الأحاديث المنقطعة فإنه لم يسمّ الذي حدّثه عن 
قلت: إيراهيم بن سعيد من شيوخه:؛ لكنه لما لم يسمع منه هذا الحديث ذكره منقطعا 
ووصله ابن حبان كما ترى. 

© - باب في الانبياء انهم احياء في قبورهم يصلون 
٠‏ عن أنس بن مالك» أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مويه كل 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر - وهو قائم يُصلَّي في قبره" . 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1376) من طرق عن حماد بن سلمة عن ذايت 
البناني» وسليمان التيميء عن أنس بن مالكء فذكره. 
٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الأنبياء أحياءٌ في قبورهم 
يصلون" . 
صحيح: رواه أبو يعلى (575") عن أبي الجهم الأزرق بن علي: ثنا يحيى بن أبي 
بكير: ثنا المستلم بن سعيدء عن الحجّاج؛ عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
ومن طريق أبي يعلى أخرجه البيهقي في "حياة الأنبياء" (ص 2"7) » والأزرق 
وو أبو الجهم الحنفي الأزرق بن عليء قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق 
يغرب . 
قلت: إِلّا أنه لم ب يتفرّد به» فقد رواه الحسن بن عرفة؛ قال: حدذثني الحسن بن قتيبة 
المدائني: ثنا المستلم بن سعيد؛ بإسناده مثله., 
ومن طريقه رواه البيهقيّ في "حياة الأنبياء" (ص )٠١‏ وقال: "هذا يُعد في أفراد 
الحسن بن قتيبة المدائنين" 1 
كذا قال! مع و ري أبي الجهم الأزرق بن علي كما مضىء ومن طرق 
أخرىء وإن كان في بعضها من يُنّهم. 


وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (7/ ”85) من طريق 
عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح» عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير: عم 
يحيى بن أبى بكير» بإسناده» مثله. 

وقد تبيّن من هذه المتابعات بأنّ الأزرق بن علي لم يُغربْ فيه كما أنّ الحسن بن 
قتيبة المدائني لم ينفرد به. 

والحياةةهذه حياة بررخية وليسث من .حياة الشنيا في شيء :قلا يجون تشبيه حياتيه 
بحياة الدنيا. 

١‏ - باب إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

٠‏ عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 
عليَ من الصلاة فيه» فإنّ صلاتكم معروضة عليَ". قال: قالوا: يا رسول الله كيف 
تُعرض 

صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بَليت؟ فقال: "إنّ الله عر وجل حرّمَ على الأرض 
أجساد الأنبياء" . 

صحيح: رواه أبو داود (/ )١ ٠‏ والنسائي 11 وابن ماجه )١١151(‏ كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن 
وف فذكره. 

وإسناده صحيح» وصحكحه ابن خزيمة )١299(‏ وابن حبان )0١ ٠(‏ والحاكم /١(‏ 
2) فأخرجوه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّء ولم يُخرجاه" . ووافقه الذهبي. وليس 
كما قالاء بل هو على شرطهما عنده؛ فقد أخرجا لجميع رواته؛» إِلّا أنّ البخاريّ لم 
يخرج لأبي الأشعث الصنعاني (واسمه: شرحبيل بن آدة) إِلّا تعليقاء والحاكم لا يُفرّق 
بين الإخراج للراوي تعليقًا أو متابعة: أى اضبات. 

وفي الباب عن أبي الدّرداءء رواه ابن ماجه (ا؟1١)‏ ِل ان فيه انقطاهًا فين 
موضعينء يأتي تفصيله في كتاب الجنائز. 

" - باب من خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 

٠«‏ عن أنس قال النبئن -صلى الله عليه وسلم-: "إن الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام 
قلوبهم" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )"0١1(‏ » ومسلم في الإيمان )١15(‏ كلاهما 
من حديث سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعث أنس بن مالك؛ 
فذكر الحديث بطوله في قصة الإسراء والمعراج؛ وسيأتي بكامله. 

٠‏ عن عائشة» قالت: قال النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم-: يا عائشة. إن عينيي تنامان» 
ولا ينام قلبي ". 

متفق عليه: رواه مالك في صلةة الليل (1) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أنه سأل عائشة زوج النبئن -صلى الله عليه 
وسلم-:" كيف كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ 
فقالت: (فذكرت الحديث بطوله) » وسيأتى فى موضعه. 

ورواه البخاري في صلاة التراويح (49١١)»ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (/2") ؛. كلاهما من حديث مالك بإسناده. 

« عن ابن عباسء أنه قال: "لما صلّى النبئٌ -صلى الله عليه وسلم- الفجر اضطجع 
حتى نفخ فكنا نقول لعمرو: إنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" تنام عيناي 
ولا ينام قلبي 00 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١11١(‏ عن سفيان» عن عمروء قال: أخبرنيّ كريب. 
عن ابن عباسء فذكره. وأصله في الصّحيحينء؛ وسيأتي في كتاب الصّلاة. 

٠‏ عن ابن عباس: قال النبئّ -صلى الله عليه وسلم-:" النبيّ تنام عيناه» ولا ينام 
قبله" 


حسن: رواه الإمام أحمد )"5١15(‏ عن هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميدء حدثنا 
شهرء قال: قال ابن عباسء فذكر الحديث مطوّلا وقد مضى في الإيمان بالملائكة. 
وشهر فيه كلام إِلّا أنه توبع. 

. فوا هريرة» قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "تنام عيني» ولا ينام 
حسن: رواه الإمام أحمد (511") عن يحيى بن سعيدء عن ابن عجلانء قال: 
سمعث أبى» عن ا هريرة» فذكر الحديث., 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (58) » وابن حبان (5585) . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني غير 
أنه حسن الحديث. وأبوه عجلان مولي فاطمة بنت عتبة المدني» لا بأس به من 


رجال مسلم. 


4 - باب ما جاء في نبوة آدم عليه السّلام 

." عن أبي أمامة: "أنّ رجلا قال: بأرعرضات أنبِيّ كان آدم؟ قال:" نعم مكلَّمٌ‎ ٠« 

قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال:" عشرة قرون " 

صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه )١1١10(‏ عن محمد بن عمر بن يوسفء حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه؛ حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه 
زيد بن سلام» قال: سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

ورواه ابن منده فى التوحيد (2171) من طريق أبي حاتم الرّازَيَء حذثنا أبو توبة: 
بإسناده» مثله ملف وقال: :'" هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاريّ؛ 
وروي من حديث القاسم أبي عبد الرحمن وغيره عن أبي أمامة» عن أبي ذرٌء 
بأسادت فيها مقال ار لكوي 

وأوردة ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 44) وقال:" .على شرظ مسلم " 

را ره كروت كاي ماب هله 1 واو 

والطبراني فى الكبير :عن احمد ين خليد العليمء ا 
الرّبيع بن نافع الحلبيء » بإسناد» وزادا فيه:" قالوا : يا رسول الله كم كانت الرّسل؟ 
قال: ثلاثة مائة وخمس عشرة جما غفيرًا ". وقال:" صحيح على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه '". 

وقال الهيثمي في المجمع (/ )2١١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني:" رجاله رجال 
الصّحيح غير أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة". 

قلت: :احمة بن كليح الحادئ لم روتكه غير ابن حبان 101 87) عله اعتمذه الوينم. 
بن إسماعيل القاري عنه؛ وإبراهيم هذا لم يُذكر من تلاميذه المشهورين» فانامر 

يحتاج إلى الت .4 في كتب 

الدارميَّ رحمه الله. 

ثم وقفت على الحديث في كتاب الذارميّ في "الرّد على الجهمية" (14؟) رواه عن 
الرّبيع بن نافع (أبي توبة) » بإسناده» ولم يذكر فيه عدد الرّسل بأئهم "ثلاثمانة 


وخمسة عشر" . ١‏ 
"عجانيدها حاء في كراهية المناضكة بين الأسياء 


٠‏ عن أبي هريرة:» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متّى" 

متفق عليه: رواه اللخارة في أحاديث: الانبياء (5533)غ ومسلم في 
الفضائل )١١17271(‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن سعد بن إبراهيم» سمعت حميد بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 

وفي رواية: "من قال: أنا خير من يونس بن منّى فقد كذب" 

رواه البخاري (51505) من وجه آخر عن أبي هريرة. 

٠‏ عن ابن عباسء» عن النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خيرٌ من يونس بن مَتّى" . | | 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الانبياء (5"5515) » ومسلم في 
الفضائل )١5١3717(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حذثنا 
شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أبا العالية قال: حدثنا ابنْ عم نبيّكم -يعني ابن عباس- 
» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما ينبغي لأحد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن مثّى" . 

صحيح: رواه البخاريّ في اتسين (14117) عن سيعوده حاتةا يدبي عن سليان: 
قال: حدّثني الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة؛ عن النب -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تخيّروني على موسى؛ 
فإنّ الذاس يَصْعقون يوم القيامة» فأصعق معهم؛ فأكون أوّل من يُفيق» فإذا موسى 
باطش جانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى 
الله" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات ,)55١١(‏ ومسلم في فضائل 
موسى (771775: )١1١‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب؛ عن أبي 
سلمة وعبد الرحمن الأعرجء؛ عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 

وفي الحديث قصة بين المسلم واليهودي» وسيأتي في موضعه. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تخيروا 
بين الأنبياء» فإنّ 


الثاس بصعقون يوم القيامة فأكون أوَّلَ من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى ". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات (5١51؟)‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا 

ؤهيب» حدثنا عمرو بن يحيىء عن أبيه» عن أبي سعيد فذكر مثله. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي؛ وستأتي في موضعه. 

ورواه الشيخان - البخاريّ )١921(‏ » ومسلم في الفضائل (57175) كلاهما من 

حديث سفيان» عن عمرو بن يحيى بإسناده وليس فيه ذكر لقوائم العرش. .. . 

قال العلماء: إِنّما قال النبن -صلى الله عليه وسلم- تواضعًا إن كان قاله قبل أن أعلم 

أنه أفضل الخلقء وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وإلّا فقد ثبت بالكتاب 

والسّنة بأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل الخلقء وإنّ الله تبارك وتعالى فضّل 
بعض الرسل على البعض كما قال تعالى: (تِلْكَ الرّسْلُ فَصََلْنَا بَعْضَهْمْ عَلَى بَعْضٍ 

ِنْهُمْ مَنْ كلم لَه وَرَفعَ بَعْضَهمْ دَرَجَاتٍ) [ [سورة البقرة: لدااا 1" 

٠‏ - باب أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبيٌ» أو قتل نبيا 

ه عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أشد الناس 

عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبياء وإمام ضلالة؛ وممثل من الممثلين" 

حسن: رواه أحمد (5814) ٠»‏ والبزار كشف الأستار (" 14 كلاهما من طريع 

عبد الصمدء عن أبان بن يزيد» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله (هو ابن 

مسعود) فذكره. 

قال البزار: لا نعلم أسنده عن أبي وائل غير أبان. 

قلت:٠‏ : لا يضر تفرد أبان بن يزيد فإنه ثقة من رجال الصحيحين. 

وإسناده حسن من أجل عاصم هو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وذكر الدارقطني في العلل (5/ ؟ 5 - )5١5‏ هذا الحديث من طرق مدارها على 

أبي إسحاق السبيعيء وأعلّها بالوقفء. ولكن ليس في إسناد أحمد والبزار ذكر أبي 

إسحاق. واللّه أعلم. 

وقوله: 1 من الممثلين" أي مصورء يقال: متا -بالتثقيل» والتخفيف- إذا دصورت 

مثالاء والتمثال الاسم منه. قاله ابن الأثير في النهاية. 

١١‏ - باب عصمة الأنبياء فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالى: (قُولوا آمَنَا بالله وَمَا أَنْزْلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 

وَإِسْحَاقٌَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتّي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَّيُونَ مِنْ رَبَهمْ 

ا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ [ [سورة البقرة: 5؟١]‏ , 


الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه 
وتعالى» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأَمَةَء ولهذا وجب الإيمان بكل ما أتوه. 
وقال تعالى: (آمَنَ الرّسُولُ يما أَنْزلَ إَِيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُوْمنُونَ كُلَ آمَنَ باللَهِ وَمَلَائِكَتهِ 
وَكْتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُمْلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ 
المصير) [ [سورة البقرة: 1465] . 
والأنبياء معصومون من الإقرار على المعصية؛ وإن وقع منهم ذلك سارعوا إلى 
التوبة ولا يؤخّرونهاء ولذلك لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء 
شر جع م اريم إقَالَا رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ 
تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنًا نَكُونّ مِنَ الْحَاسِرِينَ) [سورة الأعراف: "1] » وقول نوح: (ِقَالَ 
رب إِنِي أغود بكَ أنْ ملك مَا لَيْسَ لِي به عِلْمْ وَإلَا تَغْفِرِ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكْنْ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ) [سورة هود: ؟] » وقول الخليل عليه الستلام: إوَالَذِي أطْمَعْ أنْ يَعْفْرَ 
لي خَطِينَنِي يَوْمَ الذي [سورة الشعراء: ”8] ؛ وقول موسى: [قَالَ رَبّ إِنِي ظلَمْتْ 
تفي فَاغْفِرْ لي فَعَفْرَ لَهُ) [ [سورة القصص: ]١١‏ » وقوله: إقَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُْبْحَائَكَ 
تنْثْ إِلَيْكَ وَأنَا وَل الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الأعراف: ؟5١]‏ » وقوله تعالى عن 
دذاود: لظن ذادوذ أنَمَا قَتَنَاُ فَامْتغْفَرَ رَبَهُ وَخَنّ رَاكِعَا وَأَنَات) إسورة ص: 01 
وقوله تعالى عن سليمان (ِقَالَ رَبَ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكَا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 
إِنَكَ أنت الْوَهَابْ) [سورة ص: .]١5‏ 
٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال: الكزرث أكلث 6ل شي اسع فز زسول الل عضبلئ 
الله عليه وسلم- أريدذ حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: لا تكتبْ كل شيءٍ تسمعه من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشر يتكلم 
في الغضب والرّضاء فأمسكث عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -» فأومأ بإصبعه إلى فيه» فقال:" اكتتبْ» فوالذي نفسي بيده ما يخرجٌ منه 
إلا حقٌ " 
صحيح: ورا أبو داود (5455) عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا 
يحيى» عن عبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» عن يوسف 
بن ماهك؛ عن عبد الله بن عمروء قال (فذكره) . 1 
قال أبو داود: حذثنا مؤمّل بن الفضلء حدثنا الوليد» قال: قلت لأبي عمرو. 
وإسناده صحيح. ويحيى هو ابن سعيد القطّان» وعنه رواه الإمام أحمد ( لت 4 7 
والحاكم ٠١5 - ٠١5 /١(‏ ) وقال:١"‏ رواة هذا الحديث قد احتجّا بهم عن آخرهم غير 


الوليد بهذاء رو أضقه الوائد ون آم .الوليد القذاميي فته الوليد.ين عيد الله وقد غلبيف 
على أبيه الكنية, فإن كان كذلك فقد احتحٌ به مسلم" انتهى. 

وقال الذهبيَ في "تلخيص"" : "إنّ كان الوليد هو ابن أبي الوليد الثنامي فهو على 
شرط مسلم" . 

قلت: : كذا قالاء والصتحيح أنه الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث العبدري مولاهم 
المكيَّ كما ساق نسبه أبو داود. ومن روانه. ورواه ابن ماجه غير أنه ثقة» وثقه 
ابن معين وغيره. 

وأما الوليد بن أبي الوليد الشاميّ فلا يوجد من يسمّي بهذا الاسم فضلا عن أن يكون 
من رواة مسلم» والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني لا الثنامي كما 
قال الحاكم؛ إِلّا أن يكون أحد الرواة نسبه إلى الشّام خطأء واسم أبيه عثمان لا عبد 
اللّه. 

٠‏ عن طلحة بن عبيد الله التيميّ قال: "مررث مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بقوم على رؤوس انكل فقال:" ما يصن هؤلاء؟ ". فقالوا: يلفُحونه. يجعلون 
الذكرّ في الأنثى فيتلقح. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :'" ما أظنُ يُغني ذلك 
شينًا ". قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك 
فقال:" إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ه. فإنئّي إنّما ظننتُ ظنًا فلا ثُؤاخذوني بالظّن. 
ولكنْ إذا حدّنّتكم عن الله شينّاء فخذوا به. فإِنّي لنْ أكذب على الله عر وجك 1" 
صحيم واد سيك فى التعائل 01900 )م صوق عن أي اعرادنه عن اكه 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه» قال (فذكره) . 

٠‏ عن رافع بن خديج؛ قال:" قدم نبي الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة. وهم 
يَأبرون النّحل. يقولون: يلقحون التخل. فقال: "ما تصنعون؟" . قالوا: . كنا نصنعُه. 
قال: "لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيرًا" . فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا 
ذلك له فقال: "انما أنا بشرّء إدا أمزتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم 
بشيء من رأيء فإِنْما أنا بشر" . قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المَعْقرئٌ: فتفضت 
سن ّْ 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5١17(‏ من طرق عن النّضر بن محمد: حذثنا 
عكرمة (وهو ابن عمّار) : حدثنا أبو النجاشيئ: حدّثني رافع بن خديجء فذكره. 


ه عن عائشة» وعن أنس: "أن النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- مرّ بقوم يُلقحون 
فقال:" لو لم تفعلوا لصّلح ". قال: فخرج شيصاء فمرٌ بهمء فقال:" ما لنخلكم؟ ". 
قالوا: قلت كذا وكذا. قال:" أنتم أعلم بأمر دنياكم ". 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١757(‏ من طرق عن الأسود بن عامر: حذثنا 
حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» وعن ثابت عن أنس» 
فذكراه. 

وقوله١"‏ فخرج شيصًا" هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشقًا. 

يخبرون به عن الله تعالى» وفيما عداه فللتاس فيه نزاع؛ والذي عليه جمهور أهل 
العلم أنَّ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: "وهو قول أكثر علماء الإسلام؛ وجميع الطوائف؛ حتى إنه قول 
عن ا ابو الحنين الأعديي أن هذا اقول أكثر اللشعرة وهو أيضًا 
والتابعين وتابعيهم إِلّا ما يوافق هذا القول" "اسجفوع النكار ورا" (5157/5), 
وقال رحمه الله تعالى أيضًا: "كل البنا متاقرق على افهو "زا ينو رن على خافن 
الدين أصلاء ولا فسوقء؛ ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبيلغهم 
عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم 
الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. فلا يصدر عنهم ما يضر هم 
كما جاء في الأثر: :" كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة "." منهاج 
اسن "1/ 4). 

١‏ 5 أهل البقة وجمهور السلفيك متفقون على ا الأنبياء عليهم 
السلام معصومون فيما يخبرون عن الله تعالى» وفي تبليغ رسالته لأنّ العصمة هي 
” - اتفق أهل السنة أيضًا على وقوع الصّغائر منهم دون الكبائر في الأفعال» بدليل 
ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة:؛ ولكنهم لا يصرون عليها بل يبادرون إلى 
التوبة والاستغفار» فيكونون في هذه الحال معصومين من الإصرار عليهاء ويكون 
الاقتداء بهم في التوبة منهاء بحيث إننا أمرنا بالتأسي بهمء وبالله التوفيق. 


”" - باب وجوب الإيمان بنبوّة عيسى عليه السّلام وأنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى.مريد 
قال الله تعالى: يَاأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم وَلَا تقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقَ إِنّمَا 
ل ل ل 
وَرُسْلِهِ وََا تقُولُوا تاه انتَُوا حَيْرًا لكُمْ إِنمَا الله لَه وَاحِدْ مبْحَائَه أنْ يَكُونَ لَه 

َهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ وَكَفَى باللّه وَكِيلا) [ [سورة النساء: 10 . 
قوله تعالى: (وكلمثة ألقاها إلى هري 1 أي إنما هو حيد. مق .غياة الله وخلق من 
خلقه قال له: كن؛ فكان» ورسول من رسله. 

٠‏ عن عبادة بن الصّامتء عن النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- قال١"‏ فخ شيد اف لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله. وأنْ عيسى عبد الله 
ووسولة» وكلفقة ألقاها إلئ 
مريع» وروح منه. والجنّة حق. والثار حق. أدخله الله الجنّة على ما كان من 
العمل ", 
متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )١475(‏ » ومسلم في 
الإيمان )١(‏ كلاهما من حديث الأوزاعيء قال: حدّثني عمير بن هانئ العنسئ. 
حدنتئ جُنادة بن أبي أميّة قال: حذثني عبادة بن الصّامت» فذكر مثله. 
وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عمير بن هانئ» عن جُنادة 
زاد:" من أبواب الجنة الثمانية من أيّها شاء ". 

١١‏ - باب وجوب الإيمان بنزول عيسى عليه الستلام وقتله الدجال 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابنْ مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصّليبء ويقتل الخنزير 
بح الجررة ووفك العال هدي لباه احا كني تكن السجدر اك حار 
ِلّا يُؤْمئنٌ به قبل مَوتِهِ وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يكُونُ عَلَيْهِمْ ثنهيدا) [ [سسورة الفشاء: 00 
متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (/55") » ومسلم في 
الإيمان )١55(‏ كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن شهاب أن 
سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول (فذكره) . 
وقوله تعالى: [قَبْلَ مَوْتِهِ) الضّمير يعود إلى عيسى عليه الستلام هذا هو الصّحيح, 
وهو مروي عن ابن عباسء وابي هريرة» وغيرهما. 


ومن قال: الضّمير يعود إلى أهل الكتاب يؤول تأويلا بعيدًا. 

« عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تقوم المتاعة حتى 
ينزل الرُومْ بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الك ييه حار 1 و خلوا بيننا وبين الذين سَبَوا مِنَا نقاتلهم. 
فيقول المسلمون: لا واللّه لا نخلّي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا 
يتوب الله عليهم أبداء ويُقتل ثلتهم أفضل الثتهداء عند الله ويفتتح الذَّلتْ لا يُفتنون 
أبداء فيفتتحون قسطنطينيّة » فبينما هم يَقتسمُون الغنائم قد عَلّقوا سيوفهم بالزيتون 
د صاح فيهم الشيطان إنّ المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا 
جاووا الثنام خرجء فبينما هم يُعِدُون للقتال يُسَوُون الصّفوف. إذْ أقيمت الصّلاة. 
فِينْزِلَ عيسى ابن مريم -صلى اللّه عليه وسلم- فاكيمه نذا وان هذ الله ذاب عما 
يوب الفلح في الماء فلو اتركي 

لائذاب حتى يَهْلكء ولكنْ يَقثُلُِ اله بيده َيْرِيِهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِ ". 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (5437) عن زهير بن حرب: حذثنا معلى بن 
منصور: حدثنا سليمان بن بلال» حذثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
قوله:" بالأعماق أو بدابق "موضعان بالثتام بقرب حلب وأنطاكيّة. 

عن أبي.هريرة قال قال وسوال الله صلك الله عليه وسلب:". كيف انتم إذا فول 
ابن مريم؛ وإمامُكم منكم ". 

وقي نروايك* كيف انك إذا ذزل ابن فرورمق الثيناء فيكم وإونافك منكم *. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )١555(‏ » ومسلم في الإيمان :١55(‏ 
4) كلاهما من حديثت يونس» عن ابن شهاب.» عن نافع هو لج أبي فتادة 
الانصاريٌء قال: 2 أبا هريرة قال (فذكر الحديث) ولفظهما سواء. 

والرّزواية الثانية عند البيهقيّ في" الاشفاء والصفات "(/ )١161‏ من هذا الوجه 
أيضًاء وعزاه للشيخين - أي أصل الحديث لا لفظ الحديث. فإن ذكر السماء غير 
موجود في الصحيحينء ولكن النزول يقتضي ذلكء ولذا قال البيهقئ: " وإِنّما أراد 
نزوله من السماء بعد الرفع إليه ". 

ورواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم: حذثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» 
بإسناده» وفيه:" كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكم؟ ". فقل لابن أبي 
ذكنني: : إن الأوزاعيّ حدثنا عن الزهري. عن نافع, عن أي هريرة: ' وإمامكم 


منكم؟ ". قال ابن أبي ذئب:" تدري ما أمّكم منكم؟ ". قلت: تُخبرنيء قال: فأمّكم 
بكتاب الله تبارك وتعالى؛ وسنّة نبيّكم -صلى الله عليه وسلم-" . 

والذي يظهر أنّ الرّواية التي اتفق عليها الشيخان هي الرّاجحة» وهي 
قوله: "إمامكم منكم" . لما تشهد له الرّوايات الأخرىء ولذا أوّل ابن حبان ما جاء 
في رواية أخرى: "فيؤمُهم" . بأنّه أراد به فيأمرهم بالإمامة» إذ العرب تنسب الفعل 
إلى الآمرء كما تنسبه إلى الفاعل. "صحيح ابن حبان" /١5(‏ 5؟5) , 

« عن أبي هريرة؛ قال: سمعث أبا القاسم الصّادق المصدوق يقول: "يخرجٌ أعورٌ 
شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومّاء الله أعلم ما مقدارهاء فيلقى المؤمنون 
شدّة شديدة» ثم ينزل عيسى ابن مريم -صلى الله عليه وسلم- من السماءء فيؤمٌ 
الناس» فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع اللّه لمن حمده. قتل الله المسيح الدّجال؛ 
وظهر المسلمونء» فأحلف أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا القاسم الصّادق 
المصدوق -صلى الله عليه وسلم- قال: إنه لحقّء وأمًا أنه قريبء فكلٌّ ما هو آت 
قريب" . 

حسن: رواه البزّار -كشف الأستار (35؟") - عن علي بن المنذر» عن محمد بن 
فضيل» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن حبان )18١7(‏ من وجه آخر عن صالح بن عمر: حدثنا عاصم بن 
كليب» بإسناده» لحوه. 

وأورده الهيثميَ في "المجمع" (7/ 51") وعزاه للبزار وقال: "رجاله رجال 
الصّحيح؛ غير علي بن المنذر وهو ثقة" . 

قلت:» : وقد تُوبع في إسناد ابن حبان» ولكن قن كليب روالة عاصم وهو كليب بن 
شهاب مختلف فيه. فتكلّم فيه أبو داود والنسائي» ووثئقه أبو زرعة. وابن سعد 
وغيرهماء وهو حسن الحديثء. ولذا قال فيه الحافظ في "التقريب" "صدوق" . 
وقوله: "فيؤمّهم" . قال ابن حبان: "أراد به فيأمرهم بالإمامة» إذ العربُ تنسب 
الفعل إلى الآمر كما تنسبه إلى الفاعل" . 

وقوله: "قتل الله الدّجال" . أي على بد عيسى عليه الستلام وهو مثل قوله 
0 فْلَْ تَقتْلُوهُمْ وَلَكنَّ اللَهَ قَتلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ اللَهَ رَمَى) [سورة 
الأنفال: ]١1/‏ , 


٠‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس بيني وبينه 

نبي -يعني عيسى ابن مريم- وإنه نازلء فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى 

الحمرة والبياض بين ممصرّتين» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللء» فيقاتل الّاس 

على السك فيدق المتايه ريال الخاريره ويضم الجزية »ودياك الاقي زماده 

الملل كلّها إلا الإسلام, ويهلك السام الذجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم 

يتوفى فيصلي عليه المسلمون" 

حسن: رواه أبو داود 1115 وضيكسة ابن حبان ,2)185١(‏ والحاكم (؟/ 

5) كلهم من طريق همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبي 

هريرة: فذكر الحديثء واللفظ لآب داود. 

ورواه أيضًا الإمام أبحمة (12120) من هذا الطّريق» وذكر هؤلاء غير الحاكم في 

أوّل الحديث: : "الأنبياء كلهم إخوة عات أمهاتهم شتّى» وديثهم واحد» وأنا - 

الناس بعيسى ابن مريم" . ثم ذكر بقية الحديث مثله. 

وزاد الحاكم في آخر الحديث: : "وتقع الأمنة على أهل الأرض حتى ترعى الامو 
مع الإبيل» والنمور مع البقرء والذئاب مع ا ويلعب الصبيان مع الحيّات . 

ضر هم؛ فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون" 

وقال: اكد الإسناد" . 

وصحّحه أيضًا الحافظ في "الفتح" (5/ 457) , 


قلت: ظاهر الإسناد فيه السّلامة» ولكن فيه قتادة وهو مدلّس وقد عنعن» ولم يسمع 
من عبد الرحمن بن آدمء سئل ابن معين: عن قتادة» عن عبد الرحمن بن أدم» وهو 
مولي أ درن سرد رد الرّاءء وبعدها مثلثة مضمومة؛ ثم نون-؟ 
ان يسيع لد 

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (171) » وجامع التحصيل للعلائيَ (177) ٠‏ وتحفة 
التحصيل للعراقي (ص )١١5‏ »؛ فلعك من صحّح هذا الحديث غفل عن هذه العلة 
الخفيّة» إلا أنّ الحديث رُوي من وجه آخرء رواه الإمام أحمد )٠١771(‏ عن» 
سريج. قال: حدثنا فليح؛ عن الحارث بن فضيل الأنصاريّ» عن زياد بن سعدء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ينزل ابن عريم إبباقا 
عادلا كنا مسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويُرجغ المَلْمَ ويتخذ 
الستيوف مناجل» وتذهبُ حمةٌ كلِّ ذات حُمة» وثنزل السّماءً رزقّهاء وتخرجٌ الأرضٌ 


بركتهاء حتى يلعب الصبيئٌ بالثعبان فلا يضرّهء ويّراعي الغنمُ الذئب فلا يضرٌهاء 
ويْرَاعِيَ الأسذ البقرّ فلا يضرٌها" . 

وفي الإسناد من لم يوّق» وفليح هو ابن سليمان الخزاعيّ أبو يحيى المدنيّ مختلف 
فيه» فضعفه ابن معين» وأبو حاتم؛ والنسائي وغيرهم, ومشاه الآخرون» ولذا قال 
فيه الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" , 

قلت: وهو لا بأس به في المتابعات» وهذا الإسناد والذي قبله يقوّي بعضه بعضًا. 
وقوله: "يتخذ السيوف مناجل" . أي أنّ الناس يتركون الجهادء ويشتغلون بالحرث 
والزراعة. 

وقولة "لكمة" ,.يخيم الحاء: د هو المثدة والمراك :من قرته "لحثى .يلعب العنيية 
بالثعبان فلا يضرّه" 

وروي عن أبي هريرة أيضًا قال: "لا تقوم السّاعة حتى ينزل عيسى ابن مريم 
إمامًا مقسطًا. . . (غير مقروء) ويقتل الخنزير» ويكسر الصتليب» وتوضع الجزية؛ 
وتكون الستجدة واحدة لربٌ العالمين» وتضع الحرب أوزارهاء وتملاً الأرض من 
الإسلام كما تملا الآبار من الماء» وتكون الأرض كماثور الورق -يعني المائدة- 
وترفع الشحناء والعداوة, ويعون الذئتٌ لي الغنم كأنئها كلبهاء ويعون الأسد في 
الإيل كأنه محلها" . 

رواه عبد الرزاق )3١855(‏ عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن رجلء عن أبي 
هريرة؛ فذكره. وفيه رجل لم يسم, كما أنه موقوف على أبي هريرة. 

ورواه عبد الملك بن حبيب الاتدلسىئ فن أشراط السّاعة (5") عن مطرف بن 
ماللك» عن زيد بن أسلم؛ » بإسناده» مثله» مع زيادة بعض الفقرات منها قوله: 
"وترفع العداوة والشحناء؛ والبغض والحسدء حتى يطأ الرّجل على رأس الحنش 
فلا يضرّه" . ومنها قوله: "وتكون الأرض على عهد آدم عليه السّلام" . ومنها 
قوله: "ويكون الفرس بعشرين درهمّاء حتى لا يقبل الرجل من الرّجل شينًا من 
المال" . 

٠‏ عن النَّوّاس بن سَمْعَانء قال: "ذكر رسول الله .صلى الله عليه وسلم- الدّجال ذات 
غداة فخفض 

فيه ورفع حتّى ظنتاه في طائفة التخل؛ : فلمًا ُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: © "هأ 
شأئكم؟" . قلنا: : يارسول اللّهء ذكرت الذجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه 
في طالفة التخل, فقال: "غير الدجال أخوفني عليكم إِنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 


دونكم؛ وإنْ يخرج ولسث فيكم فامرؤ حجيج نفسه واللَهُ خليفتي على كل مسلم؛ نه 
شاب قَطْطٌ عينه طافئة كأئي أشبههُ بعبد العغرّي بن قَطّنء فمن أدركه منكم فليقراً 
عليه فواتِح سُورة الكهف إنه خارجٌ خلّة بين الشنام والعراق فعاث يميئًا وعاث 
شمالاء يا عباد اللّه فانّبتُو|ا" . قلنا: يا رسول الله وما لَبْنْهِ في الأرض ض؟ قال:٠‏ "أربعون 
يومًا يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة وساتر أيامه كأيامكم" . قلنا: يا رسول 
الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: "لا اقذروا له قذرَه" . قلنا: يا 
رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: "كالغيث استدبرته الرّيحء فيأكي.حعلئ 
النوم ايشوف ارزمارن يلم وويستجييون ال لامر المنها” فتمطر وار رض اكيت 
فتروحٌ عليهم سار َ حَتَهُمْ أطول ما كانث ذُرَاء وأمْبِعَهُ ”ًْرُوعَاء وأمدَهُ خَوَاصِرَء ثم 
يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم فيصبحون مُمْجِلِين ليس 
بأيديهم شيءٌ من أموالهم؛ ويّمرٌ بالخَرِبَة فيقول لها: أخرجي كنورّك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النّحلء ثم يدْعُو رَجَُا ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسّيف فيقطعه جَرِلَتَيْن رَمية 
العَرّض. ثم يدعوه فب فيقبل ويتهآلٌ وجهه يَضْحَكُء فبينما هو كذلك إذ بعث اللّهُ المسيح 
ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهوي واضعا كله 
على أجنحة مَلَكَيْنِ إذا طأطأ رأسَة قَطرء وإذا رفعه تحدر منه جُمانٌ كَاللُولُوِ فلا 
يَحل لكافرٍ يجدُ ريح نفسه إِلّا مات» ونفسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلْبُه حتّى 
يُذْركَه بباب أُنّ فَيَفْئْلّهِ ثم يأتي عيسى ابنَ مريم قومٌ قد عصمهم الله منه فَيَمْسحُ عن 
وُجُوههم ويُحدّثهم بدرجّاتِهم في الجنّة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: 
إنِي قد أخرجث عبادًا لي, لا يّدانِ لأحدٍ بقتالهم فحرّرْ عبادي إلى الطّورء ويبعث 
الله يأجوجَ ومأجوح ج وهم من كل حدب ينسلون» فيمرٌ أوائْلُهم على بُحيرة طَبَريّة 
فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرَّةَ ماءٌ. ويُحصرٌ نَبِيُ الله 
عيسى وأصحابه؛» حتّى يكونَ رأسُ الثّور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم 
اليوم؛ فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابًه فيرسل لَه عليهمُ النّعَف في رقابهم 
فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابّه إلى الأرض 
فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إِلَا ملأه زَهَمْهُم وتننُّهم فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابّه إلى 
الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البْحْت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله 
مطرًا لا يَكْنَ منه بيث مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يترْكها كالرَّلفَةٍ ثم يقال 
للأرض: أنبتي ثمرتك ورذي بركتكء فيومئذ تَأكُلُ العصابة من الرُمانة» ويستظلون 


قِخْفِهاء ويبارك في الرّسئْل حتّى إن اللَفْحَةَ من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللّقحة 
من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناسء فبينما 
هم كذلك إذ بعث اللَّهُ ريحًا طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كلّ مؤمن وكلّ 
مسلم؛ ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم السّاعة ". 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة )١9”57(‏ من طرق عن الوليد 
بن مسلمء حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائيّ 
قاضي حمصء حدثني عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه جبير بن تفير الحضرميّ. 
ورواه عن علي بن حُجر السّعديّء حذثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
والوليد بن مسلم. قال ابن حُجر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخرء عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء بهذا الإسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله:" لقد كان 
بهذه مرّة ماء ":" ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدسء. 
فيقولون: لقد قلنا من في الارضء هلم فلنقتل من في السماء»ء فيرمون بتشابهم إلى 
السّماءء فيرد الله عليهم نُشابَهم مخضوبة دما ". 

ورواه الإمام أحمد )١١174(‏ عن الوليد بن مسلمء والترمذيّ )١5١40(‏ عن علي بن 
ورواه أبو داود )5551١(‏ من وجه اخر مختصرًاء ورواه ابن ماجه )5٠75(‏ عن 
هشام بن عمّارء قال: حذثنا يحيى بن حمزة؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
قوله:" قطط "بفتحتين: شديد جعودة الشعر بعيد عن الجعودة المحبوبة. 

و" طافئة "بالهمزة لا ضوء فيهاء ورويث بغير الهمزة ومعناها: بارزة - أي 
مرافدة كن ساو 

و" خلة "أي يخرج من خلة بين الشام والعراق. 

و" عاث "من العيثء وهو الفسادء أو الإسراع فيه. 

يحذرهم من الفتنة» ويأمرهم 

بالثّبات على الإسلام. 
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و كان ينم الذال» جمع ذروة؛ وهي اعلن سنام البعير» وهو كناية عن السمن. 


و"وأمدّه خواصر' ' جمع خاصرة:؛ وهو كناية عن الشبع. 
و "'جزلتين" أي قطعتين. 
و"رمية الغرض" بالفتحتين - وهو الهدف». أي أن بُعد ما بين القطعتين يكون بقدر 
رمية السّهم إلى الهدف. 
و "بين مهرودتين" أي بين ثوبين شبيهين بالمصبوغ بالهردء والهرد عرق 
معروفء. وقيل: هو الوب المصبوغ بالورس والزعفرانء والمراد منه إظهار 
حدن نذا كيس عليه التاقمه قور ميل قي اخلقلاك ويجديل فى اناه ا كما 
يصوّره اللصارى الدروشة رديء الثياب» وأحيانًا مغطبًا السّوأتين فقط! . 
روى ابن كثير في تفسيره /١(‏ 0174) عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس 
ماءًء ثم قال: أيَكم يُلقَى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شابٌ 
منهم؛ فقال: أناء فقال: هو أنت ذاك» فألقي عليه شبهُ عيسى. ورفع عيسى من 
رَوْرَنةٍ -وهي الخرق في أعلى الستقف- في البيت إلى المتماء" . 
فيكون نزوله كالحال التي رفعه الله عليها. 
و اهلة يات أن بضم اللام؛ وتشديد الدال» اسم جبل أو قرية بفلسطينء والآن مدينة 
قريبة من بيت المقدس. 
ف الا يذات" اي لا قوّة ولا فدرة. 
و "نَغَفا" بالفتحتين - دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 

و "لايك" أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء والمدر هو: الطين الصلب. 

و "الزّلَفَة" هي مصانع الماع وقيل: المرآة؛ وزوقيق بالقاف كناية عن النظافة. 

و "الرّسْل" بكسر الرّاء وسكون اللام اللين. 

و "اللقحة" بفتح اللام وكسرها - الناقة القريبة العهد بالولادة. 
و "الفئام" بالهمزة ككتاب: الجماعة الكثيرة. 
و "الفخذ" هو دون البطن» والبطن دون القبيلة. 
و"يتهارجون" أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير» والهزج 
الصحيح: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" . 


وقوله: "عند المنارة البيضاء شرقي دمشق" . وفي رواية: "ينزل عيسى ببيت 
المقدس" . وفي رواية: "بالأردن" . والأول أصح. 

قال ابن كثير: "هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق» وقد رأيث في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع 
دمشقء فلعل هذا هو المحفوظ. . . وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 
إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل 
وقد أقيمت الصلاة» فيقول له إمام المسلمين:" يا روح الله تقّم. فيقول: تقدّم أنت 
فإِنّه أقيمت لك ". وفي رواية:"' بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمّة ". 
وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدى وأربعين وسبعماتة جدّد المسلمون منارة 
من حجارة بيض وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت 
كر و ا اعاي ا 0 
الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم وإلّا تل وكذلك غيرهم من 
الكفار" . انتهى "النهاية" "الفتن والملاحم" .(١55 -١55/ ١)‏ 

وقوله: "يكون راس التور لأحدهم. . ." إشارة إلى فقرهم وفاقتهم لنفاد مؤنهم وهم 
محاصرون بياجوج وماجوج. 

إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء 
ع ل د أكوسترون بعد اليل ادا عظيما: 
التجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرًا أو أربعين 
عامّاء فيبعث الله عيسى ابن مريم كأئه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» . . ." . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن )١1540(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبريٌ» حذثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن النّعمان بن سالم» قال: سمعثُ يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو وجاء رجلء فذكره في حديث 
طون ظ 

وقوله: "لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرّاء أو أربعين عامًا" . 

هذا التردّد من عبد الله بن عمروء لعله لم يضبط من النبّ -صلى اللّه عليه وسلم- 
التفصيلَ الذي في حديث الثواس بن سمعان كما سبق. 


ويحتمل أيضًا أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- أطلق "أاربعين" مرة وسكت؛ ومرة 
فصل ذلك, 
« عن سمرة بن جندب» أنّ نبي الله -صلى اللّه عليه وسلم- كان يقول: "إن الذجال 
خارج وهو أعور عين الشمال» عليها ظفرة غليظة 3 وإنه يبرئٌ الأكْمه والأٌرص» 
ويحيى الموتى» ويقول للناس: أنا ربّكم» فمن قال: أنت ربي فقد فتن» ومن قال: 
ربّي الله حتى يموت فقد غغصم من فتنته» ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب» فيلبث في 
الأرض ما شاء اللّهه ثم يجيء عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدقًا بمحمّد 
وعلى ملّتهء فيقتل الدّجال» ثم إِنّما هو قيام الساعة" . 
حسن: رواه الإمام أحمد 2)5١١5١(‏ والطبراني في الكبير (1518» 
)كلاهما من حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندبء فذكره. 
والحسن وإن كان مدلسًا فقد ثبت سماعه من سمرة بن جندب مطلفقًا كما قال 
البخاريّ وغيره؛ ولذا حسّنه ابن حجر في "الفتح" (5178/1) . 
ا لل م ال ا "ثم يجىء عيسى 
ابن هري مث حل المكر نيا" . وفي الأحاديث الأخرى: "من قبل المشرق" . 
وأورده الحافظ الهيثمي. في مجمع الزوائد" ١7ا/‏ 521) وقال: "رواه الطب ان 
وأحمد؛ ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه اليزّار بإسناد ضعيف" . 
قلت: وهو يقصد ما رواه البرّار -كشف الأستار (؛75") - عن خالد بن يوسف. 
حدثني أبي يوسف بن خالدء ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» ثنا خبيب بن سليمان» عن 
أبيه سلمان بن سمرة» عن سمرة بن جندبء فذكر أحاديث بهذاء ثم قال: وبإسناده 
أ وسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "إن المسيح الجال يمكث في الأرض 
إذا خرج ما شاء الله ثم يجيء عيسى ابن مريم -صلى اللّه عليه وسلم- من الشرق 
مصدقا بمحمد -صلى اللّه عليه وسلم -؛ وعلى ملته؛ ثم يقتل المسيخ الدّجالء ثم إِنْما 
هو قيام السّاعة» وسوف ترون قبل قيام الساعة أشياء عظامّاء تقولون: هل كنا 
حُدّثنا بهذا؟ ! فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللّه» واعلموا أنها أوائل السّاعة" . 
وجعفر بن سعد بن سمرة "ليس بالقوي" كما في "التقريب" » وشيخه خبيب بن 
سلمان بن سمرة -وهو ابن عمّه- ضعيف. 
قال الذهبيّ في "الميزان" في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة: "له حديث في الزّكاة 
عن ابن عم له. رذه ابن حزم فقال: هما مجهولان. قال الذهبي: ابن عمّه هو خبيب 
بن سليمان بن سمرة؛ يُجهل حاله عن أبيه. قال ابن القطان: مامن هؤلاء من يعرف 


حاله» وقد جهد المحدّثون فيهم جهدهمء وهو إسناد يُروي به جملة أحاديثء قد ذكر 
البرّار منها نحو المائة. وقال عبد الحق الأزديٌ: خبيب ضعفء وليس جعفر ممن 
يعتمد عليه" . 

قلت: وذكر الطبرانيّ في الكبير (7/ ”١5‏ - 77؟) عدّة أحاديث بهذا الإسناد. 

ثم ذكر الذهبيّ عدة أحاديث وقال: "في سنن أبي داود ستة أحاديث بسند هو: حدثنا 
م ا ا با 0 عن ابن 
عمّه خبيب» عن أبيه» عن جذه. فسليمان هو الزهريّ من أهل الكوفة ليس 
بالمشهورء وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم" . 

قلت: سليمان هذا هو ابن موسى الزهريّ أبو داود الكوفي خراساني الأصل نزل 
الكوفة. 7 ثم دمشق. قال أبو حاتم: "أرى حديثه مستقيمًا" . االجراح والتعديل انا 
١55‏ , وفي التقريب: "فيه لين" . فالضّعف ليس منه وحده. وإِنّما منه ومن شيخه 
جعفر بن سعد بن سمرة» ومن شيخه وابن عمه خحُبيب بن سليمان بن سمرة» وبهذا 
صح قول القائل: إِنْ فيه سلسلة الضعفاء والمجاهيل. 

عن حذيفة بن اليمان في حديث طويل وفيه: "فلا قاموا يصلون نزل عيسى ابن 
بيني و وبين عدو الله (التجال) قال فيذوب يعني ذوب الملح» فيسلّط الله علييز 
المسلمين فيقتلونهم» حتى إِنْ الحجر والشجر لينادي: يا عبد الله» يا عبد الرحمن؛ 
يا مسلم, هذا يهودي فاقتله» فيعينهم الله ويظهر المسلمونء فيكسر الصّليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية. . ." . 

صحيح: رواه ابن منده ( )٠ 5١‏ » والحاكم (5/ )51١‏ كلاهما عن سعيد بن سليمان 
الواسطئي: ثنا خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعيّء عن ربعي بن حراش؛ عن 
حذيفة» فذكر الحديث بطوله؛ وهو مذكور في موضعاهه واللّفظ لابن منده. 
وإسناده صحيح؛ وخلف بن خليفة وإن كان اختلط في آخره؛ وكان اختلاطه شديدا 
حيث إن تكلّم لا يُفهم ما يقول كما قال الإمام أحمدء ولذا تركه ولم يكتب عنه. وأمًا 
الحديث المذكور فالظاهز أنه حتت به قبل اختلاطه وضيطةه راوية وهو سعيد يخ 
سليمان الواسطي. 

وقد روى له مسلم وأصحاب السننء وقال فيه يحيى بن معين والنسائي: ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن سعد. وقال الحاكم: '"صحيح على شرط 


مسلم" . 


٠.‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: "اطلع التي -صلى اللّه عليه وسلم- ونحن 
نتذاكر» فقال:" ما تذاكرون؟ ". قالوا: نذكر المتاعة. قال:" إِنّها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آأيات 0" فذكر الذخان» والدجال» والدابة, وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السّلام» ويأجوج ومأجوجء وثلاث خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العربء؛ واخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم”" . 


وفي رواية: "ونارٌ تخرج من قُعرة عدن" 

وفي رواية "وريح لقي النّاس في البحر" . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن ١(‏ ) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن فُراتِ 
القزّازء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاريٌء فذكره. 

والروايات الأخرى أيضًا عند مسلم. 

٠‏ عن حذيفة بن أسيد في حديث طويل وفيه: "إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى 
ابن مريم» فيقتل الدّجال» ويهزم أصحابه حثى إِنّ الثشجر والحجر والمدر يقول: يا 
مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. . ." . 

صحيح: رواه الحاكم 6 22560-141) من حديث مسذدء ثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي: عن قتادة» عن أبي الطفيل» قال: ٠‏ "كنثٌ بالكوفة. فقيل: خرج الدجال. قال: 
فأتينا حذيفة بن أسيدء فذكر مثله. 

وهو موقوف عليه؛ ولكن حكمه الرّفع؛ لأنه لا يعلم ما فيه إِلّا بالوحي 

قال الحاكم:" صحيح الإسناد ال وحطه المي على قرط الشيفيق . 

٠‏ عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» عن رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- قال:" عصابتان من أمّتي أحرزهما الله من الثار: عصابة تغزو الهند؛ 
وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم " 7 
حسن: رواه النسائئ )"١15(‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم: حدثنا أسد بن 
موسىء قال: حدثنا بقية» قال: حدثني أبو بكر الزبيدي» عن أخيه محمد بن الوليد؛ 
عن لقمان بن عامرء عن عبد الأعلى بن عدي البهراني» عن ثوبان» فذكره. 

وفي الإسناد بقية -وهو ابن الوليد- مدلسء ولكنّه صرّح كما أنه لم ينفرد به وشيخه 
أبو بكر - وهو ابن الوليد الزبيدي مجهولء ولكنه لم ينفرد به أيضًا. 

فرواه الإمام أحمد )١١357(‏ من طريق بقية قال: حدّثنا عبد الله بن سالم» وأبو بكر 
بن الوليد الزبيدي. 


ورواه الطبرانيّ في الأوسط (17717) ٠‏ وفي الشاميين )١1451(‏ من طريق آخر 
عن الجراح بن مليح البهرانئء عن محمد بن الوليد الزبيدي» بإسناده» وبهذه 
يعات كيار !ساد حم . 
تنبية: وفع في تدبخة مطبوعة للطبراني خلط في الإسيزاد قننية. 
قال الطبراني:" لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد» تفرّد به 
الزبيدي ". أي محمد ابن الوليد. 
قلت: وهو ليس كما قال» فقد رُوي أيضًا من غير طريق محمد بن الوليد الزبيدي 
كمارايت. 
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبيً -صلى الله عليه وسلم- يقول١"‏ لا تزال 
طائفةٌ من أمَتي 


يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه 

السلامء فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا» إن بعضكم على بعض أمراء 

تكرمة اللّه هذه الأمّة ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١151(‏ من طرق عن حجاج (وهو ابن محمد) » عن 

ابن جريجء قال: أخبرنى أبو الزبير» أن جابر بن عبد الله يقول (فذكره) . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن اهرأة من اليهود بالمدينة ولدث غلامًا ممسوحة 

عينه طالعة ناتئة» فأشفق رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أن يكون الدّجال. . 

فقال له رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "يا ابن صائدء إِنَا قد خبأنا لك خبيئا فما 

هو؟" . قال: الدّخ الدّخ. فقال له رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "اخسأ اخسأ" . 

فقال عمر بن الخطاب: ائذنْ لى فأقتله يا رسول اللّهء فقال رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-: "إنْ يكن هو فلست صاحبّه نما صاحبة عيسى ابن مريم يصلى اند 
عليه وسلم-» وإن لا يكن هو فليس لك أن 3 تقتل رجلا من أهل العهد" . قال فلم يزل 

رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- مشفقًا أنه الدجال ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١5155(‏ عن محمد بن سابق: حدثنا إبراهيم طهمان؛ 

عن أبي الزبيرء عن جابر» فذكره في حديث طويل. 

أورده الهيثمي في" المجمع "// ّ( وقال:" رواه أحفك ورجاله رجال 

الصحيح '"'. 


قلت: وهو كما قال لولا عنعنة أبى الزبير فإنه مدلسء وقد ذكره الحافظ ابن حجر 
في" الفتح "(5/ )١177‏ مستشهدًا به» وسكت عنه؛ ومن شرطه الصحة أو الحسن, 
كما ذكره في هدي الساري. 

وفي رواية عند احمد (5 555 )١‏ " فيفرٌ المسلمونَ إلى جبل الدّخان بالشام» فيأتيهم 
فيُحاصِرُهُم؛ فيشتدٌ حصازهم, ويُجهدهم جُهدَا شديداء ثم ينزل عيسى ابن مريم 
فيّنادِي من السّحرء فيقول: يا أيه النَاسُ ما يمنغكم أن تَخْرجُوا إلى الكذّاب الخبيث؟ 
فيقولون: هذا رجلٌ جنيٌء فينطلقون, فإذا هم د بعيسى ابن مريم, فتّقام الصّلاةٌ و فيقال 
له: : تقدّم يا روح الله فيقول: ليتقدتم إمامكم فليصل بكم؛ فإذا صلّى صلاة الصُبح 
خرجوا إليه ". قال:" فحين يرى الكذاب ينماثُ كما ينمات الملح في الماء؛ فيمشي 
إليه فيقتله حتى إِنّ الثثجرة والحجر ينادي: يا روخ اللّهء هذا يهوديٌ. فلا يترك ممَّنْ 
كان يتبعه أحدًا إِلّا قتله ". 

وأورده الهيثمي في" المجمع "(7/ 355") وقال:" رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح". 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (55) » والحاكم (5/ )27١‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن طهمان مختصرًا. 


قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . وجزم الذهبي أنه على شرط مسلم. 
وهو كذلك إلا أنّ أبا الزبير مدلس وقد عنعن» ولكن يستشهد به لما سبق من طرق 
أخرى عن جابر. 
وأصل حديث جابر في صحيح مسلم )١177(‏ مختصرء عن أبي نضرة» عن جابر 
بن عبد الله ولم يذكر لفظه؛ وإِنّما أحال على لفظ حديث الجريريّء عن أبي نضرة: 
عن أبي سعيدء قال: "لقيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر في بعض 
طرق المدينة. فقال له رسول اللّه:" أتشهد أني رسول اللّه؟ ". فقال هو: أتشهد أني 
رسول اللّه؟ فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- :'" آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه. 
ماترى؟ ". قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:" ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ ". قال: أرى صادقًا وكاذبًا أو كاذبين 
ادف فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"' لَبَس عليه دعوه '. انتهى ما 
ف ضحم ام ٍ ٍ 00 
٠‏ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي فقال 
لي:" ما يبكيك؟ ". قلت: يا رسول الله» ذكرت الدجال فبكيت. فقال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم-:" إن يخرج الدّجال» وأنا حي كفيتكموه؛ وإن يخرج بعدي؛ 
وإِنَ ربكم لي بأعورء إنه يخرج في يهودية أصبهانء» حتى يأتي المدينة» فينزل 
ناصيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على كل نقب منها ملكان» فيخرج إليه شرار 
أهلها حتّى الثّام مدينة بفلسطين بباب لد ". 

وقال أبو داود مرة: ! حتى يأتي فلسطين باب لذ فينزل عيسى عليه النتلام فيقتله 
ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين سنة إمامًا عذلا وحكمًا مفسطا " 
حسن: رواه الإمام أحمد (/551: ؟) عن سليمان بن داود؛ قال: 51000 
أخبره؛ 9 عائشة أخبرته: فذكرته. 

وصحّحه ابن حبان (1675) » ورواه من طريق الحضرميّ بن لاحق بإسناده مثله. 
وفيه:" أربعين سنة أو قريبًا من أربعين سنة ". ْ 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث. 

وأوز ذه الهيثئميّ في" المجمع "ا 17 ونسبه لعن أحفة وقال١"‏ رجاله رجال 
الصّحيح غير الحضرميّ بن لاحق وهو ثقة ". 

وقوله:" قال أبو داود ": أبو داود هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ 
صاحب المسندء شيخ الإمام أحمد المتوفى سنة (5 7٠١‏ ه) . ْ 
وهذا الحديث لا يوجد في مسنده المطبوع. 

٠«‏ عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" ما أهبط الله 
تعالى إلى الأرض 

منذ خلق آدم إلى أن تقوم السّاعة فتنة أعظم من فتنةٍ التجال» وقد قلت فيه قولًا لم 
يقله أحدٌ قبلي؛ إنّه جعد ممسوح عين اليسارء على عينه ظفرة غليظة ظة. وإنه يبرئٌ 
الأكمه والأبرصء ويقول: أنا ربُكم. فمن قال: ربي الله فلا فتنة عليه» ومن قال: 
أنت ربي فقد افتتن» يلبث فيكم ما شاء اللّه» ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدّقًا بمحمد 
-صلى الله عليه وسلم- على ملّته إمامًا مهديّاء وحكما عدلاء فيقتل الدّجّال ". 
فكان الحسن يقول:" ونرى أن ذلك عند السّاعة ". 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (45171) عن عبدان بن أحمدء قال: حدثنا عمرو 
بن العباس الأرزيء قال حدثنا محمد بن مروانء قال: حدثنا يونس بن عبيد.» عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفلء» فذكر الحديث. 


قال الطبراني:" لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا محمد بن مروانء تفرّد 
به عمرو بن العباس ". | 
وقال الهيثميّ في" المجمع ٠")‏ ا د الطبرانيّ في الكبير والأوسطء 
داسجا ان ون 

واستشهد به الحافظ ابن حجر في" الفتح "'(150/ 41) ومن المعروف أنه اشترط 
أن لا يورد في شرحه إلا صحيحًا أو حسنًا فقال في" هدي الساري "(ص 
4" فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاء ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت 
خفية» ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلآق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد 
المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات» وكشف غامض» وتصريح مدلّس بسماع؛ 
ومتابعة سامع شيخ اختلط قبل ذلك؛ منتزعًا كلّ ذلك من أمّهات المسانيد والجوامع 
والممكخرحات .و الأهؤذاء: والقؤاك مشورط الحتحة أو الحسن فيما اودده من 
ذلك "انتهى. 

وعلى هذا فهو لا ينُزل عن درجة الحسن عندهء وهو كذلك فإن فى إسناده محمد 
يخ سروافة وهو :لبق قدامة العتيلى» وئقه أبى ذاود» وذكرة ابخ.حيان فى الثقانت: 
وتكلم فيه أبو زرعة فقال: ليس عندي بذاك. والخلاصة: أنه حسن الحديث لا سيما 
في الشواهد. 

والحسن هو البصريء وقد جزم الإمام أحمد بأنّه سمع من عبد الله بن مغقل. 

٠‏ عن أوس بن أوس الثقفيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ينزل عيسى 
ابن هرم كلبة السادم عند المكار البركياء شرتى مضق" . 

حسن: رواه الطبرانئ ة في الكبير )١1817/١(‏ »ء وتمّام في فوائده )١75(‏ » والرّبعي 
في فضائل الثنام )٠١7(‏ كلّهم من طرق عن محمد بن شعيب: نا يزيد بن عبيدة: 
حدثني أبو الأشعث؛ عن أوس بن أوس الثقفي» فذكره. 

ذكره الهيثمي في "المجمع" (1// 5 ( وقال: "'رواه الطبر انيع ورجاله ثقات" 
قلتث: وهو كما قالء إلا أن إسناده حسن من أجل يزيد بن عبيدة وهو السكونى 
الدمشقة قال فيه ابن معين :ما كان جه بأس» وذكره .ابق حبان فى "الثقات)! نار 
٠‏ والخلاصة فيه أنه "صدوق" كما قال الحافظ في "التقريب" . 

ومحمد بن شعيب هو ابن شابور. 

وأبو الأشعث هو شرحبيل بن ادة الصنعاني. 


ولكن رجّح أبو حاتم قول من قال: إِنَما هو عن أوس بن أوسء عن كعب قوله. قال: 
كذا يرويه الثقات. وقال: يزيد بن عبيدة له بأسن به ذكره ابن أني حاتم 
فى "العلل" ("/ ب" 
٠‏ عن عمران بن حصينء أن و سيول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كال 
طائفة من أمّتي على الحقّ ظاهرين على من ناوأهم حتّى يأتي أمر الله وينزل 
عيسى ابن مريم" 0 
صحيح : رواه الإمام أحمد )١1851(‏ عن بهز: حدثنا حمّاد بن سلمة: حدثنا قتادة. 
عن مطرّفء؛ عن عمران بن حصينء فذكره. وإسناده صحيح. 
ورواه أبو داود (1484) ؛ والإمام أحمد )١1170(‏ » وصححه الحاكم (5/ 47/١‏ 4/ 
0 كتير من رجه لحر عرز عفاد دن نايد كانه وقاوا تيديدس درل "عدي 
يأتي أمر الله وينزل عيسى ابن مريم" : "حثى يقاتل آخرهم المسيح التجال" . هو 
عيسى ابن مريم؛ لأنّه ينزل في آخر الزمانء ويكون مقرّرًا لشريعة محمد ومجكدذا 
عيسى ابن مريم من أمّتهء هو الذي يقاتل الدّجال ويهلكه. 
ه عن سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خطبنا رسول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- فقال :" ألا إِنّهِ لم يكن نبيّ قبلي إلا قد حدر الدّجال أَمتَه وهو أعوَرُ 
عينه اليسرىء بعينه اليُمئُنى ظَفْرَةٌ غَلِيظَّةٌ ؛ مكتوبٌ بين عينيه كافرٌء يخرج معه 
واديان: أحدهما جَنّة» والآخرٌُ نازٌء فناره جَنّة وجِنَّتُه نار» معه ملكان من الملائكة 
يُشبهان نبيّين من الأنبياء» لو شئثُ سمَّيتُهما بأسمائهما وأسماء أبائهماء واحدٌ منهما 
درك عن امار الفمجوات رار ألسث برتكم؟ ألستُ أحيي 
له: : صدقت فيسمعه الثاس فيظتون إنما يصيّق .الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى 
يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول: هذه قريةٌ ذلك الرّجل؛ ثم يسير حتى يأتي 
الشام فيهلكه الله عز وجل عند عَقَبة أفيق". 
حسن: رواه الإمام أحمد )١١3175(‏ » والطبرانيّ في الكبير (7/ 18) . 
كما وواة أيضنًا كل من اي أبي شيبة ٠» )١158 - ١717 /١5(‏ وأبو داود الطّيالسيّ 
في "مسندة" +)١7+5(‏ واين: عدئ: في "الكامل" (1/ 75) كلهم من حديث 
حشرج بن ثباتة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة» فذكره. 


وزاد بعضٌ أهل العلم بعد قوله: "حتى يأتي الشّام" : "فينزل عيسى عليه السّلام: 
فيقتله عند عقبة أفيق" . وعزوه إلى ابن أبي شيبة» وعندي نسختان مطوعتان: 
مطبوعة الدار السلفية في الهندء ومطبوعة دار الفكر بتحقيق الأستاذ سعيد اللّحام؛ 
ولم أجد فيهما هذه الزّيادة» فلعلّها في نسخ خطية أخرىء والله أعلم. 
وأما الإسناد ففيه حشرج بن ثباتة» وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن في روايته 
عن سعيد بن جمهان تقع فيه الغرائب والمناكير. 
قال البخاريّ: "حشرج بن ثباتة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة» أن النبئ -صلى 
الله عليه وسلم- قال لأبي بكر وعمر وعثمان: هؤلاء الخلفاء من بعدي. وهذا لم 
يتابع عليه» لأنّ عمر وعلبًا قالا: لم يستخلف النبيئن -صلى الله عليه وسلم-" . 
قال ابن عدي: وهذا الذي أنكره البخاريّ على حشرج هذا الحديث قد روي بغير 
هذا الإسناد. ثم نقل عن ابن معين وأحمد وغيرهما توثيق حشرجء وذكر حديث 
الباب وقال: "وهذه الأحاديث لحشرج عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قد قمت 
بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري عليه» وأوردت بابًا آخر لذلك الحديث ولذلك 
المتن» وغير ذلك الحديث لا بأس به فيه" . 

ثم قال أيضًا: "ولحشرج غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه حسان؛ وإفرادات 
وغرائب؛ وقد قمثُ بعذره فيما أنكروه عليه» وهو عندي لا بأس به؛ وبرواياته 
على أنّ أحمد ويحيى قد وثقاه" . "الكامل" (؟/ 845 -857) , 
والحديث مع حسن إسناده وقع فيه بعض الكلمات الغريبة والمنكرة» ولعل حشرج 
منها قوله: "معه ملكان من الملائكة" لم يرد هذا في حديث صحيح آخر. 
ومنها قوله: "عند عقبة أفيق" . وهي عقبة معروفة بحوران في طريق نحو 
الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. والصّحيح أنه يقتله عيسى ابن مريم بباب 
د كما في حديث النّواس بن سمعان وغيره. 
ولذا قال الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" (155/55: 
"إسناده لا بأس به ولكن في متنه غرابة ونكارة" 1 
وقال الهيثمي في "المجمع" (0/ )"4٠‏ : "رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 
وفي بعضهم كلام لا يضر" 


« عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أريتُ عند 
الكعبة مما يلي المقام رجلا آدم» سبط الرّأس» واضعًا يديه على رجلين يسكب 
رأسه أو يقطر ماءً» فسألتُ: من هذا؟ قالوا: عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم" 
صيكن وان تعن بن حقاد فى انقذاي اللي 71 11091 )دن الوليد بن مصلت. خن 
حنظلة» سمع سالمّاء سمع ابن عمر يقول: فذكره. 
وحنظلة هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحيّ المكيّ من 
رجال الجماعة. 
إلا أنّ الوليد بن مسلم وهو القرشيّ وصف بالتدليس والتسوية إلا أنّ الشنيخين مشاه. 
« عن أبي أمامة الباهليّ» قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان أكثر 
خطبته حديثا حدثناة عن الذجال وحذرناه. 1 . فقالت أمّ شريك بنت أبي العكّر: ا 
رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال:" هم يومئذ قليل وجلّهم بيت المقدس» وإمامهم 
رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدّم يصلي بهم الصّبح إِذ نزل عليهم عيسى ابن مريم 
الصبح» فرجع ذلك الإمام يَنْكُص يَمشي القهقرى ليتقدّم عيسى يُصلي بالنّاسء 
فيضع عيسى بده بين كتفيه ثم يقول له: تقّم فصل فإنّها لك أقيمتء» فيصلي بهم 
إمامهم, فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودي كلّهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الذجال ذاب 
كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك 
ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللَدّ التثرقي فيقتله ٠‏ فيهزم الله اليهود فلا 
يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا 
شجر ولا حائط ولا دابة -إِلّا العَرْقَدَة فإها من شجرهم لا تنطق- إِلّا قال: يا عبد 
الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله ". 
حسن: رواه ابن ماجه (5077) عن علي بن محمدء قال: حذثنا عبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع» عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمروء 
عن أبي أمامة الباهليء فذكر الحديث بطوله - وهو مذكور في موضعه. 
هكذا في نسخة ابن ماجه:" يحيى بن أبي عمروء عن أبي أمامة " . وقد سقط بينهما 
عمرو بن عبد الله الحضرميّ" كما بيّن ذلك المرّي وغيرة. 
وكذلك رواه نعيم بن حمّاد في كتاب "الفتن" )١١1١١(‏ إلا أنه اختصره. 
وفيه إسماعيل بن رافع الأنصاريّ المدنيّ أبو رافع أهل العلم مطبقون على تضعيفه 
حتى قال ابن 


حبان: "كان رجلا صالحًا إِلّا أنه يقلب الأخبار حتّى صار الغالب على حديثه 
المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها" . "المجروحين" (45) . 
ولكن تابعه ضمرة بن ربيعة» عن السّيبانيء ومن طريقه رواه تمام في 
فوائده )١17١(‏ » وأبو داود (؟57537) ولم يسق لفظ الحديثء وإِنْما أحال على حديث 
الثواس بن سمعان. 
وكما تابعه أيضًا عطاء الخراسانيّ عن السيبانيّ. ومن طريقه رواه الحاكم (5/ 
مرت 5 070307 ) وقال: "هذا حديث صحيح 5 شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة" , 

قلت: وهو ليس على شرط مسلمء ؛ فإنَ عمرو بن عبد الله الحضرميّ الحمصي لم 
يُخرج له مسلمٌ شيئاء وإِنّما أخرج له أبو داود» وابن ماجه فقط. 
وعمرو بن عبد الله الحضرميّ هذا وثقه العجلي؛ فقال: "شاميٌ تابعيٌ ثقة" . وذكره 
ابن حبان في "الثقات" (5/ )١19‏ وقال يعقوب بن سفيان في "المعرفة" ("/ 
27 ]+ "شامى ذقة" 
وفي البابدها ري عن عقمان ين أبن العاص في حديث طويل وفيه: 
"وينزل عيسى ابن مريم عند صلاة الفجر»ء فيقول له أميرهم: ياروح الله تقدم صل. 
فيقول: وبا بر لي د ل سرك لضي » فإذا قضى 
صلاته أخذ عيسى حريته فيذهب نحو الدجال. 
رواه الإمام أحمد (1750١)؛‏ والطبراني في "الكبير" (8895) : وابن أبي 
شيبة (111/16) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد؛ عن أبي نضرة؛ 
قال: "أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم الجمعة لنعرض عليه مصحقًا لنا على 
مصحفه؛ فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطب فتطيبناء ثم جتنا 
المسجدء » فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الذجالء ثم جاء عثمان بن أبي العاصء فقمنا 
إليه فجلسناء فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكر الحديث 
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ورواه الحاكم (5/ 472) من وجه آخر عن سعيد بن هبيرة» ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب السّختيانئ وعلي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» بإسناده 
وقال:" صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختيانيّ ولم يخرجاه ". 
وقال الذهبي: ابن هبيرة واه. 


قلت: وفي الإسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء ولا تنفع متابعة أيوب؛ 
لأنّ في طريقه إليه سعيد بن هبيرة وهو واهٍ كما قال الذهبي. 
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا قال:" لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى. . . "إلى أن قال:" فردوا الأمر إلى عيسىء فقال: أما وَجْبَتُها فلا يعلمها 
أحدٌ إلا الله وذلك فيما عهد إليّ ربّي عر وجل أن الدجّال خارجٌ» ومعي قضيبان: 
فإذا رآني ذاب كما يذوب الرّصاص". فذكر الحديث بطوله. 


رواه الإمام أحمد (555؟) عن هشيمء أخبرنا العوّام عن جبلة بن سُحيم» عن مؤثر 
بن عفازة» عن ابن مسعودء فذكر الحديث. 

ورواه ابن ماجه )4:8١(‏ » وصكحه الحاكم (4/ 488 --483) كلاهما من حديث 
يزيد بن هارونء أنبأ العوّام بن حوشبء بإسناده موقوفًا على ابن مسعود. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: مع اختلافه في الرفع والوقف: فيه مؤثر بن عفازة لم أقف على من وثقه غير 
أن ابن حبان ذكره في "الثفات" (9/ 517) ولم يذكر من روى عنه سوى جبلة بن 
سحيم» فهو في عداد المجهولين» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي إذا 
توبع والا فلين الحديث: 

وأورده ف في "الفتح" (517/11) مستشهدا به وسكت عنه؛ فلعله اعتمد على تصحيح 
الحاكم له أو رأى أن الحديث له شواهدء واللّه تعالى أعلم. 

وفي الباب أيضًا عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن أبيه» قال: "لما اشتد جزع 
أصحاب رسول الله مصلى الله عليه وسلم- على من قتل يوم مؤتة. قال: قال رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم- " ليدركن الدَجَالُ قومًا مثلكم أو خيرًا منكم ". تادثت 
مرّات. وقال :" ولن يُخزي الله أَمَةَ أنا أونلهاء وعيسى ابن مريم آخرها ". 

رواه الحاكم (”/ )5١‏ وقال:" صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبي 
فقال:" ذا مرسل» سمعه عيسى بن يونس عن صفوانء وهو خبر منكر ". 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا:" أنا أول من يدخل الجنة 
يوم القيامة» وأشفع» وسيدرك رجالّ من أمّتي عيسى ابن مريمء» ويشهدون قتال 
التجّال ". 

رواه الحاكم في المستدرك (4/ 544 - 545) وسكت عليهء وتعقبه الذهبي 
فقال:" منكرء وعبّاد ضعيف ". 


بتو" ل تقوم المتاعةٌ . كدي 0 عشر أيات: خسف ٠‏ بالمشرق»” وخسف 
بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والذجال» والذخان» ونزول عيسى ابن 
مريم» ويأجوج ومأجوجء والذابة: وطلوع الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من 
قعر عدن تسوق النَّاسَ إلى المحشر تحشر شد الذْىَ والتّمل ". 

رواه الطير انيع في" الكبير "(51/ 85 )٠‏ عن مطلب بن شعيب الأزديء ثنا 
عمران بن هارون الرّمليء ثنا صدقة بن المنتصرء حدثني يحيى بن أبي عمرو 
الستيبان» قال: حدثني عمرو بن عبد الله الحضرميء قال: حدثني واثلة بن الاسقع» 
قال: سمعت رسول الله يقول (فذكره)  ,‏ . 

قال الهيثمي في" المجمع "(/ 52) بعد أن عزاه للطبراني:" وفيه عمران بن 
هارون وهو ضعيف". 1 
ولكن رواه الحاكم في المستدرك (5/ 5758) من وجه آخر عن عمران بن أبي 
ثنا صدقة بن المنتصرء بإسناده» مثله. 

قال: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: : عمران بن أبي عمران الصوفي هل هو الرّملي أو غيره» لم يتبيّن لي: فإن 
كان الرملي فهو ضعيف جدّاء ترجمه الذهبي في ين فقال:٠‏ "عمران بن اجن 
عمران الرمليء. عن بقية بن الوليد, أتي بخبر كذب وهو آفته" . 

وى الباجا/كن .ابي بقريرة قال قال بر سول الله متصبلى الله كليه وبال ال لاط 
على قتل الدّجال إلا عيسى ابن مريم عليه السّلام 5" 

رواه أبو داود الطّيالسيّ في "مسنده" 355 عن موسن نن تظلين.: عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وموسى بن مُطيرء وأبوه مُطير ضعيفان. | | 

قال ابن حبان في "المجروحين" )1١5(‏ : "من أهل الكوفة» يروي عن أبيه» روى 
عنه أبو يوسفء. والوليد بن قاسم» كان صاحب عجائب ومناكيرء لا يشك المستمع 
لها أنها موضوعة:؛ إذا كان هذا الشأن صناعته" . 

وفي الباب أيضنًا ما رُوي عن نافع بن كيسان مرفوعًا: "ينزل عيسى ابن مريم 
عليه السّلام عند باب دمشق الشرقي في ثوبين دمشقيين» كأئما ينحدر من رأسه 
حَبٌ الجُمان" . 


رواه عبد الملك بن حبيب في أشراط الساعة (١؟)‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
عن الوليد ابن مسلم» عن عبد الرحمن بن أيوب بن نافع بن كيسان» عن جدّه؛ فذكر 
الحديث. 
وقال الحافظ في "الإصابة" (05377/5) : "وأخرج ابن عائذء عن الوليد بن مسلمء 
عمّن سمع عبد الرحمن بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن أيوب بن نافع؛ عن كيسان؛ 
عن أبيه»ء عن جذه نافع بن كيسان صاحب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
رفعه:" ينزل عيسى ابن مريم عند باب دمشق الشرقي ". 
وقال: أخرجه تمام في" فوائده "من طريق ابن عائذء وتابعه محمد بن وهب بن 
عطية» عن عبد الرحمن بن زمعة؛ مثله. أخرجه ابن شاهين من طريقه. 
وذكر له طرقًا أخرىء ولم أقف على الحديث في" فوائد تمام "وفي الإسناد من لم 
أقف على تراجمهمء والطرق الأخرى التي ذكرها الحافظ فيها مجاهيل 
ومستورون. 
وفي الباب ما رُوي عن ثعلبة بن عِبَاد العبدي من أهل البصرة :قال:" شهدث يومًا 
خطية اسمرة ابن جندب فذكر في خطبته حدينًا عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. .. فذكر الخطبة بطولهاء ومما جاء فيها: "وأيمُ الله لقد رأيث منذ قمت 
أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وأخّرتكم؛ وإنه واللّهِ لا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون كذابًا آخرهم الأعورٌ الدَجّالء ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيى 
-لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة- وإنّه متى يخرج -أو قال: متى 
ما يخرج- فإنّه سوف يزعم أنّْه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالِحٌ من 
عمله سلفت؛, ومن كفر به 
وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله -وقال حسن الأشيب: بسَيَئْ من عمله- سَلّفء وإِنّه 
:1 على الأرض كلها إِلّا الحرمَ وبيت المقدسء وإنّه 
يخصر المؤمنين في بيت المقدسء فَيْرَأزلون زلزالا شديداء ثم يهلكه اللَّهُ وجنوده. 
حتى إنّ حِدمَ الحائط -أو قال أصل الحائط» وقال حسن الأشيب: وأصلّ الثتّجرة- 
ل يا مؤمن أو قال: يا مسلم هذا يهودي أو قال: هذا كافر تعال 
فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها : في أنفسكمء 
وتَمَاءَلُون بينكم: ال كر الو وحتّى تزول جبالٌ على 
مراتبهاء ثم على أَنّرِ ذلك القَنْض ". 


قال: ثم شهدت خطبة لسّمرة ذكر فيها هذا الحديثء فما قدّم كلمة ولا أخَّرها عن 
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رواه الإمام أحمد )35١178(‏ والأفظ له؛ كما رواه أيضًا كل من أبي داود )١١85(‏ » 
والترمذئّ (557) » والنسائيّ )١585(‏ » وابن ماجه )١١15(‏ مطوّلًا ومختصرًاء 
وصحّحه ابن خزيمة (91؟1) » وابن حبان )١1857(‏ ؛ والحاكم )"9١-579/١(‏ , 
والحافظ ابن حجر في ترجمة أبي تحيى في الإصابة (5/ 31) كلهم من طريق 
الأسود بن قيسء قال: حدثني ثعلبة بن عبّاد العبديٌء فذكره. 

قال الترمذي:" حسن صحيح '. 

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " 

قلت: هذا وهم منه» فإنه ليس على شرط أحدهما لأنْ فيه ثعلبة بن عبّاد من رجال 
السنن فقط, ثم هو لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في" ثقاته "(5/ 35). ولم 
يذكر من روى عنه سوى الأسود بن قيس فهو" مجهول "فلعل من صحّحه نظر 
إلى شواهده؛ واللّه تعالى أعلم. 

وقوله١"‏ ثم يهلكه الله وجنوده "أي يهلكه عيسى ابن مريم» ونسب الفعل إلى الله 
مثل قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) [ [سورة الأنفال: 17 

5 - باب إن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لَد 

٠«‏ عن النُواس بن سمعانء قال: ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدذحّال ذات 


عاد لطن جور اح حدى كلد افر ويا التخري فما ذكر فيه:" إِنّ عيسى 
عبد لاد يدوكه بان لذ فنتلة ا 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (/959) في,حديك طويل سيق ذكره في أو الباب: 
ولد مدينة تقع غرب القدس تبعد عنها 75 ميلا تقرييًا. 

وفي الباب ما يستشهد به» وهو ما رواه مجمع بن جارية يقول: سمعث رسول الله 
مضل الله خليه وول يقزل :"1 :يكل ارخ فريى لجال يناب 101 


رواه الترمذيّ (545 ؟١)‏ عن قتيبة حدثنا الأيثء عن ابن شهاب». أنه سمع عبد الله بن 
عبد اللّه بن ثعلبة الأنصاريّ يحدّث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ -من بني 
عمرو بن عوف- قال: سمعت عمّي مجمع بن جارية الأنصاريّء فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (/ )57١‏ » وصحّحه ابن حبان )18١١(‏ كلاهما من طريق 
الليث بن سعدء بإسناده» مثله. 

قال الترمذي: "صحيح" . وفي نسخة: "حسن صحيح 


بف 


قلت: بل فيه عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاريّ المدني» وقيل: عبد الله بن 
عبد الله لا يعرف من هو؟ . ْ 
قال المزيّ في "تهذيبه" : "اختلف فيه على الزهريّء وعلى أصحابه اختلاقًا 
ون ٍ 
وقال الذهبئ ة فى "الس اناا ار ذكر له في تاريخ البخاريٌ؛ ولا ابن لبي حاتم» 
ولاروي عنه سوى لهرت وفي علّة الحديث أقوال عدة" . انتهى. 
وقال الخافظ: "شيخ الزهريّ لا يعرف. واختلف في إسناد حديثه" . 

قلت: ولكن لا بأس بالاستشهاد به لما ثبت في حديث النواس بن سمعان بأن لد 
ابن مريم يقتل الّجال في باب لْدَ؛ ولعلّ الترمذيّ لذلك صحّحه أو حمّنه 
5 - باب سلام النبي -صلى الله عليه وسلم- على عيسى عليه السّلام 
٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّي لأرجو إن طال بي 
عمر أن ألقى عيسى ابن مريم» فإن عجل بي موتء فمن لقيه منكم فليقرئه مني 
الذاكد , 
صحيح: رواه الإمام أحمد (7170) عن محمد بن جعفر: حدّثنا شعبة» عن محمد 
بن زياد» عن أبي هريرة:؛ فذكر مثله. 
وإسناده صحيحء ولكن اختلف فيه على شعبة» فرفعه محمد بن جعفر في هذه 
الرواية» ووقفه يزيد ابن هارون في الرواية التي عقبها )751١(‏ عن شعبة على 
أبي هريرة. والحكم للمرفوع لما فيه من الزيادة» وشعبة كثير التَردّد في الرّفع 
والوقفء فإن رفع فلم يرفعه إلا ليقين» وأما وقفه نهر للاحتياط. 
قال الهيثميّ في "المجمع" (85/ )2١5‏ : "رواه أحمد مرفوعًا وموقوفاء ورجالهما 
رجال الصحيح" . 
٠‏ عن أنس» قال: قال رسول الله مضل الله عليه وسلم-: "من أدرك منكم غيسى 
ابن مريم فليقرأه مني السّلام" . 1 
حسن: رواه الحاكم (54/ 55©) عن محمد بن المظفر الحافظ: ثنا عبد الله بن سليمان: 
فذكره. ْ ْ 
قال الحاكم: "إسماعيل هذا أظنّه ابن عياش ولم يحتجا به" . وجزم الذهبي أنّه ابن 


0و 


والذي يظهر أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ المعروف بابن علية؛ فقد 
ذكر المزيُ في "تهذيبه" من شيوخه أيوب السّختياني. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن مُصَفَّى غير أنه حسن الحديث. 

تنبيه: تحرف فى أصل المستدرك إلئن "'محمود" . 

وأمّا ما رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (44894)ء وفي الصغير /١(‏ 755 , 
0) عن أبي هريرة مرفوعًا: "ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا 
رسول. ألا إنْه خليفتي في متي من بعدي» ألا إنه يقتل الذجال ويكعسر 0م 
ويضع الجزية» وتضع الحربُ أوزارهاء ألا من أدركه منكم فليقرأ عليه السّلام" 
فهو ضعيف. فيه محمد بن عقبة السّدوسي. 

ثم تركت حديثه» فليس أحيّثُ عنه. وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه عليناء وقال: 
لا أحدّث عنه" , 

ب اسم م هد ٠‏ والله المستعان. 

دياب قول الندت ري أنا أولى الدّاس ؛ بعيسى ابن مريم عليها 
السلام 

٠‏ عن ابي هريرة:؛ قال: قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: "أنا أو لين الثاس 
بعيسى ابن مريم في الدّنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمّهاتهم شتّى ودينهم 
كل 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (5555) عن محمد بن سنان» حدثنا 
فليح بن سليمان» حدثنا هلال بن عليء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبي 
هريرة» فذكر مثله. 

ورواد مسا في الفضائل 752197 ) من وجه آخر عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة 
وزاد فى آخره: "فليس بيثنا نيك" 

ورواه الشيخان البخاريّ 004 » ومسلم كلاهما من حديث الزُهريّء قال: 
أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمنء أنْ أبا هريرة» قال (فذكر الحديث) . 

- باب ما جاء أن عيسى ابن مريم عليه السلام يحج البيت بعد قتله الدجال 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "والذي نفسي بيده ليْهِلنَ 
ابنْ مريم بِفَجّ الرّوحاء» حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما" 


صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١55(‏ من حديث سفيان بن عيينة» حدثني الزهريٌّء 
عن حنظلة الأسلمي» قال: سمعث أبا هريرة يحدّثء فذكره. 

وفجٌ الرّوحاء: كان في كان في طريق النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى 
بدر. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ينزل عيسى ابن 
ل ري ا ار بتي التي 
يُقبل» ود يضع الجزية» وينزل الرّوحاء فيحجٌ منها أو يعتمر أو يجمعهما" : 
صحيح: رواه الإمام أحمد (" )هن يزيد: أخبرنا سفيان» عن الزهريّء عن 
حنظلة؛ عن أبي هريرة: فذكر الحديث مثله. 

قال: وتلا أبو هريرة: وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَا لَيُؤْمِئنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدَا) [سورة النساء: 151] . فزعم حنظلة أنّ أبا هريرة قال: "يؤمن 
به قبل موته: عيسى" فلا أدري هذا كله حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو 
في قالة أبو هرير :© 4, انتهى. 

قلت: الضّمير في قوله تعالى: (قَيْلَ مَؤتِهِ يعود على عيسى عليه السلام وهو الذي 
قال به محققو الصّحابة مثل ابن عباس وغيرهم؛ وهو الذي ذهب إليه أبو هريرة. 
أما هل هو مرفوع أم موقوف عليه؛ فالظاهر من الرّوايات أنه موقوف عليه؛ ولم 
يثبت أنه مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. | 7 
وقد رُوي عن كثير بن عبد الله بن عوف. عن ابيه» عن جذه. أنه سمع رسول الله 
له ذلك ", 

رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي في" أشراط الستاعة "4 عن ابن انِي 
أوسنء عن كثير» بإسناده مثله, ومن هذا الوجه رواه أيضًا الطبرانئ 
في" الكبير )١72- 16 /١1("‏ في سياق أطول منه» كما رواه أيضًا من وجه آخر 
عن كثيرء به. 

وإسناده ضعيف جذاء فإنَ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّ المدني 
أهل العلم مطبقون عى تصديده كلى ذل ابن حبان:" روى عن أبيه عن جذه 
التّعجّب ا وح يط لبقي قن 0 "" المجمع "/ 61). 


٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ليهبطنَ عيسى ابنُ مريم 
حكمًا عدلاء وإمامًا مُقسطاء وليسلكن فجًّا حاجًا أو معتمرًا أو بنِيّتِهماء وليأينَ قبري 
حتى يسلم عليّ ولأردنٌ عليه ". يقول أبو هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: 
أبو هريرة يقرئك السّلام. 

حسن: زواه الحاكم 8558:5) عن أبي الطيب محمد بن أحمد الحيريّ» ثنا محمد 
بن عبد الوهابء ثنا يعلى بن عبيدء ثنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريء عن عطاء مولى أمّ صبية -وتحرّف فيه إلى أمّ حبيبة- قال: سمعت أبا 
هريرة؛ فذكر الحديث. 

قال الحاكم: 7 صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السنياقة"., 

قلت: ليس كما قال؛ فإن فيه عطاء مولى أمْ حبيبة مجهول: 

قال الذهبي ذ في "الميزان" : "لا يعرف تفرد عنه المقبريّ" 

وأما ابن حبان فذكره فى "الثقات" (5/ )5١7‏ , 1 

يدا ا لضنا شري ريعي جد مسرن لبعد و نه 

وقد رواه أيضًا عبد الملك بن حبيب الأندلسي في "أشراط المّاعة" 5 عن ابن 
الماجشون وغيرهء عن الدراورديّء عن المغيرةء عن أبي هريرة. 
مرفوعًا: "ليمرنَ عيسى ابن مريم حاجًا أو معتمرًا بالمدينة» وليقفَنَ على قبريء 
وليقولنٌ: يا محمّد! فأجيبه» وليسلّمنٌ علي فأردٌُ غليه" . 

وفيه الذراورديّ وقو عبد العزرز يق مكيد بق. حيين: وهو مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وأما المغيرة فالظاهر أنه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش القرشيّ 
المخزومي. إلا أنه لم يلقَ أبا هريرة؛ لأنه ؤلد سنة أربع أو خمس وعشرين ومائة: 
ومات سنة ست وثمانين ومائة» كما قال ابنه عياش. 

ورواه أيضًا عن عبد الملك بن حبيب الأندلسيّ في "أشراط المتاعة" فقال: وحدثنيه 
أصبغ بن الفرج» عن ابن وهبء عن أبي صخرء عن المقبريّء عن أبي هريرة؛ 
فذكر نحوه. 

قلت: أبو صخر هو حميد بن زياد المدني صاحب العباء» سكن مصر مختلف فيه 
فقال النسائيّ: ضعيفء وابن معين له قولان: مرة ضعيف؛ وأخرى: ليس به بأس. 
والحديث بهذه الطرق ولما له من الشواهد يرتقى نى إلى درجة الحسن إلا قوله: "ليأتين 
قبريئي. . ." فإنه لم يرد من طرق صحيحة حسب علمي. 


جموخ أبرابه الازمان والاتج مصبلى الله هليه وسله 

١‏ - وجوب الإيمان بعموم رسالة النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- 

قال الله تعالى: (وَمَا أَزْسَلنَاكَ إلا كاقَة لِلنّاسٍ بَشِيرًا وَتذِيرَا) [سورة سبأ: 516]. 
وقال اللّه تعالى: فل يَاأَيْهَا النَّامِن إن رَسُولَ اللّه ٠‏ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [سورة الأعراف: 
0 

وقال كال انها الشيق كذ حك نوكاة من يزيم وانؤلن لكر لون 
مُبِينًا [ [سورة النساء: 5/ا١]‏ , 

وغيرها من الآيات وهي كثيرة جدًا. 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عات خمييًا 
لم يُعطهنٌ أحدّ من الأنبياء قبلي: نُصرث بالرٌعب مسيرة شهرء 50 لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء وأيما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم؛ 
وكان النبيٌ يبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (7؟) » ومسلم في المساجد )57١(‏ كلاهما 
من حديث هشيم» قال: حدذثنا سيّار وهو أبو الحكم- قال: حذثنا يزيد الفقير» قال: 
حذثنا جابر بن عبد اللّه» فذكره. 

»وعن أبي هريرة» أنَ رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال: "فُضْبَلْتُ على الأنبياء 
بست: :. أعطيت جوامع الكلى ونُصرت بالرٌعبء وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي 
الأرض طهورًا ومسهذاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وخْتم بي النبيّون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (272) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء» عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكر مثله. 

٠‏ عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أتيث خمدا لم يؤتهنٌ 
نب كان قبلي: نُصرث بالرّعب؛ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجُعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورّاء وأحلت لي الغنائم ولم تّحل لأحد كان قبلي» وبُعقث إلى 
الأحمر والأسودء وقيل لي: سل تعطت فاختبأتُهَا شفاعة لأم مّتي» وهي نائلة منكم - 
إن شاء 


الله من لقي الله لا يشرك به شينًا ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد (15؟١١)‏ عن يعقوبء» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدّثني سليمان الأعمشء عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج» عن عبيد بن عمير 
اللّيثَىَ» عن أبي ذرء فذكره. 


وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما 
أنه توبع. 

فقد أخرجه الحاكم ("/, )من وجه آخر عن ابي أاسنافة وقد سئل عن قوله 
تعالى: إِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا كَافَةَ لِلئّاسِ بَشِيرَا وَنَذِيرَاةٍ [سورة سبأ: ]١8‏ فقال: حدثنا 
الأعمش» بإسناده» فذكر مثله., 

قال مجاهد في تفسير الأحمر والأسود: الإنس والجنٌ. 

قال الحاكم: 1" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة: إنُما أخرجاه 
ألفاظًا من الحديث متفرقة " 

ووداء أب اداود 814 من وج آخن دن حرو عن الأعش» بإبدادم مختصزة| 
بلنطرا؛ جعت لي الأررضن طهور ا ومميجةا ”. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أعطيتُ 
خمسا لم يُعطها أحدٌ قبلي من الأنبياءء جعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء ولم يكن 
من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه» ونصرت بالرّعب مسيرة شهر يكون بين 
يدي إلى المشركين» فيقذف الله الرّعب في قلوبهمء وكان النبيٌ يُبعث إلى خاصة 
قومه» وبُعثتُ أنا إلى الجنّ والإنس " 

رواه البزار -كشف الأستار (77؟1١)‏ - عن محمدء ثنا عبيد الله عن سالم أبي حماد 
عن السديّء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

قال الهيثمي في" المجمع )"/ /75/8":( رواه البزار وفيه من لم أعرفهم ". 
وروي بمعناه بزيادة:" وأحلت لي الغنائم؛ وأعطيت الشفاعة» فأخرتها لآمتى فهبي 
لمن لا يشرك باللّه شينًا ". 

رواه أحمد (5745)» وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف باتفاق أهل 
العلم, 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 1 ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثلّه آمن عليه البشرء وإِنّما الذي أوتيت وخيّاء أوحاه الله إليّ» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)53/85١(‏ ومسلم في 
الإيمان (؟15١)‏ كلاهما من حديث الليث: عن سعيد بن ا سعيد المقبريّ» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 


« عن أبي هريرة» عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" والذي نفسنُ محمَدٍ 
بيده لا يسمخ بي 

أحدٌ من هذه الأمّة يهودئٌ ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب الثّار ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛» أخبرنا ابن 
وهبء قال: وأخبرني عمروء أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة» فذكر مثله. 
وفي معناه رُوي عن أبي موسى الأشعريّء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" من سمع بي من أمّتي أو يهوديّ أو نصرانيء فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة ". 
إلا أن فيه انقطاعاء رواه الإمام أحمد]1575١» »[١1517‏ والبزرّار - كشف 
الأستار (١6)‏ » وابن حبان في صحيحه (158٠)‏ كلّهم من حديث شعبة» عن أبي 
بشرء قال: سمعت سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعريّء مثله. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع» فإن سعيد بن جبير لم يسمع من أبي موسىء 
لأنه ولد سنة (55 ه) » وتوفي أبو موسى نحو الخمسين. 

وقال البزّار١"‏ لا نعلم أحدًا رواه عن النبي ا إلا أبو موسى 
بهذا الإسناد» ولا أحسب سمع سعيد من أبي موسى " 

قلت:٠‏ تمصن فلية أبن ذريرة وهو د كاحي 

وأا قول الهيثمي في" المجمع )"8 (:"57١/‏ رواه الطبرانئ وأحمد بنحوه في 
اسيم مود اا م 

فهو كما قالء إِلَّا أنه لم يشر إلى الانقطاعء؛ كما يفهم من قوله أن رجال الطبراني 
ليسوا من رجال الصّحيح. 

تنبيه:. تحرف الحديث في صحيح ابن حبان إلى" من سمّع يهوديًا أو نصرانيًا دخل 
النار ". وبوّب عليه بقوله: ذكر إيجاب دخول الثّار لمن أسمع أهل الكتاب ما 
يكرهونه» وهذا فيه خطأ كبير نبَّه عليه الحافظ ابن حجر في" إتحاف المهرة '") /٠‏ 
5 - 5") فقال: بوّب عليه: إيجاب دخول الثار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون؛ 
بساح يي وض يا ل للحي لووك تمن 
سمع بي من أمّتي أو يهودي أو نصرانيّ فلم يؤمن بي دخل الثار " 

هكذا ساقه أبو بكر بن أبي شيبة في" مسنده "عن عفان» ا ا ره 
سمعت سعيد ابن جبيرء يحدث عن أبي موسىء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. 
بهدا. 


ورواه أحمد في" مسنده "عن محمد بن جعفر» وعن عفان» عن شعبة» عن أبي 
بشرء به. فهذا هو الحديث؛ وكأنّ الرّواية التي وقعت لابن حبان مختصرة:" من 
سمع بي فلم يؤمن دخل الثّار يهوديًا أو نصرانيًا". فتحرّف عليه وبوّب هو ع ما 
تحرّفء فوقع في خطأ كبير. 
١‏ - باب ما جاء في بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الجن 
قال الله تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِْكَ تَقَرَا م مِنَ الْحِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوة قَالُوا 
أنْصِتُوا فَلَمّا قُضِي وَلَّوَا إلى فَوْمِهِمْ مُنْذرِينَ (13) قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنا كِتابا أَنْزلَ 
مِنْ بَعْدٍ مُوسّى مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَق وَإِلَى طرِيقٍ 
مُسْتَقيم ( ") يَاقَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِي الله وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ وَيْجِرْكُمْ مِنْ 
داب ليم | [سورة الأحقاف: 35 - ]"١‏ . 
وقال تعانى» إن أوهي إلخ: الك اتتفع: كك مرق الح :قفاوا إن متيقها 4ذاكا 
عَجَيَاةِ [سورة الجن: ]١‏ , 
وقال تعالى: إِيَامَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإئْسِ لخ يَأتِكُمْ رُمْل مِنْكُم يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 
وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهذنا عَلَى أَنْفْسِنا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَشَهِدُوا 
عَلَى أنْفسِهة أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ] [ [سورة الأنعام: ا" 
٠‏ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله خبلى الله عليه ونتلب على الجن نوما 
رآهم: انطلق رسول الله .صلى الله عليه وسلم- في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. . . وفيه: "فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة -وهو 
بنخل- عامدين إلى سوق عكاظ -وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر- فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا. . . الحديك. ش 
متقق حادب : رواه البخازئ في كتاب الأذان (777) ومسلم في كتاب الصلاة 55539 
ل يم ع يو سيد جا ا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 
وسيأتي تفصيل الكلام على الحديث في كتاب بدء الخلق» باب وفد الجن. 
٠‏ عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إداوةً لوضوئه 
وحاجته. . . وفيه: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال:" هما من طعام الجنء وإنه 


أتاني وفد جن نصيبين -ونعم الجن- فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليها طعامًا. . . ". 

صحيح: رواه البخاريّ في كتاب مناقب الأنصار (5870) عن موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جديء عن أبي هريرة؛ 
فذكره. 

٠‏ عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم- ليلة الجن؟ قال: لاء . . . وفيه:" أتاني داعي الجن فذهبت معه: 


فقرأت عليهم 


القرآن "» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الصلاة )55٠0(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى» عن داودء عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة» فذكره. 

ذهب ابن إسحاق إلى أن استماع الجن للقرآن كان ليلة انصرافه من الطائف إلى 
مكة. كما في سيرة ابن هشام 53١ /١(‏ - 5755) ؛ والصحيح كان ذلك قبل خروجه 
إلى الطائف بسنينء كما قال به كثير من المحققين. 

لقد ورد في القرآن ما يدل على أن الرسل كانوا يُبِعثُون إلى قومهم من بني جنسهم 
ليكون أبلغ في الحجة؛ وأقطع للمعذرة» فهل كان الجن يرسل إليهم الرسل من 
أنفسهم, أم أنهم كانوا تبعًا لبني آدم؟ كما حكى غير واحد الإجماعً على أن الجن لم 
بُرِسَل إليهم الرسل من أنفسهم من الجنء وإنما كانوا تبعًا للإنس. 

إلا ما كي عن الضحاك بن مزا حم أن الجن أرسل إليهم من أنفسهم مستدلًا بقوله 
تعالى: يَامَعْشرَ الْحِنِّ وَالْإِئْسِ ن أل ايك زد ملكد يتسنوى لبك ااتي يزنك 
قاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَاُوا شهدا على أَنْفسِا وَعََتْهمْ الحَيَاهُ الدنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهم 
أنَهُْ كَانُوا كَافِرِينَ )1١(‏ ) [ [سورة الأنعام: اا" 

وأما قوله تعالى: وما مَنَْ اناس أَنْ يُؤمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهدَى إلا أنْ قَلُوا أبَتَ الله 
بَسْرًا رَسُولًا (14) قُل لو كَانَ فِي الأزض مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِيِينَ لنَرَأََا عَلَيْهمْ 
مِنَ السسّمَاءٍ مَلَكَا رَسُولَا) [ [سورة الإسراء: 15 - 15] ففيه المقارنة بين من يعيش في 
الأرض وبين من يعيش في السماءء ومسكن الإنس والجن هو الأرضء فكفى أن 
يكون الرسول من البشر للاثنين. 

- باب عن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وآدم ب بين الرّوح والجسد 


« عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كُتبت نبيا؟ قال:" وآدم بين 
الرّوح والجسد  ."‏ . 

صحيح: رواه الإمام احمد (526555) >».والطبراني فى الكبير (+"/ 558).: وابن 
أبي عاصم في السنة )5٠١(‏ والآجري في الشريعة (157) كلهم من طريق عبد 
الرحمن بن مهديء حذثنا منصور بن سعدء عن بُديل» عن عبد الله بن شقيق» عن 
ميسرة الفجر» فذكر الحديث, 

وفي بعض الروايات:" كنت ". كما في الحلية )1 /”5( . وكذلك هو في مستدرك 
الحاكم )" /504( رواه من طريق إبراهيم بن طهمان» عن بديل بإسناده وقال: 
صحيح الإسناد. 

والأشهر:" كُتِبُ" هكذا رواه منصور بن سعدء وإبراهيم بن طهمان» عن بديل 
وهو ابن ميسرة العقيلي مرفوهًا. 

ورواه حماد بن سلمة» عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن رجلء قال: 
رواه ابن أبي عاصم في السنة )4١١(‏ عن هدبة بن خالد» ثنا حماد بن سلمة» فذكر 
مثله. والرجل المبهم هو ميسرة الفجر. 

وهي متابعة قوية لرواية بديل المرفوعة. 

إذا عرفت هذا فلا يضر مخالفة حماد بن زيد في روايته عن بديل» عن عبد الله بن 
شقيق» مرسلا. وإن كان الحافظ الدّارقطنيّ رجّح الإرسالء إِلّا أن زيادة الثقة مقبولة 
عند جماهير المحدثين كما هو معروف في علم مصطلح الحديث. 

والحديث الآتي يشهد لحديث ميسرة الفجر. 

« عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: "وآدم بين 
الروح والجسد" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )5٠١5(‏ عن ابي همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي. 
حدثنا الوليد بن مسلم» عن الاوزاعيء عن يحيى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة» عن 
أبي هريرة فذكر الحديث مثله. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة:. لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه" . 


ومن هذا الوجه؛. أخرجه الآجري في الشريعة (1515) وفيه "بين خلق أدم ونفخ 
الروح فيه" ورواه أيضًا من وجه آخر عن الوليد بن مسلم (145) وأخرجه 
الحاكم (؟/ )1١9‏ من هذا الوجه شاهدا الحديث ميسرة الفجر. 
ومعنى هذا الحديث إن الله قدّر نبوة محمد -صلىي الله عليه وسلم- قبل أن يخلق آدم 
قضاءًء ثم ولد ولادة طبيعية من بطن أمه؛ وبعد أن بلغ أربعين سنة تُبَىئْء فمن زعم 
لحان بل اقم أو كان نبيا عند ولادته فقد خالف النصوص الصريحة الصحيحة. 
وقد رُوي أيضًا عن ابن عباس إلا أنه ضعيف ولفظه: 
قيل: يا رسول الله متى كُتبت نبيا؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد" 
رواه البزار - كشف الأستار )١3915(‏ عن محمد بن غمارة بن صبيح» ثنا نصر 
بن مزاحمء. ثنا قيس» عن جابرء» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: فذكر الحديث. 
وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي كذبوه. وفي التفريب: "ضعيف رافضي" » وبه 
أعله الهيثمي في "المجمع" (8/ )١١7‏ . 
وأما ما روي: "وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين" فهو حديث موضوع. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "هذا باطل نقلا وعقلاء فإن آدم ليس بين الماء والطين» بل 
الطين ماء وتراب» ولكن كان 

بين الروح والجسد. فهذا ونحوه فيه علم الله بالأشياء قبل كونها. وكتابته إياه: 
وإلكداه بها". مجموع فتاواه /١4(‏ 599) وأورد الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين (4/ )١75‏ وقال: العوام يروونه: بين الماء والطين. قال شيخنا: هذا باطل 
وفي الباب أيضًا حديث العرباض بن سارية:" إني عند الله لخاتم النبيين» وإن 
آدم عليه السلام لمنجدل في طينته "وسيأتي في باب وجوب الإيمان بأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- لخاتم النبيين. 
؛ - وجوب الإيمان بالثب -صلى الله عليه وسلم- ومحبته 
٠‏ عن أنسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا يؤمنُ أحذكم حتّى 
أكون احدا إليه من والده وولته والاين اجمعين . 

متفق عليه: : زواه البخارئ في الإيمان )١5(‏ «وسساوفي الإيمان (55) كلآاهما من 

ا ار عن أنسء فذكره.؛ والأفظ للبخاريّ 
وفي لفظ مسلم:" حتى أكون أحبٌّ إليه من أهله وماله والنّاس 0-8 
د انحو سو ل الله -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده ". 


صبحوح: رواه البخاريّ في الإيمان (5 )١‏ عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيبء قال: 
حدثنا أبو الزّناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن هشامء قال: كنا مع النْبيّ -صلى الله عليه وسلم-» وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطابء فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحبٌ إليَ من كلّ شيء إلا من 
نفسيء فقال النَبِيُ -صلى اللّه عليه وسلم كا لا والذي نفسي بيده» حتى أكونَ أحبّ 
إليك من نفسك ". فقال له عمر: فإِنّه الآن» واللّه» لأنت أحبٌ إليَ من نفسي. فقال 
النَب حصلى الله عليه وسلم-:" الآن يا عمر ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1177) عن يحيى بن سليمان» قال: 
حدّثني ابن وهبء قال: أخبرني حيوة؛ قال: حدّثني أبو عقيل زهرة بن معبدء أنه 
سمع جدّه عبد اللّه بن هشام» فذكره. ا 

قال الخطابئ: 1 لم يرد به حُبّ الطّبْع؛ »بل أراد به حب الاختيار» لأنٌ حب الإنسان 
نفسه طبعٌ. ولا سبيل إلى قلبه» فمعناه: لا تصْدق في حتّى تفدِي في طاعتي نفسك؛, 
وتؤثر رضاي على هواكء وإن كان فيه هلاكك " 

٠‏ عن العباس بن عبد المطلب أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
يقول" ذاق طّعْم الإيمان من رضي باللّه ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمّد رسولا". 

ميحيج: :زراك سم افي. الإيفان رامن طرف .عن هين الغزون. ين محمة 
الذراورديّ» عن يزيد 


ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن العباس بن عبد المطلب. 
فذكره. 

- باب من أحبٌ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يكون معه في الجنة 
« عن أنس بن مالكء أنّ أعرابيًا قال لرسول -صلى الله عليه وسلم-: متى السّاعة؟ 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أعددت لها؟" . قال: حب الله 
ورسوله. قال: "أنت مع مَنْ أحببت" . 
متفق عليه: رواه مسلم في البرٌ والصّلة )١175(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 
حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس» فذكره. 
لم أجده في الموطأ ولم يذكره الجوهريّ في مسند الموطأ. 
ورواه البخاريّ في الأحكام )"١517(‏ » ومسلم كلاهما من حديث جريرء عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعدء حدثنا أنس بن مالكء قال: بينما أنا والثبن -صلى 
الله عليه وسلم- خارجان من المسجدء فلقينا رجل عند سدّة المسجدء فقال: يا رسول 


الله متى السّاعة؟ قال النْبئن -صلى الله عليه وسلم-: "ما أعددت لها؟" فكأنّ الرّجلَ 
استكان» ثم قال: يا رسول اللّه: ما أعددث لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة. 
١‏ - باب فيمن يوذ رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- باهله وماله 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أشد أمتي خبا 
ناس يكونون بعديء يود أحذهم لو رآني بأهله وماله" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنّة )١1877(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

قوله: راو سين 

ا ال 0 7 7 
وسلم- طاع 5 كيان»'فلنا اه "كنيتان مَدْحِجِيّانَ" حتّى أثياه فإذا هد 
مَدْحِجء قال: فدنا إليه أحذهما ليُبايعه» قال: فلمًا أخذ بيده. قال: يا رسول اللّه أرأيت 
مَن رآك فآمنَ بك وصدقك واتّبعك: ماذا له؟ قال: اأطوريئ لذ" . قال: فمسحّ على 
يده فانصرفء ثم أقبل الآخر حتّى أخذ بيده ليُبايعه» قال: يا رسول الله أ اس هيخ 
آمَنَ بك وصدّقك واتبعك ولم يرَك؟ قال: "طوبى له؛ ثم طُوبى له ثمّ طوبى له" . 
قال: فمسح على يده فانصرف". 

حسن: رواه أحمد )١175288(‏ » والطبرانيّ في الكبير )١181/7١(‏ » والبار -.كشف 
الأستار  )”159(‏ 


كلهم من طريق محمد بن إسحاقء حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد 
اللّه اليزني؛ عن أي عبد الرحمن ن الجهنئ؛ فذكر مثله. والأفظ لأحمد. 

وبد جس ا و 0 فإنّه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 
ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح قال فقال: يا رسول اله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك 
وجاهدنا معك؛ قال: "نعم؛ قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني" .. . 
حسن: رواه الإمام أحمد )١1377(‏ والطبراني في الكبير (757) وأبو 
يعلى )١1559(‏ وصحّحه الحاكم (4/ 55) كلهم من حديث الأوزاعي قال: حدثني 
أسيد بن عبد الرحمن» قال: حدثني صالح بن جبير»ء قال: حدثني أبو جمعة» فذكره. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


وإسناده حسن من أحل صالح بن جبير الصّدائي أبو محمد الشامي الطبراني» 
ويقال: الفلسطيني الأردنيء كان كاتب عمر بن عبد العزيز على الخراج والجند 
فقال له مرة: ولينا صالح ابن جبير فوجدناه كاسمه؛ ووثقه ابن معين» وذكره ابن 
حبان في الثقات وفي التقريب: صدوقء» وروى له عدد كبير. 

ولكن قال أبو حاتم: شيخ مجهول فلعله يقصد به قليل الحديثء لأن أبا حاتم يطلق 
كلمة "مجهول" على قليلي الحديث كما ذكرت بالتفصيل في كتابي: دراسات في 
الجرح والتعديل. 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد (10؟) عن عبد الله بن صالح» حدثني معاوية 
بن صالح» عن ابن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال: كنا مع رسول 
الله -.صلى الله عليه وسلم- ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة: فقلنا: يا رسول اللّه! 
هل من أحد أعظم منا أجرًا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: "وما يمنعكم من ذلك ورسول 
اللّه بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب 
بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه» أولنك أعظم منكم أجرًا" » وفيه متابعة 
لاسيد بن عبد الرحمن وهو وإن كان ثقة» وثقه يعقوب بن سفيان وغيره. 
وصالح بن جبير له متابعة ايضاء رواه الإمام أحمد )١1511(‏ من طريق 
ل خلاي اعرد بن عب الررحمن» عن خلد بن در كن عن ابن 
له 0 5" احدلكد يعديدًا حيذاء تعديدا مع ستول الا -صلى 
اللّه عليه وسلم- ومعنا عبيدة بن الجراح. . . فذكر الحديث مثله. 

وسلم- جالسا فقال: "أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا؟" » قالوا: يا رسول الله 
أنزلهم بهاء بل غيرهم" قالوا: يا رسول اللّه الأنبياء 

الله المنزلة التي أنزلهم بها؟ بل غيرهم" قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الانبياءء قال: ''هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم الله 
بالشهادة مع الأنبياء؟ بل غيرهم" قالوا: فمن يا رسول اللّه؟ قال: "أقوام في أصلاب 
الرجال ياتون من بعديء يؤمنون بي ولم يروني؛ ويصدقون بي ولم يروني؛ يجدون 
الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا" . 


رواه أبو يعلى )١١(‏ عن مصعب بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
محمد بن أبي حميدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عمر بن الخطاب, فذكره. 
وأخرجه الحاكم (4/ 85» 55) » والخطيب في شرف أصحاب الحديث (17) :2 
كلاهما من طريق محمد بن أبي حميدء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتحقية الذهبي نقال: اليل مص ضتتره" , 
قلت: وهو كما قال» فإن محمد بن أبي حُميد -واسمه: إبراهيم الأنصاري الزرقي- 
أبو إبراهيم المدني» الملقب حماد.» ضعيف جداء عند جماهير أهل العلم؛ ؛ فقال أحمد: 
أحاديثه مناكير» وقال ابن معين: ضعيف ليس حديثّه بشيءء وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة, وقال أبو حاتم: كان رجلا ضريرَاء منكر 
الحديث» ضعيف الحديث» وضعفه أيضًا أبو داود والدارقطني وابن حبان والعقيلي 
وغيرهم, ظ ظ 
فلا يلتفت إلى ما ذكره ابن شاهين في "الثقات" )١١١1(‏ عن أحمد بن صالح أنه 
قال: ثقة لا شك فيه»ء حسن الحديث» روى عنه أهل المدينة» يقولون: حمادء وغيرهم 
يقولون: محمد بن أبي حميد. 
وفيه كلام آخر. راجع "التهذيب" . 
ورواه العقيلي في الضعفاء )١8١7(‏ في ترجمة المنهال بن بحر قال: حدثنا هشام 
بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عمرء قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتدرون أي الخلق أعجب إيمانًا؟" فذكر 
الحديث. 
وهذه المتابعة لا تفيد شيئًا فإن منهال بن بحر قال فيه العقيلي: في حديثه نظرء 
وقال: "وهذا الحديث إنما يُعرف لمحمد بن أبي حُميد؛ء عن زيد بن أسلم» وليس 
بسخكوظ من حديت يكيس بن أبي كثيرء ولا يُتابع منهالا عليه أحد" » انتهى. 
قلت: المنهال بن بحر هذا ذكره الذهبي في "الميزان" ونقل قول العقيلي» "في 
حديئه نظر" وقال: حدث عنه أبو حاتم وقال: ثقة» وذكره ابن عدي 
في "كامله" وأشار إلى تلبينه. 
وفي الإسناد أيضًا يحيى بن أبي كثير ذكره العقيلي في 
الضعفاء )2١51١(‏ وقال: "ذكر بالتدليس" » وفي التقريب: "ثقة ثبت» لكنه يدلس 
ويرسل" . 


قلكع وقد.روام سعفهةا فلا يؤمن. أن يكوق قف دلسه فى هذا الليكاد: فاسقط ره 
فرق ا املك ا 

أو سمع من ابن أبي حميد نفسه؛ فأسقطه لضعفه. 

ثم هذا الحديث الذي أشار إليه العقيلي هو حديث آخر رواه الحسن بن عرفة» ومن 
طريقه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" )1١(‏ قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصيء عن المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا؟" قالوا: 
الملائكة؛» قال: "وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم!" قالوا: فالنبيون؟ » قال: ''وما 
لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم!" قالوا: نحن؛ قال: "وما لكم لا تؤمنون وأنا 
بين أظهركم!" » قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أعجب الخلق 
إليّ إيماناء لَقُومٌ يكونون من بعدكُم» يجدونَ صُحْفَاء فيها كتابٌ» يؤمنون بما فيها" . 
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وشيخه المغيرة بن 
قيس التميمي البصري ليس من الشاميين» ثم هو ضعيف أيضًا. 

قال أبو حاتم: "منكر الحديث" ؛ الجرح والتعديل (8/ 7517 )١5١8‏ , 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: أن رجلا قال له: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: "طوبى 
لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني" . قال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: "شجرة في الجنّة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج 
من أكمامها" . 

رواه الإمام افد 13585) 2 وأبو يعلى (15175) وصححه ابن حبان ككل 
كلهم من طرق عن درّاجٍ أبي السّمح, أن أبا الهيثم حدّثه عن أبي سعيد 
الخدريٌ. فذكر مثله. 

ودرّاج أبو المح يضعّف في روايته عن ني الهيثم» ولكن رواه ابن أبي عاصم 
في السنة )١5701(‏ من وجه اخر عن وكيع, حدثنا إبراهيم ابو إسحاق» عن ابي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا مختصرًا بلفظ: "طوبى لمن رآني وآمن 
بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني" . وهذه متابعة جيدة؛ إلا أنْ إبراهيم أبا إسحاق 
ومنها: عن أنس بن مالك مرفوعًا: "طوبى لمن آمن بي ورآني مرة؛ وطوبى لمن 
امن بي ولم يرني" سبع مرار. 


رواه الإمام أحمذ (6/ا5١١)‏ عن هاشم بن القاسم» قال: حذثنا جَسُرٌ, عن ثابثك» عن 
أنس» فذكره. 

وجسر هو ابن فرقد القصّاب أبو جعفرء بصريء قال البخاريّ: ليس بذاك عندهم. 
وقال ابن معين -من وجوه عنه-: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. ترجمه 
الذهبي ة فى الميزان )598/١(‏ ., 

إلا أنّهِ توبع فقد رواه أبو يعلى (١79؟؟)‏ من طريق أبي عبيدة الحداد» عن محتسب 
بن عبد الرحمن» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 

ومحتسب بن عبد الرحمن أبو عاتذء قال فيه ابن عدي: يروي عن ثابت أحاديث 
لبست 


بمحفوظة. ومنها الحديث المذكور. انظر "الميزان" (5/ 555)., 

ومنها: جاء رجلٌ إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمنء أنتم نظرتم إلى رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- بأعينكم؟ قال: نعم. قال: وكلمتموه بألسنتكم هذه؟ قال: نعم. 

قال: وبايعتُموه بأيمانكم هذه؟ قال: نعم. قال: طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن. قال: 

0 ا وآمن بيء بطر الا بن وأعن مي . قلانًا. 

رواه أبو داود الطيالسّي في ''مسئنده" )١151559‏ عن طلحةء عن قافم قال؛ جاء رجلّ 

إلى ابن عمرء فذكره. 

وأخرجه أيضًا ابِنُ أبي عاصم في السنة ١574(‏ - تحقيق: باسم) من طريق طلحة 

بن عمرو مختصرًا. 

في "إتحافه" : "وقد أحسعوا على كسفة". بواروذه اين ا في "العلل 

المتناهية" )5١"7 /١(‏ وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه 

1 ْ "0 

وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يصلى الله طيه وطلب: الطويى 

لمن رآني وآمن بيء حرج سن ف ام يرني - سبع مرار" 

رواه الإمام كيد 275158 والطبراني في الكبير ("/ 007" وأبو داود 

الطالسي (1”4) : وصححه ابن حبان (0115) كلهم من طريق هقام؛ عن فتادة.» 
عن أيفرم» غن أبي أمامة: فذكره. 

وهمّام هو: ابن يحيى العودي. 


أيمن هو ابن مالك الأشعريّ كما قال ابن حبان وذكره في الثقات (4/ 58) » 
وترجمة الحافظ في "التعجيل" وقال: "وتّقه ابنُ حبان" . 

وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة:؛ عن التبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "طوبى 
لمن رآني وآمن بي» وطوبي -سبع مرّات- لمن آمن بي ولم يرني" 

رواه ابن حبان في صحيحه (217"") من طريق أبي عامر العقدي» حدثنا همّام ابن 
يحيى» عن قتادة» عن أيمن» عن أبي هريرة: فذكره. 

قال ابن حبان: اأسمع هذا الخبر أنفيرة عفن امي هريرة وأبي أمامة معاء وأيمن هذا 
هو أيمن بن مالك الأشعريّ" . 

7- باب دعاء النبئ -صلى الله عليه وسلم- لمن شهد له بالرّسالة 

٠‏ عن فضالة بن عبيد أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهمّ من 

كه وشهد أي رسولك فحيد إليه لقاءكء وس عليه قضاءك: وأقل لهمن التلياء 
ومن لم يؤمن بكء ولم يشهد أنّي رسولكء فلا تُحببْ إليه لقاءعك» ولا تُسهّل عليه 
قطبادك» واكثة 

له من الذنيا ". 

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير )1١7/1١4(‏ من طريق ابن وهبء عن سعيد بن 
أبي ايوبء» عن أبي هانئ» عن عمرو بن مالك» عن فضالة بن عبيد» فذكره. 
إسناده صحيح؛ وصحّحه ابن حبان )3١4(‏ » ورواه من هذا الوجه. 

وأورده الهيثمّ في" المجمع )35١8 /٠١("‏ وقال:" رواه الطبرانيّ» ورجاله 
ثقات '", 

1 - باب وجوب الإيمان بأنّ النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- خاتم الثبيين ولا نبي بعده 
قال الله تعالى: مَا كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَأَكنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّيِينَ 
وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمَا) [ [سورة الأحزاب: .]4٠‏ 

٠‏ عن جبير بن مطعم, » قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: - لي خمسة 
أستفاء: أن محف وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفر» وأنا الحاشر 
الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب ". 

متفق عليه: رواه مالك في أسماء النَّبَ -صلى الله عليه وسلم- )١(‏ عن ابن شهاب. 
عن محمد بن جبير بن مطعم؛ ؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فذكر الحديث) . 
هكذا في موطأ يحيى بن يحيى الليثي مرسلا بدون ذكر" أبيه " 


قال ابن عبد البر في" التمهيد )"3 (:"١5١/‏ هكذا رواه يحيى مرسلاء ولم يقل 
فيه "عن أبيه" . وتابعه على ذلك أكثر الرّواة للموطأ. . . ورواه معن بن عيسى 
وغيره عن مالك موصولا بذكر أبيه. ومن طريقه رواه البخاريّ في 
المناقب (١575)‏ . 
وأمّا مسلم فرواه في الفضائل )١١55(‏ من طرف -غير مالك- عن الزهريّ 
موصولَا وزاد تفسير العاقب بقوله: "والعاقب الذي ليس بعده نبي" . وفي تفسير 
لسر سي كرا د اق 
ورواه بإسناد آخر من طريق عُقَيْلُ وقال: وفي حديث غقيل قال: قلت 
للزهريّ: "وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نب" 
وكذلك قال معمر للزهريّ: "ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده ذييه!' 
وراة كيه الزن صني معنف 011561 ومن طويقة عام انه لع ولك 
سؤال معمر للزهري. 
ولكن رواه الترمذيّ )١1840(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ؛ عن سفيان 
بن عيينة» عن الزهري. بإسناده وفيه: "وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي" . قال 
الترمذيٌ "حسن صحيح" . فجعل التفسير مرفوعًا. 
وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ ثقة» وثّقه النسائيّ وقال مسلمة قوع 
كتاب "الصلة" : "هو ثقة في ابن عيينة» فلا يمكن ترجيح الوقف على الرّفع وإن 
كان الذين أوقفوه أكثر" . ولذا قال الحافظ 

في "الفتح" (5//ا05) : "هو محتمل للرّفع والوقف" . 
٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- :"اليك يق بسر اقرل لسوتي 
الأنبياء» كلّما هلك نبٌ خلفه نبيئٌ» وأنّه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون" . 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فوا ببيعة الأوّل فالأوّل» أعطوهم حقّهم فإن الله سائلهم 
عمًا امنترعَاهم" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (55:؟) , ومسلم في 
الإمارة )١18557(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» 
عن فرات القزازء قال: : سمعت أبا حازمء قال: قاعدث أبا هريرة خمس سنين» 
فسمعثه يحدّث عن النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم-» قال: فذكر مثله. 
٠‏ عن أبي هريرة:. قال: فذكر حديث الشفاعة بطوله وجاء فيه: 


"فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر اللّه لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخّر اشفع لنا إلى ربّك. . . ." . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )572١١(‏ » ومسلم في الإيمان )١115(‏ كلاهما 
من حديث أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره بطوله. 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فضّلت على الأنبياء 
بست؛ فذكر الخصال الست" . ومنها "وختم بي الثبيون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (2575) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء» عن أبيه» عن ابي هريرة؛ فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة:» قال: قال رسول اللّه -.صلى اللّه عليه وسلم-: "فإني آخر الأنبياء 
وان مسجدي آخر المساجد" . 

صحيح: رو ساقي 14 مسن مدان بن عير حدذثنا عيسى بن 
المنذر الحمصيء حدذثنا محمد بن حربء حدثنا الزّبِيدئٌ؛ عن الزهري. عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء وأبي عبد اللّه الأغرّ مولى الجهنيين -وكان من أصحاب أبي 
هريرة- أنْهما سمعًا أبا هريرة يقول: "صلاةٌ في مسجد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام . فإن رسول 
بصق يويك اكز الاتساى و إن مسجف الك اللسنية" . 

قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نَشكَ أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- . فمنعنا ذلك أن نمئتثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث. حتّى 
إذا ثُوفيَ أبو هريرة:» تذاكرنا ذلك. وتلاوَمُنا أنْ لا نكونَ نَ كلّمنا أبا هريرة في ذلك 
حتى يسنده إلى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- إنْ كان سمعه منه. فبينا نحن على 
ذلكء جالْسَنَا عبد الله بن إبراهيم بن قارظء فذكرنا ذلك الحديث. والذي فرّطنا فيه 
من نصّ أبي هريرة عنه» فقال لنا عبد اللّه بن إبراهيم: أشهد أني سمعث أبا هريرة 
تقول كال رسون الله تصملى الله عليه وسلد: 

اقاتي أخو الأقياميروان مسحدى اك الايد" , 

وقوله: "إن مسجدي آخر المساجد" يريد به آخر المساجد للأنبياء من حيث 
التأسيس والبناء» إذ لا يأتي بعده نبي حتى يؤسس مسجدا جديدا. 

٠‏ عن ثوبان» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقومٌ الستاعة حتى 
تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين» وحتثى يعبدوا الأوثان» وإِنّه سيكون في أمّتي 
ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبيٌ» وأنا خاتم الأنبياء لا نب بعدي" 


صحيح: رواه أبو داود (؟555:) 2 والترمذيّ 555350 » والإمام أخمة (555535) 2 
كلهم من طرق عن حمّاد بن زيد» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عمرو 
بن مرئد الرحبي, عن ثوبان» ذكر الحديث. والأفظ للترمذيّ ولفظهما مطوّل» 
وسيأتي في كتاب الفتن إن شاء اللّه تعالى. 
وضبكحه ابق حبان (09/14) »:والحاكد 159 494] كلاهما من وجه آخن .عن أبى 
قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ» بإسناده في سياق طويل. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشنيخين ولم يخرجاه بهذه المتياقة» وإنما أخرج 
مسلم (38859) حديث معاذ بن هشامء عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرّحبيء عن ثوبان مختصرًا". . 
قلت: وهو كما قال» وقد رواه مسلم أيضًا من طرق عن حماد بن زيد بإسناده 
مختصرًا )١1170(‏ ومطوَلًا (1845) » وابن ماجه )١457(‏ من طريق أبي قلابة 
الجرميّ ولم يذكر موضع الشاهد وهو قول النبئ -صلى اللّه عليه وسلم-: "أنا خاتم 
٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية: 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعت هذه اللّبنة؟ قال: وأنا 
اللّبنة» وأنا خاتم النّبيين" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (5575) » ومسلم في الفضائل (5215: 
؟١)‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد, حدّثنا إسماعيل بن جعفر»ء عن عبد الله بن دينار 

عن أبي صالحء عن أبي هريرة: فذكره. 
ورواه الإمام أكمة (0575) عن سفيان» عن فق ادي الزنادء عن الأعرج: ١‏ عن أبي 
هريرة» فذكر مثله غير أن فيه: "إلا هذه للم فأنا تلك الثّلمة" . 
ومن هذا الطّريق أخرجه أيضًا مسلم غير أنه ذكر 1 الطريق الأول 
وهو "اللبنة" . 

و "الثُلمة" بالضت -فُزجة المكسور والمهدوم- أي إِلّا هذا الموضع الذي فيه ثلمة 
في البنياق. 


« عن جابر بن عبد اللّه» قال: قال النبئٌ -صلى الله عليه وسلم-: "مثلي ومثل الأنبياء 
كرجل بني دارًا فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فجعل الثام يدخلونها 
ويتعجّبون ويقولون: لولا موضع اللبنة" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (5؟5١)‏ » ومسلم في الفضائل كلاهما من 
حديث سليم ابن حبّان» حدثنا سعيد بن ميناء؛ عن جابر بن عبد اللّه» فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مثلي ومثلٌ الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بني بنياناء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياهء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا هلا وضعت هذه الليدة» 
قال: فأنا اللّبنة» وأنا خاتم الأنبياء" . 

صحيح: رواه مسلمٌ في الفضائل )١287(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش؛ 
عن أبي صالح؛ » عن أبي سعيدء فذكره. 

٠‏ عن أبي بن كعب». أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثلي في النبيين 
كمثل رجل بني دارًا فأحسنها وأكملها وجمّلهاء وترك منها موضع لبنة» فجعل 
الام يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة» وأنا في 
التبيين بموضع تلك اللّبنة" . 

حسن: رواه الترمذيّ )56١7(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو عامرء حدّثنا زهير 
بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه 
فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١5١75”(‏ من طريق أبي عامرء به مثله. 

قال الترمذيّ: "حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قالء فإنَ عبد الله بن محمد بن عقيل؛» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث, 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا قائد 
المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم التّبيين ولا فخرء وأنا أوَّل شافع؛ وأوّل مشفْع ولا 
فخر" . 

رواه الدارمي (00) » والطبرانيّ في الأوسط (1377) » والبيهقي في الاعتقاد (أص 
7).ء وفي دلائله (5/ 58) كلهم من طرق عن بكر بن مضرء عن جعفر بن 
ربيعة» عن صالح بن عطاء بن خباب مولى بني الدئل» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابرء فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" (8/ )١155‏ : "رواه الطبراني في" الأوسط "وفيه صالح 
بن عطاء بن خبابء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات" . قلت: كذا قال» مع أنه مترجم 
في "الثقات" (5/ 455) وهو عمدته في توثيق الرّجالء فلعلٌ النسخة التي عنده 


سقط منها ترجمته» ثم لم أقف على توثيقه من غير ابن حبان» ولم يذكر من روى 
عنه سوى جعفر بن ربيعة فهو في عداد المجهولين. 

ولا يصح ما رُوي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر بن الخطاب" . 

رواه الترمذيّ (1485؟) 4 والإمام أحَمد )١72:5(‏ 4 والحاكم (/ 5) كلهم من 
طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» عن حيوة» عن بكر بن عمروء عن مشرح بن 
هاعان» عن عقبة بن عامرء فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان" 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت:٠‏ : فيه مشرح بن هاعان وإن كان ابن معين وثّقه إلا أنّه يخالف ويخطئ ولذا 
قال ابن حبان في المجروحين )٠١57(‏ يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير» 
لا يتابع عليهاء والصّواب في أمره ترك ما ينفرد من الروايات» والاعتبار ب بما وافق 
الثقات فيها ". 

وهنا تفرّد بهذا الحديثء ولم أجد له متابعاء وقد أكّد الترمذيّ أنه من حديث مشرح 
بن هاعان» وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: اضرب عليه؛ فإنه عندي 
منكر" . المنتخب من العلل للمقدسيّ (٠١5)‏ . 

٠‏ - باب قول النبئ -صلى الله عليه وسلم- لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنّه لا نبي بعدي 

ه عن سعد بن أبي وقاصء قال: خلقة ونيو الال -صلى الله عليه وسلم- غلىّ ين 
أبي طالب في غزوة تبوكء فقال: يا رسول الله تُخَلَفْني في التساء والصّبيان؟ ! 
فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنّْه لا نبيّ 
بعدي" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل أصحاب النَبِيَ -صلى الله عليه 
وس 1 14 + ومسا في مكنائن ,على بن أبي رطالت 41 ؟) كلاآهما عن محمد 
بن بشارء قال: ثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن الحكم؛ عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاصء» عن سعد بن أبي وقاصء فذكره:؛ واللفظ لمسلم. 

ولم يذكر البخاريّ: "غير أنه لا نب بعدي" . وإِنّما ذكره في المغازي )45١5(‏ من 
وجه آخر عن شعبة» بإسناده مثل لفظ مسلم. 


٠‏ عن أسماء بنت عُميس» أن سول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي: "أنت 
إن 


مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس بعدي نبي 
حسن: رواه الإمام أحمد )32١41(‏ » والنسائي في الكبري »)5١55(‏ والطبرانيّ 

في الكبير (ج /١4‏ رقم 587) ٠»‏ وابن أبي عاصم في السنة ١78١(‏ - بتحقيق 
باسم) كلهم من طريق موسى الجهنيّ» ؛ قال: دخلث على فاطمة بنت عليء فقال لها 
رفيقي أبو مَيَل: كم لكِ؟ قالت: ستة وثمانون سنة. قال: ما سمعت من أبيك شينًا؟ 
فالت: حدنتي أمماة بنث: عمس» فذكرت الحديث, 


وإسناده حسن من أجل فاطمة بنت علي بن أبي طالب» روى عنها جماعة ولم 
يوثقها أحدٌ غير أن ابن حبان ذكرها في الثقات (5/ ١‏ )0 

فقول الحافظ في التقريب: انك" . لعلّه يعود إلى شهرة أخبارها الخاصة كما ذكرها 
العري فى تيديديه الكماب عن الزبير بن بكار وغيره. وإِلَا فإنّ كلمة "ثقة" تحتاج 
وأورده الهثميّ في "المجمع" (5/ )١٠١4‏ وقال: "رواه أحمد. والطبرانيّ» ورجال 
ووهم من جعلها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالبء لأنه لا يوجد من الرّواة 
عنها موسى الجهنين. | . 7 | 

عن جابر بن عبد الله أن النبيخ -ضككى الله عليه وسلم- قال لعلت: "أنث مثى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" 

حسن: رواه الترمذيّ (50220) عن محمود بن غيلان» حذثنا أبو أخفد الزْبيريٌء 
حدثنا شريكء. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد اللّهء فذكر الحديث. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في شريك وهو ابن عبد الله النخعيّ وهو مختلف فيه 
فوتّقه ابن سعدء والعجليّ» وغيرهماء غير أنه تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة 
فيخطئء والغالب أنه لم يخطئ في هذا الحديث لكثرة شواهده. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد )١55748(‏ . 

ال ا امايو ا لو الم 1ن 
رواه الإمام أحمد )١١77(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (1787) » والبزّار .كشف 
الأستار (5؟51١)‏ - كلّهم من طرق عن عطية» عن أبي سعيدء فذكره 


وعطية هو ابن سعد العوفي مختلف فيه» فوثقه ابن معين» وضعّفه أحمد وغيره 
كما قال الهيثميّ في "المجمع" 

وقي' ابابا ها روى أيكنا عن :ابن عجاس فى حديت طويله رقي ااأما تركس أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء. إلا أنك لست بنبيء إنْه لا ينبغي أن أذهبت 
إلا وأنت خليفتي" 

رواه الأفاد احمد آنا +3) عن يحيى ين حمادء حدثنا أبو عوانة. حدثنا أبو بَلْح 
حذثنا عمرو ابن ميمونء قال: ني لجالس إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعةٌ رهط فقالوا: 
يا أبيا عباس» إِمَا أن تقوم معناء وإمًا أن تُخْلُونا يا فلان. قال: فقال ابن عباس: بل 
أقوم معكم. قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمي. قال: فابتدؤوا فتحذثواء فلا ندري 
ما قالوا: قال: فجاء ينفضُ ثوبّه ويقول: أفف وثفت وقعوا في رجل له عشرء وقعوا 
في رجحل قال له النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "لأبعثنٌ رجلا لا يُخزيه الله 

أبدا. . . ". فذكر من فضائل عليء ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-:" أما ترضى. 
وفيه أبو بَلْجٍ وهو يحيى بن أبي سليم الفزاريّ مختلف فيه فوثّقه يحيى بن معين 
وغيره؛ وقال البخاريٌ:" فيه نظره "وقال أحمد:" روى حديثا منكرًا ". أظنه هذاء 
وأعدل الأقوال فيه ما قاله ابن حبان 1 في" المجروحين 21 :كان ممن 
يخطئ. ا ب لا 0 
فيسلك به مسلك العدول» فأرى لا يحتج بما انفرد من الرواية فقطء وهو ممن 
أستخير الله فيه ". 

قلت: : وهذا الحديث الذي أمامنا هو مما انفرد به» فإنه أتي فيه بما لا يتابع عليه 
وإن كان لبعض فقراته شواهد صحيحة. 

قال شيخ الإسلام في" منهاج السنة "(5/ 5" - 55) بعد أن ساق الحديث:" وفيه 
ألفاظ هي كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.. . . ". وأطال الرّد على 
بعض فقراته. 

وأما الحاكم (7/ )١١ - ١7‏ فقال بعد أن ساق الحديث بكامله من طريق الإمام 
أحمد:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الستياقة ". فهو نظر إلى رجال 
الإسناد؛ لا إلى متن الحديث. 

١‏ - باب ما جاء في خاتم التّبوة وصفته 


٠‏ عن السّائب بن يزيد يقول: ذهبث بي خالتي إلى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
فقالت:٠‏ : يا رسول الله إن ابن أخي وَجِعٌ؛ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضّأ 
فشربت من وَضوئهء ثم قمثُ خلف ظهره فنظرث إلى خاتمه بين كتفيه كزِرٌ 
الحَجّلة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء .)5554١ ,١15١(‏ ومسلم في 
الفضائل )١5١145(‏ كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل» عن الجعد بن عبد 
الرحمن؛ قال: سمعث السائب بن يزيدء فذكر مثله. 

قال القرطبي:" وقوله: "زر الحجلة" الرواية المعروفة فيه: زرٌ -بتقديم الزاي- 
قال أبو الفرج ابن الجوزي: الحجلة بيت كالقبة بستر بالثياب» ويجعل له باب من 
جنسه؛ فيه زر وعروة. تشدّ إذا أغلق. وقال القاضي أبو الفضل: الزرّ: الذي يعقد 
به النساء غُرى أحجالهن كأزرار القميص. والحجلة هنا: واحدة الحجال» وهي 
ستور ذات سجوف. وقال غيره: : الحجلة: : هي الطائر المعروفء وزرٌها: بيضتها. 
كما قال جابر: بيضة الحمام. 

قلت أي القرطبي-: والأول أشهر في الزرّء والثاني: أشبه 
بالمعنى "." المفهم" (5/ )١١١‏ . 

عن جابر بن سمرة» قال: رأيث خاتمًا في ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كأنه بيضة حمام. وفي رواية: عند كتفه. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (355155) عن محمد بن المثنى» حذثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن سماكء قال: سمعت جابر بن سمرة؛ فذكر مثله. 


ورواه الترمذيّ (45١؟)‏ من وجه آخر عن أيوب بن جابر» عن سماك بن حرب؛. 
عن جابر بن سمرة؛ قال: كان خاتمُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني الذي 
بين كتفيه- غذة حمراء مثل بيضة الحمام. 

وقال: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وأمّا ما وقع في صحيح ابن حبان (17517) : مثل بيضة النعامة يشبه جسده. فهو 
غلط؛ لأنه روى في الصحيح: مثل بيضة الحمامة. وهو الصّواب. 

وقوله: "يشبه جسده" . معناه لونه لون جسده. 

٠‏ عن عبد الله بن سزجس قال: رأيت النبئ وأكلتثُ معه خبرًا ولحمًا. أو قال: ثريدا. 
قال: فقلت له: أستغفر لك النبئْ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم. ولك ثم تلا هذه 
الآية: ١وَاسْتَغْفِرْ‏ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ) [سورة محمد: ]١1‏ . قال: ثم درث 


خلفه» فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليُسرى. جْمْعَا عليه 
خِيلانٌ كأمثال الثآليل. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (57؟73) من طرق عن عاصم الأحولء؛ عن عبد 
وقوله: "ناغض كتفه" وهو أعلى الكتف. 

وقوله: "'حُمعًا" معناه أنه كجمع الكف. وهو صورته؛ بعد 8 لجمع الأصابع 
ولضمها. 

قوله: "خيلان" جمع خالء وهو الشامة في الجسد. 

وقوله: "التاليل" جمع ثؤلول» وهي حبيبات تعلو الجسد. 

قال القرطبيّ في "المفهم" (1/ )١١1‏ بعد أ ذكق بعص هذه الأحاديث: '"' هذه 
الألفاظ كلها متقارية المعنى مفيدة: أنّ خاتم النّبوة كان نتوءًا قائمًا أحمر تحت كتفه 
الأيسر قدره إذا قلل: بيضة الحمامة. وإذا كثر: جمع اليد وقد جاء في البخاري: 
كان بَضْنْعَة ناشزةً أي: مرتفعة" 

وقوله: وقد جاء في البخاري: كان بَضئعة ناشزة» وهم منه رحمه الله تعالى فإني لم 
أجد هذه الأفظة في صحيح البخاريّء وإِنّما هي في شمائل الترمذيَ كما سيأتي في 
حديث أبي نَضنرة العوقي عن أبي سعيد الخدريّ 7 

٠‏ عن قرّة بن إياسء قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رهط من 
مُزينة» فبايعناه» وإنْ قميصه لمطلق الأزرار. قال: فبايعته ثم أدخلث يدي في جيب 
قال عروة: فما رأيث معاوية بن قرّة بن مرّة ولا ابنه قط إِلّا مطلقي أزرارهما قط 
في شتاء ولا حرّء ولا يَرَرّران أزرارهما أبذا. 

صحيح: رواه أبو داد ركم )2 وابن ماجه )١57(‏ 2 والترمذيّ في 
الشمائل (57) كلّهم من طريق زهيرء حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل 
الجعفي؛ قال: حدّثني معاوية بن قرّة» عن أبيه 

(يعني فرّة بن إياس) قال: (فذكر مثله) . 

ومق هذا الطرين رواه أيضنا أحمد 0181851 وصكهة انز حيان العف 
ورجاله رجال الصّحيح غير عروة بن عبد الله بن قشير فقد روى له أبو داود. 
وابن ماجه» ووثقه أبو زرعة وابن حبان وغيرهما. 


ورواه أحمد (؟58١1١)‏ عن روح»ء حدثنا قرة بن خالد» قال: سمعت معاوية بن قرة؛ 
يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن أدخل يدي 
في جربانه» وإنه ليدعو لي؛ فما منعه أن ألمسه أن دعا لي. قال: "فوجدت على 
نغض كتفه مثل السلعة" . وإسناده صحيح. وقوله: "نغض كتفه" أي أعلى كتفه. 
عليه وسلم-: "بااياؤيد ادن مني وامسح ظهْري" . وكشف ظهره.؛ فمسحث ظهره. 
وجعلتُ الخاتم بين أصابعيء قال: فغمزثها. قال: فقيل: وما الخاتم؟ قال: شعر 
صحيح: رواه الإمام أحمد (52845) » وأبو يعلى (1851) » وعنه ابن حبان في 
الثبيل» حدثنا عررة بين ثابيت» حدثنا علباء بن أحمر اليشكريٌ, حدثنا أبو زيد. 
فذكره. 

وإسناده صحيح ورجاله رجال الصّحيحء وأبو عاصم هو الضّحاك بن مخلد الثبيل. 
ورواه أحمد )3١755(‏ »؛ والطبراني )23027/١7(‏ من وجهين آخرين عن عزرة بن 
ثابت» بإسناده مثله. 

قال الهيثميَ في "المجمع" (8/ )14١‏ : "رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانيّ» وزاد 
في رواية عنده: زات الخاتم على ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هكذا 
بظهره كأنه بختم. وأحد أسانيده (أظن يقصد به أحمد) رجاله رجال الصحيح. أي 
هو الإسناد الأول. 

عن بريدة» قال: جاء سلمان إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حين قدم 
المدينة» فقال النبئن -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه:" أبمنطوا ". فنظر سلمان 
حسن: رواه الإمام أحمد (551517)» والبزّار -كشف الأستار )١0775(‏ . 
والطبرانيّ في الكبير )٠١70(‏ كلهم من طريق زيد بن الحباب» حدثني حسين بن 
واقد, حدثني عبد الله بن بريدة. قال: سمعت بريدة» فذكر قصة إسلام سلمان مطؤّلاء 
وستاتي في موضعها. 

الحاكد ضحيح على شترط مسك, 


قلت: إسناده حسن من أجل حسين بن واقد المروزيّ فإنه" صدوق ". وفي 
التقريب:" ثقة له أوهام". وأمَا قصة إسلام سلمان فروي بأسانيد بعضها أْصحٌ من 
بعضء» وستأتي في موضعها. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد )3١3722050(‏ عن يعقوب» حذثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة الأنصاريّء عن محمود بن لبيد» عن عبد الله بن 
عباس» قال: حدثني سلمان الفارسيم حديثه من فيه. في حديث طويل» وجاء فيه: 
قال سلمان: "ثم جئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ببقيع الغرقد. قال: 
وقد تبع جنازةً من أصحابه عليه شملتان له» وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه 
ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبيء فلما رآني 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استدرثه عرف أنّي أَمتَنِتُ في شيءٍ وُصِف لي. 
قال: فألقى رداءه عن ظهره:؛ فنظرث إلى الخاتم فعرفته فانكبت عليه أقبّلّه وأبكي. 
تقال الي رسو الله مصلى الله عليه وعدي تحؤل 1" #تمولت اعت داه 
حديثي كما حدثثك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أن 
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وإسناده حسن؛ لأنّ محمّد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» وباقي 


٠‏ عن أبي نَضئرة العوقيّ قال: سألتُ أبا سعيد الخدريّ عن خاتم رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. 


حسن: رواه الترمذيّ في الشمائل )١١(‏ عن محمد بن بشارء حذثنا بشر بن 
الوضاح» حدّثنا أبو عقيل الدورقي: , عن أبي نَضنرة العوقي. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشر بن وضاح فإِنّه حسن الحديث. قال الحافظ في 
التقريب: "صدوق" . 

وأبو نَضرة العوقي - بفتح المهملة والواو ثم قاف هو المنذر بن مالك بن قُطعة - 
بضم القاف وفتح لمهملة مشهور بكنيته من رجال الصّحيح. 

ورواه الإمام أحمد )١١157(‏ من وجه آخر بلفظ: لحم ناشز بين كتفيه. وفيه عبد 
الله بن ميسرة ضعيف. 

قال الهيثمي في "المجمع" (85/ )١6١‏ : "رواه أحمدء وفيه عبد اللّه بن ميسرة وذّقه 
ابن حبان وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات" 


وقلت: وفيه شيخ عبد الله بن ميسرة عتاب البكريّ لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 
14 وعليه اعتمده الهيثميّ في توثيقه. 

ولحم ناشز - أي مرتفع عن الجسم. 

٠‏ عن زميثة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو أشناء أن أقئل الخاتم 
الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت- يقول: "اهتز عرش الرحمن تبارك وتعالى" . 
يريد سعد ابن معاذ يوم توفي. 

حسن: : رواه الإمام أحمد 21259) »ء والترمذيّ في الشمائل (059)+ والطبرانئ في 
الكبير )1١72775(‏ كلهم من طرق عن يوسف بن يعقوب الماجشونء عن أبيه» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن جذته زميثئة» فذكرت مثله. 

وإسناده حسن من أجل والد يوسف وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيمي 
مولاهم فإنه ''اصدوق' . 

وأمّا اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ فانظر أبواب العرش. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عمر أنه قال: "كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم- مثل البندقة من لحم مكتوب: محمد رسول الله" . فهو ضعيف. 
رواه ابن حبان في صحيحه )٠١2١5(‏ من طريق رجاء بن مُرجيء حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم قاضي سمرقند: حدّثنا ابن جُريج» عن عطاءء عن ابن عمرء فذكره. 
وإسحاق بن إبراهيم هو أبو علي السّمرقنديّ القاضيء ذكره ابنُ حبان 
في "ثقاته" (8/ )٠١9‏ ء وذكر أن اثنين رويا عنه أحدهما: رجاء ولم أقف على 
توثيق أحد من غيره» فهو مقبول على اصطلاح ابن حجر إلا أنه لم يتابع 
فيكون "لين الحديث" 

وأمّا قوله: "مكتوب عليه: محمد رسول الله" . فهو منكرء لم يثبت ذلك في حديث 


قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 557) : "أما ما ورد من أنها كانت كأثر 
محجم. أو كالشامة السوداء» أو الخضراءعء أو مكتوب عليها" محمد رسول الله " 
أو" سر فأنت منصور "» أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء" . 

ثم قال: "ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك؛ 
والله أعلم" . 

وقال الحافظ الهيثمي في "موارد الظّمآن" )5١97(‏ : "اختلط على بعض الرّواة 
خاتم الثبوة بالخاتم الذي كان يختم به الكتب” . 


ونقل مُحقّقه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فقال: بهامش الأصل من خطّ شيخ 
الإسلام ابن حجر رحمه الله: "البعض هو إسحاق نهو ضعيف" . 

بقية أحادوة هذا الداب اتظرها فى قضائل الفنيخ تصلن .الله ليه وملب وسرتة 
العطرة. 

عياب ذفاب الثبوة يمد نيوة قينا مصلى الث عليه ومنل ويقاء. المية رات 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول اللّه .صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لم يبق من 
التّبوة إلا المبثثرات" . قالوا: وما المبثثرات؟ قال: "الرّؤيا الصّالحة" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التعبير (6150) فنع أي البعانة أخير خا تتجييني. عر 
الزْهريّء حدثني سعيد بن المسيب. ؛ أن أبا هريرة» قال: فذكره. 

#كزق اب كياين قال كتيقه مول لله .صلى الله عليه وسلم- المتتارة والنّاس 
صفوف خلف أبي بكرء فقال: "أيّها النّاس» إِنّه لم يبق من مُبشرات التبوة إلا الرّؤيا 
الصالحة يراها المسلم, ٠‏ أو ثري له. ألا وإني نهيث أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدا. 
401 اوفرع قكبرا فيد ازجع يرون وان تجرد داجكيدر | في العام فقون 
أن يستجاب لكم" 


صحيح: رواه مسلم في الصلاة (575) من طرق عن سفيان بن عيينة؛ أخبرني 
سليمان بن سحيمء عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء» عن أبيه» عن ابن عباس» 
فذكره. 

وقوله: "قمن" . بفتح القاف وكسر الميم - أي خليق وجدير. 

٠‏ عن أبي هريرة. أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا انصرف من صلاة 
الغداة يقول: "هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا" . ويقول: "ليس يبقى بعدي من الذبوة» 
إلا الرّؤيا الصّالحة" . 

صحيح: رواه مالك في "الموطأ" في كتاب الرؤيا (") وعنه أبو داود )50١19(‏ 2 
وأحمد )875١7(‏ وصحّحه ابن حبان (058١6).ء‏ والحاكم( /5‏ 90“ 
)١‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

٠‏ عن أمّ كُرْزْ الكعبيّة» أنّ التبنَ -صلى الله عليه وسلم قال: "ذهبت التبوةٌ» وبقيت 
المبشيراث" . 

حسن: رواه ابن ماجه (5817) عن هارون بن عبد اللّه الحمال» قال: حدّثنا سفيان 
بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أمّ كرز 
الكعبية» فذكره. 


وإسناده حسن من أجل يزيد والد عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات (ا//551) » 
ولم يذكر من روى عنه سوى ابنه» ووثقه العجلي. 

ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد )70١5(‏ وصحّحه ابن حبان (42 1 

» حن نكايفة ين أسديذة خال: ذالم رسيو الله مصيلى الله حلي ود دفي القبوة 
فلا نبوّة بعدي 0 المبشرات" . قيل: وما المبشرات؟ قال: "الرّؤيا الصالحة يراها 
الرجلء أو ترى له" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (”/ )3٠١‏ عن محمد بن عبد الله الحمضرميء ثنا 
الحسن بن علي الحلوانيّ» ثنا أبو عاصم» عن مهدي بن ميمون» عن عثمان بن 
عبيد» عن أبي الطفيل» عن حذيفة ابن أسيدء فذكره. 

أورده الهيثميّ في "المجمع" )١17”/7(‏ وقال: "رواه الطبراني والبزّار )18١5(‏ » 
ورجال الطبراني ثقات" 

ووهم البزار فجعله من مسند حذيفة بن اليمان. 

قلت: إسناده حسن من أجل عثمان بن عبيد الرّاسبيَ. روى عنه مهدي بن ميمون 
وحمّاد بن زيدء كما ذكره ابن حبان في "ثقاته" )١55/5(‏ » ووثقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: مستقيم الأمر. ورواه الإمام أحمك (551215) عن يونس بن محمدء حدثنا 
حماد بن زيدء حذثنا عثمان بن عبيد الرٌاسبّيء قال: سمعت أبا الطفيل: قال: قال 
ز سول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (فذكر مثله) إِلّا أنه لم يذكر فيه "ذهبت التّبوة" . 
كما شك في الرؤياء فقال: "الرؤيا الحسنة أو قال: الرؤيا الصالحة" . 

وآنو الم ونيو انكف و اممة صافر ين واكلتك وهر مق صيقار المتهانة جاء 
عنه أنه قال: 


"أدركت ثماني سنوات من حياة النبئ -صلى الله عليه وسلم-" . فالظّاهر أنه لم 
يسمع هذا الحديث عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذلو سمعه منه لما روى عن 
حذيفة بن أسيد. 

وقد أورد البخاريّ في التاريخ الكبير (5/ )١4١‏ عن موسى بن إسماعيل» عن 
مهدي بن ميمون» عن عثمان بن عبيدء عن أبي الطفيل» قال: بلغني عن رسول اله 
-صلى الله عليه وسلم-» فذكر مثله. 

٠‏ عن عائشة:» أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبقى بعدي من النبوة شيء 
إلا المبشرات" . قالوا : يا رسول اللّهء وما المبشرات؟ قال : "الرّؤيا الصالحة يراها 
الرّجل» أو ترف لها" , 


حسن: رواه أحمد )١1591717(‏ » والبزّار -كشف الأستار )١١1١1(‏ - كلاهما من 
حديث يحيى ابن أيوبء قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحيّء عن هشام بن 
عروةء» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرت مثله. إلا أن البزار. قال: "يراها الرّجل 
الصّالح" . 

قال البزّار: لا نعلم رواه هكذا إلا سعيد., 

ثم رواه من وجه آخر من طريق عصمة بن محمدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 
فذكر نحوه. وقال: لا نعلم رواه عن هشام إلا عصمة وسعيد. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (1ا/ )2 : رواه 55 والبزار ورجال أحمد رجال 
| 

53 من أجل الكلام في سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي غير أنه حسن 
الحديث؛ فقد وثقه ابن معين وابن نمير وموسى بن هارون والعجليّ والحاكم؛ 
وأفرط فيه ابن حبان فقال: يروي عن عبد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء 
موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمّد لهاء ونقل ابن الجوزيّ عن أبي 
حاتم قال: "لا يحتج به" . واللّه تعالى أعلم. 

وبقية أحاديث الرؤيا ستأتي في كتاب الرؤيا. 

١١‏ - باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوّة محمد رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- ‏ 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفرء 
حتّى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى التّجارء إذا فيه جملّ لا يدخل الحائط أحد 
إلا شد عليه. قال: فذكروا للنبئ -صلى الله عليه وسلم-؛ فجاء حتى أتى الحائط 
فدعا البعيرء فجاء واضعًا مشفَرَه إلى الأرضء حتى برك بين يديه. قال: فقال النبيٌ 
-صلى الله عليه وسلم-: "هاثُوا خطامه" فخطمه ودفعه إلى صاحبه. قال: ثم التفت 
إلى الناس فقال: "إنْه ليس شي بين السّماء والأرضء إلا يعلمُ أني رسول الله إلا 
عاصي الجن والإنس" . 

حسن: رواه الإمام أحمد(5759١)ء‏ وعبد بن حميد(؟؟١١)2‏ 
والذارمي (16) كلهم من طرق عن الأجلح؛ عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن 
عيد اللهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة؛» روى عنه جمعء ووثقه ابِنُ حبان. وهو 
من رجال 


"التعجيل" والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجّية صدوق. 

ورواه الطبراني في الكبير (44؟1١) ٠‏ والبيهقي في الدلائل (5/ **) كلاهما من 
طريق أبي بكر ابن عياشء عن الأجلح» عن ذيال بن حرملة؛ عن ابن عباس. 
ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباسء فالظاهر أنّ هذا من تخليط أبي 
بكر بن عياش؛ لأنه وصف بذلك في روايته عن غير أهل بلده الشام. 

عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- إلى لأعررك 
حجرًا بمكة كان يُسِلّم علي قبل أن أبعثء إِنّي لأعرفه الآن 0 

صكح: رواه مسلم في الفضائل )١5١177(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى 
بن أبي بُكيرء عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حربء عن جابر بن عبد 
الله فذكره. 

وأمَا ما رُوي عن علي بن أبي طالبء قال: "كنت مع النبئ بمكة» فخ رجناء في 
بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السّلام عليك يا رسول 
اللّه"" . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ )١6577(‏ عن عبّاد بن يعقوب الكوفيئ» حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن 
السدّي عن عبّاد بن أبي يزيد» عن علي بن أبي طالب فذكره. قال الترمذيّ: "حسن 
غريب" وقال: وقد روي غير واحد عن الوليد بن أبي ثورء وقالوا: عن عبّاد أبي 
يزيد» منهم فروة بن أبي المغراء. انتهى 

قلت: فيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثورء. وقد ينسب إلى جده ضعيف كما 
في "التقريب" . ْ 

وله أسانيد أخرىء كلّها ضعيفة. انظر: "مجمع البحرين" (519") . 

5 - باب ما جاء من الإيمان بما خص به النبن -صلى الله عليه وسلم- من الإسراء 
والمعراج» وما جاء فيه من الآيات البينات 

قال الله تعالى: (سْبْحَانَ الذي أَمسْرَى بِعِبْدِه لَيْلا مِنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَممْحِدٍ 
الأقصى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا إنَهُ هْوَ السسّمِيع الْبَصين) [ [سورة الإسراء: 
1 

قال الزهري: أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بيت المقدس قبل 
خروجه إلى المدينة بسنة» هكذا ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وهو قول 
عروة أيضاء الدلائل للبيهقي (”/  ”554‏ 505") , 


هذا هو الصحيح؛ ومنهم من حدد أنه ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة: 
وكان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة ومرة واحدة؛ بالروح والجسدء يقظة لا 
مناماء على رأي جمهور العلماء. 

قال القرطبي: "وعليه يدل ظاهرُ الكتاب وصحيحٌ الأخبار» ومبادرةٌ قريش لإنكار 
ذلك وتكذيبه. ولو كان منامّاء لما أنكروه ولما افتْتنَ به من افتَيْنَ؛ إذ كثيرًا ما يُرى 
في المنام أمورٌ عجيبةٌ وأحوالٌ هائلة» فلا يُستبعد ذلك في النوم» وإِنّما يُستبعد في 
اليقظة" . المفهم /١(‏ 585) . 

« عن أبي ذر كان يحدّث أنّ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "فرج سقفك 
بيتي وأنا بمكة 

فنزل جبريل -صلى الله عليه وسلم.-, فَفَرَحَ صّذري. ثم عَسَلَهُ من ماء زمزم. ثم 
جاء بطمئتٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيمائًا فأفرعَها في صدري ثم أطبقه؛ ثم أخذ 
بيدي فَعَرَج بي إلى السّماءء فلمَا جنّنا السّماء الذنيا قال جبريلٌ عليه السّلام لخازن 
السّماء الدنيا: افتح. قال: مَنْ هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم 
معي محمد -صلى الله عليه وسلم-» قال: فأرسل إليه؟ قال: .نعم» ففتح. قال: فلما 
علونا الستماء الذنياء فإذا رجل عن يمينه أمْودة وعن يساره أَممُودة» قال: فإذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكي. قال: فقال مرحبًا بالتبي الصّالح والابن 
الصّالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه الستلام وهذه الأمُودَةٌ عن 
يمينه وعن شماله نَسَمْ بنيه» فأهل اليمين أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكي. قال: ثم عرج بي جبريل 
حتى أتى السّماء القانية» فقال لخازتها: أفتح» قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن 
السّماء الذنياء ففتح " 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات أدم وإدريس يس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يُنْبِتْ كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد 
وجد آدم عليه السّلام في الستّماء الذنيا وإبراهيم في السماء السّادسة. قال: فلمًا مر 
جبريل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإدريس صلوات الله عليه» قال:" مرحبًا 
بالتبيَ الصّالحء والأخ لام لمات سا فقال: هذا إدريس. قال: 
قلت من هذا؟ قال: 00 قال: هر رن بعس » تقال : مرك بلي امنا 
والأخ الصّالح. قلت:٠‏ : من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررث بإبراهيم 


عليه السلام» فقال: مرحبًا بالنّبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم ". 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابنْ حزم أنّ ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاريّ كانا يقولان: 
قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" ثم عرج بي حتى ظهرزْث لمستوّى أسمعٌ 
فيه صريف الاقلام '". 

قال ابنُ حزم» وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم-:" ففرض الله 
على أمّتي خمسين صلاة". قال: فرجعت بذلك حتى أمُرّ بموسى فقال موسى عليه 
السّلام: ماذا فرض ربّك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي 
موسى 

عليه السّلام فراجغ ربّك فإنّ أمَّتَكَ لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السّلام فأخبرته؛» قال: راجع ربك فإن أمتك 
١‏ تطق ذلك كال فراجعت ر بي فقال: فى كمس وهي خسيون ل يبدل الغول لدي 
انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي. كال د 
أدخلث الجئّةً فإذا فيها كتاية اللؤْلوْ وإذا ترابها المسك " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (555) » ومسلم في الإيمان )١17(‏ كلاهما 
من حديث يونسء عن ابن شهابء؛ عن أنس بن مالكء قال:" كان أبو ذرٌ يحدّث ". 
فذكر الحديث مثله؛ واللفظ المسلم؛ ولفظ البخاريّ قريب منه. 

- باب أن التّبِ -صلى الله عليه وسلم- نذير بين يدي عذاب شديد 

٠‏ عن ابن عباس» قال: لما نزلت: (وَأَنْذِرْ عَشِرَنَكَ الْأفْرَبينَ؟ [ [سورة الشعراء: 
4" ] صعد النْبِيُ -صلى الله عليه وسلم- على الصفاء فجعل ينادي:" يا بني فهْر» 
يا بني عدي "لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرّجِلٌ إذا لم يستطع أنْ يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال:" أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصدّقيّ؟ ". قالوا: نعم» ما جربّنا عليك إلا 
صدقًا. قال: : فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد" . فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم 
ألهذا جمعتنا؟ ! فنزلت:٠‏ [تَيث يدا أبي لَهَب وَتَبّ ) ١م‏ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا 
كَسَب) [سورة المسد: ١‏ - ؟] . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )571١(‏ ومسلم في الإيمان (/ )٠‏ كلاهما 
من حديث الأعمشء قال: حدثني عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكره واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

5 - باب بشرية الرّسول -صلى الله عليه وسلم- 

قال الله تعالى: (فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلّكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَاإِلَهْكُمْ إل وَاحِدُ) [ [سورة الكهف: 
ا" 

وقال تعالى: إوَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلَدَ أَقَإنْ مِتّ فَهُمْ الْحَالِدُونَ) [سورة الأنبياء: 
.]١:‏ 1 

وقال تعالى: إوَقَالُوا مَالِ هَذَا الرّسُول يَأَكُلُ الطعامَ وَيَمْشِي في الْأمْوّاق) [سورة 
الفرقان: "] . 

كما تنسونء فإذا نسيث فذكروني" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة )5٠١(‏ » ومسلم في المساجد (2175) كلاهما 
عن عثمان» قال: حذثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛» عن علقمة» قال: قال 
عبد الله فذكره في حديث طويل؛ سيذكر في موضعه. 

اموي اه حدر اس قال: اليا يواه 
له بدلكه فمن قضبيث له بحق مسلم فإثما هى قطعة من الثارء فليأخذها أو 
فليتركها" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم )١1:5/(‏ 2 ومسلم في 
الأقضية (121) كلاهما من حديث الزْهِرَيَء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن 
زينب بنت أمَّ سلمة أخبرته؛ أن أمّها أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
اخبرتهاء فذكرته. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "اللهمٌ إِنّما أنا بشرء 
فأيّما رجل من المسلمين سببتّه» أو لعنثّه» أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة" . 
متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة )6٠ ١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمر» 
حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. ٠»‏ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ )5111١(‏ ,2 ومسلم كلاهما من حديث ابن وهبء» قال: أ خبرني 
يونس» عن عن ابن شهابء قال: سجس مود وا ال 


الفين. حصيلي ادليه ويناب يقر لله "الهم امنا مومة يله الحدة ذلك لد قرية 
إليك يوم القيامة" . 
٠‏ عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلانء فكلماه 
بشيء لا أدري ما هوء فأغضباه؛ فلعنهما وسيّهماء فلمًا خرجاء قلت: يا رسول الله 
من أصاب من الخير شينًا ما أصابه هذان. قال -صلى الله عليه وسلم-: "وما 
ذاك؟" . قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما! قال: "أو ما علمت ما شارطث عليه 
ربّي؟" . قلت: اللهم إِنْما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببتُه» فاجعله له زكاة 
واه# 

صحيح: رواه مسلم في البر والصّلة )5٠٠١(‏ عن زهير بن حربء حذثنا جريرء 
عن الأعمشء عن أبى الضحىء» عن مسروقء عن عائشة؛ فذكرته. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إِنّما 
ا ا ل 0000 
أن يكون ذلك له 

زكاةً وأجرًا ". 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (؟١١5)‏ من طرق عن حجّاج بن محمد, قال: 
قال ابن جريج: احيرني ابو الربير» لاسمع جا بن عبد انهه فدكر د 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كانت عند أمّ سليم يت يتيمة -وهي أمُ أنس- فرأى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- اليتيمة. فقال١"‏ آنت” هيّة؟ لفذ كبزت» لأ كير سنك 1 
فرجعت اليتيمةٌ إلى أمَ سُليم تبكي. فقالت أَم سليم: مالك؟ يا بنيّةٌ قالت الجارية: “ها 
علي نبيٌ الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يكبرُ سني أبدا. أو قالتث قزني. فخرجث 
م سُليم مُستعجلة تلوث خمارها. حتّى لقيث رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-. فقال 
لها سول الله -صلى الله عليه وسلم-" مالكِ؟ يا أمَّ مثليم! ". فقالث:٠‏ يا تمع الله 
أدعوت على يتيمتي؟ قال :" وماذاك يا أذ مَّ سليم؟ '". قالت:» : زعمث أنَّكَ دعوت أن لا 
يبَر سِنّها ولا يَكْبَّرَ قزئها. قال: فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم 
قال:" يا أمَّ سليم؛ أما تعلمين أن شرطي على ربّيء أني اشترطث على ربّي فقلث: 
نما أنا بشر. أزضي كما يزضى البشرُء وأغضبْ كما يغضبٌ البشرء فأيّما أحدٍ 
دعوت عليه؛ من أمّتي بدعوة ليس لها بأهل» أن تجعلها له طهورًا وزكاة وقربة 
يقرّبه بها منه يوم القيامة '". 

وقال أبو مَعْن: يُتَيََةً. بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. 


صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )52١7(‏ عن زهير بن حرب وأبي معن 
الرّقاشي -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا عمر بن يونسء» حذثنا عكرمة بن عمارء حدثنا 
اسهاق يق أبى طلحة. حدذثنى أنسن يخ مالك فذكره. 

- باب كراهية رفع النّبيَ -صلى الله عليه وسلم- فوق المنزلة التي أنزله 
الله سبحانه وتعالى 7 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة» أنّ النبئن -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى حتى انتفخث قدماه 
فقيل له: أثكلّف هذاء وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال:" أفلا أكون 
عبدًا شكورًا ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التهجّد .2)١١70(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين )561١15(‏ كلاهما من حديث زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة. 
فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: سمعث عمر يقول على المنبر: سمعث النْبِىَ -صلى الله عليه 
وسلم- قال "١‏ لا تطروني كما أطرت التصارى ابنَ مريم؛ فإِنّما أنا عبده» فقولوا: 
عبد الله ورسوله". 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (455؟) عن الحميديٌء حدثنا سفيان» 
قال: سمعث الزهريّ يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد اللّهه عن ابن عباسء قال (فذكر 
الحديث) . 


٠‏ عن عمر يقول: سمعثُ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا ُطروني كما 

أطرت النصارى ابنَ مريمء فإنّما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله" . 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (4545؟) عن الحميدي؛ حدثنا سفيان» 

قال: سمعث الزهريّ يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد اللهه عن ابن عباس» سمع 

عبر يفول حكن السين تذكر الحدنت: 

٠‏ عن أنس: أنّ رجلا قال: ا وك و سور مدا 

فقال: "قولوا بقولكم» 2 يستوركم الشيطان -أو الشياطين (إحدى الكلمتين) - 

محمدء عبد الله ورسوله؛ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" . 

صبحخع: رواه الإمام أحمد )١١55955(‏ عن عفان» حذثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أنس» فذكره. 

ومن هذا الطريق. زواة الإبوقن::في "المسفل7 ).وان فيه دذيةا من 


ه عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير» قال: قال أبي: انطلقث في وفد بني عامر إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم. » فقلنا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله تبارك 


وتعالى" . قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: "قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم» ولا يستجرتكم الشتيطان" 
ع »> : نواه أنؤ ذاود 51 59 121 يعنى ابن المفضّل_-» حذثنا 


م ا كه فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١171١(‏ » والبيهقي في المدخل (077) كلاهما من طريق 
مهدي بن ميمونء ثنا غيلان بن جريرء عن مطرّف بن عبد الله بن الششخْير» عن 
أبيه» وزاد فيه: "والجَفنَة الغرّاء" » وقال في آخره: "ولا يستهوينكم" . 

وقوله: "الجفنة الغرّاء" . قال ابن الأثير في "النهاية" : "كانت العربُ تدعو السّيد 
المطعم جفنة: حيضييا ,بلح كلح قروا مي يبدو والغرّاء: البيضاء أي 
أنها مملوءة بالشحم والدّهن" . 

وأما قوله: "يستجرّتكم" بتشديد الرّاء من الجرّ. قال السّنديٌ وهو صحيح. 

4 - ذكر ما يدل على أنّ رفع الصّوت على النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- من 
الكبائر ومحبط للأعمال 

٠‏ عن أنس بن مالك: أنّ النبن -صلى الله عليه وسلم- افتقد ثابت بن قيسء فقال 
رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في بيته مُنكُسًا رأسه. 
فقال: ما 


شأنك؟ فقال: شرّء كان يرفع صوته فوق صوت النْبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقد 
حبط عملّه وهو من أهل الثار! فأتى الرّجِلُ فأخبره أنّه قال كذا وكذا. 

فقال موسى بن أنس: فرجع المرّة الأخيرة ببشارة عظيمة فقال: "اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل الثارء ولكن من أهل الجنّة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب )51١١1(‏ ». وفي التفسير (5855) عن علي 
بن عبد الله حدّثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابنُ عونء قال: أنبأني موسى بن أنس» 
عن أنس بن مالكء فذكر مثله. ا 

ورواه مسلم في الإيمان من وجه آخر كما يأتي. 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: الما نزلت: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصوَاتكُم فَؤْقَ 
صَؤْت النَّبِىَ وَلَا تَحْهَرُوا َهُ بالْقَولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنتُم 
لا تَشَعْرُونَ) [سورة الحجرات: ؟] . قال: قال ثابت بن قيس: أنا واللّه الذي كنت أرفع 


صوتي عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أخشى أن أكون من أهل الثّار. 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بل هو من أهل الجنة ", قال: فكنا نراه يمشي 
بين أظهرنا رجل من أهل الجنّة. أو كما قال. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان ١١5(‏ : 184) عن هُريم بن عبد الأعلى الأسدي. 
حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يذكر عن ثابت» عن أنسء فذكره. 

ورواه أيضًا من طريقين آخرين -جعفر بن سليمان» وسليمان بن المغيرة- كلاهما 
عن ثابت بن قيس» عن أنس بن مالك» قال: كان ثابت بن شمّاس خطيب الأنصار» 
فلما نزلث هذه الآية فذكر مثله. 

هذه الرّوايات الثلاث تعلّل ما رواه مسلم نفسه من طريق حمَّاد بن سلمة» عن ثابت 
البناني». عن أنس بن مالك» أنه قال: لما نزلث هذه الآية: إِيَاأَيَهَا الذي آَمَنُوا لا 
تَرْفَعُوا أَصوَاتكُمْ قوق صؤت التّبِي) إلى آخر الآية - جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل الثارء واحتّبس عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم-» فسأل النْبِيُ - 
صلى الله عليه وسلم- سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمروء ما شأن ثابت أشتكى؟" . 
قال سعد: إنه لجاري وما علمتُ له بشكوى. قال: فأتاه سعدء فذكر له قول النبئ - 
صلى الله عليه وسلم-» فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم 
صونًا على رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- فأنا من أهل الثّار! فذكر ذلك سعد 
للنبئ -صلى الله عليه وسلم-» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بل هو من 
أهل الجنّة" , 

قال ابن كثير في "تفسيره" : "فهذه الطّرق الثلاث مُعلّلة لرواية حمّاد بن سلمة فيما 
تفرد به من ذكر سعد بن معاذء والصّحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن 
معاذ موجودا؛ لأنّه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمسء وهذه الآية 
نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة" 

ع حي م ا امن ولحي ار 

مَوَنَيْنٍ 1 ارا وَيَدْرَهُوتَ كد الميْة وَمِعًا ا و7 [إسورة 
القصصن» 88.2189 , 

نزلت هذه الآية في طائفة آمنوا بالتّبئن -صلى الله عليه وسلم- كعبد الله بن السّلام 
من اليهودء وسلمان الفارسيّ من النصارى. 


٠‏ عن أبي سفيان» قال: كان في :رسالة النبئ -صلى الله عليه وسلم- الج 
هرقل: "باسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرُوم. 
سلامٌ على من اتّبع الهدى أما بعد: افإلىي أدعوك بدعاية الإسلام, أمثلم تللم. وأسْلم 
يؤتك الله أجرك مرّتين» وإِنْ توليت فإِنَ عليك إثم الأريسيين. قل يَاأَهْلَ الكتاب 
تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ ب يننا وَبَيْتَكُمْ ألا عبد إلا الله وََا نُشْرِكَ به شَيْنًا وَلَا يَتَخْدَ بَعَُنًا 
بَغضا أَربَاَا مِنْ ذون الله إن تَولَوا فووا اشْهَدُوا بأنًا مُمْلِمُونَ) [ [سورة آل عمران: 
05 

متفق عليه:. رواه البخاريّت في التفسير (5557)»ء ومسلم في 
الجهاد )١7(‏ كلاهما من حديث عبد الرّزاق أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عبد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه 
قال (فذكر الحديث) . 

وقوله: "الأريسين" جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس -بوزن فعيل-. قال ابن 
سيده: الاريس الأكار 5 اي الفلدح عند ثعلب» وعند كراع: الاريس هو الآمير. 
وقيل في تفسيره غير ذلك» وهي لغة شامية. انظر: الفتح /١(‏ 75 . 

٠‏ عن أبي موسىء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة يؤتون اجرهم 
فر تيوم: الرّجل تكون له الأمة فيعلمها فيُحسن تعليمهاء ويؤدّبها فيحسن أدبهاء ثم 
يعتقها فيتزوّجها فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمئًا ثم آمن بالبت " 
صلى الله عليه وسلم- فله أجرانء والعبد يؤدي حق الله وينصح لسيّده" . ثم قال 
الشعبي: وأعطيثكها بغير شيء» وقد كان الرّجِلُ يرحل في أهون منها إلى المدينة. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد )"١ ١١(‏ ء ومسلم في الإيمان )١554(‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة: حدثنا صالح بن حيي أبو حسنء قال: سمع الشعبي 
يقول: حدثني أبو بردة» أنه سمع أباه» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم -» فذكر مثله. 
والأفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم قريب منه» وفيه: "ورجل كانت له أمَّةَء فغذاها فأحسن 
غذاءها 


ثم أذبهاء فأحسن أدبها. . 

ثم قال الشعبيّ للخراسانيّ الذي سأله: خذ هذا الحديث بغير شيءء فقد كان الرّجل 
يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

وصالح بن حيي هو: صالح بن صالح بن حيي ينسب إلى جذه. وقد يقال: صالح 
بن صالح بن مسلم بن حييء؛ فيكون نسبته إلى جد أبيه. 


٠٠‏ - باب الإيمان بالخصال التي فُضَْل بها التّبِي -صلى الله عليه وسلم- على غيره 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 اعطيث كما 
لم يُعطهنّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: أصرث بالذعب مسيرة شهر ووجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء وأيما رجل من أمّتي أدركثه الصّلاة ة فليصلِء وأحلّت لي الغنائم, 
وكان الحين يبعت الى قوس تخاصيةة و لغلت: إلى الدايئ كافة .و أعطيت التقاعة *. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (51/8) » ومسلم في المساجد )27١(‏ كلاهما 
من حديث هشيم» قال: حدذثنا سيّار وهو أبو الحكم- قال: حذثنا يزيد الفقير» قال: 
حدّثنا جابر بن عبد اللّه» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فُضَلْتُ على الأنبياء 
بستث: © أعطيت هوا مع الكلم» ونُصرت بالرٌعبء وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي 
الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلث إلى الخلق كافة» وحُتم بي النبيّون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (575) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكر مثله. 

٠‏ عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتيث خممنًا لم يؤتهنَ 
نب كان قبلي: ُصرث بالرُعب؛ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجُعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد كان قبلي» وبُعثتُ إلى 
الأحمر والأسودء وقيل لي: بعلن » فاختبأتُها شفاعة لأمّتيء وهي نائلة منكم - 
إن شاء الله من لقي الله لا يشرك به شيئًا" . 


صحيح: رواه الإمام أحمد )١١1519(‏ عن يعقوب: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حذثني سليمان الأعمشء» عن مجاهد بن < جبر أبي الحجّاج» عن عبيد بن عمير 
اللّيثَىَ» عن أبي ذرء فذكره. 


وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما 

أنّه توبع. كما مضى في الباب الأول. 

دم قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "فضئّلنا على النّاس 
ث» جعلث صفوفنا كصفوف الملائكة. وخعلث لنا الأرحن كلها منتحذا: 

0 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (577) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا محمد بن 

فضيلء عن أبي مالك الأشجعي؛ عن ربعي» عن حذيفة» فذكره. 


٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عام غزوة تبوك قام من اللّيل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه 
حتّى إذا صلى وانصرف إليهم؛ فقال لهم: "لقد أعطيث الليلة خمسًا ما أَعْطِيَهْنَّ أحد 
قيلي: أمَا أنا فأَزْسِلْت إلى الثاس كلّهم عامّة» وكان مَنْ قبلي إِنّْما يُْسَلُ إلى قومه. 
ونُصرْت على العدوّ بالرّعْبِء ولو كان بيني وبينهم مسيرةٌ شهر لَمُلَئ منه رعبّاء 
وأحلّت لي الغنائم أكلهاء وكان مَنْ قبلي يُعَظّمون أَكْلَها كانوا يحرقُوتهاء وجُعلت 
لي الأرضٌ مساجد وطهورًا أينما أذركتني الصّلاةُ تَمَسَحْتُ وَصَلَيْتْ وكان مَنْ 
قبلي يُعَظّمون ذلك إِنّما كانوا يُصلُون في كنائْسهم وبيّعهم» والخامسة هي ما هي 
كيل لى: سل فإنَّ كل نبي قد سألء فَأخّرْتُ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن 
شهد أن لا إله إلا الله" , 
حسن: رواه الإمام أحمد )٠١74(‏ عن قتيبة بن سعيد: حدّثنا بكر بن مُضرء عن ابن 
الهاد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ فذكره. 
واسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنّه حسن الحديث. 
وقال الهيثمي في يي "المجمع" ( 001 : "رواه أحمد ورجاله ثقات" ١‏ 
وفي الياب أيضًا عن أبي موسى مرفوعًا: "عطليك كما يعلث إلن الأحمر 
والأسود» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وأحلث لي الغنائم» ولم تحل لمن 
كان قبلي» ونصرث بالرّعب شهرًاء وأعطيث الشفاعة» وليس من نبيّ إلا وقد سأل 
الشتفاعة» وإِنّي اختبأتُ شفاعتيء ثم جعلتها لمن مات من أمَتي لم يشرك بالله 
رواه الإمام أ كمد كفن )١‏ عن حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن ني إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري. 
وأبو اسحاق مدلس ومختلط. وإسرائيل سمع منه بعد الاختلاط كما قال الإمام أحمد» 
ولذا اضطرب في رفعه ووقفه؛ فقد رواه الإمام أحمد )١117277(‏ من وجه آخر عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» مرسلاء ولم يذكر أبا موسى فلعلّه عائد 
الجن اختلاطه فلم يتميّز من الرّفع والإرسال» أيهما أرجح., مع أن القاعدة أن زيادة 
ا 
وكذلك .فى إلبات ايسداءعق ضوكه بن مالك مرفيمًا: "أعطيث أَرْيعًا لم يُعطهِنٌ أحد 
كان قبلناء وسألتُ ربّي الخامسة فأعطانيهاء كان النَبِئُ يبعث إلى قريته ولا يعدوهاء 


وبُعثت كافة إلى الناس» وأرهب منا عدوّنا مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض 
طهورًا ومساجدء وأحل لنا الخمسسنٌ ولم يحل لأحد كان قبلناء وسألتُ ربّي الخامسة: 
فسألته أن لا يلقاه عبد من أمّتى يوحّده إلا أدخله الجئة فأعطانيها" . 

رواه ابن حبان في "صحيحه" (1713) عن أبي يعلى؛ حدّثنا هارون بن عبد الله 
الحمّال» حدثنا ابن أبي فديك؛ عن عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب. عن عباس 
بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّ» عن عوف بن مالكء فذكره. 

وعباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّ لم يوثقه أحدُ وإِنّما ذكره ابن حبان في 
كتابه "الثقات' '»وأخرج عنه في صحيحه. ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" . أي إذا 
تُوبع» ولم يتابع فهو لين الحديث. 

والرّاوي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال فيه النسائي: ليس بالقوي» 
والتقى به الحافظ بقول النسائي مع أن ابن عدي قال: حسن الحديث كتب حديثه. 
-١‏ باب أنّ النّبِ -صلى الله عليه وسلم- وَل من يفتح له باب الجنّة 

ه عن أنس بن مالكء قال: قال سول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتي باب الجنّة 
يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بكَ أمرثء لا 
أفتح لأحد قبلك" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (197) من طرق عن هاشم بن القاسم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالكء فذكره. 

3 - باب أن النَبِىَ -صلى الله عليه وسلم- أعطي مفاتيح خزائن الأرض 

٠‏ عن أبي هريرة» أنَ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "بُعثث بجوا مع الكلم. 
ونصرت بالرّعبء فبينا أنا نائم أتيتُ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي" 
قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأنتم تنتثلونها. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (5111) ؛ ومسلم في المساجد (555) كلاهما 
من طرق عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء, عن أبي هريرة» فذكره. 

نا - باب ذكر الكوثر الذي أعطهه اللّهِ نبيّه -صلى الله عليه وسلم- وصفاته 

قال الله تعالى: إإِنَا أَغْطْيْتَاكَ الْكَؤدَرَم [ [سورة الكوثر: ]١‏ , 

٠«‏ عن أبي عبيدة» عن عائشة» قال: سألتها عن قوله تعالى: : إِنَا أَخْطُيْنَاكَ 


الْكَؤْتَرَ [سورة الكوثر: ]١‏ قالث: نهر أعطيه نبيّكم -صلى اللّه عليه وسلم- شاطئاه 
عليه درٌ مجوّف» آنيته كعدد التّجوم. 


صمحوع: رواه البخاريَ (5515) عن خالد بن يزيد الكاهليّ: حذثنا إسرائيل» عن 
أبئي إسحاق» عن أبي ع عبيدة» دارم 
قال ا م ا ل 1 0 


العوثر" 
صحيح. رواه البخاريّ في التفسير (53515) عن أدم؛ حدثنا شيبان» حدذثنا قتادة» 
عن أنس» فذكره. 


ورواه الترمذيّ (60؟") عن أحمد بن منيع» حدّثنا شريح بن النعمان» حدثنا الحكم 
بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنسء فذكر مثله وزاد: "ثم ضرب بيده إلى طينة 
فاستخرج مسكاء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيث عندها نورًا عظيمًا" 

قال الترمذي: "حسن صحيح. ورُوي عن غير وجه عن أنس" 

ه عن أنس بن مالك؛ عن النْبِى -صلى الله عليه وسلم- قال: 5000 
الجئّة» إذا أنا بنهر حافتاه قبابٌ الدّر المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربّكء. فإذا طيئه أو طيبّه مسك أذفر" . شك هدبة. 

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق )158١(‏ عن أبي الوليد وهدبة بن خالد» كلاهما 
عن همَّام؛ حذثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: ليله أسرى ريدو الله -صلى اللّه عليه وسلم- - من مسجد 
الكعبة | لذكر احديث الإسراء والمعراج بطوله وجاء فيه: "فإذا هو في الستّماء الذنيا 
بنهرين بَطّردانء فقال ما هذان التّهران يا جبريلء قال: هذا التي والفرات 
عنصرهماء ثم مضى به في الستماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلوْ وزبرجد 
فضرب يدهء فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل. قال: هذا الكوثر الذي خبأ 
لك ربك" . ش 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )١511(‏ » ومسلم في الإيمان )١57(‏ كلاهما 
من حديث سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعثُ ابن مالك يقول: 
فذكر الحديث بطوله» انظره كاملا في الإسراء والمعراج. 

وقوله: "عنصر هما" أي أصلهما. 

٠‏ عن أنس قال: بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم بين أظهرنا إذ أَغْفى 
إغفاءةً» ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: "أنزلت علي 
آنقًا 


رة " . فقرأ:" يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم إِنَا أغْطيْنَاكَ الْكَِئَرَ )١(‏ فَصَلّ لِرَبَكَ 
58 © إِنَّ شَانِتَكَ هْوَ الْأَبْترُ ل 7 ". ثم قال:" أتدرون ما الكوثر؟ ". فقلنا: الله 
ورسوله اعلم. قال:" فإنّه نهر وعدنيه ربّي عر وجلء عليه خير كثير» هو حوض 
ترد عليه أمّتي يوم القيامة» آنيته عدد النُجوم؛ فيختلج العبد منهم. فأقول: رب إنّه 

من أمّتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت ت بعدك "., 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة )5٠٠(‏ من طرق عن علي بن مسهرء أخبرنا 
المختار بن فلفل» عن أنس بن مالكء فذكره. 
ورواه غير علي بن مسهر بنحو حديثه غير أنه قال:" نهر وعدنيه ربّي عر 
بد فح الحلة طارسعوس 1 و انينكزي رلك عدف السجروي 1 
كوثر لكوفة. ؤمذ مذف وفي بحديث ع مسعود:" يفتح نهر من الكوثر الع 
الحوض "إلا أنه ضعيف كما سيأتي. وقوله: يختلج - أي ينتزع ويقتطع. 
ه عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إِنَا أغْطَيْنَاكَ الكؤتر) [ [سورة الكوثر: ]١‏ قال: فقال 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" أعطيت الكوثرء فإذا هو نهر يجريء ولم يشق 
شقاء فإذا حافتاه قباب اللؤلؤء» فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكة ذفرة» وإذا حصاه 
اللؤلؤ ". 
صحيح: رواه الإمام أحمد ١89/اه١١)‏ ؛ وأبو يعلى (551595) كلاهما من حديث عفان 
بن مسلم؛ حذثنا حمّادء أخبرنا ثابت» عن أنس» فذكره. 
ورواه ابن حبان في" صحيحه )15171١("‏ من طريق حماد بن سلمة مثله. 
عن أنس قال قال رسول الله بس لى الله عليه وبلف "فلت الحنتك فإذا انا يخير 
حافتاه خيام الولو فضريتث بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا سيك أذقر قلت؛ ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله ". 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١١٠١(‏ عن ابن أبي عدي». عن حميدء عن أنس بن 
مالك» فذكره. 
رواه ابن حبان في" صحيحه "(51770١)؛‏ والحاكم ١)‏ الى - ٠‏ كلاهما من 
طريق حميد وهو ابن أبي حميد الطويل. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". 


٠‏ عن أنس بن مالك؛ قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما الكوثر؟ 
قال:" ذاك نهر أعطانيه الله -يعني في الجنّة- أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» فيها طيرٌ 

أعناقها كأعناق الجزر ". 

قال عمر: إنّ هذه الناعمة! . قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" أكَلنُها أحسن 
منها “7 

حسن: رواه الترمذيّ )55١557(‏ عن عبد بن حميد؛ أخبرنا عبد الله بن مسلمة» عن 
محمد بن عبد اللّه بن مسلم» عن أبيه» عن أنس بن مالكء فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن غريبء ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أخي 
ابن شهاب الزهريّء وعبد الله بن مسلم قد روي عن ابن عمر وأانس بن مالك ". 
انتهى. 

ورواه الإمام أحمد (5175؟١)‏ من وجه آخر عن محمد بن عبد اللّه بن مسلم» بإسناده 
وفيه:" ترابه مسك ". والقائل فيه:" إِنّها لناعمة ". أبو بكر لا عمر. 

وإسناده حسن كما قال الترمذيّء فإن محمد بن عبد الله بن مسلم حسن الحديث. 
ورواه الحاكم (”0777) من وجه آخر عن أبي أويسء عن الزهريء عن أخيه عبد 
الله بن مسلم ابن شهاب» عن أنسء فذكر مثله. والقائل فيه" إنّها لناعمة "ابو بكر. 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (580؟١1١)‏ إلا أنّ القائل فيه عمر بن 
الخطاب. واللّه تعالى أعلم. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الكوثر نهر في الجنّة 
حافتاه من ذهب. ومجراه على الذر والياقوت. تربته أطيب من المسك» وماوه 
أحلى من العسل» وأبيض من الثلج 0 

حسن: رواه الترمذيّ )"91١(‏ » وابن ماجه (5755) كلاهما من حديث محمد بن 
فضيلء» عن عطاء بن السّائب» عن محارب بن دثارء عن ابن عمرء فذكره. 
ولفظهما سواء. 
بعده» ولكنه توبع كما في الحديث الذي بعده. 

عليه وسلم-:" هو نهر في الجنّة» حافتاه من ذهبء يجري على جنادل الدّرّ 


والياقوت؛» شرابه أحلى من العسل؛ وأشدٌ بياضًا من اللبّن» وأبرد من التّلج» وأطيب 
من ريح المسك ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد (211) » والطيالسي )3١45(‏ » وصحّحه الحاكم (؟/ 
؟25) كلهم من طرق عن حماد بن زيد. حدثنا عطاء بن السائبء قال: قال ل 
محارب بن دثار: ما سمعت سعيد ابن جبير يذكر عن ابن عباس في الكوثر؟ فقلت: 
سمعته يقول: قال ابن عباس:" هذا الخير الكثير". فقال محاربٌ: سبحان الله ما 
أل ما يسقط لابن عباس قولٌ» سمعث ابنَ عمر يقول (فذكره) . 


وقال: "صدق ابنْ عباسء هذا واللّه الخير الكثير" . 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة 5 أنه اختلط في آخر عمره 
لكن حماد بن زيد روي عنه قبل الاختلاط. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

وقوله: "ما أقلٌ ما يسقط" من الستقوطء يريد أنّ القول السّاقط لابن عباس قليل. قاله 
البتندي. 

ثم قول ابن عباس: "الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه" . 

رواه البخاريّ (157) عن عمرو بن محمدء حدثنا هشيم» أخبرنا أبو بشر وعطاء 
بن السّائب». عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

قال أبو بشر: قلت لسعيد: إِنّ أناسًا يزعمون أنّه نهر في الجنّة؟ فقال سعيد: 

"التهر الذي في الجنّة من الخير الذي أعطاه الله إياه" . 

وأمّا ما رُوي عن ابن مسعود في حديث طويل: "ويفتح نهر من الكوثر إلى 
الحوض" . فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (72710") » والبزار -كشف الأستار (47") -» والطبرانيّ في 
الكبير )6١ ٠(‏ كلهم من طريق عارم بن الفضلء حدثنا سعيد بن زيدء حدذثنا علي 
بن الحكم البنانن» عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود. 
فذكر الحديثء وهذا لفظه. 

قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إني لأقوم المقام المحمود" . فقال رجل: يا 
رسول اللّه: وما ذلك المقام المحمود؟ قال: ذاك إذا جيئ بكم خحُفاة غُراةً غُرْلّا فيكون 
أَوَلَ من يُكسى إبراهيم عليه السّلام» فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد 
مستقبل العرشء ثم أوتى بكسوتي فالبسئهاء فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه غيري» 
يغبطوني به الأوّلون والآخرونء ثم يفتح نهر من الكوثر إلى الحوض ". 


رس اه عثمان وهو ا البجليَّ أبو ايفان 
0 لا نعلمه يروى بهذا الأفظ من حديث علقمة» عن عبد الله إلا من هذا 
الوجه. وقد روى الصعق بن حزنء» عن علي بن الحكم؛ عن عثمان بن عميرء عن 
أبي وائل» عن عبد الله» وأحسب أن الصّعق غلط في هذا الإسناد ". 

ومن طريق الصّعق بن حزن أخرجه الحاكم (7/ 515") وقال:" هذا حديث صحيح 
اليقظان. 

وتعقبه الذهبي فقال:" لا والله» فعثمان ضعفه الدارقطنيء والباقون ثقات ". 
واورده الهيثمي في" المجمع /٠١("‏ 51) وقال بعد أن عزاه لأحمد والبزار 
والطبراني:" وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف". 

4 - باب الإيمان في إثبات حوض النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- وصفاته» ومن يرذ 
عليه ومن يُذاد عنه من أمّته 1 1 

٠‏ عن أنس بن مالكء عن الدب -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليرد علي نان من 
أصحابي الحوضنء حتى إذا عرفتهم اختلجوا وني فأقول: أصحابي؟ فيقول: له 
تدري ما أحدثوا بعدك" . 

متفق. عليه: رواهة البخارئ. قي. الرقاق (06888)» ومسلم 'في 
الفضائل (5 )٠‏ كلاهما من حديث ؤهيبء حذثنا عبد العزيز بن صهيب؛. يحدذث 
قال: حدثنا أنس بن مالك» فذكر الحديث, ولفظهما سواء إلا أن في لفظ 
مسلم: "أصيُّحابي أصيّحابي! فَلْيُقَالنَ لي : إنْك له تدري ما أحدثوا بعدك" , 

٠‏ عن أنس» أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن قدن .حوكى كما بين 
أيلة وصنعاءً من اليمن» وإنّ فيه من الأباريق كعدد نجوم السّماء" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الّقاق ,.)158١‏ ومسلم كين 
الفضائل )١5١١7(‏ كلاهما من حديث ابن وهب». عن يونسء» عن ابن شهابء قال: 
حدّثني أنس بن مالكء فذكره. 

افق أفن ين مالك» عن النيرة عضيل الل طايه ونيلني قال "لما بين #است حررظين 
كما بين صنعاء والمدينة" . 

وفي رواية: "أو مثل ما بين المدينة وعمّان" . 


وفي رواية: "ما بين لابتي حوضي" 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (" )من طرق هن مكنيسن» قان: سمعتث أبي» 
حدذثنا قتادة» عن أنسء» فذكره. 

والرواية الثانية عنده من طريقين هشام وأبي عوانة كلاهما عن قتادة. 

والرواية الثالثة عنده أيضًاء وهذا اللفظ لأبى عوانة. 

٠‏ عن أنسء قال: قال النبئ -صلى اللّه عليه وسلم-: "ثرى فيه أباريق الذهب والفضّة 
كعدد نجوم المتماء" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (؟١3272:‏ ”؛) من طرق عن خالد ين الحارث» 
عن سعيدء» عن قتادة» قال: قال أنس» فذكره. 

ورواه شيبان» عن قتادة» قال: حذثنا أنس بن مالكء أنّ نب الله -.صلى الله عليه 
وسلت قال: مثلف وزاذه "أو أقثن .من عد تجوم التمافا" » ' 

. غن أفي هريرة؛ قال: قال النبئ -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأذوذن 
رجالا عن حوضي كما ثذاد الغريبة من الإبل عن الحوض" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (5951) 2 ومسلم في 
الفضائل )١510”(‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن محمد بن زيادء قال: سمعت أبا 
هريرة؛ قال (فذكره) . 

وقوله: "لأذودنٌ" أي لأطردنٌ رجالا منكم» قيل: هم المبتدعة» أو الظلمة» وقيل 
غير ذلك وفيه أقوال. 

٠‏ عن أبي هريرة. أنه كان يحيّثُ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يرد 
علي يومَ القيامة رهط من أصحابيء فَيُجْلَونَ عن الحوضء فأقول: يارب أصحابي؟ 
فيقول: إِنَك لا علم لكَ بما أحدثوا بعدكء إِنهم ارتدوا على أدبارهم القَهْقرى" 
صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (1585) قال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد 
الحَبْطيء حدثنا أبي» عن يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء» عن أبي 
شريو أنه كان يعذظه فذكر الحديث., 
ورواه أيضًا (15857) عن أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» 
عن ابن شهابء؛ عن ابن المسيب أنه كان يحدّث» عن أصحاب النبئّ -صلى الله 
عليه وسلم-: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يرد على الحوض رجالٌ من 
أصحابيء فَيُحَلُؤُون عنه؛ فأقول: يارب أصحابي؟ فيقول: إِنَك لا علم لك بما أحدثوا 
بعدكء إنهم ارتذوا على أدبارهم القهقرى" 


0 كان أبو هريرة يحيّث عن النب صلى الله عليه وسلم- 
: "فيُجلؤن" . وقال غقيل: "قيُحلُوونَ" . 1 

وقال الزّبيديُ عن الزّهريء عن محمد بن علي» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. ا , 

تولك التلون مهم أرله رسكوق الجيم و نت الأ أي يصبرفون, 

وقوله: "فَيُحَلوؤونَ" . بفتح الحاء وتشديد اللدم بعدها همزة مضمومة؛ معناه: 
يطردون. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبئ -صلى اللّه عليه وسلم- قال: بينا أنا نائم إذا زمرة. 
حتّى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم؛ فقال: هِلّمَ» فقلث: أين؟ قال: إلى الثار 
واللّهه قلت: ما شأنهم؟ قال: إنْهم ارتدّوا بعدك عن أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة: 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم ؛ قلت أين؟ قال: إلى الثار 
واللهء قلث: ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدذوا بعدك على أدبارهم الفوقري: فلت ار اء 
يخلّصُ منهم إِلّا مثل همل النَّعَم". 

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (15819) عن إبراهيم بن المنذرء حذثنا محمد بن 
فليح» حدثنا أبي» قال: حدثني هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة؛ فذكره. 
ف عن أبن قزيوة أن وسول اللا سيان الل كاند يجا ات افيه لقال ا#اليئاكة 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وددث أنا قد رأينا إخواننا" . 
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول اللّه؟ ! قال: "أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا 
يعد" . فقالوا : كيف نعرف من لم يأت بعد من أمّتك يا رسول اللّه؟ فقال: "أرأيت لو 
أنَ رجلا له خيل غرٌ محجّلة بين ظهري خيل دهم بُهْم ألا يعرف خيله" . قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: "فإنهم يأتون غرًا محجّلين من الؤضوءء وأنا فرطهم على 
الحوض. ألا لَيُدْادِنَ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضال» أناديهم ألا هلحٌ. 
فقال: إِنّهِم قد بتلوا بعدك فأقول منُخقًا مقا" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (55 ") من طرق عن إسماعيل بن جعفر» أخبرني 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

قوله: "أنا فرطهم على الحوض سش" أي متقدّمهم إليه, من فرّط يفرط -عجّل وأسرع- 
كما جاء في التنزيل: إقَالَا رَبَنَا إِنَنَا نَحَاف أنْ يَفْرْطٌ عَلَيَْا أؤ أَنْ يَطْغَى) [ [سورة طه: 
5؟] . أي يتعجّل العقوبة. 

والفرط أكثر ما يستعمل في الستبق إلى الماء لإعداده وتهيئته. 


عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن حوضي أبعد من 
جار سو را بي سي ني واس وا ا ار بطر فد 
قالوا: يا رسول اللّم أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم؛ 
تردون علي غرًا محجلين من أثر الوضوء", 

الرجل عن إبله" . قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: "نعم لكم سيما ليست لأحد 
غيركم. تردون علي غرًا محجّلين من آثار الوضوء . وليْصدَنٌ عنّي طائفة منكم فلا 
يصلونء فأقول: يا ربء هؤلاء من أصحابيء فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟" , 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (57؟) من طرق عن مروان الفزاريّ» عن أبي 
مالك الأشجعيّ سعد بن طارقء؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 
والرواية الثانية عنده من طريق ابن فضيلء عن أبي مالك الأشجعيّ؛ بإسناده. 

٠‏ عن ابن عمرء عن النبئن -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ أمامكم حوضًا كما بين 
جَرْبًا وأذْرُعَ" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق 18659790 ومسلم في 
الفضائل (5555) كلاهما من حديت يحيئ القطان» عن عديد اللّهء أخبرني نافع» 
عن ابن عمرء فذكره. 

وزاد مسلم: قال عبد اللّه: فسألته؟ فقال: قريتين بالشام» بينهما مسيرة ثلاث ليالٍ» 
وفي حديث ابن بشر: ثلاثة أيام. 

وهذا التفسير بِيّن خطأ ما ذهب إليه ابنُ حبان في صحيحه /١5(‏ 765") فقال عقب 
حديث ابن عمر: ص اسح سوم اي 0 
وصنعاء والمدينة؛ وصنعاء وبصرىء سواء من غير أن يكون بين هذه الأخبار 
تضاد أو تهاور " 

الدّين المقدسي» ونقل عنه الحافظ في الفتح /1١١(‏ 5497) لما رواه من حديث أبي 
هريرة بسند حسن مرفوعًا في ذكر الحوضء فقال فيه:" عرضه مثل ما بينكم 
وبين جرباء وأذرح ". قال ضياء الدين:" فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر 
حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح. فسقط "مقامي وبين" 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية: "هما 
قرينان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام" . ثم غلّطه في ذلك وقال ليس كما قال! بل 
بينهما غلوة سهمء وهما معروفتان بين القدس والكرك. قال: وقد ثبت القدر 
المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: "ما بين المدينة وجرباء وأذرح" 

قال الحافظ: "وإذا تقرّر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السّير البطئ 
والسير السّريع" . ْ ْ | 

٠ه‏ عن ابن عمرء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الزن أامامكم حوضًا كما 
بين جزبا وأذرٌُح» فيه أباريق كنجوم السّماء» من ورده فشرب منه؛ لم يظمأ بعدها 
يذ " 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7514: 5؟) عن حرملة بن يحيىء حدثنا عبد الله 
بن وهب» حدّثني عمر بن محمدء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ه عن حارثة بن وهب الخزاعي» أنه سمع النبئ -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "حوضه ما بين صنعاء والمدينة" . 

فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الالأواتي” ؟ قال: لا. فقال المستورد: "ثرى فيه 
الأتيةيوقة الكرراكية : 

متفق عليه:. رواه البخاريت في الرّقاق (١155)»ء‏ ومسلم في 
الفضائل (/52591) كلاهما من حديث حرمى بن عمارة» حذثنا شعبة» عن معبد بن 
خالد» أنّه سمع حارثة بن وهب يقول: فذكره. 

وزيادة المستورد ذكرها البخاري معلمًا فقال: وزاد ابن أبي عدي؛ عن شعبة؛» عن 
خالد» عن حارثة بن وهب. 

ووصله مسلم عن محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا ابن أبي عدي بإسناده. 
وقال عقب رواية حرمي بن عمارة: "ولم يذكر قول المستورد وقوله" . 

والمستورد - بضم الميم؛ وسكون المهملة؛ وفتح المثناة» بعدها واو ساكنة» ثم راء 
مكسورة؛ ثم يباك هو ابن شدّاد بن عمرو بن حِمئل -بكسر أوله» وسكون الثانية- 
قال الحافظ ابن حجر: "ليس له في البخاريّ إلا هذا الموضعء وحديثه مرفوع وإن 
لاسي 

والآنية: جمد انا رق وساف وواللدر افيه الكووون الى ندري بها من الحوض. 


وقوله: "مثل الكواكب" . أي في الستماء كثرةً وضياءً. 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعودء عن النّْبىَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا فرطكم على 
الحوضء وليرفعنٌ رجال منكم ثم لِيُخْتلجُنَ دوني» فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقال: 
نك لا تدري ما أحدثوا بعدك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (5ا6٠1)‏ 3 ومسلم ف 
الفضائل (551) كلاهما من حديث شعبة» عن المغيرة» قال: سمعت أبا وائل» عن 
عبد اللّهء فذكره. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: "ولأنازعَنٌ أقوامّاء ثم لأعْلَبَنٌ 
يهم .0 . 5 97 5 5 ع 
٠‏ عن عقبة بن عامر» قال: صلّى رسولٌ الله .صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد 
بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر» فقال: ان بين أيديكم 
قرطء وأنا عليكم شهيد؛ وإِنَ موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء 
وإِنّي لستُ أخشى عليكم أن تشركواء ولكني أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوها" . 
قال: فكانت آخر نظرة نظرثها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

متفق قلدفة رواه البخاريٌ ف "المغازى" (27 )2 ده في 
الفضائل )١513(‏ كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخيرء عن عقبة 
بن عامر» فذكره. 

« عن عبد اللّه بن عمروء قال: قال النبئيٌ -صلى اللّه عليه وسلم-: "حوضي مسيرة 
شير هافق اليصريوق الدويدورريهه اطيوودن لاتير ركيد اند كقضي لمانو فخ 
نورفي عنيا :فلا يكلما ايذا"! . 

0 عليه: رواه البخاري 2 الرّقاق باد 2 0 3 
قال: قال عبد الله بن عو ردن العاصىء فذكرق, والأفظ للبخارئ. 

وزاد في مسلم: "وزواياه سواء" . أي طوله عرضه. 

٠‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "احوضي مسيرة 
شهر زواياه سواءء أكوازه عدد نجوم السماء» ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من 
السدك بدو للق ون لبد ايع عرق ره كاه لوي الم يدا وها 101 . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 9؟1١)‏ عن إبراهيم بن هاشم البغويت» ثنا 
محمد بن عبد الوهاب الحارثيء ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبي مليكة 
عن ابن عباسء» فذكره. 


قال الهيثميّ في "المجمع" )517-75577/٠١(‏ : "رجاله رجال الصّحيح غير محمد 
بن عبد الوهاب الحارثي وهو ثقة" . 

قلت: وهو حسن بما قبله وإِلّا فمحمد بن عبد الوهاب لم أقف على ترجمته؛ وإنما 
ذكره ابن حبان فى الثقات (9/ ؟8) فالظاهر أنه انفرد بتوثيقه» وعليه اعتمده 
الهيثمي» واللّه تعالى أعلم. 

من الفوائد المهمّة: 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: "قوله -صلى الله عليه وسلم-:" حوضي مسيرة 
شهرء زواياه سواء ". أي أركانه معتدلة» يعني: أنَ ما بين الأركان متساوء فهو 
معتدل التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدَالةٌ على مقدار الحوضء كما هو مُبِيِّن في 
الروايات المذكورة في الأصل. وقد ظنّ بعض القاصرين: أنّ ذلك اضطراب؛: 
وليس كذلك» وإِنْما تحدّث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يحَديتث الحوض مرّات 
عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقديرء لا تحقيق» وكلّها 
تفيد أنه كبير متسعٌ» مُتباعد الجوانب والزّواياء ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة 
في تقدير الحوض: أن ذلك إِنّما كان بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات؛ 
فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء واللّه أعلم" . "المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم" (5/ 1١‏ - ؟1) . 

٠‏ وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبئُ -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي على 
الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ ناس دونيء فأقول: يا ربّ» مني 
ومن أمّتي! ! فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على 
أعقابهم" . 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو نفتن عن 
ديننا. (أَعََابِكُمْ تَنصُونَ) [سورة المؤمنون: 57] ترجعون على العقب. 

متفق عليه: رواه البخاريت في الرّقاق (515٠1)»ء‏ ومسلم في 
الفضائل )١2١17(‏ كلاهما من حديث نافع بن عمرء قال: حدثني ابن أبي مليكة.» عن 
أسماء بنت أبى بكر» فذكرته. 

ومسلم لم يذكر إسناده؛ وإِنّما أحال على إسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
« عن سهل بن سعدء يقول: سمعث النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أنا فرطكم 
على 


لعي كي سا حر ا و رياطتي سار ايان 
أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم " 0 

قال أبو حازم: فسمعني النُعمان بن أفي عياش, وانا أحدثهم هذا فقال: هكذا سمعت 
سهلا؟ فقلت:٠‏ نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدريّ لسمعته يزيد فيه 
قال:" إنْهم منيء فيقال: إِنْك لا تدري ما بدّلوا بعدك» فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدّل 
بعدي '. 

متفق علدة: رواه البخاريّ في الفتن 705٠١‏ ل 3 ومسلم في 
الفضائل ( كلاهما من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازمء قال: 
سمعت سهل بن سعدء فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث سهل بن 
سعد 

متفق عليه: رواه مسلم )551١(‏ عن هارون بن سعيد الأيلئ؛ حدتنا أي و غتة 
أخبرني أسامة» عن أبي حازم: عن سهل» عن النْبيّ -صلى الله عليه وسلم-. 

وعن التعمان بن ابى حياش» عن أب سعيد الخدري» عن اللبن سصضلى الله عليه 
وسلم- بمثل حديث يعقوب بن عبد الرحمن مع الرّيادات التي ذكرت. 

ورواه البخاريّ في الرّقاق (1544) معطوفًا على (1541) عن سعيد ين أبي مريم؛ 
م ل 0 فسمعني التعمان د ين أنى 
عياشء فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدريّ 
لسمعتّه وهو يزيد فيها١"‏ فأقول: الى 7 إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فأقول: سحقًا سحقًا لمن غيّر بعدي ". 

قال ابن عباس: [فَسُحْقَا) [سورة الملك: ]١١‏ بُعدَا. يقال: سّحجيق] [سورة الحج: 
١‏ ]د بعيد. وأسحقه: أبعده, 

٠‏ عن جندب بن عبد اله بن سفيان البجلي؛ قال: سمعت التي حصلى الله عليه وسلم- 
يقول:" أنا فرطكم على الحوض " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق )1٠6485(‏ 3 ومسلم في 
التضباتل )كلا هنمام حديت قسية: عن عيذ الملك ون عمو » قال: معت 
جندبًا قال (فذكرم) . 


قوله:" فرطكم "قال أهل اللغة: الفرط والفارط هو الذي يتقدّم الواردين ليصلح لهم 
الحياض والدّلاء ونحوها من أمور الاستسقاء؛ فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم 
إليه كالسبيء ثم 

٠‏ عن عائشة تقول: سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول -وهو بين 
ظهراني أصحابه-: - إِنِي على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم؛ فوالله ليُقتطعن 
دوني رجال» فلاقولنٌ: أي رب! مني ومن أمّتي. فيقول: إِنّْك لا تدري ما عملوا 
يعدك ما ز الوا يرجعون 

على أعقابهم " 

ضح رواه مسلم في الفضائل (1715) عن أبي عمرء حدثنا يحيى بن مُليم؛ عن 
ابن حُثيم؛ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة, أنه سمع عائشة تقول: فذكرته. 
٠‏ عن أمّ سلمة زوج النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- أنّها قالث: كنثُ أسمعٌ النَّاسَ 
يذكرون الحوضء ولم أسمغ ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . فلما كان 
يومّا من ذلك» والجارية تنششطني. فسمعبثُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
يقول-" أيّها الاس ' '. فقلتُ للجارية: اسئتأخري عنّي. قالث: إِنْما دعا الرّجال ولم 
يدغ النّساء. فقلث: إِني من الناس. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لكم 
فَرَعلٌ. على الحؤكن. فياي! لا يأنِينَ أحذكم فيُذبُ عني كما يذب البعيز الضّال. 
فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إِنْك لا تذري ما أحدثوا بغدك! فأقول: سُحْقًا " 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (755) عن يونس بن عبد الأعلى الصّدفيء 
أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكيرًا حدّثه عن القاسم 
بن عباس الهاشمي» عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة زوج النبئ -صلى اللّه عليه 
وسلم- » فذكرت مثله. 

٠‏ عن حذيفة» عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ أنا فرطكم على الحوضء» 
و لأنازِعَن أقوامًا نّم لأغلبنٌ عليهم. فأقول: يارب أصحابي! أصحابي! فيقال: : انك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك ". 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )5١51:(‏ ومن طرق عن حصينء عن أبي وائل» 
عن حذيفة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث الأعمش ومغيرة. 

أي أنّ مسلمًا لم يسق لفظ الحديث, وإِنّما أحال على لفظ حديث الأعمش ومغيرة: 


وأمّا البخاريّ فبعد أن أخرج حديث عبد الله بن مسعود قال: تابعه عاصم؛ عن أبي 
وائل. وقال حصين: عن أبي وائل» عن حذيفة» عن النبن -صلى الله عليه وسلم-. 
أي جعل المغيرة هذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعودء وتابعه عاصم على 
ذلك؛ ولكن جعل حُصينٍ من مسند حذيفة إلا أن البخاريّ لم يذكرا إسناده بل جعله 
مطلقًا . ولذا لم أخرجه إِلّا عن مسلم وحده. 

٠‏ وعن حذيفة» قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: " إِنْ حوضي لأبعد من 
أيلة من عدنء والذي نفسي بيده إني لأذود عذه )| حال كما يزرد الرجل الإبل 
الغريبة عن حوضه ". قالوا : يا رسول الله وتعرفنا؟ قال :" نعم» تردون علي غدًا 
محجّلين من آثار الوضوء ليست لأحدٍ غيركم". 


صحيح: رواه مسلم في الطّهارة (58 ؟) عن عثمان د بن أبي شيبة: حدثنا علي بن 
مسهرء عن سعد بن طارق» عن ربعي بن حراشء عن حذيفة؛ فذكره. | 
٠‏ عن حذيفة» أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين حوضي كما بين أيلة 
ومضرء أآنيته أكثر -أو قال: مِدّل- عدد نجوم السماء»ء ماؤه أحلى من العسل» وأشد 
بياضا من اللّبنء وأبردُ من التّلج» وأطيبُ ريحًا من المسكء مَنْ شرب منه لم يظمأ 
بعده' . 

حسن: رواه الإمام أحمد (1١5:؟5)‏ » والبزّار )١1١١(‏ كلاهما من حديث عبد 
الصمد بن عبد الوارثء؛ حدثنا حمّادء» عن عاصم. عن زرّء عن حديفة»؛ فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (5 77 775) من طريقين زائدة وحماد بن سلمة 
كلاهما عن عاصم بإسناده موقوفاء والحكم لمن زاد»ء ومثله لا يقال بالرّأي. 

٠‏ عن أبي ذرٌ قال: قلت: : يا رسول اللّهء ما آنية الحوض؟ قال: "والذي نفس محمد 
بيده» لآنيته أكثر من عدد نجوم المتماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية؛ 
أنية الجنة . من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشحُب فيه ميزابان من الجنة» من 
شرب منه لم يظمأء عرضنه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشدٌ بياضًا من 
اللّبن وأحلى من العسل" . 

ححيح درو عمد في النضبائك !)من طرق عن عية العزيق إن بعيع الصيدة 
الْعَمّي عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصّامتء عن أبي ذرّء فذكره. 
٠‏ عن ثوبان» أنَّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنْي لَبعْر حوضي دود 
النّاس لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفضنٌ عليهم" . فسئل عن عَرضه فقال: 


من مقامي إلى عمان ". وسئل عن شرابه فقال:" أشدٌ بياضًا من اللأبن» وأحلى من 
العسلء» يغت فيه ميزابان يُمِدَانِهِ من الجنّة» أحدهما من ذهبء والآخر من ورق ". 
صحح. رواه مسلم في الفضائل )25١١١(‏ من طرق عن معاذ بن هشام؛ حددني 
ابي» عن قتادة. عن سالم بن أبي الجعد؛ عن معدان بن أبي طلحة اليعمريٌّ» عن 
ثوبان» فذكره. 

وقوله:" يَعْتْ فيه ميزابان يمدانه "قال النووئ:" هكذا قاله ثابت» والخطابئ؛ 
والهرويّء وصاحب التحرير والجمهور. يَعْتَ. وكذا هو في معظم نسخ بلادناء 
ونقله القاضي عن الأكثرين. قال الهرويّ: ومعناه يدفقان فيه الماء دفمًا متابعًا 
شديداء قالوا: وأصله من اتباع الشيء الشيء. وقيل: يصبّان فيه دائمًا صبًا شديدًا ". 
لكم على 

الحوضء وإِنّ بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأبلة» كأنّ الأباريق فيه النجوم ". 
صحيح: روامسيا في التحراتل 970077 إرمن الوارد ون لجاع بن انراد السكردي» 
حدثني أبي رحمه الله حدثني زياد بن خيثمة: عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة؛ فذكره. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: كتبتُ إلى جابر بن سمرة مع غلامي 
نافع: أخبرني بشيء سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال فكتب إليّ 
ني سمعثه يقول:" أنا القَرَط على الحَؤض " 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل :72١5(‏ 5:) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» 
عن المهاجر ابن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" انا 
فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني» فأنا على الحوض ما بين أيلة إلى مكة. وسيأتي 
رجال ونساء بآنية وقرّب ثم لا يذوقون منه شيئًا ". 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (1443) عن عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر 
مكرم؛ قال: حدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء قال: 
وإسناده حسن من أجل أبي الزبيرء وأبو عاصم هو الضّحّاك بن مخلد بن الضّحّاك 


الأستار )"48١(‏ :" لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إِلّا عن جابر»ء وإِنّما يعرف هذا من 

حديث حجاج عن ابن جريج ". 

فقد يكون له إسنادان هذا أحدهماء والثاني ما رواه الحجّاج عن ابن جريجء قال: 

أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكر الحديث) . 

ومن هذا الطريق رواه الطّبراني . في" الأوسط "(757) وقال:" لم يرو هذا 

الحديث عن ابن جريج إلا حجّاج". 

قلت: بل رواه أيضًا أبو عاصم التبيل» وكلاهما ثقتان. 

والحديث في مسند الإمام أحمد من وجهين آخرين أحدهما ( ٠‏ )من طريق 

ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد اللّه ولم يرفعه» فذكر مثله: 

وهو في حكم المرفوع. | | 

والوجه الثاني )١517١54(‏ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء عن جابرهء أنه 
سمع النَبَ -صلى الله عليه وسلم- يقول فذكره. 

ا اك لف وض لعو عد ع را بل لي تت 

0 آخر رواه ابن 5 عاصم في السنة )7١(‏ عن محمد بن 


ا بن أبي أو قفي 1 عن أبى الزّنادء عن موسى بن عقبة, عن ا الزبير» 

حدذثني جابرء أنّه سمع النبيّ اوبنة ‏ الله عليه وسلم- يقول: "أنا بين أيديكم؛ فإن لم 

تجدوني فأنا على الحوضء والحوض ما بين أيلة إلى مكة» وسيأتي رجال ونساء 

يُطرّدون منه فلا يطعموا منه شينًا" . 

وأسقاده بي من أخل الكلام في إسماعيل بن أبي أويسء فإنّه تُكلّم في حفظه. 

ولكن موافقة غيره تدل على أنّه لم يخطئ فيه وهو من رجال الشيخين. 

ومعنى قوله: "وسيأتي رجال ونساءٌ بأنية وقرب ثم لا يذوقون منه شينًا" . 

قال ابن حبان: أريد به من سائر الأمم الذين قد غفر لهم؛ يجيئون رات ليستقوا 

بها من الحوضء فلا يُسْقَون منه؛ لأنّ الحوض لهذه الأمّة خاص دون سائر الأمم 

إذ محال أن يقدر الكافر والمنافق على حمل الأواني والقرب في القيامة» لأتهم 

يساقون إلى الثار. نعوذ بالله من ذلك ". انتهى. 

قلت: وقد يراد د بهم أهل البدعة من أمَّة محمد -صلى الله عليه وسلم- الذين يمنعون 
من الثترب من العوض كما هو مصرّح في الأحاديث الصّحيحة١"‏ إِنْك لا تدري 

ما أحدثوا بعدك ". 


٠‏ عن الصُنابح الأحمسيء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 7 ألا إني 
فرطكم على الحوض» وإِنّي مكاثرٌ بكم الأمم, فلا تَقْتَِلْدَ 
صحيح : روا انن فاحه 1 114 جن محمد ين فيد اللد ين نمزو قال: حدثنا أبي 
ومحمد بن بشرء قالا: حدثنا إسماعيل» عن قيسء عن الصنابح» فذكره. 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم؛ ورجاله ثقات. 

وقد أخرجه كلّ من الإمام أحمد )١11١55(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (5؟7) , 
وابن حبان في صحيحه (53185: 01557 1557) من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد بإسناده مثله. إلا أو البعض اختصره كما أن البعض قال: الصنابحيّ بالياءء 
وهو خطأ كما بِيّن ذلك الحافظ في" التهذديب ". ونقل عن ابن المديني والبخاري 
ويعقوب بن شيبة وغير واحد. | | 

والصُنابح: بضم أوله» ثم نون -هو ابن الاعهيو الاحمسي- صحابي سكن الكوفة؛ 
وقد ثبت سماعة من النبئّ -صلى الله عليه وسلم- كما صرّح به في مسند الإمام 
أحمد» والسنة لابن ادي عاصم. 

قال ابن حبان ف" صحيحه "عقب ذكر الحديث:" الصُنابح من الصحابة» 
والصّنابحيّ من التابعين". 

قلت: الرّاوي في هذا الحديث هو الصُْنابح بن الأعسرء. كما مضىء ولا خلاف في 
والصّنابحيّ هو عبد الرحمن بن غسيلة أبو عبد الله الصّنابحيّ من كبار التابعين. 
وعبد الله الصّنابحي صحابي آخر روي له مالك في الموطأء وهو مختلف في 
صحبته» روى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وعن أبي بكرء وعبادة بن 
الصّامت. وعنه عطاء بن يسار. 

قال ابن معين: عبد الله الصّنابحي يروي عنه المدنيّون يُشبه أن يكون له صحبة. 
تلكن وهر لين ماع نا فى هذا السديش 

٠‏ عن أبي بكر الصّديق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أي رَبّ خلقتني 
سيّدَ ولد آدم ولا فخرء وأوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إِنَّه 
يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة" . 

حسن: رواه الإمام أخمد )١5(‏ عن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني قال: حذلني 
النضر بن شميل المازنيئ؛» قال: حدذثني أبو نعامة» قال حدذثني أبو هنيدة البراء بن 
نوفل» عن والان العدويّ» عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق في حديث طويل. 


وإسناده حسن. وانظر تخريجه كاملا في الثتفاعة الكبرى. 

٠‏ عن أنسء قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشفع لي يوم القيامة؛ 
فقال: "أنا فاعل" . قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: "اطلبني أَوَل ما 
تطلبني. علق الضتراظا ,.قال: قلكه فإن لم القاك على الضثراط؟ قال: "قاطليفى عند 
الميزان" , قلكه فإن لم القك كند الميزان؟ قال "فاظليني يعت الحوضي» فإلي لا 
أخطئ هذه الثلاث المواطن" . 

حسن: رواه الترمذيّ (555') عن عبد الله بن الصّباح الهاشمئٌ؛ حدننا يذل دن 
المخبر» حدثنا حرب بن ميمون الأنصاريّ أبو الخطاب» حدثنا النضر د فول انس 
عن أبيت فذكر مثله. 

ورواه الإمام أحيية )١١855(‏ عن يونس بن محمدء. حذثنا حرب بن ميمون» 
بإسناده» مثله. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ميمونء فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

ه عن أبي أمامة: أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن اللَّهَ وَعَدَنِي أن 
يُدخل من أمّتي الجنَّةَ سبعين ألقًا بغير حساب" 1 

فقال يزيد بن الأخنس المثلمي: واللّه ما أولئتك في أمّتك إِلَّا كالدُباب الأضهب في 
الذْئّانَ! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "فإن ربّي قد وَعدني سبعين ألقّاء 
مع كل ألفب سبعون ألقاء وزادني ثلاث حَنِياتِ" . 

قال: فما سعة حَؤرضك يا نبي اللّه؟ قال: ه ''أكما بين عَدَنِ إفئن عَمَّانء وأَؤْسعُ 
وأؤْسغ" يُشِيرُ بيده. قال: "فيه مَتُعبان من ذهب وفضة" . قال: فما حوضبك يا نبي 
اللّه؟ قال: اواك أشند بياضًا من اللبن» وأحلى عذاقة مف العسل: وأطيب رائحة من 
المسكء مَن شرب منه لم يظّمأ بعدهاء ولم يَسْودَ وجهّه أبدا" . 


حسن: رواه أحمد )١١1575(‏ قال: حدّثنا عصام بن خالد» حدّثني صفوان بن عمروء 
عن سليم ابن عامر الخبائريّ وأبي اليمان الهورّنيء عن أبي, أمامة. فذكره. 
وإسناده حسنء وأبو اليمان الهوزني هو عامر بن عبد الله بن لحي -مصخرًا والكرة 
ابن حبان في ثقاته» ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" . أي عند المتابعة» وقد توبع كما 
ترىة وطليم بن كاد الخبثرئ نقة من زيجل مسناح. ٠‏ 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الطبرانيّ في "الكبير" (721727) ء وابن ابي عاصم 
في السنة (15"") . وصحّحه ابن حبان (21551» 251)., 


وأمّا قول عبد الله بن الإمام أحمد عقب حديث أبي أمامة وجدث هذا الحديث في 
كتاب أبي بخط يده. وقد ضرب عليه فظننث أنه ضرب عليه لأنه خطأء إِنّما هو: 
عن زيد. عفن أبي سلام» .عن أدي أهامية ". فهو مشكل؛ 9 إسناده صحيح. 

بل أصح من حديث زيدء عن أبي سلام؛ عن أبي أمامة إن كان الإمام قصد به كما 
ظن عبد الله ولده؛ لأن فيه مصعب بن سلام التميميّ الكوفي ضعيفء ومن طريقه 
أخرجه الطبراني (8/ )١5١‏ عنه؛ عن عبد الله بن العلاء بن زيد» عن أبي سلام 
الأسود.ء عن أبي أمامة الباهليَ»ء عن النبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وهذا 
لفظه١"‏ حوضي كما بين عدن وعمانء فيه الأكاويب عدد نجوم السّماء» من شرب 
مه اميظع وده زاون عر ررك كل ا من احتى القبعةا موسي لتقم لويم 
لا ينكحون المتنعمات» ولا يحضرون السدد - ؛ يعني أبواب السلطان الذين يعطون 
كل الذى علبهي .ولا يعطون كل الذي ليه" 

قال الهيئميّ ان المجمع /٠١("‏ 21 0 خضي والطبرانيء ورجال هرد 
وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح إِلّا أنه قال في الطبراني:" فما شرابه؟ 
قال: شر ابه اسن فق اللين» و أخلى هنذاقة مخ العسل ". 

٠‏ عن عتبة بن عبد المُلميّ يقول: قام أعرابيٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ما حوضك الذي تحذث عنه؟ فقال:" هو كما بين صنعاء إلى بصرىء ثم 
يمتني الله فيه بكراع لا يدري بشر ممن للق أي طرفيد '. 

المواجرين الذرة يُفتتلون في سبيل الله رن فى يز ل وادهر ان يوردني 
الله الكراع فأشرب منه". 

حسن: : رواه ابن حبان في صحيحه (1550) من طريق معمر بن يعمرء قال: . حدثنا 
معاوية بن سلام؛ قال: حذثنا أخي زيد بن سلام: أنه سمع أبا سلام» قال: حدذلتي 
عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلميء» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )"١5(‏ من طريق أبي توبة الرّبيع بن نافع: حذثنا 
معاوية بن سلام» انه سمع أبا سلام» اخبرني عمرو بن زيد البكالي بإسناده 
معاوية بن سلام وبين أبي سلام وهو "أخوه زيد بن سلام" . ولكن رواه البيهقئ 
فى "البعث" (075") من وجه آخر عن أبي توبة» فأثبت الواسطة. 


وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي» وإنه من رجال التعجيل (505) : 
ولما ذكر الحسيني: ليس بالمشهورء تعقبه الحافظ فقال: بل معروفء وأطال في 
ذكره. والخلاصة أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن يحنّسء أنّ حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة» تزّج خولة بنت قيس ابن 
فهْد الانصاريّة من بني النجارء قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزور 
حمزة في بيتهاء وكانت تحدّثْ عنه -صلى الله عليه وسلم- أحاديثء قالت: جاءنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومّاء فقلت: يا رسول الله بلغني عنك أنّكَ تحدّث 
أنَّ لك يوم القيامة حوضًا ما بين كذا إلى كذا؟ قال "الكل و أحخث الناس إلىّ أن 
يروي منه قومك" . قالت: : فقمث إليه بُرْمَةَ فيها خُبْرَةٌ -أو خَزيرة- فوضع رسول 
الله 000 يده في البّرمة ليأكل» فاحترقث أصابيعه» فقال: "كس ., 
ثم قال: "ابن آدم إن أصابه البرد قال: حسنّء وإن أصابه الحرٌ قال: حنّ" 

بحي روا الإماء أحعد (11/015) عن حبيين بن محفده قال حدثنا جرير -يعني 
اكيب عن يحيى بن سعيدء عن يُحَنْسء فذكر الحديث. 7 
ويُحنس -بضم أوله»؛ وفتح المهملة» وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة- ابن عبد الله 
من رجال مسلم. وإسناده صحيح. 

ورواه الطبرانيّ في الكبير (5؟/ ”؟5) » وابن أبي عاصم في السنة )٠١5(‏ من 
وجه اخر عن حمّاد بن زيد» عن يحيى بن سعيد؛ء عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن خولة بنت قيس بن فهدء وكانت امرأة حمزة بن عبد المطلب فقتل عنهاء فجاءت 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- تزوره» قالت: يا نبي الله قد كنث أحبّ أن ألقاك 
فأسألك عن شيءء ذكر لي أنك تذكر أن لك حوضًا ما بين كذا إلى كذا, . . . ". 
فذكر الحديث مثله., إلا أن ابن ابي عاصم اختصره. 

ثم رواه الطبرانيّ» والإمام أحمد(5١707).»‏ وابن أبي عاصم في 
سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن خولة بنت حكيمء؛ فذكرت الحديث 
6م 1 

بن زيد '". 0 

من مسند خولة بنت حكيم. 


والحديث أورده الهيثميّ في" المجمع" ("5١/ ٠١)‏ وقال: رجال أحمد رجال 
الطتحيج 

وروي عن أسامة بن زيد نحوه» وفيه ذكر للكوثر والحوض معًا. رواه الطبراني. 
قال الهيثمئ ذ في "المجمع" ( لاا : "فيه حرام بن عثمان وهو متروك" . 

٠‏ عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا فرطكم على 
الحوضء فلأعرفنٌ ما نوزعت في أحد منكم" 

وفي رواية: "لألفين ما نوزعت أحدا 3 على الحوض. فأقول أنا: من 
أصحابي" . فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال أبو الدّرداء: يا رسول اللّهء 
ادع الله أن لا يجعلني منهم قال: "لست منهم" 

حسن: رواه ابن أبي كك في السنة (/9ا/اء 0119) عن هشام بن عمارء ثنا يحيى 
بن حمزة: ثنا يزيد بن أبي مريمء أنّ أبا عبيد الله حدّثه عن أبي الدّرداء» فذكره. 
ورواه أيضًا (1") من وجه آخر عن عمرو بن عثمانء ثنا أبي» حدثنا محمد بن 
مهاجرء قال: سمعت يزيد بن أبي مريم؛ يحدث عن أبي عبيد الله عن أبي الدّرداء 
فذكره. واختصره في بعض المواضع 00 
وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي مريم فإنه حسن الحديثء غير أنّ أبا عبيد الله 
تحرّف إلى "أبي عبد الله" وإلى "أبي عبيدة" » وإلى "أبي عبيد" . 

والسرات نر أنه أبو عبيد الله مسلم بن مشكم كما سمّاه ابنُ أبي عاصم في الموضع 
الأؤل» وهو كاتب لأبي الدّرداء من رجال السنن وهو ثقة. 

ورواه الطبرانن بالأفظ الثاني في الأوسط(55؟)» قال الهيثميّ 
في "المجمع" /٠7١(‏ 55”) : "ورواه الطبرانيّ بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصّحيح غير أبي عبد اللّه .كذا والصواب: عبيد الله الأشعريّ وهو ثقة" . 

٠‏ عن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أنا ممسك بحجزكم عن 
الذار» وتغلبون تقاحمون فيها تفاحم الفراش والجنادب» وأوشك أن أرسل بحجزكم؛ 
وأفرط لكم على الحوضء وتردون علي معًا وأشتاتا" . | 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 451 - 557) » وعنه ابن أبي عاصم 
في السنة (55") عن مالك بن إسماعيلء ثنا يعقوب بن عبد الله القمي» عن حفص 
بن حُميدء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء؛ عن عمر بن الخطاب, فذكره. 

ورجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله القمىّ» ضعفه الدّارقطني» ومشاه غيره وهو 
حسن الحديث» وفى يي التفريب: "صدوق يهم" . 1 


ولبداية الحديث شواهد صحيحة من حديث أبي هريرة في الصحيحين؛» 
البخاريخ 1459).. ومسلم (84؟9؟). ومن حديث جابر 'فئ مسلء (4/؟؟): 
وسيأتي تخريجه كاملا في فضائل النبئ -صلى الله عليه وسلم-. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعتُ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول على 
هذا المنبر: "ما بال رجال يقولون: إِنّ رحم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا 
تنفع قومه» بلى واللَهِ إنَّ رحمي موصولةٌ في الدنيا والآخرة؛ وإِنّي أيّها الاس فرط 
لكم على الحوضء فإذا جئتم قال رجل: يا رسول اللّهء أنا فلان بن فلان. قال آخر: 
أنا فلان بن فلان. فأقول: أما النَسبُ فقد عرفته. ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدثم 
القهقرى" . | 

حسن: رواه أبو يعلى )١١(‏ عن زهيرء حذثنا أبو عامر» عن زهيرء عن عبد 
الله بن محمدء عن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه؛ فذكره. 

زهير هو ابن حرب أبو خيثمة» وزهير الثاني هو ابن محمد التميمي وكلاهما من 
رجال الجماعة وإن كان زهير بن محمد مختلف فيه؛ فيقال: روايته عن أهل الشام 
غير مستقيمة» وشيخه هنا عبد الله ابن محمد مدني» وهو ابن عقيل بن أبي طالب 
الهاشميّ» والإسناد حسن من أجل الكلام في حفظه غير أنه حسن الحديث» وأخرجه 
الحاكم (5/ 5 - 725) من طريق زهير بن محمدء وقال: "صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه" . 

وقال الهيثمئ في "المجمع" /٠١(‏ 754 : "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصّحيح غير عبد الله ابن محمد بن عقيل» وقد وُيْق" 

قلت: وهو كما قال» غير أنه فاته العزو إلى الإمام أحمدء لأثة واه أحختًا مث 
وجهين )١١١7(‏ عن أبي عامر بإسناده غير أنْ فيه حمزة بن أبي سعيد الخدري. 
والوجه الثاني )١١1١179(‏ عن زكريا بن عديء حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن حمزة بن أبي سعيد, عن أبيه» فذكر مثله. 

ولا يحكم عليه بالاضطراب في الإسناد لسوء حفظ عبد اللّه بن محمد بن عقيل؛ 
لأنه من الجائز أن يسمع الحديث من أبناء أبي سعيد الخدريّ فمرة عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيدء وأخرى عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» وعبد الرحمن بن أبي 
سعيد ثقة من رجال مسلم؛ وحمزة بن أبي سعيد الخدريّ "مقبول" لكنه توبع. 

ولا يُعكّر هذا مارواه أحمد (55؟١١١)‏ عن أبي النضرء حدثنا شريك» عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيبء؛ عن أبي سعيد الخدريء فذكر الحديث 


لأنّ فيه شريكًا وهو ابن عبد الله النخعيّ الكوفي تغيّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة؛ فلعله أخطأ فجعل سعيد بن المسيب بدلا من عبد الرحمن بن أبي سعيد. 
٠‏ عن أبي برزة» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنقن 
حوضًا ما بين أيلة إلى صنعاء» عرضنه كطوله:؛ فيه ميزابان يَنْنّعبان من الجنة» من 
وَرِقَء والآخر من 

ذهي أحلى من العطل» وابرد من التلع». و اسن من اللبن؛ .من قرب هته لم يما 
حتى يدخل الجنة» فيه أباريق عدد نجوم المتماء " 

اده 1 )كله من طن لانن شحيد ..سللحةة » قال: 0 
أبو الوازع أنه سمع أبا برزة الأسلمي يقول (فذكره) . 

وصبححه ابن حبان 5500 1]» والجاكر 2111 كلامبا مق هذا الرجة 

1 عن ابي الوازع؛ 1 عن ابي برزة. 

قلت: بل إسناده حسن من أجل الكلام في جابر بن عمرو أبي الوازع؛ فإنه مختلف 
فيه فوتّقه الإمام أحمد» وذكره ابن حبان في" الثقات ". وقال النّسائيٌ: منكر 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. 

والخلاصة فيه أنه حن الحديث؛ وله أسانيد أخرى وهذا أصحها. 

حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان» 
سماأه مسلم» وكان في اليّماطء فلما رآه عبيد الله قال: أن محمديكم هذا الدتحداح؛ 
ففهمها الشيخ» » فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد - 
صلى الله عليه وسلم-» فقال له عبيد الله إنَ صحبة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
لك زين غير شينء ثم قال: إنْما بعثثُ إليك لأسألك عن الحوضء سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يذكر فيه شيئًا؟ فقال له أبو برزة: نعم لا مرة ولا ثنتين ولا 
ثلاثًا ولا أربعًا ولا خمسّاء فمن كذّب به فلا سقاه اللّه منه» ثم خرج مغضبًا" . ففيه 
رجل مبهم لم يُسمء إِلَا أنَّ القصّة صحيحة. 

٠‏ عن عبد الله بن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوضء وكانت فيه حرورية 
هم ع قال: 0 فإن 


إلى رجل من مزينة فسأله عن الحوض فحدثه. ثم قال: أرسل إلى أبي برزة 
الأسلمي فأتاه وعليه ثوبا حبرء قد ائتزر بواحد وارتدي بالآخرء قال: وكان رجلا 
لحيمًا إلى القصر فلما رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن مُحمّديّكم هذا الدحداح» قال: 
ففهمها الشيخ فقال: واعجباه! ألا أراني في قومي يعدّون صحابة محمّد -صلى الله 

عليه وسلم- عارّاء قال: فقال له جلساء عبيد اللّه: نما أرسل إليك الأميرٌ ليسألك عن 
الحوضء» هل سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شينًا؟ قال: نعم 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكره فمن كذب به فلا 


سقاه اللّه منه . قال: ثم نفض رداءَهٌ وانصرف غضبانا. قال: فأرسل عبيد الله إلى 
زيد ابن الأرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثا مونقًا أعجبه؛ فقال: : انما سمعت هذا 
فر سول الله -صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا» ولكن حدّثنيه أخي. قال: فلا حاجة 
لنا في حديث أخيك! فقال أبو سبرة -رجل من صحابة عبيد الله- فإنٌ أباك حين 
انطلق وافدًا إلى معاوية انطلقث معه فلقيث عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثني 
من فيه إلى فيّ حدينًا سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأملاه عليّ وكتبه. 
قال: فإئي أقسمث عليك لما أغرقت هذا البزذون حتى تأتيني بالكتاب. قال: فركبت 
البرذون فركضته حتى عَرِقَء فأتيثه بالكتاب فإذا فيه: هذا ما حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يبغض 
الفحش والتفحش» والذي نفس محمد بيده! لا تقوم السشاعة حتى يظهر الفحش 
والتفحشء؛ وسوء الجوارء وقطيعة الأرحام» وحتى يخون الأمين» ويؤتمن الخائن» 
واللاى تل معن بيده 1 مله المسادين لمن نام لسلس ور بترن بسنا ووينة زر 
أفضل الهجرة لمن هجر ما نهاه الله عنه» والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل 
القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنقصء والذي نفس محمد بيده 
إِنَّ مثل المؤمن كمثل التّحلة أكلت طيبًا ووضعت طيبًا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد 
ألا وإنّ لي حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة -أو قال صنعاء إلى المدينة- 
وإ ا'قيهامن الأباريق مثل القواكاي هو أكن باصتنا من الليق» و الكل من العسل؛ 
مَنْ شرب منه لم يظمأ بعدها أبدَا" . 

قال أبو سبرة: فأخذ عبيذ الله الكتاب فجزعت عليه فلقي يحيى بن يعمر فشكوت 
ذلك إليه» فقال: والله لأنا أحفظ له منى لسورة من القرآن فحدثنى به كما كان فى 
الكتاب سواء. ْ ْ ْ 


حسن: رواه عبد الرّزاق »)5١557(‏ وعنه أحمد (1875) (11757) -كاملا 
ومختصرًا- وابن أبي عاصم في السنة )٠١” .7٠١(‏ عن معمرء عن مطر الورّاق» 
عن عبد الله بن بريدة» فذكره. إِلّا أن ابن أبي عاصم اختصره على موضع 
الحوض. 

وإسناده حسن من أجل مطر الورّاق» فإِنّه حسن الحديث في المتابعات والششواهد. 
وقد روي عن أبي ستبرة» قال: كان غبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض» حوض 
محمد -صلى الله عليه وسلم-» وكان يُكَذْبُ بهء بعدما سأل أبا برزة والبراء بن 
عازب؛ وعائدً بن عمرو» ورجلا آخرء وكان يكذّبُ به» فقال أبو سبرة: : أكا هدنت 
بحديث فيه شفاءٌ هذاء إنّ أباك بعث معي بمال إلى معاوية» فلقيث 


عبد الله بن عمروء فحدّثني مما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأملى 
عليَ» فكتب بيديء فلم أزذ حرفاء ولم أنقُص حرقاء حدّثني أنَ رسول الله دصل 
الله عليه وسلم-» قال: "إن الله لا يحب الفخش. أو يبغضُ الفاحثن والمتفحّش" . 
قال: ولا تقوم المتاعة حثى يظهر الفخشل والتفاخش» تيعد الرّحمء وسوعء 
المجاورة؛ وحتى يُؤْتَمَنَ الخائن» ويُخَوّن الأمين ". وقال:" ألا إن موعدكم 
حوضيء عرضله وطُولُه واحدء وهو كما بين أيلة ومكّة» وهو مسيرة شهرء فيه 
مثلُ التجوم أباريق» شرابه أشدْ بياضًا من الفضّة؛ مَنْ شرب منه مَشْرَبَاه لم يظمأ 
بعده أبدًا ". فقال عبيد اللّه: ما سمعثُ في الحوض حديثئا أثبت من هذاء فصدّق به 
وأخذ الصّحيفة» فحبسها عنده. 
رواه الإمام أخَمذ (5١165ا)2‏ وابن أبي عاصم في السنة ١(‏ كام والحاكم /١(‏ 
6 والبيهقي في" البعث )١55("‏ كلّهم من طريق حسين المعلّم؛ حدثنا عبد الله 
بن بريدة» عن أبي سبرة» فذكره. 
وأبو سّبرة هو سالم د بن سلمة الهذلي, ذكره ابن حبان 262 الثقات "(4/ ١ك‏ 
ركال الحاكين حدي صبحود: لله اتن ال مقام على الاحتهاع يديع رواقة. قرز 
أبي ستبرة الهذليّ» وهو تابعي كبيرء مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون 
فيه. ولكنه قال في" الميزان "(7/ :)١١١‏ سالم بن سَبْرة -أبو سبرة الهذلي روى 
عنه ابن بريدة:" مجهول ". وبه أعلّه الهيثمئن في" المجمع "(7/ )١84‏ 
فقال:" رواه أحمد في حديث طويلء وأبو سبرة هذا اسمه سالم بن سبرة» قال أبو 
حاتم: مجهول ". 


ولا يقال: إنه عبد الله بن عابس التخعيّ الكوفي الذي ذكره ابن حبان 
في" الثقات "(ه/ 8). وقال فيه الحافظ:" مقبول ". أي إذا توبع لأنه جاء 
منسوبًا إلى ابيه في روايات كثيرة بانه أبو سبرة بن سلمة» أو سالم بن سبرة" 

- عن أبي حمزة قال: دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد» فقال: إن محدّتكم‎ ٠ 
- كذا- هذا الدحداح فقال: ما كنثُ أرى أعيش في قوم يعدّون صحبة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم- عارًا. قالوا: إنّ الأمير إنّما دعاك ليسألك عن الحوضء عن‎ 
أي باله. قال: أحقّ هو؟ قال: نعم؛ فمن كذّب به فلا سقاه اللّه منه.‎ 

حسن: رواه البيهقئّ في "البعث" )١1514(‏ من طريق محمد بن يحيى الذهلي» ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. عن قرّة بن خالد» عن أبي حمزة» فذكره. , 

ورجال إسناده ثقات غير أبي حمزة واسمه طلحة بن يزيد الاأنصاري حسن 
الحديث, 

٠‏ عن أبي طالوت العنزيّء قال: سمعث أبا برزة» وخرج من عند عبيد الله بن زياد 
وهو مُعْضَّبء فقال: واا ل الابيد اح اراي 
على الل عليه ويام ينول فى الحر صن » قمن ايا قلا قا ادكه 

حسن: رواه الإمام أحمد )١91714(‏ عن يزيد بن هارون؛» أخبرنا محمد بن مهزم 
العنزيٌء . عن أبي طالوت العنزيٌء قال. . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مهزم وهو حسن الحديث. 

ه عن أنس بن مالكء أن زيانا. -أو ابن زياد- م ل 
7 -صلى الله عليه وسلم- يذكره. قال: نعم» ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا 
يصلين صلاة إلا سألن الله تعالى أن يوردهن حوض محمد -صلى الله عليه وسلم- 


صحيح: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (118) عن هدبة» ثنا حمّاد بن سلمة: 
عن نادثت»؟ عن أفس» فذكره. 

ورواه أبو يعلى )١5155(‏ من طريق عبد الرحمن بن سلام الجُميحي عن حمَّاد به. 
وإسناده صحيح.ء وكذا قال الحافظ في "الفتح" /١١(‏ 554) بعد أن عزاه إلى أبي 
يعلى. 


ورواه الإمام أحمد )١١50(‏ من وجه آخر عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أنسء فذكر مثله» وزاد فيه صفة الحوض: 0 نّْ ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى 

مكة -أو ما بين صنعاء ومكة- وإِنّ آنيته أكثر من نجوم السّماء" . 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. , 

سح ب لحارم يشوس كد اا 0 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حميدء عن أنسء قال: دخلث على عبيد الله بن زياد 

وهم يتراجعون في ذكر الحوض. قال: فقال: جاءكم أنس. قال: يا أنسء؛ ما تقول 

فى الكو ض؟ قال: قلت: ما حسبث أني أعيش حتى أرى مثلكم يمترون في الحوض 

لقد تركث بعدي عجائز ما تصلي واحدة منهنَ صلاة إِلّا سألت ربّها أن يوردها 

وقال: اصبميع على برط التكن ‏ 

دعن زيدين ارقي كال: بعث إلى عبيد الله بن زياد» فأتيئه فقال: 

كتاب الله عل وجلٌ؟ تحذّث أن له حوضنا في الجن قال: لقد حثثناه رسول الله - 

سَمعته أذناي» ري ل و الله صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كذب 

عليّ متعمّداء فليتبوأً مقعده من جِهنّم" . وما كذبثُ على رسول الله -.صلى الله عليه 

وسلم-. 

والبزار - كشف الأستار (517) لهم من ريق 0 ليمي حذثني يزيد 

بن حيان التيمي» قال: حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسه.؛ قال: بعث إلى عبيد الله بن 

زياد فذكر مثله. وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم )77/١(‏ وقال: "على شرط مسلم”" . 

٠‏ عن زيد بن أرقم» قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزلنا منزلا 

نوعقةة قال سعماقة أو كبائفافة 


حسن: رواه أبو داود (5757) عن حفص بن عمر النّمريّء حدثنا شعبة» عن عمرو 
بن مرة» عن أبي حمزة» عن زيد بن أرقمء فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل أبي حمزة» واسمه طلحة بن يزيد الأنصاريّ روى عنه 
عمرو بن مره. 

وذكره ابن حبان في "الثقات" (555/5) » وروى له البخاريّ وصحّح بعض حديثه 
الترمذيء والحاكم كما سيأتي» فمثله يحسّن حديثه. 

وأمّا ما نقله الحافظ في "التهذيب' "روفي "التقر بت" بن النسائيّ ونّقه فالغالب علي 
الظّن أنه وهمٌ من الحافظ لأنه لا سلف له وقد أورد المرّيّ في "تهذيبه" حديئًا 
عن النّسائيَ ولم ينقل عنه توثيقه؛ فتنبّه. 

وأمَا هذا الحديث فقد رواه كل من أحمد (1754١»؛‏ ١0)©).ء‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (*71) » والحاكم )"7/١(‏ كلّهم من حديث عمرو بن مرّة به» مثله. 

قال الحاكم: "أبو حمزة الأنصاريّ هذا هو طلحة بن يزيدء قد احتجّ به البخاري؛ 
وقال أيضًا: على شرط الشيخينء؛ ولم يخرجاهء ولكنهما تركاه للخلاف الذي في 
مثنه من العدد" . 

وأمَا ما رواه الترمذي (444؟) » وابن ماجه (؟ ]من خديك العواس ين ولع 
الدمشقي» قال: تُبْتُ عن أبي سلام قال: بعث إليّ عمر بِنْ عبد العزيزء فأتيثه على 
بريدء فلمًا قَدِمْتُْ عليه قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام! في مركبك؟ قال: أجل واللّه 
يا أميرَ المؤمنين. قال: واللَّه ما أردت المشقّة عليك» ولكن حديث بلغني أنك تُحدّث 
به» عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحوضء فأحببث أن 
تشافهني به. قال: . فقلث: : حدّثني ثوبانٌ مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ل 
سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن حوضي ما بين عدن إلى أيْلة كد 
بياضنًا من الليق و أخلى من القسل» أَكَاويِبُهُ كعددٍ نجوم الستماء» مَنْ شرب منه شَرْبة 
لم يظمأ بعدها أبدّاء وأوَّلُ من يَرِدُه علي فقراءُ السياعدين الالين ثيانا و القلكث 
رووساء الذين لا ينكحون المنَعّمات»؛ ولا يُفتّح لهم المندذ" . قال: فبكى عمر حتى 
اخضْلْتْ لحيثه؛ ثم قال: لكي قد نكحث المنعّمَاتِ وَفتِحث لي المُدّدء لا جَرَمَ أَنِي لا 
أَغْسِلٌ ثوبي الذي على جسدي حتى يتسِح» ولا أذهُنْ رأسي حتى يَشْعَثْ". فيه 
0 مود 


وقد رواه الإمام أحمد(76*١؟),‏ والحاكم (5/ )١85‏ وعنه البيهقيّ 

في "الد لبعث" )١١5(‏ » وتمّام في فوائده )١7(‏ من هذا الوجه؛ وله أوجه أخرى 

كليا ضعيفة. 

ولذا قال الترمذي: "حديث غريب من هذا الوجه" أي ضعيف. 

وقال: "وقد روي هذا الحديث عن معدان د بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النْبيّ - 

صلى الله عليه وسلم- دأو مراك قرفي ١‏ معط ور ريقو نايت قله أنقيئ: 

قلت: : حديث معدان بن أبي طلحة عن ثوبان» رواه مسلم كما مضى. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر مرفوصًا: أنّ النْبيَ -صلى الله عليه وسلم- 

قال لأبي بكر: 

"أنت صاحبي على الحوض» وصناحبي في الغار" . 

رواه الترمذيّ ( 1)) عن يوسف بن موسى الماك البغداديّ, حذثنا مالك بن 

إسماعيل» عن منصور بن أبي الأسودء حدّثني كثير أبو إسماعيل» عن جميع بن 

غُمير التيمئّء عن ابن عمرء فذكره. 

وكثير أبو إسماعيل ضعيف ضعفه أبو حاتم» والنسائيّ» والجوزجانيّ وغيرهم. 

ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (3/ )*٠‏ وهو دليل على تساهله. 

وشيخه جُميع بن غمير التيميّ أبو الأسود الكوفيء قال فيه البخاري: في أحاديثه 

نظرء قال ابن عدي: هو كما قاله البخاريّ: في أحاديثه نظرء وعامة ما يرويه لا 

يتابعه عليه أحد. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. 

مع هذا فإنْ الترمذيّ هو الآخر مَنْ تساهل فقال: "حسن صحيح غريب"  .‏ . 
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شَرْبةَ لم يظمأ بعدها أيدَاء أوّل الناس عليه ؤرودا صعاليك المهاجرين" . 

قال قائل: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: "الشَعَتّةٌ رؤوسهمء التتحبةٌ وجوههم؛ الدّنسة 

ثيابُهم» لا يُفتح لهم السستدء ولا يُنكحون المتنعمات» الذين يُعطّون كلّ الذي عليهم, 

ولا يأخذون الذي لهم" . 

رواه الإمام أحمد )51١77(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا عمرو بن عمرو أبو عثمان 

الأحموسي حدثني المخارق بن أبي المخارق» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 


والمخارق بن أبي المخارق لم يرو عنه إِلّاا عمرو بن أبي عمروء ولذا قال 
الحسينيئ: "مجهول" . وهو الصّواب. 

وأمّا قول ابن حبان: واسم أبيه عبد الله بن جابر الأحمسيّ إن شاء الله يروي عن 
ابن عمرء وروى عنه عمرو بن عمرو الأحمسيّ". "الثقات" (5/ 555) . 

فهو وهم منه؛ فإنْ هذا رجل آخر وهو من رجال "التهذيب" متأخر عنه من رجال 
البخاري. 

واغترٌ به الحافظ الهيثميّ في "المجمع" /٠١(‏ 15" - 715) فقال: "رواه أحمد 
والطبراني من رواية عمرو بن عمرو الأحمسيّء عن المخارق بن أبي المخارق؛ 
واسم أبيه عبد الله بن جابرء وتداككرهها ابن حدان في" الثقات '", 

والحافظ ابن حجر أيضًا نقل قول ابن حبان في 1 التعجيل )٠١١1("‏ ولم يعلق 
عليه بشيء. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:" وأنا على الحوض. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: والذي نفسي 
بيده إنّ شرابه أبيض من اللَبنَ» وأحلى من العسل» وأبيض من التَّلج» وأطيب ريحًا 
من المسكء» وآنيته أكثر عددًا من التجوم, لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدّاء ولا 
يُصْرّف عنه إنسان فيروّى أبدَا " 


رواه ابن أبي عاصم في" ١‏ لس 1ض حقية يق شكرى حلي ٠‏ ثنا يونس 
بن بكيرء ثنا عبد الغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن أبِي 
بن كعبء فذكره. 


وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم والنّسائي: متروك 
الحديث» وقال علي بن المديني: كان يضع الحديث. وقال أبو داود: وأنا أشهد أن 
أبا مريم كذابء لأني قد لقيته وسمعت منه؛ واسمه عبد الغفّار بن القاسم. 

فمثله لا يستشهد بحديثه» كما أنه زاد في حديثه في آخره وهي قوله:" ولا يُصركث 
عنه إنسانٌ فيروى أبدا. فإنّ هذه الريادة لم تثبت في الأحاديث الصّحيحة» وإن كان 
جاء في بعض الروايات الضعيفة» منها هذه: 

وكذلك ما روي عن ابن مسعود مرفوعًا وفيه: "وإن خرمه لم يُرْوَ بعده" . وإسناده 
ضعيف. انظر تخريجه في "المقام المحمود" . 

وكذلك ما روي عن أنسء وفيه: "ومن لم يشرب منه لم يُرْوَ أبدا" . 


رواه البزارء والطبرانيئ» ورواته ثقات غير المسعوديّ. قاله المنذريّ في الترغيب 
والترهيب )3١7/4(‏ . والمسعود مختلط, 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
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"ألسثُ مولاكه؟ ألسث خيركم؟" . قالوا: بلى يا رسول اللّه . قال: ا رس 
على الحوض يوم القيامة» واللَّهُ سائلكم عن اثنتين» عن القرآن وعن عترتي" 
رواه ابن أبي عاصم في السنة من وجهين )١4٠ :١575(‏ كلاهما عن إبراهيم بن 
محمد بن ثابت» حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن المطلب؛ عن جبير بن مطعم, 
فذكر الحديث. واللفظ للموضع الأوّل» وفي الموضع الثاني اختصره. 

وفيه إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاريّ ترجمه ابن عدي ف في "الكامل" /١(‏ 51 
,.)١1١1١-‏ 


وقال: "مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير. وذكر من طريق عمرو 
بن أبي سلمة أربعة أحاديث» وليس منها هذا الحديثء وقال: ولإبراهيم بن محمد 

بن ثابت هذا غير ما ذكرته من الأحاديث» وأحاديثه صالحة محتملة» ولعله أتي 

ممن قد روى عنه" . انتهى. 

ولكن علّته الإرسال» فإنَ المطّلب وهو ابن عبد الله بن حنطب قال فيه أبو حاتم: 

لم كن ا بل قال البخاري: ل« 

خطدة الشبخ تسبل الله هليه وليه 

فأخشى أن يكون هذا الحديث أيضًا مما أرسله المطلب بن حنطب؛ لأني لم أقف 

على طريقه. 

وفي الباب أيضًا عن زيد بن ثابت مرفوعًا: "ني تارك فيكم الخليفتين من بعدي؛» 

كتاب الله وعترتي: أهل بيتيء وإنهما لن يتفرّقا حتى يردا الحوض" 

إسناده ضعيف. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 457) » وعنه ابن 

أبي عاصم في السنة (54") ٠‏ كما رواه أيضًا الإمام أحمد )5١1517(‏ » والطبرانيّ 

في الكبير (4171) كلهم من طريق شريك؛ عن الرُكين» عن القاسم بن حسان» عن 

زيد بن ثابت» فذكر مثله. 

وشريك هو ابن عبد الله التخعن ضعيف لسوء حفظه. والقاسم بن حسان مجهول. 


وعن أبي بكرة:؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليردن على الحوض 
رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني فلأقولنَ: 
ربّ أصحابي اصحابي. فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك" . 

رواه الإمام أحمد (415 "٠‏ » وابن أبي عاصم في السنة (15") كلاهما من حديث 
عفان» حدثنا حمّاد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيدء عن الحسن؛ عن أبي بكرة» فذكر 
الحديث» واللُفظ لأحمد وفيه علتان. 

الاولى: الحسن وهو البصريّ مدلس ولم يصرّح بالمتماع. 

والثانية: علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيفء إلا أنه توبع؛ فقد رواه ابن أبي 
عاصم في السنة (17") من وجه آخر عن سعيد؛ عن قتادة., عن حسن» عن عن أبي 
كرك أن وسول اله حمناك الله عليه وييلب قال الترين أقواة اع الحركن حت 
إذا رفعوا رؤوسهم اختلجوا دوني 0 

وسعيد هو ابن بشير الأزدي ضعيف. وقتادة والحسن كلاهما مدلسانء» إنّ هذا 
الحذية مشهور غن سفرة ين حندية وريو ينا أنه موسل. 

وفي الياب أيضًا عن عزباض بن سارية» أن للدي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "لتزدحمنٌ هذه الأمّة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس" 

رواه الطبراني ذ في الكبير )557/١(‏ عن عمرو بن إسحاق د بن انر اهيده كا أبن 


وخدئنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي» ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيء. 
ثنا عمرو بن 

الحارثء ثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» ثنا لقمان بن عامرء عن سويد بن جبلة» 
عن عرباض ابن سارية» فذكر الحديث. 

قال الهيثميّ في "المجمع" )0 1/ 16 0) : رواه الطبرانيّ بإسنادين وأحدهما حسن. 
قلت: ليس كما قال إلا أن يكون قد اغترٌ بصنيع ابن حبان فإنه ذكر إسحاق بن 
إبراهيم بن زبريق الحمصيّ وهو: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق 
الحمصيء وقد ينسب إلى جد أيه» أطلق عليه محمد بن عوف أنه كان يكذبء وقال 
النسائي: ليس بثقة. 

وأمّا ابن حبان فذكره في الثقات (8/ )١117‏ وهو الذي حمل الهيثمي أن يحمئن 
إسناده. 


وفي الباب أيضًا ما رُوي عن البراء بن عازب قال: قال النبئٌُ -صلى الله عليه 
وسلم- : "حوضي ما بين أيلة إلى صنعاءء له ميزابان أحدهما من ذهبء والآخر 
من فضنة» آنيته عدد نجوم الحتماءء أشة يناضتا فن اللدن» و أحلى من العمل وريكه 
أطيب من المسك. مَنْ شرب منه لم يظمأ أبدَا" . 
رواه الطبراني في "الأوسط" (5508) عن جعفرء حدذثنا سفيان بن وكيع بن 
الجرّاح» قال: حدثنا أبو داود الحفريّ» قال: حدثنا مطيع الغزّالء عن الشّخَير» عن 
البراء بن ارب فذكرة, 
قال البينين في "اليسة ,10678 : ارود لير اقنوفي الأوسبظ وقيه ييا 
بن وكيع» وهو ضعيف" . 
قلت: : سفيان بن وكيع بن الجرّاح كان شيخًا فاضلة إِلّا أنه ابْثْلي بورّاقه. فأدخل 
عليدها ليون من كنات لصح قري يله فسقظ حنيله. 
وأبو داود الحفريّ هو: عمر بن سعد بن عبيدء والحفري -بفتح المهملة والفاء- 
نسبة إلى موضع بالكوفة» من رجال مسلم. 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب إِلّا أنه موقوف ضعيفء رواه ابن أبي عاصم في 
السنة (:191) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن إدريسء عن أشعثء عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهران؛ عن ابن عباسء قال: قال عمر بن الخطاب: 
سيأتي قومٌ يكذبون بالقدرء ويكذبون بالحوضء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
يخرجون من الثّار. 
واشعث هو ابن بزار الهجيميّ البصريء قال ابن معين: ليس بشيء وتركه 
النْسائئيٌ. وقال البخاري: منكر الحديث., وذكره ابن حبان في 
المجروحين )٠١5(‏ وقال: يخالف الثقات في الأخبارء ويروي المنكر في الآثار 
حتى خرج عن حذ الاحتجاج به وترجمة العقيليّ في الضعفاء الكبير /١١(‏ جره إلا 
أنه توبع. فقد رواه الإمام أحمد )١55(‏ عن هُشيمء أخبرنا علي بن زيد. عن يوسف 
بن مهران» غن .ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب -وقال هشيم مرة: . خطينا: 
- فحمد الله وأثنى عليه؛ فذكر الرّجمء فقال: لا تُخْدَعْنٌ عنه؛ فإنّه حدٌ من حدود الله 
ألا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رَجَم ورجمنا بعده» ولولا أن يقول 
كافون رادسعمن :في كدان للد سد حك نما لبي 
منه» لكتبْنُه في ناحية من المصحفء شهد عمر بن الخطاب -وقال هشيم مرة: وعبد 
الرحمن بن عوف وفلان وفلان- أنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رَجَم 


ورجّمنا مِنْ بعده» ألا وإنّه سيكون مِنْ بعدكم قومٌ يكَذْبون بالرَّجْم وبالتجّال 
وبالشفاعة» وبعذاب القبر» ويقوم يُخْرَجون من الثّار بعد ما امْتَحَشُوا. 

فانحمصرث العلّهُ في علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيفء؛ ويوسف بن 
مهران لم يرو عنه إِلّا علي بن زيد» وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في التقريب. 
ولكن لبعض فقراته اسانيد صحيحة سأذكرها في مواضعها إن شاء اللّه تعالى. 

٠‏ عن كعب بن عجرة:؛ قال: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن 
تسعة»ء خمسة. وأربعة. أحد العددين من العرب» والآخر من العجم؛ 
فقال: "اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراءُ» فمن دخل عليهم فصدقهم 
بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولستُ منه؛ وليس بوارد عليّ الحوض» 
ومن لم يدخل عليهم ولم يُعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه 
وهو واردٌ علي" . 

صحيح: رواه الترمذي )5١54(‏ عن هارون بن إسحاق الهمداني» حذثني محمد بن 
عبد الوهاب» عن مسعرء» عن أبي حصين؛» عن الشعبيء » عن عاصم العدويّ» عن 
كعب بن غجرة؛ فذكره. 

وإسناده صحيح. ورجاله ثقات» وصحّحه ابنْ حبان )١05(‏ » والحاكم /١(‏ حا 7 
كلاهما من هذا الوجه. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث صحيح غريبء لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا 
الوجه. قال هارون: فحدّثني محمد بن عبد الوهاب» عن سفيان» عن أبي حصين؛. 
عن الشعبئ» عن عاصم العدويّ» عن كعب بن غُجرة:؛ عن النبئْ -صلى الله عليه 
وسلم-؛ نحوه. قال هارون: وحدثني محمدء عن سفيان» عن زُبيد. عن إبراهيم - 
وليس بالنخعي- عن كعب بن عجرة:؛ عن النبيئ -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث 


" 


مسعرل 

قلت: وأما حديث سفيان فرواه النسائئ (/ )١6١‏ » والإمام أحمد )١18١75(‏ كلاهما 
من حديث يحيى بن سعيد؛ عن سفيانء» بإسناده نحوه. 

وصحّحه ابن حبان (578: 787 585) ء والحاكم /١(‏ 79) . 

وللحديث طرق أخرى صحيحة:» ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /١١(‏ 
457 ) عن الفضل ابن دُكين» عن سفيان» بإسناده. 1 

عن حار ان خيد لاع اد لي -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب بن 
غَجْرة: "أعاذّك اللَّهُ من إمارة الستفهاء" . قال: وما إمارة الستفهاء؟ قال: "أمراءُ 


يكونون بعدي لا يقتدون بهديي؛ ولا يستثون بسنّتي» فمنْ صدّقهم بكذبهم؛ وأعانهم 
على ظلمهم» فأولئكَ ليسوا مني» ولسث منهم؛ ولا يردوا علي حؤضيء ومن لم 
يصَدّقهم بكذبهم» ولم 

يُعنَهُم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم» وسيردوا علي حؤضي. 

ياكعب بن غَجْرة: الصّوْمُ جُنََه والصّدقة تُطفيٌ الخطيئة» والصّلاةٌ أفُربان -أو قال: 
برهان-. 00 | 

يا كعب بن عُجْرة» إِنه لا يدخْلُ الجنّة لَحْمٌ نبت من سُحتء النَارُ أولى به. يا كعب 
بن عُجرة: التَامن غاديان: فمُبتاع نفستّه فمُعْتِفُهاء وبائعٌ نفسه فمُوبقها " 

حسن: رواه الإمام أحمد )١454١(‏ عن عبد الرزّاق وهو في مصدّفه (19/ 6). 
ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه )55١5(‏ ,2 والحاكم (5/ )عن 
معمرء عن ابن خحُثيم؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم وهو عبد اللّه بن عثمان بن خثيم -مصغرًا- القارئ 
المكي؛ وهو حسن الحديث؛ ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى )١115(‏ ؛ والبزّار 
- كشف الأستار 55+93 , 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". وهو لا يفرّق بين الحسن والصحيح. 

قال الحاكم:" صحيح الإسناد ولم يخرجاه " 

٠‏ عن حذيفة: ا حن :ا مورك كن 1 لبسك مراء بكرن 
يرد علي الحوضء ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا 
منهء وسيرد علي الحوض ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد (59710) » والبزار )١8754(‏ كلاهما من حديث 
إسماعيل ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن محمد بن هلال -أو عن غيره- عن 
ربعي بن حراشء عن حديفة» فذكر مثله. 

إلا أنّ في البرّار: عن ربعي أو غيره؛ فجعل الثدّك في ربعي لا في حميدء والصّواب 
أن الثّنك في حميد؛ لأئه رواه البرّار (**8؟7)» والطبرانين في 
الأوسط (5487) من طريق سهل بن أسلم العدوي» عن يونس بن عبيد؛ بإسناده 
بدون شك. قال البزار: لم يشك فيه سهل بن أسلم. 


وما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا:" سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون؛ 
فمن صذقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم: » فليس مني ولست منه؛ ولن يرد على 
الحوض ". فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (؟ 0 » والبزار -كشف الأستار )١٠6١(‏ - كلاهما من طريق 
العلاء بن المسيب؛ عن إبراهيم بن فُعيسء عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 
وإبراهيم بن فُعيس هو إبراهيم بن إسماعيل بن فُعيس مولى بني هاشم ضعفه أبو 
حاتم ووتّقه ابن حبان» وبه علّله الهيثميّ في" المجمع" )5 /7؟ "(. 

وفيه أيضًا حديث خبّاب بن الأرت. 

رواه الإمام أحمد (5؛ ».)٠‏ والطبراني (5177) ؛ وصحّحه ابن حبان (145) ؛ 
والحاكم /١(‏ 6") كلهم من طريق حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس الفشيريّء عن 
سماك بن حربء عن عبد الله بن خبّاب, عن أبيه خبّاب» فذكر الحديث قريبًا منه. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم”" . 7 

إلا أنهم لم ينتبهوا إلى أن فيه انقطاعًا بين سماك بن حربء وبين عبد الله بن خبّاب 
فقد قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: سماك بن حرب سمع من عبد الله بن خبّاب؟ 
فقال: لا. ذكره العلائيئّ في جامع التحصيل في ترجمة سماك بن حرب )١١5(‏ وقال 
المزيّ في "تهذيب" في ترجمة عبد الله بن خبّاب: "روى عنه سماك بن حرب. 
ولم يدركه" . وفيه أيضًا حديث التّعمان بن بشير. 

رواه الإمام أحمد )١1865”(‏ » وفيه رجل لم يُسمء كما ليس فيه ذكر للحوض. 
وحديث أبي سعيد الخدري. رواه الإمام أحمد (97١١١)ء‏ وفيه رجل مجهول» 
وليس فيه ذكر للحوض. 

من الفوائد المهمّة: ١‏ 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: "ومما يجب على كلّ مكلف أنّ يعلمه ويصدّق به: 
أن الله تعالى قد خصّ نبيّه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالكوثر الذي هو الحوض 
المصرّح باسمه» وصفته. وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة. 
لتي يحصل بمجموعها العم القطعئ؛ واليقين التوائري؛ إذ د روى ذلك عن لني 
على العشرين؛ وباقيهم في غيرهما مما صحٌ نقلهء واشخهرث روايته» ثم قد رواها 
عن الصحابة من التابعين أمثالّهم: ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء 
وكثرة الرواة لها في جميع الأقطارء تتوفر هممٌ الناقلين لها على روايتها وتخليدها 


في الأمهات وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك إليناء وكابة يدهخة الله عليناء قَلَزْمَنَا 
الإيمانُ بذلك والتصديق به؛ كما أجمع عليه المتلف؛ وأهلٌ السنة من الخَلفء وقد 
أنكرته طائفةٌ من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره؛ وغلوا في تأويله من غير إحالة 
عقليّة ولا عادية» تلزم من إقراره على ظاهره؛ ولا منازعة سمعية؛ ولا نقلية تدعو 
إلى تأويله» فتأويله تحريفك صدّرٌ عن عقل سخيف, خرّق به إجماع السّلف» وفارق 
يد مذهتة أنه الخلفت" انتى "المقيد ليا أشكل من الذيصن كتانيا سيك 7257 
0" 

وأما قوله: "الكوثر هو الحوض" . فالصّواب أنْ الكوثر نهر في الجنّة يصبٌ في 
الحوضء كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١0 /١١(‏ 5) كلام القرطبيّ السابق إلا أنه 
سقط منه ذكر "الكوثر" » فصارت العبارة هكذا: "قد خصًّ نبيّه محمدًا -صلى الله 
عليه وسلم- بالحوض المصرّح باسمه. . . إلخ" . 1 
ثم قال الحافظ: "وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن 
زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده" . 


كلدت : ثم آمن عبد الله بن زياد بالحوض لما سمع كلام أبي سبرة وقال: "فنا سمعدة 
فى الحوض حديئًا أثبت من هذاء فصدّق به» وأخذ الصّحيفة فحبسها عنده" , وقد 

سبق الحديث بكامله مع تخريجه. 

5 - باب وعد الثْبي -صلى الله عليه وسلم- الأنصار بلقائهم على الحوض 

ف هن امه ون بخصشر» أن وبهلة مق الانتصباز كلذ يسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- فقال: ل ا ل ل "إنْكم ستلقون بعدي أثْرة 

فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 

متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقفب الأنصار (7957”) 2 ومسلم في 

الإمارة )١1855(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حذثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا 

شعبة» سمعتُ قتادة» عن أنس بن مالك» عن أسيد بن حُضيرء فذكره. 

وقوله: "أذْرَة" بفتحتين» ويجوز ضمّ الأول وسكون الثاني وهو من الاستيثارء 

فاصبروا على الإيثارء وفيه إشارة إلى أن الأمر سيصير في غير الأنصار فكان 
كما وصف النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. انظر "الفتح" )١١8/١1(‏ . 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ قال: قال النبئن 0 للأنصار: "إنُكم ستلقون 

بعدي أنّرة فاصبروا حتى تلقوني» وموعدكم الحوض 


صحيح: رواه البخاريّ في مناقب ار و ا يي قال: 
٠‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» قال: قال النبيئٌ سراي إإند 18 وناب 
للأنصار: "إنكم ستلقون بعدي أتّرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" . 

متفق عليه: رواه البخاريت في المغازي ,)5""١(‏ 558 في 
الزكاة )٠١1١(‏ كلاهما من حديث عمرو بن يحيى بن غمارة» عن عبّاد بن تميم؛ 
عن عبد الله بن زيد بن عاصمء فذكره في حديث طويلء وسيأتي في موضعه إن 
شاء الله. 

٠‏ عن أنس قال: سمعتُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "يا معشر الأنصار 
موعدكم حوضي» آنيته أكثر من عدد نجوم السماء أو مثل عدد نجوم السماء» وإن 
عرضه كما بيني وبين صنعاء أو كما بيني وبين عمان" 

حسن: رواه البزار )١١١5(‏ عن عبد الله بن سعيدء ثنا عقبة بن خالد» ثنا سعد بن 
سعيد» قال: سمعت أنس بن مالك» فذكره. 


قال الهيثميّ في "المجمع" ( لااللقة : "رواه البزار ورجاله رجال الصّحيح" 
در وهو كما قال إلا أنّ سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري لا 
رع جد باو سام 7 
معاوية المدينة» فتلقاه أبو قتادة» فقال: أما إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد 
قال: "إنْكم ستلقون بعدي أثرةً" . قال: فب أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. 
قال: "فاصبروا إذا" . 

رواه الإمام أحمد )١١1511(‏ عن عبد الرزّاق -وهو في المصنف )١1103(‏ -.: عن 
معمرء قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل» فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإنَ عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك القصّة» وأما هو فجائز 
الحديث مع كلام أهل العلم في حفظه. » لأنه تغيّر فصار يتلقّن. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن أبي ليلى» قال: سمعت البراء يحدّث قومًا فيهم 
كعب بن عجرة» قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
للأنصار: "إنكم ستلقون بعدي أثرة" . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "اصبروا حتّى 
تلقوني على الحوض" 


رواه الإمام أحمد )١18587(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن يزيد بن أبي 
زيادء قال: سمعث ابن أبي ليلى» قال (فذكر الحديث) . 

ويزيد بن أبي زياد القرشي ي الهاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوفء ضعيف. غير أن 
أبا زرعة قال: ليّن يُكتب حديثه ولا يحتجٌ به» وقال الآجري عن أبي داود: لا أعلم 
أحدًا ترك حديثه وغيره أحبٌ إليَ منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة الكوفة» ومع 
فلع فمكله او بذكن في القير ابهه اناا يكن ,متك | * غير أني أستغني عنه لوجود 
الأحاديث الصحيحة فى الباب. 

5 - باب أنّ منبر النَبِيَ حصلى الله عليه وسلم- على الحوض 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي" . 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة ( 1) حن حبيب بن خيد الرحمن» عن عضن :ين 
عاصمء عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد الخدريّ؛ أنْ رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- قال. . . فذكره. 
ابي هريرة. 


وكذلك رواه مسلم في الحج )١١11(‏ من طريقين يحيى بن سعيدء وابن نمير كلاهما 
عن عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» بإسناده مثله. 


ومن طريق يحيى رواه أيضًا البخاريّ )١١17(‏ فظهر منه أن الثنك من مالك. 
ولكن رواه ابن أبي عاصم في السنة )7١(‏ من طريقين عن أبي أسامة وابن نمير 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر بإسناده» وكذا في بعض نسخ الموطأ: فقالوا: "ما بين 
قبري" بدلا من "بيتي" . مع أنّ مسلمًا رواه أيضًا من طريق ابن نمير ولم يذكر 
فيه "قبري" . ْ 

وأمّا البخاريّ فرواه من طريق يحيى بن سعيدء عن عبيد الله وكذلك مسلم ولم 
يذكرا "قبري" . ولكن بوب عليه البخاريّ بقوله: "باب فضل ما بين القبر 
والمنبر" . وكذلك بوّب الثووي في صحيح مسلمء فلعلٌ ذلك باعتبار ما صار إليه 
الأمر؛ لأنّ القبر صار في البيت. 

وأمّا ذكر القبر في الحديث المرفوع فهو شاذ؛ لأنّ القبر لم يكن موجودًا ولا معروقًا 
عندما نطق به النبئ -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث. فلا يُعقل أنّْ يحدّد لهم 


الرّوضة الشّريفة بما بين المنبر المعروف والقبر غير المعروفء إلا أن يقال: إن 
بعض الرٌواة رووه بالمعني باعتبار ما صار إليه القبر. 

وأما قوله: "منبري على حوضي" . فقال الزرقاني: "يُنقل المنبر الذي قال عليه 
هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضة" . 

"١‏ - باب ما جاء أنّ لكلّ نب حوضًا 

ه عن سهل بن سعدء أن النْب -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لكل قوم فَرَطَاء 
وإِنّي فرطكم على الحوضء فمن ورد عليّ الحوض فشرب لم يظمأء ومن لم يظما 
دخل الجنة" . 

حسن: رواه الطبرائئخ في الكبير )١١61(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا ذحيم» ثنا ابن 
أبي فديك» عن موسى بن يعقوبء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد, فذكره. 
وإسناده حسن من أحل الكلام في موسى بن يعقوب» فقد ضعفه النسائي؛ وابن 
المدينئ؛ ووثّقه ابن معين. وقال أبو داود: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات 2 
م00 8 ووتّقه ابن القطّان» وذكره ابن عدي في "الكامل" )1/ 26 « وأخرج 
له عدّة أحاديث ليس منها الحديث المذكورء وقال: "ولموسى بن يعقوب غير ما 
ذكرت من الأحاديث أحاديث حسانء يروي عنه ابن أبي فديك؛ وخالد بن مخلد: 
وهو عندي لا بأس به وبرواياته" . 

أي أنّ ابن عدي لم يجد له حديئًا منكرّاء بل الأحاديث التي ذكرها وما لم يذكرها 
حكم عليها بالحسان» وأرجو أن يكون الحديث المذكور أيضًا من الحسان إلا 
قولب الومن لويظما مدل الوه" فإني لم أحه لداشاهة. 

ورُوي عن سمرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لكل نبي 
حوضاء وإِنّهم يتباهون أيهم أكثر واردةً» وإنّي أرجو أن أكون اكثرهم واردة" . 
رواه الترمذيّ (557") عن أحمد بن محمد بن علي بن نَيززكء؛ حذثنا محمد بن بكار 
الدتمشقئ ْ 

حدذثنا سعيد بن بشير» عن قتادة, عن الحسن» عن سمرة» فذكره. 

قال الترمذيّ: هذا حديث غريبء وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن 
الحسن» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مُرسلاء ولم يذكر فيه: عن سمرة وهو 
اصح ''. 

قلت: وهو كما قال» وفيه من العلل: 

الأولى: الإرسال» وهو الصحيح. 


والثانية: عنعنة الحسن البصريّ وهو مدلّسء وسماعه من سمرة مختلف فيه 
والذاجح هندى أنه سمع غنة منطلفًا. ' 
والثالثة: فيه سعيد بن بشير وهو الأزديء ضعيف عند جمهور أهل العلم. 
وقد رُوي عن سمرة من وجه آخر أضعف من هذاء وهو ما رواه الطبراني 
! في" الكبير "(7/ 7١5؟)‏ عن موسى بن هارونء ثنا مروان بن جعفر السمريء ثنا 
باك ا لكو اوت ا 0 
-65 أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :" إِنْ الأنبياء يتباهون أيهم أكثر 
أصحابًا من أمته؛» فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلّهم واردة» فإنّه كل رجل منهم 
وات عل كر ضح مهو عر بز فر ون الا وكرت مه سيما 
يعرفهم بها نبيّهم ". | 
وفيه سلسلة من الضعفاء» جعفر بن سعد ضعيفء خبيب بن سليمان مجهولء وأبوه 
سليمان بن سمرة لم يوثقه غير ابن حبان فهو" مقبول "إذا توبع وإلا فلين الحديث. 
ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد أنّ تقل قول الثرمذئ:"". والمرسل أخرجه اين أني 
الدّنيا بسند صحيح عن الحسنء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن 
ال ل الا الول ا 1 و لوا 
لور الوم و ا 7900 
لين ". انظر:" الفتح /١١("‏ 717 4). 
وأمَا قول الهيثميَ في ! المجمع :""6"/٠")‏ رواه الطبراني وفيه مروان بن 
جعدر السمرع ره 0 أبي د وقال الازدي: بتكمو فيه وبقية رجاله 
وفي م وابن عباس وغيرهماء لمعي نس إلا 
أنها بمجموعها تشهد لحديث سهل بن سعدء فيكون اختصاص نبيّنا -صلى الله عليه 
وسلم- بالكوثر الذي يَصُب على الحوضء وهو خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
لا يشاركه فيه غيره؛ وبه امتنّ الله تبارك وتعالى في قوله: !إِنَا أَخْطَّيْنَاكَ الْكَؤدّر . 
وأمّا ما ذكره أبو محمد البربهاريّ في" شرح السنة ]"15":( ولكلٌ نين حوض 
إلا صالح النبئ فإنّ حوضه ضرع ناقته". فهو موضوح. 
رواه العقيليّ في الضعفاء الكبير (/ )2 وعنه ابن الجوزيّ 
في "الموضوعات" (5/ 515) من طريق عبد الكريم بن كيسان» عن سويد بن 


غميرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حوضي أشرب منه يوم القيامة 
ون اتضتي فق الأصيانية سفت الاد اق بره لاله فحادها تبنوبها» والذين 
قال العقيليّ: عبد الكريم بن كيسان مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. 

وقال ابن الجوزيّ: هذا حديث موضوع لا أصل له. 

وقال الذهبيّ في "الميزان" (7/ 155) بعد ما أورد الحديث: "إنّه موضوع" . 
قلث: وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعيف أو مبهم أو مجهول. 

وسويد بن عمير وقد سْمّي أبوه عامرّاء مختلف في صحبته؛ ذكره الحافظ ابن حجر 
في "الإضابة" في الفصل الرّابع؛ وأنه تابعي صغيرء وأنه لا صحبة له» وحديثه 
مرسل. 


* * ى 


جموع أبواب الإيمان بشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره 

قال الله تعالى: لوسح ضل 
يََذنَ الله لِمَنْ يَشَاءْ وَيَرْضَى) [سورة التجم: ١‏ "] 

وقال تعالى: َل لله الشقَاعَة جَمِيعًا لَه [ 7 5؛]. 

وقال تعالى: [ِمَنْ ذا الذي يَشقغ عِنْده إلا بإِذيه) [ أسورة اياده 6 ]., 

وقال تعالى: إوَلَا يَتفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء: 18] . 

فدلّت هذه الآيات الكريمة أنَّ الشتفاعة لا تتحوّق إلا بشرطين: 

الشرط الأوّل: إذن الله للشافع أت يشفع. 

والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

وهي خاصة بأهل التوحيدء وأمّا المشركون فلا يملكون شفاعة» ولا تنفعهم شفاعة 


وقال تعالى: ١لا‏ يَمْلِكُونَ التتَفَاعَة إلا مَنِ اتّخَدْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدَا [سورة مريم: 
فنا ١‏ 


قال الله تعالى: ١كَمَا‏ تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ التنافعينَ) [سورة المدثر: 48] . 

وقال تعالى: إِوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ شْرَكَائِهِمْ شَفَعَاءْ وَكَانُوا بشرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ!1 [سورة 
الروم: ]١١‏ . 

وقد خص الله تعالى نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة بثلاث شفاعات: 


الشتفاعة الأولى: الشتفاعة العظمى (وهي المقام المحمود) » وهي أن يشفع في أهل 
الموقف. حتى يقضي بينهم بعد أنّ تتراجع الأنبياء» آدم؛ ونوح: وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى ابن مريم عن الشفاعة» حتى تنتهي إليه -صلى الله عليه وسلم-. 

التتفاعة الثانية: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» بعد 
الفراغ من الحساب. 

الشتفاعة الثالثة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه 
العذاب, 

وأمّا شفاعته -صلى الله عليه وسلم- فيمن استحق الثار من عصة الموحّدين ألا 
يدخلهاء وشفاعته فيمن دخل النار من عصةة الموحدين» وشفاعته في رفع درجات 
بعض أهل الجنة فهذه يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصّديقين 
والشهداء. 

ينظر "العقيدة الواسطية" (ص ١55‏ - 153) لشيخ الإسلام ابن تيميّة مع شرحها 
للشيخ الدكتور 

صالح الفوزان. 

(د ياب في قول النيين -صلى الله عليه وسلم-: أنا أَوّل من يشفع 

٠‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ٠‏ "أنا وَل الناس 
يشفع في الجنّة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا" . 

وفي رواية: "أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا وَل من يقرع باب الجنّة" . 
وفي رواية: "أنا أَوَّل شفيع في الجنّة» لم يُصَدّق نبيٌ من الأنبياء ما صدّقث, وإِنْ 
من الأنبياء نبا ما يصدّقه من أمّته إلا رجل واحد" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١171(‏ عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا جريرء عن 
المختار بن فلفل» عن أنسء فذكره. 

والرواية الثانية رواها من وجه آخر عن سفيان» عن المختارء بإسناده. 

والرزواية الثالنة رواها من وجه آخر عن زائدة» عن المختار» بإسناده. 

وأمّا ما رواه الدّارمئّ (9:) » والخلال في "السنة" )7١15(‏ من حديث سعيد بن 
سليمان» عن منصور بن أبي الأسود. عن ليث؛» عن الرّبيع بن أنس» عن أنس» 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أوّلهم خروجّاء وأنا قائدهم إذا 
وفدواء وأنا خطيبّهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حُبسواء وأنا مبشيّرهم إذا أيسواء 


لامكو ا لماي بل عدي ونا الجر انم على رخرو يكيف طاي دكاتم 
كأنتهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور" 

فيه ليث بن أن سليم وهر دوق الكقلظل ألخي ا دروام يكمن.حدركه فتركه عنا قي 
التقريب. ورواه الترمذيّ )56٠١(‏ من وجه آخر عن ليث؛ به» مختصراء 
وقال: "حسن غريب" . 

« عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أنا سيّد ولد آدم يوم 
القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبر» وأوّل شافع وأوّل مشفع" 

صحح: رواه مسلم في الفضائل (51177) عن الحكم بن موسى أبي صالح» حدثنا 
هفل (يعني ابن زياد) » عن الأوزاعيئ» حدثني أبو عمارء حدثني عبد الله بن فرّوخ» 
حدثنى أبو هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي بن كعبء قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام التّبيين وخطيبّهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر" . 

حسن: رواه الترمذي تحث حديث ذي رقم (5117) » وابن ماجه )4"١4(‏ كلاهما 
من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل؛» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه 
فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (55؟١5)‏ » وابن أبي عاصم في السنة (281) » والحاكم (؟/ 
2 ) وقال: 

"اصحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة" , 

قلت: هو حسن فقطء وكذلك قال الترمذيّ أيضًا لأنَّ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا 
سيّد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ 
آدم فمن سواه إِلّا تحت لوائيء وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر" . 

قال: "فيفزع الئاس ثلاث فزعات. . ." . فذكر الحديث بطوله» مثل حديث أبي 
هريرة في المحشر. وإسناده ضعيفء وسيأتي الحديث بكماله. 

رواه الترمذيّ (58١"7؛‏ 5115) عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد 
بن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء فذكر الحديث بطوله. 

قال الترمذي: "حديث حسنء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة؛ عن 
ابن عباسء الحديث بطوله" . 


قلت: بل هو ضعيفء. فإِنْ علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وأما حديث ابن عباس فهو ما رواه أحمد )١١557(‏ عن عفَانء حدّثنا حماد بن سلمة» 
عن علي ابن زيد»ء عن أبي نضرة» قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة: فقال: 
قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم- (فذكر الحديث) بطوله نحو حديث أبي هريرة 
لاسكا 00 ' 
وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللّهء أنّ النبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا 
قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم التبيين ولا فخرء وأنا أَوّل شافع» وأوّل مشفع 
ولا فخر" . 

رواه الدّارمئ (50) » والطبراني في الأوسط )١177(‏ » والبيهقي في الاعتقاد (اص 
7).؛ وفي دلائله (5/ 57) كلهم من طرق عن بكر بن مضرء عن جعفر بن 
ربيعة» عن صالح بن عطاء بن خباب مولى بني الدئل» عن عطاء بن أبي رباح. 
عن جابرء فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" (8/ )١55‏ : "رواه الطبراني في الأوسطء وفيه صالح 
بن عطاء بن خباب ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: كذا قال» مع أنه مترجم في الثقات /١(‏ 555) وهو عمدته في توثيق الرجال» 
فلعل النّسخة التي عنده سقط منها ترجمته؛ ثم لم أقف على توثيقه من غير ابن 
حبان» ولم يذكر من روى عنه سوى جعفر بن ربيعة فهو في عداد المجهولين. . 
سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأوّل من تنشق عنه الأرضء وأوّل شافع ومشفع: 
بيدي لواءً الحمد تحتي أدم فمن دونه" . 1 1 
رواه ابن حبان في "صحيحه" (11728) عن أحمد بن علي بن المثنى (وهو أبو 
يعلى والحديث 

في مسنده 5359") قال: حدثنا عمرو بن محمد التاقد» قال: حذثنا عمرو بن عثمان 
الكلابي» قال: حدذثنا موسى بن أعين» عن معمر بن راشدء عن محمد بن عبد الله 
بن أبي يعقوب» عن بشر بن شفافء عن عبد الله بن سلام» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (97) من وجه آخر عن عمرو بن عثمان بإسناده 


إسناده ضعيف من أجل عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي» قال أبو حاتم: يتكلمون 
فيه, كان شيخًا أعمى بالرقة» يحذث النامن من حفظه بأحاديث منكرة» وقال النسائي 
والأزدفة: متروك الحديث. 
ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (/ 27 5) وقال: ربما أخطاء وأخرج عنه 
في صحيحه؛ وفيه دليل على تساهله. وبه أعلّه الهيثميّ في في "المجمع" (// 
25 فقال بعد أن عزاه ابي يعلى: "وفيه عمرو بن عثمان الكلابئ, ووثقه ابن 
حبان على ضعفه:؛ وبقية رجاله ثقات" 
وفي الباب أيضًا عن أبي الدّرداء مرفوعًا: "أنا أوَّل من يؤذن له بالسّجود يوم 
القيامة» وأنا أوّل من يؤذن له أنّ يرفع رأسه" . فذكر الحديث بطوله. 
رواه الإمام 05 )51١71‏ عن حسن» حدثنا ابن لهيعة. حدثنا يزيد بن حبيب» 
عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبي الدّرداءء فذكره. 
وان تبيعة نيه كلام معرويه وظيد اازيكسن بن جين لم بسع من لي الا اده 
ثم رُوي هذا الحديث بأسانيد أخرى من طرق عن ابن لهيعة» وفيها اضطراب 
شديدء والظاهر أنه يعود إلى ابن لهيعة: ؛ فإنّه تغيّر بعد احتراق كتبه فلم يضبط لا 
لفظ الحديث ولا الإسناد. 
وفي الباب أيضًا عن ابن عباسء قال: جلس ناس من أصحاب التّبيّ -صلى الله 
عليه وسلم- ينتظرونه فخرج حثّى إذا دنا منهم» سمعهم يتذاكرون» فتسمّع حديثهم؛ 
فإذا بعضهم يقول: عجبًا إنّ الله اتخذ من خلقه خليلاء ؛ فإبراهيمُ خليله. وقال آخر: ما 
بأعجب من إوَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا) [ [سورة النساء: ]١١‏ . وقال آخر: فعيرس كلد 
الله وروحه. وقال آخر: وآدم اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلّم وقال: "قد سمفعث 
كلامّكم و عَجَبَكُم 9 إبراهيمَ خليل الله وهو كذلك» ومُوسى نَجِيّه وهو كذلك» 
وعيسى روخه وكلمتّه وهو كذلك» وآدمُ اصطفاه الله تعالى وهو كذلك. ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أَوَل شافع 
وأول مُشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أَوَل من يُحرّك بحِلق الجثة ولا فخرء فيفتحُ 
الله فيُدْخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأوّلين والآخرين على الله 
ولا فخر" . 7 
رواه الترمذي (517") ٠‏ والدارمي (44) كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد 
المجيد. حدّثنا زمعة ابن أبي صالح. عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباسء» فذكره. 


قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب" . أي ضعيف. 
قلت: وهو كما قال» فإن زمعة بن أبي صالح وهو الجندي اليماني أبو وهب ضعيف 
باتفاق من 
أهل العلم. 
قال الحافظ ابنْ كثير فى تفسيره: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه 
شواهد في الصّحاح وغيرها" . 
قلت: وهو كما قال» وقد سبق ذكر هذه الشواهد. 
5 - ياب اختباء النبئّ -صلى الله عليه وسلم- دعوته لشفاعة أمّته 
٠‏ عن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل نبي دعوة يدعو بهاء 
يا عي مر العام تقر فى الأخر 
متفق عليه: : رواه مالك في القرآن (757) عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن 
ااا ا لا مر ب ل امي مزالم 
في مسند الموطأ (57) . 
ورواه البخاريٌ في الذعوات )122١5(‏ عن اسماعيل (وهو ابن أمين أويس) 4 هرك 
مالك؛ بإسناده. 
ورواه مسلم في الإيمان )١14(‏ من طريق ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس» 
عن ابن شهابء؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ نحوه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه أيضًا الجوهريّ في مسند الموطأ ٠ )١57(‏ ونفى أن 
يكون للقعنبي طريق ابن شهاب. 
وللحديث طرق أخرى ذكرها مسلمٌ» ورواه البخاريّ في التوحيد (15175) من وجه 
آخر عن الزهري. 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإِنْي اختباث دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة: 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمّتي لا يشرك باللّه شينًا" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١15(‏ من طرق عن أبي تعاريق' هن الأعمال: 
عن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وفي رواية من وجه آخر عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة: بلفظ: "لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بهاء فيستجاب له فيؤتاهاء وإني اختبأث دعوتي شفاعة لأمَتي يوم 
القيامة" 


٠‏ عن أبي هريرة: أنه قال لكعب الأحبار: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- 

قال: "لكل نبي دعوة يدعوهاء فأنا أريد إن شاء اللّه أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمّتي 

يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١11(‏ عن حرملة بن يحييء أخبرنا ابن وهب, 

أخبرني يونسء؛ عن ابن شهابء أنّ عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية التقفيّ 

أخبره؛ أنّ أبا هريرة قال لكعبء فذكره. 

فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله .صلى الله عليه وسلم-؟ قال 

أبو هريرة: نعم 

٠‏ اجتمع أبو هريرة وكعب, فجعل أبو هريرة يحدّث كعبًا عن النَبِيّ -صلى الله عليه 

وسلم-» وكعب يحدّث أبا هريرة عن الكتب. قال أبو هريرة: قال النَبيّ -صلى الله 
عليه وسلم-: "لكل نبي دعوة مستجابة» وإِني اختبأث دعوتي شفاعة لأمّتي يوم 

القيامة" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )7١5(‏ عن عبد الرزاق» حدّثنا معمر؛ عن الزهريّ. 

قال: أخبرني القاسم بن محمدء قال: اجتمع أبو هريرة وكعب, فذكره. 

وكعب هو ابن مانع الحميريّ من اليمن» المعروف بكعب الأحبارء كان عالمًا من 

علماء اليهود. أدرك النّبىَّ -صلى الله عليه وسلم-» وأسلم في خلافة أبي بكر 

الصديق» وقدم المدينة أيام عمر بن الخطّاب, وكان يحدّث من أخبار بني إسرائيل» 

فكثرت الرّوايات الإسرائيلية في قصص القرآن؛ ولذا كان عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه حذره من كثرة هذه الروايات وقال له: "لتتركنٌ الأحاديث أو لألحقتّك 

ناركن الأردةا ,واه ابو زرعة التمتتئ في اتاريكا: (8481] , فخروج إلن 

الشام» ومات في خلافة عثمان» وقد جاوز المائة رحمه الله تعالى. 

٠‏ عن أنسء عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل نبي سأل سوَالًا أو قال: 

لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستُجيب» فجعلتُ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الدعوات (5١٠؟1),‏ ومسلم فى الإيغان (.* ؟3: 

5) كلاهما من حديث المعتمر» عن أبيه» عن أنسء والأفظ للبخاري. 

وأما مسلم فأحال على حديث قتادة عن أنس إلا وليس فيه "فاستجيب" . والباقي 

سواءع, 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لكل نبي دعوة؛ 

قد دعا بها في أمّته» وخبأتُ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة" . 


ه صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١١(‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خلفء حدثنا 
الحديث. 
٠‏ عن أبي بن كعبء قال: كنتُ في المسجدء فدخل رجلٌ يُصلِّي. فقرأ قراءة أنكرثها 
عليه ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلمًا قضينا الصّلاة دخلنا جميعًا 
على سل اللسصطى اله عليه وسلدي فقلف: إن الاش ررد لتكرزتيا عليه و هذل 
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله .صلى الله عليه وسلم- فقرأء 
فَحَسَّنَ النَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- شأتهما فُسُقط في نفسي من التكذيب ولا إِذْ كُنتُ 
في الجاهليّة. فلمّا رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماقد غشيني ضرب في 
صدري ففضنث عَرَقَاء وكأتما أنظرٌ إلى الله عر وجل فَرَقَا فقال لي: "يا أَبَيُ» أَرْسِل 
إليث: أن افر! القرآن على حرف. فرددث إليه أَنْ هَوّنْ على 
أَمَتي. فرَدَ إليّ الثانية: لقره غلى حر فين فرددث إليه: أَنْ هَوْنْ على أُمّتِي. فرد 
إليّ الثالثة: اقرَأهُ على سبعة أحرفء فلك بِكُلِّ رَدَةِ رَدَذْتكَهَا مسألة تَسَالنِيها. فقلت: 
للّهم اغفز لأقتي. اللّهم اغفر لأمتي. وأخّزْتْ الذّالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلّهم 
حتى إبراهيمُ -صلى الله عليه وسلم- ". 
سك : رواه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠١‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
في لبلي: عن جه عن أبي ابن كعب» فذكر الحديث., 
وقوله١"‏ وأخَرتُ الثّالثة "» وهي الشتفاعة كما جاء التصريح في الرّوايات الأخرى 
يي ل 0 
وسلم- لك لبه يهنن سنن عزن باذ رح رن كلك سالك رجا 
حتى ما في الناس أحد أحبٌ إلينا من رجل يدخل عليه؛ قال: فقال قائل منا: يا رسول 
لله ألا سألت ربّك مُلكًا كملك سليمان؟ فضحك رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ثم 
قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمانء إنّ الله لم يبعث نبيًا إلا أعطاه 
دعوة» فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه 
فأهلكوا بهاء وإنّ الله أعطاني دعوة» فخبيتها عند ربّي شفاعة لأمّتي يوم القيامة" ١‏ 
صحيح: رواه البزّار -.كشف الأستار (7159) - وابن ابي عاصم قوع 
السنة (5؟5) كلاهما من طريق زهيرء ثنا أبو خالد الدالاني» ثنا عون بن أبي 


جحيفة السوائيّ» عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيّ» عن عبد الرحمن بن أبي عقيل؛ 
قال: فذكره. " 1 1 
ورجاله ثقات غير أبى خالد يزيد الدّالانئن فمختلف فيه. فمشاه ابن معين» وأبو 
حاتم» والنّسائي» وتكلّم فيه ابنُ حبان فقال: "كان كثير الخطأ فاحش الوهم؛ خالف 
الثقات فى الرّوايات" . 

قلت: إِنّه لم يخالف الثقات في رواية هذا الحديث لمتابعة عبد الجبّار بن العباس 
الشياني» عن عون بن أبي جحيفة. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد (5 55) ؛ والحاكم /١(‏ 17 - 16) وقال: "وقد احتجّ مسلم بعلي بن هاشمء 
وعبد الرحمن بن أبي عقيل التّقفي صحابيء قد احتجٌ به أئمتنا في مسانيدهم فأمًا 
عبد الجبّار بن العباس فإنه ممن يجمع حديثه وبُعد مسانيده ؤ فى الكوفيين" . ولكن 
قال الذهبي: "قوّاه بعضهمء, وكذبه أبو نعيم الملائي؛ وليس الحديث بثابيث" 

قلت: عبد الجبّار بن العبّاس الشيباميَ -بكسر المعجمة» ثم موحدة خفيفة - وشبام 
جبل باليمن- مختلف فيه» فكذبه أبو نعيم كما مضىء وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه يفرط في التشيّع 

ولكن وثّقه أبو حاتم؛ وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأسء وقال ابن معين وأبو 
داود: لا بأس به وقال البزار: أحاديثه مستقيمة» فمثله يحن حديثه ولو انفرد» فكيف 
وقد تو 1 كاد اورجه لقول الذهبِيٌ: "وليس الحديث بثابت" » وله شواهد كثيرة 
صحيحة. 

” - باب شفاعة النْبيّ -صلى الله عليه وسلم- لأهل الموقف 

٠‏ عن أبي هريرة قال: تي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا بِلَحْم فَرُفع إليه 
الذْراعٌ وكانت تعجِبّه فَنْهَسَ منها نَهْسَةَ فقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل 
تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الدّاعي ويَنْقُدُهم البِصّرُء وتدنو الثتميث؛ فينع النَان من العم والكّزب ما لا يُطيقون 
وما لا يتحتملون؛ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد 
بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربّكم؟ فيقول بعض النّاس لبعض: انْتُوا آدم؛ 
فياتون ادم فيقولون: يا أدمُ أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكةة فسجدوا لك اشفَعْ لنا إلى ربّك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ! ألا ترى 
إلى ما قد بلغنا؟ ! فيقول آدم: إنَّ ربّي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله. وإنّه نهاني عن الشجرة. فعصيته» نفسي نفسيء» اذهبوا إلى 


غيريء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوحٌ أنت أوَل الرسل إلى 
الأرضء وسماك اللّه عبدَا شكورًاء اتْقَعْ لنا إلى ربّكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ! ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ ! فيقول لهم: إِنَّ ربّي قد عضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنْه قد كانت لي دعوةٌ دعوث بها على قومي» نفسي نفسي؛ 
اذهبوا إلى إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- . فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليلُه من أهل الأرض اتْنْفَغْ لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ! ألا ترى 
إلى ما قد بلغنا؟ ! فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله ولا يغضب بعده مثله -وذكر كذباته- نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى -صلى الله عليه وسلم- فيقولون: يا موسى أنت 
رسول اللهء فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ ! ألا ترى ما قد بلغنا؟ ! فيقول لهم موسى -صلى اللّه عليه وسلم- 
: إنْ ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسا لم أومّر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى عيسى -صلى الله عليه وسلم-. 
فيأتون عيسى فيقولون: بانعيسى أنك رول اللدم كلمت القلس في المهده وكلينة 
منه ألقاها إلى مريم 

وروح منه» فاشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ! ألا ترى ما قد بلغنا؟ ! 
فيقول لهم عيسى حبلى ال كليةه وسءء. إر ارت قا ضطي البوه غكا لم يني 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر له ذنبًا- نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم-. فيأتوني فيقولون: يا محمّد. أنت رسولٌ 
الله وخاتم الأنبياء وغفر اللّه لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشْفَعْ لنا إلى ربّك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ! ألا ترى ما قد بلغنا؟ ! فأنطلقٌ فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا 
لربّي ثم يفتح الله علي ويُّلهِمُني من محامده وحسن الثَّناء عليه شيئًا لم يفتّحه لأحد 
قبلي؛ ثم يقال: يا محمد ارفغ رأسك مَل تَغْطة اشنفغ تُشفغ فارفع رأسي فأقول: :نا 
رب أمّتي أمُتيء فيقال: يا محمّد أدخل الجنّة من أمّتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنّة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي 
نفس محمّد بيده إنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة لكما بين مكة وهجر أو 
كما بين مكة وبصرى ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )51١5(‏ » ومسلم في الإيمان )١15(‏ كلاهما 
من حديث أبي حيان الثيمي» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة: 


فذكر الحديث. واللّفظ لمسلم, ولفظ البخاريّ قريب منه غير أنه ذكر:" نفسي نفسي 
نفسي "ثلاث مرات, ١‏ 

« عن مَعبد بن هلال العنزيّ قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت» فانتهينا 
اليه وخو يصلي: الضتحي» فابتااق لنا ذايث قدخلنا علي بو أجلسس ثابنا عه حلى 
سريره؛ فقال له: يا أبا حمزة؛ إنّ إخوانك من أهل البصرة يسألونك أنْ تُحدّثهم 
حديث الشتّفاعة قال: حدثنا محمّد -صلى اللّه عليه وسلم- قال:" إذا كان يومُ القيامة 
ماج الثامُ بعضهم إلى بعضء فيأتون آدمَ فيقولون له: اششقغ لذْرِيّتِك فيقول: لبي 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السّلام فإنه خليلٌ الله. فيأتون إبراهيم» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بموسى عليه السّلام فإنه كليم اللّه» فيُؤْتَى موسى فيقول: لسث لهاء 
ولكن عليكم بعيسى عليه الستلام؛ فإنه روح الله وكلمه» فيؤتى عيسى فيقول: + لسث 
لهاء ولكن عليكم بمحمّد -صلى الله عليه وسلم- فأوتّى» فأقول: أنا لها فأنطلق 
فأستاذن على ربّي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن 
يلهمنيه اللّهُ ثم أخِرٌ له ساجدًا فيقال لي: يا محمّد ارْفَعْ رأسكء وقل يُسْمَعْ لك وَسَلَ 
تُغطةء واشقغ تشفغ. فأقول: رب أمُتي أمّتي! فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبّة من بْرَة أو شعيرة من إيمان فأخْرِجْهُ منها فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربي 
فأحمده بتلك 

ل 0 ا ا ل 
كذ من كردن سن ايعان د كرجه ميا 3 اجن دفول ا أعود إلى ربي فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: محمّد ازْفَغْ رأسكء وقل يُسْمَعْ لك وَسَلَ 
تُغطّةء واتنقغ تُشفّغ. فأقول: يارب أمّتي أمّتي؟ فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه 
أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فأفعل ". 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجْنا من عنده» فلما كُنَا بظهر الْجَبَّان قلنا: لؤ مِلْنا 
إلى الحسنء فسلّمنا عليه» وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلّمنا 
عليه» فقلنا: يا أبا سعيد» جِنْنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثلَ حديث حَدَنَنَاهُ 
في الشتّقاعة» قال: هيه! فحَدَتَنَاهُ الحديثت. فقال: هيه! قلنا: ما زادنا. قال: قد حدثنا 
ا و م ا ا 0م 
أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدّنّنا فضحك وقال: إخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) [سورة 


الأنبياء: 5197| ] . ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أنْ أَحدَثكُموة:" ثم أرجع إلى ربي 
في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدًا فيقال لي: محمّد ارْفَعْ رأسك. 
ول يدغ له وبل شخطة القع تف فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إِلّا الله . قال: اليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك» ولكن وعزّتي وكبريائي وعظمتي 
وجيزياق لأخريكن من قال: : لا إله الا الله ", 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )١٠١(‏ » ومسلم في الإيمان (*13: 
51') كلاهما من حديث حمّاد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال العنزي؛ قال: فذكره. 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
وقوله١"‏ جميع 'معنآه مجتمع القوة والحفظ. 
ه عن أنس» عن النْبي 5 قال "١‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربّنا فيأتون آدم؛ فيقولون: أنت آي الناس حلقك الك ده 
وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماءً كل شيءء فاتقَغْ لنا عند ربّك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا. فيقول: لست هناكُم» ويذكر ذنبه فيستحييء انْنُوا نوحّاء فإنّه أوَل رسولٍ 
بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأثُونه فيقول: لست هناكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس 
له به علم فيستحيي, فيقول: ائتوا خليل الرحمنء فيأتونه» فيقول: لستُ هُناكُمء انْنُوا 
موسى عبدا كلمه اللَّهُ وأعطاه التّوراة. فيأتونه» فيقول: لسث هناكم ويذكر قتل النفس 
بغير نفس فيستحيي من ربه» فيقول: انْثُوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله 
وروحه فيقول: لسث هُناكُم: انُْوا محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- عبدًَا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني» فأنطلقٌ حثى أستأذنَ على ربّي فيُؤذن لي فإذا 
رأيت ربّي وقعث ساجداء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارْفْعْ رأسكء ومَل تُغطه 
قل يُسمعء واشفغ تشقغ. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فَيُحْد لي 
حدًا فأدخلهم الجنّة. ثم أعود إليه» فإذا رأيث ربّيء مثله : ثم أشفع فَيُحَدٌ لي حدّاء 
فأدخلهم الجنّةه ثم أعوة الرّابعة فأقول: ما بقى في الذار إلا من حبسه القرآن روجب 
عليه الخلود ". 
قال أبو عبد اللّه:" إلا من حبسه القرآن "يعني قول الله تعالى: خَالِدِينَ فيها) . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5571) » ومسلم في الإيمان (157) كلاهما 
من حديث هشامء عن قتادة» عن أنسء فذكره. واللفظ للبخاريّء ولفظ مسلم نحوه. 
٠‏ عن أنسء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" يطول يومُ القيامّة على 
الناسء» فيقولٌ بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فيشفع لنا إلى ربّنا 


عنّ وجلًء فَلْيَفْضٍ بيناء فيأتون دم :فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده» 
وأسكنك جِنّتّه فاشفع لنا إلى ربّكء فلْيَفْضٍ بينناء فيقول: ني لسث هُتَاكُمء ولكن 
انْقُوا تُوحًا رأس التَّبيين فيأتونه فيقولون: با نوح اشقَعْ لنا إلى ربّكء فَلَيَقَْضٍ بينناء 
فيقول: إني لسث هُنَاكُمء ولكن انْتُوا إبراهيمَ خليل الله عر وجلَء فيأتونه فيقولون: 
يا إبراهيم اشفَ لنا إلى ربّك فليقض بيننا. فيقول: ني لست هُناكُم ولكن انْنُوا موسى 
الذي اصطفاه الله عر وجل برسالاته وبكلامه. قال: فيأتونه فيقولون: يا موسي 
اشفع لنا إلى ريّك عر وحِء فَليَفْضِ بيننا فيقول: إِنّي لَمنْتُ هُناكُم ولكن انْنُوا عيسى 
روخ اللّهِ وكَلِمَتُه ؛ قيآتون عيسى فيقولون: يا عيسى اتْتْقَعْ لنا إلى ربّكء فلْيَفْضِ بيناء 
فيقول إِنّي لست هُتَاكُم» ولكن انْنُوا محمّدَا -صلى الله عليه وسلم- فإنه حاتم التَبيين 
فإنه قد حضر اليوم وقد غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فيقول عيسى: أَرأَيْثُم 
لو كانَ مَتاعٌ في وعاءٍ قد خُتِم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض 
الخاتم؟ فيقولون: لا. قال: فإن محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- خاتم التّبيين. قال: فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فيأثوني» فيقولون: يا محمّد اشْفَغْ لنا إلى ربّك 
َلْيَقْض بيئنا. قال: فأقول: نعم» فآتي باب الجنَّة فآخذ بحلقة الباب 


فاستفتخ» فيقال: مَنْ أنت؟ فأقول: محمّدء فيفتح لي فآخّرُ ساجداء فَأَحْمَدُ ربّي عرّ 
وجل بمحامد لم يَحمده بها أحدّ كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقول: ارْفَغ 
رأسَكَء وقل يُسْمَعْ منك» ومّل تغط واشقغ تشقع. فيقول: اورت أنتي أمتئ, 
فيقال: أخْرِجْ من كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من إيمان؛ قال: فأخرجهم ثم أخرٌ ساجدًا 
فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحدٌّ كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقال لي: 
ارْفَغْ رأسك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: أوررت أنتي أكتي, فيقال: حرج 
مَنْ كان في قلبه مثقالٌ بَرَةِ مِنْ إيمان. قال: فأخرجهم. قال: اجر اجا تود 
مثل ذلك, فيقال: من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان. قال: فأخرجهم " 

صحيح: رواه الإمام أحمد ( ) عن عقان: حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت: 
عن أنسء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (5855) » فرواه عن الحسن بن محمّد الزعفراني» حدّثنا عفان 
-يعني ابن مسلم- بأسناده غير أنْه لم يسق لفظه؛ ثم رواه من وجه آخر عن حمّاد 
بن سلمة» وساق لفظ الحديث نحوه. 

٠‏ عن أنس بن مالكء أنّ الأنبياء -عليهم السّلام- ذُكروا عند رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال:" والذي نفسي بيده إِنّي لسيّد الناس يوم القيامة ولا فخرء وإِن 


بيدي لواء الحمدء إن تحته لآدم عليه الستلام ومن دونه. ولا فخر» قال: ينادي 
الله ع وجل يومئذ: آدم» فيقول: لبيك رب وسعديك, فيقول: أخرجٌ من ذريّتك بعث 
الذارء فيقول: وما بعثُ الثارء فيقول: من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فيخرج 
مالا يعلم عدده إِلَا الله ع وجِلّء فيأتون آدم عليه السّلام» فيقولون: أنت آدم؛ أكرمك 
الله وخلقك بيدهء» ونفخك فيك من روحه؛ وأسكنك جثته. وأمر الملائكة فسجدوا لك» 
اقمع لخر يناكم لا مهوزق البو بالتاره فيفر ان لبي ذلك إلى الزوع» ولكن سان كك 
عليكم بعبد اتخذه الله خليلًا وأنا معكم» فيأتون إبراهيم عليه الستلام» فيقولون: يا 
إبراهيم» أنت عبد اتخذك الله خليلاء فاشفع لذريّة آدم لا حرق اليوم بالثارء فيقول: 
ليس ذلك إليء ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفه الله ع وجل بكلامه ورسالاته. 
وألقى عليه محبّة منهه موسى وأنا معكم فيأتون موسى فيقولون: يا موسىء؛ أنت 
عبد اصطفاك الله برسالاته وكلامه» والقى عليك محبّة منه» اشفع 

لذرية آدم لا حرق بالذارء قال: ليس ذلك اليوم إليّ» ولكن سأرشدكم؛ عليكم بروح 
الله وكلمته: عيسى ابن مريمء فيأتون عيسى ابن مريم عليه السّلام» فيقولون: يا 
عيسىء أنت روح الله وكلمته» اشفغ لذرية آدم لا تُحرق اليوم بالثارء قال: ليس ذلك 
ابوه الوورعك. بعيد بجعله إلله ع جرح وككة العالقين. احين مضل الله طلنة 
وسلم-» وأنا معكم» فيأتوني» فيقولون: يا أحمدء جعلك الله رحمة للعالمين» فاشفع 
لذريّة آدم لا حرق اليوم بالارء فأقول: نعم أنا صاحبهاء فآتي حتى آخذ بحَلقة باب 
الجئّة» فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمدء فيُفتح لي فإذا نظرث إلى الجبّار تبارك 
وتعالى خررتُ ساجداء ثم يُفنّح لي من التحميد والثّناء على الرّبِ عر وجل شيء 
لا يحسن الخلقء ثم يقال: سل تُعطه. واشفع تُشقع» فأقول: يا ربتء ذريّة آدم لا 
تحرق اليوم بالثارء فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه. ثم يعودون إلى فيقولون: درية آدم لا حرق اليوم بالثّار. قال: فآتي 
حتّى آخذ بحلقة باب الجنّة» فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي» فإذا نظرت 
لعن الجبّار تبارك وتعالى خررث ساجداء فأسجد مثل سجودي ولف ومثله 
معه؛ فيُفتح لي من التّناء على الله ع وحال والتّحميد مثل ما فتح لي أوَل مرّة: 
فيقال: ارفع رأسك؛ وسلْ تُعطه؛ واشفع تُشقعء فأقول: يارب ذريّة آدم لا حرق 
الوه دالقان تيدول أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون 
الوق فاضي حتى أصنع كما صنعتء فإذا نظرث إلى الجبار عر وجل خررث ساجدا 
فأسجد سجودي أوّل مرة ومثله معه» ويفتح لي من التّناء والتحميد مثل ذلك» ثم 


يقال: سل نُغْطّهء واشفع تُشفّعء؛ فأقول: يا رب ذرية آدم لا تُحرق اليوم بالدارء فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من إيمان فأخرجوه؛ فيُخرجون ما يعلم عدتهم 
إلا الله عر وجل» ويبقى أكثرهم, ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آللآف ألفه» 
ثم يؤذن للملائكة والتبيين فيشفعون حتى إِنّ المؤمن ليشفعٌ لأكثر من ربيعة 
ومضر". 

حسن: رواه الآجرّي في الشريعة (601) عن أبي بكر جعفر بن محمد الفريابيء 
قال: حذثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد 

بن أبي هلال» عن أنس ابن مالك؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن أبي هلال اللّيثيّه فضغفه ابن حزم؛ 
ووثقه غيره وهو حسن الحديث»؛ والحديث صحيح؛ لأنه زوي من غير طريقه كما 
مضى » إلا أنّ في هذا 


الحديث زيادات لم أجدها في غير هذه الرّواية. 

٠‏ عن أنس قال: حدثني نبي الله -صلى الله عليه وسلم- : "إني لقائمٌ أنتظرٌ أمّتي تَعْبْر 
على الصّراط إذ جاءني عيسى» فقال:٠‏ هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمّد يسألون 8 
قال: يجتمعون إليلك-» ويدعون الله عز وجل أن يفرّقَ بين جَمْع الأمم إلى حيث 
يشاء الله لغمَ ما هُمْ فيه» فالخلق مُلْجَمُون في العرّقء فأمًا المؤمنُ فهو عليه كالرُكُمة: 
وأمّا الكافر فيتغشَاهُ الموث" . قال: قال:٠‏ "افنسىء انتظر كدي أرجع ل ١‏ 
قال: "فذهب نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قام تحت العرش. فُلَقِي ما لم يَلْقَ 
ملك مصطفىء ولا نبي مرسل فأوحى اللّهُ عر وجل إلى جبريل: اذهب إلى محمّد؛ 
فَكْلْ له ارْفَغْ رأسكء مَل تغط واشفّع تُشَفّع" . قال: "قشفَعْتُ في أمَتي أن أخْرج 
من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدًا" . قال: "فما زلت أترَدَدُ على ربّي عر وجل فلا 
أقومُ مقامًا إلا شَْفَعْتُ حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال: يا محمّد أدخل 
من أمّتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصا ومات 
ع كلها . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1875(‏ عن يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون 
أبو الخطات الأنصاري» عن النكسس يقن انس عن انس فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في كتاب التوحيد (5858) . 

وأورده الهيثم في "المجمع" /٠١(‏ 777 - 774) وقال: "رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصّحيح" 


قلت: إسناده حسن من أجل حرب بن ميمون فإنّه حسن الحديث. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعطيتُ خممتًا 
لم فعطين احذ من الألنياء قلي" , فذكر متهاة "راعطيث التقاعقا", 

متفق عليه: رواه البخاري في الصّلاة (514) » ومسلم في المساجد (571) كلاهما 
من حديث هشيم» عن سيار -وهو أبو الحكم-» قال: حدثنا يزيد الفقير» عن جابر 
بن عبد الله» فذكره. 

٠‏ عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتيتُ خمسا لم يؤتهنٌ 
نبو كان قيلي" . فذكر منها أنه قيل له: اليل تعظف فاختبأثها شفاعة لأمَتي» وهي 
نائلة منكم -إن شاء الله من لقي الله لا يشرك به شيئًا" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد 10057 عن يعاري حاتنا عنعن بن إعسها .كاتني 
سليمان الأعمش» عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج؛ عن عبيد بن عمير اللَيثىٌ» عن 
أبى ذر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلسء إِلَّا أنه صرّح بالتحديث كما 
أنه توبع» كما مضى 

في أوّل الباب. 

عن عمرو بن شعيبء عن أبيه: عن جده: أن :سول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عام غزوة تبوك قام من اللّيل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه 
حتّى إذا صلى وانصر ف إليهم: فقال لهم: "لقد أعطيتٌ الليلة خمسًا ما أُغطيَّهُنَ أحدُ 
قبلي" . فذكر الحديث بطوله: "والخامسة هي ما هيء قيل لي: مَل فإِنّ كلّ نبي قد 
سألء فأخَّرْتُ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله الا الله" , . 
حسن: رواه الإمام أحمد )٠١54(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مُضرء عن 
ابن الهاد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنّه حسن الحديث. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" )"577/٠١(‏ : "رواه أحمدء ورجاله ثقات" . 

٠‏ عن أبي بكر الصّديق قال: أصبح رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ذات يوم 
فصلّى الغداة» ثم جلس حتى إذا كان ه من الضحى ضّحِك رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- » ثم جلس مكانه حتى صلَّى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى 
صلَّى العشاء الآخرة؛ ثم قام إلى أهله» فقال الناس لأبي بكر: ألا تسألٌ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ما شأنه صنع اليوم شينًا لم يصتّغه قطّء قال: فسأله فقال: 


"نعم» غُرض علي ما هو كائنُ من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجُمع الأولون 
والآخرون بصعيدٍ واحدٍ ففظع الثاسمئ بذلك حثى انطلقوا إلى آدم عليه 
السلامء والعرقٌ يكاد يُلجِمُهمء فقالوا: يا آدمُ أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله ع 
وجنء اتنقَغ لنا إلى ربّك. قال: لقذ لقيث مثلَ الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم 
إلى نوح إإِنَّ الله اصْطّقَى آَدَمَ وَتُوحًا وَل إِبْرَاهِيمَ وَل عَمران عَلَى 
الْعَالَمِينَ1 [سورة آل عمران: ”"] . قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربّكء لعرقة ا وي ل اديه مركيو 
الأرض من الكافرين ديّارَاء فيقول: ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم عليه 
السّلام فإن الله عزوجل اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندي» 
ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليمّاء فيقول موسى 
عليه السّلام: ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم» فإنه يبرئ الأكمه 
والابرص ويّحيي الموتى. فيقول عيسى: ليس ذاكم عنديء ولكن انطلقوا إلى سيّد 
ولد آدم؛ فإنه أَوَلَ من تنشق عنه الأرض يوم القيامة: انطلقوا إلى محمّد -صلى الله 
عليه وسلم- فيشفع 

لكم إلى ربّكم عز وجل قال: فينطلق فيأتي جبريل عليه السلام ربّه» فيقولٌ اللهُ ع 
وجل إِنْذن له وبشّزه بالجئة. قال: فينطلق به جبريل فيخرٌ ساجدًا قذرَ جُمعة» ويقول 
اللَّهُ عر وجل ازفغ رأسك يا محمد, وقُلَ يُسْمَعْ واشفَغ تُشَفَْ قال: فيرفع رأسه. فإذا 
نظر إلى ربّه ع وجل خرّ ساجدا قدر جُمعة أخرىء؛ فيقول الله عر وجل ارْفغ 
رأسّتك» َكَل يسمع» وَاشْفَعْ تشفغ. قال: فيذهبٌُ ليقع ساجدا فيأخد جبريلٌ عليه 
السلام بِصَبْعَيْه فيفتح الله ع وجل عليه من الدّعاء شينًا لم يفتحه على بشر قط. 
فيقول: أ رب خلقتني سيّدَ ولد آدم ولا فخرء وأوّل من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخرء حتى إنْه ليرد عليَ الحوضن أكثرٌ مما بين صنعاء وأيْلَة. ثم يقال: 
ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادغوا الأنبياء» قال: فيجيء النبي ومعه 
العصابة. والتّبى ومعه الخمسة والمتتة. والنبيُ وليس معه أحد. ثم يقال: أدعوا 
الثنهداء فيشفعون لمن أرادوا. وقال: فإذا فعلت الثتهداء ذلك. قال: يقول الله ع 
وجل أنا أرحم الرّاحمينء أذخلوا جِنّتِي مَنْ كان لا يُشْركُ بي شينًا. قال: فيدخلون 
الجنّة. قال: ثم يقول الله ع وجل انظروا في النّارء هل تلقون من أحد عَمِل خيرًا 
قط قال: فيجدون في الثّار رجلا فيقول له هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لا غير أني 


كنتُ أسامحٌ النّاسس في البيع والشّراء. فيقول الله عزْ وجل اسمحوا لعبدي كإسماحه 
إلعئ عبيدي. 

ثم يُخرجون من الثار رجلا فيقول له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لا غير أني قد 
أمرث ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني» حنّى إذا كنت مثل الكفل 
فاذهبوا د بي إلى البحر فاذرُوني في الرّيحء فوالله لا يقدرُ عليّ ربٌ العالمين أبداء 
فقال اللاعر جك لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عز وجل انظر 
إلى مُلكِ أعظم مَلِكِ فإنّ لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: لم تسخرُ بي وأنت 
الملك؟ ! قال: وذاك الذي ضحكث منه من الضّحى ". 

حسن: رواه الإمام أحمد(5١)2»‏ وأبو يعلى (2)55» والبزار -كشف 
الأستار (75155ب كلهم من طريق النضر بن شميل: قال: حدذثني أبو تعامة» قال: 
حدّثني أبو هنيد البراء بن نوفل» عن والان العدويٌء عن حذيفة» عن أبي بكر 
الصديق» فذكز مثله» واللفظ لأحمة. ْ 1 
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد »)1١4(‏ وابن حبان في 
صحيحه (17175) من هذا الوجه. ْ 
وقال الهيثمي في" المجمع ٠١")‏ /54""":( رواه أحمد وأبو يعلى والبزّارء 
ورجاله ثقات". 


قلت: وهو كما قال؛ وأبو نعامة العدوي هو عمرو بن عيسى بن سويد من رجال 
مسلم إلا أنه ” تغيّر قبل موته وهو ''اصدوق" . 

ووالان العدوي هو والان ين بيسن أو ابن قرفة وثقه ابن معين وغيره. 

وقال ابن حبان: قال إسحاق (وهو ابن راهويه) : "هذا من أشرف الحديث؛ وقد 
روى هذا الحديث عذةٌ. عن النبن -صلى الله عليه وسلم-» منهم: حذيفة» وابن 
مسعودء وأبو هريرة وغيرهم”" . 

وأما قول الدارقطني: والان مجهولء فلعله لم يقف على توثيق ابن معين له 
والنكارة فيه تقديم الصديقين على الأنبياء في الشفاعة» ولعل هذا مما أخطأ فيه أبو 
نعامة العدوي لأنه تغير قبل موته. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنّ النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تلا قوله عر 
وجل في إبراهيم: (ِرَب إِنَهْنَّ أَضَلَلنَ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِيِي] [سورة 
إبراهيم: 5] » فرفع يديه وقال: "اللهمّ أمّتي أمَتي" وبكي. فقال الله ع وجل يا 
جبريل» اذهب إلى محمّد -وريّك أعلم- فسلّه ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الستلام؛ 


فسأله» فأخبره رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- بما قال -وهو أعلم-. فقال اللّه: يا 
جبريل؛ اذهب إلى محمّد فقُل: إنا سنرضيك في أمَتكَ ولا نسوءك. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى الصّدفيء أخبرنا 
ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكر بن سوادة حدّثه عن عبد 
الرحمن بن جبيرء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 1 
وفي الباب أحاديث لم تصح, منها ما رُوي عن ابن عباسء قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "للانبياء منابز من ذهبء فيجلسون عليها" . قال: "ويبقى 
منبريء لا أجلسُ عليه؛ ولا أقعد عليه؛ قائمٌ بين يدي الله ربي» مخافة أن يُبعث بي 
إلى الجنة وتبقى أمّتي بعديء. فأقول: يارت» التي الت" . فيقول الله عر وجل يا 
محمدء ما تريد أن أصنع بأمّتك؟ فأقول: "يا ربّء عجّل حسابهم" ؛ فيُدعى بهمء 
فيُحاسبون» فمنهم من يدخل الجنّة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنّة بشفاعتي؛ فما 
أزال أذ شفعُ حتى أعطى صكاكًا برجال قد بُعث بهم إلى النار» وحتى إِنَ مالكًا خازن 
النار يقول: يا محمدء ما تركت للدّار لغضب ربّك في أمّتك من نقمة. 

رواه الطبرانيّ في "الكبير" ٠ )1١791(‏ وابن خزيمة في "التوحيدا" (479) ؛ 
والحاكم /١(‏ 15) كلّهم من طريق محمد بن ثابت البنانيّ» عن عبيد الله بن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عباسء فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد غير أنّ الشيخين لم يحتجًّا بمحمد بن ثابت 
البناني» وهو قليل الحديث» يجمع حديثه. والحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم 
يخزيجايا" 

وتعقّبه الذّهبِي فقال: "ضغفه غير واحدء والحديث منكر" . 

وقال الهيثميّ في "المجمع" )58١ /٠١(‏ : "رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسطء 
وفيه محمد بن ثابت البنانئ» وهو ضعيف" . 

قلت: : وهو كما قالا؛ فإن محمد بن ثابت البناني يروي عن أبيه ما ليس من حديثه 
كأنه ثابت آخرء لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرّواية عنه على قلّته كما قال ابن 
حبان. انظر "المجروحين" )1١5(‏ . 1 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس في حديث طويل من احاديث أهل الموقف. 
رواه الإمام أحمد )١547(‏ عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن 
أبى نضرة. قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة. فقال: قال رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم-» فذكر الحديث بطوله. 


وفيه علي بن زيد ضعيفء وفي المتن نكارة وهي قول عيسى عليه السّلام: "لشن 

لست هناكم إنِي اتْخِدْتُ إلها من دون اللّهء وإِنّه لا يهمني اليوم إلا نفسي" , أن في 
الأحاديث الصّحيحة لم يذكر عيسى عليه السلام ذنبًا مع أن ما ذكره ليس بذنب له. 
وفي الباب أيضًا ما روي عن سلمان الفارسي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب 
الإيمان (ص )١١‏ . 

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحاديث: "شفاعتي لكلّ مسلم" . 

"يريد أني 5١‏ شفع لجميع المسلمين في الابتداء» للنبيين والشهداء والصّالحين وجميع 
المسلمين» ا او ا 
أصابهم عي ذلك الموطن؛ ليقضي الله بينهم» ويُعجّل حسابهم" . "التوحيد لابن 
خزيمة" (5/ 6677 . 

هذه الأحاديث وغيرها -مثل حديث ابن عمر الآتى- خاصة بشفاعة النْبنَ -صلى 
لله عليه وسلم- لأهل الموقف للقضاء بينهم؛ وهو المقام المحمود الآتي في الباب 
الذي يليه. 

ثم بعد الشفاعة العظمى له -صلى الله عليه وسلم- شفاعات أخرى مثل إدخال أهل 
الجنّة الجنة» وإخراج أهل التوحيد من الثارء وشفاعته لمن استحقّ الثار أن لا 
يدخلها من أمّته. 

وأمّا ما ذكر في أحاديث هذا الباب من الشفاعات في الموقف وإخراج عصاة أهل 
التوحيد من أمّته من الثار وغير ذلك من الشفاعات. فالظاهر أن يعضن. الكوناة 
جمعوا بين الأحاديث المختلفة» وساقوها سياقًا واحذا؛ وبعضهم اختصر من أول 
الحديث» وبعضهم اختصر من آخره. 

قال ابن خزيمة في التوحيد (؟/ 515) : : "أصحاب الَنَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- 
ربما اختصروا أخبار النبئ -صلى الله عليه وسلم- إذا حذثوا بهاء وربما اقتصُوا 
الحديث بتمامه» وربما كان اختصازرٌ بعد الإخبار؛ وبعض السامعين يحفظ بعض 
لوا اا ال ل سي 
الأخبار كلّها عُلم حينئذ جميعٌ المتن" انتهى 

؛ - باب ما جاء أنّ المقام المحمود هو التتفاعة 

إن الله تبارك وتعالى وعد نبيّه -صلى اللّه عليه وسلم- بهذا المقام في قوله ع 
وجل (ِعَسَى أنْ يَبْعنّكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا) [سورة الإسراء: 1ل] , 

قال أهل العلم: عسى من اللّه واجبء لا على الشّك والارتياب. 


ه وعن ابن عمرء قال: قال النبئّ -صلى اللّه عليه وسلم-: "ما يزال الرّجِلُ يسأل 

الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعة لحم" . وقال: "إن الشمس تدنو 

الياب» فيومئذ يبعثه الله مقامّا محموداء يحمده أهل الجمع كلهم" . 

وقال معلى: حدثنا ؤهيب؛ عن النعمان بن راشدء عن عبد الله بن مسلم» أخي 

الزْهريء عن حمزة» سمع ابن عمرء عن النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- في المسألة. 

صحيح: رواه البخاريٌ في الزّكاة (5/ا5 2١‏ 8 )عبن يحيى. ين بكين» حذثنا 

الأيث. عن عبيد الله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمرء قال: 

سمعت ابن عمرء فذكره. 

وأما في المسألة وحدها فهي متفق عليها. رواه مسلم أيضًا في الزّكاة )٠١5(‏ من 

طويق معمن» كن عيك الله بن مسلم بإسقاده» كما ذكره البخار يت 

٠‏ عن ابن عمر قال: "إن الناس يصيرون يوم القيامة جُنَاء كلّ أَمَة تتبع نبيّها يقولون: 

يا فلان» اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبئّ -صلى الله عليه وسلم-» فذلك يوم 

يبعثه الله المقام المحمود" . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4714) عن إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو 

الأحوصء عن آدم بن علي؛ قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكرم) . 

٠‏ عن كعب بن مالك» أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يُبعث الناس يوم 

القيامة» فأكون أنا وأمّتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى خُلَّةَ خضراء., ثم 

يؤذنُ لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذاك المقام المحمود" . 

صصح رواه الإمام أحمد (*1578) » والطّبراني في الكبير /١9(‏ "0), وفي 

الأوسط (857417) » وابن جرير في تفسيره )48/١5(‏ . 

وصحّحه ابن حبان )١1574(‏ » والحاكم (؟/ *5") كلّهم من طرق عن الربيدي 
عن الزهريّء عن عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعبء فذكره. 

والزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر. 

وإسناده صحيح؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثبت سماعه من جذه. 

قال الحافظ في "التهذيب" : "وقع في صحيح البخاري في الجهاد تصريحه 

بالستماع من جذه" . 


وأورده الهيثميّ في "المجمع" (7/ )2١‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح" . 

وأورده في موضصعه آخر(١٠/7‏ /97”) وقال: "رواه الطبرانيّ 
في" الكبير "و" الأو سط "وإحدى إسنادي" الكبير "رجاله رجال الصحيح" 

ه عن جابر» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: امد الأرطن يرم القياية 
مدا لعظمة الرّحمنء ثم لا يكون لبشر من بني آدم إلا موضع قدميه ثم أدعى أول 
الناس فأخر ساجداء ثم يؤذن لي فأقول: يارب أخبرني هذا -لجبريل- وهو عن يمين 
الرحمنء -واللّه ما رآه جبريل قبلها قط إنك أرسلته إلي. قال: وجبريل ساكت لا 
يتكلم حتى يقول الله صدقء ثم يؤذن لي في الشفاعة» فأقول: يارب عبادك عبدوك 
في أطراف الأرضء فذلك المقام المحمود" . 

صحيح: رواه الحاكم (5/ اعم عن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانيء ثنا 
جديء ثنا إبراهيم ابن حمزة الزبيديّء ثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن 
علي بن حسينء عن جابرء فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد أرسله يونس بن يزيد 
ومعمر بن راشد عن الزهريّ" 

قلت: حديث يونس بن يزيد رواه الحاكم من طريق ابن وهبء عنه؛ عن ابن شهاب» 
عن علي ابن الحسين» عن رجل من أهل العلم -ولم يسمّه-. 

وحديث معمرء رواه عبد الرزاق عنه» عن الزهريء» عن علي بن الحسينء قال: 
قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 

وهو في تفسير عبد الرزاق )577/١(‏ عن معمر. ومن طريقه ابن جرير الطبريّ 
في "تفسيره" )51/١5(‏ . 

ولفظه: "إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون البشر من النّاس 
إلا موضع قدميه" . قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فأكون أول من يُدعى؛ 
وجبريل عن يمين الرّحمنء واللّه ما رآه قبلها. فأقول: أي ربّء إن هذا أخبرني أنك 
أرسلته إليّ؟ فيقول الله عر وج صدق. ثم أشفع» قال: فهو المقام المحمود" . 

وقد جاء في روايات أخرى عن ابن شهاب؛ عن علي بن الحسين» عن رجل من 
الصّحابة كما عند البيهقيّ في "البعث" )"١7(‏ , 


فالظاهر أن المبهم في الإسناد هو صحابيء وقد يكون هو جابر كما في رواية 
إبراهيم بن سعد» ولعلّ الزهريّ سماه مرة وأبهمه أخرى. وإبراهيم بن سعد حجة 
وقد جاء هذا المعنى عن حذيفة موقوفًا عليه, وهو ما رواه أبو داود الطّيالسيَ في 
مسنده )5١5(‏ » والنُسائيّ ة فى الكيرى 015755 والبؤار (59575) 2 والطبريّ 
في تفسيره /١5(‏ 4 4) كلّهم من حديث شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت صلة بن 
بعر يكت عن جد قمر يُجمع الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفن» فيكون 
أول مدغوٌ محمد -صلى اللّه عليه وسلم- فيقول: "لبيك وسعديك؛ والخير في يديك» 
والثثر ليس إليكء والمهديُ من هديت» وعبدك بين يديك» أنا بك واليك» وتباركت 
ربّنا وتعاليت» سبحانك رب البيت" فذلك قوله عر وجل [عَسَى أن يَبْعَنَْكَ رَبْكَ 
مَقَامَا مَحْمُودَا) [ [سورة الإسراء: ا" 
ورواه الحاكم (7/ 7 )هن وجه آخر عن أبي اسحاق بإسناده» وقال: "(صحيح 
على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذه السياقة" . 
قلكه هذااهو الصحييع بأن هذا التعدية وروي موقو قطان حذيقة وه الذ ركه 
أبو حاتم حين سأله ولده عن حديث رواه حماد بن سلمة» عن عبد الله بن المختار» 
عن أبي إسحاق» عن صلة. عن حذيفة» أن النمين -صلى الله عليه وسلم- قال (فذكر 
الحديث) . فقال: "لا يرفع هذا الحديث إلا عبد اللّه بن المختار» وموقوف أصح" . 
العلل 1151 
قلت: هذا المرفوع رواه ابن أبي عاصم في السنة (784) عن محمد بن أبي مخلد 
الواسطيء حدثنا أبي» ثنا حماد بن سلمة» بإسناده وفيه من لا يعرفون. 
وقد جاء الرّفع أيضًا من طريق ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق بإسناده. 
رواه الطبراني في "الأوسط" )٠١58(‏ » والحاكم (5/ 077) » وفيه ليث بن أبي 
سليم» ضعيف. 
والخلاصة أن حديث حذيفة موقوف إلا أن يقال: حكمه الرّفع لأنّ مثل هذا لا يقال 
بالرّأي» ولذا يرى كثير من أهل العلم أن تفسير الصحابي بالغيبيات في حكم الرّفع؛ 
وله أمثلة في الصحاح» وهو شاهد قوي لمن قال: المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 
قال ابن جرير الطبريّ: "وهو قول أكثر أهل العلم" . 


وفي الباب عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ( عَسَى أنْ 
يَبْعَتْكَ رَبِكَ مَقَامَا مَحْمُودَا) [سورة الإسراء: 1"] قال: "'هو المقام الذي اشفع فيه 
1 

رواه الترمذيَ (179”) » والإمام أحمد (24584» 975)» وابن خزيمة في 
التوحيد »)1١١(‏ وابن أني عاصم في السنة (285") » والآجريّ في 
الشريعة ٠ )٠١14(‏ وابن جرير الطبريّ /١5(‏ 47) كلهم من طريق داود الأوديّ 
الزغافريء عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا كفيك خديث وداود الزغافريّ هو داود بن يزيد بن عبد الله 
الأوديّ» وهو عبد الله بن إدريس" 

قلت: حديث حسن لشواهدهء وأما هذا الإسناد فهو ضعيف من أجل داود الأودي 
فإن أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

وقول ابن جرير الطبريّ: "صمح الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 
ثم أخرج هذا الحديث من الطريق نفسه؛ فلعله يشير إلى أصل الحديث فإنه صحيح 
ثابت. وأما حديث أبي هريرة بهذا الإسناد فليس بصحيح. 

وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا 
سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ 
أدم فمن سواه إلا تحت..لوائى: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر" » 
قال: "فيفزع الناس ثلاث فزعاتء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى 
ربك فيفول إني أذنيت ذنبا أهبطت منه إلى الارض ولكن اثثوا نويخاء قياتون فوحًا 
فيقول: إِني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم: 
فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى. فيأتون موسى 
فيقول: إني قد قتلث نفسّاء ولكن ائتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول: إِنْي غبدث من 
دون اللّمء ولكن ائتوا محمّدًا" , قال: "فيأتونني فأنطلق معهم '" قال ابن جُدعان: قال 
أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله 1 قال: : "فآخذ بِحَلّقة باب 
الحدة قفخي فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون ليء ويرحّبونء فيقولون: 
مرحبًا. يي ع الا لك ا 0-١‏ 


رَبك مَقَاما تر [إسورة 5 الإسراء. لل ) 


رواه الترمذيّ )"١54(‏ عن ابن مر ا 

جُدعان»ء عن أبى نضرةء») عن اذى سعيد الخدريّ, قال (فذكره) . 

الترمذي: "حديث حدكا 

قلت: بل هو ضعيف؛ لأنّ فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيفء إلا أن الترمذيّ 

كان حسن الرّأي فيه فقال: "صدوق" . ولعله لهذا السبب حمتنه. 

ثم قال الترمذيّ: "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة:؛ عن ابن عباس» 

الحديث بطوله" انتهى. 

قلت: وهو كما قالء فقد رواه الإمام أحمد (5555)» وأبو يعلى (4/؟؟5) ,2 

والطيالسي )١72١١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي 

نضرة:؛ قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة: فقال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : "إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجّزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي 

شفاعة لأمّتي وأنا سيّد ولد آدم. .  "‏ فذكر الحديث بطوله. 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف كما مضى. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مُلَيْكة إلى النْبِىَ -صلى الله 
عليه وسلم- فقالا: إِنْ أمّنا كانت تكرم الزّوجء وتعطف على الولد. قال: وذكر 

الضيف كين أنها كانتا راتت في الجاهاثة | قال: 


"أمُكُمَا في الثار" . فأدبرا والشر يُرى في رخو خهماء فأمر بهما فَرُدَا فرجعا 
والسّرور يُرى في وجوههما رَجَيَا أن يكون قد حَدتٌ تَنَيْءٌ فقال: "أَمَي مع أمّكما" . 
فال رجل من المنافقين ةروما يغني هذا حن أيه سينا ونحن نظأ عقبية, تقال رول 
من الأنصار -ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه-: يا رسول الله هل وعدك ريك 
فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه؛ فقال: "ما سألثُه ربّي وما أطمعني 
فيه» وإِنْي لأقومُ المقام المحمود يوم القيامة" . فقال الأنصاري: وما ذلك المقام 
المحمود؟ قال ال ل ا ا او ا ا 
يقول: أَكْمُوا خليلي» فيؤتى بريطتين بيضاوين؛ فيلبسهما ثم يقعد فيستقبل العرش؟ 
ثم أوتّى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري يخبطني به 
الأولون والآخرون" . قال: "ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض" . فقال المنافقون: 
فإنّه ما جرى ماء قط إِلّا على حال أو رَضْراض. قال: يا رسول الله على حال أو 
رضراض؟ قال: : 'احاله المسلك» ورضراضه الثُوم" 1 قال المنافق: لم أسمع كاليوم 
قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له تَبْت. فقال الأنصاريّ: يا 


رسول الله هل له نبت؟ قال: "نعم قضبان الذهب" . قال المنافق: لم أسمع كاليوم 
فإنه قلّما نبت قضيب إلا أَؤرَقَ وإلا كان له ثُمر. قال الأنصاريّ: يارسول الله هل 
من ثمر؟ قال: "نعم ألوانُ الجوهرء وماؤٌه أشدٌ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل؛ 
إنَ من شرب منه مَشربًا لم يظمأ بعده» وإن خْرِمَهُ لم يَرْوَ بعده" . 

رواه الإمام أحمد فخفضة :7 والبزار -كشف الاستار (417") - والطبراني في 
الكبير )18/٠١(‏ كلهم من طريق عارم بن الفضلء حدثنا سعيد بن زيدء حدثنا علي 
بن الحكم البنانن» عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود. 
فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عثمان وهو ابن عُمير -بالتصغير- البجليّ أبو اليقظان 
الكوفي الأعمى اختلط» وكان يدلس ويغلو في التشيع» جمهور أهل العلم مطبقون 
قال البزار: لا نعلمه يُروي بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد اللّه إلا في هذا 
الوجه» وقد روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكم؛ عن عثمان بن عمير»ء عن 
أبي وائل» عن عبد الله وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد ". 

ومن طريق الصعق بن حزن. أخرجه الآجري في الشريعة )٠١175(‏ » والحاكم (؟/ 
2145" .» وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.» وعثمان بن عمير 
هو ابن اليقظان ". كذا قال والصواب: أبو اليقظان. 

وتعقبه الذهبي فقال:" لا واللّه فعثمان ضعفه الدارقطني والباقون ثقات ". 
وأورده الهيئمي في" المجمع "( /٠ ١٠‏ 1 ؟) وقال بعد أن عزاه الأحمد والبزار 
والطبراني: " وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف". 

5 - باب ما قيل: إن المقام المحمود هو أن يُجلس الله تبارك وتعالى نبيّنا محمّدًا - 
صلى الله عليه وسلم- معه على عرشه 

روي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم -صلى الله عليه 
وسلم- فأفعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه. 

فقال رجلٌ لأبي مسعود -يعلي يعنى الكريرئ.: إذا كان على كرسيّه فهو معه! قال: 
ويلكم هذا أقرُ حديث في الذنيا لعيني. 

وإسناده ضعيف» رواه ابن أبي عاصم في السنة (85/ا) 2 والخلال 2 
السنة )5١9(‏ » والآجري في الشريعة )٠١9:7(‏ » وابن جرير في تفسيره كلهم من 


طريق يحيى بن كثير أبي غسان العنبريّ» ثنا سم بن جعفر» عن سعيد الجريريّ؛ 
ثنا سيف المتدوسئء عن عبد الله بن سلام» فذكره. وفيه رجال لا يعرفون. 
قال الذهبئّ في "العلو" )3١”(‏ : "هذا موقوف ولا يثبت اسناده" . 
ولكن قال الحاكم بعد أن رواه (5/ 554 - 555) من وجه آخر في حديث طويلء» 
عن عبد الله ابن سلام وفيه: "فيلقى له كرسي عن يمين الله عر وجل : "صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وليس بموقوفء فإنّ عبد الله بن سلام على تقتمه في معرفة 
قديمة من جملة الصحابة. وقد أسنده بذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
غير موضع" . 
كذا قال؛ والصحيح عكسه. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن مسعود قال: بينا أخا عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أقرأ عليه حتّى بلغث: ال رار [سورة الإسراء: 
4 . قال: "يُجلسني على العرش 

الي ل ا 00 
عن.عيذ الله بن مسعورة» فذكردر 
قال الذهبئ: "هذا حديث منكرء لا يُفرح به» سلمة هذا متروك الحديث» وأشعث ثم 
يلق ابنَ مسعود" . 
قلت: سلمة هو ابن صالح الأحمر الجعفيّ الكوفئ» ضعفه أنْمّة التقد. 
وكذلك لا يصح أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا ولا موقوقا. 
روى الذهبيّ في "العلو" )١51(‏ فقال: أخبرنا الحسن بن علي؛ أنا جعفر » أنا 
السلفيء أنا علي ابن بيان» أنا بشرى الفاتني؛ أنا عمر بن سَبَنْك القاضيّ» ثنا الحرٌّ 
بن محمد بن إشكابء ثنا عمر بن مدرك الرّازَيَء ثنا مكيّ بن إبراهيم؛ عن جويبرء» 
عن الضّحاك؛ عن ابن عباس في قوله: ٠‏ عَسَى أنْ يَْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا مَحْمُودَا) قال: 
لعن كي العونا. 
قال الذهبي: "إسناده ساقط. وعمر هذا الرّازيَّ متروك؛ وفيه جويبر" - هكذا قال 
وسكت عن الحكم عليه وهو متروك أيضًا كما قاله النسائيّ والدّارقطني بأنه 
متروك. 

ثم قال الذهبيّ: "هذا مشهور من قول مجاهدء وروي مرفوعًا وهو باطل" . 
ا 00 [عستى أنْ يَبْعَدّكَ رَيُكَ مَقامًا 
مَحْمُودَا) قال: يجلسّه معه على عرشه. 


أخرجه الآجريّ في الثتريعة (54/ )١111717-1715‏ » والخلال في السنة 7١7 /١(‏ - 
7 حريل في السيرة. 

وأسائيذها كلها شتعيفة أو منقطعة» وليس فيها شيء من المرفوع أصلا. 

قال القرطبيّ في "التذكرة" )٠١5/7(‏ بعد أن ذكر قول مجاهد: "هذا قول مرغوب 
عنه وإن صح فيتأول على أنّه يجلسه مع أنبيائه وملائكته" . 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 0/ )١725‏ بعد أن نقل قل مجاهد في قوله 
تعالى: (وْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة) [ [سورة القيامة: لذلا ] قال: تنتظر الثواب» وليس من 
النظر: "مجاهد وإن كان أحد المقدّمين في العلم بتأويل القرآن فإنّ له قولين في 
تأويل آيتين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما. أحدهما هذاء والآخر في 
قول الله ع وجل ١عَسَى‏ أنْ يَبْعَنَّكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا قال:" يوسّع له العرش 
فيجلسه معه " . وهذا قول مخالف للجماعة من الصّحابة» ومن بعدهم» فالذي عليه 
العلماء في تأويل هذه الآية أنّ المقام المحمود: الشفاعة» والكلام في هذه المسألة 
من جهة النظر يطول" . انتهى 

وقال الحافظ الذهبيّ في العلو (7/ )٠١8١‏ : "أمّا قضية قعود النبئّ -صلى الله عليه 
وسلم- على العرش فلم يتبت في ذلك نصّء بل في الباب حديث واه. وما فسّر به 
مجاهد للآية كما ذكرنا فقد أنكره بعض أهل الكلامء فقام المروزيّ وقعدء وبالغ في 
الانتصار لذلك؛ وجمع كتابّاء وطرق قول مجاهد. 

قال: فممن أفتى في ذلك العصر بأنّ هذا الأثر يُسلّمِ ولا يعاررّض أبو داود 
الستجستاني صاحب السنن» وإبراهيم بن الحربي وخلقء بحيث إن ابن الإمام أحمد 
قال عقيب قول مجاهد: أنا منكر على كل من رد هذا الحديث» وهو عندي رجل 
سوء متهم؛ سمعثه من جماعة؛ وما رأيت محدّثا ينكره. وعندنا إنما تُنكره 
الجهمية" 

ثم قال: إنّ الفقيه أبا بكر أحمد بن سلمان التجاد المحدّث قال: فيما نقله عنه القاضي 
أبو يعلى الفراء: يي للا إنّ الله يقعد محمّدًا على العرش» 
واستفتاني لقلت له: صدقت وبررت" 5 

وعلّق عليه الذهبي قائلا: "فأبصر -حفظك الله من الهوى- كيف آل الغلو بهذا 
المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكرء واليوم فيردون الأحاديث الصّريحة في 
العلوه يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتّوّى) [سورة طه: 5] " . 


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: "ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا 
أن يفتي بعض العلماء من المتقدّمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الدهيية.. ثم ذكر 
الخبر المذكور. انظر: 

"الضتعيفة" (619) . 

قلت: : إن كان الأمر كما قال ابن عبد البر والقرطبي والذهبي وغيرهم من أهل العلم 
قديمّاء ومن المعاصرين فلا يقبل قول الآجري: "أما حديث مجاهد في فضيلة النبئ 
-صلى الله عليه وسلم- وتفسيره لهذه الآية أنه يُقعده على العرشء فقد تلقاها الشيوخ 
من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقوها بأحسن تلق» 
وقبلوها بأحسن قبولء؛ ولم ينكروها. وأنكروا كلذ وه حديث مجاهد إنكارًا 
شديداء وقالوا امح اي ات نوس لدبي 

أن الأمور الغيبية لا تثبت بالرّوايات الموقوفة الستعيية وقد ثبت بالروايات 
الصّحيحة الى فوكةر لبوا أَنَّ المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى» فوجب 
المصير إليه وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وهم أعلم بمجاهد وغيره؛ بل 
قد تقل عن مجاهد نفسه أنّ المقام المحمود هو الشفاعة. أخرجه ابن جرير في 
تفسيره /١5(‏ 55) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: عيسىء وحدّثني 
الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله تعالى: إِمَقَامَا مَحْمُودَا قال: شفاعة محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة. 
وأمّا من قال بقول مجاهد فلعلّه قال ذلك مغايظة الجهمية لأنهم ينكرون أن يكون 
شيء على العرشء كما قال أبو داود السّجستانيّ بعد أن رواه عن إبراهيم بن موسى 
الزازي؛ قال: ثنا محمد ابن فضيل» عن ليث» عن مجاهد في قوله تعالى: ١‏ عَسَى 
قال 0 "من أنكر هذا فيو عندنا متهم وكل غانال الناس يحدثون بهذا 
يريدون مغايظة الجهميّة» وذلك أنْ الجهميّة ينكرون أن على العرش شين" . رواه 
الخلال في السنة (55 ") ٠‏ وفي إسناده ليث وهو ابن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا 
ولم يتميز حديثه فترك. 

ولكن لا إحالة في قبول هذا الخبر لو ثبت كما قال ابن جرير الطبريّ بعد أن صوّب 
بأنّ المقام المحمود هو الشفاعة. قال: "وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في 
تأويل قوله: (عَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا لما ذكرنا من الرواية عن رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعين» فإن ما قاله مجاهد من أن اللّه يُقعد 


محمدًا -صلى الله عليه وسلم- على عرشه؛ قول غير مدفوع صحته؛ لا من جهة 
خبر ولا نظر؛ وذلك لأنّه لا خبر عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» ولا عن 
أحد من أصحابه. ولا عن التابعين بإحالة ذلك" انتهىئ. 

١‏ - باب شفاعة النَْبَِ -صلى الله عليه وسلم- لكل من قال: لا إله إلا اللّهه ولم يشرك 
بالله ولو عمل الكبائر واستحقّ النار 

٠‏ وعن أبي هريرة: أنه قال: قيل: يا رسول اللّهه مَنْ أسعدُ الئاس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لقد ظننث يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث 


القيامة» من قال: لا إله إِلّا الله خالصًا من قلبه أو نفسه ". 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (15) عن عبد العزيز بن عبد اللهء قال: كدلني 
سليمان بن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ 
فذكر مثله. 

٠‏ عن أنس قال: سمعث النَبِي -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إذا كان يومُ القيامة 
شَُفْعْتُ. فقلت: : يارب أدخل الجئة من كان في قلبه خردلة» فيدخلون, : ثم أقول: أدخل 
الجنّة من كان في قلبه أدنى شيء ". 

قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-. 

سحت رراه مكارت فى الترحيد ر الوظا) عن يوس بن ر اناه جمتنا اند ين 
٠‏ عن أنس بن مالك؛ عن النْبِيَ حصلى الله عليه وسلم- قال:" يخرجٌ قومٌ من الثار 
بعد ما سكيم هنها بك .فيذحارن الجنة: فيستهيم اخله الجنة الحيميين "روفي 
رواية:" ليصيبنٌ أقوامًا سَفْعٌ من الثار بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم اللّه الجنّة 
بحرو حيتت يكال له الميل رق 

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (1555) عن هدبة بن خالد. حدثنا همّام» عن 
قتادة» حذثنا أنس يرة مالك فذكره. 

والؤواية الثانية عد البخارت أيضنا 04850)من وجه لخر عن .عاد الشيغراني 
عن قتادة» عن أنس» فذكر مثله. 


وقوله١"‏ سّفع "من سفع يسفْعُ سَفعًا:. قبض عليه وجذبه بشْدة» ومنه قوله 
تعالى: كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ لنَسْفَعَا بالنَاصِيّة) ويقال: سفعت النًارٌ وجهه غيّرث لون 
بشرته وسوّدثه. 

هؤلاء أهل التُوحيد ارتكبوا دنوبًا وخطاياء فأدخلوا الثارء فأدخلهم الله الجثة 
مي ا ل 00 

هم أخلها. فإنّهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن 55 5 انار بذنوبهم (أو 
قال: بخطاياهم) » فأماتهم إماتة حتّى إذا كان قهما اذى بالتتقاعة فجيء بهم ضبائر 
ضبائرء فبتُوا على أنهار الجنّة» ثم قيل: يا أهل الجنئّة أفيضوا عليهم فينبتون نبات 
الحبّة تكون في حَميل السّيل". 


فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان بالبادية. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (145) من طرق عن أبي سلمة؛ عن أبي نضرة: 
عن أبي سعيدء فذكر مثله. 

قوله: 'ضبائر" وهو جمع ضبارة -بكسر الضّاد وفتحها بمعني جماعات في 

تفرقة» وقوله: "فبْتُوا" أي فرقوا. 

٠‏ عن جابرء أن اندي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يخرج من الثار بالشفاعة كأنّهم 

التُعارير" . قلت:٠‏ : ما الُعارير؟ قال: الضغابيسء» وكان قد سقط فمّه. فقلت لعمرو 

بن دينار: أبا محمد» سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعث النْبيَ -صلى الله عليه 

وسلم كول البشرج باللأقاهةمن انان" ؟ قال نهر 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (1558) » ومسلم في الإيمان (111: 

16") كلاهما من حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء عن جابر فذكر مثله» واللفظ 

للبخاريّ» وليس عند مسلم: "كانهم التعارير" وتفسيره. 

و"الضغابيس" هى صغار القثاء» واحدها ضغبوس وقيل غير ذلك, 

وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخرء أخرجه مسلم وهو الآتي: 

٠‏ عن يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفني رأيٌ مِنْ رأي الخوارج فخرجنا في عصابة 

ذوي عدد نريذ أن نحجّ» ثم نخرج على النّاس. كل ررد على المدردة 5إذا جار 
ذاه : فإذا فى قد ذكر الكواميدية. قال: + فقاك انه 0000 اللّهء ما هذا الذي 

تحدئثون؟ ؟ والله يقول: إرَبنَا إِنَْكَ من تُدخِل الثَارَ فَقَدَ أَخْرَيْتَهُ وَمَا الظالمين فث 


أنصّارِ) [ [سورة آل عمران: ]١17‏ ] » و إوَأَمًا الَذِينَ فسَهُوا فَمَْوَاهمْ النَارُ كُلْمَا أَرَادُوا 
أن تذككوا عنها اعينرا فيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دوقو عَدَاب النَّارٍ الَذِي كُنْتُمْ به 
كَدْبُونَ] [سورة السجدة: ]٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلتُ: 
نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السّلام؟ يعني الذي يبعثه الله فيه) » قلت: 
نعم» قال: فإنّه مقام محمد -صلى الله عليه وسلم- المحمود الذي يخرجٌ الله به من 
يخرج. قال: ثم نعت وضع الصّراط ومرّ الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من الثار بعد أن يكونوا فيها. 
قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السّماسم. قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنّة. 
فيغسلون فيه» فيخرجون كأنّهم 
القراطيس. فخرجنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذبُ على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم؟ فرجعناء فلا واللّه ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم 
صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان )"79١ :١9١(‏ عن الحجاج بن الشاعرء حدثنا 
الفضل بن دكين؛ حدثنا أبو عاصم (يعني محمد بن أبي أيوب) قال: حدثني يزيد 
الفقير» فذكره. 
"الفقير" بالفاء ثم القاف على وزن عظيمء وهو لقب له؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره؛ 
لا أنه ضد الغني. 
عن عمران بن حصينء عن التّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يخرج قوم من 
الذار بشفاعة محمد -صلى الله عليه وسلم» فيدخلون الجنة يُسَمَون الجهنميين" . 
صحيح: رواه البخاريّ في الرّقاق (15151) عن مسذدء حذثنا يحيى» عن الحسن 
بن ذكوان» حذثنا أبو رجاء» حدثنا عمران بن حصينء فذكره. 
ورُوي مثل هذا عن ابن عباس. 
قال ابن خزيمة في التوحيد (5 5©) سمعت بندار -وهو محمد بن بشار- في الرّحلة 
الثانية» وقيل له: حدّثكم يحيى بن سعيدء قال: حدثنا الحسن بن ذكوان» عن أبي 
رجاء العغطارديّ» عن ابن عباسء عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- بمثله؟ فقال 
بندار: لعم. 
قال ابن خزيمة: "لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين؛ لأنّ أبا رجاء قد جمع 
بين ابن عباس وعمران بن حصين في غير هذا الحديث أيضًا" . 
ه عن أنس عن النْبىئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي" . 


صحيح: رواه أبو داود (475) ٠‏ والترمذيّ (1475) » وأحمد )1١575(‏ » وابن 

خزيمة في التوحيد (577) » وابن حبان (15548) ٠‏ والحاكم /١(‏ 15) كلّهم من 

طرق عن أنس بن مالكء فذكره. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

وقوله: "شفاعتي لأهل الكبائر" فإنّما أراد الشفاعة دج الشفاعة الكبرى التي عمّت 
جميع المسلمين وهي شفاعة لمن قد أدخل النّار من المؤمنين بذنوبهم وخطاياهم قد 

ازتكوهاكولم يخقر ها الله ليم في الكنياء فيكر هون من الثار ينقاحته -صلى الله 

عليه وسلم- ". ذكره ابن خزيمة (؟/ 01/7 . 

٠‏ عن جابر»ء قال: سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إِنّ شفاعتي 

يوم القيامة لأهل الكبائر من أمّتي". 

صحيح: رواه ابن ماجه ( 65٠‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الذمشقيء قال: . حدثنا 

الوليد بن مسلم. » قال: حدثنا زهير بن محمد؛. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 

جابر» فذكره. 

وهذا إسناد صحيح, والوليد بن مسلم وإن كان مدلْسًا إلا أنه صرّح بالتحديث؛ كما 

فقد اخرجه ابن خزيمة في التوحيد )27١(‏ » وابن حبان )١517(‏ » والحاكم /١(‏ 

4) كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة» ثنا زهير بن محمد به مثله. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

وقال: وقد تابعه محمد بن ثابت البناني عن جعفر. 

قلت:» : محمد بن ثابت البنانئ تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم» ومن طريقه رواه 

الترمذيّ )١551(‏ ؛ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (570) » والحاكم /١(‏ )2 

والآجريّ في التتريعة (7") كلّهم من طريق أبي داود الطيالسيّ عنه. عن جعفر 

بن محمد بإسناده» مثله. 

وقال محمد بن علي وهو أبو جعفر: قال لي جابر: "يا محمد من لم يكن من أهل 

الكبائر فما له» وللشفاعة؟ !" . 

قال الترمذيّ: "حديث غريب من هذا الوجه" . 


قلت: وهو كما قال؛ فإنه غريب من الوجه الذي أخرجه. وفيه زيادة منكرة ولم 
يتابع عليها؛ ولذا أدخله ابن حبان في المجروحين في ترجمة محمد بن ثابت 
البناني (415) وإن لم يذكر تلك الزيادة. 

وأمّا الوجه الأول الذي أخرج من طريقه ابن خزيمة وابن حبان فهو صحيح. 

٠‏ عن كعب بن عجرة:؛ قال: قلت: يا رسول اللّهدء الشفاعة؟ قال: "الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمّتي" 

حسن: رواه الآجري في الشتريعة (180) » والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ ٠؛)‏ (في 
ترجمة محمد بن عمر بن عبد العزيز الهمداني) كلاهما عن طريق محمد بن بكار 
حذثنا عنيسة بن عيد الواحده عن واصل» عن أمخ أبي هيد.الرحمن» عن التشعبية: 
عن كعب بن عجرة:؛ فذكره. 

قال الخطيب عقب رواية الحديث: "قال علي بن عمر -يعني الدارقطنيّ-: 
حديث غريب من حديث الشعبئء السام راد هده 
الصيرفيّ عنه؛ وتفرّد به واصل بن حيّانء عن أُمَْء ولا يعلم حدّث به عنه غير 
عنبسة بن عبد الواحد" . 

قلت: رجال إسناده ثقات لا يضرّء تفرّد بعضهم عن بعض» أما واصل فيرى 
الّارقطني أنه ابن حيان الأحدب وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة» وقيل: هو مولى 
أبي عيينة وهو ثقة حجّة أيضًا. 

وما أمَن فهو انق :ربيعة الصتيرف أبو هيد:الرحمن وهو ثقة أيضنا. 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: عرس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 
ليلة» فافترش كل رجل مثا ذراعٌ راحلته؛ قال: فانتهيث إلى بعض الليل فإذا ناقة 
وول الله صا اذه علية وك - ليان تذامها اح قال:فانطلقك اطلب سول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فإذا معاد ين جبل وعيد الله ابن قيس قائمان+ قلت: افر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-؟ قالا: ما ندري غير أنا سمعنا صونًا 


بأعلى الوادي» فإذا مثل هزيز الرّحل. قال: "امْكُنُوا يسيرًا" . ثم جاءنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنْه أتاني الليلة آتِ من ربّي فخيّرني بين أن يَدخُْلَ 
نصفث أمّتي الجنّةَ وبين الشفاعة فاخترث الشفاعة" . فقلنا: : ننثئذك الله والصّحبة 
لَمَا جِعلْتنَا من أهل شفاعتك. قال: "فإنّكم من أهل شفاعتي" . قال: فأقبلّنا مَعانيقَ 
إلى الناس» فإذا هم قد فزغُوا وَفَقَدُوا نَبيّهم وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "إنه أتاني الليلة آتِ من ربّي فخيّرني بين أن يَدخُْلَ نص أمَّتي الجنّةَ وبين 


التتفاعة فاخترتٌ الشتفاعة" . قالوا: يا رسول الله تنشذك اللّهَ والصّحبة لما جعلتنا 
من أهل شفاعتك. قال: فلمًا أَضَبُوا عليه» قال: "فأنا أشهذكم أنّ شفاعتي لمن لا 
يشرك بالله شينًا" . 
صحيح: رواه الإمام أحمد (55005)ء وابن خزيمة (5١ه,‏ 0 وابن 
حبان )155771١(‏ » والآجري في الشريعة (17") » والحاكم )17/١(‏ كلهم من 
طريق قتادة» عن أبي المليح: عن عوف بن مالك الأشجعيء فذكره. ولفظهم سواء. 
وأخرجه الترمذيّ 55١(‏ ؟) من هذا الوجه مختصرًا. 
ورواه ابن ماجه )57١7(‏ من وجه آخر مختصرًا أيضّاء وفيه: "هي لكل مسلم" 
وله طرق أخرىء انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة. 
ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
سفرٍ فنزلنا ليلة» فقمث أطلبٌ النَبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فلم أجذه؛ ووجدث معاذ 
بن جبل وأبا موسى الأشعريّ فقالا: : ما حاجتك؟ فقلت: : أين رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-_؟ فقالا: لا ندري فبينا نحن على ذلكء إِذْ سمعنا في أعلى الوادي هديرًا 
كهدير الرّحاء فلم نلبث أن جاء النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم-. فقلنا: : يا رسول الله 
فقدناك اللّيلة؟ فقال: لإند أناني اومن روفي تكتررنى بين أن تكون أمتى شطر اخ 
الجنّة وبين الشفاعة» فاخترث الشفاعة" . فقلنا١‏ : يا نبي الله ادعٌ الله أن يجعلنا من 
أهل الشفاعة. فقال: "اللهمّ اجعلهم من أهلها" . ثم أتينا القو م فأخبرناهم: فقالوا: 4 
رسول اللّهء ادغ الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك. فقال: "اللْهمٌ اجعلهم من أهلها" . 
ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أشهدكم أنّ شفاعتي لكل من مات لا 
يشرك بالله شيئا" . 
صحيح: رواه عبد الرزاق »)5١855(‏ وابنُ أبي عاصم 2»)5١1(‏ وابن 
خزيمة (277) كلهم من طريق أبي قلابة» عن عوف بن مالكء قال (فذكره) , 
والفظ لعبد الرزاق» ولفظهما قريب منه. 
وإسناده صحيحء ورجاله ثقات غير أنّ أبا قلابة رُمي بالتدليس إلا أن ابن خزيمة 
رواه من 
طريقين عن أبي بشر الواسطئء قال: حدثنا خالد -يعني ابن عبد اللّه-ء عن خالد - 
يعني الحذاء- عن أبي قلابة» بإسناده. ْ 
وقال: وقال خالد: : فحذثني حميد بن هلال» ١‏ عن أجي بردة: عن أبي موسىء عن 
عوف بن مالكء قال: سمعت خلّف أبي موسى هزيرًا كهزيز زْ الرّحىء فقلت: أين 


رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-؟ قال: ورائي وقد أقبل» فإذا أنا برسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- » فقلت: يا رسول الله إنْ النبن -صلى الله عليه وسلم- إذا كان 
بأرض العدو كان عليه حارسًا! فقال الْنَّبِىُ -صلى الله عليه وسلم- "نه أقاقي انث 
من ربّي أنفاء فخيّرني بين أن يُدخل نصف أمّتي الجنّة» وبين الشفاعة» فاخترث 
الشفاعة" انتهى. 

قال ابن خزيمة: "جعلت هذا الخبر -أعني خبر عوف بن مالك- بإسنادين: 
أحدهما: : أبو المليح» .عن عهوفواين مالك 

والثاني: أبو بردة» عن أبي موسى» عن عوف بن مالك" . 

فالطّريق الأول كما سبق» والطّريق الثاني هو طريق أبي قلابة تم تحويله إلى 
طريق أبي بردة» عن أبي موسى» عن عوف بن مالك. ولذلك أفردتٌ هذا الطّريق» 
ولكن رُوي هذا الحديث أيضًا من مسند أبي موسى وهو الآتي: 

وعرّسناء فقال: "أتي آثٍ بعدكم من ربكم فخيّرني بين أن يدخل نصف أمُّتي الجنّة 
وبين الشفاعة» فاخترث الشفاعة» فقلنا: يا رسول اللّهه اجعلنا ممن تشفع له. 
قال:" أنتم منهم ". قلنا: أفلا نبشّر الئاس بها يا رسول اللّه؟ وابتدرناه الرجال فلما 
حسن: رواه ابن أبي عاصم في" ١‏ لسنة )871١("‏ عن هشام بن عمارء ثنا الحكم بن 
هشام» حذثنا عبد الملك بن عمير» عن أصيردة واب بكر اين أبى موسي عن 
ابي موسىء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن هشام؛ فإنّه صدوق. 

٠‏ عن ابن دارة مولى عثمانء قال: إنا لبالبقيع مع أبي هريرة إذ سمعناه يقول: أنا 
أعلم الناس بشفاعة محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة» قال: فتدالكٌ النّاس 
عليه؛ فقالوا: إيهِ يرحمك الله! قال: يقول:" اللهمٌ اغفر لكل عبد مسلمء لقيك يؤمن 
حسن: رواه أحمد (1855) عن حجاج» قال: حذثنا ابن جريج» قال: حدثني العلاء 
بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن ابن دارة» مولى عثمان فذكره. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن وشيخه ابن دارة مولى عثمان 


واختلف في ابن دارة هل له صحبة أم لاء والصحيح أنه ليست له صحبة. 

عن أبي موسى» أن النبين -صلى الله عليه وسلم- كان يحرّسُه أصحابه». فقمتُ 
ذات ليلة» فلم أره في منامه» فأخذني ما قَدُم وما حدثء فذهبث أنظرء فإذا أنا بمعاذ 
قد لقي الذي لقيث» فسمعنا صونًا مثل هزيز الرحاء فوقفا على مكانهماء فجاء النبئّ 
-صلى الله عليه وسلم- من قبل الصّوتء فقال: "هل تدرون أين كنث؟ وفيم كنث؟ 
أتاني آتٍِ من ربَي عر وجلء فخيّرني بين أن يدخل نصف أمّتي الجنّة وبين 
الشفاعة» فاخترث الشفاعة" . فقالا: يا رسول الله ادغ الله عزْ وجل أن يجعلنا في 
شفاعتك. فقال: "أنتم ومَنْ مات لا يُشَرِكُ بالله شينًا في شفاعتي" . 

حسن: رواه أحمد 155143) عع عفان» حذثنا حمّاد -يعني ابن سلمة- أخبرنا 
عاصمء عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنّه حسن الحديث. 

وعزاه الهيثميَ في "المجمع" /٠١(‏ 3618 -2141) إلى أحمد والطبرانيّ وقال في 
رواية أحمد: "رجالهما رجال الصّحيح غير عاصم بن أبي النجودء وقد وُنَْقء وفيه 


ضعقف" 


رروايهد نون علي مخفرء عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: غزونا مع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره قال: فعرّس بنا رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم -» فانتهيت بعض اللّيل إلى مناخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أطلبه 
فلم أجده» قال: فخرجث باررًا أطلبه» وإذا رجلٌ من أصحاب رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم- يطلبُ ما أطلبُ. قال: فيينا نحن كذلك إذ اتّجه إلينا رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- قال: فقلنا: يا رسول الله أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك فلولا 
ِذْ بَدَتْ لك الحاجة قلت لبعض أصحابكء فقام معك. قال: فقال رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم-: "إني سمعت هزيزا كهزيز الرّحى -أو حنيئًا كحنين النحل- وأتاني 
آت من ربّي عر وجل قال: فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنّة وبين الشفاعة لهم 
فاخترت لهم شفاعتي وعلمت انها أوسع لهم ٠»‏ فخيّرني أن يُدْخْل شطر أمّتي الجنّة 
وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أتها أوسعٌ لهم" . فقالا: يا رسول 
اللّهه ادغ الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. قال: فدعا لهماء : ثم إنهما نبّها 
أصتخات وندول ال سيلى الله حليه وسلء: واخير اهم يقول رول الل -صلى الله 
عليه وسلم- قال: فجعلوا يأتونه» ويقولون: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلنا 


من أهل شفاعتك فيدعو لهمء قال: فلمًا أَضّبٌ عليه القوم وكَثُرواء قال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم-: "إنّها لمن مات وهو يشهد أن ل١‏ إله الا الله" . 

رواه الإمام أحمد )١931775(‏ عن حسن بن موسى -يعني الأشيب- قال: حدثنا سكين 

بن عبد العزيزء قال: أخبرنا يزيد الأعرج. -قال عبد اللّه: يعني أظنه الشنْيَ- قال: 

حدّثنا حمزة بن علي بن مخفرء عن أبي بردة» عن أبي موسى (فذكره) . 

وحمزة بن علي بن مخفر من رجال "التعجيل" وهو مجهولء كما ذكره المؤلف. 

إلا انه توبع, 

ولبعض فقراته شواهد صحيحة كما مضت. 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا: "خْيّرت بين الشفاعة» أو يمكال فحفه انك 

الجنة» فاخترث الشفاعة؛ لأنّها أعمٌ وأكفى؛ أترونها للمنقين؟ لاء ولكنّها للمتلوّنين 

الخطاؤون" , قال ؤياد: أها إِنْهها لحن» ولكن هكذا حذثنا الذي حدثنا. 

رواه الإمام أحمد (5457) حدثنا معمر بن سليمان أبو عبد اللّه» حدثنا زياد بن 

خيثمة» عن علي ابن التعمان بن قراد» عن رجلء عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

وعلي بن النعمان بن قراد لم يرو عنه غير زياد بن خيثمة فهو مجهولء وإن كان 

ابن حبان ذكره في الثقات على قاعدته في ذكر المجاهيل؛» واعتمده الهيئمي 
سيب 000 ره وتيك ميو د ورك من لور 

وقد وي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري. | 

رواه ابن ماجه )55١١(‏ من وجه آخر عن زياد بن خيثمة» عن نعيم بن أبي هندء 

عن ربعي بن خراشء عن أبي موسى الأشعري. وفيه: "أترونها للمنقين؟ لاء 

ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين" . .| | 

وفي رواية آاخرى عن ربعيء عن النبئ -صلى الله عليه وسلم-» مرسلا. 

ذكر الذارقطنئ هذا الحديث في كتابه "العلل" ونقل ابن الجوزي في "العلل 

المتناهية" (؟/ 5737) قول الدارقطني: "ليس في الأحاديث شيء صحيح" . 

فمن لم يتنبّه لوقوع الاضطراب في هذا الحديث صحّحه. 

وقوله: "للمنقين" من التنقية - أي للمطهّرين من الذنوب. 

عن أنس قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إني لأوّْلُ النّاس 

تنشقٌ الأرضُ عن جُمْجْمَتِي يوم القيامة ولا فخرء وأغطي لواء الحمد ولا فخر» 

وأنا سيّد الّاس يوم القيامة ولا فخرء وأنا وَل من يدخل الجنّة يوم الفيامة ولا فخر» 

وإِنّي آتي باب الجنّة فآخذ بِحَلْقَتَها فيقولون: مَنْ هذا فأقول: أنا محمّد . فيفتَحُون لي 


فأدخلُ فإذا الجبّار مستقبليء فأسجدٌ له فيقول: ازْفَغ رَأْسَكَ يا محمد وتَكَلّمْ يُسْمَغْ 
منك وقل يُقْبِلُ منكء واشقع تُشَفّع. فأرفع رأسيء فأقول: أمَتي أَمّتي يا ربٌء فيقول: 
اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبّة من شعير من الإيمان فأدخله الجنّة: 
فأقبل فَمَنْ وجدث في قلبه ذلك فَأَدخِلّهُ الجنّة. فإذا الجبّار مستقبلي فاسجد له فيقول: 
اف رَأْسَك يا محمّدء وتَكلّمْ يُمْمَْ منك وقُلْ يُقْبِلُ منك» واتلقع تُشَفّع. فأرفع رأسي 
فأقول: متي أمّتي أي رَبَ فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه 
نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلّهم الجّة» فأذهبُ فمن وجدث في قلبه مثقال 
ذلك أدخلهم الجنّة. فإذا الجبار مُستقبلي. فأسجد له فيقول: سو 
وتَكَلّمْ يُْمَعْ منك وقل يُقبِلُ منكء واتقع تُشفْع. فأرفع رأسي فأقول: أمّتي أمَتي 
فيقول: اذهب إلى أَميِكَ فمن وجدث في قلبه مثقالَ حبّة من حَرْدل من الإيمان فأدخله 
الجنّة» فأذهبُ فمن وجدث في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنّة. وفرغ اللّهُ من حساب 
التاس وأدخل من بقي من أمّتي الثار مع أهل الدّار. فيقول أهلْ الثّار: ما أغني عنكم 
أتكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئًا! . فيقول الجبار: فبِعِزتِي 
لأعَتِقنّهم من الثار فيُرسل إليهم فيُحْرجُون وقد امْتَحَشُوا فيدخلون في نَهْر الحياة» 
فِينبْنُونَ فيه كما تَنْبْتْ الحبّةُ في عُتاءِ المسّبل ويُكْتَبُ بين أعينهم: هؤلاء عتقاء اللّه 
فيذْهبُ بهم فيُدْخلُون الجنّة» فيقول لهم أهلٌ الجنّة: هؤلاء الْحَهَنْمِيُوَن! فيقول الجبار» 
بل هؤلاء عتقاءٌ الجبار " 
حسن: رواه الإمام أحمد )١١575(‏ » وابن منده في الإيمان (570) » وابن خزيمة 
فى التوحيد )٠ ١١‏ » والضياء في المختارة (555") » والذارميّ (”2) . 
كلهم من طريق اللّيثء عن ابن الهاده عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك؛ 
فذكرهء واللّفظ لأحمد. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب فإنه مختلف فيه» فضعّفه 
ابنُ معين» والنسائي» ووثّقه أبو زرعة والعجليّء وقال أحمد: ليس به بأس. وقال 
الذهبي: حديثه حسن. 
وهو كما قال إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. وله أسانيد ضعيفة» والذي ذكرثه 
أصحّها. 
ه عن أنس قال: سألت النبن -صلى اللّه عليه وسلم- أن يشفع لي يوم القيامة» 
فقال:" أنا فاعل ". قال: قلت: يا رسول اللّهه فأين أطلبك؟ قال:" اطلبني أوّل ما 
تطلبني على الصّراط ". قال: قلت: فإن لم ألقاك على الصّراط؟ قال:" فاطلبني عند 


الميزان ". قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال:" فاطلبني عند الحوضء فإنّي لا 
أخطئ هذه الثلاث المواطن". 

حسن: رواه الترمذيّ (172") عن عبد الله بن الصّباح الهاشمئ؛ حذثنا بدل بن 
المحبّرء حذثنا حرب بن ميمون الأنصاريٌ أبو الخطّاب» حذثنا التضير فم انس 
عن أبيه» فذكر مثله. 

ورواه الإمام أحمد )١١85(‏ عن يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون» 
بإسناده» مثله., 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ميمونء فإنه حسن الحديث. 


وقال الترمذيّ: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

« عن أمّ حبيبة» عن النَبِىَ -صلى الله عليه وسلم- قال: الأريك ملت انك عدم 
وسفك بعضهم دماء بعضء وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم؛ » فسألته 
أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم؛ ففعل" . 

صحيح: رواه ابن خزيمة في التوحيد (؟07) » وابن أبي عاصم في السنة )6١١(‏ » 
والحاكم /١(‏ 18) كلّهم من طريق أبي اليمان» قال: حدّثنا شعيب -وهو ابن أبي 
حمزة-ء عن الزهريٌ عن أنسء عن أمٌّ حبيبة» فذكرته. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والعلة عندهما 
فيه أن أبا اليمان حدّث به مرّتين» فقال مرّة عن شعيبء عن الزهريّء عن أنس. 
وقال مرّة: عن شعيب؛ عن ابن أبي حسين» عن أنس. وقد قدّمنا القول في مثل هذا 
أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمّة عن شيخين. فمرّة يحدّث به عن 
هذاء ومرّة عن ذالك. 

وقد حذثنى أبو الحسن على بن محمد بن عمرء ثنا يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا 
إبراهيم بن هانئ النيسابوريء قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزّهرئي. 
والذي حدثكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها. قال الحاكم: هذا كالأخذ 
باليد؛ فإِن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون" انتهى. 

قلت:٠‏ : قول الحاكم: أن يكون الحديث عند إمام من الأئمّة عن شيخين. .. إلخ كلام 
سديدء ولكن يشترط له استواء الطريقين في الصتحة» وأما إذا علّلت إحدئ الطريقين 
فلا وجه لصحة الطّريقين كما هنا. فإنّ الحاكم نفسه نقل عن إبراهيم بن هانئ 
النّيسابوريّ أنه قال له أبو اليمان. . . إلخ ما ذكر. 


فتبيّن من هذا أنّ هذا الحديث من حديث الزهريّ» ومن قال خلاف ذلك فلا وجه 
له. 

وقد روى جعفر بن محمد بن أبان الحرّاني أنه سأل يحيى بن معين عن هذا الحديث 
فقال يحيى: أنا سألت أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزُهريّء فمن كتبه عني من 
حديث الزهريّ فقد أصابء ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فقد أخطأء 
نما كتبّه في آخر حديث ابن أبي حسينء؛ فغلطث فحدّثث به من حديث ابن أبي 
حسين» وهو صحيح من حديث الزهري. هكذا قال يحيى. 

وقد رُوي هذا الحديث عن أم سلمة» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 
٠‏ عن ابن عمرء قال: ما زلنا ُمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من 
في نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" . قال: "فإِني أَخْرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي 
يوم القيامة" . 

فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. 

حسن: رواه أبو يعلى (815ه0) 3 والطبراني في الأوسط -مجمع 
البحرين (4805) -» وابن أبي عاصم في السنة (10) كلهم من طريق شيبان بن 
فرّوخ الايلي؛ ثنا حرب بن سريج المنقريء ثنا أيوب الستختيانئ» عن نافع» عن 
ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في حرب بن سريج فتكلم فيه البخاريّء وابن حبان؛ 
وأبو حاتم» ومشاه أحمد وابن معين والدارقطنيء وابن عدي وغيرهم» وهو حسن 
الحديث. 

واعتمد الهيثمي في "المجمع" (7/ 5) توثيق من وثّقه فقال: "رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصّحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة" .. | 

وقد روي عنه بإسناد اخر بلفظ: "شفاعتي يوم القيامة لاهل الكبائر من متي" 5 
أورده الذهبي في "الميزان" (7/ )"١5‏ في ترجمة صديق بن سعيد الصوناخي 
التركي عن محمد بن نصر المروزيٌ؛ عن يكين غن فالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

وقال: "وهذا لم يروه هؤلاء قطء ولكن رواه عن صديق من يجهل حاله وهو أحمد 
بن عبد الله ابن محمد الزيني فما أدري مَنْ وضعه" انتهى. 


قلت:٠‏ ومن هذا الطّريق أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (// )فى ترجمة 
الحسين بن أحمد ابن سلمة الأسديّ القاضي أبو عبد اللّه. 

قال الخطيب: قرأت في كتاب علي بن محمد النُعيمي بخطه؛ حدّثني القاضي أبو 
عبد الله الحسين ابن أحمد بن سلمة الأسديّ المالكى -ببغداد- حدثنا أبو الحسين أحمد 
بن عبد الله بن محمد الزيني البصريّ -بجيلا من كورة أسْفيحان- حدثنا الصديق 
بن سعيد الصّوناخي» باستادة مثله. 

وفي لباب عن أبي الذرداء مرفوهًا: "شفاعتي لأهل الذنوب من أمّتي" . قال أبو 
الترداء: وإِنْ زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم؛ وَإِنْ 
زنى وإِنْ سرق على رغم أنف أبي الدرداء" 

رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 7/1 211) ال ارجب مدي ابراكيع بن جمد 
بن يزيد الطرسوسي أبو الفتح» يعرف بابن البصري) . عن الأزهريّ والقاضي أبي 
العلاء محمد بن عليء قالا: أنبآنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد 
المّرسوسي,ء قال: نبّأنا الحسن بن عبد الرحمن بن زريق -لحمص- - قال: : نتأنا محمد 
بن سنان الشيرازيء قال: نبأنا إبراهيم بن حيان ابن طلحة:؛ قال: نبّا شعبة» عن 
الحكم؛ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 1 عن أبي الدرداء: فذكره. 

وإسناده ضعيف» فإن محمد بن سنان الشيرازيّ قال ف فى "الميزان" له 
86 اضباحب: مذاكير ” , 

ليه نخدا الداضيى 101 حي ب طن ار ابيط الوا ري حي بذك 
رفي الإسخك رجال لا بعرفون. 

ولكن رواه البزّار -كشف الأستار (5) - من وجه آخر مختصرًاء وهو قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: "من مات لا يُشْرك بالله دخل الجنة" » قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: "وإن رغم أنف أبي الدّرداء" 

قال البزّار: "وهذا قد روي عن 5 ذرء وأبي الدرداءء وهذا أحسن أسانيد أن 
الشيواء» 3 العيين كر في مشمور وز يدالنة . 

قلت: حديث أبي الدّرداء رواه الإمام أحمد )١7571(‏ مطوّلاء عن حسن قال: حذثنا 
ابن لهيعة» عن واهب بن عبد اللّهء أنّ أبا الدّرداء» قال: قال رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-: "من قال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. دخل الجنئة" . قال: قلت:٠‏ 
وإنْ زنى وإ سرق؟ ! قال: "وإن زنى وإنْ سرق" . قلت: وإن زنى وإنْ سرق؟ 
إقال: "وإن زنى وإن سرق" . قلت: وإن زنى وإِن سرق؟ ! قال: "وإن زنى وإن 


سرق» على رغم أنف ابه الذوداء" . قال: فخرجثُ لأنادي بها في النّاسء قال: 
فلقيني عمرء فقال: ارجع؛ فإنّ الّاس إِنْ علموا بهذهء اتكلوا عليهاء ؛ فرجعتٌ فأخبرثه 
دضلى الله علية وسلم فقال تصنلى للد عليه ررسامية الصندق غمز" . 
وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف, ولعلّ الهيثميّ أشار إلى هذا في "المجمع" /١(‏ 
5) بقوله: "رواه أحمد والبزّار والطبرانيّ في" الكبير ". و" الأوسط "وإسناد 
أحمد صحيح؛ وفيه ابن لهيعة» وقد احتخ به غير واحد" . 

قلت: ولكن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد معروف أنه من حديث أبي ذرٌ 
المتفق عليه» وقد مضى في كتاب الإيمان» وسيأتي أيضًا في كتاب صفة الجنّة. 
ذكدلك د يضح ها زري عن علي إن ابي طالب مرترها: "شفاعتي لأمّتي من 
أَحَبَّ أهلّ بيتي وهم شيعتي" 
رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (1/ )١47‏ من طريق القاسم بن جعفر بن محمد 
بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدّثني أبي» عن أبيه» عن جذه 
محمد بن عمرء عن أبيه عمر بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالبء فذكره. 
قال الخطيب: "قدم القاسم بن جعفر بغداد» وحدّث بها عن أبيه» عن جده؛ عن آبائه 
نسخة اكز ها مقاكين" . 
وأكقمد ا هون نون الخطيب تذكري1 في الميزان (7/ 13") ولم يزد عليه. 
وفي الباب عن سلمان الفارسيّ قال: يأتونَ النَّبِيَ حصلى اللّه عليه وسلم-» فيقولون: 
يا نبيّ اللّه! أنت الذي فتح اللَهُ بك» وختم بك» وغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء 
كُمْ فاشفع لنا إلى ربّك؛ فيقول: نعم» أنا صاحبكم؛ فيخرج يحوثى النّار» حتى ينتهي 
إلى باب الجثة. فيأخذ بحلق في الباب من ذهبء فيقرغ البابجء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: محمد". قال: فيفتح له. قال: فيجيءْ حتّى يقوم بين يدي الله» فيستأذنُ في 
التّجودء فيؤذن له. قال: فيفتح الله له من التّناء» والتّحميدء والتمجيد ما لم 
يفتخة لأحد من الخلائقء» فينادتى: يا محمد ازفغ رأمتكء سل ثغطه ٠‏ ادغ تُجب. 
قال: فيرفغ رأسه؛ فيقول: رب أمّتي أمّتيء ثم يستأذنُ في السٌجودء فيؤذنُ له؛ فيفتحُ 
له من الثّناء والتّحميد والتمجيد ما لم يُفتّحه لأحدٍ من الخلائقء فيُنادى: : يا محمدء 
ازفغ رأسك» سل ثعطه واشفع تشفّع» وادغ تُجَّب. قال: يفعل ذلك مرّتين أو ثلاماء 
فيُشَفُعُ فيمن كان في قلبه حبّة من حنطة؛ ؛ أو مثقال شعيرة» أو مثقالٌ حبّة من خردل 
من إيمان ". قال سلمان: فذلك المقام المحمود. 


رواه ابن خزيمة في التوحيد (517) واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة )8١7(‏ , 
والطبرانيّ في الكبير (5/ ١”‏ 32 5ه ٠‏ إلا أنه اختصره. 

كلهم من طريق أبي معاوية قال: : حدثنا عاصم الأحول, عن أبي عثمان النُهديٌ, 
عن سلمان. ده اليا 

ويُشَفعنَى حتى أقول: ارك معدي فبين قال لا إله إلا الله قال فيقول: اسك . 
لك يا محمد نما هي لي أما وعزّتي وحِلّمي ورحمتي لا أدغ في الثار أحدا -أو 
قال: عبدًا- قال: لا إله إِلّا اللّه " 

حسن: رواه أبو يعلى 05م ١‏ عن هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة» عن 
عمران العمي» عن الحسن» عن أنسء فذكره. 

والحسن هو الإمام البصريّ معروفء ولكنّه مدلس وصرّح بالسماع كما سيأتي. 
ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )5/8١(‏ 2 وابن اح عاصم في 
السنة (6557) كلاهما من حديث حماد بن مسعدة:؛ بإسناده» مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر -بفتح الواو وبعدها راء- 
القطان أبو العوّام العمي؛ » غير أنه حسن الحديثء وقد توبع. 

وهو ما أخرجه التيخان - البخاريّ )"5٠١(‏ » ومسلم )١51 :1١17(‏ كلاهما من 
حديث حماد ابن زيد.» حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك» 
فذكر الحديث بطوله كما مضى في ثفاعة النبئّ -صلى الله عليه وسلم- لأهل 
الموقف. وجاء فيه في آخر الحديث١"‏ فأقول: يارب. ائنذن لي فيمن قال: : لا إله 
إلا الله. قال: ليس ذاك إليك؛ ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجنّ 
من قال: لا إله إِلّا الله". 

وقد أشار إليه أيضًا ابن خزيمة في كتاب التوحيد (287) فقال: في خبر حماد بن 
وأخرجه بطوله في موضع آخر (5 )٠١‏ من هذا الوجه؛ وجاء فيه: 

ذال معية: قافبلقا حنى ذا كا بظور الجبال» قلث لو ملفا لى التصين عرفو مستقون 
منزل أبي خليفة- قال: . فدخلنا عليه. فقلنا١‏ : يا أبا سعيد» جتنا من عند أخيك أبي 
حمزة» وحذثناه حتى إذا فرغنا. قال: ما حدثكم إلا بهذا؟ قلنا: ما زادنا على هذا. 
قال: فقال الحسن: فقد حدّثني منذ عشرين سنة» فما أدري أنسي الشنيخُ أم كره أن 


يحدّثكم؛ فتتكلوا؟ قال: فقالوا يا أبا سعيدء حدّثناء فضحك وقال: خُلق الإنسان 
عجولاء إنّي لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكموه -كما حدّثكم- منذ عشرين سنة. 
ثم قال: "فأقوم الرابعة؛ فأحمده بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجدا" . 
0 "فيقال لي ارفع رأسك» وَل يُسْمَعْ لك» وسّل تعطه. واشفع تشفع" 
قال: "فأرفع رأسيء فأقول: أي ربء ائنذن لي فيمن قال: لا إله إلا لله" , 
قال: "فيقال: ليس لك ذلك؛ ولكن وعرّتي وكبريائي وعظمتي اأكرس شياع 
قال: لا إله إِلّا الله" . انتهى. 
وفي صحيح مسلم قال: معبد: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن 
مالك أراه قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع. 
وليس معنى هذا الحديث أنّ قائل: لا إله إِلَا الله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج 
من الثار» وقد جيل ابن خزيمة من قال ذلك» ووماهيقلة معرفة يدين الهو أحكامه: 
وذلك يعود إلى جهله بأخبار النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- فمختصرها ومتقصًاها؛ 
لأنّ شاهد أن لا اله إلا الله من غير أن يشهد أن للهرسلة وكتيًا وجنة ونازاء ويعتاء 
وحشانا يجكل. الجئة اكد فر ذا" 
وقال أيضًا:" إذ أكثرُ أهل زماننا لا يفهمون هذه الصّناعة» ولا يميّزون بين الخبر 
المختصر وبين الخبر المتقصّيء فيحتجّون بالخبر المختصرء ويدّعون الخبر 
المتقصّء وربّما خفي عليهم الخبر المتقصّى فيحتجّون بالخبر المختصرء 
ويترأسون قبل التعلم» قد خرموا الصّبر على طلب العلم» لا يصبرون حتى يستحقوا 
الرّياسة» فيبلغوا منازل العلماء "انتهى. كتاب التوحيد )؟ .(١١5/‏ 
" - شفاعة النَبى -صلى الله عليه وسلم- لكل مَنْ دعا بالدّعاء عند سماع التّداء 
٠‏ عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" من قال حين 
يسمع اليّداء: اللْهمَّ رب هذه الذعوة الثّامة» والصّلاة : القائمة» أت محمّدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلّث له شفاعتي يوم القيامة ". 
مدع رواه البخاريّ في الأذان )5١4(‏ عن علي بن عياشء قال: :. حدثنا شعبيب 
بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد اللّه» فذكره. 
ولح فضا عن 5 الذرداءء عن النْبِىَ -صلى الله عليه وسلم 5 ولكن إسناده 
ضعيفء رواه الطبرانيَ في الأوسط (مجمع البحرين) (777) . قال الهيثميَ 
في" المجمع ١٠١")‏ /777":( فيه صدقة بن عبد الله السّمين» ضعفه أحمد 
ل ال 


وفيه أيضًا: سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف. 

4ع راب شقاضة لذبن بصلى الهاي سبلم لعن مالك في اللبذيكة 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال النبئيّ -صلى اللّه عليه وسلم- : "من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمث بهاء فإنّي أشفع لمن يموت بها" . 

حسن: رواه الترمات 05330 وان سماب 0179559 كاذهما من متريق. عاذ ون 
هشام» قال: حذثني أبي؛ عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب من حديث أيوب الستختياني" 

قلت:٠‏ ؛ وهو كما قال؛ فإنّ معاذ بن هشام الّستوائي لم يرتق درجة ثقة» إلا أنه حسن 
الحديث . وقد صحّحه ابن حبان (251”؟) » وأخرجه من هذا الوجه. 

وقال الترمذي: "وفي الباب عن ستبيعة بنت الحارث الأسلميّة" . 

قلت: وهو الآتي بعد حديث صميتة. 

ه عن صمينة -امرأة من بني ليث- وكانت في حجر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلت قالكه ممعت رسال الله بصبلى الله عليه وسلم يقول: #افيخ. امتطاع ميلكة 
أن نيمو وت بالمرديفة فايمرة؛ » فإنّه مَنْ يموث بها أشفعٌ له يوم القيامة» وأشهد له" . 
صحيح: رواه النسائيّ فى "الكيرى"" ؛ وابن أن عاصم في "الأحاد 
والمثاني" (35457) من طريق عقيلء عن الزٌُهريّء عن عبيد الله (ابن عبد الله بن 
عمر) . عن عبد الله بن عتبة» عن صميتة؛» فذكرته. وإسناده صحيح. 

ولكن رواه يونس عن الزهريّء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن صميتة؛ 
بإسقاط عبد الله بن عتبة. 

من هذا الوجهرواه الطبر/نين قي الكبين (48/ :080 

ورواه ابن حبان في صحيحه (2"57) فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
صميتة؛ فالظّاهر أنه وقع غلط في الإسناد. 

وقد نقل الحافظ في الإصابة (4/ )"5١‏ رواية يونسء عن الزّهريء عن عبيد الله 
عن صميتة -امرأة من بني ليث- يحدّث أنها سمعت (فذكره) . 

وزاد فيه: قال الزهريّ: ثم لقيث عبد الله بن عبد الله بن عمر فسألته عن حديثها 
فحدثنيه عن صميتة. 

هذه رواية ابن وهبء» عن يونسء وهي موافقة لرواية عقيل. 

ورواه عتبة» عن يونسء فأدخل صفيّة بنت أبي عبيد بين عبيد الله وصميتة. 


ورواه ابن أبي ذئب» عن الزهريء فقال: عن عبيد الله عن امرأة يتيمة» عن صفية 
بنت أبي عبيد؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" انتهى 

قلت: : امرأة يتيمة هي صمية -بالتصغير- الليثية وقيل: 1570 
حجر عائشة. فدار الحديث بين أن يكون الحديث من مسند صميتة» وبين صفية 
ينث أبي عنيد, والثانية هي زوجة عبد الله بن عمرء والغالب أنها لم ترو عن النبيّ 
-صلي الله عليه وسلم-» وإنما تروي عن أزواجه مثل عائشة وحفصة وغيرهما. 
وقد أكُد أكثر أهل العلم أنّها لم تدرك النبن -صلى الله عليه وسلم-» أو أدركته ولكنها 
0 0 

٠‏ عن سبيعة بنت الحارث الأسلميّة» أنَ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "من 
استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمث؛ لأثه لا يموث بها أحدٌ إلا كنت له شفيعًا أو 
شهيدًا يوم القيامة" . 

حسن: رواه الطبراني ة فى الكبير (5"/ لق - وأبو يعلى كما في المطالب 
العالية (5/ 17) ؛ وأبو نعيم في الصحابة (5/ 7.43) كلهم من طريق عبد العزيز 
بن محمد الذراورديّء عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن عكرمة» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء عن أبيه؛ عن سبيعة الأسلميّة» فذكرته. 

ورجاله ثقات خلا عبد الله بن عكرمة. قال الهيثمي في "المجمع" (؟57/5١")‏ : 
"رواه الطبرانئ في الكبير» ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة؛ وقد 
ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أحدٌ بسوء" . 

- باب شفاعة النّبي حصلى الله عليه وسلم- لمن صبر على لأواء المدينة 

« عن ابن عمر قال: سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يصبز 
على لأوائها وشدتها أحدٌ إلا كنث له شفيعاء أو شهيدًا يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مالك في كتاب الجامع (؟) عن قطن بن وهب بن غمير بن الأجدع: 
أن يُحَنْس مولى الزّبير بن العوّام أخبره؛ أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في 
الفتنة» فأنَنْه مولاةً له تُسلم عليه؛ فقالت: إنِي أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد 
علينا الزّمان. فقال لها عبد اللّهِ بن عمر: اقعدي لكاع فإِنّي سمعتُ رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . 

ورواه مسلم في الحجّ (117) عن يحيى بن يحيى قال: قرأثُ على مالك؛ فذكره. 
وقوله: "لأوائها" شدائد المقام فيها. 

وقوله: "شهيدا" أي مزكيًا لعمله إذا كان عملّه خيرًا. 


عن أبي سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لد 
يصبر أحدٌ على لأوائها فيموت إلا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان 
مسلمًا" , 

صحيح: رواه مسلم في الحج ١7174(‏ : 77 ) عن قتيبة بن سعيدء حذثنا ليث» عن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبي سعيد مولى المؤريّ أنه جاء أبا سعيد الخدريّ ليالي 
الحرّة فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارّها وكثرة عياله» وأخبره 
أن لا صَبْرَ له على جَهْد المدينة ولأوائها. 

فقال له: ويحك لا آمرك بذلكء إِنْي سمعتث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لا وام دن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدغها أحدّ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير 
منه» ولا يثبث أحدّ على لأوائها وجَهْدها إلا كنث له شفيعاء أو شهيدًا يوم القيامة" . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١17(‏ » من طريق عثمان بن حكيم؛ حدثني عامر 
بن سعدء» عن أبيه (سعد بن ايع وقاص) قال (فذكر الحديث) . 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يصبر على الأواءٍ 
المدينة وشدّتها أحدُ من أمتي إلا كنث له شفيعًا يوم القيامة» أو شهيدًا" . 
صحح: روزا فسام دي 11919101 إن كر حن. إكدا عل بن احطن» عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن ابي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي الباب عن أسماء بنت عُميس قالت: إنّها سمعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنث له شفيعًا أو شهيدا 
يوم القيامة" . 

رواه الإمام أحمد كله ما والنسائيٌ في الكبرى (2)55857 والطّبراني في 
لكين 5 5 رقم )كلوه من طريق يطكر ب أبن إبراقيع بن بيع لهرت ) قال : 
حذثنى أب عن الوليد بن كثير (المخزوميّ) قال: حدّثني عبد الله بن مسلم الطويل 
-صاحب المصاحف- أن كلاب بن تليد أخا بني سعد بن ليث - أنه بينا هو جالس 
مع سعيد بن المسيّب جاءه رسول نافع بن جُبير بن مُطْعِم بن عدي يقول: ان :اين 
خالتك يقرأ عليك المّلام ويقول: أخبرني كيف الحديث الذي كنت حَدّنْتني عن 
أسماء بنت غميس؟ فقال سعيد بن المسيب: أخبره أن أسماء بنت عميس 
أخبرتني (فذكر الحديث) . 


وفيه كلاب بن تليد لم يؤثر فيه توثيق أحد غير ابن حبان فإنه ذكره في "الثقات" 8 
"2 .ء ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع وإِلّا فلين الحديث. 

والرّاوي عنه عبد الله بن مسلم الطويل -صاحب المقصورة أو المصاحف- لم يرو 
عنه سوى الوليد بن مسلم؛ ولم يؤثر فيه: توثيق أحد غير أن ابن حبان ذكره في 
الثقات /7١‏ ؟6) فقال فيه: عبد اللّه بن محمد بن مسلم الطويل: ولذا قال فيه 
الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع وإِلا فليّن الحديث. 

وقال فيه الذهبي: "لا يكادُ يُعرف" . 

٠‏ - باب شفاعة النّْبِي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طالب لتخفيف العذاب عنه 
عن ابي سعيذه آنه سمع الندح سل وذكر عنده عمّه فقال: ٠‏ "لعلّه 
ذضاغة”" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (885") » ومسلم في الإيمان (١٠؟)‏ من 


ابن سعدء» حذثنا ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد الخدري. فذكر 
مثله : 

قوله: 'ضحضاح" هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين؛ 
واستعير في الثّار. 

٠‏ عن العباس بن عبد المطلبء أنّه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ما أغنيت عن 
كه قا تمكان يخوطك ويعظيت :لك ؟ | فال: "هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان فى الذرّك الأمئفل من الثار"" 1 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (887") » ومسلم في الإيمان )7٠١9(‏ كلاهما 
من حديث يحيى بن سعيد؛ عن سفيان؛ حذثنا عبد الملك بن عميرء حذثنا عبد الله 
بن الحارث؛ حذثنا عباس ابن عبد المطلبء فذكره. 

وفي لفظ عند مسلم من رواية ابن أبي عمرء عن سفيان بإسناده. قلت: يا رسول 
اللّمء أنْ أبا طالب كان يحوطك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: "'نعم» وجدثه في 
غمرات من الثّارء فأخرجته إلى ضحضاح" . 

١‏ - باب ما فُضل به التبي -صلى الله عليه وسلم- على غيره من الأنبياء منها 
الشفاعة 


٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعطيتُ خممتا 
لم يُعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي» نصرث بالرٌّعب مسيرة شهرء وجُعلتْ لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء وأيّما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة : فليصلٌء وأحلّتْ لي الغنائم؛ 
وكان النْبِيُ -صلى الله عليه وسلم- يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثث إلى الثّاس كافة» 
وأعطيث الشفاعة" , 

تكة متفق عليه: : رواه البخاريّ في الصّلاة (575) » ومسلم في المساجد )57١(‏ كلاهما 
حا كم ب اه ل ا 

٠‏ عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أتيث خمسا لم يؤتهنٌ 
نبي كان قبلي: نُصرثُ بالرّعب؛ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجُعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد كان قبلي» وبُعتُ إلى 
الأحمر والأسودء وقيل لي: نيل السسطاه فاختبأنُهَا شفاعة لأمَتي» وهي نائلة منكم - 
إن شاء الله من لقي اللّه لا يشرك به شيئًا" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد ))21١(‏ عن يعقوبء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
سليمان الأعمشء عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج» عن عبيد بن عمير اللَيثيّ» عن 
أبي ذرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما 
أنه توبع. 

وقد أشار البزار -كشف الأستار (2550) - إلى رواية الأعمش هذه ولم يخرجهاء 
ولكن 

أخرجه من وجه آخر عن شعبة» عن واصل يعني الأحدب, عن مجاهدء عن أبي 
ذرء فذكره. ْ ْ 
قال الهيثميّ في "المجمع" )5١7٠١(‏ : "رواه البزار بإسنادين حسنين" 
وأخرجه الحاكم ("/ 4) من وجه آخر عن أبي أسامة وقد ستل عن تراه 
تعالى: إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرًا وََذِيرَا4ٍ [سورة سبأ: 16] فقال: حدثنا 
الأعمش» بإسناده» فذكر مثله. 

قال مجاهد في تفسير الأحمر والأسود: الإنس والجنٌ. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. إنما أخرجاه 
ألفاظًا من الحديث متفرقة" , 


ورواه أبو داود (5459) من وجه آخر عن جريرء عن الأعمشء بإسناده مختصر 
بلفظ. "جُعلث لي الأرضٌ طهورًا ومسجدا" . 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عام غزوة تبوك قام من اللّيل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه 
حتّى إذا صلى وانصرف إليهم؛ فقال لهم: "لقد أعطيث الليلة خمسًا ما أَعْطِيَهُنَّ أحد 
قيلي: أمَا أنا فأَزْسِلت إلى الثاس كلّهم عامّة» وكان مَنْ قبلي إِنّْما يُْسَلُ إلى قومه. 
ونْصرْتُ على العدوّ بالرّعْبِء ولو كان بيني وبينهم مسيرةٌ شهر لَمُلَئ منه رعبّاء 
وأحلّت لي الغنائم آكلّهاء وكان مَنْ قبلي يُعَظّمون أَكْلّها كانوا يحرقوتها؛ ا 
لي الأرضٌ مساجد وطُهُورًا أينما أذركتني الصّلاهٌ تَمسَّحْتُ وَصَلَيْتْ وكان مَن 
ا و و ا 0 
قيل لي: مَل فإنَّ كلّ نبي قد سأل» فَأَخَّرْتُ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن 
شهد أن لا إله الا الله" , 

صبن: روا الأمام لحد ).عن قية بق سعيده حثتنا بكر ين بتضر» عن 
ابن الهادء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه؛ فذكره. 

واسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن ابن عباس» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيتُ خمسًا لم 
يُعطهنّ نبي قبلي؛ ولا أقولهنٌ فخرًا: بُعنْتُ إلى الثاس كافْةء الأحمر والأسودة 
ونُصرت بالرُعب مسيرة شهرء وأَحَلَّتْ لي الغنائم» ولم تَحلّ لأحد قبلي» وجعلتُ 
لي الأرضُ مسجدًا وطهورًاء وأعطيتث الشتفاعة» فأخْرثها لأمّتي فهي لمن لا يشرك 
بالله شينًا" , 

حسن: 8 الإمام أحمد (2245)» والبزار -كشف الأستار ( 551) - وابن اح 
عاصم في السنة )3١(‏ كلّهم من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن 
عباسء فذكره؛» ولفظهم سواء. ١‏ 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشميَ مختلف فيه فوثقه ابن سعدء والعجلي» وقال ابن 
عدي: مع 

ضعفه يكتب حديثه وتكلّم فيه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم؛ والستبب في 
تضعيفه أنه لما كبر ساء حفظه وتغيّرء وكان يلقّنء ما لَوّن وقعت المناكير فيه: 
وكان صدوقاء قاله ابن حبان. 


قلت: الظاهر أنه أصاب في هذا الحديث؛ ولم يخطئ لوجود متابع له» وكثرة 
شواهده الصّحيحة. 
وأما المتابع فهو ما رواه البزار -كشف الأستار- كما سبق من طريق ابن أبي يعلى؛ 
عن الحكم؛ عن مجاهد» عن ابن عباسء فذكره. 
وابن أبي ليلى سيء الحفظ إلا أنه توبع أيضًا في الإسناد الأوّل. 
وأورده الهيثميّ في "المجمع" (5/ )١58‏ وقال: "رواه أحمد والبرّار والطّبرانئّ 
بنحوه إلا أنه قال:" حتى إِنّ العدو ليخافني من مسيرة شهر أو شهرين. وقيل لي: 
سل تُّغْطّه فادّخرثُ دعوتي شفاعة لأمّتي ". ورجال أحمد رجال الصّحيح غير 
يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث" . 
وفي الياب أيضنًا عن أبي موسى مرفوعًا: أخطية خسسًا بعثثُ إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وأحلث لي الغنائم» ولم تحل لمن 
كان قبلي» ونص رت بالرّعب شهرًاء وأعطيث الشفاعة» وليس من نبي إِلّا وقد سأل 
الشتفاعة» وإِنّي اختباثُ شفاعتيء ثم جعلتها لمن مات من أمّتي لم يشرك بالله 
رواه الإمام أحمد اعتفن )١‏ عن حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن ص إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري. 
وأبو اسحات كلس ومختلط وإسرائيل سمع منه بعد الاختلاط كما قال الإمام أحمد» 
ولذا اضطرب في رفعه ووقفه؛ فقد رواه الإمام أحمد )١117275(‏ من وجه آخر عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» مرسلاء ولم يذكر أبا موسى فلعلّه عائد 
إلى اختلاطه فلم يتميّز من الرّفع والإرسال؛ أيهما أرجح؛ مع أن القاعدة أن ؤقادة 
الثقة مقبولة» ولكن هنا أبو إسحاق وإن كان ثقة إِلَّا أنه اختلط في آخر حياته. 
وكذلك في الباب أيضًا عن عوف بن مالك مرفوهًا: "أعطيت أرْبعًا لم يُعطهنّ أحدٌ 
كان قبلناء وسألتُ ربّى الخامسة فأعطانيهاء كان النْبِيٌ يبعث إلى قريته ولا يعدوهاء 
وبُعثت كافة إلى النّاس» وأرهب منا عدوّنا مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض 
طهورًا ومساجدء وأحل لنا الخمنُ ولم يحل لأحد كان قبلناء وسألتُ ربّي الخامسة؛ 
فسألته أن لا يلقاه عبد من أَمّتي يوحّده إِلّا أدخله الجنّة فأعطانيها" . 
رواه ابن حبان في "صحيحه" (15535) عن أنن يعلى: حدثنا هارون بن عبد الله 
الحمّال» حدثنا ابن أبي فديك» عن عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب», عن عباس 
بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّء عن عوف بن مالكء فذكره. 


وعباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّ لم يوثقه أحدٌ وإنّما ذكره ابن حبان في 
كتابه 

"الثقات" » وأخرج عنه في صحيحه. ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" . أي إذا تُوبع» 
ولم يتابع فهو لين الحديث. 

والرّاوي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال فيه النسائي: ليس بالقوي. 
١‏ - باب مَنْ لا تناه شفاعة لنب -صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "صنفان من أمّتي لن 
تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم؛ وكلّ غال مارق" 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير ("/ ).عن مغاذ بن المثتى ومحمد بن التمار 
البصريء قالا: ثنا مسدّدء ثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد الفردوسئ؛ 
عن أبى غالبء؛ عن أبى أمامة» فذكره. ْ 
وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي غالب صاحب أبي أمامة غير أنه حسن 
الحديثء, وبقية رجاله ثقات. 

أورده الهيثمي في "المجمع" (5/, 55). والمنذريٌن في الترغيب 
والترهيب (5 52 وقالا: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات غير أن 
المنذريّ عزاه أيضًا إلى الأوسط وهو فيه كما في مجمع البحرين )101٠(‏ ولكن 
ل ا ا ب بد 51 "صنفان من أمّتي 
لا تنالهما شفاعتي إمام غاشم ظلوم» وغال في الدّين" 

وفيه الخليل بن مرّة ضعيف. والرّاوي عنه العلاء بن سليمان وهو الرّقيّء قال ابن 
عدي: "منكر الحديث» بأتي بمتون وأسانيد لا يتابع عليها" . 

ولذا أفرد الهيثميّ بعد أن عزاه للطبرانئ في "الكبير" و "الأوسط" ذكر رجال 
الطبرانيّ بأنهم ثقات دون رجال "الأوسط" » ولم يتنبّه له المنذري. 

ه عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رجلان لا 
تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشومء وآخر غال في الذين مارق منه" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)١5١5 /٠١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )5١(‏ كلاهما من حديث ابن المباركء قال: أخبرني منيع» حدثني معاوية بن 
قرّة» عن معقل بن يسارء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل منيع» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلا» وترجمه ابن عدي في "الكامل" (5/ 551 5) وهو منيع بن 


عبد الرحمن أبو عبد الله البصري. وفساق له حدينا واهذا وقال: "منيع هذا يحدّث 
عن سعيد بن أبي عروبة؛» وعن غيره بأحاديث حسانء» وفي حديثه إفرادات وأرجو 
ا 


وقال الهيثميَّ في "المجمع" د سانا « 1 "رواة الشراج + بإسنادين في 
أحدهنا منيع» قال ابن عدي: له أفراد وأرجو أنه لا بأس به» وبقية رجال الأول 
قات" , 

والإسناد الثاني الذي أشار إليه الهيثمي هو ما أخرجه الطبراني في "الكبير" /٠١(‏ 
14) أيضًا من طريق أغلب بن تميم» عن معلى بن زياد» عن معاوية بن قرة: 
عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صففان من أمّتي 
لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشومء وغال في الذين يشهد عليهم فيتبرا 
وإسناده ضعيف جذا من أجل أغلب بن تميم قال فيه البخاريّ: منكر الحديث؛ وقال 
ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال ابن حبان: حذث عنه يزيد بن هارون» خرج عن حد 
الاحتجاج به لكثرة خطئه. انظر ترجمته في "الميزان" )١377/١(‏ , 

وأمَا ما رُوي عن أنس مرفوعًا: "صنففان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة 
والقدرية" . قيل: يا رسول اللّه: من القدرية؟ قال: "قوم يقولون: لا قدر" . قيل: فمن 
المرجئة؟ قال: "قوم يكونون في آخر الزمانء؛ إذا سئلوا عن الإيمان يقولون: نحن 
مؤمنون إن شاء الله"'. فهو موضوعء أخرجه ابن الجوزيّ 
في "الموضوعات" )١87(‏ »: والجوزقانى في "الأباطيل" )١4(‏ وقال: هذا حديث 
تاطلي ةو فى إنمتاةة كلامياك., 00 

١١‏ - باب من لا تكون له الشتفاعة 

3 عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللّه عضلي اللّه عليه وسلم- يقول: إن اللُعانين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5517) عن آفى يكن ين أبي شيبة» حدثنا 
معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد»ء عن زيد بن أسلم وأبي حازم» عن أمّ الذرداءىء 
عن ابن الذرداءعء فذكره. 

5 - باب طلب الشتفاعة من التّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- 


0 له "متلن" . فقلث:٠‏ . أسألّك مرافتك في الجنّة. 
قال: "أو غير ذلك؟" . قلت: هو ذاك. قال: "فأعتّى على نفسك بكثرة الستجود" , 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (484) عن الحكم بن موسى أبي صالحء حدّثنا حِفْل 
بن زياد قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» حددتي أبو سلمة: 
حدلني زبيعة بن كدي كم" ش ش ش 

٠‏ عن خادم للنّْب -صلى الله عليه وسلم- رجل أو امرأة قال: كان النَّبُِ -صلى الله 
عليه وسلم- مما يقول للخادم: "ألك حاجة؟" . قال: حتّى كان ذات يوم» فقال: با 
رسول الله حاجتي. قال: "وما 

حاجتك؟ ". قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال:" ومن دلّك على هذا؟ ". 
قال: لد قال:" إما لاء فأعني بكثرة الستجود ". 

صحيح: رواه الإمام أحمد لم )6٠‏ عن عفان» حذثنا خالد -يعني الواسطي- قال: 
حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاريّء عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم؛ عن 
خادم» فذكره. 

وإسناده صحيح. وأورده الهيثميّ في" المجمع بالك 1) فقال:" رواه احبةة 
ورجاله رجال الصّحيح ' '. والخادم هو ربيعة بن كعب الأسلمي كما مضى. 

٠‏ عن ربيعة بن كعبء قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 9 سَلني 
أَغْطكَ ". قلث:٠‏ : يا رسول الله أنظزني أنظر في أمري. قال:" فانظر في أمرك ". 
قال: : فنظرث, فقلت: إن أمر الذنيا ينقطع » فلا أرى شينًا خيرًا من شيء آخذه لنفسي 
لآخرتي» فدخلتُ على النبِيَ -صلى الله عليه وسلم- فقال:" ما حاجِتك؟ ". فقلت: يا 
رسول الله اششفَغ لي إلى ربّك عر وجلء فلَيُغتقني من الثارء فقال:" مَنْ ن أمرك 
بهذا؟ ", فقلت:٠‏ : لا واللّه يا رسول الله ما أمرني به أحدُء ولكني نظرث في أمريء 
فرأيث أن الدّنيا زائلة من أهلهاء فأحبيث أن آَخُذْ لأخرتي. قال١"‏ فأَعنّى على نفسك 
بكثرة المسّجود ". 1 1 

حسن: رواه الإمام أحمد )١55178(‏ عن أبي اليمان» قال: حدّثنا إسماعيل بن عياش» 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن نعيم بن مجمرة؛ عن 
ربيعة وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعف في روايته عن غير اهل بلده. وهذا 
منهاء ولكنه تابع. ْ 

ومحمد بن إسحاق مدلّسء إلا أنه صرّحَ بالتحديث في الرواية التالية. 


وهي ما رواه الإمام أحمد )١11519(‏ عن يعقوبء حدثنا أبي» 1 عن ابن إسحاقء» قال: 
حدثني محمد بن عمرو بن عطاءء عن نعيم بن مجمّرء عن ربيعة بن كعب قال: 
كنت أخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع 
حتى يصلي رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- العشاء الآخرة» فأجلسسُ ببابه إذا دخل 
بيته أقول: لعلَّها أن تحدث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجةٌ. فما أزال أسمغه 
يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :'"' سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
وبحمذه ". حتى أُملٌ؛ فازجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال: فقال لي يومًا لما يرى 
من خِفْتي له وخدمتي إيّاه:" سَلّني يا ربيعةٌ أَعْطِكَ ". قال: ٠‏ فقلت» : أنظر في أمري 
يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكّرت في نفسيء. فعرفتٌ أنّ الدُنيا منقطعة زائلة؛ 
وأنَّ لي فيها رزقًا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: : أسأل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به قال: فجئنت. فقال:" ما 
فعلت يا ربيعة؟ ". قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألّك أن تشفع لي إلى ريّك فيعتقني 
من النّار. قال: فقال:" مَنْ أمرك بهذا يا ربيعة؟ ". قال: فقلت: لا واللّه الذي بعثك 
بالحق ها أمرنى .هه أحذ ولكتك لما قلت" متلنى أخطك", وكنث من الله بالمنرّل 


الذي انت يه+نظرت فى أمري وعرفت أن الذنيا منقطعة وزائلة؛.وآن. لي فيها 
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بكثرة السمتجود" . 

- باب ما جاء في شفاعة المصلين للميت 

٠‏ عن عائشة» عن النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من ميّتِ يصلّي عليه أَمّةٌ 
من المسلمين يبلغون مائةً كلّهم يشفعون له إِلَّا شفُعوا فيه" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (151) عن الحسن بن عيسىء حدثنا ابن المبارك» 

أخبرنا سلام ابن أبي مُطيع» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد رضيع 

قال: فحدثثُ به شعيب بن الحبحابء فقال: حدّثني به أنس بن مالك؛ عن النبي - 

صلى الله عليه وسلم-. القائل: فحدّثتُ به شعيبًا - هو سلام د بن أبي المطيع فإنّه 

يرويه من وجهين: أحدهما عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد عن 

عائشة 


والثاني: من طريق شعيب بن الحبحاب» عن أنس بن مالكء عن النبئ -صلى الله 
عليه وسطدم, ' 

٠‏ عن ابن عباسء أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان» فقال: يا كريبء انظر ما اجتمع 
له من الناس. قال: فخرجث فإذا نان قد اجتمعوا له» فأخبرته؛ فقال: تقول: هم 
أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه. فإنّي سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون 
بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (154) من طرق عن أبي صخرء عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نميرء عن كريب مولى ابن عباسء عن عبد الله بن عباسء فذكره. 
7 - باب ما رُوي في شفاعة النّبي -صلى الله عليه وسلم- لمن يصلي عليه صباحًا 
بسنا 

زوي فيه عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :“لضن صل 
علي حين يصبح عشراء أو حين يمسي عشرًاء أدركثة شفاعتي" . 

رواه الطّبراني في الكبير عن محمد بن علي بن حبيب الطرائفيَ الرّقيء حذثنا 
محمد بن علي بن ميمون» حدتنا سليمان بن عبد اللّه الرّقىٌء حدّثنا بقية بن الوليد. 
عن إبراهيم بن محمد بن زياد» قال: سمعت خالد بن معدان يحدّث عن أبي الدّرداءء 
فذكره. 

أوز كذ ابن القيم في جلاء الأفهام اص 5 )١1١51-‏ وإسناده منقطع فإن خالد بن 
معدان لم يسمع من أبي الدّرداءء وفيه بقية بن الوليد وهو مدلّس تدليس التسوية ولم 
يصرح بالتحديث. 

قال السّخاويّ في "القول البديع" (ص )١77‏ : "رواه الطبرانيّ بإسنادين أحدهما 
جيدء لكن فيه انقطاع؛ لأنّ خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدّرداءء وأخرجه ابن 
أبي عاصمء وفيه ضعف" . 

١‏ - باب في شفاعة الملائكة والثبيين والمؤمنين 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حتى إذا 
خلص المؤمنون من الثارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدةً لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في الثارء يقولون: ربّنا 
كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجُون؟ فيقال لهم: أخرجُوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على الثار. فيخرجُون خلقًا كثيرًا قد أخذت الثّارُ إلى نصف ساقيه وإلى 


ركبتيه» ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمزتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلفقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم 
نذرٌ فيها أحدًا ممن أمزتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم نَدرْ فيها ممن أمرتنا 
أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ربّنا لم نَدْرْ فيها أحدًا" . 
وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: إن النَهَ لا 
َظْلِمْ ِتَقَالَ دْرَةٍ وَإِنَ تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْلَدنَهُ أخِرًا عَظِيمًا) [ [سورة النساء: 
٠؟]‏ . فيقول الله عز وجل شفعت الملائكةٌ وشفع النَبِيّون» وشفع المؤمنون» ولم 
ببق إلا أرحمُ الرّاحمين فيقبض قبضة من النّار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا 
قطّء قد عادوا حُمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجئة يقال له: "نهر 
الحياة" فيخرجون كما تخرج الجبة في حميل السّيلء ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الثنجرء ما يكون إلى الثتمس أصيفر وأخَّيضر. وما يكون منها إلى الظّل 
يكون أبيض؟ ". فقالوا: يا رسول الله كأنّك كنت ترعى بالبادية! . قال:" فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهلُ الجنّة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله 
الجنئّة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. ثم يقول: ادخُلوا الجنّة فما رأيتموه فهو 
لكم. فيقولون: ربّناء أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضلٌ 
من هذا. فيقولون: يا ربّناء أي شيءٍ أفضلُ من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط 
عليكم بعده أبدَا". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )١475(‏ » ومسلم في الإيمان )١187(‏ من 
طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره في حديث 
طويلء انظره في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة. 
٠«‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبئّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "قد أعطي كل 
نبي عطيّة فكل قد تعجّلهاء وإني أَخْرتُ عطيتي شفاعة لأمّتيء وإنّ الرّجل من 
متي ليشفع للفئام من النّاسء فيدخلون الجنّة» وإنّ الرّجل ليشفع للقبيلة» وإِنّ الرّجل 
ليشفع للغصبة: وإِنّ الرّجل ليشفع للثلاثة وللرّجلين وللرّجل" . 
حسن: رواه الإمام. أحمد 2)١١١54(‏ وأبو بعل 11 والبزّار .كشف 
الأستار (458") - كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن عطيّة العوفي. 


ورواه ابن خزيمة في التوحيد )١٠١ ١(‏ من طريق مالك بن مغول» عن عطية؛ به 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عطية وهو ابن سعيد بن جنادة العوفيّ مختلف 
فيه. فقال ابن معين: صالح» وضعفه النسائيّ وغيره وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب 
حديثه. 

قلت: قول أبي حاتم هو العمدة فإنه مع ضعف فيه يكتب حديثه في الششواهد 
والمتابعات» وهذا منها وإن انفرد ضعف. 

وأرى أنه لم يخطئ في هذا الحديث لوجود شواهد كثيرة لأجزائه» وقد حسّنه 
الترمذيّ ( بعد أن رواه من الطّريق نفسه الجزء الثاني من الحديث. 

وقال الهيثمئ ذ في فى "المجمع" (*: 0١ /٠‏ ): "إسناده حسن" 

٠‏ عن أبي بكر الصّديق في حديث الشفاعة في الموقف وفيه: "ثم يقال: ادعوا 
الصديقين فيشفعونء؛ ثم يقال: ادغوا الأنبياء» قال: فيجيء النبي ومعةه العصابة» 
والنّبي ومعه الخمسة والمئتة» والنَبِيُ وليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشنهداء 
فيشفعون لمن أرادواء وقال: فإذا فعلت الشتهداء ذلك. قال: يقول الله عزّ وجل أنا 
أرحم الرّاحمين؛ أذخلوا جِنَّتِي مَنْ كان لا يُشْركُ بي شيئًا. قال: فيدخلون الجنّة" . 
حسن: رواه الإمام أحمد )١5(‏ 2 وأبو يعلى (55) , والبزّار -كشف 
الأستار (5515) - كلهم من طريق اللأضر بن شميل» قال: حدثني أبو تعامة» قال: 
حدّثني أبو هنيد البراء بن نوفل» عن والان العدويّ» عن حذيفة» عن أبي بكر 
الصّديق؛ فذكره في حديث طويل سبق ذكره والنكارة فيه: تقديم الصديقين على 
الأنبياء. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن الرّجِلَ ليشفعٌ 
للزجلين والثلاثة» والرّجل للرّجل" . 


صحيح: رواه البزار -كشف الأستار (51575) -» وابن خزيمة في 
التوحيد (؛5 ”1) من طرق عن عبد الرزاق» أنبأ معمرء عن ثابت» أنه سمع أنس بن 
مالك يقول (فذكره) . وإسناده صحيح. 

٠‏ عن عبد الله بن أبي الجذعاءء أنّه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليدخلن 
الجئّة بشفاعة رجل من أمّتي أكثر من بني تميم" . قالوا: يا رسول اللّهءه سواك؟ 
قال: "سوايَ" 


صحيح: رواه الترمذيّ (58: ") » وابن ماجه )45١1(‏ -والسياق له كلاهما من 
طريق خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن عبد الله بن أبي الجدعاء»ء فذكره. 
وسياق الترمذيّ: قال عبد الله بن شقيق: كنتُ مع رهط بإيلياء» فقال رجل منهم: 
سمعثٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث) . فلما قامء قلت: من 
هذا؟ قالوا: هذا اين ابي الجذعاء, 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريبء وابن أبي الجدعاء هو عبد الله وإنما يعرف 
له هذا الحديث الواحد" انتهى. 

قلت: : إسناده صحيح» واخرجه ابن خزيمة في التوحيد )1١1١5(‏ ؛ وابن حبان في 
صحيحه (1 13517) ؛ والحاكم /١(‏ لىع 7 والبيهقي في دلائل النبوة )1/ 
/0") كلّهم من طريق خالد الحذاء. 

وكان الحسن يقول: "هو أويس القرني" . وفي رواية "عثمان" . 

عن أ كر هن الى بس نه حا دوي لياتسو اللنارن بل للضي كل 
يوم القيامة» فتقادغٌ بهم جنبتا الصّراط تقادغ الفراش في الثار. قال: فينجّي الله 
برحمته من يشاء" . قال: "ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعواء 
فيشفعون ويخرجونء ويشفعون ويُخرجونء» ويشفعون ويُخرجونء وزاد عفان: 
مرة فقال أيضًا ويشفعون ويّخرجون مَن كان في قلبه ما يزن ذرّة من إيمان" 
حسن: رواه الإمام أحمد ١(‏ ), والبزّار -البحر الرّخَار )5517١(‏ -: 
والطبرانيَ في الصغير (171) » وابن أبي عاصم في السنة (57) كلّهم من حديث 
عفان بن مسلم» حدّثنا سعيد بن زيدء قال: سمعت أبا سليمان العصريء حدثنا عقبة 
بن صهبان» عن أبي بكرة» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 

هاده حدس عر لحن بره ونه يل وخر حو جنا إن بدو 2ه كور الكيك 
وأبو سليمان العصريّ وثقه ابن معين كما روى ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (9/ )"8١‏ وسمّاه الدّولابيَ في الكنى )١15 /١(‏ كعب بن شبيب» وأخرج 
الحديث من طريق آخر عن سعيد بن زيد بإسناده؛ مثله. 

وقال البزار: "لا نعلمه رواه بهذا الأفظ إِلّا أبو بكرة» وإسناده مرضيون" . وصحح 
رجاله أيضًا الهيثميّ في "المجمع" ( لي ” 

« عن أنس بن مالك؛ عن النَبِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "خررت ساجدًا فأسجد 
سجودي أوّل مرة ومثله معه» ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك؛: ثم يقال: سل 
تُغْطّه 


واشفع تُشفّع؛ فأقول: يا رب ذرية آدم لا حرق اليوم بالثارء فيقول: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من إيمان فأخرجوه؛ فيُخرجون ما يعلم عدّتهم إلا الله عَرَ 
وَجَلَّء ويبقى أكثرهم؛ ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة ؛ آلاف ألفء ثم يؤذن 
للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إِنْ المؤمن ليشفعٌ لأكثر من ربيعة ومضر ". 
حسن: رواه الآجرّي في الشريعة (5051) عن أبي بكر جعفر بن محمد الفريابء 
قال: حذثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
تن آم هلال» عن أنس ابن مالك» فذكر الحديث بطوله. وسبق كاملا في الشفاعة 
لأهل الموقف. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن أبي هلال اللَّيئيّ» غير أنه حسن الحديث. 
٠‏ عن حذيفة بن اليمان» أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “07 اي يُخرجٌ اللّهُ قومًا 
مُنْتنين قد محشثهم النَارُ بشفاعة الشافعين» فيدخلهم الجنّة, ؤ فتتلون مسرن 0 
حسن: رواه الإمام أحمد (577؟5)» وأبو داود الطيالسئ في" في" مسنده "( 0 
ومن طريقه ابن خزيمة )5145( » والآجريّ في الشريعة )505( كلهم من طريق 
شعبة» عن حماد. عن ربعي بن حراشء عن حديفة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل حمّاد وهو ابن أبي سليمان: فإنه حسن الحديث. 
تنبيه: وقع سقط في مسند أبي داود الطيالسيَ في طبعة المعارف القديمة» فإِنْ 
الإسناد الذي ذكر فيه وهو:" حدثنا أبو عوانة» عن أبي مالك» عن ربعي بن 
حراشء عن حذيفة ". هو لمتن آخر سقط منه وهو:" كل معروف صدقة ". وكذا 
رواه أيضًا مسلم (٠٠١5)‏ من طريق أبي عوانة» بإسناده. 
وأمّا متن هذا الحديث فإسناده كما ذكرناه» وبهذا الإسناد أخرجه ابن خزيمة 
والآجري فلا يكون أبو مالك الأشجعيّ متابعًا لحماد بن أبي سليمان؛ لأنّ هذا 
الحديث يدور على حمّاد بن أبي سليمان» وعنه رواه شعبة كما مضىء ومحمد بن 
جعفر عند الإمام أحمد (1"547) » وابن خزيمة (247) » وحماد بن سلمة» وهشام 
الدستوائيّ عند ابن أبي عاصم في السنة (875: 56) كلهم عن حمّاد بن أبي 
سليمان» بإسناده» مثله. 
وقد لته على مقط المان الفشناق إليهء:الدكتون محمد رق .عبد المضين الاراكي في 
تحقيق مسند أبي داود الطيالسيّ فجزاه الله خيرًا. 00 
رجل من أمّتي أكثر من ربيعة ومضر". 


حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ 70") عن أحمد بن داود المكيئ» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» ثنا مبارك بن فضالة؛ عن أبي غالبء عن أبي أمامة» فذكره. 
وأبو غالب صاحب أبي أمامة مختلف فيه. فضعفه النسائيّ وأبو حاتم وابن حبان؛ 
ووثقه الدارقطني» ويُحسّن حديثّه في الشواهد والمتابعات» وقد توبع. 
رواه الإمام أحمد (15؟١5١)‏ » والآجريّ في الشريعة )5١(‏ كلاهما من حديث 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة؛ عن أبي أمامة قال: سمعث رسول 
الله -صلي اللّه عليه وسلم- يقول: "ليدخلن الجنّة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيّين 
أو جالع اميد الحيين-: ربيعة ومضر" . فقال رجل: يا رسول اللّهه أو ما ربيعة من 
مضر؟ فقال: "انما أقول ما أقَوّل" . 
ه عن عتبة بن عبد السّلمئء قال: احاء أطراي ال رسا -صلى الله عليه وسلم- 
» فقال: ما حوضئك الذي تُحدّث عنه؟ قال: "كما بين البيضاء إلى بصري يمدّني 
للّه فيه بكُراع لا يدري إنسانٌ مِمّن خُلق أين طرفاه" . ؛ فكيّر عمر بن الخطّاب» 
فقال: "أما الحوض فيرد عليه رار المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل الله 
ويموتون في سبيل اللّه. فأرجو أن يُورِتّني الكُرّاع فأشرب منه" . وقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: "إن ربي وعدني أن يدخل الجنّة من أمتي سبعين ألا بغير 
ال ل ا 
. فكبّر عمر وقال: أن الستبعين الأؤلى ليشفعهم الله في آبائهم؛ وأبنائهم؛ 
0 وأرجو أن يجعلني اللَّهُ في إحدى الحثيات الأواخر ". فقال الأعرابيٌ: 
يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال:" نعم وفيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق 
الفردوس ". فقال: أي شجر أرضنا تُشبه؟ قال:" ليس تشبه من شجر أرضكء ولكن 
أتيت الشام؟ ". قال: لا يا رسول الله قال:" فإنّها تشبه شجرة في الشام تُدعى 
الجؤرَّة تنبت على ساق واحدء ثم ينتشر أعلاها ". قال: فما عِظم أصلها؟ قال 14 لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوثها هَرَمَا ". قال: فيها 
عنب؟ قال:" نعم ". قال: ما عظم العنقود منها؟ قال:" مسيرة شهر للغراب الأبقع 
لا ينثني ولا يفتر ". قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: هل ذبح أبوك من غنمه تيسًا 
عظيمًا؟ قال" تعم " قال: فسلخ إهابها فأعطاه أَمََّكء فقال ادبغي هذا ثم افري لنا 
منه ذنوبا نروي به ماشيتنا" . قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي 
فقال النبئن -صلى الله عليه وسلم-: "وعامة عشيرتك" . 


حسن: رواه الطّبرانيّ في "الأوسط" 5 6) واللّفظ له وفي "الكبين" 1757117 

- 1717) , وأحمد )١175547(‏ مختصرًا كلّهم من طريق عامر بن زيد البكاليء أنه 

سمع عتبة بن عبد السّلميء فذكره. وصحّحه ابن حبان )١550(‏ . 

وإسناده حسنء عامر بن زيد البكالئ» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١5١‏ » وابن 

في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيا وهو من رجال التعجيل (205) » ولما قال 

الحسيني: "ليس بالمشهور" تعقبه الحافظ فقال: "بل معروف" وأطال في ذكره. 

والخاذهية أله حنيق الفدية. 

وأورده الهيثمت في "المجمع" 4١5 7٠١(‏ ) وقال: "رواه الطبرانيّ 

”> الأوسط "واللفظ له وفي" الكبير "2 وأحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن 

زيد البكاليّء وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات" 

وقوله: "بكراع" أي بطرف من ماء الجنّة. 

قال في النهاية: "وفي حديث الحوض:" فبدأ الله بكراع "أي طرف من ماء الجنّة: 

فشبّه بالكراع لقلته وأنه كالكراع من الذابة" . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي مرسلا عن الحسنء قال: قال رسول الله .صلى الله عليه 

وسلم-: 

"يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر" 

رواه الترمذيّ (55575) ». والآجريّ في الشريعة )5١(‏ كلاهما من حديث جسر 

أبي جعفرء عن الحسنء فذكره. ا 

وهو مع إرساله ضعيف؛ لأنَ جسرًا وهو ابن فرقد القصّاب أبو جعفرء وقيل: جسر 
بن الحسن اليمامي ولكن كنيته أبو عثمان؛ كلاهما في طبقة واحدة يرويان عن 

الحسن إلا ا الأوّلُ ضعيف» والثاني صدوق» والغالب أنه الأوّل لأنه يكنى بأبي 

جعفر. | 

ولكن رواه الإمام أحمد في الزهد )12١(‏ » والحاكم (/ )5٠5‏ كلاهما من وجهين 

مختلفين عن الحسنء فذكر مثله. 

قال الحسن كما في الزهد: "كانوا يرونه عثمان بن عفان أو أويس القرني" 

وفي المستدرك: قال أبو بكر بن عياش: "فقلت لرجل من قومه: أويس بأي شيء 

بلغ هذا؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء" . 


وفي الباب ما رُوي عن الحارث بن أقيش مرفوعًا: "إنّ من أمّتي مَنْ يدخلُ الجنّة 
بشفاعته أكثر من مضرء وإنّ من أمّتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها" . 
وفيه عبد الله بن قيس النخعيَّ مجهول. 

رواه ابن ماجه (555) عن أبي بكر بن ابي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن داود بن أبي هند»ء قال: حدثنا عبد الله بن قيسء قال: كنت هنك بي 
بردة» ذات ليلة» فدخل علينا الحارث بن أقيشء فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله 
قال (فذكر الحديث) . 

وأخرجه الإمام أحمد (854؟3١)‏ » وابن خزيمة في كتاب التوحيد (171) ؛ والحاكم 
في المستدرك )"١ /١(‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم" . والحافظ ابن حجر في 
الإصابة في ترجمة الحارث بن أقيش )١3* /١(‏ وقال: "أخرج ابن ماجه حديثه 
في الشفاعة بسند صحيح" . وله حديث آخر فيمن مات له ثلاثة من الولد. 


وقد أخرجه ابن خزيمة (أي في التوحيد) مجموعًا إلى الحديث الآخرء ووقع عند 
البغوي تصريحه بسماعه من النَبِي -صلى الله عليه وسلم- ". انتهى كلامه. 

قلت:٠‏ : في الإسناد عبد الله بن قب قيس وهو ليس من رجال مسلمء وإنّْما أخرج له ابن 
ماجه. 

وهو ممن ذكره ابن أبي حاتم ة في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا 
فهو في عداد المجهولين. وكذا قال الحافظ في التقريب:" مجهول ". ونقل في 
التهذيب عن علي بن المديني أنه جهله. ولم يوثقه الذهبيّ في الكاشفء وإِنْما اكتفى 
بقوله: روى عنه داود بن أبي هند - يعني أنه مجهول. وقال في" الميزان "عنه 
داود بن أبي هندء ولعله الذي قبله - أي عبد الله بن قيس» غن ابن عباس“ لا يذرئ 
من لاو ؟ لفاك هذه آيو سحاد ” انتهى كلامه. ش 
راحرجه ابكار في التارى الكبير 10180015 )من طريق دارداين ابي ند يتاه 
مكتفيًا بحديث الشفاعة وقال: "إسناده ليس بذاك المشهور" 

وفي الاب ها ؤوي عن ابن غمر قال: يقول. النبي عصلى الله عليه وتنم 
للزجل: "ياافلان قم فاشقع» فيقوم الرجل فيشفع. للقيلةه.ولأهل النيث: وللدّجل 
وللرّجلين على قدر عمله" 

رواه ابن خزيمة في التوحيد (177) عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
قال: حدثنا يحيى بن يمان» عن سفيان» عن آدم بن عليء عن ابن عمرء فذكره. 


ويحيى بن يمان العجليّ الكوفيئّ مختلف فيه فمشاه ابن معين في رواية» وضعفه 
في رواية» وأكثر أهل العلم على تضعيفه لسوء حفظه حتى قال ابن عدي بعد أن 
أخرج عدّة من أحاديثه: "ولابن يمان عن الثوريّ غير ما ذكرتء وعامّة ما يرويه 
غير محفوظهء وابن يمان في نفسه لا يتعمّد الكذب». إِلّا أئه يخطئ ويشتبه عليه" . 
7 - باب ما جاء في شفاعة إبراهيم عليه السّلام للمسلمين من ولده 

« عن كحينة هن اندي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول إبراهيم يوم القيامة: يا 
ربّاهء فيقول الرّبُ جَلَّ وعلا: يا لبّيكاه فيقول إبراهيم: ياربء حرّفت بنىّ. فيقول: 
أخرهرا من الذار من كان في كليه نز أو شعيرة من إيمان" . 

صيحيح نروراة إن بحرا ١‏ )عن محمذبين حصن دن متزوره قال ختلذا متريج 
بن يونسء قال: حدّثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن 
حذيفة» فذكره. وإسناده صحيح. ا 
وفي الباب ما رُوي عن ربعي بن حراش قال: لقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا 
أحدثك حديثًا أجده في كتاب الله عر وجل "إن د 
إبراهيم خليل الرّحمن يقول: أي ربّء حرّقت بني» فيخرجون" 


رواه اين خزيمة فى التوحيد (119) » والطبرانئ فى الكبير (قطعة من الجزء ١8‏ 
١5 -‏ (915") كلاهما من حديث أبي داودء حدّثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي 
بن حراش قال: قدمث المدينة فلقيث عبد الله بن سلام» فذكره. ا 
ولفظهما سواء إلا أنه ذكر في الطبرانيئّ خرشة بن الحرّء وكذلك ذكره أيضًا 
المنتمي في "الفصمعا(011019)+ وهزاه: إلى الطبوائي وكال: "اريجالة ربكال 
الصّحيح" . 

وخرشة بن الحرٌ من كبار التابعين روى عن عبد الله بن سلام؛ وعنه ربعي بن 
حراشء ولم أرَ أنْ ربعي بن حراش روي عن عبد الله بن سلام فالذي يظهر أنّه 
سقط في إسناد ابن خزيمة خرشة بن الحّ. ثم هذا لم يسنده عبد الله بن سلام إلى 
النبيخ -صلى اللّه عليه وسلم-. 

وقوله: "أجده في كتاب الله" لعلّه يقصد به التّوراة؛ لأثه لا يوجد مثل هذا في القرآن 
الكريم 

41 - باب ما جاء في شفاعة الشهيد 

٠‏ عن مقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "للشهيد 
ست كهيال: يُغفر له في أول دَفْعةَ» ويرى مقعده من الجنّة» ويجار من عذاب 


القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منها خيرٌ 
من الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُشْفّع في سبعين 
من أقاربه" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١51١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا نُعيم بن حمّاد 
حدثنا بقية ابن الوليد» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي 
كربء فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح غريب" ' 

قلت: : فيه بقية بن الوليد وهو مدلّس وقد عنعنء ولكنّه توبع. 

رواه ابن ماجه )١7159(‏ » والآجري في الشريعة )8١١(‏ » وأحمد (12185) كلهم 
من طرق عن إسماعيل بن عياشء عن بحير بن سعدء بإسناده إِلَّا أن الآجرّي 
قال: "اتسع خصال" 1 وزاد الجميع خصلة واحدة وهي: ااويكلى 01 الإيمان" 1 
وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» وبحير بن سعد من أهل 
بلده» وباقي رجاله ثقات. 

وأمًا قوله: "ست خصال" أو "تسع خصال" . والعدد الصّحيح في المتن "ثمان 
خصال" . وفي بعض الرّوايات تكرار الزواج هكذا:١‏ : ويزوّج من الحور العين» 
ويزوّج اثنين وسبعين من الحور العين". 

وأظنٌ هذا كله مخ تخليظ إسماغيل يخ .عياشن: لأنه كان مختلطًا في غير أهل بلده. 
وهذا لا يمنع أن يقع له الاختلاط أيضًا في أهل بلده أحيانًا. 


ولعلّ ممّا اضطرب فيه إسماعيل بن عياش أنه جعل هذا الحديث مرة من مسند 
معد يكربء كما جعل أخرى من مسند عبادة بن الصّامت. 

رواه الآجريّ في الشريعة )5١5(‏ من طريقه عن بحير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن كثير ابن مرةء عن عبادة بن الصّامتء فذكره. 

ولكن هذا لا يعلل ما ثبت, أو أنّ هذا الحديث رُوي عن صحابين وكلاهما صحيح. 
« عن أبي الدّرداء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يُشفع الشهيد 
في سبعين من أهل بيته" . 

حسن: : رواه أبو داود (1577) ومن طريقه البيهقيّ (114/9) عن أحمد بن صالح: 
حدثنا يحيى ابن حسانء؛ حدثنا الوليد بن رباح الذماريئ» حذثني عمي نمران بن 


عتبة الدُماريّ» قال: دخلنا على أمَ الترداء ونحن أيتام» فقالت: أبشروا فإنّي سمعتُ 
أبا الدرداء يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل نمران بن عتبة روى عنه حريز بن عثمان» وشيوخ حريز 
كلهم ثقات؛ ولم يوثقه أحد وإِنّما ذكره ابن حبان في "ثقاته" (7/ 555) وروى من 
طريقه في صحيحه (2)5550» ومن طريقه رواه أيضًا الآجريّ في 


الشريعة )8١5(‏ . 
أمَا الوليد بن رباح الذّماريّ فقال أبو داود: "صوابه: رباح بن الوليد' . وهو رباح 
بن الوليد بن يزيد بن نمران الذماريّ فانقلب على د بعض الرّواة فقالوا: الوليد بن 


7 الأماريّ وهو "صدوق". | 

وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوهًا: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم 
العلماء» ثم الشهداء" 1 

رواه ابن ماجه )57١7(‏ عن سعيد بن مروان قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: 
حدّثنا عنبسة ابن عبد الرحمن» عن علاق بن أبي مسلم؛ عن أبان بن عثمان» عن 
عثمان بن عفان» فذكره. 

وفيه عنبسة بن عبد الرحمن الآأمويّ جمهور أهل العلم متفقون على تضعيفه؛ وقد 
٠‏ - باب ما جاء في شفاعة القرآن لأهله 

ه عن أبي أمامة الباهلئّ» قال: سمعت رسول الله حنى د صاردرم 
يقول: "اقرأوا القرآنء فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه؛ اقرأوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمرانء فإتهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامنان» أو كأنهما 
غياتيان» أو كأنهما فرقان من طير صواف تُحاحّان عن أصحابهما. اقرأوا سورة 
البقرة» فإنْ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة" 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (؟ 64 عن الحسن بن علي الحلواني؛ 
حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) » حدّثنا معاوية (يعني ابن سلام) » عن زيدء أنه 
سمع أبا سلام يقول: حذثني أبو أمامة» فذكره. 

وزيد هو أخو معاوية بن سلام د بن أبي سلام» فيكون أبو سلام هو جد زيدٍ. 

٠‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له هي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) 00 


حسن: رواه أبو داود »)١5٠0(‏ والترمذيّ (1١5893)ء‏ وابن ماجه (7025؟) ,2 

وصحّحه ابن حبان (7817) » والحاكم /١(‏ 255) كلهم من طريق شعبة؛ عن قتادة؛ 

عن عباس الجشميء عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباس الجشمي واسم أبيه عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته. 

وأخرج حديثه في صحيحه؛. وصحّحه أيضًا الحاكم» وحسئّنه الترمذيّء» وهو من 

التابعين» وروى عنه جمعٌ؛ فلا بأس من تحسين حديثه وخاصة في الفضائل 

والأحكام. 

وأمّا ما نقل عن البخاريّ أن الجشمي لم يذكر سماعا فلم أجده في التاريخ (7/ ؟) » 

وإنْ وجد في بعض النسخ فذلك راجع إلى مذهبه» والجشمي لم يتهم بالتدليس» 

وفي الباب ما رُوي عن علي بن أبي طالب مرفوحا: "من قرأ القرآن واستظهره؛ 

فأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه. أدخله الله به الجئّة» وشفُّعه في عشرة من أهل بيته 

كلهم وجبت له الثار" . 

رواه الترمذيّ )١61١5(‏ واللفظ له؛ وابن ماجه )5١5(‏ كلاهما من طريق حفص بن 

سليمان أبي عمروء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي بن أبي 

طالب» فذكره. واختصره ابن ماجه. 

ومن هذا الطريق زواه أيضتًا عي الله ون أحيد فى مهست أدية 175 وا 
فى التاريعة 1155 ا 

وحقص ين ليهات الأسديَ أبو عمرو مع إمامته في القراءة كان ضعيفًا في 

الحديث . قال البخاري: "تركوه" . وقال مسلم: "متروك" . وتكلّم فيه ابنُ معين» 

وابن المدينئء والنسائئ؛ والحاكم؛ وابن عدي وغيرهم. وكان الإمام أحمد حسن 

الرّأي فيه فقال: 'صالح" ولعله يقصد به صلاحه في الددّين» ولجلالته في القراءات» 

وتيخ كلين بن زادان مخهون. 

قال اذهب ف في "الميزان" : "كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة له حديث 

منكر" . ا 

قال الترمذئ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده صحيح؛ 

وحفص ابن سليمان يُضعّف في الحديث" انتهى. 


ع 


* ى 


جموع أبواب الإيمان باليوم الآخر 


يو ل ص 5 

الْخَبِيرُ) [سورة ة الأنعام: 1 

وقال تعالى: وَْفِحَ في الصُور فَحَمَعَْاهُمْ حَمعَا | [سورة الكهف: 1 

وقال تعالى: إِيَوْمَ يُنْفَحُ في الصُور وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ زُرْقَاٍ [سورة طه: 
35], 

وقال تعالى: !فَإِذَا نُفِحَ في الصُور قلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذِ وَلَا يَتَسَاَلُونَ] [سورة 
المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: إوَيَوْمَ يُنْفَخْ في الصُور فَفَزْعَ مَنْ في السسَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا 
هن شاء النَّهُ وَكُلّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) [ [سورة النمل: نا" 

وقال تعالى: إوَنْفْحَ في الضّور ذاذا فنين الأكدات إلى ؤقية سل ! [سورة يس: 
.]5١‏ 

وقال تعالى: وَنْفِحَ في الصُور فُصّعق مَنْ فِي السّمَاواتِ وَمَنْ في الأزضٍ إِلَّا مَنْ 
شَاءً لله نم نُفِحَ فيه أخْرَى فَإذَا هُمْ قِيَامْيَنُظْرُونَ) [ [سورة الزمر: 5]., 

وقال تعالى: وَنْفِْحَ في الصّور ذَلِكَ يوم م الوَعِيدِ) [سورة ق: ]2١‏ . 

وقال تعالى: إفَإِذًا تفخ ف في الصّور ذه َفحَة وَاحِدَة] [ [سورة الحاقة: ا 

وقال تعالى: (يَْمَ يُنْفْخُ في الصُور َتأثُونَ أَفْوَاجَا [سورة النبأ: ]1١6‏ . 

قال مجاهد: الصّور كهيئة البوق. 

وقوله تعالى: !فَإِذَا نُقِرَ في النّاقور) [سورة المدثر: 6] . 

قال ابن عباس: الصّور. 

وقوله تعالي: النّفخة الأولى و (يَوْمَ تَرْخْفُ الرَاحِفَةُ) التّفخة الثانية إتَتْبَعْهَا 
الرَايفَة) [سورة ة الناز عات: 1 - 2], قاله ابن عباس. 

٠.‏ غناي هريرة. قال: سرك الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا تفضلوا بين 
أنبياء اللّهء فإنّه 


يُنفخ في الصُورء فيصعق مَنْ في المتماوات وَمَنْ في الأرض إِلّا مَنْ شاء الله ثم 
يُنفخ فيه أخرىء فأكون أَوَّلَ من بُعث» فإذا موسى آخذ بالعرشء فلا أدري أَحُوسب 
بصعقته يوم الطّورء أم بُعث قبلي ". 


متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (5١51؟)‏ 2 ومسلم في كتاب 
الفضائل )١7377(‏ كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله 
بن الفضل الهاشميّ» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة: فذكره. 

وفي الحديث قصنة وسياتي الحديث يطوله في كثاب الفضائل, فائل موسى .عليه 
السّلام. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر خروج 
الذجال- ثم قال:" فيبقى شرار الناس في خفة الطّير وأحلام الميّباع» لا يعرفون 
معروفًا ولا ينكرون منكرًا. فيتمثل لهم الشنيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: 
فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارَةٌ أرزاقهم؛ وحسن عيشهم, ثم 
ينفخ في الصُورء فلا يسمعه أحدٌ إلا أضغى لِيتّاء ورفع لِيًا. قال: وأوّلٌ من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناسء ثم يرسل الله -أو قال: ينزل 
الله مطرًا كأنه الل أو الظّلُ -نعمان الثناك- فتنبثُ منه أجسادُ النّاس. ثم يُنفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. . . " : 1 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١515٠(‏ عن عبد الله بن معاذ 
عاصم بن عروة بن مسعود التقفيَ. يقول: سمعت عبد الله بن عمروء فذكر الحديث 
بطوله في قصة خروج الدجال. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 كيف أنعم 
وصاحبٌ الصّور قد التقم» وحنا جبهته ينتظر متى يُؤمر أن ينفخ ". قيل: قلنا يا 
رسول اللّهء ما نقول يومئذ؟ قال:" قولوا : حسبنا اللّه ونعم الوكيل على الله توكلنا". 
صحيح: رواه أبو يعلى (5/ ٠‏ - تحقيق حسين أسد) عن عثمان» حدثنا جرير» عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيدء فذكر الحديث. وإسناده صحيح. وصحّحه 
ابن حبّان (572) , 

واخرة» حت 4 09س كريق إسماعيل بن إبراهيم أبي يحيى التيميّ» عن 
وأمًا م وداه اللرمي ا وابن ماجه (777:) 2 والإمام 
أحمد )١١١”4(‏ وغيرهم من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد ففيه اضطراب 
فإنّ عطية العوفي ضعيفء وقد اضطرب فيه فمرة يرويه عن أبي سعيدء وأخرى 
عن ابن عباسء وثالثه عن زيد بن أسلم» وقد أورد هذا الحديث ابن 


عدي في "الكامل" (”/ 8551) وذكر فيه هذا الاختلاف. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن طزف صاحب 
الصّور مذ وكّل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه؛ كأنّ عينيه كوكبان درّيان" . 

حسن: رواه الحاكم (5/ 5ه -554) من طريق محمد بن هشام بن ملاس النُمري» 
عن مروان ابن معاوية الفزاريء عن عبد الله بن عبد الله بن الأصمّء ثنا يزيد بن 
دضع عن اني قير ة؛ لذكر». 

وقال الذهبي: "اصحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن؛ فإِنْ محمد بن هشام بن ملاس الثُمري الدّمشقيّ ليس من رجال 
مسلمء بل ليس من رجال التهذيب غير أنه صدوق كما قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ )١١1‏ ولذا حسئّنه الحافظ في "الفتح" )51487/١١(‏ , 

وأمَا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمَّ فهو من رجال مسلم وقال فيه ابن 
حجر: "مقبول" لاأنه لم يوئقه غير ابن حبان فاأورده 8 الثقات (7/ 
؟١)‏ وقال: "روى عنه مروان بن معاوية الفزاريّ" . وزاد ابن أبي حاتم (©/ 
1 "عيد الواحد ين زياد" ..وزاد يك ابن عبينة وغيرها. 
ولكن لمن يذكر أحد توثيقه من أحد الأئمة فهو في عداد المجهولين إِلّا أن رواية 
لب اكيم قَوّة» ولم يأتِ في حديثه ما ينكر عليه» فلا بأس من قبول حديثه 
تنبيه: إنه وقع تحريف في نسخة الحاكم فقال: "عمرو بن عبد الله بن الأصحّ" 
والصّحيح أنه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأصم؛ لآنه لا يوجد في كتب 
الرّجال مَنْ اسمه "عمرو بن عبد الله بن الأصمّ ياي 0 

وفي البابه عن أقن .ين سالك قال: قال رسول الله نصلى الله خليه ونيل "كيف 
أنعم وصاحب الصتور قد التقم القرن» وحنا ظهره ينظر تجاه العرش كأن عينيه 
كوكبان دُريّان؛ لم يَطْرِف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك" . 

رواه الخطيب في "تاريخه" (1277/5) والضياء في المختارة 5650 كلاهما من 
حديث إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي. قال: حذثنا أحمد بن منصور بن 
حبيب أبو بكر المروزيّ الخطيب؛. قال: حدّثنا عفان بن مسلمء » قال: حدثنا همام» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 


أخرجه الخطيب في ترجمة أحمد بن منصور بن حبيب وقال: حدّث عن عفان بن 
مسلم وعمرو ابن عبيد المكتب. روى عنه الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاريّ 
وإسماعيل الخطبي؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا فهو في عداد المجهولين. 

' - باب ما روي أن الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل عليه السّلام 

لقد ادّعى الحليمي الإجماع على أنّ الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل كما ذكره 


الحافظ في "فتحه" )5148/1١١(‏ » ولكن لم يرد فيه حديث صحيح بأنَّ إسرافيل هو 
الذي ينفخ في الصّور. ْ 

وأمّا الحديث المشهور بين الناس الذي يسمى بحديث الصّورء وإِن إسرافيل قد التقم 
الصّورء وهو شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمرء فهو حديث ضعيف 
وإن كان أورده كثير من أهل العلم في كتبهم. 

وهو ما روي عن أبي هريرة: أنه قال: حدذثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهو في طائفة من أصحابه- فقال: "إنّ الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق 
السماوات والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل عليه السّلام فهو واضعه على 
فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر" . فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: يا رسول الله وما الصور؟ قال: "القرن" . قلت: كيف هو؟ قال: "عظيم! 
والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض الستماوات -وقال غيره: إنه قال: 
والأرض- ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصّعقء 
والثّالثة: نفخة القيام لربّ العالمين» يأمر الله ع وجل إسرافيل بالنفخة الأوّلى؛ 
فيقول له: انفخ نفخة الفزع» فيفزع له من في السماوات والأرض إِلَّا مَنْ شاء الله 
ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر وهي التي يقول الله تبارك وتعالى: (وَمَا يَنْظْرُ 
هَؤُلَاءٍ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ قَوَاق) [سورة ص: ]١5‏ » فيسير الله الجبال فتمر 
بالل كر ل الا ا عر الاراتريت لح ال ام الا 
وتعالي: (ِيَوْمَ تَرْجُفك الرَاحِقَةُ )١(‏ تَتْبَعْهَا الرَّادِقَةٌ (9) قُلُوبٌَ يَوْمَئِذ 
وَاحِقَةٌ () ) [سورة النازعات: 8-1] ] » فتكون الأرض كالستفينة المرتفعة في البحر 
تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح؛ فيبيد 
الناس عن ظهرها فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها وترجع 
ويولي الئاس مدبرين فبينا هم على ذلك إذ تصدّعت الأرض فانصدعت من قطر 
إلى قطر فرأوا أمرًا عظيمّاء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم» ثم نظروا إلى 


السّماء فإذا هي كالمهل» ثم انشفت من قطر إلى قطرء ثم انخسفت شمسها وقمرها 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك ". 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله؟ فمن استثنى الله عَرَ وَجَلَ حين 
يقول: فَقَرْعَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض إلا مَنْ شَاءَ اللَّه)4 [سورة النمل: 
] ؟ قال:" أولئك الشتهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمّنهم منه» وهو عذاب الله يبعقه على شرار 
خلقه» وهو الذي يقول الله عر وجك يَاأَيُهَا النَّاس انوا رَبَكُمْ إنَّ زَلْرْلَةَ السسّاعَةٍ 
تاك سس دن سج اماو ساح كر 
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مْكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله ديد (؟) ) [سورة 
الحج: ]١ ١‏ . فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء اللّه إلا أنه يطول؛ ثم يأمر الله ع 
وجك اسرافيل بندخة السلغي فينفخ نفخة المتعوٌ؛ ؛ فيصعق أهل السماوات والأرض 
إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت عليه السّلام إلى 

الجيّار تبارك وتعالى» فيقول: يا ربّء قد مات أهل السماوات والأرض إلا مَنْ 
شئتء فيقول الله عر وَجَنَ -وهو أعلم-: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي 
الذي لا يموت» وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وأنا. فيقول الله ع 
بد لمستحرو ب وكال كس الع قار سجر بسك سين جر كال 
فيقول الله ع وحَكَ اسكت فإنِّي كتبث على كل مَنْ تحت عرشي الموتء فيموتان» 
ويأتي ملك الموت عليه المتّلام إلى الجبّار تبارك وتعالى» فيقول: قد مات جبريل 
وميكائيل» فيقول الله ع وجل -واللّه أعلم- - فمن بقي؟ ؟ فيقول: يارب بقيت أنت الحي 
الذي لا يموتء وبقي حملةٌ عرشكء وبقيثُ أنا. فيقول الله عز وح ليمث حملة 
عرشيء فيموتون» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبّار تبارك وتعالى» فيقول: يارب. 
قد مات حملةٌ عرشككء فيقول الله ع وجل -وهو أعلم- : فمن بقي؟ ؟ فيقول: ناوربهة 
بقيت أنت الحي الذي لا يموتء وبقيث أناء فيقول الله عَرَّ وَجَلَّ له: أنت من خلقي» 
خلقثك لما رأيثء قَمْتْ فيموثء فإذا لم يبق إِلَّا الله الواحد الأحد الصمد ليس بوالد 
ولا ولدء كان آخرًا كما كان أوَّلَا قال: لا موت على أهل الجئّة» ولا موت لأهل 
الذارء ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطيّ المّجلء ثم دحاها ثم 
يلغفهاء ثم قال: أنا الجبّار» ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدّسء فقال: لِمَنِ الْمُلْكُ 
الّيَوْمَ! ثم قال: لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِمِ [ [سورة غافر: ]١ ١‏ . . . ". الحديث بطوله. 


رواه أبو الشيخ 2 العظمة "(581) -والأفظ لهدة وأبو القاسم الطبراني 

في" الأحاديث الطوال "(55)» والبيهقي في" البعث )10١3("‏ كلهم من طريق 

إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد» عن محمد بن كعبء. عن أبي هريرة. 

فذكره. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام (آية: 2) "١‏ هذا حديث غريب جداء 

ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة؛ وفي بعض ألفاظه نكارة؛ تفرّد به إسماعيل 

بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وتّقه؛ ومنهم من ضعفه. 

ونصٌّ على نكارة حديثه غير واحد من الآأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرّازيّ» 

وعمرو بن علي الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه 

كلّها فيها نظرء إِلّْا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء " 

وقال ابن كثير أيضًا١"‏ وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة 

قد أفردتها في جزء على حدة» وأمّا سياقه فغريب جدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث 

كثيرة وجعله سياقًا واحداء فأنكر عليه بسبب ذلك "انتهى. 

ونقل أيضًا ابنْ عدي عن البخاريّ أنّه قال: وروى إسماعيل بن رافع» عن محمد 

بن يزيد بن أبي زياد» عن رجلء عن محمد بن كعب" حديث الصُور "مرسل لا 

يصح. انتهى انظر: #الكامل ]8/3 1( 

وقال الحافظ:" اضطرب في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظيّ 

تارة بلا واسطة» وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمدء عن أبي هريرة؛ تارة بلا 

واسطة» وتارة بواسطة رجل 

من الأنصار مبهم أيضًا. وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الششاميّ أحد الضّعفاء أيضًا 

في "تفسيره" عن محمد بن عجلان» عن محمد بن كعب القرظيء واعترض 

مغلطاي على عبد الحقّ في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع» وخفي عليه أن 

الشاميّ أضعقفب مثةء وأعاة سرقه منهء فألصقه بابن "عجلان" . الفتح /١١(‏ 

.)١16 

وكذلك ذكر أبو الشيخ آثارًا عن التابعين وأتباعهم في كون إسرافيل هو الذي ينفخ 
في الصّور ومع كونها. موقوفة عليهم فإن في أسانيدهم ضعقًا شديدا. 

؟ - باب ما جاء أن الصّور هو القّزن 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبئ -صلى الله عليه 

وسلب قفال:ما الصثور؟ كال: "اقرن ينف فيه , 


صحيح: رواه أبو داود (5747) » والترمذيّ (55470: 744") كلاهما من طريق 
سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن شفافء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء» فذكر الحديث» واللفظ للترمذي. 
ولفظ ادي دارد: "الصور قرن ينفخ فيه" . 
وفي الموضع الثاني: لعي سك م لي بيد 00 
بعض النسخ عكس ما ذكرته. 
مالس عاد( 
؛ - باب كيف يحشرٌ النام يوم القيامة 
٠‏ عن ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنكم تحشرون حفاة عراة 
عُرلَا ثم قرأ: كَمَا بَدَأَئَا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَينَا إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ) [ [تسورة الأنبيام: 
٠5‏ ء وأوّل من يُكسى يوم القيامة إبراهيم؛ وإنّ ناسّا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: أصحابي أصحابيء فيقول: إنّهم لم يزالوا مرتدين علي أعقابهم منذ 
فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصّالح: إمَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَنِي به أن اعْبّدُوا الله 
ع ده ساس مراع رمه 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [ [سورة المائدة: اا 
متفق عليه: رواه البخاريّ قوع أحاديث الأنبياء (5555), ومسلم في كتاب 
الجنة (5860) كلاهما من حديث المغيرة بن التعمان» قال: حدثني سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء» فذكر 
الحديث؛ واللفظ للبخاري. 
وفي بعض الرّوايات: قال: "قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطييًا 
ب خكلكا" 
وأا رُوي عن علي بن أبي طالب: "أوّل من يُكسى إبراهيم قبطيتين» ثم يكسى 
انبج د خلاعررا رب ع يعر لمر" ,فهو مولوف 
00 ودر اطلرن وضبار ون 1 انيما ؛ ثم يكس فيتقيل العرش» ثم أوتي 


بكسوتي فألبسهاء ٠‏ فأقوم عن ب يمينه مقامًا لا يقومّه أحدٌ غيريّء يغبطني به الأوّلون 
والآخرون " 

رواه الإمام أحمد (53320) حذثنا سعيد بن زيدء حذثنا علي بن الحكم البنانئن» عن 
عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود» في حديث طويل. 
عثمان هو ابن عمير البجليّ أبو اليقظان الكوكي الأعمئ: قال الحافظ: " ضعيف 
واختلطبركان ينلس» ويغلو في التشيّع " 

وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد" صدوق له أوهام "كما : في التقريب. قال 
الهيثميّ في" المجمع ) ١٠"‏ للق - 7 ررواه أحمة والبزذ او والطّبراني 
ل ترس 

وصحّحه الحاكم (7/ 75") » فقال الذهبي: د لا واللّهء فعثمان ضعفه الذارقطنيّ " 

٠‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم-: " تُحشرون حفاة غراة 
55 01 تالت غاشة: كلك يا رييوة الله التهال والتبناء يتظر معضييم الى 
بعض؟ ! فقال:" الأمر أشد من أن يهمّهم ذاك 0 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق )١5571/(‏ 2 ومسلم في كتاب 
الجنّة (1854) كلاهما من طريق حاتم : بن أبي صغيرة» عن عبد الله بن أبي مليكة: 
قال: حذثني القاسم بن محمد بن انين بكرء أن عائشة. فذكرت الحديث., 7 

٠‏ وعن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" يُحشر النَاسُ على 
ثلاث طرائق: راغبين راهين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعيرء ويَحْشْرٌ بقيتهم النَارٌء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتُمسي معهم حيث أمسوا ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق »)1١575(‏ ومسلم في صفة 
الجئّة )١587١(‏ كلاهما من حديث ؤهيبء» عن ابن طاؤسء عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. ا 
قال الخطابي:" الحثثر المذكور في هذا الحديث إنّما يكون قبل قيام السّاعة» يحشر 
الدّاس 


أحياء إلى الشامء فأمًا الحشر الذي يكون بعد البعث من القبورء فإنّه على خلاف 
هذه الصُورة من ركوب الإبل والمعاقبة عليهاء إِنّما هو ما ورد في الخبر أنهم 
بد يبعثون يوم القيامة حفاة غراة بهما غرلاء وقد قيل: إن هذا اد لبعث دون ١‏ لحشر» 
فليس بين الحديثين تدافع ولا تضاد ", أهلام الحفيت 1155795 


وذكره البغويٌّ في" شرح السنة )١١5 /١5("‏ دون أن يعزوه إليه. 
ه عن عبد الله بن أنيسء» قال: سمعبثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول:" يُحشر النَّانُ يوم القيامة -أو قال: العباد- غراةً غرلًا بُهُمَا ". قال: قلنا: وما 
بْهْمَا؟ قال:" ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعْد كما يسمعه مَنْ 
قَرْبء أنا الملكء أنا الدَيّانء ولا ينبغي لأحد من أهل الثّار أن يدخل الثّارء وله عند 
أحد من أهل الجنّة حقٌّ حتّى أَقِصّهُ منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل 
الجنّة ولأحد من أهل الدّار عنده حقٌّ حتى أَقِصّه منه حتى اللّطْمةٌ ". قال: قلنا:. كيف 
وإِنا إنْما نأتي الله عر وَجَلَ عُراةً غرلًا بْهْمَا؟ قال:" بالحسنات والمَيّئات ". 
حسن: وان الإمام أحمد ١5(‏ )2 والأفظ له والحارث بن أبي 
أسامة (5:5) زوائده» والبخاريّ في الأدب المفرد (170) » وخلق أفعال العباد (ص 
15) » وابن أبي عاصم في السنة )5١5(‏ » والحاكم (؟/5”30) -وصكحه- كلّهم من 
طرق عن همّام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكيّء » عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ فاشتريث بعيرّاء ثم شددث عليه رحليَء فسرث إليه 
شهرًا حتى قدمث عليه الشامء فإذا عبد الله بن أنيسء فقال للبوّاب: قل له جابر على 
الباب. قال: ابن عبد اللّه؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته. فقلث: 
حديئًا بلغني عنك أنَّكَ سمعتّه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القصاص» 
فخشيتُ أن تموثت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعبثُ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول (فذكر الحديث) . 
وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكي» وشيخه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» فإنهما لم يبلغا درجة" الثقات "وحمسّنه أيضًا المنذريٌ 0 التر غيب 
والترهيب "(5/ )3١7‏ وإن كان الهيثميَ رحمه الله ضعفه في" المجمع /١("‏ 
)١'*‏ من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ ولكن الصواب أنه حسن الحديث إلا 
إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبئ فى ترجمته فى" الميزان "» وقد وافق على 
تصحيح الحاكم له في تلخيص المستدرك. 
ل البخاريَ بصيغة الجزم )١17 /١(‏ وقال:" رحل جابر بن عبد الله مسيرة 
شهر إلى عبد الله ابن أنيس في حديث واحد ". 
قال الحافظ في" الفتح ) ١‏ وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في 
مسند الشاميين» 


وتمّام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء 
في "الرحلة" من طريق أبي الجارود العنْسيَ -وهو بالنون الساكنة- عن جابرء 
فذكر نكرةف وفي إسناده ضعف '"انتهى. 

* - باب أن الكافر يحشر على وجهم _ 
هم محرتام تبيزا) ! [سوزة الإنبراء: 61 
وقال تعالى: ٠الَذِينَ‏ يُخْشرُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ إلى جيل أُولَيِكَ شرٌ مَكَانَا وَأْضَلٌ 
سَبيلا) [ [سورة الفرقان: 5 ؟] . 
٠‏ عن أنس بن مالكء أنّ رجلا قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال:" أليس الذي أمشاه على الرَّجْلين في الدنيا قادرًا على أن يُمْشيه 
على وجهه يوم القيامة ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (١٠6ا5),‏ ومسلم في صفات 
المنافقين اللبة كلاهما من حديث يونس بن محمد البغداديّ. حذثنا شيبان» عن 
قتادة» حدثنا أنس بن مالكء فذكره. قال قتادة١"‏ بلي وعِرّة ربّنا 0 
؟ - باب وصف الأرض التي يحشر النّاس عليها 
٠‏ عن سهل بن سعدء قال: سمعث التّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- يقول:" يُحشر 
الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصة نقي ". 
قل ون أو كيويزةا لبس نيه معق للحد ال 
متفق عادة: رواه البخاريّ في الرّقاق ,2)15571١(‏ ومسلم في صفات 
بن دينار» عن سهل بن سعدء فذكره. 
وقوله١"‏ قال سهيل أو غيره ". هو عند البخاريّ وحده؛ وأمّا مسلم فساق الحديث 
بكامله مساقًا واحدا. 
قال الخطابي:" العفرة: بياضٌ ليس بالنّاصع, والتّقيٌ: الحوّار» نُقّي من القشر 
والتُخالة. وقوله: "ليس فيها مغلم لأحد" يريد أن تلك الأرض مستوية ليس فيها 
حدذب يرد البصرء ولا بناء يستر ما وراءه. والمغْلّم: واحد معالم الأرضء» أي: 
أعلامها التي يُهتد تدى بها في الطّرق " . أعلام الحديث )” /54 (5١‏ . 
“ - باب أَوّل من يُدعى يوم القيامة آدم عليه السلام 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أوّل من يُدعى يوم القيامة 
أدمء فتراءى ذريثه. فيقال: هذا أبوكم أدمء فيقول: لبيك وسعديلك. فيقول: أخرج 
بعث جهنم من ذريّتك. فيقول: ياربء كم اخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة 
وتسعين" . فقالوا : يا رسول الله إذا أخذ منا من كلّ مائةٍ تسعة وتسعون, فماذا يبقى 
منا؟ قال: "إن متي في الأمم كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود" . 

صحيح: ووه البحارى في رقا 10) عن اسه غيل» حذلكي حي كن بنلينان: 
عن ثورء عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة:» فذكره. 

7- باب ما جاء في العرّض والحساب 

٠‏ عن عائشة زوج النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- كانث لا تسمعٌ شيئًا لا تعرفه 
راجعث فيه حثى تعرفه؛ وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حُوسب 
غذب" . قالت عائشة: فقلث: أو ليس يقول الله تعالى: !فَسَؤفت يَحَاسَبُ حسابًا 
يَسِيرًا) [سورة الانشقاق: ] ؟ قالث: فقال: "انها ذلك العزضء» ولكن مَنْ ُوقش 
الحساب يهلك" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (7؟١٠)‏ عن سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا 
وسلم-» فذكره. 

ورواه مسلم في الجنّة )١8777(‏ من طريق أيوبء عن ابن أبي مليكة» نحوه. 

ورواه الشيخان - البخاريّ (5315: 1571) ) » ومسلم من وجه آخر عن أبي يونس 
القشيريٌ» عبرم أبي مليكة إلا أنه أدخل بين ابن أبي مليكة وبين عائشة "القاسم 
بن محمد" . 

٠‏ عن عبد الله بن الزبيرء أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ ُوقش الحساب 
بعمله هلك" . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (885) عن محمد بن مهدي ثنا أبو عامر 
عبد الملك ابن عمروء عن محمد بن مسلم؛» عن عمرو بن دينار» عن ابن الزبيرء 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن مسلم وهو الطائفيء قال فيه الإمام أحمد: 
ما أضعف حديثه» ووثقه ابن معين وأبو داود والعجليّ»ء وذكره ابن حبان في الثقات 
فهو حسن الحديثء ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: ااضدوق خط" و الظاهر 
أنه لم يخطئ في هذا؛ فإِنّ له شواهد تقويّه. 


- باب الصّراط جسر جِهنّم 

« عن أبي هريرة:. أنّ ناسًا قالوا لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله 
هل نرى ربّنا 

يوم القيامة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل تضارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر؟" . قالوا: لا يا رسول الله. قال: "هل تضارُون في الششّمس ليس دونها 
سحاب؟" . قالوا: لا يا رسول الله قال: "فإنّكم ترونه كذلك. يجمعُ الله النّاَ يوم 
القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبد شيئًا فَلَيتَِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كان يعبد الشتمسن التّمسنء ويَتَبعْ 
من كان يعبد القمرّ القمرّء ويَتَّبِعْ من كان يعبد الطواغيت الطواغيت؛ وتبقى هذه 
الأمَةٌ فيها منافقوهاء فيانيهم اللّهُ تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون. فيقول: أنا ربّكم؛ ؛ فيقولون: نعوذ باللّه منك! هذا مكائنَا حنّى يأتينا ربُناء 
فإذا جاء ربّنا عرفناه» فيأتيهم اللّه تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربّناء فَيَتّبِعُونهه ويُضْرَبُ الصّراط بين ظهْرَي جَهَنَّم. فأكون أنا 
وأمّتي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُء ولا يتكلّمُ يومئذ إِلّا الرُّسْلء وَدَعْوَى الرُّسُْل يومئذ: اللَّهُمَّ سَلِم 
57 وفي جهنم كلاليبُ مثلُ شؤك الستّغدان» هل رأيتم المسّغدان؟" . قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: "فإنّها مثل شؤك السّغدان» غير أنّه لا يعلمُ ما قَدْرُ عِظْمِهَا إلا الله 
تَخطّك النّاس بأعمالهم. فمنهم المؤمن بقي بعمله؛ ومنهمُ المجازّى حنَّى يُنَجّي حنَّى 
إذا فَرَعَّ اللَّهُ من القضاء بين العبادٍء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الثارء 
أمر الملائكة أن يخرجوا من الّار من كان لا يشرك باللّه شينًا ممن أراد الله تعالى 
أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفوتهم في الثارء يعرفونهم بأثر السُجود 
تأكل الثارٌ من ابن آدم إلا أثر الستّجود, حرم الله على الثار أن تأكل أثر السّجود, 
فيُخْرِجُون من الثار وقد امتحئنُواء فِيْصَبُ عليهم ماءُ الحية فيَبُون منه كما تنب 
بوحية عل :الثان عويهو آخر أهل الداة مكولا الحلف 5 اسار 
وجهي عن الثارء فإنه قد قَشبَنِي ريخها وأحرقني ذَكاؤها. فيدغو اللّهَ ما شاءً اللَّهُ أنْ 
يَدعُودُء ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيث إِنْ فعلث ذلك بك أن كمأل غَيْدَه؟ 
فيقول: لا أسألك غيره؛ ويُعطي ربّه من عهودٍ ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله 
وَجْهَه عن النّاره فإذا أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء اللّه أنْ يَسْكُْتَ, ثم يقول: 
أي رب قَدِمْني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليمنَ قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا 
تسألني غير الذي أعطيئكء ويلك يا ابن آدم ما أَغْدَرَكَ! فيقول: أيْ رب ويدعو الله 


حتّى يقول له: فَهلْ عسيت إِنْ أعطيثك ذلك أن تسأل غيّرّه؟ فيقول: لا وعِزّتِك 
فيعطي ربّه ما شاء 
الله من عهودٍ ومواثيق فيقدِمُه إلى باب الجنّة فإذا قام على باب الجنّة انْقَهَقَتْ له 
الجنّةٌ فرأى ما فيها من الخير والسسّرور. فيسكتُ ما شاء اللَهُ أن يسكت. ثم يقول: 
أي رب أَدخلني الجنّة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيثت عهودك 
ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ! ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أ 
رب لا أكون أشقى خَلْقِكَء فلا يزال يدعو الله حتّى يَضْحَكَ اللّهُ تبارك وتعالى منه 
فإذا صتحك الله منه: قال أذخل الجذة: فإذا 'دخليا قال. الله له كَمَنْدٌ فيسال ركد 
ويتمَنَىء حتّى إِنّ الله ليُدَكٌرُه من كذا وكذاء حثّى إذا انقطعت به الأماني. قال الله 
تعالى: ذلك لك ومثله معه ". ْ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (4779") » ومسلم في الإيمان )١87(‏ كلاهما 
من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء. عن عطاء بن يزيد الليثيّء أن أبا 
فريوة أكيره أن.تانكا قالنا لاقن الحديك) عو انظ يما سوراء. 
قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدريّ مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئًا 
حتّى إذا حدذث أبو هريرة:" إن الله قال لذللك الرجل: ومكلة معد قال أبو 
سعيد:" وعشرة أمثاله معه "يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إِلّا قوله 
ذلك:" لك ومثله معه ". قال أبو سعيد: أشهد أَنّى حفظتُ من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قوله ذلك:" لك وعشرة أمثاله ". قال أبو هريرة: وذلك الرّجُل آخر 
أهل الجنة دخولا الجنّة" , 
قوله: "وفي جِهنّم كلاليب" الكلاليب جمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرّأس يعلق 
فيها الحم وترسل في التّنور. 
وقوله: "مثل شتؤك المتغدان" المتعدان نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك. 
وقوله: "امتّحشوا" أي احترقوا. 
وقوله: "انفهقت" أي انفتحت واتّسعت. 
« عن أبي سعيد الخدريء أن ناسّا في زمن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "نعم" . قال: "هل تُصَارُونَ في رؤية الثتمس بالظهيرة صَحْوًا ليس معها 
سحابٌ؟ وهل تُضارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر صَخُوًا ليس فيها سحابٌ؟" . 
قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: "ما تُضَارٌُون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 


إلا كما تُضّارُون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أَذّنَ مُوَذِنٌّ: ِيتَبْ كل أَمَّةٍ ما 
كانت تعب فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غيرَ الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إِلّا 
يتساقطون في الثارء حتّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 

بر وفاجر وغَبّر أهل الكتابء فيُدذعى اليهودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزيرَ ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا وَلَدِ فماذا تَبْغُون؟ 
قالوا: عَطشنا يا ربّنا فائقنا. فيُشار إليهم: ألا تَرِدُون؟ ! فيحشرون إلى الثار كأنّها 
سرابٌ يَحْطِمْ بعضها بعضّاء فيتساقطون في الثار» ثم يُدْعَى النُصّارى. فيقال لهم: 
ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كُنَا نعبد المسيحّ ابن الله فيقال لهم: كذبثم ما اتخذ اللَّهُ من 
صاحبة ولا ولدء فيقال لهم ماذا تَبْعُونَ؟ فيقولون: عَطِتْئنا يا ربّنا فامئقّنا. قال: فيشار 
إليهم: ألا تَرِدُون؟ ! فيحشرون إلى جهنم كأتها سرابٌ يحطم بعضها بعضًا 
فيتساقطون في الثار. حتى إذا لم يبق إِلّا مَنْ كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرٍء 
أتاهم ربٌ العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما 
تنتِرون؟ تَْبَعْ كل أَمَةٍ ما كانت تعبد. قالوا: يا ربّنا فارقنا النَامن في الدُنيا أَفْقرَ ما 
كُنَا إليهم ولم نُصَاحِيْهُمْ. افيقول: أنا ربُكم. فيقولون: نعوذ باللّه منك لا نشرك بالله 
شينًا -مرتين أو ثلاثاء- حتّى إِنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آيةٌ 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فَيُكشفك عن ساقء فلا يبقى من كان يسجذ لله من تلقاء 
نفيه إلا أَذِنَ الله له بالسُجودء ولا يبقى من كان يسجد اثَقاءَ ورياء إلا جعل اللَهُ 
ظهرّه طبقة واحدةً كلّما أراد أن يسجد خَرٌ على قفاه ثم يَرفَعون رؤوسهم؛ وقد 
رن لي بور التي رأوه فيها أوّل مرّة؛ فقال: أنا ربّكم. فيقولون: أنت ربناء ثم 
يُضْربٌ الجسْرٌ على جَهَنّمَ وتَحِلٌُ الشتّفاعة. ويقولون: اللهمٌّ سَلِمْ سَلّْمْ ". قيل: يا رسول 
لله وما الجسر؟ قال:" دَحْضنٌ مَزْلَةٌ فيه خَطَاطِيْف وكلالِيبُ وَحَسَكٌ تكونُ بنجدٍ 
فيها شُوَيْكةٌ يقال: لها السّغدانُ» فيمر المؤمنون كطزف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكابء فناج مُسَلّمَ ومَخْدُوثْنٌ مُرْسَلٌ ومَكْدُوسٌ في نار 
جَهَنّم. حتى إذا خَلَصَ المؤمنون من الثّارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدٌ 
ا ا ا لي ا ل 
يقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا وَيُصَلُون ويَحُجُون! فيقال لهم: أخرجوا مَنْ 
عرفتم فتُحَرّمُ صُوَرُهُمْ على الثار. فيُخِْجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النَّارُ إلى نصف 
ساقية» وإلى ركبتيه. ثم يقولون ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرتنا به. فيقول: ازجعوا 


فمن وجدثم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم 
يقولون: ربنا لم نَذرٌ فيها احدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: 

ازجعوا فمن وجدثُم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا 
كثيرًا. ثم يقولون: ربّنا لم نَدْرُ فيها مِمّن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربّنا لم 
نَدْرْ فيها خيرًا ". 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: ل د !إن 
الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةٍ وَإِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَخْرًا عَظِيمًَا) [إسورة 
النساء: .]5٠‏ فيقول الله عز وجل كفعة. الماذتكت وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الرّاحمين فيقبض قبضة من الثار» فيُخرجٌ منها قومًا 
لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حُمَمّاء فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له: نهر 
الحياة» فيخرْجُون كما تَخْرُحٌُ الْحِبَّة في حَمِيل السَذِلء ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر ما يكون إلى الثنمس أَصَئْفِرُ وأَخَيْضِرٌُء وما يكون منها إلى الظل 
يعون ابيض؟ ". فقالوا : يا رسول اللهء كاك كنت ترعى بالبادية! قال:" فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهلُ الجنّة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه ه. ثم يقول: اتكلوا الحنة ما راتهوه فهو 
لكم! فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدًا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل 
من هذا؟ فيقولون: يا ربّناء أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط 
عليكم بعده أبدَا ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )558١(‏ » ومسلم في الإيمان )١187(‏ كلاهما 
من حديث حفص بن ميسرة؛ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدريٌ. فذكر ا الحديث» واللفظ لمسلم. 

وقلتُ له: حدَتُ بهذا الحديث عنك أَنّك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: ا 
لعيسى بن حماد أخبرَكُم اللِْيُ بن سعد عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا 
رسول الله أنثري ربّنا؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" هل تضارُون في 
رؤية الشمس إذا كان يومٌ صَحُوٌ؟ ". قلنا: لا. وسقت الحديث حتّى انقضتى آخره؛ 


وهو نحو حديث حفص بن ميسرة. وزاد بعد قوله:" بغير عمل عملوه ولا قَدَمِ 
قَدم مُوه "" فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه ". 
قال أبو سعيد:" بلغني أنّ الجسرَ أدقٌ مخ التتكر ةو أكذ فم التتف": 
وليس في حديث الليث: "فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما 
بعده" . فأقر به عيسى بن حماد. 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- قال: "آخرٌ من يدخل الجنّة 
رجلء فهو يمشي مرّة ويكبو مرّة» وَسَنْفَعْه الذار مرّة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فقال: تبارك الذي نجّاني منكِء لقد أعطاني الله شينًا ما أعطاهُ أحدًا من الأوّلين 
والآخرين. قَتْرْفَعْ له تجّرةٌ» فيقول: أي رب أذنِني من هذه الثنجرة ف لاستطل يكليا 
الس نا فيقول الله عر وجل يا ابن آدم لعلّي إِنْ أعطيثكها سألتني غيرّها؟ 
فيقول: لا ياوف ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يُعَذِرُه لأنه يرى ما لا صبر 
له عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلّها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن 
من الأولى؛ فيقول: أي رب أذنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلّها لا 
أسألك غيرها. فيقول: يا ابنَ آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلّي إن 
أدنيثك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يَعْذِرهِ لأنه يرى ما 
لا صبرَ له عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة 
هي عند باب الجنّة هي أحسن من الأولَيَيْن. فيقول: أي ربّء أدنني من هذه لأستظل 
بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربء هذه لا أسألك غيرها وربّه يَعْذِرِه لأنه يرى ما لا 
صبرَ له عليه. فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنّة. فيقول: أ 
رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يَصْريني منك؟ أَيُرْضِيكَ أن أعطيك الذنيا ومثلّها 
معها؟ قال: يارب أتستهزئ مني وأنتَ رب العالمين" . 
دن ا ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مِمَ تضحك؟ قال: هكذا 
ضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقالوا: ِمَ تضحك يا رسول الله؟ 
قال: "من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. فيقول: 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1417(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن 


فذكره. إِلَا أنّ مسلمًا لم يذكر لفظ "الصّراط" وهو ثابت عند غيره؛ وإِنّما اكتفى 
بقوله: "يمشي مرة» ويكبو مرةء وتسعفه الثار مرة" 


٠«‏ عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يجِمعٌ الله 
تبارك وتعالى النّاس» فيقوم المؤمنون حتّى تُزُلَف لهم الجنّة: فيأتون ادم فيقولون: 
يا أباناء استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجَكُم من الجنّة إِلَّا خطيئة أبيكم آدم؟ ! 
لستُ بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لستُ 
بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعْمِدُوا إلى موسى -صلى الله عليه 
وسلم- الذي كلّمه الله تكليما فيأتون موسى -صلى الله عليه وسلم- فيقول: لسثْ 
بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كَلِمةِ الله وروحه؛: فيقول عيسى -صلى الله عليه 
وسلم-: : لسث بصاحب ذلك . فيأتون محمّدا -صلى الله عليه وسلم- فيقوم فيؤذن له 
وترسل الأمانة والرّحم فتقومان جَنَبَنَيْ الصّراط يميئنًا وشمالًا فيمرُ أَوَلكم 
كاليرة" . قال: قلث: : بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: "ألم تروا لسن 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ؟ ثم كمرّ الريح ثم كمرٌ الطير وشد الرّجال 
تجري بهم أعمالهم؛ ونبيّكم قائمٌ على الصّراط يقول: رب سَلّم سَلْم؛ حتّى تغجز 
أعمالٌ العباد حتى يجيء الرّجُل فلا يستطيع المَيْر إلا رَحْقًا. قال .وفئ حافت 
الصّراط كلاليب مُعلّقة مأمورةٌ بأخذ مَنْ أمرث به فمخدوشنٌ ناج» ومكدوسنٌ في 
التار" . والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنّم لسبعون خريقًا. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١515(‏ عن محمد بن خليفة البجلئ» حذثنا محمد 
بن فضيلء» حدذثنا أبو مالك الأشجعي» غن أبي حازم؛ غن أبي هريرة. 

وأبو مالك» عن ربعي» عن حديفة:» قالا (فذكرا الحديث) . 

ه عن جابر بن عبد الله أنه ستل عن الورودء فقال: "نحن يوم القيامة على كذا 
وكذا -انظر. أي : ذلك فوق الناس- قال: فتُدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد» الأوّل 
فالأولء ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربّنا. فيقول: 
أنا ربَكم» فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلى لهم يَضْحك" . . 

قال: سمعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "فينطلقُ بهم ويتّبعونه» ويُعطى كل 
إنسان منافق أو مؤمن نورّاء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحمتك تأخذ 
من شاء الله ثم يُطْفأ نورُ المنافق» ينجو المؤمنون؛ فتنجو أوَّل زمرة؛ وجوههم 
كالقمر ليلة البذر سبعون ألقًا لا يُحاسبون, ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء 
ثم كذلك؛ ثم تَحِلُ الشتّفاعة حتى يخرج من النّار مَنَ قال: لا إله إِلّا الله وكان في 


قلبه من الخير ما يزنُ شعيرةً» فيجعلون بفناء أهل الجنّة» ويجعلٌ أهل الجنة يرشون 

عليهم الماء» حتّى ينْبْتُوا 

نبات الشّيء في السّيل» ثم يسألٌ حتّى يُحِعلَ له الدّنيا وعشرةٌ أمثالها معها ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (151) من طرق عن روح بن عبادة» حدثنا ابن 

جريج. قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يسآل عن الورودء 

فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد )١5١١5(‏ واللّفظ له. 

قوله١"‏ كذا وكذا - انظر "هكذا في جميع نسخ مسلم» وهو محرّف يقينًا. 

ل ل 0 هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأضول من 

في اللفظ, قال الحافظ عبد الحق في كتابه "الجمع بد م لطس" هذا الذي وقع 

في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أن كيف كاد وقال القاضي عياض: هذه 

صورة الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: "يحشر التّاس 

يوم القيامة على تل» وامتي على تل" . وذكر الطبريّ في التفسير من حديث ابن 

عمر: "فيرقي هو مده وامه ط يكنم فوق الام . ودكر من حديث 

فهذا كله يبين ما تغيّر من الحدينك» وأنه كان أظلم هذا الحرف على الزاويء ل 

امّحي فعثّر عنه: "بكذا وكذا" ؛ وفسّره بقوله: أي "فوق الناس" » وكتب 
عليه: "انظر" تنبيهّاء فجمع النقلةٌ الكلّ ونسقوه على أنه من متن الحديث كما 

ا انتهي. ‏ 

وجل 0 ُبَدَلُ الْأَدْضُ غَيْرَ الْأَرَضِ والشقارات 50 ا الْوَاحِدٍ 

لْقَهَارِ) [سورة إبراهيم: 44] فأين يكون النّاس يومئذ يا رسول الله؟ فقال:" على 

ارط ا 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين )١71١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 

علي بن مسهرء عن داود»ء عن الشعبي» عن مسروقء» عن عائشة؛ فذكرته. 

فحن ابي سعيد يقر له مسحت رسرل الله مضل لد كليه ولب يترل:" تورسقة 

الصّراط بين ظَهْرَي جَهَنّمَ عليه حَسَكٌ كحَسَكِ السّغدان» ثم يَسْتجِيرٌ النَاسُ» فناج 

مُسَلّمُ ومجروحٌ به؛ ثم ناج ومُحْتَبس به منكوس فيهاء فإذا فرغ الله عز وجل من 


القضاء بين العباد يفقدُ المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يُصَلُون بصلاتهم 
ويُرَكُون بزكاتهم. ويَصُومُون صيامهم؛ ويَحْجُون حَجَّهمء ويَعْزُون غَرْوَهم 
غتر لون: أي و اننا كياد من عبافك كاثوا مبعنا في التنها يصاون صملا نكاة وير كون 
زكاتناء ويصومون صيامناء ويحجّون حجّناء ويغزون غزوناء لا نراهم؟ ! فيقول: 
اذهبوا إلى الثّار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم الثار 
على قدر أعمالهم: 

فمنهم من أخذثه إلى قدميه؛ ومنهم مَنْ أخذثه إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته 
إلى ركبتيه» ومنهم من أَزَّرَنْهه ومنهم من أخذثه إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى 
عنقه» ولم تغثن الوجُوه» فيستخرجونهم منهاء فَيُطرحون في ماء الحياة ". قيل: نا 
رسول اللّهء وما الحياة؟ قال:" عُسْلُ أهل الجنّة» فينبتون نبات الزّرعة ". وقال مرة 
فيه:" كما تنبت الزرعة في غثاء المتيل "." ثم يشفع الأنبياء في كلّ من كان يشهد 
أن لا إله إلا الله مخلصاء فيخرجونهم منها "؛ قال:" ثم يَتَحَذْنُ الله برحمته على مَنْ 
فيهاء فما يترك فيها عبدًا في قلبه مثقال حَبَّةٍ من إيمان إلا أخرجه منها ". 

حسن: رواه الإمام أحمد 0٠ /١(‏ واللفظ له» وابن خزيمة في التوحيد (154) » 
وابن ماجه )57/6١(‏ مختصرًاء والحاكم (5/ 65 - 01 ) وصكحه- كلهم من 
طريق محمد بن إسحاقء قال: حذثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعيقيب» عن سليمان 
بن عمرو بن عبد الغثواريّ -أحد بني ليث- وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد, قال: 
سمعت أبا سعيد يقول (فذكره) . 

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ". 

قلت: إسناده حسن؛ لآن فيه محمد بن اسحاق وقد صرّح بالتحديث. 

وأما قول الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". فهذا وهم منه؛ لأنّ عبيد الله بن 
المغيرة بن مُعيقيب وشيخه سليمان بن عمرو بن عبد الغتواريّ لم يخرّج له مسلم 
غير أنهما ثقتان. 

٠‏ - باب اول من يتجاوز الصّراط هم فقراء المهاجرين 

اللّه -صلى الله عليه وسلم- لامك 1 حار امون قفار : السّلام عليك يا محمّد! 
فدفعته دفعة كاد يُصْرغ منها. فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلث: ألا تقولٌ: يار سول اللّم؟ فقال 
اليهوديٌ: نما ندعوه باسمه الذي سمّاه به أهلّه. فقال رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم-: 1 إنّ اسمي محمّد الذي سمّاني به أهلي " . فقال اليهوديٌ: : جتنت أسألاف . فقال 


له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "١‏ أينقَعُك * شىة إن حدثتك؟ ". قال: أ 
بأذني» قُنَكَتَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- بكرن ينه تقال" سل 3 فقال 
اليهوديٌ: أين يكون النْاسُ يوم تُبدّل الأرض غيرَ الأرض والسماواث؟ فقال رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- :'" هم في الظّلُمة دون الجسر ". قال: فمن أوّل النّاس 
إجازة؟ قال:" فقراء المهاجرين ". قال اليهوديئ: فما تحفتهم حين يدخلون الجنّة؟ 
قال:" زيادة كبدٍ الثُون ". قال: فما غذاؤهم على إثّرها؟ قال:" يُنحر لهم قوز الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها ". قال: فما شرابهم عليه؟ قال:" من عين فيها تَسمّى 
سلسييل ١‏ . قال: صدقت" , 


صحيح: رواه مسلم في الحيض )"١5(‏ من حديث أبي سلام قال: حدّثني أبو أسماء 
الرّحبيء أن ثوبان مولى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال (فذكر الحديث) في 
سياق أطول. 

١‏ - باب لا تقوم السّاعة إِلّا على شرار الئاس وذهاب الإيمان قبل قيام السّاعة 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يبعث ريحًا 
من اليمن» ألين من الحريرء فلا تدغ أحدًا في قلبه مثقال حبّة -وفي رواية: مثقال 
ذرك هن إيمان الا قيحثة" , 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١7(‏ من طرق عن صفوان بن متُليم؛ عن عبد 
الله بن سلمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال القرطبي: "هذه ه الرّيح إِنّما بعث بعد نزول عيسى ابن مريم؛ وقتله التجال كما 
في حديث عبد الله بن عمرو إلا أن فيه تأتي قبل الشام» فيجوز أن مبدؤها من قبل 
اليمن» ثم تمر بالشام» فتهب منه على من يليه» وقبض الإيمان في هذا الحديث هو 
بقبض أهله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو' ' وهو الآتى 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ثم يُرسل الله 
ريحًا باردة من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته؛ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه» حتى 
تقبضه" قال: وسمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "فيبقى شرار الّاس 
في خفة الطيرء وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاء ولا يُنكرون منكرّاء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون. فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الآوثان" . 
صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١15٠0(‏ عن عبد الله بن معاذ 
العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم؛ قال: سمعت يعقوب بن 


عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» يقول سمعت عبد الله بن عمرو في حديث طويل 
سبق ذكر بعضه في باب النفخ في الصور. 

ه عن أنس بن مالك» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقوم السّاعة 
حثّى لا يقال فى الأرض: : اللّهء الله" , 

وفي رواية: "لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللّهء الله" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١5/(‏ من طرق عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 
ولا يعارض هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين 
على الحق إلى يوم القيامة" . كما رواه مسلم )١55(‏ من حديث جابر بن عبد اللّه؛ 
لأنّ هذه الطائفة يقاتلون الّجال» ويجتمعون بعيسى عليه الستلام؛ ثم لا يزالون على 
ذلك إلى أن يقبضهم الله بالرّيح اليمانية التي لا تُبقي مؤمنًا 


إلا قبضته؛ فيبقى شرار الخلق بعدهم ليس فيهم من يقول: "الله الله يتهارجون 
تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة" . أفاده القرطبي في المفهم /١(‏ 55") . 

٠”‏ - باب لا يعلم أحدٌ متى تقوم المّاعة إِلّا اللّه سبحانه وحده 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعث النبئ -صلى الله عليه وسلم- يقول -قبل أن 
يموت بشهر-: "تسألوني عن المسّاعة؟ وإنما علمها عند اللّه. وأقسم باللّه» ما على 
الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١574(‏ من طريق حجاج بن محمدء قال: قال 
ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره) ١١.‏ 
ورواه )١57(‏ من وجه آخر عن سالم؛» عن جابرء قال: قال نبي الله -.صلى الله 
عليه وسلم-: "ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة" . 

فقال سالم: "تذاكرنا ذلك عنده, إِنَما هي كل نفس مخلوقة يومئذ" . 

٠‏ عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- من كيوك لزه بغرن 
السّاعة» فقال رسول الله -صلي اله ليه وسلم-: "لا تأتى مانة سنةء وعلى الأرض 
نفنٌ منفوسةً اليوم" 

صحو: رواء عدم في القطناكل 009143 من طريكزن, حن :داوف ةبكن ألى اتشارة: 
عن أبي سعيد, فذكر الحديث. 

٠‏ دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على علي بن أبي طالب, فقال له 
على: أنت الذي تقول: لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض عين تطرفء إنّْما قال 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يأتي على النّاس مائةٌ سنة وعلى الأرض 
عينُ تتطرف ممّن هو حي اليوم؛ واللّه إن رخاء هذه الأمَة بعد مائة عام" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )7١5(‏ من طريق نُعيم بن دجاجة أنه قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل نعيم بن دجاجة روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في الثقات, 
التقريب: المقيوال , 

١‏ - باب أنّ العبد يُبعث على ما مات عليه 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنزل الله بقوم 
عداناء أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن »)72١١(‏ ومسلم في صفة الجنّة 
والنار )١809(‏ كلاهما 


من حديث يونسء عن الزهريّء أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه سمع ابن 
عمرء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

٠«‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: سمعثُ رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- 
قبل وفاته بثلاث يقول: "لا يموتنَّ أحدكم إِلّا وهو يحسنٌ بالل الظّْنَّ" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب صفة الجنّة والنار )١1819(‏ عن يحيى بن يحيى؛ 
أخبرنا يحيى بن زكرياء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

٠‏ عن جابرء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ان يُبعتُ كلّ عبد 
على ما مات عليه" . 

صحيح: رواه مسلم في صفة الجنّة والنار (75877) من طرق عن جريرء عن 
الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر» فذكره. 

« عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات على 
مرتبة من هذه المراتب بُعث عليها" . قال حيوة: يقول: رباط» حجء أو نحو ذلك. 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١5١614١(‏ عن إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن 
الميارك (والحديك في كذاب الجهك له: )١02"‏ عن حيوة بن شريحء قال: أخبرنى أبو 
هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِيَ (بفتح الجيم وسكون النون) أخبره أنه 
سمع فضالة بن عبيد يحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 


ورواه الإمام أخمك (2)5595:55 والطبراني في الكبير )٠65 /١6(‏ كلاهما من 
حديث أبي عبد الرحمن المقرئ؛ حذثنا حيوة. وابن لهيعة. قالا: : أنبأنا أبو هانئ» 
أن أبا على الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد» فذكر مثله. 
وصحّحه الحاكم في المستدرك (7/ 54 )١‏ بعد أن رواه من وجه آخر عن عبد الله 
قال: أخبرني حيوة بن شريح بإسناده مثله» وزاد فيه فضالة فقال: وسمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل ميت يُختم على عمله إِلّا الذي مات مرابطًا 
في سبيل الله ينمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر" . وقال: "(صحيح 
على شرط التيخين" 
وأما الهيثمي فأورده في ي المجمع )١١7 /1١(‏ ولكنه قصّر في العزوء فلم يعر إلى 
أحمية: وإنما عزاه إلى الطبراني في الكبير فقط وقال: "ورجاله ثقات في أحد 
السندين" , 
هن حدر ين هيه الله قال يكت ليق ساك الله كانه وساب وارل» انيم 14 
عيد فلن فا ماك عليه المومن على إساتهة و النقافة_ حل فقاقماة. 
حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (717) عن الحسن بن سفيان؛ قال: حدذثنا 
الحسن بن الصباح البزارء حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: أخبرنى يي إبراهيم 
بن عقيل بن معقلء» عن أبيه» عن وهب بن منبّه» عن جابرء فذكره. 
وفي الإسناد الحسن بن الصبّاح البزارء وشيخه إسماعيل بن عبد الكريم» وشيخه 
إبراهيم بن عقيل بن معقل» وأبوه عقيل بن معقل كلهم صدوق. 

#ب#دى 
دكات ها جاه في الايمان بالقر 
قال الله تعالى: إمَا أُصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلَا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كاب مِنْ 
قبل أنْ تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَّى الله يَسِيرَ) [سورة الحديد: 7 
وقال تعالى: (مْنَةَ الله في الَذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبَلُ وَكَانَ أمز الله قترًا مَقُدُودًا) [إسورة 
الأحزاب: ]| 
قال مالك بن أنس: رت ري 
تعالى: (ِهُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ هَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ) [سورة التغابن: ؟] لكفى بها 


0 


٠‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سلوني" . فهابوه 
أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه؛ فقال: ياأرسول اندر ما الإسادم؟ كل: 5 
تشرك بالله شيئّاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان" . قال: صدفت, 
قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن باللّه وملائكته.» وكتابه. ولقائه» 
وله 

متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان )٠١(‏ عن زهير بن حربء حدثنا جريرء عن 
عمارة (وهو ابن القعقاع) » عن أبي زرعة»؛ عن أبي هريرة:؛ فذكر الحديث. 
ورواه البخاريّ في الإيمان (0©) من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ (وهو المعروف 
بابن علية) » وفي التفسير (5727) من طريق جرير بن عبد الحميدء كلاهما عن 
أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة بإسناده ولفظه:" أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه 
ورطله؛ وتؤمن ياليعت" وام يذكر فيه الكنيا والقدر» اما الايمان بالكقب فهو فين 
رواية الأصيلي كما أشار الحافظ في الفتح» وأما الإيمان بالقدر فزاده الإسماعيلي 
في مستخرجه. 1 
ورواه أبو داود (5115) ٠»‏ والنسائيّ (4131) كلاهما من طريق جريرء عن أبي 
فروة الهمداني؛ 0ك اللا عن أبي ذر وابي 0 
الشريب» قا يدري اتهدر يدو على وجل تطلينا إلى ينول له -صلى الله عليه 
وسلم- أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه» فبنينا له دكَانًا من طين كان يجلس 
عليه» وإِنَا لجالسون ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلسه إذ أقبل رجل 
أحسن الئاس وجهّاء وأطيب الثاس ريحاء كأنّ ثيابه لم يمسّها دن 

حتّى سلّم في طرف البساط. فذكر الحديث بطوله؛ واختصره أبو داود. 

٠‏ عن ابن الذيلميّ قال: أتيتُ أبيَ بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيءٌ من القدرء 
فحدّثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أنّ الله عذب أهل سماواته» وأهل 
أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم: 
ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أنَ 
ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير 
ذلك لدخلت الثَارَ. قال: ثم أتيث عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلكء ثم أتيثُ حذيفة 


بن اليمان فقال مثل ذلكء قال: ثم أتيثُ زيد بن ثابت» فحدّثني عن النْبي -صلى الله 
عليه وسلم- مثل ذلك. 

حسن: رواه أبو ذاوذ (410)51555 وايِن ماجه (77) كلاهما من طريق ابي سنان» 
عن وهب بن خالد الحمصيّء عن ابن الذيلم» فذكر مثله. 

وصحّحه ابِنُ حبان (717") بعد أن رواه من هذا الوجه. 

قلت: والحديث من أوله موقوف على أبي بن كعبء وابن مسعودء وحذيفة بن 
اليمان. مرفوع من حديث زيد بن ثابت. . 

وإسناده حسن من أجل أبي سنان وهو سعيد بن سنان البرجميّ من رجال مسلم؛ 
تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال النسائي: ليس به 
بأسء» وذكره ابن حبان فى "الثقات" 

ولكن جاء الحديث من وجه آخر عن معاوية بن صالح» أن أبا الزاهريّة حدثه» عن 
كثير بن مرّة؛ عن ابن الذيلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: إِنْي شككث في بعض 
القدر» فحدّنّني لعل الله يجعل لي عندك فرجًا. قال زيد: نعم يا ابن أخي إِنَّي سمعتُ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (فذكر الحديث نحوه) . 

أخرجه الآجريّ في الشّريعة (3127) عن الفريابي» قال: حدّثني ميمون بن الأصبغ 
النصيبي» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. » قال: حددني معاوية بن صالح. 


بإسناده. 
عاضم 845 , 


وأما ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاريّ أنه قال: يا رسول الله أيقدرُ اللّهُ عليّ أمرًا 
ثم يُعذّبني عليه؟ قال: "نعم وهو غير ظالم لك يا أبا أيوب» فلو كان لك مثل أحد 
ذهبًا تنفقه في سبيل الله ولم تؤمن بالقدر خيره وشرّه لم ينفعك ذلك شينًا" . 

رواه البيهقيَ في القضاء والقدر (7/ )1١5‏ وفي الإسناد أبو الحجاج وهو رشدين 
بن سعد المصرئي؛ ضعيف. قال النسائيّ: متروك الحديث. 

« عن أبي الدّرداءء عن الثبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يدخل الجنّة عاق» 
ولا مُدمن خمرء ولا مُكذِب بقدر" 

حسن: رواه الإمام أحمد (505/85) » والبؤار -كشف الأستار )١١187(‏ - كلاهما 
من طريق سليمان بن عتبة أبي الرّبيع الدّمشقيَء قال: سمعثُ يونس بن ميسرة 
عن أبي ادريس عائذ الله عن أبي الذرداءء فذكر مثله. 


ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أب عاصم في السنة ,)551١(‏ الفزيابي في 
القدر )3١١(‏ » والبيهقي في القضاء والقدر (؟/ 135) » وابن ماجه (9175/) إلا 
أن الأخير اقتصر على قوله: "لا يدخل الجنّةً مُدمنُ خمر" 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سليمان بن عتبة غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقن 
عبد حتّى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقء 
ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر" . اا, 0 
عا عن مع عن ويح وزكر الل حلي لكر 7 

وأبو داود هو الطّيالسيّ والحديث في مسنده (5 ا" 

ورواه ابن ماجه )5١(‏ من وجه آخر عن شريك؛» عن منصورء بإسناده مثله. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي تُكُلّم في حفظه إلا أنه توبع» تابعه شعبة كما مضى؛ 
ولكن أصحاب شعبة اختلفوا عليه فرواه أبو داود الطيالسي عنه كما مضى. ورواه 
النضر بن شميل عنه نحوه إلا أنه قال: ربعي؛» عن رجلء عن علي. 

قال الترمذيّ: حديث أبي الدّرداء» عن شعبة عندي أصح من حديث النضر هكذا 
روى غير واحد عن منصورء عن ربعيء عن علي. انتهى. 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه أيضًا سفيان» عن منصورء به» نحوه. 

رواه ابن حبان في صحيحه (178) » والحاكم /١(‏ 7 - 87) كلاهما من طريق 
قال الحاكم: "طاصحيح على شرط الشيخين» وقد قصر بروايته بعض أصحاب 
الثوري. وهذا عندنا مما لا يعبا به" . 

وكذلك رواه أيضًا جريرء عن منصورء ومن طريقه رواه الحاكم وقال: "'جرير 
من أعرف الناس بحديث منصور" 

وخالفهم أبو حذيفة» فرواه عن سفيان» وأدخل بين ربعي وبين عليّ رجلا. 

قال الحاكم: "أبو حذيفة موسى بن مسعود التهديء وإن كان البخاريّ يحتجّ به فإنّه 
كثير الوهم؛ لا يحكم له على أبي عاصم الثبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم» بل يلزم 
الخطأ إذا خالفهم» والدليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد الحميد الثوريّ في 
روايته عن منصورء عن ربعيء عن علي. وجرير من أعرف الناس بحديث 
منصور" . 


دل سر ال ري سن لان رس ل -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "لا يؤمنُ المرأ حتّى يؤمن بالقدر خيره وشرّه" 
حسن: رواه الإمام أحمد (" 0006 ل ل تن عاط كان و حار عن كدر 
بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه. فذكر مثله. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 
وأخرجه ابن الى عاصم في "السنة" )١١15(‏ عن يعقوب بن حُميدء ثنا ابن أبي 
حازم وأنس بن عياضء عن أبي حازمء فذكر بإسناده» مثله. 
ورواه الفريابي في القدر (؟١25 »)2١5‏ والبيهقي في القضاء والقدر (؟/ 
1" ) من طرق عن أبي حازم: بإسناده» مثله. 0 
وللحديث طرق أخرى عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه غير أن ما ذكرته 
هو اصحها. . .. ا 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوهًا: "ما هلكث أمَّهَ قط إلا بالشيرك بالله» وما 
كان بدؤ شركها إِلّا التكذيب بالقدر" . 
رواه ابن أبي عاصم في السنة (؟57)». والبيهقن في القضاء والقدر (؟/ 
6) كلاهما من حديث محمد بن شعيب بن شابورء قال: أخبرني عمر بن يزيد 
البصريّء» عن عمرو بن المهاجرء عن عمر بن عبد العزيزء عن يحيى بن القاسم 
بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل الستّهميء عن أبيه» عن جده» عن رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم-» فذكر مثله. 
ويحيى بن القاسم وأبوه لا يعرفان» وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات على قاعدته 
في توثيق المجاهيل. 
وعمر بن يزيد البصريّ أو النصريّ قال فيه ابن حبان في 
المجروحين )١155(‏ : "كان ممن يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل2 لا يجوز 
ا و وإن اعثُبر بما وافق الثقات فلا ضير" . 

قلت: ولم أجد فيما رواه موافقة الثّقات له. 
ولا يصحٌ ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صرقًا ولا عذلا: 
عاق» مثان» ومُكذب بالقدر" . 
رواه ابن أبي عاصم في السنة (:73") » والبيهقيّ في القضاء والقدر (؟/ 1131) »2 
والطبراني في 


الكبير (/ )١5١‏ كلهم من طريق عمر بن يزيد البصريّ -أو النصريّ-., عن أبي 

سلام» عن أبي أمامة» فذكر مثله. 

وفي رواية عند الطبرانيّ في الكبير (5/ 187) » والبيهقي في القضاء والقدر (؟/ 

) من طريق بشر بن نميرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة 

مرفوعًا: "أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق» ومنان» ومدمن خمرء ومكذب 

بقدر" . وفيه بشر بن نمير متروك. | 

قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ 2١5‏ : "رواه الطّبراني بإسنادين في أحدهما بشر 

بن نمير وهو متروكء وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف" . 

وكذلك ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "ثلاث من أصل الإيمان: الكفٌ عمّن 

قال لا إله إلا اللّهه ولا نكفقره بذنب؛ ولا نخرجه من الإسلام د بعمل؛ والجهاد ماض 

هلد حكني اللد إلى أدروقائن اخ أخقي التجان» لآ يطل جوة جائرير لاهدن عادل: 

والإيمان بالأقدار " ْ 

رواه أبو دان هق ستعيد رك ملصيودة حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا جعفر بن 

برقان» عن يزيد بن أبي نُشبة» عن أنس بن مالكء فذكر مثله. 

وعنه رواه البيهقيّ فى القضاء والقدر (”/ 55١‏ -5355) , 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي تُشنبة -بضم النّون» وسكون المعجمة- الستُلميّ 

فإنّه "مجهول" كما قال الحافظ فى "التقريب" 

١‏ - باب ما أصاب العبد لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

ه هن أب الدرداء». عن الندي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل شيء حقيقة» وما 

بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 

حسن: رواه الإمام أحمد )١251٠0(‏ عن هشيمء قال: حدثنا أبو الرّبيع» عن يونس» 
١‏ عن أن إدريسء» عن أبي الدرداءء» فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه رواه البيهقي في القضاء والقدر (470/7) . 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )١55(‏ عن هشام بن عمّارء ثنا سليمان بن عتبة 

أبو الرّبيع» بإسناده مثله. 

وإسناده حسن من أجل أبي الرّبيع فإئه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

انظر حديث أبى الدرداء: "كل ميسّرٌ لما خُلق له" . 

وقال الهيثمي في المجمع )١97/7(‏ : "رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات" 


قلت: ورواه أيضًا البزار -كشف الأستار (7") - من وجه آخر عن يونس بن ميسرة 
بن حلبسء بإسناده مثله. ومن هذا الوجه أخرجه الفريابي في القدر )3٠١(‏ . 
وقال البزّار: إسناده حسن 

وفي الباب أيضًا عن خبّاب بن الأرتٌ في حديث طويلء وفيه: "تعلم أنّ ما أصابك 
لم يكن ليُخطئك؛ وأنّ ما أخطأك لم يكن ليُصيبك" . 

رواه الطبراني في "الكبير" (5/ 17)» والبيهقن في القضاء والقدر (؟/ 
١‏ كلاهما من حديث هشام بن عمّارء ثنا الوليد بن مسلم, نكا مكيزا بين الز سد 
أنه سمع عبادة بن نُسي» يحذث ابن خبّاب بن الأرت» فذكر مثله. 

وفي الإسناد منير بن الزبير الشامي أبو ذر الأزديٌ "'ضعيف" كما في التقريب. 
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوهًا: "لا يذوق عبد طعم 
الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ويؤمن 
بالقدر خيره وشره" . 
رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (5/ 559) » وفيه عبد الأعلى وهو ابن أبي 
المساور الزهريّ مولاهم "متروك" كذبه ابن معين. 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوهًا: "لا يؤمنُ عبد حتّى يؤمن بالقدر خيره وشرّه: 
حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليُخطئه؛ وأنْ ما أخطأ لم يكن ليصيبه" 

رواه اللرفاض 198029 تعن ابي الخطاب تان ون ودين ابر مه دكا كيه لل 
بن ميمون» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكر مثله. 

قال الترمذيّ: هذا حديث غريب من حديث جابرء ولا نعرفه إلا من حديث عبد الله 
بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث ". 

قلت: وهو كما قالء فإِنَ عبد الله بن ميمون هو القدذاح المخزوميء قال فيه 
البخاري: :" ذاهب الحديث ". وقال أبو حاتم:" لا يجوز الاحتجاج به". وقال 
الحافظ في التقريب:" منكر الحديث؛ متروك ". 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: قالت أمُ سلمة: يا رسول الله لا يزال 
يُصيبُك في كلّ عام وجعٌ من الشاة المسمومة التي أكلت. قال:" ما أصابني شيء 
منها إلا وهو مكتوب علي وآدمُ في طينته " 

رواه ابن ماجه )١551(‏ عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيّ. 
قال: حذثنا بقية. قال: حذثنا أبو بكر العنسي» عن يزيد بن أبى حبيب» ومحددن 
يزيد المصرييّنء قالا: حدّثنا نافع» عن ابن عمرء قال: فذكر مثله. 


ورواه الفريابي في القدر (5١؟)‏ » واللالكائيّ في" أصول الاعتقاد )٠١1/("‏ من 
وجهين آخرين عن بقية بإسناده» مثله. 

وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر العنسيّ -بالثون- فإِنّه مجهول» وله أحاديث 
مناكير كما قال ابن عدي في" الكامل"  ١‏ 


قلت: كنل ا رن وك ا يج شين ب عر اند طمن 

فهو أضعف منه؛ تكلّم فيه الإمام كفيك وأبو داود. وقال أبو زرعة وأبو حاتم 

والنسائي وغيرهم: ضعيف الحديث. 

قال ابن حبان: "كان من خيار أهل الشامء لكن كان رديء الحفظء يحدّث بالشيء 

- باب لا شيء يسبق القدر 

٠‏ عن ابن عباسء عن النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "العين حقٌء ولو كان شيءٌ 

سابق القدر سبقته العين» وإذا استُعْسِلْتُم فأغسلوا" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب السلام (/18؟) من طرق عن مسلم بن إبراهيم؛ قال: 

حدّثنا ؤهيب»؛ عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء فذكر مثله. 

« عن أسماء بنت غميسء قالت: يا رسول الله إنّ بني جعفر تُصييُهم العين» 

فأسترقي لهم؟ قال: "نعم فلو كان شيءٌ سابقَ القدرء سبقثه العين" . 

حسن: رواه الترمذيّ )23٠١55(‏ ؛ وابن ماجه ( 292) كلاهما من حديث سفيان بن 

عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة رّرق 

قال: قالت أسماء» فذكرته. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١372537١(‏ , 

قال الترمذي. '"'احسن صحيح" . 

قلت: هو حسن فقطهء فإِنْ عروة بن عامرء وشيخه عبيد بن رفاعة "صدوقان" لا 

ثم إن قول عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماءء ظاهره الإرسال» ولكن قال 

الترمذيّ بعده: "وقد رُوي هذا عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن 

عامرء عن عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت غُميس» عن النبئ -صلى الله عليه 

وسلم-» قال: حدذثنا بذلك الحسن بن علي الخلال» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» 
عن أيوب» بهذا" , 


قلت: وهذا إسناد متصل وهو الأصح كما قال الدّارقطني في "العلل" )3١ 5/١5(‏ . 
وقوله: "ولو كان شيءٌ سابق القدر" أي أنّ الأشياء كلها بقدر الله تعالى» ولا تقع 
إلا على حسب ما قدرها الله تعالى» وسبق بها علمه» فلا يقع ضررٌ العين ولا غيره 
من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى. 
؛ - باب أن أوَلَ ما خلق اللَهُ القلم وأمره أن يكتب مقادير كل شيء حثّى تقوم السّاعة 
٠‏ عن غبادة بن الصّامت أنّْه قال لابنه: يا بني إِنْكَ لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
حتى تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليُخطئكء, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ أول ما خلق الله القلمَ» فقال له: اكتب. 
قال: رناة ماذا أكتب؟ قال: اكتبْ مقادير كل شيءٍ حثى تقوم الستاعة" ..يابني إني 
سمعتُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "من مات على غير هذا فليس 
مني" . 
حسن: رواه أبو داود )52٠١(‏ عن جعفر بن مسافر الهذليء حذثنا يحيى بن حسّان؛ 
حدثنا الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن ابي عبلة» عن أبي حفصة:؛ قال: قال عبادة 
بن الصّامت لابنه» فذعر الحديث, 
وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن مسافر شيخ أبي داود غير أنه حسن 
الحديث» وقد توبع» وأبو حفصة هو حبيش بن شريح الحبشيء ويقال: أبو حفص 
الشامئ. 
قال عبد الرحمن بن إبراهيم: أدرك عبادة» وحفظ عنه. 
ذكره البخاريّء وابن أبي حاتم؛ وابن حبان» وغيرهم من التابعين. 
وذكره أبو نعيم من الصحابة وهو وهم منهه وثّقه ابن حبان» وروى عنه إبراهيم 
بن أبي عبلة» وعلي بن أبي حملة» قال فيه الحافظ في التقريب: "مقبول" . 
قلت : وهو كذلك لكنه توبع» رواه الترمذيّ (55١".؛‏ 6481) عن يحيى بن موسى» 
حدّثنا أبو داود الطيالسي (7/اه) , حدثنا عبد الواحد بن سليم؛ » قال: قدمت مكة 
فلقيت عطاء بن أبي رباح» فقلت له: يا أبا محمد إِنّ أهل البصرة يقولون في القدرء 
قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ الزخرف. قال: 
فقرأت: (حم )١(‏ وَالْكتَاب الْمُبِينٍِ (") إِنّا جَعِلْنَاهُ ُرْآنَا عَرَبِيًا لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ (7) وَإِنَّهُ 
فِي أمَ الكتّاب لَدَيَْا لَعلَِ حَكِية] [ [سورة الزخرف: ١‏ - 5] فقال: أتدري ما أمُ الكتاب؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإِنّه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات» وقبل أن 
يخلق الأرضء فيه إن فرعون من أهل الثارء وفيه تبَّثْ يدا أبي لهب وتب. 


قال عطاء: فلقيتُ الوليد بن عبادة بن الصّامت صاحب رسول الله -صلى الله عليه 

0 لجان م 05 وصية لك هلا المرك كان دعاني أبي فقال لي: يا بني» 
تق الله واعلم أَنّك لن تت تتقى اللّه حتى تؤمن باللّه» ونؤمن بالقدر كله خيره وشرّه؛ 

عدوي انام يساور -صلى الله عليه وسلم- 

يقول: "إن أوّل ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما 

كان وما هو كائن إلى الأبد" . 

قال الترمذيّ في الموضع الأول: "حديث غريب من هذا الوجه" . 

وقال في الموضع الثاني بعد ذكره الجزء المرفوع بدون القصّة: "'حسن غريب» 

وفيه عن ابن عباس" 

قلت: فيه عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف كما في التقريبء إلا أنّ لهذا الحديث 

طرقًا أخرى منها ما رواه الإمام أحمد )١1١17205(‏ عن أبي العلاء الحسن بن سوّارء 

حدثنا ليث» عن معاوية» عن 

أيوب بن زياد حددتئن عبادة بن الوليد بن عبادة» قال: حدثنئ أبى» قال: دخلت على 

عبادة وهو مريص» فذكر الحديث مع القصّة. 

والليث هو ابن سعدء وأيوب بن زياد هو أبو زيد الحمصيّ» وثقه ابن حبان» وروى 

له جماعة فيكون في مرتبة "مقبول" عند الحافظ وهو من رجال التعجيل. وله 

أسانيد أخرى أخرج منها ابن أبي عاصم في كتاب السنة» فصحّ قول الترمذيّ بأنه 

حسن كما صمح قوله أيضًا بأنه غريبء لأنّ جميع أسانيده تدور على الوليد بن عبادة 

بن الصّامت وهو ثقة. 

٠‏ عن ابن عباسء أنه كان يحدّث أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 

وَل ما خلق اللَّهُ القلم» وأمره أن يكتب كل شيء يكون" . 

صحيح: رواه أبو يعلى )١77514(‏ عن أحمد بن جميل المروزيّء حدثنا عبد الله بن 

المبارك؛ عن رباح بن زيدء عن عمر بن حبيب المكيّ» عن القاسم بن أبي بزة. 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (5554) . 

ورواه أيضنا البزّار - قال الهيثميّ في "المجمع" ١7ا/‏ 5) : "رجاله رجال 

ثقات" . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )٠١8(‏ من طريق ابن المبارك. 


قال البيهقئ في القضاء والقدر )١17 /١(‏ : قال أبو علي: لم يسنده عن القاسم غير 
عمر بن حبيب» وهو مكي يجمع حديثه '". 1 

قلت: عمر بن حبيب هو المكيّ ثقة فاضلء وثقه أهل العلم فلا يضر تفردذه» وبقية 
وقد روي عن أبن عباس موقوقًا بأسانيد ضعاف» وبعضها صالح+ أخرجها 
الفريابي في" القدر "(55,» 1آالاء لالاى 72) وعنه الآجري في 
الشتريعة )187( وعن غيره أيضًا. والحكم للرّفع لما فيه من زيادة العلم؛ ثم إنّ مثل 
هذا لا يقال بالرّأي فهو مرفوع حكمًا أيضًا. 

0 سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" أَوّل ما 
خلق ١‏ للَّهُ تعالى القلم» » فأخذه بيمينه -وكلتا يديه يمين- قال: فكتب الذنيا وما يكون 
فيها من عمل معمول بر أو فجورء رطب أو يابسء فأحصاه عنده في الذكرء فقال: 
اقرأوا إن شتتم: (هَدَا كتَابْنَا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِالْحَقْ إِنَا كُنَا تَسْتنْسِحُ مَا كُنْتم 
تعْمَلُونَ) [ [سورة الجاثية: 1؟] ] » فهل تكون النّسخة إِلّا من شيء قد فرغ منه". 
حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )٠١1(‏ عن ابن المصفىء» ثنا بقية» حذثني 
أرطاة بن المنذرء» عن مجاهد بن جبير» عن ابن عمرء فذكر مثله. 

ورواه الفريابي في "القدر "(5١5)؛‏ وعنه الآجري في الشريعة (5150) » وابن 
بطة في" الإبانة" )١١15(‏ 


من طريقين آخرين عن بقية بن الوليد» بإسناده» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بقية إلا أنه حسن الحديث إذا صرّح. 

وأمّا ما روي عن أبي هريرة؛ قال: سمعبثٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "أوَّل شيء خلقه اللّهُ عر وجل القلم, » ثم خلق الثون -وهي الذواة-» ثم قال له: 
أكتبثء» قال: وضا أكتف قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل» أو أثرء أو 
رزق» أو أحل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله عر 
وجل إن وَالْقَلَم وَمَا يَسَْطْرُونَ) [ [سورة القلم: ]١‏ ثم ختم على فِيّ القلم فلم ينطق؛ ولا 
ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال: وعزوتي لأكلمنّك فيمن أحببت» 
ولأنقصتّك فيمن ابغضث" فهو ضعيف. 

رواه الفريابي في القدر )١4(‏ عن أبي مروان هشام بن خالد الأزرق المشقي» 
حدثنا الحسن بن يحيى الخشني؛ عن أبي عبد الله مولى بني أميّة» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة؛ فذكره. 


ورواه الآجري في الشريعة (75١؛‏ 5) عن الفريابي. 
ورواه ابن بطّة في الإبانة )١175(‏ من وجه آخر عن هشام بن خالد» بإسناده مثله. 
وفيه الحسن بن يحيى الخشني» قال فيه النسائي: ليس بثقة. 
واختلف فيه قول ابن معين» فروى عنه ابن أبي مريم» قال: ثقة خراساني» وروى 
عنه العباس الدوري فقال: شاميّ ليس بشيءء وقال ابن الجنيد عن يحيى يحبى : الحسن 
بن يحيى الخشني» ومسلمة ابن علي الخشني ضعيفان ليسا بشيء» والحسن بن 
يحيى أحبّهما إلين. وقال التارقطني: متروك. 
وذكره ابن حبان في "المجروحين" فقال: "منكر الحديث جذاء يروي عن الثقات 
ما لا أصل له» وعن المتقنين ما لا يتابع عليه» وكان رجلا صالحًا يحّث من 
حفظه» كثير الوهم فيما يرويه حتى فحثت المناكير في أخباره» حتى د يسيبق إلى 
القلب اكه كان المقعله ليا فلذلك استوق الأركف .وقد عل از حوصن ير ننها . 
وكال أبن كدف و لجس رن يكين سن لكك تس ان اتن ل الرسحفة بن 11 له 
عن هشام ابن خالد. عن الحسن بذلك الجزءء وما أظن أنّ له غير هؤلاء إِلّا الحديث 
بعد الحديث» وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التى أمليتها» وهو ممن تُحتمل 
روايته ". انتهى" الكامل "(9/ 5*/ا - /71/), 000 
قلت: ولم يورد ابِنْ عدي حديث أبي هريرة المذكورء وراويه هشام بن خالد عن 
الحسن بن يحيى كان له جزءء والحديث المذكور من هذا الجزءء وأكْد ابن عدي 
أنه ليس من مناكيره. فالله تعالى أعلم من صحة هذا الحديث وعدمه؛ ولكن لو ذكره 
ذاكرٌ في الشواهد فلا يلام عليه. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" سبق العلم» وجف القلم, 
ومضى القضاءء وتم القدر". 
رواه البيهقي في القضاء والقدر )١15 /١(‏ من طريق حسان بن حسانء حدثنا 
إسماعيل بن 
إبراهيم» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: فذكره. 
قال البيهقيئ: "تفرّد به حسّان بن حسان» ومعناه موجود في الأحاديث الصّحيحة" . 
قلت: حسان بن حسان هو الواسطيء قال الحافظ في "التقريب" : "ضعيف" . 

5 - باب أوّل مَن تكلم في القتر 
٠‏ عن يحيى بن يعمر قال: كان أَوَل من تكلّم في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمن ن الحميريّ حَاجَيْن أو مُعْتَمِرَيْنء فقلنا: لو لفينا 


أحدَا من أصحاب رسول اللّه -.صلى اللّه عليه وسلم- فسألناه عمًا يقول هؤلاء في 
القدرء فؤُْق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن 
يمينه» والآخر عن شماله» فظننتُ أنْ صاحبي سيكل الكلامٌ الى فقلث: أيا عبد 
الرحمنء إِنّْه قد ظهر قَبِلَنَا نام يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم (أي يطلبونه) , 
وذكر من شأنهم يزعمون أن لا قَدَرَه والأمر أنُف (أي مستأنفء لم يسبق به قدرء ولا 
علم من اللّه تعالى» وإِنّما يعلمه بعد وقوعه) ؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريءً 
منهم» وأنّهم براءً مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم مثل أحد ذهبًا 
فأَنْقَقَه ما قبل الله منه» حتّى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: 
بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم, إِذْ طلع علينا رجِلٌ شديد 
بياكن الاب "1 فذكر الحديث بطوله؛ وفيه:" أن تؤمن بالقدر خيره وشرّه ". 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان () من طرق عن كهمسء عن عبد الله بن بريدة؛ 
ورواه أيضًا مسلم عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عثمان 
بن غياث» حذثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن؛ 
قالا: لقينا عبد الله بن عمرء فذكرنا القدر وما يقولون فيه. فاقتصّ الحديث كنحو 
حديثهم عن عمرء عن النّبيَ -صلى الله عليه وسلم-» وفيه شيء من زيادة» وقد 
نقص منه شيا" . انتهى. قلت: الزيادة التي أشار إليها مسلم ولم يسقهاء ساقها أبو 
داود )5111( وهي قوله: "وسأله رجل من مزينة أو جهينة» فقال: يا رسول الله 
ايها العدل؟ اف في لدخاة ارمكس» رفي لي لاتق الان؟ قل :" فى شىيء 
قد خلا ومضى ". فقال الرّجل أو بعض القوم: ففيمَ العمل؟ قال:" إنّ أهل الجنّة 
ييسيرون لعمل أهل الجنّة» وإِنْ أهل الار ييسيرون لعمل أهل الثار ". رواه عن 
مسددء عن يحيى بإسناده. 

ومعبد هو ابن خالد بن عُويمر الجهني البصريء قال أبو حاتم:" كان أول من تكلم 
في القدر بالبصرةء وكان رأسا في القدرء قدم المدينة فأفسد بها الناسء قتله الخليفة 
عبد الملك بن مروان بن 


اباب الله عن الكلام و المتخاصيمة والفوطن في القدر 


٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: جاه مشركوار يان يخاصمون زيول انه محبى اكد 
وسلم- في القدّرء فنزلث: (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنّ 
سَفَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدر) [سورة القمر: 54 -535] , 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5155) من طرق عن وكيعء؛ عن سفيان» عن زياد 
بن إسماعيل» عن محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي» عن أبي هريرة» فذكره. 
ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جذهء قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على أصحابه وهم يختصمون في القدر» فكأئما يُفقأ في وجهه خب الرّمان 
من الغضب» فقال: "بهذا أمرد تم؟ ! أو لهذا خُلقتُم؟ ! تضربون القرآن بعضّه ببعض» 
بهذا هلكت الأممُ قبلكم" . 

قال: لذن عق 1 دن عد : "ما عَبَطْتُ نفسي بمجلسٍ تخلفتُ فيه عن رسول الله 
مضبلى الله عليه رسي نا ختطك تفي يثاك المماس» وتذافي عن _ 

حسن: : رواه ابن ماجه (657) عن علي بن محمدء قال: حذثنا أيو معاوية: قال: : حذثنا 
داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

قال البوصيريّ يم زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» رواه الإمام 
أحمد في مسنده من هذا الوجه بزيادة في اخره" 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه الإمام أحمد (11514) عن أبي معاوية بإسناده» مثله. 
وقال فيه: "غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم أشهده 
بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده" . 

ورواه البيهقي في القضاء والقدر (”// )٠‏ من وجه آخر عن حميد الطّويل» عن 
مطر الورّاق وداود ابن أبي هند بإسناده نحوه؛ وزاد في آخره: "انظروا ما أمرثم 
به فاتبعوه؛ وما نيتم عنه فاجتنبوه" 

وله أسانيد أخرى غير أنّ ما ذكرته هو أصحّها. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آخّر الكادم في 
القدر لشرار هذه الأمّة" . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم فى "السنة" (+79) عن الحسن بن علي. ثنا أبو 
عاصمء عن عنبة؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
وفي الإسناد عنبسة وهو ابن عمروء وقيل هو ابن مهران الحداد ترجمه العقيليّ 
في "الضعفاء" )١107(‏ » ونقل عن البخاريّ أنه لا يتابع على حديثه. 


وعن العقيليّ نقل الحافظ ابن حجر فى اللّسان (5/ 854") . 

ومن طريقه رواه البزار -كشف الأستار )١١7(‏ 2 والطبرانيت في 

الأوسط (5103) » والحاكم (577/7) » والبيهقي في القضاء والقدر )72١57/5(‏ ,. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط اليخاري ولم يخرجاه'. 

وتعقبه الذهبي فقال: "عنبسة ثقة» ولكن لم يرويا له" . 

قلت: عنبسة ليس من رجال البخاريّء كما أنه ليس بثقة» بل قال فيه أبو حاتم: منكر 

الحديثء وقال العقيلئّ: عن الزهريّ يهم في حديثه. وقال البزّار: "لا نعلم رواه 

عن الزهري إلا عنبسة وهو لين الحديث؛ وقد تفرّد به عن الزهريّ" . 

ولعكن له طريق آخر رواه البزّار -الكشف )5١1725(‏ 6 والعقيلين في 

الحيقاء 011 ؛ والطبرائي في الأوسط (85؟1) كلهم من طريق حمر كين أي 

خليفة» ثنا هشام -يعني ابن حسان-, عن محمد - يعني ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ 

نحوه. 

قال البرّار: "لا نعلم له طريقًا من جهة صحيحة غير هذا الطّريق؛ ولا رواه عن 

هشام إلا عمرو" . 

وقال العقيليَ: "وهذا الحديث منكر" » وقال: "له رواية من غير هذا الوجه أيضًا 

0 

قلت: مداره على عمر بن أبي خليفة قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. "الجرح 

. )٠١١/1( والتعديل"‎ 

وقال عمرو بن علي: حدثنا عمر بن أبي خليفة من الثقات» ذكره المزيّ 

في "تهذيبه" . 

وقول الحافظ في التقريب: "مقبول" . بل الصّواب أن يقول "صدوق" . 

وقد قال الهيثمي في "المجمع" )3١7/7(‏ : "رجال البزّار في أحد الإسنادين رجال 

الصّحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة" . 

وله طريق آخر: أخرجه الفقان فى لعفا 4 ) عن إبراهيم بن يوسف. 

قال: . حدثنا سويد ابن سعيد» قال: . حدثنا الأغلب بن تميم»ء عن عن أنئى خالد الخزاعي؛ 
عن الزهريّء قال: قال لي عمر ابن عبد العزيز: رد على حديث النبن -صلى الله 

عليه وسلم- في القدر. فقال:٠‏ سمعث فلانًا الأنصاريّ يقول: سمعت رسول الله - 
5 اللّه عليه وسلم- يقول: "لحو الكلامُ في القدر لشرار هذه الأمّة في آخر 
الذمافةة , 


قال العقيلي: "هذا أولى" . وأورده الذهبي في "الميزان" (7/ ”0") من طريق 
سويد بن عون به» مثله مثله وقال: "فهذا أشبه" , 

قلت: ا إلى ما قبله كان للحديث قوة وأصلء وإن كان الأغلب بن تميم قد 
تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. 

وأمّا ما روي عن أبي هريرة» قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتَّى احمرٌ وجهه حتى كأئما فق في وَجْنتيه 
الرّمانُ» فقال: "أبهذا أمرثم؟ | أبهذا أرسلتٌ إليكم؟ لك 


إنْما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمتُ عليكم ألا تنازعوا 
فيه " . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ )١١77(‏ عن عبد الله بن معاوية الجمحيّ البصريّ» حدّثنا صالح 
المرّيء عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة:؛ فذكر مثله. 
قال الترمذئ:" ل ا ا ل نك 
المريّ» وصالح المريّ له غرائب ينفرد بهاء لا يتابع عليها " 

قلت: وهو كما قالء فإنَ صالحًا المري هو ابن بشير بن وادع أبو بشر البصريّ 
القاضى الزاهدء قال ابن معين: ضعيفء أو قال: ليس بشىء» وقال أحمد: صاحب 
قسيصض يتحن :على الذّاس» لمن هو صذاكبي كديةهى لذ إستاده ولا عرقت الحديش 
وقال البخاريئ: منكر الحديث؛ وقال النسائئ: متروك. 

وقال ابن عدي في" الكامل ":" صالح لا يقبل في هشام بن حسان؛ لأنه يروي 
عنه بأحاديث بواطيل ". 

وأدخله ابن حبان ذ في المجروحين (4858) » وأخرج الحديث المذكور من طريقه. 
وقال:" كان من عَبَاد أهل البصرة وقرّائهم» وهو الذي يقال له: "صالح القاصّء 
وكان من أحزن أهل البصرة صوتاء وأرقهم قراءة» غلب عليه الخير والصلاح 
حتى غفل عن الإتقان في الحفظ؛ فكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن 
وهؤلاء على التوهم؛ فيجعله عن أنس؛ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات» واستحقٌ الّرك عند 
الاحتجاج؛ وإن كان في الذين مائلا عن طريق الاعوجاج» وكان يحيى بن معين 
قلت: فمثله لا يكون شاهدًا الحديث عمرو بن شعيب. 


وكذلك لا يصح ما روي عن أبي ذر قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
على أصحابه وهم يتذاكرون شينًا من القدرء فخرج مُغضبًا كأئما فقئ في وجهه 
حب الرمان» فقال:" أبهذا أمزتم؟ أو ما تُهيثّم عن هذا؟ , إِنّما هلكت الأمم قبلكم 
في هذاء إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا كر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت التّجوم 
فأمسكو | ". 

رواه ابن بطّة في الإبانة )١١(‏ عن أبي عبيد المحاملئ» قال: حدثنا أبو غسان 
مالك بن خالد ابن سيد الواسطئي. حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطئء قال: 
حدثنا الحكيم بن سنان» عن داود بن أبي هند» عن الحسن؛ عن أبي ذرء فذكره. 
والحسن هو البصريّ مدلّس وقد عنعن. وفيه رجال لا أعرفهم. 

وقد رُوي مثل هذا من حديث ابن مسعودء وثوبان» وابن عمرء وطاوس مرسلاء 
وكلّها ضعيفة الأسانيد» قال ابن رجب: " روي من وجوه في أسانيدها كلّها مقال ". 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: 1 من تكلّم في شيء من القدر سُئل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلّم فيه لم يُسأل 
غعنه" 

رواه ابن ماجه (55) عن أبى بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» 
قال: حدّثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي 
مليكة» عن أبيه؛ أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئًا من القدرء فقالت: سمعت 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-. فذكرت الحديث. 

قال البوصيريّ في الزُوائد: "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن 
عثمان» قال فيه ابن معين والبخاري وابن حبان: منكر الحديثء زاد ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن أبي مليكة قال فيه ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى 
قلت: من هذا الوجهرواه أيضنا السيقع فن القضاء والقذر ار الل وقال» "بهذا 
يشاك يف11 . 00 

" - باب ما جاء في ذمٌ القدريّة 

٠‏ عن نافع أنّ رجلا أتى ابن عمر فقال: "إنّ فلانًا يقرؤك المتلام؛ قال: إِنّه بلغني 
أنه قد أحدثء فإن كان قد أحدث فلا تقرئة مني السّلام. فإنّي سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: يكون في أمّتي -أو في هذه الأمّة مَمنْحٌ وخَّسسْف وقَذْفء. 
وذلك في أهل القدر" . 


حسن: رواه الترمذيّ )5١55(‏ » وابن ماجه ٠ 1١(‏ ) كلاهما عن محمد بن بشار» 
حدثنا أبو عاصم, حدّثنا حيوة بن شريح؛ أخبرني أبو صخرء حدثني نافع» فذكره. 
ورواه أبو داود (؟١51)‏ عن الإمام أحية -وهو في مسنده (5155) - قال: حدذثنا 
عبد الله بن يزيد» قال: ثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوبء قال: أخبرني أبو صخرء 
و ا سام وير امي مامد 
ا "إنّهِ سيكون في أمّتي أقوام للب بار 

قال الترمذيٌ: "حسن صحيح غريبء وأبو صخر اسمه حميد بن زياد" . 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 85) من طريق الإمام أحمد وقال: سدم كا قوط بد 
فقد احتج بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجاه" . 

وأخرجه الفريابي في القدر )5١1(‏ من وجه آخر عن حميد بن زياد المدني؛ 
بإسناده» ولفظه: "إنّه سيكون في أمَّتي خسف ومسخ وذلك في القدريّة والزندقيّة" . 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل الكلام في أبي صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق؛ 
فقال النسائي: ضعيفء ووثقه الدارقطنيء وقال أحمد: لا بأس بهء وكذلك قال ابن 
معين» فهو حسن الحديث. 

وفي الباب عن أنس قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "صنففان من أمّتي 
لأيردان خلن العرظر وال يذخات الحلتت التكرية و المو ييزة":. 

رواه الطبرانيّ في "المعجم الأوسط" (مجمع البحرين - )"76٠١‏ عن علي بن عبد 
الله الفرعاني» 

ثنا هارون بن موسى الفرويء ثنا أبو ضمرة أنس بن عياضء عن حميد؛ عن أنس» 
فذكره. 

قال الطبراني: تفرّد به هارون بن موسى. 

وقال الهيثمئّ في "المجمع" (0/ 07 )3١‏ : "رواه الطبو انيم كي , فى" الأوسط "ورجاله 
رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفرويّ وهو ثقة" . ٠‏ 

قلت: هارون بن موسى وهو ابن أبي علقمة الفروي المدني» قال فيه أبو 
حاتم: ا . وقال النسائي: 0 ولصو به" . وقال الذارقطني: "ثقة" » وذكره ابن 
وأخا شيخ الطير اتن تطلى .وق بغية: الله الذر رظاني 5 فهو الورّاق ترجمه الخطيب في 
تاريخه /١١(‏ 5) وقال: "ثقة» مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة" . 


والحاصل أن رجاله رجال الصّحيح غير هارون بن موسى فهو حسن الحديث غير 
أنّ في إسناده حميد الطّويل وهو مدلّسء ولم يسمع من أنس إلا أحاديث يسيرة: 
وفي المتن نكارة فإنّ الإرجاء لم يحدث إِلَا بعد زمن الصّحابة كما قال أهل العلم؛ 
منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله حيثك فئد في "تهذيب السنن" /١(‏ 
)١‏ الأحاديث الواردة في هذا الباب عن ابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وجابر 
بن عبد اللهء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرء ورافع بن خديج. وغيره ثم 
قال: "وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح. أخبرني أبو صخرء حدّثني نافع: 
فذكر مثله. وقال: والذي صحّ عن التّبي -صلى الله عليه وسلم- ذمّهم من طوائف 
أهل البدع: هم الخوارج؛ فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلّها صحاح؛ 3 
مقالتهم حدثث في زمن النبئ -صلى الله عليه وسلم-» وكلّمه رئيسهم. وأمًا الإرجاء 
والرّفضء والقدرء والتجهّم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثث بعد انقراض 
عصر الصّحابة» وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة» فأنكرها مَنْ كان منهم 
حيا كعبد الله بن عمرء وابن عباسء وأمثالهماء وأكثر ما يجيء من ذمّهمء فإِنّما هو 
موقوف على الصّحابة من قولهم" . انتهى. | 
وقال شارحٌ العقيدة الطّحاويّة (55ه) “رفم في ذم القدرية احاديث كثيرة. تكلم 
أهل الحديث في صحة رفعهاء والصّحيح أنّها موقوفة" . 

قلت: ومن هذه الأحاديث ما رُوي عن ابن عمر: "القدرية مجوس هذه الأمّة» فإن 
مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم" . 

رُوي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق: 1 

منها: ما رواه أبو داود )5111١(‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازمء قال: حدّثني بمنى عن أبيه» عن ابن عمرء عن النَبئ -صلى الله عليه وسلم- 
» فذكره. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 65) وقال: "صحيح على شرط الشيخين إن صمح سماع أبي 
حازم من ابن عمر" 

قلت: الصّحيح أنّ أبا حازم - سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمرء قال المزيّ 
في "تهذيبه" : "روى عن عبد الله بن عمر ولم يسمع منه" . 

وفي "جامع التحصيل" للعلائي: قال يحيى الوحاظيّ: سألت ابن أبي حازم سمع 
أبوك من أبي هريرة؟ فقال: من حدّثك أنْ أبي سمع واحدًا من أصحاب النبئ - 
صلى الله عليه وسل غي سهل.بن سعد فلا تصدقه ". 


ومنها ما رواه الآجريّ في" الشريعة ».)58١("‏ والفريابئ في القدر )5١؟(»2‏ 
والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 564") » واللالكائيّ (١١6٠)‏ كلهم من 
طرق عن زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر مثله. 
قال الهيثمئ في" المجمع )"7 (:"7١5/‏ وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن 
صالح وغيره؛ وضعفه جماعة ". 

قلت: نقل المزيّ في" تهذيبه "قول أحمد بن صالح المصريّ أنه قال: ليس به 
بأس» ونقل عن جمهور أهل العلم الإمام أحمدء والبخاريّ» ويحيى؛ وأبي زرعة: 
وأبي حاتم» والدارقطنيَء ويعقوب بن سفيان كلّهم ضعفوه بصيغ مختلفة» حتّى قال 
فيه ابن حبان في" المجروحين )"775":( يروى عن أبي حازم ما لا أصل له من 
حديثه ". وقال عباس الذوريّ: سمعت يحيى بن معين يقول: زكريا بن منظور 
ليس بشيء» فراجعته مرارّاء فزعم أنّه ليس بشيء»ء قال: وكان طفيليًا" 

وامنها: ما رواه الإمام أحمد (5585) ا ل 00000 
مولى غفرة» عن عبد الله بن عمر مرفوعاء ولفظه: "لكل أمَة مجوس» ومجوس 
أمّتي الذين يقولون: لا قدرء إن مَرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتو فلا تشهدوهم" . 
ورواه ابن ابي عاصم في "السنة" (155)ء والفريابيّ في القدر فسن - 
واللالكائي في أصول الاعتقاد )١١07(‏ كلّهم من حديث عمر بن عبد اللّه مولى 
غفرة» عن ابن عمرء فذكر مثله إِلَا أن اللالكائيئ جعل بين عمر مولى غفرة» وبين 
ابن عمر واسطتين "عمر بن محمد بن زيدء عن نافع" » عن ابن عمر. 

وهذا يدل على تخليط عمر بن عبد الله مولى غفرة. قال ابن حبان: "كان ممن يقلب 
الأخبارء ويروي عن الثقات ما لا يُشبهِ حديث الأثبات» لا يحتج به" . 

وقد ضغفه ابن معين وغيره؛ وقال: لم يسمع من أحدٍ من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل. 

وعلاوة على ذلك فإنه اضطرب فى هذا الإسنادء فمرّة رواه كما سبق» وأخرى 
جعل الحديث من مسند حذيفة كما سيأتي» ومنها ما رواه ابن أبي عاصم في 
السنة (50؟) ٠‏ والفريابي في القدر ٠» )١١١(‏ وعنه الآجري في الشريعة (؟585) ,2 
وابن عدي في الكامل (5/ )1١5‏ كلهم من طرق عن الحكم بن سعيد السعيدي -من 
ولد سعيد بن العاص- عن الجعيد بن عبد الرحمنء» عن نافع» عن ابن عمرء أو عن 
أبيه» عن النّبى -صلى الله عليه وسلم-كذا عند ابن أبي عاصمء ولفظه: "يخرج في 


آخر الزمان قوم يكذبون بالقدرء أولئك مجوس هذه الأمّة إن مرضوا فلا تعودوهم؛ 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم”" . 


وفيه الحكم بن سعيد المديني الأمويء قال فيه البخاريّ: "منكر الحديث" . وأخرجه 

العقيلي في "الضعفاء" (1/ 130) من طريقه وقال: "وهذا المتن له طريق بغير 

وزاد الذّهبِيَ في الميزان فقال: وخال الأردي وغيرم "(ضعيف"' .اذم قال: "ومن 

مناكيره: عن الجعيد. عن نافع, عن ابن عمر» عن النْبىّ -صلى الله عليه وسلم- أو 

قال: عن أبيه» عن النَبي -صلى الله عليه وسلم-:" القدريّة مجوس أمّتي ". 

ومنها: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة )"4١(‏ عن يعقوب بن حميدء حدثنا 

إسماعيل بن داود» عن سليمان بن بلال» عن أبي حسينء عن نافع» عن ابن عمرء 

أنه ذكر لابن عمر قومًا يتنازعون في القدرء ويكدذبون به فقال: قد فعلوا؟ ! فقالوا: 
نعم. قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" يكون في أمّتي أو في 

5 الزُمان رجال يكذبون بمقادير الرحمنء يكونون كذابين» ثم يعودون» مجوس 

هذه الأمّة وهم كلاب أهل الثّار 0 

فيه: إسماعيل بن داود هو ابن مخراقء قال البخاريّ: منكر الحديثء» وقال أبو 

حاتم: ضعيف الحديثء؛ وذكره ابن حبان في" المجروحين "(51) وقال '" من أهل 

المدينة» وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق» يروي عن مالك بن أنس 

وأهل المدينة» يسرق الحديث ويسؤيه ". 

وترجمه الذهبئ في الميزان وقال:" ضعفه أبو حاتم وغيره ". ثم ذكر قول ابن 

حبان بأنه يسرق الحديث وقال:" وساق له ابن حبان حديثين مقلوبين ". 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة مرفوعًا:" لكل أمّةَ مجوس» ومجوس هذه 

الأمّة الذين يقولون: لآ قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم 

فلا تعودوهم؛ وهم شيعة التجال» وحقٌ على الله أن يلحقهم بِالدَجّال ". 

رواه أبو داود (5517) عن محمد بن أبي كثيرء أخبرنا سفيان» عن عمر بن محمدء 

عن عمر مولى غفرة» عن رجل من الأنصارء عن حذيفة» فذكره. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (7759) من طريق سفيان» بإسناده. 

قال المنذريّ:" عمر مولى غفرة لا يحتجٌ بحديثه» ورجل من الأنصار مجهول ". 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطاب, عن التْبِيّ -صلى اللّه عليه وسلم- 

قال١"‏ لا تجالسوا أهل القدر. ولا تفاتحوهم'' . 


رواه أبو داود )572١(‏ عن الإمام أحمد -وهو في مسنده )3١5(‏ - عن أبي عبد 
بن ديئار» عن حكيم بن شريك الهذليّ» عن يحيى بن ميمون الحضرميّ» عن ربيعة 
الجرشي» عن أبي هريرة؛ عن عمر بن الخطابء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الفريابي في القدر (2770 ٠» )١5١58‏ والبيهقيَ في 
القضاء والقدر )2١5/5”(‏ . 00 
وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (1") » والحاكم /١(‏ 65) كلاهما من طريق 
عبد الله بن يزيد المقرئ إلا أنَ الحاكم لم يحكم عليه وإنّما قال: "شاهد" . لما سبق 
من حذيتث أبن عمر: "القدرية مجوس هذه الأمّة" . وهو حديث منقطع كما سيأتي. 
وأما حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه» ففيه حكيم بن شريك مجهول كما قال 
أبو حاتم "الجرح والتعديل" (/ قله 7 ونقله عنه الذهبي في الميزان /١(‏ 
دلت ' 

واعتمده الحافظة فى التقريب إلذا انهلم وعقه إلى أي بحا وأما ابن حبان فذكره فى 
الثقات (5/ 15؟) , وقيه دليل حلى توثيقه للمجاهيل وإخر اج أحاديثهم فى صحيحة 
فيجب الاحتياط في تصحيح الحديث نثاء على إخراجهفى "صحيحكة" , 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "صنفان من أتقى ابس لمان 
الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة" . 

رواه الترمذيّ )١3١54(‏ عن واصل بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
م وعلي بن نزارء عن نزارء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
وقال: حدّثنا محمد بن رافع؛ حدثنا محمد بن بشرء حدّثنا سلام ؛ بن أبي عمرة»: عن 
عكرمة» عن ابن عباس عن النبِيَ -صلى الله عليه وسلم-» نحوه. 

قلت: قول الترمذيّ: 'حسن صحيح" ليس بصحيح فإنّ في الإسناد الأوّل علي بن 
نزار ضعيفء وإن كان تابعه القاسم بن حبيب وهو التمار الكوفي إلا أنه ضعيف 
أيضًا. قال فيه ابن معين: لا شيء. وقال الحافظ في "التقريب" : "لين" . 
وشيخهما نزاو وهو ابن حرا ضعيف أيضًا. قال فيه ابن حبان في 
المجروحين )١١١4(‏ : "قليل الرّواية» منكر الحديث جدّاء يأتي عن عكرمة ما ليس 
من حديثه؛» حتّى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد لذلك؛ لا يجوز الاحتجاج به 
بحال" . 


وقال: "روى عن عكرمة:؛ عن ابن عباسء عن التَّبي -صلى الله عليه وسلم-. 
قال:" اتقوا القدرء فإنّه شعبة من التصرانيّة ". قال ابن عباس" اتقوا هذا الإرجاء 
فإنّه شعبة من النصرانيّة ". انتهى. 
قلت: : أخرجه اللالكانئ في" اعتقاد أهل السنة "'(5/ 117) من طريق القاسم بن 
حبيب» عن نزارء وفي الإسناد الثاني سلام بن أبي عمرة الخراساني قال فيه ابن 
حبان في" المجروحين "(571): يروي عن عكرمة؛» روى عنه محمد بن بشرء 
يروي عن الثقات المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. ثم قال: وهو الذي روى 
عن عكرمة:؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" صنفان 
من أمّتي. . . ". فذكر الحديث. 
قال: حذثناه محمد بن عبد الرحمن الشامئ» قال: حدثنا سلمة بن شبيبء قال: حدثنا 
محمد بن بشر العبديٌء بإسناده. ْ 
فأخشى أن يكون قول الترمذي: '"حسن صحيح" . خطأ من النّسّاخ» وقد جاء في 
بعض النسخ: "هرونت" . فقطء وفد اشار إل ذلك الشيخ الآلباني رحمه الله في 
تعليقه على "المشكاة" )٠٠١5(‏ فقال: "'حسن صحيح" لم ترد هذه الزيادة في شيء 
من نسخ الكتاب التي وقفنا عليها ". ولذا اكتفى الشيخ في ضعيف الترمذيّ 
بقوله١"‏ عي 0 
0 هلاك أُم: متي في العصبيّة والقدريّة» والرّواية من غير 
". رواه ابن أبي عاصم في" السنة "(7”؟) عن محمد بن مرزوقء ثنا عمر 
بن يونس» عن سعيد الحمصيّ» عن هارون بن هارون» عن مجاهدء عن ابن 
عبان قذكر مثله مر فوشا 
وهارون بن هارون هو ابن عبد الله بن محرّز بن الهدير الثيميّ القرشيّ من أهل 
المدينة» قال ابن حبان:" كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يجوز 
الاحتجاج به؛ ولا الرّواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصّناعة فقط ". 
المجروحين .(١١17)‏ 
وهذا الحديث عله ابن الجورى مق الموطوعات 12137 قرواء من وجه اخن خن 
هارون بن هارون بإسناده وفيه:" هلاك أمَْ متي في ثلاث " . فذكر بقية الحديث مثله. 
قال ابن الجوزيّ:" هذا حديث موضوع على رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم. 
وقد أرسله هارون في هذه الرواية عن مجاهد,ء وإِنّما هو عن ابن سمعان» عن 
مجاهد . فترك ابن سمعان لأنه كذاب ". ا م اي 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعا:" إن لكلّ أمَة مجوسّاء وإِنَ 

مجوس هذه الأمّة القدريّة» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلّوا على جنائزهم إذا 

ماتوا '". 

رواه ابن أبي عاصم في" السنة »)"57١("‏ والفريابي في" القدر ,»)١75("‏ وعنه 

الآجريّ في" الشريعة "(55) عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا معتمر بن 

سليمان» قال: سمعث زيادَا أبا الحسن» حدّثني جعفر بن الحارث» عن يزيد بن 

ميسرة» عن عطاء الخراساني» عن مكحولء عن أبي هريرة: فذكره. 

وفيه انقطاعء فإنّ مكحولًا لم يلقَ أبا هريرة كما قال أبو زرعة؛ كما ذكره ابن أبي 

حاتم في" مراسيله ا والدارقطني في" العلل "(// 8/ ؟). 

وجعفر بن الحارث هو الواسطي أبو الأشهب.ء ضعفه النسائيت» وقال 

العقيلئ:" منكر الحديث» في حفظه شيء يكتب حديثه ". وأمًا أبو حاتم» وأبو 

زرعة» وابن حبان فمشوه. وفي التقريب:" صدوق كثير الخطأ". 

وللفريابي أسانيد أخرى كلها تدور على مكحول وهو الثنامي. 

أما ما رواه (١؟١5١)‏ عن عثمان د بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشرء قالا: 

حذثنا ابن نزار دغلي. أو محمد- عن أبيه» عن عكرمة» عن أبي هريرة 

مرفوعًا: "صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية" . 

وهكذا رواه عنه الآجريّ في الشريعة ١15(‏ 6 1 فالله أعلم هذا الإسناد معروف 
عن ابن عباس كما مضىء وفيه نزار وأبوه ضعيفان. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إن مجوس هذه الأمّة 

المكذبون بأقدار الله إنْ مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ وإن 

لفيتموهم فلا تسلموا عليهم" . 

رواه ابن ماجه (17) عن محمد بن المصفى الحمصيء قال: حذثنا بقية بن الوليد» 

عن الأوزاعيت؛ ا عن ابن جريج» : غن أبي الزبيزء عن حابر فدرم 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة"' )2 والفريابي ذ فى "القدر" )5١5(‏ وعنه 

الآجري في "الشريعة" (784) كلهم عن محمد بن المصفى أبي عبد الله بإسناده» 

مثله . إلا أنهم جميعًا قالوا: حدثنا بقية بن الوليد» عن الأوزاعي كما عند ابن ماجه 

غير أن ابن أبي عاصم فإنه صرّح بالتّحديث. 


فلا أدري هل هذا الاختلاف وقع في الإسناد لأجل عدم اهتمامهم بصيغة التحديث 
ظنًا منهم بأن كليهما من صيغ الأداء» أم حفظ ابن أبي عاصم عن شيخه محمد بن 
المصفى التحديث» ولم يحفظه الفريابي. 

ولكو قه الس بن حوس رحد فى ار وير لقن جر إلى كار قو هده 
فشاةة وإليه: يشير قول البوصيريّ في "الزوائد" : "هذا إسناد ضعيفء. فيه بقية 
بن الوليد وهو يدلسء وقد عنعنه" . ثم قال: "لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا 
المتن. . ." . فذكر من شواهده حديث عمر ابن الخطاب» وحديث حذيفة» وحديث 
ابن عمر وغيرهم. 

تلد وى كلها مسلولة كا سيق ظ 

ولكل ك3 نصارىء» ولكل أَمّة يهود» 2 مجوس أمُتي القدرية. ونصاراهم 
الخشبيّة» ويهودهم المرجئة" . 

رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 527) عن نصر بن حكم المروزيٌء 
ثنا علي بن حجرء ثنا يحيى بن سابق» ثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد, فذكره. 
ورواه اللالكائيّ في "أصول الاعتقاد" )١١57(‏ من وجه آخر عن يحيى بن سابق 
المدني, فن أبي حازم بإسناده» ولفظه: "لكل أمّةَ مجوس. ومجوس امت القدرية. 
فإن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم”" . 

قال الهيثميّ في "المجمع" )3١777(‏ : وفيه يحيى بن سابق - وهو ضعيف. 
قلت:٠‏ : وهو كما قال» قال ابو حاتم: "ليس بفوي" » وقال ابن حبان: 

"يروي الموضوعات عن الثّقات" . كذا ذكره الذهبية في "الميرّان" (502077/5) ولم 
أجد ترجمته في "المجروحين"  .‏ . 0 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن عمرو مرفوسًا: "ما هلكت أمّة قط إلا 
بالشيّرك باللهه وما كان بدؤ شركها إِلَا بالتكذيب بالقدر" . 0 
رواه الطبراني في الصغير (5/ 5 )٠١‏ عن محمد بن زكريا البعلبكيّ أبي عبد اللهء 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتئ» حذثنا محمد بن شعيب بن شابور» عن 
عمر بن يزيد النصريّء عن عمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز» عن 
يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» عن جذه. فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (577)» واللالكائين في "أصول 
الاعتقاد" (١١١ء »)١١١5‏ والفريابي في "القدر" (١5؟)‏ وعنه الآجري في 


الشريعة (6807) كلّهم عن محمد بن شعيب بن شابور» بإسناده؛ مثله. إِلَّا الفريابي 
فإنه رواه عن عثمان بن أبي شيبة» حذثنا إسماعيل بن عياشء» عن عمرو بن 
مهاجرء بإسناده؛ مثله. ولكن روى عنه الآجري من وجه آخر عن محمد بن شعيب؛ 
قال: أخبرنا عمر بن يزيد الدتمشقي» مثل غيره؛ فلا أدري مَن الذي أخطأ في إسناد 
هذا الحديث عنده., 
قال الطبراني: "لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا عمرو بن المهاجرء ولا عن 
عمرو إلا عمر ابن يزيد تفرّد به محمد بن شعيب" .اتتهن 
وعلى هذا فالظّاهر أنه وقع خطأ في كتاب الفريابي» دن الطبراني يقول: "تفرد 
محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد النصري" . . , 
وإسناده ضعيف فإنْ يحيى بن القاسم وأبوه لا يعرفان» وإن كان أوردهما ابن حبان 
0 "الثقات" 

نالفي عيضا )١55(‏ كانه ممن يقلب الأسانيد» ويرفع ممه لد يجور 
الاحتجاج به على الإطلاق» وإن اعتبر بما وافق الثقات فلا ضير" اتتهس. 
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" (“ا/ :. 0 وقال: "زرو أة الطّبراني في الكبير 
والصغيرء وفيه عمر بن يزيد النصريّ -من بني نصر- ضعفه ابن حبان» 
وقال:" يعتبر به ". 
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في" تهذيب سنن أبي داود (:"1١/ ٠")‏ هذا 
الإسناد لا يحتجّ به '". 35 7 ع 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا:" لعن الله أهل القدر الذين 
يؤمنون بقدرء ويكذبون بقدر". 
رواه الفريابي في القدر )١157(‏ عن إسحاق بن راهويه؛ حدثنا بشير بن عمر 
الزهراني» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردانء أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 


ومن هذا الطريق رواه الآجريّ في الشريعة (255) . 

ورواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين - )35272١‏ من وجه آخر عن ابن 
لهيعة. بإسناده» مثله. 

قال الهيثمي في "المجمع" (1ا/ 5 ( : "وفيه ابن لهيعة, وهو لين الحديث" 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوهًا: "ستة لَعَنْتُهُم لعنهم اللّه وكلٌ نبي 
كار الراك فى كتاب اللو المكذب يقدو الله والمتساط بالهيروت» لبغز يذلك من 


أذلَ اللّهه ويْدْكَ من أعرّ الله والمستحلّ لحرم الله والمستحلّ من عِذْرتي ما حرّم 
الله والتارك لسُئتى" . 

رواه الترمذيّ )١١54(‏ عن قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي 
المزني» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء عن عمرة:؛ عن عائشة» فذكرته. 
اختلف على عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء هكذا رواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه (517431) ٠‏ عن قتيبة بن سعيدء والحاكم /١(‏ 75) إِلَّا أنّه أدخل بين عبيد 
الله بن موهب وبين عمرة "أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" 

وقال: "وقد احتج البخاريّ بعبد الرحمن بن أبي الموالي» وهذا حديث صحيح 
الإسنادء ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه" . 

ثم رواه الحاكم (4؛/ )1١‏ من وجه آخر عن إسحاق بن محمد الفرويّء ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموالي» عن عبيد الله بن موهبء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم»؛ عن عمرة؛ عن عائشة» فذكرت مثله. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ" 

وتعقبه الذهبي فقال: "إسحاق وإن د البخاري فإنه يأتي بطامّات. قال 
فيه النسائي: ليس بثقة؛ وقال أبو داود: واه ا حي واي وتيك 
صدوقء وعبد الله لم يحتج به أحدء والحديث منكر بمرٌة" . 

قلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التيمي قال فيه النسائي: ليس 
بقوي» واعتمده الحافظ في التقريب»؛ ثم اختلف عليه؛ فرواه سفيان» وحفص بن 
غياث» وغير واحد عنه» عن علي بن حسينء عن النَبَِ -صلى اللّه عليه وسلم- 
مرسلا. قاله الترمذيّ وقال: "وهذا أصح" . يعني المرسل. 

ومن طريق سفيان رواه الحاكم (”/ 275) » ولكنه زاد في الإسناد بعد علي بن 
حسين فقال: يحدّث عن أبيه» عن جدهء عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-. 
ثم ساقه من طريق إسحاق بن محمد الفرويّء ثنا عبد الرحمن بن أبي موالي» عن 
عبيد الله بن موهبء. عن عمرة؛ عن عائشة؛» وقال: "هذا أولى بالصّواب من الإسناد 
الأول" . 

والحاصل أنّ هذا الحديث لا يصح مرفوعاء وإِنّْما الصّحيح أنه مرسل؛» ومن صحّح 
المرفوع لم 


يتفطّن إلى العلّة الخفيّة» واللّه أعلم. 


١ 


والخلاصة أنّ الحديث روي بأسانيد كثيرة بعضها حسن بذاته» والبعض الآخر 
وى ابكار ة حرا فاو كما قال الخرق الماك على الكاري فى كد به "المر كعات 
الكبرى" (ص؟١؟)‏ : "الحديث ضعيف غير أنه بتعدد طرقه يرقى إلى الحسن" 
وأمَا معنى الحديث؛ فكما قال أبو سليمان الخطابي: "إنما جعلهم مجوما لمضاهاة 
مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين؛ وهما: النورء والظلمة. ويؤزعمون 
أنَ الخبر من فعل التور» وأنّ الشرّ من فعل الظّلمة» فأقرّوا ثنويّة. وكذلك أهل القدر 
يضيفون الخير إلى الله والشّر إلى غيره؛ والله خالق الخير والثّر" . انتهى 
باختصار. انظر: "القضاء والقدر" للبيهقيئ (؟/ 181) , 

“ - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته 00 

« عن عبد الله بن مسعودء قال: حدّثنا رسول الله و السك يد 
المصدوق قال: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك؛ ثم يكون مُضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له: اكتب عملّهء ورزقه» وأجلهء» وشقيء أو سعيدء ثم ينفح فيه الرُوحء فإِنٌ الرّجل 
منكم ليعمل حتّى ما يكون بينه وبين الجنّة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل 
أهل الثار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين الثار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنّة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (515١1)ء‏ ومسلم في كتاب 
القدر )١1579(‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن زيد بن وهبء قال عبد الله» فذكره. 
واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد اللّه بن مسعود يقول: "التق مَنْ شّقِي في بطن 
أمّه والسّعيدُ مَن وْعِظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقال له: حذيفة ابن أَسِيدٍ الغفاريُ. فحدّثه بذلك من قول ابن مسعودء فقال: 
وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ ! فقال له الرّجل: أتعجب من ذلك؟ فإِنّى سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إذا مرّ بالُطّفة اثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكا فصوَّرَهَاء وخَلَقَ سمعها وبصرها وجِلّدها ولحْمها وعِظامَهاء ثم قال: 
يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربّك ما شاء» ويكتبُ الملك. ثم يقول: يا رب أجله؟ 
فيقول ربّك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيَفُضي ربُّك ما شاء. 
ويكتب الملكُ. ثم يخرج الملك بالصّحيفة في يده فلا يزيد على ما أمِر ولا يَنْقُص". 


صحيح: رواه مسلم في القدر (145 ") من طريق ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث 
وابن جريجء كلاهما عن أبي الزبير» به» مثله. 

وهو في "كتاب القدر" لابن وهب )5١(‏ من هذا الوجه؛ وعنده طرق أخرى. 

٠‏ عن أنسء أنّ النّبيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الله عر وجل وكّل بالرّحم 
ملكًا يقول: يا رب نطفة؛ يا رب علقة» يا رب مضغة:. فإذا أراد أن يقضي خلقه 
قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرّزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمّه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (1515) » ومسلم في القدر )١١55(‏ كلاهما 
من حديث حمّاد بن زيدء حذثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالكء فذكره» 


ولفظهما سواء. , 1 
٠‏ عن حذيفة بن أسيدء يبلغ به النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرّحم بأربعين» أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب 


أشقي أو سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أي.وت! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويُكتب عمله 
وأثره وأجلّه ورزقه؛ ثم تُطُّوى الصّحُف. فلا يزاد فيها ولا ينقص" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (1544) من طرق عن سفيان بن عيينة؛ عن عمرو 
بن دينار» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» فذكره. 

٠‏ عن عكرمة بن خالدء أنّ أبا الطفيل حدّثه قال: دخلتُ على أبي سريحة حذيفة ابن 
أسيد الغفاريّ فقال: سمعتٌ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ماني 3 
يقول: "إنّ النُطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة» ثم يتصوّر عليها الملك" . قال زهير 
حسبثه قال الذي يخلقها: "فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فجعله الله ذكرًا أو أنثي: ثم 
يقول: يارب أسويّ أو غير سوي؟ فيجعله الله سويًا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب 
ما رزقه؟ ما أجلّه؟ ما خلّقُه؟ ثم يجعله الله شقيّا أو سعيدًا" . 

سامحم واد مسلم فى القدر 2419058 هن معي بن الحم بن الى كلق مانا 
يحيى بن أبى بكيرء حذثنا زهير أبو خيثمة» حدثنى عبد الله بن عطاءء أنّ عكرمة 
بق نخاك حذتف فذكره. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله ع 
وجل أن يخلق النّسمة» قال ملك الأرحام فيها: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه 
أمره؛ ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ » فيقضي الله إليه أمره؛ ثم يكتب بين عينيه 
ما هو لاق حتى التكبة يُنكبها" 


يح: رواه عبد الله بن وهب في "كتاب القدر" (0") ومن طريقه الفريابي 
في قدو" 57١‏ 86 ( 


وابن حبان في "'(صحيحهةه" 720 )1١‏ 2 واللالكاتي فئ "الا عتقاد" ٠51١‏ 06 كلّهم من 
حديث يونس» عن الزهريء أنّ عبد الرحمن بن هنيدة حدثه» أن عبد الله بن عمر 
قال (فذكره) . وإسناده صحيح. 

وأما قول ابر ار حشاداد اا : "لا نعلم رواه عن الزُهريّء عن سالم؛ 
فمتعقّب برواية يونس عن الزهري» كما رواه أيضتًا جمع من الرّواة» أخرجه ابن 
وهم ثقات. 

قال الهيثمي في الج 11/0 : "رواه أبو يعلى» والبزارء ورجال أبي يعلى 
كن أ ذز : أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اذا دخلث - يعني النَطفةٌ في 
الرّحِم أربعين ليلة» أتى ملك النّفسء فعرج إلى الرّبء فقال: يارب عبدك أذكر أم 
الذي ؟ فيقضي الله ما هو قاض. ثم يقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه 
ما هو لاقي" . قال: وتلا أبو ذرٌ من فاتحة التّغابين خمس آيات. 1 

حسن: رواه عبد الله بن وهب في "القدر" (5") قال: أخبرني عبد اللّه بن لهيعة: 
عن بكر بن سوادة الجذامي» عن أبي تميم الجيشانيئ» عن أبي ذرء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة غير أنه حسن الحديث إذا روى عنه 
أحد العبادلة منهم ابن وهب. 

ورواه أيضًا الّارميّ في الرّد على الجهميّة (14) عن عمرو بن خالد الحرّاني» ثنا 
ابن لهيعة» بإسناده» مثله. 

ولكن رواه ابن بطة في "الإبانة" )١511(‏ من طريق ابن وهب. 

والفريابي في "القدر" )١١2(‏ عن قتيبة بن سعيد - كلاهما عن ابن لهيعة بإسناده 
موقوفا على أبي ذرٌ. 

فهل هذا الخلاف يعود إلى ابن لهيعة لأنه اختلط بعد احتراق كتبه أم وقع خطأ في 
رواية ابن بطة؛ فإنَ كل مَنْ رواه من طريق ابن وهب رفعه. 

وقد أورده يننا الحافظ ابن القيم في "شفاء العليل" )٠١١ /١١(‏ عن أيث وهب 
مرفوعاء وهو المعتمد., 


وفي الباب ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق 
الخلق» يبعث ملكاء فيدخل الرّحمء فيقول: يارب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية؛ أو 
ما شاء الله أن يخلق في الرّحم. فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو 
سعيدء فيقول: يا ربّء ما أجله ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: يا ربّ ما رزقه؟ 
فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خُلّقه ما خلائقه؟ فما من شيء إِلّا وهو يخلق معه في 
الرّحم" 

رواه البزّار -كشف الأستار  )5١5١(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامرء ثنا 
الزبير بن عبد الله حدثنى جعفر بن مصعبء. قال: سمعت عروة بن الزبير» يحدّث 
عن عائشة:» فذكرث مثله. 

ورواه اللالكائن في "أصول الاعتقاد" )٠١5”(‏ من وجه آخر عن أبي عامر 
بإسناده» مثله. 

وفيه جعفر بن مصعب وهو ابن الزبير بن العوّام لم يرو عنه إِلّا الزبير بن عبد 
الله كما ذكره ابن حبان في "الثقات" (1/ ؟١١)‏ فهو "مجهول" 1 ولذا قال فيه 
الذهبي في الميزان )5١7/١(‏ : "لا يُدرى من هو؟" أي لا يدرى حالهء وتساهل 
فيه الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع" )١51/7(‏ : "رواه البرّارء ورجاله ثقات" 
اعتمانًا على توثيق ابن حبان له 

الرزاوي عنه الزبير بن عبد الله هو ابن رهيمة الأمويء روى عنه العقديّ وابن 
المبارك. وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وأدخله ابن حبان في "ثقاته" /1١(‏ 
5") فهو صالح الحديثء ويُقبل في المتابعات» ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" . 
وفي الباب أيضنًا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء رواه ابن وهب في القدر (46) , 
وعنه ابن بطّة في الإبانة )١514(‏ . 

ورواه الفريابي في القدر )١57(‏ عن سعيد بن أبي مريم - كلاهما (أعني ابن وهب 
وابن أبي مريم) عن ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال» عن عبد 
الله بن عمروء موقوفًا عليه. وإسناده حسن غير أنه موقوف. 

ورُوي أيضًا عن جابر مرفوعًا. رواه أحمد )١5779(‏ عن أحمد بن عبد الملك» 
حدّثنا الخطاب ابن القاسم عن خُصيف, عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 
ورواه الفريابي في القدر )١57(‏ » وابن بطّة في الإبانة )١405(‏ كلاهما من طريق 
خصيف. عن أبي الزبير به. 


وخُصيف ببالتصغير- وهو ابن عبد الرحمن الجزري؛ أبو عون أكثر أهل العلم 
على تضعيفه. قال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إلّا أنه كان يخطئ كثيرًا 
فيما يرويء فيتفرّد عن المشاهير بما لا يتابع عليه» وهو صدوق في روايته ". 

؟ - باب ما جاء في قول النبئّ -صلى الله عليه وسلم-:" الشقي من شقي في بطن 
أمَهء والسّعيد من سعد في بطن أمّه ٠"‏ عن أبي هريرة» عن التَبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال:" الشقي من شقي في بطن أمّهء والسّعيد من سعد في بطنها ". 
صحيح: رواه البزّار -كشف الأستار 205163 واللالكائيّ 
في" الاعتقاد" »(٠١57- ٠١55)‏ والبيهقيئّ في القضاء والقدر ) 1 كليد 
من طرق عن عبد الرحمن بن المبارك 

البصريّء حذثنا حمّاد بن زيدء عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» فذكره ه. وإسناده صحيح. 

وعزاه الهيثميّ في "المجمع" ١7ا/‏ 57 06 إل البزّارء والطبرانيٌ 
: فى "الصغير' ' وقال: "رجال البزّار رجال الصّحيح" . 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول اله حصلن الل عليه وباك 
يقول: "الششقي من شقي في بطن أيه" . 1 
حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة )١8(‏ عن المسيب بن واضح., ثنا عبد الله 
بن المبارك؛ عن الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن الديلميَ» عن عبد 
الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في المسيب بن واضح.ء فقد ضعفه الذارقطني. وقال 
أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيراء فإذا قيل له لم يقبل. 

ولكن كان النُسائيّ حسن الرّأي فيه ويقول: "الناس يؤذوننا فيه" . 

وترجمه ابن عدي في "الكامل" (5/ 757287)ء وذكر له عدّة أحاديث أخطأ فيها 
المسيب بن واضح.ء ولم يذكر حديث الباب وقال: "له حديث كثير عن شيوخه؛ 
وعامّة ما خالف فيه الثاس هو ما ذكرنه لا يتعمّده» بل كان يشبّه عليه» وهو لا بأس 
به" , 

قلت: وبناء على قول ابن عدي فلا بأس من قبول حديث الباب؛ لأنّ له شواهد 
باللفظ والمعنىء وإلا فهو ضعيف لسوء حفظه كما مضى في مواضع؛ وكما سيأتي 


وقد جاء هذا الحديث عن ابن مسعود موقوقاء رواه شعبة عن أبي إسحاق الهمداني 
وسلمة بن كهيلء أنهما سمعا أبا الأحوص الجشميّ يقول: كان عبد الله بن مسعود 
يقول: الشقي من شقي في بطن أمّهء وإِنْ السّعيد من وعظ بغيره. 

رواه الفريابي في "القدر" )١١+(‏ » وابن بطة في الإبانة )١57(‏ كلاهما من 
حديث المعتمر بن سليمان» عن شعبة»؛ بإسناده؛ مثله. 

وإسناده صحيح, فإِنّ شعبة كفانا تدليس أبي إسحاق. وتابعه معمر عن أبي إسحاق 
في حديث طويلء وفيه هذا الجزء الموقوف على عبد الله بن مسعود. رواه عبد 
الرزاق (1لا١٠‏ 06( عن معمر بإسناده. 

ولكن رواه موسى بن عقبة» عن أبي إسحاقء بإسناده فرفعه. 

رواه ابن أبي عاصم في "السنة" ٠ )١178(‏ وأظنه هذا ممّا أخطأ فيه أبو إسحاق؛ 
فرواه مرّة موقوقاء وأخرى مرفوعًاء والمحفوظ هو الموقوف على ابن مسعود. 
ورواه مسلم في "القدر" )١5155(‏ من وجه آخر عن واثلة بن الأسقعء أنّه سمع عبد 
الله بن مسعود يقول (فذكر الحديث) . 

هكذا موقوفًا عليه ثم ذكر بقية الحديث مرفوعًا إلى رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم-. 

فالذي يظهر أن عبد اللّه بن مسعود كان يروي هذا الجزء من الحديث موقوقاء ولكن 
له حكم الرفع؛ لأنه يذكر بعده كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه كما في صحيح مسلمء 
وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر الجهنيء قال: كنا مع النبن -صلى الله عليه 
وماد فى كرو لبر كا تدان جر الفبتى حذد كاتعرت التتصدري» قار ردبو اساي 
في خطبته: القن من للقي في يان اق والتعيد من خط يخيرها" ! 

رواه اللالكائي في "أصول الاعتقاد" )٠١58(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران؛ 
قال: عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظورء عن أبيه» عن عقبة بن عامرء 
فذكره. 

وعبد العزيز بن عمران تكلم فيه أهل العلم منهم: ابن معين» والبخاريء والنسائئ؛ 
وابن حبان» وأبو حاتم؛ والدّارقطنيَ وغيرهم. وفي التقريب: "متروك؛ احترقث 
كتبه. فحدث من حفظه.؛ فاشتد غلطه. وكان عارفا بالانساب" 

وعن ابن عمر مرفوعًا: "الشقي من شقي في بطن أمّه" . 


رواه الخطيب في تاريخه (5/ 150) من طريق محمد بن شجاع التّلجيَّ أبي عبد 
الله حدثنا يحيى بن آدم» حدّثنا شريك» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء2 
فذكره. 

ومحمد بن شجاع البغداديّ القاضي التَلْجِىَ رمي بالوضعء قال ابن عدي: "كان 
يضع الحديث في التشبيه» وينسبه إلى أصحاب الحديث ليثلّبهم به. .ره قاذ كدت 
أن يشتغل به» لأنّه ليس من أهل الرّواية» حمله التعصب على أن يضع أحاديث 
يُثلب أهل الأثر بذلك" . "الكامل" (75 770437 -737347) »؛ ونقل الخطيب في تاريخه 
٠‏ - باب ما جاء في كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما قضى الله 
الخلق. » كتب في كتابه فهو عنده فوق العرشء إِنْ رحمتي غلبث غضبي" 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (114؟)» ومسلم في 
التوبة (5151) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشيء 
عن أبي الزّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة: فذكره. 
عن عمران بن حصينء قال: دخلتُ على رسول الله .صلى الله عليه وسلم- (فذكر 
الحديث) وقال فيه: قالوا: إِنْا جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: "كان الله عر 
وجل ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذّكر كلّ شيء»: 
وخلق السماوات والأرض" 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق )5١11(‏ عن عمر بن حفص بن غياثء حذثنا 
أبي» حدثنا الأعمشء حدثنا جامع بن شدّاد» عن صفوان بن محرزء. أنه حدثه عن 
عمران بن خصين» 

فذكر الحديث. 

وذكر الحديث كاملا في الإيمان باللّه "كان الله ولم يكن قبله شيء» وكان عرشه 
على اليا 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأآرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وكان عرشه على الماء" . 


صحيح: رواه مسلم في القدر )3١57(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله 
بن عمرو بن سرّحء حذثنا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ الخولانيّ» عن أبي عبد 
الرحمن الحبّلئ» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

٠‏ عن النُعمان بن بشير» عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله كتب كتابًا 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام؛ وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة 
البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١5887(‏ عن محمد بن بشارء حذثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
حدّثنا حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن الجرميء عن أبي قلابة: عن ابي 
الأشعث الجرميء عن النعمان بن بشيرء عن النَبِىَ -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 
وصحّحه ابن حبان )"١8١(‏ » والحاكم )51١ /75 6517 /١(‏ كلاهما من طريق حماد 
بن سلمة» بإسناده» مثله» إلا أنّ ابن حبان لم يذكر كتابة المقادير قبل خلق السماوات 
والأرض بألفي عام. 

قال د اسيم الاول: الت ال 

ل 5 ن الجرمي 
ليس من رجال مسلمء. ٠»‏ وإِنّما روف له أيو داود» والترمذيٌ. والنسائء 
وقال الترمذيّ: 'حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنّ إسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرمي. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (5 )١1841١‏ » والفريابيّ في القدر (508) » 
والذارميّ في السنن )"57٠(‏ وغيرهم. 
ولكن رواه الطبرانيّ في الكبير )"١545(‏ من هذا الطريق وجعله من رواية أبي 
قلابة, عن ابي أسماء» عن شذاد بن أوس» عن رسول الله -مصلى الله عليه وسلم-. 
فذكر مثله. 

وهذا الحديث يخالف ما ثبت في صحيح مسلم: ب اا سم الا 
ا وستس و لاير 0 


٠١‏ باب ما جاء فى أمر كد فرح منه؛ وك مير لما خلق له 


٠‏ عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النَبِيُ -صلى الله عليه وسلم- 
فقعدء وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكّس فجعل ينكث بمخصرته. ثم قال: "ما منكم 
من أحد ما من نفس منفوسة إلا كُتب مكاثها من الجئّة والثارء وإِلا قد كُتبث شقية 
أو سعيدة" . فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العملء فَمَنْ كان 
منّا من أهل المتعادة ف فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأمًا مَنْ كان مِنَا من أهل 
الشقاوة فسيصير فبرصور إلى عثل اذل الشقاوة؟ قال: "أما أهل السعادة فَييسّرون لعمل 
السعادة وأمّا 05 الشقاوة فَيُيَسّرون لعمل الشقاوة" . ثم قرأ: إقَأَمَا مَنْ أغطّى 
وَانَقَى) الآية [سورة الليل: 5] . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1577) » ومسلم في القدر (741؟) كلاهما 
من حديث جريرء عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن 
عليّء فذكره واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

وفي رواية عندهما: اغملو! كل خينثة لبا كلق لذ : 

وقوله: "مخْصرة" أي عصا خفيفة. 

وقوله: "نفس منفوسة" أي مولودة. 

٠‏ عن عمران بن حُصينء قال: قال رجلٌ: يا رسول اللّه: أيُعرف أهل الجنّة من أهل 
الثار؟ قال: "نعم" . قال: فِلِمَ يعمل العاملون؟ قال: "كل يعمل لما خُلق له. أو لما 
يِيَسًّرُ له" , 

متفق عليه رواه البخاريّ في القدر (1557) » ومسلم في القدر (5155) ء كلاهما 
من حديث شعبة؛ عن يزيد الرّشكء قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخْير 
يحدّثْ عن عمران بن حصينء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

وأمًا ما رواه البيهقيَ في القضاء والقدر )١5١57/١(‏ من طريق مؤمّل بن إسماعيل؛ 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن طلق بن حبيب» عن بشير بن 
كعب العدويّ» عن عمران بن حصينء قال: قام شابّان إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل النام فيه» فيكدحون فيه في أمر 
قد جرث به المقاديرء وجفث به الأقلام؛ أم أمر يستأنفونه؟ فقال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-: "في أمر جرث به المقادير» وجفث به الأقلام" فقالا: يا رسول 
الله ففيمَ العمل؟ فقال: "اعملوا فكلٌ مُيسّر لما خُلق له" . فقالا: : الآن نجدٌ العمل. . 
فالصتواب أثهعرسل؟ لأن مو دل بن إسما عل صندرق نني» الحفظه وك يتالفه تك 

بن شيعيد 


وهو إمام حافظ فرواه من طريق بشير بن كعب العدويّ مرسلا. 

رواه الفريابي في "القدر" )٠١١(‏ » وابن بطّة في الإبانة )١1254(‏ من طريق قتيبة 
بن سعيد» عن سفيان» بإسناده. 

« عن جابر بن عبد اللّهه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم؛ قال: يا رسول الله 
ل ل ل لو ا 
المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: "لاء بل فيما جفث به الأقلام؛ وجرث به المقادير" 
قال: ففيمَ العمل؟ - قال زهير: ككام أرى اازهر يتبي الم أديمه فبرالكثا ما قال؟ 
فقال: الأغئلوا فكل حييكو ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في القذر (44؟) من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن أبي 
الزبير» عن جابرء فذكره. 

وفي رواية عنه: "كل عامل مُيسّر لعمله" . 

والذي رواه ابن ماجه )1١(‏ عن هشام بن عمّارء قال: حدثنا عطاء بن مسلم 
الخفافء, قال: حذثنا الأعمشء» عن مجاهدء عن سراقة بن جُعشم؛ قال: قلت: يا 
زسول الله العمل فيما جف به القلم» وجرث به المقاديرء أم في أمر مستقبل؟ قال: 
بل فيما جف به القلم» وجرت به المقاديرء وكلٌ ميسّر لما خلق له ". ففيه عطاء بن 
مسلم الخفاف ضعفه غير واحد من أهل العلم» ومجاهد لم يسمع من سراقة:» قاله 
البوصيريّ في" الرٌوائد ". 

٠‏ عن أبي الأسود الديلي» قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل النَاسُ 
اليوم ويكدحون فيه أشيء فضي عليهم ومضى عليهم منْ قَدَرٍ ما سَبَقَ أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم وتَبتتِ الحُجَّةُ عليهم؟ فقلت: بن شيءٌ قضي عليهم 
ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلْمَا؟ قال: ففزعث من ذلك فزعًا شديداء 
وقلث: كلّ شيءٍ خَلَْقْ اللَّهِ ومِلّكُ يده فلا يُسألُ عمًا يفعل وهم يُسألون. فقال لي: 
و ا يي 00 م ع 
مودت الحجة علي؟ قال ١ل‏ شيء قضي عليهم مضي فم 
وَتَقْوَاهَا [ أسووة لسن 7 -4]., 


صحيح: رواه مسلمٌ في القدر )١5١5٠0(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليَء حد 
حدّثنا عزرة بن ثابت» عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود 
الذيليَء قال (فذكره) . 
ه وعن أبي الدّرداءء قال: قالوا: يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه. 
أم شيع نمنتأنفه؟ قال: "بل أمر قد فرغ منه" . قالوا: فكيف بالعمل يا رسول اللّه؟ 
فنع "كل امرق سيا نضا كلق لذ 
حسن: رواه الإمام أحمد لمحن نفيك مقال عبد الاين الإقاة أحمة وميك 
أنا من هيثم-ء قال: أخبرنا أبو الرّبيع» عن يونسء» عن أبي إدريسء عن أبي 
الذرداء» فذكره. 
وهيثم هو ابن خارجة صدوقء وقد ثوبع أيضًا. | | 
وابو الرَّبيع هو سليمان بن عتبة الدمشقئء مختلف فيه» فقال الإمام احمد: لا اعرفه. 
وقال يحيى بن معين: لا شيء. 
وونّقه دُحيم» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وهو محمود عند الدّمشقيين. وكان الهيثم 
بن خارجة؛ وهشام بن عمّار يوثقانه؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو لا ينزل 
عن خرحة "صدوق" + وكذا قال فية الحافظ أيضًا وذ اذ "الدعوانتي” , 
وأخرجه الفرياب في القدر (4؟) ٠‏ والبززار -كشف الأستار )١198(‏ ., 
والحاكم (؟/ 417) ٠»‏ والبيهقن في القضاء والقدر /١(‏ ١؟1١)‏ كلهم من حديث 
سليمان بن عبد الرحمن الدذمشقئيء عن أبي الرّبيع» به» وهذا لفظ الفريابي: 
عن أبي الدرداءء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أثه قيل له: أرأيت ما نعمل 
أشيءٌ قد فرغ منه؛ أم شيء نستأنفه» قال: "كل امرئ مهيّأ لما خلقّ له" . ثم أقبل 
يونس علي سعيد بن عبد العزيزء فقال له: إنّ تصديق هذا الحديث في كتاب الله عر 
وجلء فقال له سعيد: أَبِنْ لي يا حلبسء قال: أما تسمع الله ع وجل يقول في 
كتابه: إوَاعَلَمُوا أنَّ فِيكُم رَُولَ الله لو يُطِيعْكُمْ في كير مِنَ الْأمر لَعَنتُم وَلكِنَّ لله 
حَبّبَ إِلَْكُمْ الإيمَانَ وَرَينَهُ في فُلوبكُم وَكَرَه إِليْكُمْ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيِكَ 
هُمُ الرّاشِدُونَ )١(‏ فَضئلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ . .4 [سورة الحجرات: 7 - 8] أرأيت يا 
م هؤلاء أهملوا كما يقول الأخابث, أين كانوا يذهبون حيث حبّب إليهم 
وزيّن لهم؛ أم حيث كُرّه إليهم وبُغض إليهم ". ولفظهما مختصر. 


قال البزّار:" إسناده حسن ". وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". وتعقبه الذهبي 
فقال:" بل قال ابن معين: سليمان بن عتبة لا شيء ". قلت: وقد وثّقه غيره. 
ورواه ابن أبي عاصم في" السنة )١57("‏ عن هشام بن عمّارء ثنا سليمان بن 
عنبة» بإسناده» ولفظه:" إِنّ العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم 
يكن ليخطئه؛» وما أخطأه لم يكن ليصيبه ". 

ورواه أيضًا أكفة (51255) عن هيثم, قال: حدثنا أبو الربيع بإسناده؛ مثله. 

٠‏ عن عمر أنّه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرجعه من بدرء 
فقال:" أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ فقال: "لأمر قد فُرغ منه" . قال: 
ففِيمَ العمل إذا؟ فقال رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم-: "كل مُيسسّرْ لما كُتب له وعليه" . 

حسن: رواه ابن وهب في القدر )١5(‏ » وعنه ابنُ بطّة في الإبانة )١١57(‏ عن 
أسامة بن زيد»ء عن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه؛ عن جذه» عد بن الحطان بال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد أخرج له مسلم. 

وللحديث طرق غير أنْ ما ذكرته هو أصحّهاء وقد يأتي بعض طرقه مع بيان 
تعليلها. ومن هذه الطرق ما رواه الترمذئ من وجهين - الوجه الأول (195] : 
من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله يحدّث عن أبيه 
قال: قال عمر: يارسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأء أو فيما قد 
فرغ منه؟ فقال: "فيما قد فُرغ منه يا ابن الخطاب؛ وكل ميَسّرء أمَا من كان من 
أهل الستعادة فانّه يعمل للستّعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء" . 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١15(‏ » والبزّار )١١١(‏ . 

وعاصم بن عبد الله أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

وأما قول الترمذيٌ: "حسن صحيح" فهو تساهل منه. أو لعلّه يقصد به الحديث لا 
الإسناد. 

والوجه الثاني هو ما رواه أيضًا الترمذيّ )5١١١(‏ من طريق سليمان بن سفيان؛ 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطابء قال: لما نزلث هذه 
الآية: (فَمِنْهُمْ شق وَسَعِيدُ [سورة هود: ]٠١١‏ سألثُ رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم-» فقلت: يا نبي اللّهه فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم 


يفرغ منه؟ قال: "بل على شيء قد فرغ منه. وجرث به الأقلام يا عمرء ولكن كلّ 
مُيسسّرٌ لما خلق له" , .. ' 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة )1١(‏ . 

وسليمان بن سفيان هو التيميّ مولاهم أبو سفيان المدني "'(ضعيف"' . 

٠‏ عن ذي اللحية الكلابي أنّه قال: يا رسول الله أنعملٌ في أمرٍ مستأنف. أو أمر قد 
فرغ منه؟ قال: "لا بل في أمر قد فرغ منه" . قال: ففيم نعمل؟ قال: "اعملوا فكلٌ 
مِيسّرٌ لما خلق له"  .,‏ . ' 

حسن: رواه عبد الله بن احمد في مسند أبيه )١1170(‏ عن يحيى بن معينء قال: 
حدثنا أبو عبيدة -يعني الحداد -» قال:٠‏ حدثنا عبد العزيز بن مسلمء فنويز بد بن أدبي 
منصورء عن ذي اللحية الكلابي» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الطبرانيّ في "الكبير" (5775) . 

قال الهيئميّ في "المجمع" (1ا/ 5): "'رواه ابن أحمد» والطبراني؛ ورجاله 
ذقات75 , 

قلت:٠‏ : وهو كما قال» غير أن يزيد بن أبي منصور ليس في مرتبة الثقة» وإِنّما هو 
صدوق» قال فيه أبو حاتم: ليس به بأسء» وقال الذهبئ: صدوق» وذكره ابن حبان 
في الثقات (5/ /25) ». واعتمد الحافظ قول أبي حاتم فقال: "لا بأس به" . 
وللحديث إسناد آخر يدور عليه. 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١1757١(‏ من وجه آخر قال: حذثنا أبو عبد 
الله البصريّ» حدذثنا سهل د بن أسلم العدوي. قال: حدثنا يزيد بن أبي منصورء 
بإسناده» مثله. 

إلا أن شيخه ابا عبد الله البصريّ مولى ابن سمرة واسمه: ميمونء وقيل اسم أبيه: 
أستاذء ضعغفه أهلّ العلم, وأطلق عليه الحافظ لفظ "ضعيف" . ولكنّه توبع في 
الإسناد الأوّل. 

وفي الباب عن أبي بكر الصّديقء. قال: قلت: : يا رسول الله أنعملُ على ما قد فرغ 
مده ام على أمر مو نتيا قال: "بل على أمر قد فرغ منه" . قلت: ففيمَ العمل يا 
وسول الله؟ قال» "كل خييكة لبا شلق لا" . 

رواه الإمام أحمد(9١):‏ والبزار -كشف الأستار (51*5)-» والطبرانيّ 
فى "الكبيز" 0 7 والبيهقيّ في القضاء والقدر (7/ ") كلهم من طريق 


العُطّاف بن خالدء عن طلحة بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبى بكرء عن أبيه؛ 
عن جذه.» أنه سمع أبا بكر الصّدّيق يقول (فذكر الحديث) . 

إلا أنَ أحمد جعل بين الغطاف بن خالد وبين طلحة بن عبد الله "رجلا من أهل 
البصرة" . 

والعْطّاف بن خالد مختلف فيه؛ فضغفه النسائيٌ وابنُ حبان» ومثمّاه الآخرون» منهم: 
أحمدء وابنه عبد اللّهء وابن معين» وأبو زرعة. وأبو داودء وغيرهم» فهو حسن 
الحديث. 

ولكن شيخه طلحة بن عبد الله لم يوثقه أحدء وإِنّما ذكره ابنُ حبان في "الثقات" (5/ 
15) وقال: "روى عنه عثمان د بن أبي سليمان» وابنه محمد بن طلحة. ولذا قال 
فيه الحافظ:" مقبول ". أق إذا تربع وا ل" فلن الكديت, 

وأمَا الهيثميّ فاعتمد على توثيق ابن حبان؛ فقال في" مجمعه )" "١55/1‏ :( رواه 
أحمد, والبزّارء والطبرانيّ وقال: عن عُطّاف بن خالدء حدّثني طلحة بن عبد الله. 
وغطاف وثّقه ابن معين وجماعة؛ وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات إلا أنَ في رجال 
لدي ا مه "انتهى 

وقال البيهقيّ:' ا رح ب ير لس له 
فى معناه '"'. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباسء قال: قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرث 
به المقادير» وجفٌ القلم؛ » أو شيء نأتنفه؟ قال:". يلما عدرية يه المكادير .رجفت يه 
القلى ف كال؛ ففية السسل #اقلن" اعملء فكن 1ل 0 

رواه الطّبرانيّ في "الكبير" (89 )١‏ عن عيدان ين أحمذء ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عقيلء ثنا إبراهيم بن سليمان الدبّاسء ثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّء عن 
عمرو بن دينار» عن 


طاوسء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن سليمان الدَبّاس وهو بصرييٌء ذكره ابِنُ حبان 
فى الثقات (195/8) . 

ويقال له أيضا إبراهيم بن سليمان الزيات» ذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" (8/ 
5) وقال: "من أهل الكوفة» سكن البصرة؛ روى عنه إبراهيم بن راشد الآدمي 
واهل العراق" . هكذا فرّق بينهما ابن حبان» فإن كان هو إبراهيم بن سليمان 


الزّيَاتء فقد تكلّم فيه ابن عدي في "الكامل" )١١14 /١(‏ فقال: "ليس بالقوي" 

وترجمة الحافظ في اللسان /١(‏ 15) . 

وفي الإسناد رجال لا أعرفهم. 

ؤوواة البزّان -كشف الأستار (59158) هن وجه آخن عن المعتمر ين سليعان؛ 

عن أبيه» قال: كتب ليث إلى سليمان بن طرخان: حدّثني حبيب بن أبي ثابت» عن 

سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء نحوه. إِلَا أنه قال في آخره: "فقال القوم بعضهم 

لبعض: فالجِدٌ إذا" . 

قال البرّار: لا نعلم رواه عن حبيب إلا ليث ولا عنه إِلّا سليمان. وأمّا قول الهيثمي 
في "المجمع" ١1ا/‏ 65 )١‏ : "رواه الطبراني؛ والبزّار بنحوه؛ إلا أنه قال في 

آخره:" فقال القوم بعضهم لبعض: : فالجد إذا " . ورجال الطبرانيّ ثقات» تبعًا لابن 

حنات 

١‏ - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عمًا سبق به القدر 

قال اللّه تعالى: الدة أَمَّةَ أَحَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُم لا يَسمْتَأَخْرونَ سّاعة ب 

يَسسْتَقدِمُونَ) [ [سورة الأعراف: |" 

وقال تعالى: (ِوَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إِلّا في كتَاب) [سورة فاطر: 

,]١١ 

قال الزّ هري: فنرى أنه إذا حضر أجلّهء فلا يؤخَّرُْ ساعةً ولا يقدم. ومالم يحضر 

أجلّه فإنَ الله يؤخّر ما شاء ويقيّم ما شاء 5 . انظر: 1 لقدر "417 4) للفريائي " 

٠‏ عن أمّ حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: اللهمّ أمتعني بزوجي رسول 

اللّه -صلى الله عليه وسلم-» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية. فقال النبئّ -صلى 

الله عليه وسلم-: 5 قد سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة. 

أن تعكل كينا قلبهله او يوخر قينا كن حلفر.و لو كنك يبالت الله ان تيفك مد 

عذاب الثارء أو عذاب القبر كان خيرًا وأفضل " 

وفي رواية:" وآثار موطوءة "بدلا من" أيام معدودة ". 

فقال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مُسِخ؟ فقال النَبن -صلى الله 

عليه وسلم-:" إنّ الله عر وجل لم يُهلك قومًا أو يعذب قومّاء فيجعل لهم نسلاء وإنّ 

القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". 


صحيح: رواه مسلم في القدر (5117) من طرق عن وكيع» عن مسعرء عن علقمة 
بن مرثدء عن المغيرة بن عبد الله اليشكريّ» عن المعرور بن سويدء عن عبد الله 
قال: قالت أ حبيبة: فذكرته. 

والرّواية الثانية عنده أيضًا من وجه آخر عن الثوريء عن علقمة بن مرثد بإسناده 
مثله إلا قوله: "وآثار موطوءة" 

ه عن جابرء قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "أيّها الناس اثّقوا الله 
وأجملوا في الطلبء فإنْ نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنها. فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب؛. خذوا ما حلّء ودعوا ما خُرّمَ" . 

حسن: رواه ابن ماجه )7١55(‏ عن محمد بن المصفي الحمصيء قال: حدثنا الوليد 
بن مسلم» عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

وفي الإسناد الوليد بن مسلم وشيخه ابن جريج» وشيخه أبو الزبير كلهم مدّسون 
وقد عنعنوا. 

ومن هذا الوجه رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ٠‏ .ء ولكن بالأفظ الذي بعده. 
ل ا ا ا ا لا 
وخمة اخبرني ععرى تن السار د ون سبعية ون آم كاد 4 كن دده ين المتكدر: 
عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "لا تستبطئوا الرّرزْقَء فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه 
آخر رزق هو له؛ فأجْملوا في الطّلب, أخذ الحلال» وترك الحرام" . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

ابن سعد والعجلي» وابن خزيمة؛ والدارقطني وغيرهم. إلا أنه روي عن أحمد أنه 
اختلط, 

وأمّا ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "لو أنْ ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من 
رواه أبو نعيم في الحلية (7/ )5١‏ عن سليمان بن أحمدء ثنا يحيى بن عبد الباقيء 
ثنا المسيب بن واضح.ء ثنا يوسف بن أسباطء ثنا سفيان الثوري» عن محمد بن 
المنكدر؛ء عن جابرء فذكر مثله. 

قال أبو نعيم: "تفرّد به عن الثوريّ يوسف بِنْ أسباط" . انتهى. 


قلت: يوسف بن أسباط هو ابن واصل أبو محمد الشيبانيئ» قال البخاري: "دفن 
كتبه» وكان لا يجيء حديثه بعذ كما ينبغي" . وقال ابن عدي: "يوسف عندي من 
أهل الصّدقء إلا أنه عدم كتبه كان يحمل على حفظه: فيغلط؛ ويشيّه عليه لا أنّه 
يتعمّد الكذب" . 

والرّاوي عنه المسيب بن واضح الستلمئّ الحمصي, قال فيه أبو حاتم: "صدوق 
يخطي كثيرّاء فإذا قيل له لم يقبل" . وقال الدارقطني: "ضعيف" . وضغفه في 
أماكن من سننه. انظر: "الميزان" )١١١7/5(‏ . 

٠‏ عن أبي حميد البتاعدي» أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أجملوا في 
طلب الذنياء فإنّ كلا مُيَسّرْ لما كُتب له منها" . 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ ؟) -وعنه البيهقي (0/ 54؟) - من حديث عبد اللّه بن 
وهبء أخبرنا سليمان بن بلال» قال: حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد 
الملك بن سعيد بن سويدء عن أبي حميد الساعديء فذكره. 

ومن هذا الوحة أخرحه أنطنا البيقن فى كتاب القكباء والقفن 11/9 5 ,.)51١-‏ 
وإسناده صحيح. 

وصبكهه الحاكم كال (الظلى ارط الشيشين! 

وعبد الملك بن سعيد لم يخرّج له البخاريّء وإِنّما أخرج له مسلم فقطء فهو على 
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ورواه ابن ماجه )5١55(‏ » وابن ابي عاصم في "السنة" (518) كلاهما عن هشام 
بن عمّارء قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء» عن عمارة بن غزية» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» بإسناده» مثله. 

وإسماعيل بن عياش يضعف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منها؛ لأنَ عمارة 
بن غزية مدنيء فالظاهر أنه لم يخطئٌ في هذه الرّواية» ولمتابعته له في الإسناد 
الأوّل. 

٠‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يعدي شيءٌ 
شيئاء لا يعدي شي شيا" ثلانًا. قال: فقام أعرابيٌ فقال: يا رسول اللّهء إن التُقْبةَ 
تكون بمشفر البعير» أو بعَجْبه فتشتملٌْ الإبلَ جَرَبَاء قال: فسكت ساعة» ثم قال: ٠‏ "مأ 
أعدى الأوَّلَ؟ لا عذوىء ولا صَفّرء ولا هامّة. خلق الله كلّ نفسء» فكتب حياتهاء 
وموتهاء ومُصيباتهاء ورزقها" . 


صحيح: رواه الإمام أحمد (5757) عن هاشمء حدّثنا محمد بن طلحة» عن ابن 
شبْرمة» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

ورواه أبو يعلى ,2)1١١5(‏ والفريابى : فى القدر ,)5١5(‏ وصححه ابن 
حل ل ا ل د ل ةي سه 

وعبد الله بن شبرمة أبو شبرمة الكوفيٌ القاضى؛ فقيه أهل الكوفة, عداده 5 
التابعين» ثقة من رجال مسلم وغيره» روي عن أبي زرعة بن عمرو وغيره» وعنه 
محمد بن طلحة بن مصرف وغيره. 

والذي في "السنة" (511) لابن أبي عاصم من طريق الوليد بن مسلم» عن رجل 
هن أل شبرمة» عن أبيه. عن أبي زرعة؛ بإسناده. 

أخشى أن يكون فيه خطأ في قوله "عن أبيه" إن كان الرجل من آل شبرمة هو عبد 
الله بن شبرمة فإِنّ الحديث لعبد الله بن شبرمة» وليس لولده. 

وللحديث إسناد آخر رواه الترمذيّ )5١55(‏ من طريق عمارة بن القعقاع؛ حدثنا 
أبو زرعة بن عمرو بن جريرء قال: حدثنا صاحب لناء عن ابن مسعودء قال: قام 
فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال. . . فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضتا الإمام أحمد )4١54(‏ فالذي يظهر أن أبا زرعة كان 
يروي هذا الحديث من وجهين: مرّة عن أبي هريرة؛ وأخرى عن أبي هريرة» عن 
رخس ام ب عار تار سور ار 

والحديث صحيح من كلا الوجهين 

قوله: "التّقبة" هي أول شيء يظهر من:الجرب: 

وقوله: "بمشفر" المشفر: هو للبعير كالشفة للإنسان. 

وقوه ابحكية" العوب: أضك الذهي: 

ه عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "فرغ اللّه إلى كلّ 
عبد من خمس: من رزقه» وأجله». وعمله؛ وأثره» ومضجع" . 

حسن: : رواه ابن حبان في صحيحه )١١5١0(‏ عن الحسية يق عبد الل القطاق التق 
قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حذثنا الوزير بن صبيح. قال: حذثنا يونس بن 
ميسرة بن حلبس» عن م الذرداءء عن الى الذرداءء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوزير بن صبيح فإنّه حسن الحديث قال أبو حاتم "'صالح 
الحديث" » وذكره ابن حبان في "الثقات" » وأخرج حديثه في صحيحه:؛ وقد تُوبع. 


رواه الإمام أحمد »)١١777(‏ والطّبراني في "الأوسط" (45١")ء‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (5 )3١8 7505-5١‏ كلهم من طرق عن خالد بن يزيد» عن يونس 
بن ميسرة, به» مثله. 

وخالد بن يزيد هو ابن صالح بن صبيحء ثقة» إلا أنّ الرّاوي عنه عند الإمام أحمد 
ورواه الإمام أحمد )25١72729(‏ من طريق آخر عن زيد بن يحيى الدذمشقئء حدثنا 
خالد بن صبيح المريّ قاضي البلقاء» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنّه سمع أمّ 
الدّرداء تحدّث عن أبي الدّرداءء فذكر الحديث مرفوعاء ولفظه: "فرغ الله إلى كلّ 
عبد من خمس: من أجلهء ورزقه؛ وأثرهء وشقي أم سعيد" . 

هذا النذاه صحه: نساعل دن عبد اند كر اإن ابي الميا بره وانيعة اقرء الأرشيج 
المخزوميّ مولاهم؛ ثقة من رجال الشيخين. ْ 0 

ورواه البزار -كشف الأستار )3١57(‏ - من وجه آخر عن عبد الله بن أحمدء ثنا 
صفوان بن صالح. ثنا العوّام بن صبيح.ء ثنا يونس بن ميسرة» عن أمَّ الآرداء» عن 
أبي الدّرداء مرفوعّاء ولفظه: "فرغ الله إلى كلّ عبد من اجله» ورزقه» ومضجعه: 
وأثره" 


قال البزّار: "روي عن أبي الدرداء من غير وجه: وهذا أحسنها" . 

وقال الهيثمئ في "المجمع" (7/ )١15‏ : "رواه أحمدء والبرّارء والطبرانيّ في 
الكبير والأوسطه وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات" 

ه عن ابن عمرء قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى تمرة عائرة 
فأعطاها سائلاء وقال: "لو لم تأتها لأتتك" . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )١115(‏ عن شيبان بن فرّوخ» ثنا أبو 
عوانة» عن الأعمشء عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن 
شرحبيل» عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقيّ في القضاء والقدر (7/ )57١‏ . 

وصبكهه ان يهان سق 

وإسناده حسن من أجل شيبان بن فرّوخ فإنّه "صدوق" . روى له مسلمٌ وأصحاب 
السنن. 

وكذلك في الإسناد أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الأوديّء تكلم فيه أبو حاتم غير 
أنه حسن الحديث» روى له البخاري وغيره من أصحاب السنن. 


م حي و و ع ا لكي 

وك مار له عله الذي كان عارات استعينوا بالله على أعمالكم فإنّه إيَمَكُو الله 

مَا يَشَاءُ وَيُقْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب) [ [سورة الرعد: ]١‏ 0 

رواه البيهقئّ في "القضاء والقدر" (”/ 5559) من حديث ابن وهبء قال: أخبرني 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء» عن السّائب بن مهجان -من أهل الشام؛ 

وكان قد أدرك أصنحاته سول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أن عمر بن الخطاب 

خطبء. فذكره. 

وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه أحدء وإِنّْما ذكره ابن حبان 

في "الثفات" (1/ 54؟) وقال: "روى عنه ابن وهب" . 

قلت: إذا هو "مجهول" . وأمًا شيخه السّائب بن مهجان فلم أعرف من هو؟ ! . 

وعن أبي سعيد مرفوعًا: "لو أن أحدكم فر من رزقه لأدركه كما يدركه الموت" 

رواه ابن عدي في "الكامل" (1/ 6غ )٠‏ عن أحمد بن محمد بن عبد الخالق» ثنا 

الحسين بن علي الصّدائي» قال: حدّثني أبيء ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطيّة 
عن أبي سعيد» فذكره. 

وفضيل بن مرزوقء وشيخه ضعيفان. 

وعن ابن مسعود مرفوهًا: يواسم عا 

عمل يقرّب إلى الثّار إلا قد نهيتكم عنه: لا ل 1 أحد منكم رزقه؛ إِنّْ 

جبريل عليه السلام ألقى في رَوعي: أنّ أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل 

رزقه؛ فاقوا الله أيَها التاس وأجملوا في الطّلبء فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا 

يطلبه بمعصية الله فإنّ الله لا ينال فضله بمعصية" . 


رواه الحاكم (7/ 4) وعنه البيهقيَ في القضاء والقدر (7/ 517) عن أبي بكر بن 
إسحاقء أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان» عن ابن بكير» حدثني الليث بن سعدء عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد ابن أبي هلال» عن سعيد بن أبي أمية التقفيّء عن يونس 
بن بكير» هن أبن مسعوة» فذكر:». ا 

وسعيد بن أبي أمية هذا لم أجد من ترجمه؛ وقد رُوي موقوفًا على ابن مسعود 

؟ دياب لآ ترق الرقى ولأ الدواء من قدو الله شيمًا 

٠‏ عن أبي خُزامة -أحد بني الحارث بن سعد بن هزيم- حدثه. أن أباه حدثه أنه قال 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله أرأيت دواءً نتداوى به» ورقي 


نسنترقيهاء وثُقَى نتقيها هل ترد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: "إنّه من قدر الله" . 

حسن: رواه عبد الله بن وهب في "الجامع" )١11(‏ قال: أخبرني يونس بن يزيد 
وعمرو بن الحارث وابن سمعانء أن ابن شهاب أخبرهم أن أبا خُزامة» فذكره. 
وأخرجه الإمام أحمد »)١1554174(‏ والحاكم (5/ )١55‏ من طريق ابن وهبء إلا أن 
أحمد رواه عنه» عن عمرو بن الحارث وحده. 

وهذا إسناد حسن؛ يديه الس اف وهو تابعي معروف» 
فقال: "صحابي» له حديث في الرّقي" وإنما | الصحبة لأبيه. 

د 0 التثوريء فروى عن الزهريء عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه 
فقال: كر و د ب قال أبي: وكذبحتتنا يكبي دا ار حا 
بن محمد» عن سفيان» عن الزهريّء عن أبي خزامة» عن أبيه» قال أبي: والحديث 
إنَما يُروى عن أبي خُزامة» عن أبيه. رواه يونسء والزبيدي» وهو أصحها " 
أخرجه البيهقي في القضاء والقدر /7١(‏ 454) » وانظر: المسند (1541/6) . 

قلت: من طريق الثوريّ هذا رواه الترمذيّ )١١57(‏ » وابن ماجه (5:2: ؟) . 

ثم رواه الترمذيَ من وجه آخر )25١15(‏ » عن سفيان» عن الزهريء عن أبي 
خزامة» عن أبيه» فذكر مثله» وقال:" حسن "وهذا هو الصحيح. 

وقد أشار الترمذيّ إلى هذا الاختلاف بقوله: وقد رُوي عن ابن عيينة كلتا الرّوايتين. 
فقال بعضهم: عن أبي خزامة. عن ابيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة. عن 


أبيه" ١‏ 
ثم قال: "وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهريء عن أبي خزامة» عن 
أبيه» وهذا 


أصح.ء ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث "انتهى. 

قلت: وهو كما قال» فقد روى يونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث» وابن سمعان 
كلهم عن ابن شهابء عن ابي خزامة» عن ابيه» كما رواه ابن وهب. 

وهذا إسناد حسنء ولا يُعَلٌ بحديث ابن عبينة مع أنه قد اخثلف عليه فيه» فمن روى 
عنه» عن ابن شهابء؛ عن أبي خزامة» عن أبيه فقد أصاب لموافقة الجماعة له. 


وللزهريَ طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحَّها. 

5 - باب أنّ الثذر لا يغيّر القدر 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ لا يآتي ابنَ آدم النَّذْرُ 

بشيء لم يكن قد قُدّر له ولكن يُلقيه النّذْرُ إلى القدر» قد قَُدّر له فيستخرج الله به 
من البخيل؛ فيُؤتى عليه ما لم يكن يُؤتى عليه من قبل ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور )١١115(‏ » ومسلم في النذر :١15٠(‏ 

") كلاهما من حديث الأعرج: عن أبي هريرة» فذكره, والأفظ للبخاري. 

وفي رواية عند مسلم:" ولكن النذرٌ يوافق القدر ". والباقي مثله. 

وفي رواية عند البخاري في العدر )11١5(‏ من وجه آخر:" لا يأتي ابن آدم النْدرُ 

بشيء لم يكن قد قدّرتّه: ولكن ب يلقيه القدرء وقد قدرثه لهء فأستخرج به من البخيل ". 

وفي رواية عند مسلم:" لا تنذرواء فإنْ الثذر لا يُغني من القدر شيئاء وإِنّما 

يستخرج به من البخيل '". 

« عن ابن عمر قال: نهى النْبِيُ -صلى الله عليه وسلم- عن النذرء قال:" إنّه لا يرد 

شيئّاء وإِنّما يستخرجٌ به من البخيل " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (“ ».)1٠‏ ومسلم في النذر )١175(‏ كلاهما 

من حديث سفيان» عن منصورء عن عبد الله بن مرة» عن ابن عمرء فذكره. والأفظ 

البخارته ومسام أحال على كن سيقة 

وفي رواية عنده:" أخذ رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يومًا ينهانا عن النذر 

ويقول: "إنّه لا يرد شيئاء وإِنّما يستخرج به من الششحيح" . 

5 - باب الذعاء يرد القدر 

عن أنسء عن النْبَِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ادعوا فإنّ الدّعاء يرد القدر" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في كتاب "الدّعاء" )١11(‏ عن عثمان بن عمر الضَتّبي» ثنا 

عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن بريد بن أبي مريم» عن 

أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء هو ابن عمر الغداني -بضم الغين- قال 

ابن معين: كان شيخًا صدوقاء وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ )"5١‏ » وروى 

له البخاريّ. وبقية رجاله ثقات غير شيخ الطبراني وهو عثمان بن عمر الضبيّ لا 

يعرف عنه شيء إلا أن السجزي نقل عن الحاكم توثيقه» وذكره ابن حبان في 

الثقات» وجعل بعض أهل العلم شيوخ الطبراني من الثقات. 


٠‏ عن سلمان» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرد القضاء إلا الدّعاء؛ 
ولا يزيد في العمر إلا البرٌ" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١١75(‏ عن محمد بن حميد الرّازيٌء وسعيد بن يعقوب. 
قالا: حدّثنا يحيى ابن الضريسء عن أبي مودودء عن سليمان التّيمي» عن أبي 
عثمان النّهديّء عن سلمان» فذكره. ْ ْ 
وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث سلمانء لا نعرفه إلا من حديث يحيى 
بن الضريسء وأبو مودود اثنان: أحدهما يقال له: فضّة؛» والآخر: 

عبد العزيز بن أبي سليمان. أحدهما بصريّء والآخر مدني. وكانا في عصر واحد. 
وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة. بصرين" ١‏ انتهى. 

قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 17) فقال: "روى عن الحسن؛ 
وسليمان التيمي» روى عنه يحيى بن الضريسء وعلي بن الحسن الواسطيّ. 
سمعت أبي يقول ذلك. ويقول: قدم الري كان خراسانيّاء ونزل بها وهو ضعيف. 
وقال أبو زرعة: أبو مودود البصريّ اسمه فضّة روى عن الحسنء كان بالرّي" . 
قلت: إسناده حسن من أجل فضة البصري؛ فإنه لا بأس به في الشواهدء ولعل 
الترمذيّ حمّنه لذلك. ْ 

٠‏ عن ثوبان» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزيد في العمر الا 
البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء» وإِنَّ الرّجل ليُحرم الرّزْقَ بخطيئة يعملها" . 

حسن: رواه ابن ماجه )1١(‏ عن علي بن محمدء قال: حذثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن عيسىء عن عبد الله بن أبى الجعد.ء عن ثوبان» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (377) ؛ والحاكم /١(‏ 547) فروياه من طريق عبد الله بن 
عيسىء به» مثله. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

ورواه أيضًا أحمد )١5١787(‏ » والبيهقيَ في القضاء والقدر )١55(‏ . 

عبد الله بن أبي الجعد روى عنه اثنان وهما: عبد الله بن عيسىء وابن ابن أخيه 
رافع بن سلمة بن زياد ابن أبي الجعدء ولم يعلم فيه جرح, ولذا حمّنه العراقي كما 
نقل البوصيري في الزوائد فقال: "سألت شيخنا أبا الفضل العراقيّ رحمه الله عن 
هذا الحديث فقال:" هذا حديث حسن ". انتهى. ورواه أحمد ابن منيع في مسنده: ثنا 
أبو أحمد الزبيريء ثنا سفيان» فذكره بتمامه" . انتهى كلام البوصيري. 


وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "من فْتِح له منكم باب الدُعاءء فُتحتٌ له 
أبواب الرّحمة؛ وما سُئل الله شينًا يعني أحبٌّ إليه من أن يسأل العافية" . 
وقال أيضًا: "إنّ الدّعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزلء فعليكم عباد الله بالدّعاء" . 
رواه الترمذيّ (514") عن الحسن بن عرفة» حدثنا يزيد بن هارون» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر القرشيَء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
وأخرجه أيضًا الحاكم )5377/١(‏ من طريق يزيد بن هارونء ولم يتكلّم عليه بشيء. 
وقال الذهبي: "عبد الرحمن واه" . 
وقال الترمذيّ: هذا حديث غريب -وفي نسخة: حسن غريب- لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء وهو المكيّ المليكي»؛ وهو ضعيف 
الحديث . تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه؛ وقد روى إسرائيل هذا الحديث 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن موسى ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر؛ء عن 
النّبَ -صلى الله عليه وسلم-» قال: "ما سئل الله شينًا أحبّ إليه من العافية" . قال: 
حدّثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي؛ حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي؛ عن إسرائيل 
بهذا ". انتهى كلام الترمذي. 
قلت: وهو كما قال» فإنّ عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله القرشي» جمهور أهل 
العلم مطبقون على تضعيفه» فقال الإمام أحمد:" منكر الحديث ". وقال 
النسائي:" متروك الحديث ". 
وفي معناه أيضًا ما روي عن عبادة بن الصّامت قال: أتي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهو قاعد في ظلَ الحطيم بمكة» فقيل: يارسول الله أتى على مال أبي 
فلان بسيف البحر فذهب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" ما تلف مال 
في بر ولا بحر إلا بمنع الزّكاةء فأحرزوا أموالكم بالزّكاة» وداووا مرضاكم 
بالصدقة. وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالذعاءء» إن الذعاء ينفع مما نزل» ومما لم 
ينزل؛ ما نزل يكشفه؛ وما لم ينزل يحبسه ". 
رواه الطبرانيّ في الدّعاء (5؟) عن محمد بن أبي زرعة الدّمشقيء ثنا هشام بن 
عمّارء ثنا عراك بن خالد بن يزيدء حدثني أبيء قال: سمعت إبراهيم د بن أبي عبلة. 
ا ل فذكره. 
قال ابن أبي حاتم في 4 العلل (:"١ 4٠")‏ سألت أبي عن حديث رواه هشام بن 
عمّار (فذكر الحديث د قال: قال أبن: "حديث منكر؛ إبراهيم لم يدرك عبادة؛ 
وعراك منكر الحديثء وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه» وهو صدوق" . انتهى. 


وفي معناه أحاديث أخرى معلولة» ومعنى الحديث أن الدعاء من أسباب دفع البلاء 
المقدر كما أن الدواء من أسباب دفع المرض المقدرء ولذا أمرنا بالدعاء والتداوي. 
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه اللّه: "ومراده أن القدر المعلق بالدعاء يرده 
الدعاء" . انظر: فتاواه (5/ 5 )53١‏ . 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "والدعاء يرد القضاءء قد يقضي الله القضاءء 
يجحا امنيا بيني ومقه النضان" , 

7 - باب ما جاء في استعمال الحَذّرء وإثبات القَدّر 

٠‏ عن عبد الله بن عباس: أنّ عمر بن الخطاب خرج إلى الشّام حتى إذا كان بمتزغ 
لقيه أهلٌ الأجناد ابو عبيدة بن الجراح و امتحابهه فاخبر وه أن الوياء تش وقع بالشنام. 
قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الآرلين فدعوثهم؛ فاستشارهم 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى 
أن ترجع عنه. وقال بعضهم: 009 12 -صلى الله عليه 
وسلم- ولا نرى أن تُقْدِمَهُم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني) ثم قال: ادغ لي 
الأنصار فدعوثهم له» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين ار كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عنّيء ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مُهِاجِرَةٍ 
الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالثاس ولا تُقدمهم 
على هذا الوباء. فنادى عمر في النّاس: إِنِي مُصْبحٌ على ظهْر فأصبحوا عليه. فقال 
أبو عبيدة بن الجرّاح : أفرارًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - 
وكان عمر يكره خلافم نعم, تقذ من قدر الله إلى قدر الل أرأيت لو كانت لك إيل 
فهبطت واديًا له غدوتان: إحداهما خصبة والأخرى جدية: ا 
رَعَيْتَها بقدر اللّهه وإنْ رَعَيْتَ الْجَذْبةَ رَعَيْتَها بقدر اللّه؟ قال: فجاء عبد الرحمن 

عوف -وكان مُتَعَيّنَا في بعض حاجته- فقال: ان سحي دنه لقا سعمة رول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدَمُوا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" . قال: فحمد الله عمر بن الخطاب» ثم 
انصرف "., 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع (5") غن اين شهاب» عن عيد الحميد ين 
فيد الرحمن ابن زيد ين الخطاب».عن. عيذ الله ين عت الله يخ الحاردث :ين تورفل» 
عن عبد الله بن عباسء فذكره. 


ورواه البخاريّ في الطب (5774) عن عبد الله بن يوسف» ومسلم في 
السّلام )55١15(‏ عن يحيى بن يحيى التميميّ - كلاهما عن مالك؛ به. 
وقوله١"‏ بسترّغ "قرية بوادي تبوكء, يجوز فيها الصّرف وعدمه. وقيل: هي مدينة 
افتتحها أي عبيدة» وهي واليرموك والجابية متصلات." الأجناد" جمع جند»ء 
والمراد هنا مدن الشام الخمسء» وهي: فلسطينء والأردن» ودمشق» 


وحمصء وقنسرين. 

"وعدوتان" العدو ‏ بضم العين وكسرها- هي جانب الوادي. 

قال لبيهقي في القضاء والقدر (5/ )6٠١‏ : "قال أصحابنا في هذا الخبر: إن أمير 
ونهج المتلف الصّالح رحمة الله عليهم" 

١‏ ياب أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للناز أنفلا 

قال الله تعالى: (وَلَقَدْ دَرَأََا لِجَهنُمَ كيرا م مِنَ الجن وَالإئس لَهُمْ قوب لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُم أَحيْنُ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُْ آذَانّ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَيِكَ كالْأَْعَام َل هُم أَضَلٌ 
أولَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) [ [سورة الأعراف: 00 

وقال تعالى: وو ثاه يك لجعل ادن أيه واجدة ول بذالون مختلفين (14 ١‏ إل 
أحفعين ؟ | سووة كوده ,.]١ ١5-114‏ 

٠‏ عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي. فقلت:٠‏ طوبي له عصفور من 
الجئة وخلق الثار. فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا" . 

وفي رواية: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلى جنازة صب من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله! طوبى لهذا. عصفور من عصافير الجنّة. لم يعمل السوء ولم 
يدركه. قال: "أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5115) عن زهير بن حربء حذثنا جرير» عن 
العلاء بن المسبب» عن فُضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم 
المؤمنين فذكرت مثله. 

والرواية الثانية عنده أيضًا من وجه آخر عن طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة 
بنت طلحة بإسناده. 


6 - باب ما جاء في امتحان أصحاب الأعذار ممن لم تبلغه الدّعوة» أو مات في 
فترة» أو غير ذلك 1 

عن أبن هرينة أن الشرع صلق الله خليه وسلد. قال: "أريعة يوم القيافة نيعتي 
يدلون على الله ع وجل بحجّة-: رجل أصمَ لا يسمع» ورجل أحمق» ورجل هرم؛ 
وزحل :ناك في فكرة, فاقا الآضة فقول :روث قد نجاء الإسبلاد.وما أسبع شيتاءو اما 
فيقول: ري اقدبجاء الإنبام والعيتبيان مكنفرنتي بالبدر» رأما الهرم فقر يبوت 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيًا. وأمَا الذي مات في فترة فيقول: رب ما أتاني 
بيده لو دخلوها ما كانت عليهم إلا بردًا وسلامًا ". 

حسن: رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (5/ )1١١- 5357١‏ بإسناده عن علي بن عبد 
اللّهه نا معاذء نا أبي» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» فذكر 
نحوه., 

ورواه الإمام أحمد )١1707(‏ عن علي بن عبد الله» بإسناده» وقال في آخره:" فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يُسحب إليها ". 

قال البيهقي:" هذا إسناد صحيح. ورُوي بإسناد آخر فيه ضعف ". 

قلت:٠‏ : الصّواب أن إسناده حسن من أجل الكلام في معاذ وهو ابن هشام الدّستوائيّ 
غير أنه حسن الحديث» وقد احتجّ به الشتيخان. 

وقكادة راق كان هفسا الأ أن مبماعة من الكبين ' قاين 

وأمّا الحسن فعنعن عن أبي رافع وهو تفيع الصّائغ من التابعين من أقرانه؛ وإِنّما 
يخشى من تدليسه -إذا عنعن- عن الصحابة. 

وأمّا قول البيهقئ:" وروي بإسناد آخر فيه ضعف ". فلعلّه يشير إلى ما رواه حمّاد 
بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي رافع عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- :" أربعة كلهم يُدلي على الله يوم القيامة بحجّة وعذر. رجل 
مات في الفترة» ورجل أدركه الإسلام هرمّاء ورجل أصمّ أبكم؛ ورجل معتوه 
فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول: اتبعوه» فيأتيهم الرسول فيؤجّج لهم نارّاء ثم 
يقول: اقتحموهاء ا ا ا 0 
العذاب ", 


رواه ابن أبي عاصم في" السنة "(5 ٠‏ 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا الحسن 

بن موسىء» حذثنا حماد بن سلمة» بإسناده. 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. 

ويشهد له حديث الأسود بن سريع نحوه. 

رواه الإمام أحمد )١٠ ١(‏ عن عليء حذثنا معاذ بن هشامء قال: حذتنى 'ابي+ غر 

قتادة» عن الأحنف بن قيسء عن الأسود بن سريع؛ فذكر نحوه. 

قتادة مدلّس وقد عنعنء فإن كان ولد في البصرة سنة ( ٠‏ ه)ء وتوفي الأحنف 

سنة (1 ه) فمن المستبعد سماعه منه. 

وقال الهيثمي فى" المجمع" )7 (١١1/‏ -بعد أن ذكر حديث الأسود بن سريع» 

وحديث ابي 

هريرة-: "هذا لفظ أحمدء ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال 

الصّحيحء وكذلك رجال البزّار فيهما" . 

قلت: وهو كما قال لولا خشية الانقطاع بين قتادة والأحنف بن قيس لحكمث على 

حديث الأسود بن سريع بالحسن؛ كما حكمتُ على حديث أبي هريرة. 

ويشهد له أيضًا حديث أنس مرفوعًا: "يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود. 

وبالمعتوه؛ وبمن مات في الفترة» وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجّته فيقول الب 

تبارك وتعالى لعْدُّقٍ من الثّار: ابن فيقول لهم: إنى كنث أبعت إلى عبادي رسلا 
من أنفسهم؛ وإني رسول نفسي إليكم؛ » ادخلوا هذه؛ فيقول من كُتب عليه الثتقاء: يا ل 

ربء أين ندخلها ومنها كُنَا نفِرٌ! قال: ومَنْ كُتِب عليه السّعادةٌ يَمْضي فيقتحمْ فيها 

مُسْرعًا. قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشدُ تكذيبًا ومعصية: فيُدخل هؤلاء 

الجنة» وهؤلاء الثار" . 

رواه أبو يعلى؛ والبزّار بنحوه. قال الهيثمي في "المجمع" (17/1؟) : "وفيه ليث 
بن أبي مليم وهو مدلّسء وبقية رجال أبي يعلى رجال الصّحيح" . 

ومن طريقه روا الببيني فى القحداء رو لفن :17 10011 

قلت: : ليث بن أبي سليم هو ابن رُنيم لم أجد مَنْ وصفه بالتدليس إلا أنّ أهل العلم 

مجمعون على تضعيفه. وليّن فيه الحافظ القول فقال: "صدوق اختلط أخيرّاء ولم 

يتميّز حديثه فترك" . فلعلّه وصفه بصدوق لصلاحه وعبادته» وإلّا فهو ضعيف 

ين ل اا لي ل ا ل 

عن التّقات بما ليس من حديثهم -أي من أجل الاختلاط- ولم يثبت أنه تعمّد تعمّد ذللك, 


وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدري. 

رواه البزارء وفيه عطية.» وهو ضعيف كما قال الهيثمي. 

وروي أيضًا عن معاذ بن جبل. 

"رواه الطبراني في الأوسطهء والكبيرء وفيه عمرو بن واقد.» وهو متروك عند 
البخاري وغيره؛ ورّمي بالكذب. وقال محمد بن المبارك الصّوري: كان يتبع 
الستلطان» وكان صدوقاء وبقية رجال الكبير رجال الصّحيح" 1 كذ قال الهيثئميّ 
لس 

4 - باب أن الله ألقى نورّه على خلقه فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضلٌ 

قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فََحيَيْنَاُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُورًا يَمْششِي بِهِ فِي النّاسٍ كَمَنْ 
مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا) [سورة الأنعام: ؟؟١]‏ , 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن 
الله عر وجل 

خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك الور اهتدى» ومن 
اخطاد كل * 

صحيح: رواه الترمذيّ (5155) عن الحسن بن عرفة» حذثنا إسماعيل بن عياشء» 
عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانين» عن عبد الله بن الديلمئ» قال: : سمعت عبد اللّه 
بن عمروء فذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن؛ لأنّ إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلدهء وهذه 
منها. وقال الترمذيّ:" هذا حديث حسن ". 

ورواه الإمام أحمد (1145) » وصحّحه ابن حبان )1١55(‏ » والحاكم )2١ /١(‏ , 
والبيهقي في القضاء والقدر )١51 /١(‏ كلهم من وجه آخر عن الأوزاعيء قال: 
حدثني ربيعة بن يزيدء عن عبد الله التيلمت» فذكر أحاديث منها هذا الحديث. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح. قد تداوله الأئمّة» وقد احتجًا بجميع رواته؛ ثم لم 
يخرجاه؛ ولا أعلم له علّة ". 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (1855) » والبزار -كشف الأستار )١١45(‏ - بإسنادين 
مختلفين عن عبد الله بن عمروء ولعله إليه يشير الهيثميّ في" المجمع "(7/ ١57‏ 
)١15 -‏ بقوله:" رواه أحمد بإسنادين» والبزار والطبرانيّ» ورجال أحد إسنادي 
أحمد ثقات ". 


قلت: إِلَا أنّ الحديث ليس على شرطه. 


٠‏ - باب إخبار التبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ الغلام الذي قتله الحَضر طبع 
كافرَ | 

قال الله تعالى: إوَأَمًا الْعْلَامْ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُعْيَانَا 
وَكُفْرَا (6) فَأَرَدْنَا أَنْ 58 رَيّهُمَا خَيْرَا مِنْهُ رَكَاةَ وَأَقْرَب رُخْمًَا) [سورة الكهف: 
ا" 

٠‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 5 إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طْغيانًا وكفرًا 0 

صحيم: روه سام فى القدر 11501 ] عن هن اله ين مدلهة بن شعني حثتنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رقبة بن مسقلة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء عن أبي بن كعبء فذكره. ْ 

ورواه الشيخان -البخاريَ في التفسير(4777)»ء ومسلم في كتاب 
الفضائل )55/٠0١‏ - كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار»ء عن 
سعيد بن جبيرء بإسناده في سياق طويل» سيأتي في موضعه. 

وجاء فيه:١"‏ فبينما هما يمشيان على السّاحل إذا غلام يلعب مع الغلمان, فأخذ 
الخضرٌ برأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال موسى: إقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسّا رَكِيّهَ بِغَيْرٍ نَفسِ 
لَقَدْ جنْت شَيْنًا نكْرَا) [ [سورة الكهف: 75] ". 


١‏ - باب ذكر أحاديث القبضتين 

ه عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن الله 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء 
منهم الأحمرء والأبيض والأسودء وبين ذلكء؛ والستهل والحزنء. والخبيث 
والطيّب" . 

صحيح: رواه أبو داود (:559) » والترمذيّ )١1154(‏ كلاهما من حديث يحيى بن 
سعيدء عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابّ» عن قسامة بن زهيرء عن أبي موسى 
الأشعري؛ فذكره.» ولفظهما سواء. 

واسكهدانن كزيمة وأخر جه فى ككاب الترعيد ةذه ١5‏ )من هذا الوجه؛ كما 
أخرجه أيضًا الحاكم (؟/ )١١١‏ من وجه آخر عن عوفء وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد" . 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" 


قلت: وهو كما قال» وقسامة بن زهير المازنيّ البصريّ ونّقه العجلئ» وابن سعد 
وذكره ابن حبان في "الثقات" » وبقية رجاله ثقات. 

وقوله: "الحزن" أي الخشن والغليظ الطّبع. ْ 

« عن أبي الدّرداءء عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "خلق الله ادم حين خلقه. 
فضرب كتفه اليمني» ٠‏ فأخرج ذريّة بيضاء كأتهم الأّرُء وضرب كتفه اليسرى. 
فأخرج ذريّةَ سوداء كأتهم الْحُمَم. فقال للذي في يمينه: إلى الجنّة ولا أبالي» وقال 
للذي في كيّه اليسرى: إلى الثّار ولا أبالي" . 

حسن: رواه أحمد (774848) عن هيثم -وقال عبد الله بن أحمد: وسمعثه أنا منه- 
قال: حدثنا أبو الرّبيع» عن يونس» عن أبي إدريسء عن أبي الدّرداء. فذكره. 
وإسناده حسن للكلام الذي في أبي الرّبيع. 

ورواه البزّار -كشف الأستار (55١؟)‏ عن راهب ذا اليية بن خارجة بإسادى 
مثله. وقال: "لا نعلمه بروي بهذا اللفظ الا بهذا الإسنادء وإسناده حسن 

وقال الهيثئميّ في "المجمع" (“ا/ 0 : "رواه الغفة: والبزار» والمليراتدة 
ورجاله رجال الصّحيح" . 

٠‏ عن أبي نضنرة أن رجلا من أصحاب النبىّ -صلى الله عليه وسلم- يقال له: أبو 
عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يُبكيك؟ ألم يقل لك 
سول الله -صلى الله عليه وسلم- : "خذ من شاربكء ثم أقرّه حتّى تلقاني" ؟ قال: 
بلى» ولكنّي سمعتُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "إنّ الله قبض بيمينه 
قبضة» وأخرى باليد الأخرى. وقال: هذه لهذه.» وهذه لهذه. ولا أبالي" . فلا أدري 
في أي القبضتين أنا؟ ! . 


صحيح: رواه الإمام أحمد ,١/595(‏ 1/5914 6ه©6) من طرق عن حماد بن 
سلمة»؛ قال: أخبرنا سعيد الجريري» عن أبي تضرة: فذكر مثله. 

وسعيد الجريريّ -بضم الجيمء وفتح الرّاء المهملة- هو ابن إياس أبو مسعودء ثقة 
احتجٌ به الشيخان» واختلط قبل موته بثلاث سنين. إِلَا أنّ اختلاطه لم يكن فاحثنًا. 

قال أبو حاتم: تغيّر حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح: وهو حسن 
الحديث. "الجرح والتعديل" )١- ١/7(‏ . 

قلت: وممن روى عنه قبل اختلاطه حمّاد بن سلمة» روى له مسلم من رواية حمّاد 
بن سلمة عنه في كتاب فضائل الصّحابة - باب فضائل أويس القرني )١1587/5(‏ . 


وحديث الباب» ذكره الهيثميّ في "المجمع" (7/ 1١47‏ -187) وقال: "رواه أحمد 
ورجاله رجال الصّحيح" . 

٠‏ عن ابن عمرء أن ابي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: '"هؤلاء لهذه.» وهؤلاء لهذه" 
قال: فتفرّق النَّامُ وهم لا يختلفون في القدر. ْ 
صحيح: رواه البيهقيّ في القضاء والقدر /١١‏ 75 - 52765") عن الحافظ ابي عبد 
الله حدّثنا أبو النّضر الفقيه» حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرميئ» والحسن 
بن سفيان؛ قالا: حدثنا إبراهيم بن سعيدء حدثنا أبو أحمدء عن سفيان» عن أيوب 
وإسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه أهضمًا بإسناده السّابق عن الضر بن أحمة البغداديّ الحافظء حدثنا إبراهيم 
بن سعيد» فذكره بإسناده إِلّا أنّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هؤلاء 
اللجنّة ولا أبالي» وهؤلاء للنّار ولا أبالي" . 

وذكره الهيثميَّ في "المجمع" (7/ 1845) » وعزاه إلى البرّار والطّبراني في 
الصغير وقال: "رجال البزّار رجال الصّحيح" . 

٠‏ عن هشام بن حكيم؛ أنّ رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالها رسوك 
الله أنبتدأ الأعمال أم قُضي القضاء؟ فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "إنّ 
الله ع وجل أخذ ذريّة آدم من ظهره؛ وأشهدهم على أنفسهم, » ثم أفاض بهم في 
كفيه فقال: هؤلاء للجنة. وهؤلاء للئّارء فأهل الجئة ميسّرون لعمل أهل الجنّة» وأهل 
الذّار ميسّرون لعمل أهل الثّار" . 

حسن: رواه الفريابئ في القدر )١9(‏ » وعنه الآجريّ في الشريعة (0"") » وابن 
أبي عاصم في السنة )١14(‏ كلّهم من حديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير 
بن دينار الحمصي؛ حذثنا بقية بن الوليد» حدثنا الزبيديّ, حذثنى راشد بن سعدء 
عن عبد الرحمن بن قتادة النصيري؛ عن هشام بن حكيم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عثمان فإنّه "صدوق" » وبقية رجاله ثقات. 
وبقية مدألسء ولكنّه صرّح بالتحديث وقد ثوبع أيضّاء فرواه الفرياب (5 ؟) من وجه 
آخر عن راشد بن سعدء بإسناده» مثله. 

ومَنْ رواه بخلاف هذا فقد أخطأء فقد جاء الحديث عن عبد الرحمن» عن قتادة 
الستلميَّ -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ الله خلق آدم» وأخذ من ظهره. فقال: هؤلاء 


في الجئة ولا أبالي» وهؤلاء في الثّار ولا أبالي" . فقال رجل: يا رسول اللّهء على 
ماذا العمل؟ قال: "على مواقع الفدن " . 

رواه الإمام أحمد ( نا والقرياني في القدر 5١‏ 1"), والحاكم /١(‏ 
)'"٠‏ كلّهم من أوجه أخرى عن معاوية بن صالح؛ » عن راشد بن سعدء» عن عبد 
الرحمن بن قتادة السلميّء فذكره. 

الصّحابة. وعبد الرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة" . 

ولكن نقل الحافظ ابن حجر في "التعجيل" في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة السلميّ 
بأننه صحابي» نزل الثام» ونقل عن البخاري: أنْ الصّواب هو عن راشد عن عبد 
الرحمن عن دم ". اوح اراك عع ل اا 

اضطراب, والصحيح لا يُعلل بالضتعيف. 

وأمّا ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: ! أن 
الله قيضن قبضية فقال: للجئة برحمتئ» ونبض قبضةً فقال: للثار ولا أبالي ". فهو 
رواه أبو يعلى من طريق الحكم بن سنان الباهليء عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك؛ فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه ابن أبي عاصم في السنة )١58(‏ » والبيهقي في القضاء 
والقدر )١١5 - 515 /١(‏ » والعقيلئّ في الضعفاء )١١5(‏ . 

والحكم. بن متاق الناهلى الذرية سكس القافاه رنقم الز ا أو هوق اهل الغله 
مطبقون على تضعيفه منهم: ابن معين» وابن سعذد» وأبو داود والنسائي. وقال 
البخاري:" عنده وهم كثير ". وقال ابن حبان:" ممن تفرّد عن الثقات بالأحاديث 
الموضوعات لا يشتغل به ". وبه أعلّه الهيثميَ في" المجمع "(/ )١187‏ وقال 
العقيليَ:" لا يتابع عليه» وقد رُوي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة". 

قلت: هي التي ذكرثها قبل. 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب أنّه سئل عن هذه الآية: [وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي 
آَم مِنْ ظَهْورِهِم ذَرَيتَهُْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهم أَلَسْت بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى شهدا أَنْ 
تَقُولُوا يَوْءَ الْقِيَامَةَ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) 


[سورة الأعراف: ]١77‏ ؛ فقال عمر بن الخطّاب: سمعتٌ رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلى يسان عنهاء فقا رتمول الله دعبل الله عليه ولي :“ع قيار لت رتعالن 
خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريّة» فقال: خلقث هؤلاء للجنّة 
وبعمل أهل الجنّة يعملون. د فاستخرج منه ذريّة فقال: خلقث هؤلاء 
للتانه وعمل أهل الثار يعملر قن . فقال جلها رسول الك ففية الحمل؟ قال: فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل 
الجنّة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة فيدخلّه به الجنّة. وإذا خلق العبد 
الذر انتتعيله عمل اهلك الثار يحض وبرت على حول هق أعمان أدل الكاز تكله 
به الثار" . 

رواه مالك في القدر (9) عن زيد.بن أبي أتيسة» عن عبد الحميد بن .بد الرحمن 
بن زيد بن الخطابء أنه أخبر عن مسلم بن يسار الجهني؛ .أن عمو ين الخطاب 
سئلء فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أبو داود )52١7(‏ » والترمذي )"١75(‏ » وابن أبي عاصم 
في السنة )١55(‏ » وصححه ابن حبان (1175) ٠‏ والبيهقيَ في القضاء والقدر /١(‏ 
5 - 517) ء والحاكم )١127/١(‏ وقال: "صحيح على شرطهما" . 

ورذه الذهبيّ فقال: "فيه إرسال" . 

قلت: وهو كما قال؛ وقال الترمذيّ: "حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا" . 

قلت: قيل: إنَ الرّجل المبهم هو نعيم بن ربيعة» كما رواه أبو داود (؟ )من 
وجه آخر عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن 
يسار» عنهك قال: كنث عند عمر ابن الخطاب: فذكر الحديث» وحديث مالك أتم. 
ومسلم بن يسار تفرّد عنه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما قال 
اذهب ة فى "الميزان" » وإنّما ذكره ابن حبان في "الثقات" ولم يوثقه أحد يعتد به 
ولذا قال فيه الحافظ "مقبول" . أي لين الحديث لأنّه لم يتابع. 

وشيخه نعيم بن ربيعة الأزدي» قال فيه الذهبي : فى الميزان: "لا يعرف" . وإنْما 
ذكره ابن حبان في الثقات» هو لين الحديث يكنا لأنه لم يتابع. 

ورجّح الرّواية المرسلة ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 4 - ©) وقال ابن 
عدر « الطبيزالك قوم وق ديعة صيذا ماحل دار . 


ولكن رجّح الدارقطني الرواية المتصلة بذكر نعيم بن ربيعة على رواية مالك 

المرسلة» انظر العلل للدّارقطن (7/ )١7١7‏ وفي جميع الأحوال إسناده ضعيف» 

وإن كان روى معناه عن النْبيَ -صلى الله عليه وسلم- من وجوه كثيرة» كما قال 

ابن عبد البر. 

وقد رُوي من وجه آخر وفيه إرسال: رواه ابن وهب في القدر )2١(‏ » والفريابي 

في القدر (55 

٠‏ » وابن أبي عاصم في السنة (151+ 177) كلهم من طرق عن الزّهرييء عن 

سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب. أنه قال: يارسول الله أر أيت عملنا هذا 

على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

: "بل على أمر قد فرغ منه" . فقال عمر: ففيمَ العمل إذن؟ فقال رسول الله «صلى 

النّه عليه وسلم-: "كل لا ينال إِلّا بالعمل" . فقال عمر: إذن نجتهد. 

وفيه سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطابء وله طرق موصولة بذكر 

أبي هريرة بين سعيد بن المسيب» وبين عمر بن الخطاب إِلَا أنّ الدارقطنِي رجّح 

رمال 

وفي الياب أيضًا عن أبي قلابة: قال "إن الله عر وجل لما خلق آدمَ عليه السّلام 

أخرج ذريّته ثم نثرهم في كفِهء ثم أفاضهم, ٠‏ فألقى التي في يمينه عن يمينه» والتي 

في يده الأخرى عن شماله ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي» وهؤلاء لهذه ولا أبالي» 

وكتب أهل الثّار وما هم عاملون» وأهل الجنّة وما هم عاملون» وطوى الكتاب 

ورفع القلم" . 

رواه ابن وهب في "القدر" )١١(‏ عن جرير بن حازم؛ عن أيوب السّختياني» عن 

أبي قلابة» فذكر مثله موقوقاء ولم يرفعه. 

وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميء ثقة فاضلء كثير الإرسال كما 
في التقريب. 

5 قب اه مسدد فى "مسندة! كما فى "المطالب. العالية551/9؟) عن يحماذ» عن 

وهو باذام -ويقال: باذان- مولى أم هانئ - قال الحافظ في "التقريب" : "ضعيفء 

مدنّس" . وقال الدّارقطني: "لا أدري من هو؟ !" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لما خلق الله تعالى آدم ضرب 

بيده على شق آدم الأيمن» فأخرجَ ذروًا كالذرٌء قال: يا آدم هؤلاء ذريّتك من أهل 


الجئة. ثم ضرب بيده على شقّ آدم الأيسر فأخرج ذروًا كالحمم ثم قال: هؤلاء 
ذريّتك من أهل الثار" . 

رواه الفريابي في القدر )47١(‏ عن محمد بن مصفيء حدثنا بقية بن الوليد» حدثني 
مبشر بن عبيد» عن الزهريّء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: فذكره. ‏ 
وفي إسناده مبشر بن عبيدء رماه الإمام أحمد بالوضعء وقال الدّارقطني: متروك 
الحديثء. والرّاوي عنه بقية بن الوليدء وفيه كلام وإن كان صرّح هنا بالتحديث. 

وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل. 

رواه الإمام أحمد )١١١77(‏ ء وفيه البراء الغنوي وهو: ابن عبد الله بن يزيد الغنويّ 
ضغفه أبو داود والنسائيّ وغيرهما. 

وفي الإسناد الحسن البصريّ وهو لم يدرك معاذ بن جبل. 

بهاتين العلتيخ سا (“ا/ ع إلا أنه لم يعزه لعن أحمد» 
وإِنما عزاه إلى الطّبرانيّ في "الكبير" فقط 


وعن أبي موسى رواه البزّار -كشف الأستار )5١4*(‏ 2 والطبراني 
في "الكبير" » و "الأوسط" قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 187) بعد أن عزاه إلى 

فوالاء الثّلاثة: 

"فيه روح بن المسيب قال ابن معين:" صويلح "وضغفه غيره" 

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟١3)‏ . 

قلت: روح بن المسيب هو الكلبيئ البصريء قال فيه ابن عدي: "أحاديثه غير 

محفوظة" . وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقاتء» لا تحل الرّواية 

عنه" . انظر "الميزان" (7/ )1١‏ . وفي الإسناد شيخه يزيد الرّقاشئ وهو ضعيف 

أيضًا. ْ ْ 

وسكت عنه الهيثميء والتعليل به أولى. 

"١‏ - باب ما رُوي أنّ الله كتب كتابًا لأهل الجنّة وأهل الثّار 

رُوِي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- وفي يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا 

أن تُخبرناء فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماءُ أهل 

الجنّة وأسماء أبائهم وقبائلهم, ثم أجل على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم 

يدا" ثم قال للذي في شماله: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الثار 

وأسماءٌ آبائهم وقبائلهم ثم أخيل على أخر هد فلا زاك فيهم ولا بُلقصن ديد أيذا" .. 


فقال أصحابه: فَفِيمَ العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: "سَيّدُوا 
وقاربوا فإنَ صاحب الجنّة يُخْتَمْ له بعمل أهل الجنّة» وإنْ عَمِل أيّ عَمَلِء وإِنَّ 
صلى الله عليه وسلم- بيديه فنبذهما ثم قال: "فرغ ربّكم من العباد فريق في الجنّة 
وفريق في السّعير" . 1 

رواه الترمذيّ )١١51(‏ عن قتيبة» عن ليث» عن أبي قبيل» عن شفيّ بن ماتع» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: فذكره. 

ثم رواه أيضًا عن قتيبة» حدثنا بكر بن مضرء عن أبي قبيل» نحوه. 

ورواه كل من الإمام أحمد (1577) » وابن وهب في "القدر" ٠ )١(‏ والفريابي 
في "القدر" (45) ٠‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (44") » والبيهقيّ في القضاء 
والقدر /١(‏ حك حيس برت 3" كلّهم من طرق عن أبي قبيل المعافري؛ بإسناده 
مثله . إلا أنَ ابن وهب لم يُسمَ الصّحابي. 

قال الترمذيّ: الحسى عرري وسكي وقال: أبو قبيل اسمه خحُيي بن هانئ" 

فلك ابو قيل. هذا فيه كلام يوق أهل العليه وقد غيل إثه كان يكثر النقل» عن الكنب 
القديمة» كما في التعجيل» فمثله لا يقبل تفرده في مثل هذه الأمور العظيمة التي 
قوفن الذواكي على تقلياء 


وإذا روى الثقة المأمون خبرا تتوفر الدواعي على نقله لا يقبل تفرده. فكيف بمن 
هو ذونة. 

ورواه البيهقي في "القضاء والقدر" )١55 - ١554 /١(‏ من وجه آخر عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص - وكان النَّب -صلى الله عليه وسلم- يفضّل. عبد الله على 
أبيه» قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم قابضًا على كفيه. 
ومعه كتابان. فقال: "هذا كتابٌ من رب العالمين" فذكر الحديث بمعناه يزيد 
وينقصء ومما زادء قال: وقبل أن يستقروا نطفًا في الأصلاب؛ وقبل أن يصيروا 
نطفًا في الأرحام: إذ هم في الطينة منجدلون» فليس زائد فيهم ولا ناقص منهم 
إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة ". وقال في آخره:" عدل من الله عر وجل " 
أخرجه من طريق بشر بن زكريّاء حدّثنا سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية محفير 
بن كريب-» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكر مثله؛ إِلّا أنّ فيه سعيد بن 
سنان وهو أبو مهدي الحنفيّ الكندي ضعيف جدا. 

قال ابن عدي:" وعامّة ما يرويه» وخاصة عن أبي الزّاهرية غير محفوظ ". 


وروي أيضًا عن ابن عباسء قال: خرج النبيُ -صلى الله عليه وسلم- فسمع ناسًا 
من أصحابه يذكرون القدرء فقال: 1 إنَكم قد أخذتم في شعبتين بعدتي الغورء فيهما 
هلك أهل الكتاب من قبلكم ". ولقد أخرج يومًا كتابّاء قال وهو يقرأ:" هذا كتابٌ من 
الله الرحمن الرّحيم» فيه تسمية أهل الجنّة بأسمائهم» وأسماء آبائهم وقبائلهم 
وعشائرهمء لا ينقص منهم أحدٌء فريقٌ في الجنة» وفريق في السّعير ". 

رواه ابن بطة فى الإبانة )١71719(‏ » واللالكائيّ فى أصول الاعتقاد )٠١67(‏ كلاهما 
من حديث ابن وهبء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان» عن عقيل» عن عكرمة. 
عن ابن عباسء فذكر مثله. 

واللفظ للالكائي» وأمّا ابن بطّة فلم يسق لفظه كاملا. 

وفيه عبد الرحمن بن سلمان وهو الحجري الرّعيني المصريّ وهو وإن كان من 
رجال مسلم فقد ذكره البخاريّ في الضعفاء وقال: فيه نظرء وقال ابن يونس: يروي 
عن عقيل غرائب ينفرد بهاء وهذا من روايته عنه. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمرء قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قابضًا على شيء في يده ففتح يده اليمنيء » فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ 
كتاب من الرّحمن الرّحيم» فيه أهل الجئة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم. يجمل 
عليهم إلى يوم القيامة» لا ينقص منهم أحدء ولا يُزاد فيهم أحدء وقد يُسلك بالسّعيد 
طريق الشّقاء حتّى يقال: هو منهمء ما أشبهه بهم! ثم يزال إلى سعادته قبل موته 
ولو بفواق ناقة. وفتح يده اليسرى فقال: بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ كتابٌ من الرّحمن 
الرّحيم» فيه أهل الثار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم؛ يُجمل عليهم إلى يوم القيامة؛ 
لا يتنقص منهم! ولا يُزاد فيهم أحدء وقد يسلك بالأشقياء طريق أهل المئعادة حتّى 
يقال: هو منهمء وما أشبهه بهم» ثم يدرك أحدهم شقاؤه قبل موته ولو بفواق ناقة" 3 
ثم قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "العمل 

بكوائيمه: العمل بكو اترمف ثلاذا "فيو ضعيفه: 

رواه البزّار -كشف الأستار (55١؟)‏ د عفن 5 ياد فحن د يحيى أبي الخطاب, ثنا عبد 
اللّه بن ميمون المكي؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ء عن ابن عمرء فذكره. 
ورواه اللالكائن في" أصول الاعتقاد )٠١8/("‏ من وجه آخر عن عبد الله بن 
ميمون القداح بإسناده» مثله., 

قال البزار "١‏ لا نعلم رواه عن عبيد الله إِلّا عبد اللّه بن ميمون وهو صالح ". 


قلت: عبد الله بن ميمون القداح ليس بصالح, بل أهل العلم مطبقون على تضعيفه 
حتى قال الحاكم:" روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة. ومن أجله 
ضعغفه الهيثميَ في "المجمع" )" (١١1/‏ . 1 

وفي الباب أحاديث عن البراء بن عازبء وابن عباسء وعبد الله بن بسرء وعلي 
بن أبي طالب كلها ضعيفة. 

"3" - باب إِنْما الأعمال بالخواتيم 

عن سهل بن سعدء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الرّجل ليعمل 
عمل أهل الجنّة» فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار» وإنّ الرّجل ليعمل عمل أهل 
الذار فيما يبدو للذاس» وهو من أهل الجنّة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (58654)» ومسلم في 
الرحمن القاري» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره ورواه مسلم في 
الإيمان )١١(‏ بالتفصيل وهو عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- التقى هو والمشركون فاقتلواء فلما مال رسول اله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها بضربها بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا 
اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه من أهل 
التار" فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدَا. قال فخرج معه. كلما وقف وقف معه. 
وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحًا شديدًا. فاستعجل الموت فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أشهد أنك رسول اللّه. قال: "وما 
ذاك؟" قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل الثار. فأعظم الئاس ذلك. فقلت: أنا 
سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه. ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- عند ذلك "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الثار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل الثار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الحنّة" , 


وعند البخاريّ في القدر (1507) من وجه آخر عن أبي حازم: "وإنّما الأعمال 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- خيبر فقال 
لرجل ممن يدّعي الإسلام: "هذا من أهل الثار" . فلما حضر القتال قاتل الرّجِلٌ 
قتالّا شديداء فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله الذي قلت إِنّه من أهل الثار فإنّه 
قد قاتل اليوم قتالا شديداء وقد مات! فقال النَبِيَ -صلى اللّه عليه وسلم-: "إلى الثّار" . 
قال: فكاد بعضُ النّاس أن يرتاب فبينما هم على ذلك؛ إذ قيل: نه لم يمتء ولكنَّ به 
جراحا شديدا. فلما كان من اليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسّه. فأخبر النبيّ - 
صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: "الله أكبر! أشهدُ أني عبد الله ورسوله" . ثم أمر 
بلالّا فنادى بالئاس: "إنّه لا يدخل الجنّة إلا نفنٌ مسلمةٌ إن الله ليؤيّد هذا الدّينَ 
بِالرّجْل الفاجر" 

وفي رواية: شهدنا مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- خيبر فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لرجل ممن معه يدعي الإسلام: "هذا من أهل الثار" . فلمًا 
حضر القتالُ قائل الرَجِلُ من أشدٍ القتالء وكثرت به الجراح فَأنْبتتَه فجاء رجلٌ من 
أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أرأيت الذي تحدّنْت أنه 
من أهل الثّار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال» فكثرت به الجراح فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- : "أما إنه من أهل الذار" . فكاد بعض المسلمين يرتاب فبينما 
هو على ذلك إِذْ وَجد الرَّجُْلُ ألَمَ الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سَهْمًا 
فانتحر بها فاشتّدَ رجال من المسلمين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا رسول الله صدق اللَهُ حديثك قد انتحر فلان» فقتل نفسه فقال رسول الله «صلى 
لله عليه وسلم-: "يا بلال قُمْ فأَيّن: لا يدخل الجنّة إِلّا مؤمنٌء وإنّ الله لِيوَيَدُ هذا الدِين 
بِالرَجُل الفاجر" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير ».)5١15(‏ ومسلم في 
الإيمان )١١١(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّء عن 
ابن المسيبء. عن أبى هريرة» فذكره. 

والرّواية الثانية عند البخاريّ في القدر (1705) من وجه آخر عن معمرهء بإسناده: 
وقوله: "فأثبتته" أي جعلته ساكنًا لا حركة له من شدّة جراحه. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ان نّ الرَجِلَ ليعمل 
الزَّمَنَ الطُويلَ بعمل أهل الجنّة» ثم يُخْتَمْ له عملّهُ بعمل أهل الثار. وإنَّ الرجل ليعملٌ 
الزّمِنَ الطُويلَ بعمل أهل الثارء ثم يُختم له عملّه بعمل أهل الجنّة" . 


صحيح: رواه مسلم في القدر )515١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا عبد العزيز (يعني 
ابن محمد) » عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأمّا ما رُوي مرفوعًا: "إن الرّجل ليعمل -أو قال: يعمل- بعمل أهل الثار سبعين 
سنة» ثم يُختم له بعمل أهل الجِنّة: ويعمل. العامل سبعين سنة بعمل أهل الجنّة» ثم 
تخت له يعمل أهل الثان ".فهو ضبعيف: 

رواه البزّار -كشف الأستار (58١١)-2ء‏ والطبرانىت في "المعجم 
الأوسط" (7558) ٠‏ عبد الله ابن وهب في القدر (58) كلّهم من طريق عبد الله بن 
عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص ابن عاصمء عن أبي هريرة: فذكره. 
عبد الله بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني أهل العلم 
وأمّا الهيثميّ فقال في "المجمع" )١5١77/7(‏ : "رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
رجال الصّحيح" . لأنّ عبد الله بن عمر بن حفصء أخرج له مسلم. 

٠‏ عن عائشة» أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الرّجلَ ليعمل بعمل 
أهل الجنة» وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الثارء فإذا كان قبل موته تحوّل فعمل 
بغدل آهل الثار تياكب شفكل التان وان القكل تسل سل اهل الثار وو اكه عقن 
فى الكتاب من أهل الجنّة» فإذا كان قبل موته تحوّلء» فعمل بعمل أهل الجنّة» فمات» 
فدخل الجنّة" , 

صحيح: رواة الأقاء أحيد النشيا ٠‏ وأبو يعلى (577714) ؛ والبيهقي في القضاء 
والقدر /١(‏ 77" -77") كلهم من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )١517(‏ » وصحّحه ابن حبان (145") كلاهما من 
وجه آخر عن هشام بن عروة؛ بإسناده» مثله. 

وأورده الهيثميّ في "المجمع" (7/ 7١١‏ - ؟١١)‏ وقال: "رواه أحمدء وأبو يعلى 
بأسانيد» وبعض أسانيدها رجاله رجال الصّحيح" 

٠‏ عن أنسء أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال. "لا عليكم أن لا تُعْجَبُوا بأحدٍ 
ع ا ا بو ا تا ا ا ل ع ال 
لَيْعْملُ البْرْهَةَ من دهرٍ بعملٍ سيءء لو مات عليه دخل الثار» ثم يتحوّل فيعملٌ عملا 


صالحًا. وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قبل مَؤته" . قالوا: يا رسول الله وكيف 
يستعمله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح» ثم يَكْبِضُه عليه" . 

صحيح: رواه أحمد (5١؟7؟١١)‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا حُميد»ء عن أنس» 
فذكره. 

ورواه أبو يعلى )585٠0(‏ » والبيهقيّ في القضاء والقدر /١(‏ 77؟) كلاهما من 
طريق يزيد بن هارون» بإسناده» مثله. وإسناده صحيح. 


وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة(”9٠‏ - 558), والبزار -كشف 
الأسكار 11417 كلاهما من.طرشه هن حمية» يه مختصين| ومطر ل 

قال الهيثميّ في "المجمع" ١7ا/ )1١١‏ : رواه أكفةة وأبو يعلى» وَاليرارء 
والطبرانيّ في الأوسط»: ورجاله رجال الصّحيح " 

٠‏ عن عدي بن عدي قال: سمعث العرن مو كان من أشمكات رهول لحن اذ 
عليه وسلم- يقول: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إِنّْ العبد ليعمل 
بعمل أهل الثّارء ثم تعرض له الجادة من جَواد الجنّة فيعمل بها حتّى يموت عليها: 
وتنك لها كنب , وإن: لاحل لبعمل يعمل أقل الحكة الترحة من كهرت تعض له 
الجادةُ من جوادٌ أهل الثار فيعمل بها حتّى يموت عليهاء وذلك لما كتب عليه ". 
صحيح: رواه البزّار -كشف الأستار )١١159(‏ - عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. 
ثنا سعيد بن كثير بن عفيرء ثنا عبد الله بن وهب؛ عن يونس بن يزيد عن ابن أبي 
عبلة» عن عدي بن عديء فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في" السنة )١١1("‏ من وجه آخر عن سعيد بن كثير» 
بإسناده» مثله موقوفًا على العرس إِلّا أنه قال في آخر الحديث:" أحسبه عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ". وإسناده صحيح. 

وابن أبي عبلة اسمه إبراهيم السّامي من رجال الجماعة. 

قال الهيثئميّ في "المجمع" 2 ؟١١):‏ "رواه البزّار والطّبرانيّ في الصغير 
والكبيرء ورجالهم ثقات ". 

وعرس: هو ابن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي له صحبة» وقد ينسب إلى 
مه" عميرة ". 

« عن عائشة:؛ أن النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:" إنّما الأعمال بالخواتيم " 


حسن: رواه ابن حبان في صحيحه ( )"4٠‏ عن عبد الله بن صالح البخاريّ ببغداد. 
حذثنا الحسن ابن علي الحلواني» قال: حدّثنا تُعيم بن حمّادء قال: حذثنا عبد العزيز 
بن أبي حازم؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته. 

إسناده حسن من أجل نعيم بن حمّاد وهو ابن معاوية بن الحارث الخزاعيّ أبو عبد 
للّهِ المروزيء وثقه الإمام أحمدء وابن معين» والعجليَ وغيرهم, وأنكرَ عليه روايته 
بعض الأحاديث» وقد تتيعها ابن عدي فى الكامل (لا/ ”558 - 
5 وقال:" وعامّة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرثه» وأرجو أن يكون باقي 
وحديث عائشة ليس فيما ذكره ابن عدي مما أنكر على نعيم بن حمّادء ثم يشهد له 
حديث معاوية الآتي. 

٠‏ عن معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول:" إنْما الأعمال بخواتيمهاء كالدعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خيّث 
أعلاه كنك أنفلةة. 


حسن: رواه ابن حبان في "صحيحه" (591) عن الحسين بن عبد الله بن يزيد 
القطّان» قال: أخبرنا هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلم, » قال: حذثنا ابن 
جابرء قال: سمعت أبا عبد ربٌ يقول: سمعت معاوية» يقول: فذكر الحديث. 
وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ أبو عتبة الشاميّ الدّارانيَ 
من رجحل الحيام ‏ 

ماجه )4١39(‏ إل أنه لم يذكر صدو العديخه (ازثيا! لأعوال يكو سيا" 

ثم تابعه عبد الله بن المبارك» فأخرج 2 الزهد (555) وعنه الإمام 
أحمد )١11857(‏ » والطّبرانيّ في الكير )36575/١5(‏ , 

وإسناده حسن من أجل عبد رب وهو التمشقيّ الزاهدء روى عنه جمع؛ وذكره ابن 
حبان في "الثقات" ليد 6 فقال: "أبو عبد رب الزاهدء أسمه عبد الرحمن» مولى 
دمشق مالاء فتصدّق بماله كله وكان يقول: لو أنّ بردًا سال ذهبًا وفضّة ما أتيته 


وقد عرفه غير واحد من أهل العلم وأثنوا على زهده ولم يذكروا فيه جرجاء فمثله 
يحسن حديثه. 

71 - باب أن بني آدم خلقوا على طبقات شتّى 

ه عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن بني آدم خلقوا 
على طبقات شتي: فمنهم من يولد مؤمنّاء ويحيا مؤمئّاء ويموت مؤمتاء ومنهم من 
يولد كافرّاء ويحيا كافرّاء ويموت كافرًا. ومنهم من يولد مؤمئّاء ويحيى مؤمتاء 
ويموت كافرًا. ومنهم من يولد كافرّاء ويحيا كافرّاء ويموت مؤمنًا" . 

صحيح: رواه البيهقيّ في القضاء والقدر 7477/١‏ -518) من طريق داود بن أبي 
هندء عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» فذكره. 

قال البيهقي: "إسناده صحيح" 

وقال: ورواه أيضًا علي بن زيدء عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد في الخطبة " 
قلت: وهو يشير إلى ما رواه الترمذي )١١1١(‏ » والإمام أحمد )١١١57(‏ » وأبو 
يعلى )١١١١(‏ وغيرهم من طرق عن حمَّاد بن زيد» قال: أخبرنا علي بن زيد» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
يوما صلاة العصصر ينهان» ثم قام خطيباء فلم يع شِينا يكون إلى قيام الساعة إلا 
أخبرنا به» حَفِظهُ مَنْ حَفْظّه وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وكان فيما قال١"‏ إن الذنيا حَضرة 
خُلوةٌ وإنّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؛» ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النّساء". 
وكان فيما 

قال: "ألا لا يمنعن رجلا هيبة الئاس أن يقول بحق إذا علمه" . قال: فبكى أبو سعيد 
فقال: قد واللّه رأينا أشياء فهبناء فكان فيما قال: "ألا إنه ينصب لكل غادر لواءً يوم 
القيامة بقدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة بركز لواؤه عند استه" . 
وكان فيما حفظنا يومئذ: "ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شتىء فمنهم من يولد 
مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت مؤمتاء ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت كافرًاء 
ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا 
ويموت مؤمتاء ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيئ» ومنهم سريع الغعضب 
بطيء الغضب سريع الفيئ» وشرّهم سريع الغضب بطيء الفيئ» ألا وإن منهم 
حسن القضاء حسن الطلبء ومنهم سيئ القضاء حسن الطلبء؛ ومنهم حسن القضاء 
سيئ الطلبء فتلك بتلك» ألا وإن منهم السيئ القضاء السيء الطلب» ألا وخيرهم 


الحسن القضاء الحسن الطلب» ألا وشرهم سيئ القضاء سيئ الطلب» ألا وإن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم إلى حمُرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن 
أحسنّ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض" قال: وجعلنا نلتفت إلى الثشمس هل بقي 
منها شيء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما 
ال سا ص وس ريجات بصي 

وقال الحاكم (5/ 505) : "هذا حديث تفرّد بهذه السّياقة علي بن زيد بن جدعان 
القرشيّء عن أبي نضرة. والشيخان لم يحتجّا بعلي بن زيد" . 

وقال الذهبي: "ابن جدعان صالح الحديث" 

قلت: حمّاد بن زيد من قدماء أصحاب ابن جدعان» وحديثه عنه حسن. 

5 - باب إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله» ووفّقه للإسلام 

» وعن أنسء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد خيرًا 
استعمله" . فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت" . 

صحيح: رواه الترمذيّ )5١57(‏ عن علي بن حُجْرء حذثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
حميدء عن أنس» فذكر مثله. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن حبان )"5١1(‏ ؛ والحاكم /١(‏ ٠4؟)‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
جعفرء بإسناده»؛ مثله. 

قال الترمذيّ: "حديث صحيح" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن عمرو بن الحمق الخزاعي, أنه سمع النبئن -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا 
أراد الله بعبد 

خيرًا استعمله ". قيل: وما استعمله؟ قال:" يُفتح له عمل صالح بين يدي موته؛ حتّى 
يزضى عنه مَنْ حوله ". ْ ْ 

حسن: رواه الإمام أحمد »)75١959(‏ والبزّار -كشف الأستار )5١55(‏ - 
والطبرانيّ في الأوسط -مجمع البحرين (5215) ., والبيهقيّ في القضاء 
والقدر )747/١(‏ كلهم من حديث معاوية بن صالح» حدّثني عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير» عن أبيه» عن عمرو بن الحمق الخزاعيّ» فذكر مثله» والأفظ لأحمد. 


وصححه ابن حبان (25 5 ؟4") » والحاكم ٠ /١(‏ 4) كلاهما من طريق زيد بن 


الحباب بإسناده» مثله إلا نهم جعلوا" عسله "بدل" استعمله " 

قال الحاكم:" " 

قلت:٠‏ 0 كن معارب مك رون ابن حدير» فإنه حسن الحديث» 
وهو من رجال مسلم. 


وقوله:" عسله ". العسّل: طيب الثناء» مأخوذ من العَسّلء» يقال: عسل الطّعَام 
يَعبله: إذا جعل فيه العسل. انظر:" النهاية "(5/ 37؟). 

كأنه شبّه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل 
الذي يجعل في الطعام؛ فيحلو به ويطيب. انظر:" الفائق ار يي 

٠‏ عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ب إذا أراد الله بعبد خيرًا 
عيئلة 7 قلت: يا رسول اللّم وكيقي لعدلذا قال يرنه تعمل صالح قل مود: 
فيقبضه عليه ". 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (277") - عن عبد الرحمن بن 
عمرو ابي زرعة:؛ ثنا يحيى بن صالح الؤحاظيء ثنا يونس بن عثمان المقرئ» عن 
قال الهيثميَ في" المجمع )"7 (:"5١5/‏ ورجاله رجال الصّحيح غير يونس بن 
عثمان وهو ثقة ". | 

قلت: إسناده حسن من اجل يونس بن عثمان المقرئ قال فيه ابن حبان 
في" الثقات )"7 //1553 - (:"16٠‏ يعتبر حديته من غير رواية يحيى بن سعيد 
العطّار عنه ". وهذا ليس من رواية يحيى بن سعيد العطار عنه 

رضي اداه زويي ص أي وا قل قال رسول الله على الك عليه وا 
:" إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله " 

قبل ويا عبلنة قال ينم اك له ضمت الك قبل موك تر ييه غلند. 
رواه الإمام أحمد )١077285(‏ عن سريج بن النعمان» قال: حدثنا بقية؛ عن محمد بن 
زياد الألهاني» قال: حدّثني أبو عِنبة -قال سريج: وله صحبة- قال: قال رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم- (فذكر الحديث) . 

ا راك لا سا و ل كي 
من الصّحابة» وأنكر أبو حاتم الرّازي -وهو إمام في معرفة الرّجال- أن يكون له 


صحبة»؛ وعذه من الطبقة الأوّلى من تابعي أهل الثام. كما أنكر أهل الام بأن 

تكون له صحبة. 

وفي الإسناد أيضًا بقية وهو ابن الوليد كثير التدليس والتسوية؛ ولكن رواه ابن أبي 

عاصم في "السنة" )5٠0(‏ » والقضاعيّ في "مسند الثتهاب" )١١84(‏ من طريقه 

وفيه التصريح بالتحديث. 

وفي الباب عن أبي أمامة» رواه القضاعيّ في "مسند الشتهاب" )١١88(‏ وغيره 

مثله» وفي طريقه علي بن زيد الألهاني وهو ضعيف. 

« عن كُرْز بن علقمة الخزاعيّ» قال: قال رجل: يا رسول الله هل للإسلام من 

منتهى؟ قال: "أيُّما أهل بيت" . وقال في موضع آخر قال: "نعم؛ أيّما أهل بيت من 

حيدم أو العجم؛ » أراد الله بهم خيرًاء أخشل عليهم الإسلام" . قال: ثم مَه؟ قال: "ثم 
تقع الفتن كأنها الظْلّل" . قال: كلا واللّه إن شاع اللد . قال: ااوتيرية والذي نفسي بيده» 

و ل 1 0 

صحيح: رواه احمد )٠55110(‏ 2 والمراو - كشف الاستار (؟555) 2 

والطّبراني /١9(‏ )2 والبيهقيّ في القضاء والقدر /١١(‏ 0" كلهم من طرق 

عن سفيان» عن الزهريّء عن عروة» عن كُرْز ابن علقمة الخزاعي» فذكره. 

وإسناده صحيح. 

وصحّحه الحاكم /١(‏ 54) وقال: "ليس له علّة ولم يخرجاه" . ثم ذكر قول 

الدارقطني في إلزام الشيخين في إخراج هذا العديت فى منديديهنا ” 

وأورده الهيثميَّ في "المجمع" (7/ 05) وقال: "رواه أحمد والبرّار والطّبرانيَ 

بأسانيد» واحدها رجاله رجال الصّحيح" 

وقوله: "كلا" لم يقله إنكارًا لذلك؛ وإلما قالهتإظهاق) لحك للابنلام. 

وقوله: "أساود" حيّات» جمع أسود. 

وقوله: "صبًا" بضم وتشديد - أي كأنّهم حيّات مصبوبة على النّاس من المتماء. 

31 - باب أنّ الله لا يُعطي الإيمان إِلّا من يحبٌ 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : : "إن الله قسم 

بينكم أخلاقكم؛ كما قسم بينكم أرزاقكم, وإِنَّ الله يُعطي الذّنيا مَنْ يحب ومن لا يحب. 

ولا يعطي الإيمان إِلّا من يحبّ" . 


صحيح: رواه الحاكم 7/١(‏ 7 - 354؟) من طرق عن أحمد بن جناب المصّيصيء نا 
عيسى بن يونسء عن سفيان الثوري» عن زبيد»ء عن مرّة» عن عبد الله بن مسعود. 
فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقّ في القضاء والقدر (”/ )1١155‏ وقال: "زاد جنيد بن حكيم 
في روايته:" فمن ضَنّ بالمال أن ينفقه» وخاف العدوٌ أن يجاهدهء وهاب الليل أن 
يكابده؛ فليكثر من قول: سبحان اللّهه والحمد للَّهء ولا إله إِلّا الله واللّه أكبر ". 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح. تفرّد به أحمد بن جناب المصيصى؛ وهو شرط 
من شرطنا في هذا الكتاب أنّا نخرجٌ أفراد التّقات إذا لم نجد لها علّة» وقد وجدنا 
لعيسى بن يونس فيه متابعين: أحدهما من شرط الكتاب» وهو سفيان بن عقبة أخو 
قبيصة ", 

ثم رواه من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة» عن حمزة الزيات. وسفيان 
الثوريّ» عن زبيدء عن مرّة» عن عبد الله بن مسعودء عن النَبَِ -صلى الله عليه 
وسلم-»ء فذكر الحديث. 

وقال:" وأمًا المتابع الذي ليس من شرط هذا الكتاب فعبد العزيز بن أبان» والحديث 
معروف به فقد صح بمتابعين لعيسى بن بونسء ثم بمتابع الثوريّ عن زبيد وهو 
حا ار ا 0 

بن زيد 0 مُرفوعا. زوك من وبجة لكر عن مز» يعن بعبد 
اللّده مرفوعًا. وراه المسعوديّء عن أبيه موقوقًا" . انتهى كادم البيهقي.. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (7”517) من وجه آخر عن الصّباح بن محمد عن مرة 
الهمدانئن» عن عبد اللّه بن مسعود. مرفوعاء إلا أن الصّبّاح بن محمد الهمدانيّ 
ضعيف. 

ورواه عبد الرحمن بن مهديّ» ومحمد بن كثيرء عن الثوريّء عن زبيد فوقفوه. 
وكذلك رواه محمد بن طلحة؛ وزهير بن معاوية. 

فصحّح الدّارقطنيّ في "علله" (5/ 77٠١‏ -73721) الموقوف. وهو محتملء ولكن لا 
أمر شرعي لا اجتهاد فيه» فلعل ابن مسعود كان يرفع مرة» ويوقف أخرى لأمر 
ما كما هو معروف عنه في كثير من الاحاديث. 

"٠‏ - باب في حجاج آدم وموسى عليهما السّلام 


« عن أبي هريرة؛ عن النْبىَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "احتجٌ آأدم وموسىء فقال 
له موسى: يا آدمُ أنت أبونا خيّبْتنا وأخرجتنا من الجنّة! . قال له آدم: يا موسى, 
اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك بيده أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» فحجّ آدم موسىء فحجّ آدمُ موسى" . ثلاثًا. 

متفق علية: رواه البخاريٌ في "القدر" ل )١11١‏ 3 ومسلم 
في "القدر" (5157) كلاهما من حديث سفيان» عن عمرو بن دينارء عن طاوس. 
قال: سمعث أبا هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "احتجٌ آدمُ وموسى. 
فقال له 

موسى: أنت آدم الذي أخرجتَكَ خطيتثك من الجنّة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه؛ ثم تلومني على أمر قدّر عليّ قبل أن أخلق؟ ! ". 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" فحج آدمُ موسى "مرّتين. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الانبياء )10١75(‏ » ومسلم في القدر (5185: 
5) كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- قال:" تحاجٌ أدمُ وموسىء 
فحج ادم موسى. كال لاموسي: انت ادم الدي أغويت النامن واخرجتهم من الجنة؟ 
برسالته؟ قال: كعم. قال: أفتلومني على أمر قد قير علي قبل أن أخلق ". 

صحيح: رواه مالك في القدر )١(‏ عن أبي الرّنادء عن الأعرج: عن أبي هريرة. 
فكره. 

ورواه مسلمٌ في القدر (5151: )١5‏ عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنسء» بإسناده» 
مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" التقى أدمُ وموسىء» 
فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت النّاسء وأخرجْتهم من الجنّة؟ قال له آدم: أنت 
الذي اصطفك اله برسالته, واصطفاك لنفسه؛ وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. 
فوجدتها كُتب عليّ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحجٌ أدمُ موسى " 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4775) عن الصتلت بن محمد حدثنا مهدي 
بن ميمون» حدثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديثء واللفظ له. 


ورواه مسلم في القدر (1155: 5) من وجه آخر عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة إِلَا أنه لم يسق لفظه؛ وإنّما أحاله على ما سبق. ولعلّه يقصد به حديث يزيد 
بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة: كما سيأتي. 
٠‏ عن أبي هريرة» قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 9 احتج آدمُ وموسى 
عليهما السّلام عند ريهما. فحج أدمُ موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من رُوحه وأسْجد لك ملائكته؛ وأسْكتك في جئته» ثم أهبطت التّاس 
بخطينتك إلى الارض؟ ففل آدم: ا الذي اكفاك سردات وكلم 
قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عامًا. قل أده لس وعصى آدمُ 
ربّه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتأومني على أن عملْتُ عملا كتبه الله عليَ أن أعمله 
قبل أن يخلّقني بأربعين سنة؟ ". قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" فحجٌ آدمُ 
مموسى ". 
صحيح: رواه مسلم في القدر (11557: ) عن إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري» حدثنا أنس بن عياضء حدّثني الحارث بن 
أبي ذُباب» عن يزيد (وهو ابن هرمز) وعبد الرحمن الأعرج قالا: سمعنا أبا هريرة» 
قال (فذكر الحديث) . 
« عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- | حتجٌ آدمُ وموسىء 
فقال موسى لآدم: يا آدم, أنت الذي أدخلت ذريّتك الثار؟ فقال آدخ: يا موسىء 
اصطفاك الله برسالته» وبكلامه وأنزل عليك التوراة» فهل وجدت أنِي أهبط؟ قال: 
نعم. قال: "فحجّه آدم" . 
صحيح: رواه عبد الرزّاق )5٠١17(‏ عن معمرهء عن الزّهريّء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة:» فذكره. 
ورواه الإمام أحمد (775") عن عبد الرزاق» به. وإسناده صحيح. 
رواه البيهقئ في "القضاء والقدر" من عشرة وجوه عن أبي هريرة. 
٠‏ عن أبي هريرة أو أبي سعيدء عن النْبِىّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ٠"‏ حتجٌ آدم 
وموسى صلى الله عليهماء فقال موسى لآدم: أنت آدم لي ونفخ 
فيك من روحه -أحسبه قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك- أخرجت ذريّتك من الجنّة؟ 
قال: فتجده علي مكتوبًا؟ قال: نعم» فحج ادمُ موسى" 


صحيح: رواه البزّار -كشف الأستار )7١5/8(‏ - عن عمرو بن علي. ثنا أبو 
معاوية» ثنا الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة أو أبي سعيد فذكر الحديث., 
هكذا شك فيه أبو معاوية» ورواه غيره عن الأعمشء عن أبي صالح بدون شك بأنه 
من مسند ابي هريرة. | | | 

كما رواه الفضل بن موسىء عن الأعمش بدون شك بأنه من مسند ابي سعيدء كما 


٠.‏ عن أبي سعيد الخدي. عن النْبِىَ -صلى اللّه عليه وسلم- قال (فذكره بنحو حديث 
أبي معاوية) . 


صحيح: رواه البزّار -كشف الأستار )١1١47(‏ - عن محمد بن المثنى؛ ثنا معاذ بن 

الحديث غير أنه لم يسق لفظه؛ وإِنّما قال: بنحو حديث أبي معاوية. 

قال الهيثميَّ في "المجمع" (7/ )١1١‏ : "رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال 

الصحيح" 

ولكن رواه وكيع عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد موقوقًا عليه. رواه 

ابن أبي عاصم في "السنة" )١47(‏ عن أبي موسى ومحمد بن عبد الله بن نمير 

قالا: حدثنا وكيع, بإسناده» مثله., 

وهذا إسناد صحيح أيضّاء ولكن حكمه الرّفع» والذي يظهر أن أبا صالح كان يروي 

هذا 

الحديث من وجهين» مرة عن أبي هريرة» وأخرى عن أبي سعيد الخدريّء وكلاهما 

ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى لا تصح: » منها ما رواه الدّارميّ في "الرّد على 

الجهميّة" )١197(‏ عن أبي سلمة» ثنا حمّاد بن سلمة» ثنا أبو هارونء عن أبي سعيد: 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم » مثله» وزاد: "آنا موسسى : أرأيت ما علم اللَّهُ أنه 

سيكون بذ من أن يكون؟ !" . 

وأبو هارون هو عمارة بن جوين العبديّ "متروك" كما في "التقريب" . 

٠.‏ عن عمر بن الخطاب» أن سول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "التقى آدمُ 

وموسىء فقال موسى: أنت الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من 

روحه» وأمرك بأمر فعصيته» فأخرجتنا من الجنّة؟ فقال له آدم: قد أتاك اللَّهُ الثّوراة» 


فهل وجدت فيها: كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدمُ موسى؛ 
فحجٌ آدم موسى عليهما الستلام" 

حسن: رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١١(‏ عن أحمد بن عبدة الضّبيء قال: 
أخبرنا حمّاد ابن زيد. عن مطر الورّاق» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمرء قال: "لما تكلم معبد الجهني في القدر" فذكر الحديث بطوله. 

قال ابن خزيمة: قد أمليته في "كتاب الإيمان" وفي الخبر قال عبد الله بن عمرء 
حدّثني عمر بن الخطابء فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مطر الورّاق غير أنه حسن الحديث. 

وهذا الإسناد ساقه مسلم في كتاب الإيمان (5: ") ولم يذكر لفظه. وإِنْما أحال على 
حديث كهمسء عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عبد الله بن عمرء 
عن عمر بن الخطابء, قال: "بينا نحن عدر الله حصلى اللّه عليه وسلم- ذات 


ا ل ره فلعله يقصد هذه الزّيادة القى ذكرها 
ابن خزيمة. 7 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إن موس 
قال: يا ربّ أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسّه من الجنّة» فأراه الله آدم» فقال: أنت أبونا 
آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلّمكَ الأسماء كلّهاء 
وأمر الملائكة فسجذوا لك؟ قال: نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفستك من 
الجنّة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي 
كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال 
أفما وجدت أنّ ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فيم تلومني في 
عند ذلك:" فحَجّ آدمْ موسىء فحَج آدمْ موسى " 

حسن: رواه أبو داود (” )٠‏ عن أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن وهبء أخبرني هشام 
بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ ؛ عن أبيه» أن عمر بن الخطابء قال (فذكره) . 
والحديث أخرجه ابن وهب في القدر (؟) » ومن طريقه الفريابيَ في القدر )١١7(‏ : 
في الرد على الجيمية 114 


وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد فإنه مختلف فيه» فضعفه ابن معين والنسائيّ؛ 

ومشاه الآخرون» وهو" صدوق له أوهام "كما قال الحافظ في" التفريب ". 

وفي الباب عن جندب بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ احتج 

آدمْ وموسىء فقال موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وأسكنك 

جنته» فأخرجت الثّامنَ من الجنّة؟ فقال آدم: : أنت موسى الذي كلّمك الله نجيّاء وآتاك 

التوراة تلومني على أمر قد كتب علي قبل أن يخلقني؟ إقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "فحجٌ آدم موسى" 

وفىي:رواية: قال يعني آدم: "فأنا أقدم أم الذكر" . 

رواه الإمام أحمد (1110) » وأبو يعلى (4؟5١)‏ » والطّبرانيّ )١157(‏ كما رواه 

أيضًا الفريابي في "القدر" 0015 وابن ا عاصم في "السنة" ,)١55(‏ 

واللالكانئ فى "الاعتقاد" )٠١51(‏ كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن حُميد. 
عن الحسن» عن جندب بن عبد الله فذكر الحديث. 

والحسن مدلس وقد عنعن» ولم أقف على التصريح بالتحديث. 

وأمًا قول الهيمثيّ في المجمع (7/ )١١1١‏ : "رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه. 

والطبراني» ورجالهم رجال الصّحيح" . فليس فيه دليل على اتصال الإسناد. 

وبعض الرّواة أدخلوا د بين الحسن والجندب: "أنس بن مالك" كما هو عند الخطيب 

في تاريخ بغداد (4/ 749) » وهذا وهم منهم. 

والخلاصة أن حديث حجاج آأدم وموسى عليهما السّلام ثابت بالاتفاق» رواه أبو 

هريرة وعنه جماعة من التابعين» تتبعه الحافظ ابن حجر فقال: "وقع لنا من طريق 

عشرة عن أبي هريرة" 

وعن أبي سعيد الخدريّ وعمر بن الخطاب وغيرهم. 

والحافظ ابن حجر عزا حديث جندب بن عبد الله إلى النسائيّ» وحديث أبي سعيد 


إلى البزّارء ولم يحكم عليهماء ولكنه نقل عن ابن عبد البر أنه قال: "وروي عن 
النبىّ -صلى الله عليه وسلم- من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات" . 
انظن "الفتح" 11 85) , 

7- باب ما جاء في وهب آدم أربعين سنة من عمره لداود عليهما السّلام ونسيانه 
ذلك 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لما خلق الله آدم 
مسح ظهره فسقط من ظهره كلّ نسمة هو خالقها من ذريّته إلى يوم القيامة» وجعل 


بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال: أيْ ربء مَنْ 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريّثك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: 
أي ربء مَنْ هذا؟ فقال هذا رجُلٌ من آخر الأمم من ذريّتِك يقال له: داود. فقال: 
رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي ربّء زذه من عمري أربعين سنة. 
فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموتء فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدث ذريّثه ونّسِي أدمُ فنسيث 
ذرّيّتُهه وخَطئ آدمُ فخطئت ذريّثه" . 

حسن: رواه الترمذيّ )3١7(‏ عن عبد بن حميدء حدثنا أبو نعيم» حدّثنا هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة: فذكره. 

وصحّحه الحاكم (؟/ 75") » ورواه من طريق أبي نعيمء به» مثله. 

وكالع المح على ارط ويم" , 

ومن هذا الطّريق رواه الفريابي في "القدر" )١9(‏ . 

وقال الترمذيّ: "حسن صحيحء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة" 

قلت: :فيه عشام ين سعد مكتان) فيل فحكقه ابن معيخ وأحمد رالنساتن» وغيرعة 
ومشاه بعضهمء وهو "صدوق له أوهام" كما في التقريب. 

وأمّا الوجه الآخر الذي أشار إليه الترمذيّ فهو ما رواه ابن وهب في 
كتاب "القدر" (8) » وعنه الفريابي )3١(‏ » وأبو يعلى (51771) من طريق ابن 
وهبء أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة؛ فذكر مثله. 

وقد ستل أبو زرحعة عن هذين الطريفين فقال: : "حديث أبي نعيم أصح., وَهِمَ ابن 
وهب في هذا الحديث" . "العلل" لابن أبي حاتم (؟/ 88) . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الرُوح عَطْسنء » فقال: الحمد لله فَحَمِدَ الله بإذنه» فقال له ربّه: يرحمُك الله 
يا آدمء اذهب إلى أولئك الملائكة -إلى ملا منهم جلوس. فقُل المّلام عليكم» قالوا: 
وعليك السّلامُ ورحمة اللّه» ثم رجع إلى ربّه فقال: إنّ هذه كحيتك وتحيّة ينيك 


بينهم» فقال الله له -ويداه مقبوضتان- اخْتَد أَيَهْمَا ششتة؛ قال: اخترثُ يمين ربّي - 
وكلتا يدي ربي يمين مباركة- ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريّتهء فقال: أي زب ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذُريّتُكء, فإذا كل إنسان مكتوب عمزه بين عينيه أفإذا فيهم 
رَجِلْ أضوؤهم أو من أضوئهم. قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابثك داودء قد كتب 


له عُمْرَ أربعين سئة. قال: يارب زذه في عمره؛ قال: ذاك الذي كتبٌ له. قال: أ 
رب فإِني قد جعلتُ له من عُمْري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أممكن الجِنّةً 
ماشاء لله ثم أهبط منهاء فكان آدمُ يَعْذُ لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: 
قد عَجَّلْتَء قد كُتِب لي ألف سنة. قال: بلى ولكنّك جعلت لابنِك داود ستين سنة. 
فجَحَدَ فجَحَدَتْ دُرَينُه ونَسِي فَنَسِيَتْ ذْريّتُه. قال: فَمِنْ يومئذ 0 بالكتاب 
والشهود ", 
حسن: رواه الترمذيّ (321) عن محمد بن بشارء حدثنا صفوان بن عيسىء حدثنا 
الحارث ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. ا ا ا 
وصحّحه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد )٠١7(‏ من هذا الوجه - وعنه 
ابن حبان في صحيحه )١١117(‏ . 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 14) من وجه آخر عن صفوان بن عيسى. وقال:" صحيح 
على شرط مسلم؛ فقد احتجٌ بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وقد رواه عنه 
غير صفوانء وإِنّما خرّجته من حديث صفوان لأني علوث فيه ". 
وقال الترمذي:" حسن غريب من هذا الوجه ". . 
قلت: إسناده حسن من أجل كلام يسير في الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة )2١54(‏ من هذا الوجه» ومن وجه 
آخر )25١5(‏ ولم يسق لفظه كاملاء ولكن فيه مبارك بن فضالة" صدوق يدلس 
ويسوّي ". كما في التفريب» وقد ضعفه النسائيّ وغيره؛ء إلا أنه لا بأس به في 
المتابعات» وساق له الحاكم إسنادًا آخر قائلا: 1 وله شاهد صحيح» قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن علي الفقيه الشاشيّ في آخرينء قالوا: ثنا أبو بكر عروية» ثنا مخلد 
ابن مالك» ثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هند, عن التتعب» عن أبي هريرة: 
عن النبيت -صلى الله غليه:وسلم-» تخوه". انتهى. ْ ْ 
وذكر هذا الحديث الدارقطني في العلل )١571(‏ من طرق عن أبي هريرة وجعله 
محفوظًا عنه؛ إلا أن النسائي رجح رواية محمد بن عجلان عن سعيدء عن أبيه. 
عن عبد اللّه بن سلام موقوقًا 


عليه. (السنن الكبرى (153175 )) . 


وقد رُوي عن ابن عباسء أنه قال: لما نزلت آيةٌ الدَيْن. قال رسولٌ الله -صلى الله 
عليه وسلم-: إنَ أوَلَ مَنْ جَحَدَ آدمْ عليه السّلام -أو: أل مَنْ جَحَد آدم- إِنَ الله عز 
وجل لما خلق آدمّ» مسح ظهره؛ فأخرج منه ما هو ذارئٌ نُ إلى يوم القيامة» فجعل 
يَعْرِضُ ذَرَيَته عليه» فرأى فيهم رجلا يَزهرء فقال: أي ربء مَنْ هذا؟ قال: هذا 
ابتك داود. قال: أ ربء كم غُمره؟ قال: سثون عامّاء قال: ربّ زد في عمره. قال: 
لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألفت عامء فزاده أربعين عامّاء فكتب 
اله عر وجل عليه بذلك كتاباء وأشهد عليه الملائكة؛ فلما احّضر دم وأتته 
الملائكة لتقبضه قال: إِنّه قد بقي من عمري أربعون عاما. فقيل: إِنْك قد وهبتها 
لابنلك داود. قال: ما فعلث, وأبرز الله عر وجل عليه الكتاب» وشهدث عليه 
الملائكةٌ ". 
رواه الإمام أحمد (07770 »)77١‏ وأبو يعلى »)17٠١(‏ والطبرانيَ في 
الكبير )١١174(‏ كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف. 
عن ابن عباسء فذكره. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في" السنة )٠١5("‏ مختصرًا جدّاء 
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن 
حدهان الثيمي البصرئة» .وأخل. العلى مطيقرج على قصدينه إل الترماي كانه 
قال:" صدوق " 
ورواية إعطاء آدم عليه السلام أربعين سنة من عمره لداود عليه السلام أرجح 
على رواية إعطائه إياه ستين سنة» فإن رواية الأربعين جاءت من طريق هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
مرفوعاء وقد قال الإمام أبوداود: 5 هشام بن سعد أثبت النّاس في زيد بن أسلم ". 
والإمام الترمذيَ لما أخرج رواية إعطاء آدم عليه السلام أربعين سنة من عمره 
لداود عليه السلام قال "١‏ هذا حديث حسن صحيح "ولما أخرج رواية إعطائه ستين 
سنة قال عقبه:" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه "انظر: تحفة 
الأحوذي )8 / 19"( . 
ل - باب أن الله يصرف القلوب كيف يشاء 
٠‏ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول١"‏ إن قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحدء 


يصرّفه حيث يشاء ". ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" اللهمّ مصرّرف 
القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك". 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5155) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانيء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» أنه سمع عبد الله 
بن عمرو بن العاصء فذكره. | | 

وبقية الأحاديث بهذا المعنى انظرها في كتاب الأذكار والأدعية. 

"٠‏ - باب كل شيء بقدر 

٠‏ عن طاوس أنه قال: أدركتٌ ناسًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقولون: كلّ شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: "كلّ شيء بقدرء حتّى العجز والكَيُسء أو الكَيْس والعجز" 
صحيح: رواه مالك في القدر (5) عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم» عن 
طاوس اليمانيء قال (فذكره) . 

ورواه مسلم في القدر )١155(‏ عن عبد الأعلى بن حمّادء قال: قرأث على مالك 
بن أنسء فذكر مثله. 

والكيّس: ضد العجز وهو التّشاط والحذق بالأمور. ومعناه: أنْ العاجز قدر عجزه؛ 
والكيس قدر كيسه. 

٠‏ عن أبي هريرة» أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسأل المرأةٌ طلاق 
أختها لتستفرغ صخفتهاء ولتنكح, فإِنّما لها ما قدر لها" . | 

صحيح: رواه مالك في القدر (7) عن أبي الرتاد» عن الأعرسه عن ابي هريرة. 
فذكره. 

ورواه البخاريّ فى القدر )١11٠١١(‏ عن عبد الله بن يوسفء. عن مالكء بإسناده» 
مثله. ْ 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم؛ لما دل 
عليه من أنّ الزّوجَ لو أجابهاء وطلّق من تظنٌ أنها تزاحمُها في رزقهاء فإنّه لا 
يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبهاء وهو كقوله 
تعالى: (ِكُْ أَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ الله لَنَاٍ [سورة التوبة: ]5١‏ " 

« عن أبي هريرة» قال: ع سركرارت يفاصدون رسول ال عصبلي الل كاده 
وسلم- في القدر. فنزلت: (ِيَوْمَ يُممْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وَُجُوَهِهمْ ذُوقُوا مسن 
سَفَرَ (48) إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدرِة [سورة القمر: 44 - 45] . 


صحيح: رواه مسلم في القدر )١5155(‏ من طرق عن وكيعء؛ عن سفيان» عن زياد 
بن إسماعيل» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزوميء عن أبي هريرة» فذكره. 
والقدر: بتحريك الدال هو المقدور 

« عن أبي بردة» قال: : أتيثُ عائشة» فقلت: : يا أَمَتاه حدّثيني شينًا سمعتيه من رسول 
الله عصلى الله عليه وبيلم» ققالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الطير 
تجري بقدر". وكان يعجبّه الفآال الحسن. 

حسن: رواه الإمام أحمد (553175) » والبزار - كشف الأستار )١١51(‏ كلاهما من 
حديث 


حسان بن إبراهيم؛ قال: حدثنا سعيد بن مسروقء» عن يوسف بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريّء عن أبي بردة» فذكره. 

قال البؤّار: "لا نعلم رواه إِلّا عائشة» ولا له إِلّا هذا الإسناد" . 

وصححه ابن حبان (855ه) 2 والحاكم /١(‏ م وقال: "قد اخندة الشيخان برواة 
هذا الحديث عن آخرهم غير يوسف بن أبي بردة» والذي عندي أنّهما لم يهملاه 
بجرح ولا بضعفء بل لقلّة حديثه» فإنّه عزيز الحديث جدًا" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ يوسف هذا روى له اثنان» وذكره ابن حبان 
في "الثقات" (18/17) » ووثقه العجليء وصحّح حديثه ابنْ خزيمة» وقال الذهبي 
فى "الكاشف" : "ثقة" . فمن المحتمل أن يكون حسن الحديث. 

وأماقول البذارء #ولا لد إلا هذا الإسفادا" . 

فهو متعقّب؛ لأنّ الطّحاويّ رواه في "مشكله" (7/ 57") بإسناد آخر عن الرّبيع 
بن سليمان الأزديّ» ثنا يحيى بن مسلمة بن قعنب» ثنا حسان د بن إبراهيم» عن سعد 
بن إبراهيم» عن سفيان الثوريٌ» عن أبي بردة» قال: "سئلت عائشة: ما كان رسول 
الله -.صلى اللّه عليه وسلم- يقول في القدر؟ فقالت: كان يقول:" كلّ شيء بقدر ". 
وكان يعجبه الفأل" . 

وهذا رجال إسناده ثقات غير يحيى بن مسلمة:» فقال فيه العقيلت "٠ )5١50(‏ 
يتابع على حديثه» وقد حدّث بمناكير" . ْ 

قلت:٠‏ : وليس الأمر كما قال» فقد ُوبع يحيى بن مسلمة في الإسناد الأؤل. 

تنبيه: إسناد الطّحاويٌ اختلف تمامًا في النسخة المحققة (5/ )٠١١‏ والأمر يحتاج 
إلى التأكد. 7 

"١‏ - باب ما قدر الله على ابن آدم حظّه من الرّنا 


- عن ابن عباسء قال: ما رأيث شينًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزّناء أدرك ذلك لا‎ 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطقء والنفس تمنْى وتشتهيء والفزج‎ 
. يصدّق ذلك أو يكذبه"‎ 

وفي رواية: "كُتب على ابنٍ آدم نصييّه من الزّناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان 
زناهما النظر. والأذنان زناهما الاستماع. واللساة زناه الكلام؛ واليد زناها البطشء» 
والرّجل زناها الْخْطاء والقلب يَهُوى ويتمئّى» ويصدّق ذلك الفزجٌ ويكذبه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (؟111) ٠‏ ومسلم في القدر (51؟) كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم من وجه آخر عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن 
ابي هريرة» 

فذكره مرفوعا. 

قوله: "ما رأيت شيئًا أشبه باللُمم" معناه تفسير قوله تعالى: الّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ 
نّم وَالَْوَاحِشَ إِلّا امم إن رَبّكَ وَاسِعْ المَغْفِرَة) [ [سورة النجم: 17 ] » ومعنى الآية 
واللّه أعلم: الذين يجتنبون المعاصي غير اللّمم يغفر لهم اللّمم ٠‏ كما في قوله 
تعالى: (إِنْ تَجْتَنِيُوا كبَائِرَ اما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكيْر عَلْكُمْ سَيتاتكخ) [سورة النساء: 
]"١‏ فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يسقط الضغائر وهي اللمم, وفسره ابن 
عباس بما في هذا الحديث من النَّظرء والُمس ونحوهماء وهو كما قال» وهذا هو 
الصّحيح في تفسير اللّمم. أفاده الثوويّ رحمه الله. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العينان تزنيان» 
واللسان يزنيء واليدان تزنيان» والرّجلان تزنيان» ويحوّق ذلك الفزجٌ أو يُكذْبه" . 

صحيح: رواه البغوي في شرح السنة (7) عن أبي عبد الله الحرقيء نا أبو الحسن 
الطّيُفونى» أنا عبد اللّه بن عمر الجوهريء نا أحمد بن علي الكشميهني؛ ذا على بن 
و ا ل ا اق 

قال البغوي: "هذا حديث صحيح. والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرقي مولى الحرقة» ورقة من جهينة» يقال: مات العلاء سنة ثنتين وثلاثين 
ينذا , الى 


عن ابن مسعودء عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم-» قال: "العينان تزنيان» واليدان 

تزنيان» والرّجْلان تزنيان» والفرْجٌ يزني" 

حسن: رواه الإمام اخفة )595١15(‏ 3 وأو يعلى (5515) 2 والبزّار -كشف 

الأستار )١56٠(‏ - كلهم من طريق همّام بن يحيى العوذيٌ, حدذثنا عاصم بن بهدلة» 
عن أبي الضّحىء؛ عن مسروقء عن ابن مسعودء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

وأورده الهيثميّ في "المجمع" )١517/1(‏ وقال: "رواه أحمدء وأبو يعلىء والبزّار: 

والعلدر تيو قاد فنا جرد .. 

وفي الباب عن أنس في حديث طويل رواه أبو داود (5105) عن أحمد بن صالح؛ 

حدّثنا عبد الله بن وهبء حدّثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عمياء؛ أنَ سهل بن 

أبى أمامة؛ حثثه أنّه ذخل هو وأبوه على أفى بخ هالك: بالفذينة: فذكر القضل_ة 

وفيها: "والعين تزني؛ والكفت والقدم واليد واللسان والفزج يصدّق ذلك أو يكذّبه" . 

ورواه أبو يعلى (5615) من طريق عبد الله بن وهب به» وفيه بعض الرّيادات. 

وفي الإسناد سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عمياء روى عنه اثنان» ولم يوثقه إلا 

ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" أي عند المتابعة» وإِلّا فلين 

الحديث. ولم أجد له متابعًا. 


واعتمد الحافظ الهيثمي على توثيق ابن حبان له فقال في "المجمع" (1/ 
5 : "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصّحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبي عمياء وهو ثقة" . ولم يُشر كعادته إلى رواية أبي داود وإِلا فليس على شرطه. 
ثم إنّ لفظ الحديث ليس بمرفوع. إلا أن يقال: إِنّه في حكم الرّفع؛ لأنّ مثل هذا لا 
يقال بالرّاي. 

”" - باب قول الله عر وَجِلَ "خلقث عبادي حنفاء" 

٠‏ عن عياض بن حمارء عن النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال: "خلقثُ عبادي حتفاء كلّهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
مخ دوديرة وحايلة: طلبيد ها اعللك ليده وأمرنيم ان بشركوا دنا لم أنز ل به 
سلطانًا" , 

صحيح: رواه مسلم في كتاب التوبة (2181) من طرق عن معاذ بن هشامء عن 
أبيه» عن قتادة» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير»ء عن عياض بن حمار 
المجاشعي» فذكره في حديث طويلء سيأتي في موضعه. 


"” - باب أن كل مولود يولد على الفطرة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه؛ كما تُنتجون البهيمة هل تجدون فيها 
من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟" . قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت 
وهو صغير؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (1555)» ومسلم في القدر (/515: 
14 ) كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همّام بن مُنيّهء قال: هذا ما 
حذثنا أبو هريرة؛» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكر أحاديث؛ منها هذا. 
ومعنى الحديث كما قال حماد بن سلمة: "هذا لي اس ب مركي 
أصلاب آبائهم حيث قال: (ألنث بِرَبَكُمْ قالوا فى 1[ [سورة الأعراف: ل" 
أخرجه أبو داود )5172١1(‏ بإسناده عنه» وحسن هذا المعنى الخطابي فقال: ''معنى 
قول حمّاد في هذا حسنء وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة للإيمان الفطري في أحكام 
الذنياء وإِنْما يعتبر الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول:" فأبواه 
يهودانه وينصّرانه "فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه 
الكافِرَيّن" . انتهى. انظر القضاء والقدر للبيهقئ (5/ )817١‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجّسانه» كما ثنتج البهيمة ببهيمة 
جمعاء» هل تُحسُون فيها من 


جدعاء؟ " . ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: (فِطْرَت الله التي فَطْرَ النّاَ 
عَلَيْهَا لا تَبِدِيلَ لِخَأق الله ذَلِكَ الذين الْقَيَْ [ [سورة الروم: ااا" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز )١555(‏ » ومسلم في القدر (/15") كلاهما 
من حديث يونس بن يزيدء عن ابن شهابء أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره. أن 
أبا هريرة» قال (فذكره) . 

ورواه مالك في الجنائز (7©) عن أبي الرناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكر 
مثله» ولم يذكر قول أبي هريرة وهو: "واقرؤا إن شئتم. . ." . ولكن زاد 
فيه: "قالوا: يا رسول الله: أآرايت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين" . 

وهذه الزيادة ليست في رواية ابن شهاب» وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الفضل 
الهاشميّ شيخ مالك .هر ا الزنادء عن الأعرج: عن أبي هريرة» عن الجن - 


صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مولود يولد على الفطرة, فأيواه يهودانه. 
وينصّرانه» ويمجسانه كالبهيمة تُنتج البهيمة» هل تحسون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها" . إلى هنا انتهى حديثه؛ ولم يذكر ما في حديث مالك 
قوله: "أرأيت يموت وهو صغير" إلى آخر الحديث. 

هكذا رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله: "أرأيت من يموت وهو صغير؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين" . انتهى بما في التمهيد /١4(‏ 58 - 55) , 

قلت: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . وهو في حديث 
الزهريّء عن عطاء بن يزيدء عن أبي هريرة؛ كما سبق. 

ولكن لا يبعد أن يكون أبو هريرة ذكر هذا في الحديثين كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: "ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه" . فقال رجل: يا رسول اللّهء 
أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5154: ؟3) عن زهير بن حربء, حذثنا جريرء عن 
الاعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن ابن نميرء وأبي معاوية - كلاهما عن الأعمش بهذا 
الإسناد. إلا أنّ في حديث ابن نمير: "ما من مولود يولد إِلّا وهو على الملّة" . 
وفي حديث أبي معاوية: "إلا على هذه الملة حتى يُبَيّن عنه لسانه" . 

وفي رواية عنه: "حتّى يعبّر عنه لسانه" . 

٠‏ عن أبي هريرة: أنّ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "كل إنسان تلده أَمّه 
على الفطرة» وأبواه بعد يهوّدانه» وينصّرانه» ويمحّسانه» فإن كانا مسلمَيْنِ فمسلم» 
كل إنسان تلده 

مُه يلكزه الثتيطان في حِضَدْنَيْه إلا مريم وابتّها ". 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5157: 15) عن قتيبة بن سعيدء حذثنا عبد 
العزيز (يعني الدراورديّ) » عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
وقوله:" حِطَدئَيُهِ "تثنية جضن وهو الجنبء وقيل: الخاصرة. 

وأمَا ما رُوي عن الأسود بن سريع:" أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- بعث 
سريّة يوم حنين فقاتلوا المشركين» فأفضى بهم القتلُ إلى الذريّة» فلما جاءوا قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حملكم على قتل الذريّة" ؟ قالوا: يا رسول 
اللّهه نما كانوا أولاد المشركين. قال: "أوَ هَلْ خياركم إِلّا أولاد المشركين؟ والذي 


نفس محمد بيده ما من نسمة تُولد إلا على الفطرة؛ حتى يُعرب عنها لساها" . فهو 


رواه الإمام أحمد »)١558(‏ والطبراني في الكبير (24855» 2)65548 وفي 
الأوسط ٠5(‏ 0 ؛ والبيهقي في القضاء والقدر (7/ 577) كلهم من طرق عن 
الحسن» » عن الأسود بن سريع؛ فذكره. 

والحسن هو ابن أبي الحسن البصريّ الإمام المشهورء إِلَا أنّه كان يدلّسء وقد أكّد 
أهلٌ العلم أنه لم يسمع من الأسود بن سريع. قال. على. ين المديني: "لم يسمع من 
الأسود بن سريع؛ لأنَ الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله 
عنه» وكان الحسن بالمدينة" . انظر: تحفة التحصيل (ص 2١‏ ) . 

وقال أبو عبيد الأجررئ: سال أبا داود: الحسن سمع من لسو بن سريع؟ 
قال: "لاء قال: الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة بالبصسرة ركب البحرء فلا يدري 
خبره. قال أبو داود: ما أرى الحسن سمع من الأسود بن سريع. سؤالات 
الآجري )١27(‏ . 

وأمّا ما جاء التصريح بالتحديث من الحسن في بعض الرّوايات» منها ما ذكره 
البخاريّ في" التاريخ الكبير /١("‏ 55 5)» والحاكم في" المستدرك "(7/ »)١١*‏ 
والبيهقئّ في" القضاء والقدر "("/ 0 فهو مووّل على معناه حدّث أهل 
البصرة. كقوله:" خطبنا ابن عباس ' '. وهو لم يدركه. فتأولوا: أي خطب أهل 
البصرة؛ لأنّ الحسن لم يعرف عنه التّعمد في الكذب, وقد أكّد أيضًا البيهقيّ بأنّ 
الحفّاظ لا يُنْبتون سماع الحسن من الأسود بن سريع. 

وكذلك ما رُوي عن جابرء قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" كل مولود 
يولذ هك النارق كت روي هله لميانة ذا أغر دك عه لسانة إنا شناكة اورم 
2 1 َ اع 3 

رواه الإمام أحمد )١56٠05(‏ عن هاشمء حدثنا أبو جعفر» عن الرّبيع بن انس» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وأبو جعفر هو الرّازيَ المشهور بكنيته» واسمه عيسى د بن أبي عيسى مختلف فيه؛ 
فوتّقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد. وقال أحمد: ليس بقويء وقال النسائيئ: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير» لا يُعجبني الاحتجاج 
بحديثه إِلّا فيما وافق الثقات" . 


وفي الإسناد أيضًا الحسن وهو البصّري مدلّس وقد عنعن. 


وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ )١١8‏ وقال: "رواه أحمدء وفيه أبو جعفر 
الرّازيَّ وهو ثقة» وفيه خلافء وبقية رجاله ثقات" . 

4" - باب أنْ ذراري المشركين في حكم آبائهم في الذنيا 

٠‏ عن الصّعب بن جثامة قال: مَرّ بي النبئ -صلى الله عليه وسلم- بالأبواء أو 
بودّان» وسُئل عن أهل الذار يُبيّتون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ 
قال: "هم منهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير ٠» )25١١5(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١245(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهريّء عن عبيد الله 
عن ابن عباسء» عن الصّعب بن جثامة» فذكره. 

ورواه مسلم من حديث عمرو بن دينارء عن ابن شهابء بإسناده وفيه: "هم من 
آبائهم" . فهذا يدل على أنّ حكمهم في البيات حكم آبائهم» وأمّا في الآخرة فيرجع 
أمرهم إلى قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

انظر: البيهقي: القضاء والقدر (5/ 352725) . 

© - باب ستل النبيَ -صلى الله عليه وسلم- عن ذراري المشركين في الآخرة 
فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذراري 
المشركينء فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

وفي رواية: "من يموت منهم صغيرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (15314) » ومسلم في القدر )5١55(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيدء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم من طريق سفيان» عن أبي الرّناد عن الأعرج: عن أبي 
هريرة» قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أطفال المشركين من يموت 
منهم صغيرًا؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

عن ابن عباسء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن أولاد المشركين 
فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

وفي رواية: "الله إذْ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (165510) 3 ومسلم في القدر )0 511) كلاهما 
من حديث أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» فذكره. 

والرّواية الثانية عند البخاريّ أيضًا )١١8(‏ . 


وفي قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . أي إن الله علم ما كان» ويعلم ما يكون» 

ومالا يكون. ا 0 

عن ابن عباسء قال: أتي عليّ زمانٌ» وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين» 

وأولاد المشركين مع المشركين؛ حتّى حدثني فلانٌ» عن فلان» أنّ رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- سئل عنهم فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . قال: فلقيت 

الرّجل» فأخبرني فأمسَكث عن قولي. 

صحيح : رواه الإمام أحمد 115015109 )من وجهين عن عمار د بن أبي عمّارء 
عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في "السنة" )5١5(‏ . 

٠‏ عن ابن عباسء قال: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه 

فسأله رجلء فقال: يا رسول الله ما تقول في اللاهين؟ فسكت فلم يرد عليه» فلما 

فرغ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- من غزوه -أو عدوه- وظهر عليهم طاف. 

فإذا هو بصبي قد سقط من محفة: فإذا هو يبحث في الأرضء فأمر مناديًا: أين 

السّائل عن اللاهين؟ فجاء الرّجِلُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فنهى 

رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الأولاد فقال: ٠‏ "الله أعلم بما كانوا 

غاملين" . 

0 رواه الفريابي في القدر )١7(‏ » والبرّار -.كشف الأستار )١177(‏ - كلاهما 

0 عباس فذكوم 

ورواه الطبرانيّ في الكبير (١١/0؟)‏ من طريق أبي عوانة» به. مثله. 1 

قال البرّار: "لا نعلمه عن ابن عباس إِلّا من هذا الوجه؛ ولا حدّث به عن هلال إِلّا 

أبو عوانة" . 

قلت:٠‏ إسناده حسن من أجل هلال بن خياب فإنّه حسن الحديث» وقد وثّقه الإمام 

أحمدء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وتكلّم فيه ابنُ حبان بلا حجّة. 

ولذا قال الهيثمين في "المجمع" (ا7/ 46١5):"رواه‏ البزّارء والطبراني 

في" الكبير "و" الأوسط ". وفيه هلال بن خبّاب» وهو ثقة» وفيه خلافء وبقية 

رجاله ثقات" . 

وقوله: "اللاهين" قيل: هم البله الغافلون» وقيل: الذين لم يتعمّدوا الذنوب؛ وإئّما 

فرط منهم سهوًا ونسياناء وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا. 


انظر: النهاية (5/ 875؟7١)‏ , 

٠‏ عن عائشة:؛ قالت: قل: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: "هم من آبائهم. 

فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ ! قال: "اللّه أعلم بما كانوا عاملين" . قلت: يا رسول 

اللّهء فذراري المشركين؟ قال: "من أبائهم". قلت: بلا عمل؟ ! 

قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

صحيح: رواه أبو داود )57١7(‏ عن عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بقية ح. وحذثنا 

موسى بن مروان الرّقيَ وكثير بن عبيد المذحجيء قالا: حذثنا محمد بن حرب - 

المعنى- عن محمد بن زيادء عن عبد الله بن أبي قيسء عن عائشة» فذكرته. وإسناده 

صحي0 0 

ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصيّ الأبرشء ثقة» من رجال الجماعة. 

وأمّا ما روي عن علي بن أبي طالبء قال: سألث خديجة النَّبِىّ -صلى الله عليه 

وسلم- عن ولدين ماتا لها في الجاهليّة؟ فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 

: "هما في النّار" . قال: فلمًا رأى الكراهيّة في وجهها قال: "لو 

رأيتٍ مكانهما لأبغضتهما" : قالث: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: "في الجنّة" 

قال: ثم قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إن المؤمنين أولادهم في الجنّة, 

وإِنّ المشركين أولادهم في الثاره. ثم قرأ رسول الله حا 0 (وَالَذِينَ 

موا وَانْبَعَنْهُمْ دُرَيتُهُمْ بِإِيمَانِ لْحَفْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ) [إسورة الطور: ."]"١‏ فهو 

ضعيف. 

رواه عبد الله في مسند أبيه )١١*١(‏ عن عثمان د بن أبي شيبة. حدذثنا محمد بن 

فُضيل» عن محمد ابن عثمان» عن زاذان» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وفيه محمد بن عثمان مجهول. قال الذهب ة فى "الميزان" 357/5 "الا يدر 

من هو؟ فتشتُ عنه في أماكن؛ وله خبر منكر" . ثم ساق هذا الحديث عن عبد الله 

بن أحمد بهذا الإسناد. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" )5١7(‏ » وبه أعلّه الهيثمئ 
في "المجمع" )75١07/7(‏ . 

والتكارة فى هذا الحديث قوله بأن أولاد المشركين في الثار لمخالفته لقوله 

تعالى: وَمَا كنا مُحَذِينَ حَتّى تبْعَتَ رَسُولَا) [سورة الإسراء: ]٠5‏ »ء فإذا كان الله لا 

يعذبُ العاقل لكونه لم تبلغه الدّعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من الأولاد من باب 

أولى» ولمخالفته أيضًا العديد من الأحاديث الدّالة على أنّ أولاد المشركين في الجنّة 


فضلا من اللّه ورحمة. من إفادات الشيخ الألبانئن رحمه الله تعالى في تعليقه 
على "السنة" لابن أبي عاصم /١(‏ 15) . 

وأكامازوييان اطدال التشركين بخدم اهل الجذة فلم ركرك مبرنة يعمد عليه وقد 
رُوي من حديث أنس بن مالك؛ وفي إسناده مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد. 
عن أنس. 1 

ومن طريقه رواه البزار - كشف الأستار )١١72١07770(‏ مرفوعًا وموقوقا. 
ومبارك بن فضالة» وعلي بن زيد وهو ابن جدعان كلاهما ضعيفان. 

ورواه أبو يعلى» وفيه يزيد الرّقاشي» وهو ضعيف. 

وروي أيضًا من حديث سمرة بن جندبء وفيه عباد بن منصور. ضعيف. رواه 
البؤار -كشف الأستار (7/ا١؟)‏ - 

قال البزّار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- إلا سمرة. 
ولا عنه إلا أبو رجاء" . 

قلت: كذا قال! وقد أخرجه أيضًا عن أنس» كما سبق» ولكن كلّه ضعيف. 

١‏ - باب ما جاء أنّ أولاد المسلمين في الجنّة 

قال اللّه تعالى: وَالَذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُْ ذَرَيتُهُْ بإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ 
مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَيْء) [ [سورة الطّور: اا" 

٠‏ عن أبي حمئان» قال: قلت لأبي هريرة: نه قد مات لي ابنان» فما أنت محدثي 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحديث تُطَيبُ أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: 
نعم: "صغارهم دَعاميص الجنّة» يتلقى أحذهم أباه -أو قال: أبويه فيأخذ بثوبه -أو 
قال: بيده- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى -أو قال: فلا ينتهى- حتّى يدخله 
اللدوآياه الحكة . ْ 

صحيح: رواه مسلم في البر والصّلة )١75(‏ من طرف عن المعتمرء عن أبيه. 
عن أبي السليل» عن أبي حسانء فذكره. 

وقوله: "دعاميص" . جمع دُعموص -وهو من صغار أهلها أصل الدّعموص 
دُويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا الصغير في الجنّة لا يفارقها. 

وقوله: "صنفة ثوبك" . أي طرف ثوبكء ويقال: صنيفة. 

٠‏ عن أبي هريرة. عن النّبن -صلى الله عليه وسلم- قال: "ذراري المسلمين في 
الجنّة يكفلهم إبراهيم" . 


وفي رواية: "أولاد المسلمين في جبل في الجنّة يكفلهم إبراهيم عليه السلام وسارة: 

فإذا كان يوم القيامة ذفعوا إلى أبائهم" 

حسن: رواه الإمام أحمد (4 87) عن موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» 

عن عطاء ابن قرّةء» عن عبد الله بن ضَمرة» عن أبي هريرة؛ عن النْبَ -صلى الله 

عليه وسلم- فيما أعلم .شك موسى- قال (فذكر الحديث) . 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في عبد الرحمن بن ثابت وهو ابن ثوبان العنسيّ 

متوادة رار عدار لين» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. 

والرواية الثانية أخريهها البيهقيّ في القضاء ل (54/5) بإسناد لد سيف 
عن أبي هريرة:؛ وأشار البيهقيّ بأنه وي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًاء 

فلعلّه أشار إلى الإسناد الأوّل. 

وللحديث أسانيد أخرىء. وهذه أصحها. 


"” - باب أنّ أولاد المسلمين والمشركين في الجنّة 

ه عن سمرة بن جندبء قال: كان النب -صلى الله عليه وسلم- مما يُكثر أن يقول 
لأصحابه: "هل رأى أحد منكم من رؤيا؟" . ثم إِنه قال ذات غداة: (فذكر 
الرّؤيا) وفيه: "وأمًا الرّجل الطويل الذي في الرّوضة فإِنّه إبراهيم عليه السّلام: 
وأما الولدان الذين حوله فكلٌ مولود مات على الفطرة" . قال: فقال بعضضٌ المسلمين: 
يا رسول اللّهه وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وأولاد 
المشركين" . 1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التعيير )3١57(‏ مطؤّلاء ومسلم في 
الرؤيا الشيالة مختصرًا» كلاهما من حديث أي رجاء الغطارديّء عن سمرة بن 
جندبء فذكر الحديث بطوله؛ وسيأتي في موضعه. 

ورؤيا الأنبياء حقّ؛ ولذا ذهب جمهور المحققين إلى أنْ أولاد المؤمنين والمشركين 
في الجنّة» ولعلَ هذا آخر الأمرين. 

وأمّا ما رُوي عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله مصلى الله عليه وسلم- أطفال 
المشركين فقال: "إن شئثُ أسمعثكِ تضاغيهم في النّار" فهو ضعيف جدا. 

رواه الإمام أحمد (751757) عن وكيع؛ عن أبي عقيل يحيى بن المتوكلء عن بُهَيّةَ 


وإسناده ضعيف جدّاء فإنَ أبا عقيل يحيى بن المتوكّل متروك. قال الإمام 
أحمد: "يحيى بن المتوكل يروي عن بُهيَّة أحاديث منكرة» وهو واهي الحديث" 
ورواه ابن عدي في "الكاملك" ١0ا/‏ 114) وقال: : "هذه الأحاديث لاني عقيل» عن 
بُهِيَتَه عن عائشة غير محفوظة: ولا يروي عن بُهِيّة غير أبي عقيل هذا" . وبه 
أعلة الهيثمئ ذ في "المجمع" 0 ,.)١1١7‏ 

ولينة ايطنا حيو لله الارة يالة وادة هنيا أبو عقيل 

وقوله: "تضاغيهم" . من ضغا إذا صاح. 

وكذلك لا يصح ما روي عن سلمة بن يزيد الجعفيء » قال: انطلقث أنا وأخي إلى 
سول الله -صلى الله عليه وسلم» قال: ٠‏ قلنا: : يا رسول الله إنّ أمّنا مُليكة كانت 
تصل الرّحمء وتفري الضّيفء وتفعل وتفعل» وهلكث في الجاهليّة» فهل ذلك نافعها 
شينًا؟ قال: "لا" . قال: قلنا: : فإنها كانت وَأَدَتْ أَخثًا لنا في الجاهليّة فهل ذلك نافعها 
شينًا؟ قال: "الوائدة والموؤودة في الثّارء إلا أن تدرك. الوائدة الإسلام فيعفو اللَهُ 
نيان 

وفي رواية: فإنّها وَأَدَتْ أَخْنَا لنا في الجاهليّة فهل ينفع ذلك أختنا؟ . قال: "لاء 
الوائدة والموؤودة في الثّارء إلا أن ندرك الوائدةٌ الإسلامَ فتسلم" . فلما رأى ما دخل 
عاديماء قال: "اراق هد انما 

رواه الإمام أحمد (65555), والطّبراني في الكبير (1515), والبيهقيٌ في 
القضاء والقدر ("/ 


64 كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن الشّعبئن» عن علقمة بن قيس» عن 
جلما بن ريده فدكره 

اردغ الهيثميّ في في "المجمع" /١(‏ 9) وقال: "رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصّحيح: والطّبرانيّ في الكبير بنحوه" 

قلت: وهو كما قال» إلا أنّ في متنه نكارة» فإنّ الموؤدة -وهي البنت التي تُدفن 
حيّة- تكون غير بالغة بأيّ ذنب تدخل الثّار؟ ! وقد قبّح الله هذا العمل الشنيع» 
فقال: ١وَإِذَا‏ الْمَؤِْءُودَةٌ سبلت (5) بأ دنب قُتِلث (9) 4 [ [سورة التكوير: :م - 1] . فإذا 
كانت الموؤدة قتلت بدون ذنب فكيف تدخل الثار؟ ! . 

وقد استدلٌ ابن عباس بهذه الآية الكريمة بأنّ اطفال المشركين في الجنّة» فقال: "من 
زعم أنهم في الثار فقد كذب, يقول الله عر وجل وَإِذَا الْمَؤِْهُودَةُ سْيْلث (8) بأ 
ذَنْب قُتِلَتْ (5) 4 قال ابن عباس: هي المدفونة" . 


أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

ويشهد لذلك حديث حسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حذثنا عمّيء قال: قلت 

لنب -صلى الله عليه وسلم-: "من في الجنّة؟" . قال: "النبئّ في الجنّة» والشهيد 

في الجنّةء» والمولودة في الجنّة» والموؤدة في الجنة" . رواه أبو داود ١١؟51١)‏ عن 

مسدّدء حدثنا يزيد بن رُريع» حدثنا عوف» حذدثتنا حسناء بنت معاوية بن سليمء 

فذكرته. 

وعرف هو الأعرابي ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )50١585(‏ إِلَا أن 

حسناء»ء ويقال: خنساء مجهولة؛ لأنها لم يرو عنها سوى عوف الأعرابي؛ ولم 

يوثقها أحد. وعمّها اسمه أسلم بن ليم 

قال الحافظ في الإصابة /١(‏ 1) في ترجمة أسلم بن سليم الصريمي هو: "'عمّ 

خنساء بنت معاوية بن سليم» سمّاه ابن منده» وقال أبو نعيم: لا يصح ذلك - يعني 

وإنما يروي عن خنساء»؛ عن عمُّها غير مسمّى" . انتهى. 

قلت: حسناء أو خنساء وإن كانت مجهولة؛ وقال الحافظ فى التقريب: "مقبولة" . 

وحسّن إسنادها في الفتح (7/ 55؟) إِلَّا أن الحديث له شواهد صحيحة تذكر في 

مواضعها. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا: "الوائدة والموؤدة في الثار" . 

رواه أبو داود (/1١7ا؟)‏ عن إبراهيم بن موسى الرَازْيٌء حذثنا اد بن أن زائدة. 

حدثني أبي» عن عامرء قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- (فذكر الحديث) . 

قال يحيى بن زكريا: قال أبي: فحدثني أبو إسحاقء أنّ عامرًا حدثه بذلك عن علقمة؛ 
عن ابن مسعودء عن النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم-. 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الستبيعيَ كان قد اختلط بآخرهء وابن أبي زائدة 

سمع منه بعد الاختلاطء والمتن فيه نكارة» فإنّ الموؤدة لا يقطع لها بالتار؛ لأنّه لا 

تكليف قبل البلوغ. 

باب الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 

٠‏ وعن أبي هريرة:؛ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمن القوي 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك 

واستعن بالله ولا تعجزء وإِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا. 

ولكن قل: قدرٌ الله وما شاء فعل» فإنَّ َو تفتحُ عمل الشتيطان" 


صحيح: ل ا ل ا ا 

بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الاعرج. عن ابي هريرة» فذكره. 

58 - باب إذا قير للعبد منزلة ولم يبلغها بعمله ابتلاه الله حتى يبلغه إياها 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجل لتكون له 

عه الله المكز لة قبا ولغها تعمل ففايق ال اله وكليد مما ذكره هتى شباغه إثاها"" . 

هسنوترواه ابو على (5419) عن ابي كريب» حذثنا بوكس ين يكير بحاتنا يحب 
بن أيوب» حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا أبو هريرة» فذكر مثله. 

وأورردة الهيثمي في "المجمع" (7/ )١17‏ وقال: "رواه أبو يعلى وفي رواية 

له" يكوق لعن الله المئز له الزفيعنة 4 ور بصالك كارت" . 

قلت:» وهو كما قالء» فقد رواه ابن حبان في "الصحيح" )535١8(‏ عن محمد بن 

العلاء بن كريب (وهو أبو كريب الكوفي المشهور بكنيته) » والحاكم /١(‏ 45؟) من 

طريق أحمد بن عبد الجبار - كلاهما عن يونس بن بكير بإسناده مثله. 

قال الحاكم: "هذا حدبية صحيح الإسناد, ولم يخر جاه" . ولعن رده الذهبي 

فقال: "يحيى وأحمد ضعيفان» وليس يونس بحجّة" . , 

قلت: يحيى هذا هو ابن أيوب بن أبي زرعة البجليء وثقه أبو داود» والبزارء وقال 

ابن معين: "ليس به بأس" . فمثله يحسن حديثه؛ ولا يُضعّف,. وإن كان ابن معين 

قد ضعفه في رواية عنه؛ ولذا قال فيه الحافظ: "لا بأس به" . 

وأحمد بن عبد الجبار (وهو العغطاردي) وإن كان ضعيقًا؛ فقد قال فيه 

الدارقطني: "لا بأس به" . على أنه لم ينفرد كما رأيت. 

وأمَا يونس بن بكير (وهو الشيباني) قهو وإن لم يكن حجَّةه فإنّه لا ينزل عن 

مَرقية اصيدوق1 4 .وقد قال. الذهني نفسه في "الميؤان !فى ترحدته: "الحد آلكة 

الأثر والسير" . ثمَّ قال: وقد أخرج مسلم ليونس في الشواهدء لا في الأصول؛ 

وكذلك ذكره البخاري مستشهدا به وهو حسن الحديث". 

انظر بقية أحاديث هذا الباب في كتاب الجنائز. 

*٠‏ - باب ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إِلّا هي كائنة 

#خن ابن مدير رز اله قال الابيد تويك يي لان رمس ور 
بنى المصسطلق» د سبي العربء فاشتهينا النّساء؛ واشتد علينا الخزية: 

واحنكا القداده فادها أن تعر لذ ف فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


بين أظهُرنا قبل أن نسأله» فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلواء ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إِلّا وهي كائنة" . 
متفق عليه: رواه مالك في الطّلاق (46) عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء فذكره. . 
ورواه البخاريّ في العتق )١١57(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالكء بإسناده. 
ورواه مسلم في النكاح )١57(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرني ربيعة بإسناده مثله» وفيه كان مع ابن محيريز أبو صرمة وهو الذي سأل 
أبا سعيد. 
وفي رواية عندهما - البخاريّ في النكاح )57١١(‏ » ومسلم عن عبد اللّهِ بن محمد 
بن أسماء الضُبعيء حدّثنا جويرية» عن مالكء؛ عن الزُهريء عن ابن محيريزء عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: أصبنا سبيّاء فكنا نعزل» فسألنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم فقال: "أو إِنُكم لتفعلون؟ أوَ إنْكم لتفعلون؟ أوَ إِنْكم لتفعلون؟ ما من نسمةٍ كائنة 
إلى يوم القيامة إلا هي كائنة" . ولم يذكر الجوهري في "مسند الموطأ" رواية 


جويرية. 
وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد مرفوعا: "لا عليكم أن لا تفعلواء فإنما هو 
القَدّر" , 


٠‏ عن جابرء أنّ رجلا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّ لي جارية 
هى خادمنا وسانيثناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: "اعزلْ عنها 
إن شئتء فإنّه سيأتيها ما قُدّر لها" . فلبث الرّجِلُء ثم أتاهء فقال: إنّ الجارية قد 
حَبِلت؟ فقال: "قد أخبرثك أنّه سيأتيها ما قير لها" . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١555(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا 
زهيرء أخبرنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

وفي رواية: "إن ذلك بن يمنع شيئًا أراده الله" . قال: فجاء الرّجلء فقال: يا رسول 
الله إن الجارية التي كنت ذكرثها لكَ حملث؟ فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
: "أنا عبد الله ورسوله" . 

وفي رواية عند ابن ماجه (85) من وجه آخر عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر 
وفيه: "ما قذِر لنفس شيء إلا هي كائنة" . 


عن عطاءء عن جابرء قال: كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فبلغ ذلك نبي 
لَه صلى الله عليه وسلم- فلم يَنْهن. 

فا صو جادروك الى رسل لله حلى الدظاته رديه ويد 
الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها -أو يخرج منها ولذا - الثنك منه وليخلقيٌ 
للد نشكا هو خالقياة . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١١570(‏ عن أي عاصمء أخبرنا أبو عمرو مبارك 
الخياط -جدٌ ولد عباد بن كثير-» قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن العزل» 
فقال: سمعت أنس بن مالك يقول (فذكره) . 

وأخرجه البزّار 2)5١55‏ :وابن أبي اي في السنة (511). والضبياء في 
المختارة )١187١ 018١5(‏ كلّهم من هذا الصروى 

قال الهيثميّ في "المجمع" 5 45 0 "رواه 55 والبزّار وإسنادهما حسن" 
قلت: إسناده حسن من أجل أبي عمرو مبارك الخياط. وهوو من 
رجال "التعجيل" )2٠١(‏ » وذكره ابن أبي حاتم وقال: "بصري جاور مكة" - 
ابن حبان في الثقات. . 

صلى الله عليه وسلم- فقال' كم تفعلونه؟" . قالواء : نعم. قال: "أوَلم تعلموا أنّ الله 
عر وجل لم يخلق نسمة هو باريها إلا وهي كائنة" . 

حسن: رواد الطبرانن في الكبير 1004:180 رمق .ظريق. النشقى مق الضبد اجن كن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب؛ عن حذيفة» فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" )١977/5(‏ » وفيه المثنى بن الصبّاح وهو متروك عند 
الجمهورء وقد وثقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقد توبع أخرجه الفريابيّ في القدر (575) من وجه آخر عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيبء بإسناده؛ مثله. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهورء وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 


وأمًا ما روي عن جريرء قال: جاء رجلٌ إلى النب -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 
رسول الله ما خلصت من المشركين إلا بقينة» وأنا أعزل عنها أريد بها السوق؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "جاءها ما قدر" . فهو ضعيف. 


رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (17©) عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في 

ب ال امار للدت أي امح ب 

5 ا 7 

ومِنْدل -بكسر الميم؛ وسكون النُون- ابن علي العنَزِيّء يقال: اسمه عمروء ومِنْدل 

لقب؛ جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

١‏ - باب جفت القلم بمأ أنت لاق 

٠‏ عن أبي هريرة. قال: أتيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلث:٠‏ : يا رسول 

الله إنِي رجل شابء وإِنّي أخاف على نفسي العنتء ولا أجذ ما أتزوّج به النساء؛ 

فأذن لي أن أختصي؟ قال: فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك ثلاث مرّات. فقال رسول 

الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق» فاختص على 

ذلك أو ذر”, 

صحيح: رواه ابن وهب في "القدر" )١1(‏ عن يونس بن يزيدء» عن ابن شهابء. 

عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة:» فذكره. 

ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في السنة ( 00 

وإسناده صحيح.» وعلّقه البخارئن (3/5+ة) عن أصبغ. قال: أخبرني ابن وهب» 

بإسناده» مثله. 

ووصله الفريابي في القدر (577) عن محمد بن إسحاق أبي بكرء أخبرني أصبغ 
بن الفرج» حدثني ابن وهبء بهدء فذكرهء ورواه النسائي (16؟) من طريق 

الأوزاعن .عن اين شهاب بإسناده نحوه وقال النسائي: الأوزاعيّ لم يسمع هذا 

الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري. انتهى 

؟؟ - باب ما جاء أن أحدًا لن ينفعك بشىء إلا بشىء قد كتبه الله لك 

٠‏ عن ابن عباسء قال: كنتُ خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومّاء فقال: "يا 

غلام إِنّي أعَلّمُكَ كلمات: :. احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تُجاهك» إذا مزاللة كاسال 

اللّهه وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو اختمعت على أن ينفعوك بشيء 

لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم 

يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وحجّفت الصّحف" . 


حسن: رواه الترمذيّ )١5١7(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن موسىء أخبرنا عبد الله بن 
المبارك؛ أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة» عن قيس بن الحجاجء ح. وحدثنا عبد 
الله بن عبد الرحمنء أخبرنا أبو الوليد» حدّثنا ليث بن سعد حدّثني قيس بن الحجاج 
-المعنى واحد- عن حنش الصنعانيء عن ابن عباسء فذكره. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح" 

رابخ لجعة قد ترممء وقدرو اوصته اين الفياز كه كنا رواة أيضقا ان وهب عن في 
القدر (4ك0)ء والفريابي ف القدر 0157 والبيهقيّ في القضاء والقدر (/ 
57ه) عن الليث وحده؛ بهذا الإسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج -وهو الكلاعي السلفي- روى عنه 
جمع» وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في "الثقات" . وقال فيه 
الحافظ: "صدوق" . وأما حنش الصنعاني فهو ثقة» وقد توبع كما يأتي التقل عن 
ابن رجب. 

وهذا الإسناد أصح ما جاء به هذا الحديث» وللحديث طرق أخرى كثيرة عن ا 
عباس غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" )45١ - 45١ /١(‏ : "وقد رُوي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة. 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن عبد اللّهه وعمر مولى غفرة 
وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصّنعانيّ التي خرّجها 
الترمذي" . 

قلت: وخرّج أحاديث بعض هؤلاء الفريابئٌ في القدر (154, 2158 20155 )١158‏ , 
وأخرجه الحاكم (؟/ )55١‏ من وجه آخر عن ابن عباسء وفيه: "وإذا استعنت 
فاستعنْ باللهه قد مضى القلم بما هو كائنء فلو جهد التامن أن ينفعوك بما لم يقضه 
الله لك لم يقدروا عليه» ولو جهد النَاسُ أن يضرٌُوك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 
عليه ذإن استطسك أن فسل والستير مع اليقين فافسكء قإن لم #يقطم فاضير قات 
الكرب القرّجء واعلم أن مع العسر اليسر" . 

قال الحاكم: "هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عميرء عن ابن عباس» 
إلا أن الشيخين لم يخرّجا شهاب بن خراش؛ ولا القداح في الصّحيحينء وقد رُوي 
الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا" . انتهى 


وتسبه الذفبي فدل: "القداح قال أبو حاتم: متروكء. وعبد الملك لم يسمع من ابن 
عباس فيما أرى' 

ثم رواه الحاكم أيضتا من وجه آخرء وفيه عيسى بن محمد القرشيء قال فيه 
الذهبي: "لبس بمعتمد" . فالذي يظهر من صنيع الحاكم أنه لم يقف على الطّريق 
الأول» وهو أولى أن يذكره؛ واللّه أعلم. 

؟؟ - باب في نسم بني آدم من أهل الجنّة وأهل الثار 

٠‏ عن أبي ذرء قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فرج عن سقف 
بيتي» وأنا بمكة» فنزل جبريل فَفَرَجٍَ صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلئ حكمة وإيمائاء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فغرج 
فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: 
هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد -صلى الله عليه وسلم-. فقال: 
أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السّماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أمنودة 
وعلى يساره أمئودة إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل يساره بكي. فقال: 
مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه 
الأمئودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنّة, والأسودة التي 
عن شماله أهل الثارء فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (55") ؛ ومسلم في الإيمان )١17(‏ كلاهما 
من طريق يونسء عن ابن شهابء؛ عن أنس بن مالك» عن أبي ذرء فذكره؛ في 
حديث طويل في قصة معراج النبيّ -صلى الله عليه وسلم.. 

؟؛ - باب ما جاء أن الله خالق أفعال العباد 

قال الله تعالى: إوَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (15) 4 [سورة الصافات: 17] . 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان, قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-:" إنّ الله يصنع 
كل صانع وصنعته ". 

صحيح: رواه البخاريّ في خلق أفعال العباد )١١1(‏ ء وابن أبي عاصم 
في" السنة "(/35)» والحاكم في المستدرك ١)‏ /١؟(‏ كلّهم من طريق مروان بن 
معاوية» ثنا أبو مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة»؛ فذكره. 


ورواه ابن أبي عاصم في السنة (519؟1) , والحاكم؛ وعنه البيهقي في القضاء 
والقدر /١١(‏ 5 - 45") كلّهم من طريق فضيل بن سليمان؛ عن أجي مالك 
الأشجعيء بإسناده» مثله. 

قا لماكت هذ حسف صنب عل ترد ميك ٠١‏ 

قلت: فضيل بن سليمان وهو النميري تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» وهو من 
ركان الخدم كن د صدوق: ب نوامرى بار سهد أل لل يمر وان بك دان" 
الفزاريء ثقة» فاضل إلا أنه كان يدلس أسماء الشيوخ» ومتابعة بعضهم لبعض 
يُقويه. 

8 جياب رذ الله وككطبي كلى الساق رسو لما شاه 

« عن أبي موسى الأشعريء قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءه 
النتائل» أو طليت اليه حاحة قال: 5 اشفعوا توجرُواء ويقضي الله على لسان رسوله 
-صلى الله عليه وسلم- ما شاء". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة 2)١555(‏ ومسلم في كتاب الين 
والصلة )١١71(‏ كلاهما من حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة. 
عن أبي موسى الأشعريء فذكره. 

1 - ياب ما جاء في استدراء العبد إلى المعصية 

قال الله تعالى: لما نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا 
يها أوثوا َحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ ذا هُمْ مُبْلِسُونَ) [ [سورة الأنعام: ؟؛]. 

وقال تعالى: فزني وَمَن يُكَدْبْ بِهَذَا الْحَدِيبْ سَسَسنْتَدرِجُهُمْ من حَيّث ا 
يَعلَمُونَ) [سورة القلم: 46] . 

٠‏ عن عقبة بن عامرء عن النّب -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رايت الله يُعطي 
العبد من الدنيا لي معاصيه ما يحب.» فإنّما هو استدراج" . 

حسن: : رواه الإمام أحمد (1711) عن يحيى بن غيلان؛ قال: حذثنا رشدين -يعني 
ابن سعد أبو الحجّاج المهريّ» عن حرملة بن عمران التّجِيبِيَه عن عقبة بن مسلم؛ 
عن عقبة بن عامرء فذكره. 

فقد رواه التولاب في الكني ٠ )١١١ /١(‏ والطبراني في الأوسط (1154) : 
رالبجيتي في القضاء والقس 145 زفي شعي الإيماق (484) كلهم من 
طرق أخرى عن حرملة بن عمران التجيبي» به» مثله. 


ولذا حسئنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (5/ )١١5‏ بعد أن عزاه أحمد 
والطبراني والبيهقي في الشعب. 

وللحديث إسناد آخر كما قال ابن جرير الطبريّ في تفسيره: "وحذث بهذا الحديث 
محمد بن حربء عن ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلمء به. نحوه" . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف, ولكن متابعة هؤلاء تؤكّد أنه لم يخطئ في هذا 
الحديث» بل حفظه. وأداه كما سمعه. 


* * ى 


